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  :ملخص رسالة الدكتوراه والتي هي بعنوان
في بابي العبادات  في الفقه الإسلامي مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الصحة البدنية"

  ". ةقارنوالأسرة دراسة فقهية م
الأنام المبعوث رحمة للعالمين،  الحمد الله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على خير

  :وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد
هذا البحث يبين أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الصحة البدنية؛ لأن به يكون حفظ ف

وذلك بدراسة جملة من الأحكام الفقهية المتناثرة في كتابي العبادات والأسرة من خلال ما  النفس،
ه، ويظهر الإعجاز التشريعي والعلمي الذي أقَر به علماء الطب من خلال أمر به الشرع أو ى عن

ولعله يكون نواة لموسوعات  ما تم من دراسات وبحوث توضح أثر هذه الأحكام في حفظ الصحة،
  .وقد جعلته في تمهيد وفصلين وخاتمة، ى وموسوعات في شتى العلوم الأخرىفقهية طبية أخر

  .والأدلة عليها وأقسامهاالتمهيد في تعريف المقاصد 
  :وأما الفصلان

: فيما أمر به الشارع للمحافظة على الصحة البدنية، وفيه خمسة مباحث: الأول فالفصل
في : والخامس. في الحج: والرابع. في الصوم: والثالث. في الصلاة: والثاني. في الطهارة: الأول

ائل تناولها البحث من ناحية فقهية وحوت هذه المباحث مطالب ومس. الأحكام المتعلقة بالأسرة
  .لهذه الأحكام الصحيةوأخرى طبية تبين الفوائد 
فيما ى عنه الشارع للمحافظة على الصحة البدنية، وفيه خمسة مباحث : والفصل الثاني

  .كالفصل الأول
صحة  وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومن هذه النتائج برز أن المحافظة على

الإنسان مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ إما على سبيل الأصل، أو على سبيل التبع، كما 
ظهر الإعجاز التشريعي والعلمي في الأحكام، وظهر جلياً سبق الإسلام لكل الأنظمة والحضارات 

صحية في إقرار مادة التربية ال: ومن التوصيات. بتشريعاته السمحة في المحافظة على صحة الإنسان
المقررات الدراسية، وتكثيف المادة العلمية في مادة الآداب والسلوك، وتأصيلها بذكر الأدلة 

وفي الختام أسأل االله العظيم أن يتقبل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به . الشرعية لمفرداا
  .والحمد الله رب العالمين الإسلام والمسلمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

  مقدمته الطالبة      
  الحربيفاطمة بنت عويض بن محمد الجلسي 
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In the name of almighty ALLAH the most merciful 
 

Abstract of a doctorate epistolary titled as: 
((The means of Islamic policies to preserve the human body fitness from the family's 
activities and warships perspectives: a comparison religiously study.)) 
 
The study clarifies the intent of the Islamic religion in encouraging the total human 
body preservation through the retaining the human body fitness as it shall lead to 
preserve the human soul. 
The study was an out put of reviewing, verifying and studying  a group of Islamic 
policies that were involving the warship and family practices, the practices those clearly 
defined and compiled through the Islamic policies either to be done and those in which 
clearly defined and dictated not to be done. And as it has been fully supported by the 
results of the latest human medical doctors searches and studies as of which it reveal 
that the Islamic religion was the leading agent ١٤٠٠ years ago for such a way and quality 
of life and by this study I hope to be the planted seed for an Islamic medical 
encyclopedia  / Journals. 
The study was made of an introduction, Chapter one, Chapter tow and of the 
conclusion. 
The introduction was to determine the definitions, evidence and categories. 
Chapter one was about what are the Islamic policies dictated to all mankind to do in 
order to achieving a total human body fitness from many perspective as the following:  
First was from the cleaning ness of the body  
Second was from the Prayer body motions 
Third was from the body fasting 
Fourth was from when the people perform HAJJ (Pilgrimage to Makkah) 
Fifth was focusing on family activities and other religious perspectives. 
These above mentioned perspectives and issues were found in deep harmony and 
support from one to the other between the Islamic policies and the human medical 
doctor studies results and recommendations. 
Chapter tow was also using the same perspective those are used in chapter one , but 
from the other side of the coin as things are forbidden fro being done. 
The conclusion includes this study results and recommendations that clarifies that the 
human body fitness and preservation was one of top priorities and main objectives of 
Islam and it also reflects the melody and the beauty between the Islamic policies and the 
scientific finding of the human medical doctors studies and researches and how Islam 
considered human health care prior to other civilizations nor life systems and ways of 
people lives. 
The recommendations were to emphasize and to enhance the schooling curriculums as 
well as the behavioral and humanitarian ethics those subjectively and objectively 
evidence based and accredited. 
 
Last but not least we may supplicate to almighty ALLAH to blessing and may bless our 
profit Mohammad peace be up on him. 
 

Student: 
Fatimah bent Owayedh bin Mohammad Al-Jelsi Al-Harbi 
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  داءــالإه
  

  .إلى والدي الكريمين ـ رحمهما االله ـ اللذين ربياني صغيرةً 
  

  .إلى زوجي وأبنائي وإخوتي الذين صبروا معي حتى إتمام هذا العمل 
  

  .إلى شيوخي وأساتذتي الذين صرفوا أوقام في تعليمي وحسن توجيهي 
  

  .إلى كل من أسدى إلي معروفاً، أو دعا لي بظهر الغيب 
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  الشكـر والتقـدير
  

الحمد الله على نعمه العظيمة، وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى كثرة، فله  
  . ل وجهه وعظيم سلطانهالحمد بالإسلام، وله الحمد بالقرآن، حمداً يليق بجلا

فضيلة الأستاذ الدكتور عطيـة :  ثم الشكر والامتنان للمشرفين على الرسالة 
الحليم صقر الذي تولى الإشراف على الجانب الفقهي من الرسالة والذي عبد

  .كان لتوجيهاته أبلغ الأثر في إنجاز هذه الرسالة
لطبي من الرسالة خدار المشرف على الجانب اوالعزيز جوالدكتور هاني عبد 

  .والذي بذل لي النصح والتوجيه بصبر ورحابة صدر
  .ثم الشكر لجامعة الملك عبدالعزيز التي يسرت ابتعاثي 
وإلى جامعة أم القرى التي احتضنتني في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ولكل  

  .القائمين عليها
بنائي الأعزاء وكل كما لا يفوتني في هذا المقام الكريم أن أشكر زوجي الكريم وأ 

  . من مد لي يد العون والمساعدة، فلهم مني جزيل الشكر وخالص الدعاء
 هذا العمل وختاماً أسأل االله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني 

ويثقل به موازيني، وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون ، خالصاً لوجهه العظيم
  .سليم، وصلِّ اللهم على نبينا وعلى آله وصحبه إلا من أتى االله بقلب
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  بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
  مقدمة

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن  ،ونستهديه ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد الله  
إله إلا  وأشهد أن لا ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده االله فلا مضل له ،سيئات أعمالنا
صلى االله عليه وعلى آله وصحبه  ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،شريك له االله وحده لا

  :أما بعد، وسلم تسليماً كثيراً 
قد  وشرع لنا الأحكام التي فيها من المصالح والحكم ما ،فقد فرض االله تعالى الفرائض  

درك بعضه ويخفى أكثرهفعلم الفقه من  ،كون بالتفقه في الدينتمعرفة هذه الأحكام إنما و ،ي
والتفقه  .فبه تعرف الأحكام من حلال وحرام ؛عجب ولا ،وأعمها نفعاً ،أعظم العلوم فائدة

اللثام إماطة كما أن  ،وفي سبيله تبذل نفائس الأوقات والأموال ،في الدين من أعظم الأماني
عن الحكم والمصالح والفوائد بما كشفه الأطباء منها من غير تكلف تزيد المؤمنين إيماناً مع 

رحمه _قاله الإمام الشافعي  ولعل من المناسب ذكر ما ،وتقيم الحجة على الكافرين ،يمامإ
إلا أن  ؛لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب" :في هذا الصدد حيث قال_ االله

: ضيع المسلمون من الطب ويقول وكان يتلهف على ما ."أهل الكتاب قد غلبونا عليه
: العلم علمان " :_رحمه االله_وقال  .)١("ووكلوه إلى اليهود والنصارى ضيعوا ثلث العلم"

يبين إرشاد  )٣(هـ٧٥١وهذا ابن القيم المتوفى سنة . )٢("وعلم الدنيا وهو الطب ،علم الدين
 حفظ الصحة، والحمية عن: قواعد طب الأبدان ثلاثة" :االله عباده إلى أصول الطب فيقول

فقال في آية  ؛الأصول الثلاثة فذكر سبحانه هذه ،اسدةالف المواد واستفراغ المؤذي،

⎯...{:الصوم yϑsù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé&...{)فأباح ،)٤  

                                                 
ديوان الإمام الشافعي لأبي  .)١٠/٥٧(مام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء للإ )١(

مناقـب الإمـام    .)٥٩(محمد عبدالرحيم  :عبد الرحمن محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ، جمعه وشرحه ورتبه
  ).٢٣٨،٢٣٧(خليل إبراهيم ملا خاطر   :تحقيق ،الشافعي لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير

  ).٦٨(الشافعي ديوان  .)١٠/٤١(سير أعلام النبلاء للذهبي  )٢(
محمـود  : انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب لشهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي أحمد بن العماد تحقيق )٣(

  .)٨/٢٩٢(الأرناؤوط 
  ).١٨٤( :من الآية، سورة البقرة) ٤(
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الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته؛ لئلا يذهبها الصوم في السفر؛ 
تحلل، فتخور القوة  وما يوجبه من التحليل، وعدم الغذاء يخلُف مالاجتماع شدة الحركة 

... { :الحج وتضعف، فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها، وقال في آية

⎯ uΚsù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒô‰Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s% y‰|¹ ÷ρr& 

77 Ý¡èΣ...{)أن _ ا من قمل ، أو حكة ، أو غيرهم_ فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه  ،)١

يحلق رأسه في الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقاا 
يقاس  غتحت الشعر، فإذا حلق رأسه تفتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة منها ، فهذا الاستفرا

الدم إذا : ومدافعتها عشرة  والأشياء التي يؤذي انحباسها،  ستفراغ يؤذي انحباسهاعليه كل 
، والبول ، والغائط ، والريح ، والقيء ، والعطاس ، والنوم ، والجوع ، )٢(هاج ، والمني إذا تبيغ

وأما الحمية فقال . هبسشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحوالعطش ، وكل واحد من هذه الع

(βÎ...{ :في آية الوضوء تعالى  uρ Λ ä⎢Ψ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρr& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰ Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ...{)فأباح للمريض العدول عن  ،)٣

يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له  جسده ما الماء إلى التراب حمية له أن يصيب
  )٤(".من داخل أو خارج، فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده

يصادم العلم كما يزعمون؛ بل  وهذا من أصدق الشواهد على أن الدين بمصادره لا  
أن أجمع وأرتب جملة يرشده ويهذبه ويضبطه بما ينفعه ويبعده عن العبث، ومن هنا رأيت 

من الأحكام الفقهية التي أسهمت في المحافظة على صحة الإنسان البدنية في بابي العبادات 
توصل إليه الأطباء في أثرها في المحافظة  ة مبينة ماوأقوم بدراستها دراسة فقهية مقارنوالأسرة، 

مقاصد الشريعة ": وسميت الموضوع ، هر فيه الإعجاز العلمي والتشريعيعلى الصحة مما يظ
  ".قارنةفي بابي العبادات والأسرة دراسة فقهية مفي الفقه الإسلامي في حفظ الصحة البدنية 

                                                 
    .)١٩٦: (من الآية ،سورة البقرة )١(
رب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن   لسان الع انظر. تبيغ به الدم إذا هاج بههاج يقال  : تبيغ )٢(

  .)١٠/٣٠٣() بيغ(مادة منظور 
  .)٤٣( :من الآية ،سورة النساء )٣(
  ).٤/٧،٦(زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية ) ٤(
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  :أهمية الموضوع وسبب اختياره 
حيث يبرز مدى  ؛بالنظر إلى هذا الموضوع يتضح أنه على جانب كبير من الأهمية  

وقاية من الأمراض الجرثومية والعضوية العلم المتعلق بال" وهو  ،عناية الإسلام بالطب الوقائي
الذين وافقوني عليه وشجعوني  الأفاضل الأساتذة وقد استشرت. )١("والنفسية للفرد واتمع 

، _ االلهبمشيئة _فاستخرت االله وعزمت على الكتابة فيه  ،هعلى المضي في جمع مسائل
  :ص دوافعي لاختيار الموضوع فيما يليخوتتل
والصحة لم تعد تعني  الأحكام التي عنيت بالمحافظة على الصحة البدنيةجمع جملة من  :أولاً

بل أصبحت تعني ، فقط خلو البدن من الأسقام والأمراض كما كانت تعرف في الماضي 
حالة من الانسجام والاستقرار البدني والنفسي  : "بتعريف منظمة الصحة العالمية 

 أو ما( )٢("ته اليوميه على الوجه الطبيعيتمكِّن الشخص من ممارسة نشاطا، والاجتماعي 
وإبراز أثرها في ذلك كما يقرره أهل الذكر  ،والتي نص عليها الفقهاء )يسمى بالطب الوقائي

مما يدفع  ، وهو أمر مهم لاسيما في عصرنا الحاضر ،وهم العلماء والأطباء ؛االهذا في 
مما  ، بل تسبقه وتؤكده ؛ليه العلموصل إ تعارض ما لا الباحثين لليقين بأن أحكام الشرع

فلا يسرح إلا  ؛ويكون العقل تابعاً للشرع ،يحدوهم للانضباط والانطلاق من الدين الحنيف

© (yϑ̄ΡÎ$ { : قال تعالى  كما ؛ليكونوا من أخشى الناس الله ؛يسمح به الشرع بقدر ما y´øƒ s† 

©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3   { )٣(.  

المغترين بسطوة  ،في ذلك كبحاً لجماح العلماء المتفلتين من ضوابط الدينكما أن   
ليدركوا أن هذا  ؛الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ،المتجاسرين على الشريعة ،العلم

  . الدين حق وأنه وحي من االله تعالى
هناك وإن كان  ،أطروحة علميةكمن كتب هذا الموضوع _ حسب علمي _ لم أجد  :ثانياً

وا وبالتالي فقد مرُّ ،أريد إظهاره في الصلاة والصوم وغيرها لم يكن الغرض منها ما مؤلفات

                                                 
عبـدالجواد  .عبداالله بن عبدالعزيز المصـلح و د ، لجامعي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج التدريس ا )١(

  ) .٢٥٥(ومجموعة من الأطباء ، الصاوي 
  ) .٦٠٩(أحمد محمد كنعان . د، الموسوعة الطبية الفقهية  )٢(
  . )٢٨( :من الآية ،سورة فاطر )٣(
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خاصة في السنوات _ وقد أفرد الأطباء  ،على الحكمة من مشروعيتها وفوائدها مروراً عابراً
ة كتباً في منافع وفوائد الصلاة والصوم ونحوها دون دراسة الأحكام الفقهية دراس_  الأخيرة

الفقه أمر جدير بالبحث  لذلك فإن دراستها من قبل المختصين في ؛مؤصلة تأصيلاً شرعياً
  .والتأصيل

 ،إن مثل هذه الدراسة فيها لفت لأنظار الباحثين لإظهار روعة الفقه الإسلامي :ثالثاً
للعالم بأسره  نالنظر في أسراره وحكمه ودقائقه وهم على يقين من أم سيكشفولإمعان و

تستحق تسخير وسائل وإمكانيات العلم _ فرضيات لا_ووقائع _ نظريات لا_ق حقائ
  .الحديث
 ؛المضي في درب علماء السلف الذين جمعوا النصوص الشرعية وأفادوا منها في الطب :رابعاً

مثله لأبي و  ،)١(هـ٢٣٨سنة  النبوي لعبدالملك بن حبيب المتوفىكتاب الطب  :ومن ذلك
  .، وآخر لابن القيم)٢(هـ ٤٣٠سنة  نعيم الأصفهاني المتوفى

كما في آداب الأكل  ؛بعض هذه الأحكام يعد من أبجديات المحافظة على الصحة :خامساً
لكن ربط الناشئة ا  ؛والشرب التي عقد لها الفقهاء فصلاً في وليمة العرس في فقه الأسرة

ويزيدهم فخراً  ،اوتمسكهم مبادئ طبية يقوي من اهتمامهم  على أا أحكام شرعية لا
وتكون بديلاً عن بعض الآداب الحديثة المخالفة  ،ترك خيراً إلا ودلهم عليه بدينهم الذي ما

  .، وغيرهاتناول الأطعمة في والإسراف ،كالأكل باليد اليسرى ؛للشرع
  

  : الدراسات السابقة 
 ؛وعكما ذكرت سابقاً فإني لم أجد من المختصين في الفقه من كتب في هذا الموض  

وفي "كتاب  :مثل ؛اداتبوإنما هناك كتب كتبها أطباء تناولت الآثار الصحية لبعض الع
الصيام معجزة علمية دراسة " ، وكتاب للدكتور فارس عبداالله علوان" ةوقايصحة والصلاة 

" بالصلاة  الاستشفاء" ، وكتاب للدكتور عبد الجواد الصاوي" يامعن الحقائق في الص

                                                 
قـاموس   الأعلام .)١٥٤(الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد فرحون : انظر) ١(

  .)٤/١٥٦(لخير الدين الزركلي  تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين
  .)١/١٥٧(الأعلام للزركلي انظر ) ٢(



١١ 
  

من تحقيق  ؛لم تتناول النواحي الفقهية إلا أن هذه المؤلفات؛ قرامي للدكتور زهير رابح
  .، كما هو متبع في الرسائل العلميةومناقشة الأدلة ،وتخريج الأحاديث ،المذاهب

  
  : مخطط البحث

  .وخاتمة ،وفصلين ،وتمهيد ،يتكون البحث من مقدمة
  

  :أما المقدمة 
والمنهج  البحثمخطط و ،راسات السابقةوالد وسبب اختياره،الموضوع  أهميةفذكرت فيها 

  .المتبع
  

  :وأما التمهيد 
  .ففي تعريف المقاصد، والأدلة عليها، وأقسامها

  
  :وأما الفصول 

  :الصحة البدنية، وفيه خمسة مباحث فيما أمر به الشارع للمحافظة على: فالفصل الأول 
  :في أحكام الطهارة، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول 

  :، وفيه ست مسائلالصحيةفي آداب قضاء الحاجة وفوائدها : لأول المطلب ا
  .الاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة: المسألة الأولى 
  .للاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة الصحيةالفوائد : المسألة الثانية 
  .ها تمهيد وخمسة فروعالاستنجاء والاستجمار والجمع بينهما، وفي: المسألة الثالثة 

  .في تعريف الاستنجاء والاستجمار: التمهيد
  :وأما الفروع 

  .حكم الاستنجاء والاستجمار: فالفرع الأول 
  .حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار: الفرع الثاني 

  .كيفية الاستنجاء: الفرع الثالث 



١٢ 
  

  .فيما يستجمر به وشروطه: الفرع الرابع 
  .ة الاستجماركيفي: الفرع الخامس 
  .للاستنجاء والاستجمار والجمع بينهما  الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة 

  .غسل اليد بعد الفراغ من الاستنجاء: المسألة الخامسة 
  .لغسل اليد بعد الفراغ من الاستنجاء الصحيةالفوائد :  المسألة السادسة
  .هيد وست مسائل، وفيه تمالصحيةفي سنن الفطرة وفوائدها : المطلب الثاني 

  .ففي تعريف السنة والفطرة: أما التمهيد 
  :وأما المسائل 

  .في تعريف السواك: التمهيد .السواك، وفيها تمهيد وسبعة فروع: فالمسألة الأولى 
  :وأما الفروع 

  .حكم السواك: فالفرع الأول 
  .آلة السواك: الفرع الثاني 

  .كيفية السواك: الفرع الثالث 
  .المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك: الفرع الرابع 

  .حكم تعويد الصبي على السواك: الفرع الخامس 
  .حكم السواك بسواك غيره: الفرع السادس 
  .للسواك الصحيةالفوائد : الفرع السابع 
  .الختان ، وفيها تمهيد وخمسة فروع : والمسألة الثانية 

  . في تعريف الختان: التمهيد
  :وأما الفروع 

  .حكم الختان : الفرع الأول ف
  .وقت الختان : الفرع الثاني 

  .صفة الختان : الفرع الثالث 
  .حكم الختان لمن أسلم كبيراً : الفرع الرابع 

  .للختان  الصحيةالفوائد : الفرع الخامس 



١٣ 
  

  .الاستحداد، وفيها تمهيد وأربعة فروع : المسألة الثالثة 
  .العانة ففي تعريف الاستحداد و: أما التمهيد 

  :وأما الفروع 
  .حكم الاستحداد : فالفرع الأول 
  .كيفية إزالة شعر العانة : الفرع الثاني 

  . التوقيت في حلق العانة: الفرع الثالث 
  .لحلق العانة  الصحيةالفوائد : الفرع الرابع 

  .نتف الإبط ، وفيها تمهيد وأربعة فروع : المسألة الرابعة 
  .النتف والإبط  ففي تعريف: أما التمهيد 

  :وأما الفروع 
  .حكم نتف الإبط: فالفرع الأول 
  .الإبط إزالة شعركيفية : الفرع الثاني 

  .التوقيت في نتف الإبط: الفرع الثالث 
  .لنتف الإبط  الصحيةالفوائد : الفرع الرابع 

  .تقليم الأظافر ، وفيها تمهيد وأربعة فروع: المسألة الخامسة 
  .عريف التقليم ففي ت: أما التمهيد 

  :وأما الفروع 
  .حكم تقليم الأظافر: فالفرع الأول 
  .كيفية تقليم الأظافر : الفرع الثاني 

  .التوقيت في تقليم الأظافر : الفرع الثالث 
  . لتقليم الأظافر الصحيةالفوائد : الفرع الرابع 

  .وفيها تمهيد وستة فروع  ،قص الشارب: المسألة السادسة 
  .والسبلة في تعريف القص والحف والشارب ف: أما التمهيد

  :وأما الفروع 
  .حكم قص الشارب :فالفرع الأول 



١٤ 
  

  .كيفية الأخذ من الشارب : الفرع الثاني 
  .حكم قص السبالين: الفرع الثالث 
  .التوقيت في قص الشارب: الفرع الرابع 

  . حكم إزالة شارب المرأة: الفرع الخامس 
  .لقص الشارب يةالصحالفوائد : الفرع السادس 
  :، وفيه سبع مسائل  الصحيةفي الوضوء فروضه وسننه وفوائده : المطلب الثالث 
  .غسل اليدين إلى الرسغين ، وفيها تمهيد وفرعان : المسألة الأولى 

  .في تعريف اليد والرسغ : التمهيد 
  :وأما الفروع 

  .غسل اليدين إلى الرسغين حكم : فالفرع الأول 
  .لغسل اليدين إلى الرسغين  الصحيةالفوائد : الفرع الثاني 

  .المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، وفيها تمهيد وثلاثة فروع : المسألة الثانية 
  .في تعريف المضمضة والاستنشاق والاستنثار:  التمهيد

  :وأما الفروع 
  .حكم المضمضة والاستنشاق : فالفرع الأول 
  .حكم الاستنثار : الفرع الثاني 

  .للمضمضة والاستنشاق والاستنثار الصحيةالفوائد : ع الثالث الفر
  . غسل الوجه ، وفيها تمهيد وفرعان: المسألة الثالثة 

  .في تعريف الوجه وحده: التمهيد 
  :وأما الفروع 

  .حكم غسل الوجه : فالفرع الأول 
  .لغسل الوجه الصحيةالفوائد : الفرع الثاني 

  .لى المرفقين ، وفيها تمهيد وفرعان غسل اليدين إ: المسألة الرابعة 
  .في تعريف اليد حدها وتعريف المرفق : التمهيد 

  :وأما الفروع 



١٥ 
  

  .حكم غسل اليدين إلى المرفقين: فالفرع الأول 
  .لغسل اليدين إلى المرفقين الصحيةالفوائد : الفرع الثاني 

  .مسح الرأس والأذنين، وفيها تمهيد وثلاثة فروع : المسألة الخامسة 
ففي تعريف المسح، والمقدار ازئ في مسح الرأس، وفي الأذنين هل هما من : أما التمهيد 

  الرأس أو عضوان مستقلان ؟
  :وأما الفروع 

  .حكم مسح الرأس : فالفرع الأول 
  .حكم مسح الأذنين : الفرع الثاني 

  .لمسح الرأس والأذنين  الصحيةالفوائد : الفرع الثالث 
  .غسل الرجلين ، وفيها تمهيد وفرعان : المسألة السادسة 

  .ففي حد الرجل : أما التمهيد 
  :وأما الفروع 

  .حكم غسل الرجلين  :فالفرع الأول 
  .لغسل الرجلين الصحيةالفوائد : الفرع الثاني 

  .حكم تجديد الوضوء : المسألة السابعة 
  .، وفيه تمهيد وأربع مسائل  الصحيةالغسل وفوائده : المطلب الرابع 

  .ففي تعريف الغسل : أما التمهيد 
  :وأما المسائل 

  .في صفة الغسل: فالمسألة الأولى 
  . في الأغسال الواجبة : المسألة الثانية 
  .في الأغسال المستحبة : المسألة الثالثة 
  .للغسل الصحيةفي الفوائد : المسألة الرابعة 

  .د وثلاث مسائل ، وفيه تمهي الصحيةفي التيمم وفوائده : المطلب الخامس 
  .في تعريف التيمم : التمهيد 

  :وأما المسائل 



١٦ 
  

  .حكم التيمم لبرودة الجو وعدم وجود ما يسخن به الماء : فالمسألة الأولى 
  .حكم التيمم للجروح والقروح والحروق ونحوها : والمسألة الثانية 
  .وهاللتيمم للجروح والقروح والحروق ونح الصحيةالفوائد : المسألة الثالثة 
  :ية ، وفيه مطلبان في ذلك من فوائد صح يتعلق ا وما في الصلاة وما: المبحث الثاني 
في اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان أثناء الصلاة : المطلب الأول 

  .، وفيه تمهيد ومسألتان  الصحيةوفوائده 
  .في تعريف الشرط والطهارة والنجاسة : التمهيد 
  :المسألتان  وأما

  .  في اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان أثناء الصلاة: فالمسألة الأولى 
  لاشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان  الصحيةفي الفوائد : والمسألة الثانية 
  .  أثناء الصلاة

، وفيه تمهيد وثلاث الصحيةر وفوائده تأخير صلاة الظهر والجمعة في شدة الح: المطلب الثاني 
  . مسائل

  . في وقت الظهر والجمعة: التمهيد 
  :وأما المسائل 

  .في حكم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر: فالمسألة الأولى 
  .حكم تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر : المسألة الثانية 
  .عة في شدة الحرلتأخير صلاة الظهر والجم الصحيةالفوائد : المسألة الثالثة 

ية ، وفيه ثلاثة صحفيها من فوائد  في الصوم والأحكام المتعلقة به وما: المبحث الثالث 
  :مطالب

  : الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك ، وفيه مسألتان: المطلب الأول 
  .حكم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك : المسألة الأولى 
  .لتشريع الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك الصحيةالفوائد : المسألة الثانية 
  :الفطر على التمر وتعجيله ، وفيه أربع مسائل : المطلب الثاني 
  .حكم الفطر على التمر : المسألة الأولى 



١٧ 
  

  .للفطر على التمر الصحيةالفوائد : المسألة الثانية 
  .حكم تعجيل الفطر : المسألة الثالثة 

  .لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد : ة الرابعة المسأل
  .السحور وتأخيره ، وفيه تمهيد وأربع مسائل : المطلب الثالث 

  .ووقته ، في تعريف السحور : التمهيد 
  :أما المسائل 

  .حكم السحور : المسألة الأولى 
  .للسحور  الصحيةالفوائد : المسألة الثانية 
  .حكم تأخير السحور : المسألة الثالثة 
  .لتأخير السحور  الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة 
  ، وفيه مطلب واحد وهو الصحيةفي الحج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها : المبحث الرابع 

  : وفيه تمهيد ومسألتان ، اشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية 
  .في تعريف الهدي والأضحية وحكمها : التمهيد

  :ن وأما المسألتا
  . اشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية: لة الأولى فالمسأ

  .لاشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية الصحيةالفوائد : المسألة الثانية 
  :وفيه ثلاثة مطالب ، دها الصحية في الأحكام المتعلقة بالأسرة وفوائ: المبحث الخامس 

  :تمهيد ومسألتان في النكاح ، وفيه : المطلب الأول 
  .ففي تعريف النكاح وحكمه : أما التمهيد 

  :وأما المسألتان 
  . في توجيهات الشرع في اختيار الزوجة: فالمسألة الأولى 
  .لتوجيهات الشرع في اختيار الزوجة الصحيةفي الفوائد : والمسألة الثانية 
رب ، وفيه تمهيد وخمس في الوليمة وما يتعلق ا من آداب الأكل والش: المطلب الثاني 
  .عشرة مسألة 

  .في تعريف الوليمة : التمهيد 



١٨ 
  

  : وأما المسائل 
  .حكم غسل اليدين قبل الطعام: فالمسألة الأولى 
  .حكم غسل اليدين بعد الطعام: المسألة الثانية 
  .لغسل اليدين قبل الطعام وبعده الصحيةالفوائد : المسألة الثالثة 
  .ل الفم بعد الطعام حكم غس: المسألة الرابعة 

  .لغسل الفم بعد الطعام الصحيةالفوائد : المسألة الخامسة 
  . حكم الأكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمنى: المسألة السادسة 
  .على الرجل اليسرى ناصباً اليمنىجالساً للأكل  الصحيةالفوائد : المسألة السابعة 
  .وإجادة المضغ وطول البلع حكم تصغير اللقمة : المسألة الثامنة 

  .لتصغير اللقمة وإجادة المضغ وطول البلع الصحيةالفوائد : المسألة التاسعة 
  .حكم جعل البطن أثلاثاً للطعام والشراب والنفس: المسألة العاشرة 

  .لجعل البطن أثلاثاً للطعام والشراب والنفس الصحيةالفوائد : المسألة الحادية عشرة 
  .حكم تقديم الفاكهة قبل غيرها : عشرة  المسألة الثانية

  .لتقديم الفاكهة قبل غيرها الصحيةالفوائد : المسألة الثالثة عشرة 
  .حكم تخليل الأسنان إن علق ا شيء من الطعام: المسألة الرابعة عشرة 

  .لتخليل الأسنان إن علق ا شيء من الطعام الصحيةالفوائد : المسألة الخامسة عشرة 
وفيه ، في المرضعة الرضاع والصفات التي حث الإسلام على مراعاا في : لثالث المطلب ا

  . تمهيد ومسألتان
  .في تعريف الرضاع : التمهيد

  :وأما المسألتان 
  . الصفات التي حث الإسلام على مراعاا في المرضعة: فالمسألة الأولى 
  .على مراعاا في المرضعة لصفات التي حث الإسلامالفوائد الصحية ل :المسألة الثانية 
  :فيما ى عنه الشارع للمحافظة على الصحة البدنية، وفيه أربعة مباحث : الفصل الثاني 
  :وفيه ست مسائلوما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية في أحكام الطهارة ، : المبحث الأول 
  . حكم القيام أثناء قضاء الحاجة: المسألة الأولى 



١٩ 
  

  .قائماً  قضاء الحاجةل الصحية ضارالم: المسألة الثانية 
  .قضاء الحاجة في الماء والظل والطريق حكم : المسألة الثالثة 
  .قضاء الحاجة في الماء والظل والطريق الصحية ل المضار: المسألة الرابعة 

  .الاستنجاء باليمين حكم : المسألة الخامسة 
  .ستنجاء باليمينالصحية للإ المضار: المسألة السادسة 

ا وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية، وفيه يتعلق  في أحكام الصلاة وما: المبحث الثاني 
  :مطالبأربعة 

  .الصلاة وهو حاقن أو حاقب : المطلب الأول 
  . لصلاة وهو حاقن أو حاقبالصحية ل المضار: المطلب الثاني 

  .فرقعة الأصابع في الصلاة : المطلب الثالث 
  .الصحية لفرقعة الأصابع  لمضارا: المطلب الرابع 

  :وما فيه من مناهٍ ومضارها الصحية ، وفيه خمسة مطالبفي أحكام الصيام : المبحث الثالث 
  :يقابلها من سحب الدم، وفيه ثلاث مسائل  الحجامة وما: المطلب الأول 
  .أثناء الصوم حكم الحجامة : المسألة الأولى 
  . اء الصوم أثن حكم سحب الدم: المسألة الثانية 
  . أثناء الصوموسحب الدم لحجامة الصحية ل ضارالم: المسألة الثالثة 
  :الجماع أثناء الصوم، وفيه مسألتان : المطلب الثاني 
  .حكم الجماع أثناء الصوم : المسألة الأولى 
  .لجماع أثناء الصومضار الصحية لالم: المسألة الثانية 

  . وثلاث مسائل ، وفيه تمهيد الوصال: المطلب الثالث 
  .ففي تعريف الوصال : أما التمهيد 

  :وأما المسائل 
  .حكم الوصال : فالمسألة الأولى 
  .حكم الوصال إلى السحر : المسألة الثانية 
  .لوصال الصحية ل المضار: المسألة الثالثة 
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  .م الدهر، وفيه تمهيد ومسألتان صيا: المطلب الرابع 
  .م الدهر في تعريف صيا: التمهيد 

  :وأما المسألتان 
  .م الدهرحكم صيا:  فالمسألة الأولى
  .م الدهر الصحية لصيا المضار: والمسألة الثانية 

  .حكم صوم الحاج يوم عرفة: المطلب الخامس 
، وفيه فيها من مناهٍ ومضارها الصحية  يتعلق ا وما في أحكام الأسرة وما: المبحث الرابع 

  : مطالب ثلاثة 
  :فيما ى عنه الشارع من نكاح المحرمات، وفيه أربع مسائل: المطلب الأول 
  .في حكم النكاح من المحرمات للنسب والرضاع: المسألة الأولى 
  .لنسب والرضاعالصحية لنكاح المحرمات من ا المضار: المسألة الثانية 
  .حكم نكاح الزانية: المسألة الثالثة 
  .الزانيةمن نكاح الصحية لل المضار: المسألة الرابعة 
وما فيها من مضار  يتعلق ا من المنهيات أثناء الأكل والشرب في الوليمة وما: المطلب الثاني 

  :، وفيه ثلاث عشرة مسألة صحية 
  .حكم أكل الطعام وهو حار والنفخ فيه: المسألة الأولى 
  .طعام وهو حار والنفخ فيهالصحية لأكل ال المضار: المسألة الثانية 
  .حكم التنفس في الإناء: لثة المسألة الثا
  .لتنفس في الإناءالصحية ل المضار: ابعة المسألة الر

  .حكم الأكل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاً، وفيها تمهيد وثلاثة فروع: المسألة الخامسة 
  .في تعريف الاتكاء والاضطجاع والانبطاح : التمهيد

  :وأما الفروع 
  .حكم الأكل متكئاً :فالفرع الأول 
  .حكم الأكل مضطجعاً أو منبطحاً: الفرع الثاني 

  .كل متكئاً مضطجعاً أو منبطحاًالصحية للأ المضار: الفرع الثالث 
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  .حكم الشرب من فم السقاء : المسألة السادسة 
  .لشرب من فم السقاءالصحية ل المضار: المسألة السابعة 
  .و التخمة حكم الإكثار من الأكل إذا خاف الأذى أ: المسألة الثامنة 

  .لإكثار من الأكل إذا خاف الأذى أو التخمةالصحية ل المضار: المسألة التاسعة 
  .حكم تقليل الطعام: شرة المسألة العا

  .الصحية لتقليل الطعام المضار: المسألة الحادية عشرة 
  .حكم إدمان اللحم : المسألة الثانية عشرة 

  .ن اللحمدماالصحية لإ المضار: لثة عشرة المسألة الثا
وما فيها من مضار  ا هو متعلق بعشرة النساءفيما ى عنه الشارع مم: الثالث  المطلب

  :، وفيه أربع مسائلصحيـة 
  .حكم وطء الحائض والنفساء : المسألة الأولى 
  .وطء الحائض والنفساءالصحية ل المضار: المسألة الثانية 
  .حكم الوطء في الدبر: المسألة الثالثة 

  .لوطء في الدبرالصحية ل المضار: الرابعة المسألة 
  .وتشمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث والتوصيات: الخاتمة

  
  : المنهج المتبع

  :أولاً
وقد أذكر مذاهب الصحابة  ،بين المذاهب الأربعة مقارنةجعلت البحث دراسة     

   .عند المناقشة وكذلك قد أتطرق لمذهب الظاهرية ضمناً ،والتابعين
فإن لم أقف لأحد المذاهب على قول  ،اعتنيت بذكر المذاهب الأربعة في مسائل البحث :ثانياً

  .فإن أمكن استنباط وتخريج مذهبهم أذكره وأبين مناسبة ذلك، في المسألة أشير إلى ذلك
  .أو أكثرهم، قال بعضهم :كقولهم ؛من لم يصرح بقائله ت الأقوال إلى قائليها إلاعزو :ثالثاً
ثم المالكية ومن  م،ومن وافقه ةفأبدأ بالحنفي ؛في عرض المذاهب تبعت الترتيب الزمنيا :رابعاً
ني أبدأ إن ففإن كان لأحد المذاهب قولا ،ثم الحنابلة ،ثم الشافعية ومن وافقهم ،وافقهم
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غفل ما لم وقد أ ،وقد أذكر بعض الأقوال أو الروايات في الهامش ،ا ثم ما دونهمبالأقوى منه
  .يكن قوياً أو مؤيداً بدليل

دأ بالتمهيد لها بما تحتاج إليه من تعريفات أو أحكام فقهية  عند عرض المسألة أب :خامساً
ج إلى تمهيد أذكر ما وقع عليه ، فإن لم تحتالأدلة والمناقشة ا أقوال العلماء دونفيه ذاكرة

بين  هو محل خلاف ثم ماربعة ، الإجماع إن وجد ، ثم ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأ
  .العلماء
  .ذكرت سبب الخلاف إن وجد :سادساً
فإن لم أجد لمذهب من  ،ذكرت الأدلة مع بيان وجه الدلالة إلا فيما هو ظاهر الدلالة :سابعاً

ذكر أو" واستدل لهم"  :أشير إليه بلفظ ،في مصادره ووجدته في غيرها المذاهب دليلاً
ويمكن أن يستدل " :أشير إليه بلفظ ،أحد المذاهب لأدلة ما يؤيد، فإن وجدت من االمصدر
  ."لهم بكذا
ما ترتيبها في المسألة بذكر ما يرد عليها من اعتراضات ثم أذكر ل وفقاًمناقشة الأدلة  :ثامناً

 :أشير إليه بلفظإني وما يمكن لي الاعتراض عليه أو دفعه أو الإجابة عنه ف ورد لدفعها،
  .أو يمكن أن يجاب بكذا ،عليه بكذاويمكن أن يعترض 

بعد عرض حجج المذاهب ومناقشتها يتم الترجيح بين أقوال العلماء على ضوء قوة  :تاسعاً
  .إلا فيما لم يظهر لي فيه الراجح الدليل كما ظهر لي ، مع ذكر سبب الترجيح

رجماً إليها بحسب ذكرت ما يراه الأطباء في المسألة من المراجع العربية أو ما كان مت :عاشراًً
أذكر ما قاله _ وهو قليل _ فإن لم أجد لهم بحثاً في المسألة  مبسطة،وا إليه بعبارة لما توص
ليكون مجال المتقدمون ، أو ما نقله الفقهاء عنهم إن وجدت وإن لم أجد أتوقف؛ الأطباء 

  :وقد وقع ذلك في مسألتين هي بحث وتحقيق من أهل الطب في زماننا
والفوائد الصحية لنهي ، يسخن به الماء لتيمم لبرودة الجو وعدم وجود ماحية لالفوائد الص

  .الحاج عن صوم يوم عرفة 
اعتنيت بذكر الدراسات والأبحاث والإحصاءات لما يرد في المسائل من  :حادي عاشر
أني لم  على وفي هذا دلالة ،فإن لم أجد فإني أنسب المعلومات إلى من ذكرها ،معلومات طبية

وأن المعلومات الواردة تمثل رأي قائليها وليس فيها إثبات  ،ف على إحصاءات ودراساتأق
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مع بذل الجهد في مناقشتها وقد أستعين بالشبكة العنكبوتية لحداثة الأبحاث أو  علمي قاطع
  .لكوا لم تنشر بعد باللغة العربية 

  .الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها وتعز :عشر ثاني
عليه  اًفإن كان الحديث متفق ،خرجت الأحاديث النبوية وعزوا إلى مصادرها :عشر لثثا

وإن كان  ،كتب السنة الأخرىل الرجوعأو في أحد الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما دون 
عتني ببيان من أخرجه مع ذكر حكم العلماء عليه من حيث الصحة أفي غيرهما فإني 

  .إلى ذلك مع ذكر المصدر الذي ورد فيهفإن لم أجد من أخرجه أشير  ،والضعف
أجده مخرجاً أشير إلى ذلك مع  تخريج الآثار من الكتب المعنية ا ، وحين لا: رابع عشر

  .العزو إلى المصدر الذي ذكره 
أما ما عداه مما تصرفت فيه فإني  ،أضع ما تم نقله نصاً بين علامتي تنصيص :عشر خامس

  ).انظر( :أحيل إليه بلفظ
عند ذكرهم _ حسب ما ظهر لي ما عدا المشهورين منهم _  ترجمت للأعلام :شرع سادس

 ،لقلة المعلومات المعروفة عنهم ؛د ذكرت التعريف م في الصلبقوأما الأطباء ف ؛لأول مرة
  .وذلك مما توصلت إليه من كتبهم وأبحاثهم

 الصحيةو يثيةوالأصولية والحد الفقهية والمصطلحات الغريبة الألفاظ بينت :عشر سابع
  .والأمراض الواردة عند ذكرها حسب ما أقف عليه منها

وإذا تكرر  ،اسم المصدر والمؤلف كاملين ذكرعند ذكر المرجع لأول مرة أ :عشر ثامن
وقد اعتمدت على طبعة واحدة ما عدا صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام  ،أذكره مختصراً

وما لم أشر إلى الطبعة التي أعود إليها نادراً  وكنت أشير إلى الطبعة ،أحمد ومجمع الزوائد
وبمسند الإمام أحمد الموسوعة الحديثية طبعة مؤسسة ، فمرادي بصحيح مسلم طبعة دار القلم

  .وبمجمع الزوائد طبعة دار الريان والتراث العربي، الرسالة
  :وهي كالتالي  _بمشيئة االله _ عمل فهارس لمحتويات الرسالة : تاسع عشر

  .هرس الآيات القرآنية ف. أ 
  .فهرس الأحاديث النبوية . ب 
  .فهرس الآثار . ج 
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  .فهرس الأعلام . د 
فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات والحدود الفقهية والحديثية والأصولية والقواعد . هـ

  .الفقهية 
  .فهرس الأمراض . و 
  .فهرس المصادر والمراجع . ز
  .فهرس المحتويات . ح

والكمال محال  ،ت في سبيل إخراج هذا البحث من الجهد ما استطعتوبعد فقد بذل
  خطأ فمني ومن الشيطان من وما كان  ،فما كان فيه من صواب فمن االله !لغير ذي الجلال

ويتجـاوز عـن تقصـيري     ،سائلة إياه أن يغفر لي خطئي ،ستغفر االلهأوالإسلام منه برئ و
وآخر دعوانـا أن   ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،لهويثيبني عليه بما هو أه ،تقبل منييو ،وزللي

 ،الحمد الله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
  .والحمد الله رب العالمين ،وسلام على المرسلين

 
  
  



٢٥ 
  

  تمهيد
  تعريف مقاصد الشريعة والأدلة عليها وأقسامها

  
خاتمة   لة الإسلامية التي بعث ا نبينا محمدالرسا -وجل  عز –جعل االله 

tΠ{: تحتاج إلى شيء من إضافة أو تعديل، قال تعالى بحيث لا ؛الرسالات وأكملها öθu‹ ø9 $# 

àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 {.)ووعد  )١

من تمسك ا بالفوز العظيم يوم القيامة، وبالسعادة في الدنيا، قال  _سبحانه وتعالى _ 

⎯{: تعالى tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã{)وتوعد تعالى كل من تخلف  )٢

⎯{ :عنها برد عمله وخسارته، قال تعالى tΒuρ Æ tGö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ ⎯ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθèδuρ 

’ Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÌ Å¡≈ y‚ø9  وجعل االله تعالى في الرسالة المحمدية من الخصائص ما. )٣(} #$

يا في كل زمان ومكان من خلال قواعدها الكبرى ومقاصدها كِّم ن البشر من التمسك
  .التي جاءت لتراعي المصالح وتدفع المفاسد 

عة يحسن أن نذكر تعريفها من حيث وقبل الشروع في الحديث عن مقاصد الشري
  .ومن حيث هي علَم على علم بعينه، تركيبها الإضافي 

  : من حيث هي مركب إضافي" مقاصد الشريعة"تعريف  :أولاً
  . )٤(جمع مقصد، والمقصد والقصد بمعنى واحد: المقاصد. أ

   :فمنها ؛في اللغة يأتي لمعان: القصد 
  .وقصد له وإليه إذا أَمه وتوجه إليه: قصده: لتوجه، تقولوإتيان الشيء، وا الأم،.  أ 

                                                 
  ).٢: (سورة المائدة، الآية ) ١(
  ).٧: (الآية ،سورة الأحزاب) ٢(
  ).٨٥: (الآية، سورة آل عمران) ٣(
عبدالسلام محمد هـارون مـادة   : بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة لأ) ٤(
إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبدالقادر، محمد علـي  : المعجم الوسيط، إخراج ).٥/٩٥) (قصد(

  ) .٧٤٥، ٢/٧٤٤) (دقص( النجار إشرف عبدالسلام هارون مادة
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’{  :تعالى استقامة الطريق، قال. ب  n? tã uρ «!$# ß‰óÁs% È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $yγ ÷ΨÏΒuρ Ö Í←!$y_...{)١(.  

   )٢( ."وتأتي بمعنى العدل ؛التوسط". ج 
وإتيان الشيء، ويظهر أن المعنى الأول هو المتبادر إلى الذهن إذا ذُكرت المقاصد، وهو الأم ،

ستقامة والتوسط لأن مقاصد الشريعة معلوم فيها الا ؛تبعد المعاني الأخرى لا والتوجه إليه، و
  . والعدل
  : الشريعة .ب

  .ما شرعه االله لعباده من الدين: والشريعة . مورد الشاربة: عة مشرعة الماء وهو الشري

≅9e{:الله تعالىقال ا )٣(والسنةالدين، : استعمل هذا الاسم بمعنىثم  ä3 Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° 

% [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 {)٤( .  

وهي كل ما أمر االله به وى عنه في  ؛الشريعة الإسلامية :والمقصود بالشريعة في البحث
  .)٥(هي الائتمار بالتزام العبودية: جاء في التعريفات الشرعية .  كتابه وسنة نبيه 

  : من حيث هي علَم على علم معين تعريف مقاصد الشريعة: نياَثا
حوال التشريع هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أ": )٦(عرفها ابن عاشور .١

تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام  بحيث لا معظمها؛ التشريع أو
 .)٧("الشريعة

                                                 
  ).٩( : سورة النحل، من الآية) ١(
معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  .)٢/٧٣٨) (قصد(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : لمعجم الوسيط إخراجا) ٢(

  ).٥/٩٥) (قصد(مادة 
أحمد عبدالغفور عطار مـادة  : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيقانظر  )٣(
  ).٣/١٢٣٦) (شرع(
  ).٤٨(: ، من الآية لمائدةسورة ا )٤(
  ).١٢٧( للشريف علي بن محمد الجرجانيالتعريفات،  )٥(
م ١٩٣٢عين عـام  . وفروعه ةين بتونس، وشيخ جامع الزيتونيهو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالك )٦(

مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتمـاعي في الإسـلام،   : له مصنفات منها . اًشيخاً للإسلام مالكي
  ).٦/١٧٤(لزركلي انظر الأعلام ل. هـ١٣٩٣توفي سنة . قف وآثاره في الإسلاموالو

  .)٥١(مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور ) ٧(
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التي  الغاية منها والأسرار: المراد بمقاصد الشريعة: فقال: )١(وعرفها علال الفاسي .٢
  .)٢("وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

  : الأدلة على أن المقاصد الشرعية ثابتة بالنقل 
إن الناظر في الكتاب والسنة يجدهما طافحان بالأدلة على مراعاة المصالح ودفع 

  .المفاسد وبيان علل التشريع
حكام بالحكم مملوءان من تعليل الأ القرآن وسنة رسول االله : ")٣(يقول ابن القيم

والمصالح، وتعليل الخلق ما، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام 
ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين 

  .)٤("لسقناها؛ ولكنه يزيد على الألف موضع بطرق متنوعة
تى يكون موصولاً إلى الغايات المحمودة والمطالب لا يكون الكلام حكمة ح: "وقال

النافعة، فيكون مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح، فتحصل الغاية المطلوبة، فإذا كان 
المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ، ولا إيصالهم إلى سعادم ولا دلالتهم 

ية المقصودة المطلوبة، ولا تكلم لأجلها، لم يكن على أسباا وموانعها، ولا كان ذلك هو الغا
   )٥(".حكيماً ولا كلامه حكمة

                                                 
. هو علال أو محمد علال بن عبد الواحد الفاسي الفهري، زعيم وطني، من كبار الخطباء والعلماء في المغرب) ١(

انظر الأعلام للزركلـي   .دفاع عن الشريعة ومقاصد الشريعة ومكارمها :صنفاتهولد بفاس وتعلم بالقرويين من م
)٢٤٧ ،٤/٢٤٦.(  
يوسف أحمـد البـدوي   . عند ابن تيمية دمقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي نقلاً عن مقاصد الشريعة  )٢(
)٤٨.(  
الدين، من أركـان الإصـلاح    هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبداالله شمس )٣(

مـن   . كان حسن الخلق محبوباً عند النـاس  ، هـ هذْب كتب شيخ الإسلام ونشرها٦٩١الإسلامي، ولد سنة 
الأعلام  :انظر. هـ٧٥١سنة _ رحمه االله_إعلام الموقعين، زاد المعاد في هدي خير العباد، وغيرها مات " : مؤلفاته 

  ).٨/٢٩٢،٢٨٧( العماد ت الذهب لابنشذرا .)٦/٥٦(للزركلي 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن بكر ابن قيم الجوزية ) ٤(

 علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الجلـبي الأثـري  : الجوزية قدم له وضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه
)٢/٣٦٣(. 
السيد محمد بدر الـدين  : در والحكمة والتعليل، للإمام ابن القيم تصحيحشفاء العليل في مسائل القضاء والق )٥(

  .)١٩٠( فراس النعساني الحلبي



٢٨ 
  

  :رق متعددة وأساليب متنوعة منها إن إثبات المقاصد في النصوص جاء بط
في كتابه في أكثر من موضع أنه حكيم، وذلك _ سبحانه وتعالى_إخبار االله . أ

  .كون عبثاًيقتضي أن تكون أحكامه سبحانه مشروعة لمقاصد ولا ت
كما في قوله  )١(إخبار االله عن نفسه أنه أرحم الراحمين في أكثر من موضع،. ب 

©{:تعالى ÉL yϑômu‘ uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ó© x« 4{)وذلك لا يتحقق إلا بأن يقصد رحمة خلقه بما )٢ ،

لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة  م، وبما أمرهم به وشرعه لهم فلوخلقه له
  . ادة الإحسان إلى عباده، لما كانت رحمة ولو حصلت ا الرحمة اتفاقاًوإر

ومن ذلك إخباره أنه فعل كذا لكذا، أو من أجل كذا، أو بأي مسلك من . ج

tΒ ß‰ƒ${: كقوله تعالى )٣(مسالك العلة؛ Ì ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8l t ym ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

öΝ ä. t Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏGãŠ Ï9 uρ … çµ tGyϑ÷èÏΡ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ä3 ô±n@{.)٤(   

إخباره سبحانه عن أهمية كتابه، وعظم فائدته، ومقصد إنزاله، والقرآن أصل . د
 .)٦)(٥(الشريعة وأسها

  :أقسام المقاصد
يمكن تقسيم المقاصد إلى تقسيم باعتبار المصالح التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، 

مرتبتها في القصد، وتقسيم باعتبار الشمول، أما تقسيم المقاصد باعتبار  وتقسيم باعتبار
  :عليها فتنقسم إلى ثلاثة أقسام  المصالح التي جاءت الشريعة بالمحافظة

  .مقاصد ضرورية: الأول 
  .مقاصد حاجية: الثاني 

                                                 
  ).١٠٧،١٠٨( محمد اليوبي . مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، د انظر )١(
  ).١٥٦(: ية آسورة الأعراف، ) ٢(
 ).١٠٨(ليوبي محمد ا. انظر مقاصد الشريعة الإسلامية ، د )٣(
  ).٦( : سورة المائدة، آية )٤(
  ).١١٠(محمد اليوبي . مقاصد الشريعة الإسلامية ، دانظر  )٥(
ذكر الأدلة النقلية والعقلية، فمـن أراد   سالته مقاصد الشريعة الإسلامية عندوقد أحسن الدكتور اليوبي في ر )٦(

 .التوسع فليرجع إليها
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  .مقاصد تحسينية:  الثالث
  : المقاصد الضرورية : فالأول

حفظ الدين ، : مقصود من المقاصد الخمسة؛ وهي  هي المصالح التي تتضمن حفظ
  .) ١(والنفس، والعقل، والمال، والنسب
بأا لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا : "وعرفها صاحب الموافقات

وفي الأخرى  ،فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وارج وفوت حياة
  .)٢("م والرجوع بالخسران المبينفوت النجاة والنعي

ما يقيم أركاا، ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة : والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما
يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها،  ما: والثاني . عن مراعاا من جانب الوجود

 )٣(.وذلك عبارة عن مراعاا من جانب العدم

 الشريعة جاءت بحفظ هذه الضرورات ؛ فرة على أنونصوص الكتاب والسنة متضا 

≅ö{: فمن ذلك قوله تعالى è% (# öθs9$yès? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n=tæ ( ωr& (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ 

$\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós¯Ρ öΝ à6 è% ã—ö tΡ 

öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? |·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ $tΒuρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# 

tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 4 ö/ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª=yè s9 tβθè=É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# 

ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4© ®L ym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä© r& ( (#θèù÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿω 
ß#Ïk=s3 çΡ $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ ( # sŒ Î) uρ óΟ çFù=è% (#θä9 Ï‰ôã $$sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1ö è% ( Ï‰ôγ yèÎ/ uρ «!$# (#θèù÷ρr& 4 

                                                 
ايـة  ). ٤/٨٢(ناصر الدين عبداالله بن عمر البيضاوي مع اية السـول  منهاج الأصول ، للقاضي  :انظر )١(

إرشـاد  ). ٤/٨٣،٨٢(مام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسـنوي  السول في شرح  منهاج الاصول ، للإ
  ).١٨٩(الفحول إلى تحقيق الحق من على الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني 

 إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المـالكي، شـرحه   الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي )٢(
عبدالسـلام  : محمد عبداالله دراز خرج آياته وفهـرس موضـوعاته  : عبداالله دراز ووضع تراجمه: وخرج أحاديثه

  ).٢/٨(عبدالشافي محمد 
  .انظر المرجع السابق )٣(



٣٠ 
  

öΝ à6 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª=yès9 šχρã ©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪ ¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ 

(#θãèÎ7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊇∈⊂∪ ¢{.)١(  

 د فيها حفظ الدين في، فقد ور فقد اشتملت هذه الآيات على العناية بالضروريات

.ωr& (#θä{: قوله تعالى Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© ( {وفي قوله :}¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( 

Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tGsù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ {وحفظ النفس في قوله تعالى: }Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? 

Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) (  {وقوله:}Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/{ .

/Ÿωuρ (#θç ){: وجاء حفظ النسل في قوله تعالى t ø) s? |·Ïm≡ uθ x ø9 $# $tΒ t yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ $tΒuρ š∅sÜ t/{ .

/Ÿωuρ (#θç{: قولهوجاء حفظ المال في . ويدخل في هذا حفظ العرض t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ωÎ) 

© ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4© ®L ym x è=ö7 tƒ … çν £‰ä© r& ({ .وقوله: }(#θèù÷ρr& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ {

ولا يقوم لوب ؛ لأن التكليف ذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم عقله، وأما حفظ العقل فمط

/÷{: تعالىلذلك كان الجنون رافعاً للتكليف ، وفي قوله ول ؛ ا فاسد العق ä3 ª=yès9 tβθè=É) ÷ès? {

  )٢(.إشارة إلى ذلك
يحل دم امرئ لا "  والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر، فمن ذلك قوله

ني رسول االله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب أمسلم يشهد أن لا إله إلا االله و
 ة بمشروعية القصاص، لأنه مقررفالنفس محفوظ .)٣("الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة

                                                 
  ).١٥٣_١٥١(: سورة الأنعام، الآيات من  )١(
  )١٨٧،١٨٩(محمد اليوبي .د الشريعة الإسلامية، د مقاص انظر )٢(
مام أحمد بن علـي بـن   سماعيل البخاري في صحيحه، بشرح فتح الباري للإإمام أبو عبداالله محمد بن رواه الإ )٣(

مام والإ. واللفظ له) ١٢/٢٠٩(تل بحجر كتاب الديات ، باب إذا قمحب الدين الخطيب : تحقيقحجر العسقلاني، 
بشرح محي الدين يحي بن شرف النووي ، كتاب  في صحيحه سلم بن الحجاج القشيري النيسابوريأبو الحسين م

  ).١١/١٧٦(يباح به دم المسلم  قسامة ، باب مالا



٣١ 
  

öΝ{ : قال تعالى ، للحياة التي هي من أجل المنافع ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠ ym ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# 

...{ )١( .  
والدين محفوظ بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين؛ فإن التضاد في الدين يقتضي 

والمال محفوظ بمشروعية الضمان . ر عن المسكراتالتدافع، والعقل محفوظ بمشروعية الزج
  .)٢(والنسب محفوظ بمشروعية الحد على الزنا .د السارق والمحارببحعند أخذه بالباطل؛ و

  : المقاصد الحاجية: الثاني 
وهي الأمور التي إن وجدت أدى وجودها إلى التوسعة ورفع الضيق، وإن فقدت     

 )٣(.أدى فقداا إلى الضيق والمشقة

≅tΒuρ Ÿ${ : وقد جاءت الشريعة الكاملة بما يرفع الحرج ويدفع المشقة، قال تعالى yèy_ 

ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 4{.)وقال تعالى )٤ :}ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ 

u ô£ ãèø9 $# {.)٥(   

تعمال الماء، والإبراد بالظهر اس العجز عن عندالتيمم ه بأمر: ومن ذلك في العبادات
في شدة الحر، والفطر في رمضان لمن غلبه الجوع والعطش، والنهي عن الوصال في الصوم 

   )٦(. وعن صيام الدهر
يرفع عنه الحرج من شتى أنواع الطيبات في  أباح االله تعالى للمكلف ما: وفي العادات

ما لابد منه فهذا في رتبه : راتبالمآكل والمشارب، بل جعل المآكل والمشارب على ثلاث م
وكذلك ما زاد عن ) ولذا ى عن تقليل الطعام بحيث يتضرر الإنسان بذلك(الضروريات 

                                                 
  .)١٧٩: (من الآية ، سورة البقرة  )١(
 شرح مختصر الروضة لنجم الدين). ٤/٨٢،٨٤(منهاج الأصول للبيضاوي مع اية السول للأسنوي : انظر )٢(

عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي     . د  :أبي الربيع سلمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي تحقيق
  ).١٨٩(إرشاد الفحول للشوكاني ). ٣/٢٠٩(
  ).٣/٢٠٧(شرح مختصر الروضة للطوفي ). ٢/٩(الموافقات للشاطبي : انظر )٣(
  ).٧٨: (سورة الحج، من الآية  )٤(
  ).١٨٥(: الآية  سورة البقرة، من )٥(
  .ر الواردة في ثنايا هذه الأطروحةهذه بعض الصو )٦(
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مرتبة الضروريات إن لحق الحرج بتركه فهو في مرتبة الحاجيات، وإن لم يلحق بتركه حرج 
  .)١(كان من مرتبة التحسينات

رفع الحرج، والتيسير على : د فمنهاوالناظر في هذه الأحكام يجدها مشروعة لمقاص
المسلم، وتوقي انقطاعه عن العبادة، وكذا المحافظة على الضرورات الخمس، لأن وجود هذه 

  .)٢(الأمور الحاجية كالحمى للضرورات تدفع ما يمكن أن يمسها ويؤثر فيها 
  :المقاصد التحسينية: الثالث

لأحوال المدنسات التي تأنفها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب ا "وهي 
   )٣(". العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

  :ومن المقاصد التحسينية في العبادات 
الأمر بالطهارة، وستر العورة، وأخذ الزينة من اللباس، ومحاسن الهيئات، والطيب  

  .عند كل مسجد، وأخذ الإنسان نفسه بسنن الفطرة
هيئة الجلوس المشروعة، والنهي عن : ومنها الأكل والشربكآداب :  وفي العادات

الأكل مضجعاً أو منبطحاً أو متكئاً ومنها النهي عن النفخ في الطعام والشراب والتنفس فيه 
  .  )٥(والإسراف والإكثار في المتناولات. )٤(والتقليل منه بحيث يتضرر بذلك

اوتظهر أهمية المصالح التحسينية في أ ال الأمة، وكمالها، وحسن أخلاقها، ر جمهِظْت
  .)٧( وكذلك فإن المصالح التحسينية خادمة للحاجية والضرورية )٦(وبديع نظامها 

  .أما أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد
  :فتنقسم إلى قسمين

                                                 
 ).٣٢٠(محمد اليوبي . انظر مقاصد الشريعة الإسلامية ، د  )١(
  ).٢/١٤(للشاطبي  انظر الموافقات) ٢(
  ).٢/٩(المرجع السابق  )٣(
  .هذه بعض الصور التي سيرد بياا في ثنايا هذه الأطروحة  )٤(
  ).٢/١٠(فقات للشاطبي انظر الموا )٥(
  ).٨٢(انظر مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر ابن عاشور  )٦(
  ).٢/١٩(انظر الموافقات للشاطبي ) ٧(
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هي الضروريات المعتبرة في كل التي لاحظ فيها للمكلف، و: وهي: مقاصد أصلية :الأول
يام بمصالح عامة، مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا وهي ق. ملة

  :بوقت دون وقت وتنقسم إلى
فعلى كل مكلف في نفسه حفظ دينه، ونفسه، وعقله، ونسله،  :ضرورية عينية . أ

  .وماله
لأا منوطة بالغير أن يقوم ا على العموم في جميع المكلفين  :ضرورية كفائية . ب

 .ل العامة التي لا تقوم الخاصة إلا التستقيم الأحوا
ا، وهي مقاصد روعي فيها وهي الخادمة للمقاصد الأصلية، والمكملة له :مقاصد تابعة :الثاني
  .ظ المكلفح

فمن رحمة وحكمة الحكيم الخبير أن جعل قيام الدين والدنيا إنما يصلُح ويستمر     
؛ج إليه هو وغيره، فخلق الشهواتبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتابدواع من ق 

  )١( .لتحرك الإنسان للتسبب في سدها باكتساب الأسباب الموصلة لها
  :أقسام المقاصد باعتبار الشمول

  :تنقسم إلى
  .مقاصد عامة. أ  
  .مقاصد خاصة. ب
  .مقاصد جزئية. ج 
ل التشريع هي التي لا تنحصر في باب من الأحكام معين؛ بل تلاَحظ في جميع أحوا: فالعامة

حفظ الضرورات الخمس، ومن ذلك جلب المصالح ودرء المفاسد، : ومن ذلك. أو معظمها
 .)٢(ومن ذلك التيسير ورفع الحرج 

أي الأهداف والغايات والمعاني الخاصة بباب معين من أبواب الشريعة أو  :المقاصد الخاصة
  .مقاصد الجناياتأبواب متجانسة، كمقاصد العبادات جميعاً، ومقاصد المعاملات، و

                                                 
  .)١٣٣(يوسف البدوي . مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، د )٢/١٣٦،١٣٤(الموافقات للشاطبي  :انظر) ١(
  ).٥١( انظر مقاصد الشريعة الإسلامية ، للطاهر بن عاشور )٢(



٣٤ 
  

مقصد مسألة خاصة : ويدخل في هذا . أي المتعلقة بمسألة معينة دون غيرها :المقاصد الجزئية
 )١(. في الوضوء أو في الصلاة أو في البيوع

 

                                                 
 ).٤١٥، ٤١١(محمد اليوبي . الشريعة دانظر مقاصد  )١(



٣٥ 
  

  الفصـل الأول
  

  فيما أمر به الشارع للمحافظة على الصحة البدنية
  :ويشتمل على خمسة مباحث 

  
  .الصحيةارة وفوائدها في أحكام الطه: المبحث الأول 
  .ة تعلق ا وما في ذلك من فوائد صحيفي الصلاة وما ي: المبحث الثاني 

  .ية تعلقة به وما في ذلك من فوائد صحفي الصوم والأحكام الم: المبحث الثالث 
  . الصحيةفي الحج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها : المبحث الرابع 

  . الصحيةعلقة بالأسرة وفوائدها في الأحكام المت: المبحث الخامس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٦ 
  

  المبحث الأول
  الصحيةفي أحكام الطهارة وفوائدها 

  
  : وفيه خمسة مطالب

  . الصحيةفي آداب قضاء الحاجة وفوائدها : المطلب الأول 
  . الصحيةفي سنن الفطرة وفوائدها : المطلب الثاني 
  .  الصحيةئده وفوا) أركانه وسننه(في الوضوء :  المطلب الثالث
  . الصحيةفي الغسل وما يتعلق به وفوائده : المطلب الرابع 

  .  الصحيةفي التيمم وفوائده : المطلب الخامس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٧ 
  

  المطلب الأول
  الصحيةآداب قضاء الحاجة وفوائدها 

  
الإنسان كائناً ينمو، وجعل من أعظم أسباب نموه الغذاء  -عز وجل  - خلق االله   

لص منه البدن ما ينفعه ويحتاجه، ويلفظ الزائد عن حاجته وما يضره منه ويؤذيه، الذي يستخ
على عباده، وهي كذلك دليل على أن الدنيا دار  - عز وجل  -وهذه نعمة من نعم االله 

وكما أن الإسلام . زهة عن الأقذارـأكدار، بخلاف دار القرار التي جعلها االله داراً طاهرة من
يع أمور حياته، فإنه كذلك نظم جانب لفظ الأقذار من بدنه، وجعل نظم شؤون العبد في جم

حتى يكون الإنسان متخلصاً مما يؤذيه،  ؛من هذا التنظيم ما هو واجب وما هو مستحب
ا؛ ومن  -عز وجل  - بعيداً عن الأقذار، متنـزهاً عما لا يليق بآدميته التي كرمه االله 

ره مما يخرج منه مما يعلق ببدنه ويده، كل ذلك ل قضاء حاجته، وتطهاهيئة جلوسه ح: ذلك
 داب، وقد جعلت هذا المطلب في ستمن شأنه أن يحافظ على صحة المتمثل ذه الآ

  :مسائل
  .حكم الاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة:  المسألة الأولى
  .اء الحاجة للاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قض الصحيةالفوائد :  المسألة الثانية
  .الصحيةحكم الاستنجاء والاستجمار والجمع بينهما وفوائده : المسألة الثالثة 
  .للاستنجاء والاستجمار الصحيةالفوائد :  المسألة الرابعة

  .حكم غسل اليدين بعد الفراغ من الاستنجاء :الخامسة المسألة 
  .الاستنجاء لغسل اليدين بعد الفراغ من الصحيةالفوائد  :المسألة السادسة 

  



٣٨ 
  

  الأولىالمسألة 
  الاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة

  
وقد اتفـق  من آداب قضاء الحاجة الاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة   

لمن يقضي الحاجة أن يجلس معتمداً على الرجل اليسرى ناصـباً   )١(الفقهاء على أنه يستحب
  .)٢(اليمنى

    : الأدلة
الفقهاء لما ذهبوا إليه من استحباب الجلوس معتمداً على الرجل اليسرى ناصباً استدل 

  :اليمنى بالسنة والمعقول
  :أما السنة

  إذا دخل علَّمنا رسول االله : " قال - رضي االله عنه-  )٣(فما رواه سراقة بن جعشم

                                                 
 .٩٦سيأتي تعريف المستحب عند ذكر سنن الفطرة انظر ص ) ١(
تبيين الحقائق لفخر الـدين  ). ١/٢٦٥(البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم : انظر) ٢(

). ١/٣٤٥(ار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير لابن عابدين حاشية رد المحت ).١/٧٧(عثمان بن علي الزيلعي 
الشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن محمد بن ). ١/٧٦٣( البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني

حاق مختصر خليل بن إس ).٣٣،٣٢/ ١( لأحمد بن محمد بن أحمد الدرديرالشرح الصغير ).١/١٠٥(أحمد الدردير 
الخرشي على مختصر خليـل لأبي  ). ٥٧(مع مواهب الجليل من أدلة خليل للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي 

اموع شرح المهذب ). ١/٤٠(مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني ). ١/١٤١(عبداالله محمد بن عبداالله الخرشي 
: ة أحمد بن القاسم العبادي على تحفة المحتاج ضـبط حاشي). ٢/٨٩(لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي 

الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي    ). ٢٦٥،٢٦٤/ ١(محمد عبدالعزيز الخالدي 
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابـن   ).١/١٥٧( علي معوض وعادل أحمد: البصري تحقيق

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن إدريـس  ).١٢٦،١٢٥/ ١( أبي شجاع القاسم الغزي على متن الشيخ
المحسن التركـي   االله بن عبد عبد.د:  المغني لأبي محمد عبداالله ابن أحمد بن قدامة المقدسي تحقيق ).١/٦٠(البهوتي
 ).١/١٩١(مة المقدسي المقنع لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدا).١/٢٢٦(عبدالفتاح الحلو.ود
. وقد ينسب إلى جده، يكنى أبا سفيان. سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم الكناني المدلجي) ٣(

. سواري كسرى ومنطقته وتاجـه  -رضي االله عنه-أسلم يوم الفتح، ألبسه عمر بن الخطاب . كان ينـزل قديداً
انظر الإصابة في تمييز الصحابة لشـهاب الـدين أبي   . ع وعشرينسنة أرب _رضي االله عنه_مات في خلافة عثمان 

  ).٣/٧٠(الفضل أحمد بن محمد بن علي العسقلاني 



٣٩ 
  

  )١(". أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى 
  : وجه الدلالة

يث على الإرشاد إلى الاتكاء على الرجل اليسرى ونصب اليمنى عند قضاء نص الحد
  .الحاجة

  : أما المعقول
   )٢( .كان بولاً كروا فيه أنه أعون على خروج الخارج ولوفذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
رقم ) ١٦١،١٦٠/ ٧(حمدي عبدايد السلفي : تحقيق ،المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم بن أحمد الطبراني) ١(

هقي مع الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي بن السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البي .)٦٦٠٥(الحديث 
، باب تغطية الرأس يوسف عبدالرحمن المرعشلي، كتاب الطهارة: إعداد .المارديني الشهير بابن التركمانيعثمان 

وقال عنه ). ١/٩٦(واللفظ له . عند دخول الخلاء والاعتماد على الرجل اليسرى إذا قعد إن صح الخبر فيه 
  ).٢/٨٩(موع ضعيف ا: النووي

كشاف ). ١/٤٠(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٨٩(اموع للنووي . )١/٣٣(الشرح الصغير للدردير : ظران) ٢(
  ).١/٦٠(القناع للبهوتي 



٤٠ 
  

  الثانيةالمسألة 
  للاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة الصحيةالفوائد 

  

  )١(.الجانب الأيسر قليلاً، فالاعتماد على الرجل اليسرى يسهل خروج الخارج المعدة أميل إلى
    .وتحتاج هذه المسألة إلى تحقيق من قبل الأطباء والمختصين بعلم الأعضاء منهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣/٢٤٤(انظر الآداب الشرعية لعبداالله محمد ابن مفلح المقدسي ) ١(



٤١ 
  

  المسألة الثالثة
  حكم الاستنجاء والاستجمار والجمع بينهما

  
  : وفيها تمهيد وخمسة فروع

  .ستنجاء والاستجمارفي معنى الا : تمهيد
  : وأما الفروع فعلى النحو الآتي

  .حكم الاستنجاء والاستجمار:  الفرع الأول
  .حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار:  الفرع الثاني
  .كيفية الاستنجاء:  الفرع الثالث
  .فيما يستجمر به وشروطه:  الفرع الرابع
  .كيفية الاستجمار:  الفرع الخامس



٤٢ 
  

  تمهيد
  الاستنجاء والاستجمار تعريف

  

  :  تعريف الاستنجاء
هو :  وقيل. ، وهو استخراج النجو من البطن)استفعال(على وزن :  الاستنجاء في اللغة

أي قطعته، فكأنه قطع :  ونجوت الشيء. إزالته عن بدنه بالغسل بالماء أو التمسح بالحجارة
المكان : والنجاة  والنجوة. الخارج من البطن، وهو العذرة:  والنجو. الأذى عن نفسه

  )١(. المرتفع من الأرض؛ لأنه يطلبها ليجلس تحتها
  )٢()".وهو ما يخرج من البطن(طلب طهارة القبل والدبر من النجو : "عرفه الحنفية : شرعًا

  )٣(".إزالة البول والغائط عن مخرجيهما : "وعرفه المالكية بأنه
إزالة الخارج : "عية والحنابلة، أما الشافعية فقالواوقريباً من تعريف المالكية عرفه به الشاف

  )٤(".النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشروطه
  )٥(".إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه بالماء: "وأما الحنابلة فقالوا

ويلاحظ على التعريفات السابقة أن تعريف الحنفية أقرب إلى التعريف اللغوي، وأما بقية 
وتعريف المالكية . لمذاهب فنصوا على فعل الاستنجاء نفسه، وأنه إزالة الخارج من السبيلينا

عام يشمل الاستنجاء والاستجمار؛ حيث لم يذكروا بم يزال، وأما الشافعية فيدل تعريفهم 
على أن الاستنجاء يكون بالماء والحجر، وأما الاستجمار فلا يكون إلا بالحجر، وهو ما نص 

 تحرير ألفاظ التنبيه ، وأما الحنابلة فذكروا أن الاستنجاء إنما يكون بالماء، وأما عليه في
  .الاستجمار فيكون بالحجر ونحوه كما سيأتي

  :تعريف الاستجمار 

                                                 
  ).١٠/١٧٨) (نجا(ي العربي مادة انظر لسان العرب لجمال الدين محمد بن بكر بن منظور الإفريق) ١(
  ).١/١٨(بدائع الصنائع للكاساني في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ) ٢(
محمد أبو : تحقيق ، مطبوع مع شرح حدود ابن عرفة حدود ابن عرفة لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع ) ٣(

  ).١/٩٦( الأجفان والطاهر المعموري
  ).١/١١٥(حاشية البيجوري على ابن قاسم ) ٤(
  ).١/٥٨(كشاف القناع للبهوتي ) ٥(



٤٣ 
  

  )١(.لإزالة النجاسة ا) وهي الحجارة(طلب الجمار : وأما الاستجمار فهو في اللغة 

  )٢(.السبيل بحجر إزالة الخارج من: وهو في اصطلاح الفقهاء 
  

  :الفرع الأول
  حكم الاستنجاء والاستجمار 

  

  :لا يخلو الأمر بعد قضاء الحاجة من إحدى حالتين 
  .ألا يتعدى الخارج منه موضع العادة: الحالة الأولى 
  .أن يتعدى الخارج منه موضع العادة: الحالة الثانية 

هاء في حكم الاستنجاء أو أما إذا لم يتعد الخارج منه موضع العادة، فاختلف الفق
  :الاستجمار، ولهم في ذلك مذهبان

  :  المذهب الأول
  .أن الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط سنة مؤكدة

  )٣(.وإلى هذا ذهب الحنفية
  : المذهب الثاني

  .أن الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط واجب 
  )٤(.لشافعية والحنابلةوإلى هذا ذهب المالكية على المعتمد وا

                                                 
  ).٤٢(انظر المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المعزي ) ١(
محمـد أبـو الأجفـان والطـاهر     : شرح حدود ابن عرفة لأبي عبداالله محمد الأنصاري الرصاع تحقيق: انظر) ٢(

تحرير ألفاظ التنبيه لمحي الدين يحيى بن شـرف  ). ١/٢٥٩(ادي على تحفة المحتاج حاشية العب). ١/٩٧(المعموري 
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي مـع  ). ٣٦(عبدالغني الدقر : النووي تحقيق

  ).١/٣٣(حاشية عبداالله بن عبدالعزيز العنقري 
د بن عبدالواحد السيواسي الإسكندري المعـروف بـابن الهمـام    شرح فتح القدير لكمال الدين محم: انظر) ٣(
بـدائع الصـنائع   ). ١/٣٣٥(حاشية رد المحتار لابن عابـدين  ). ١/٣٥٢(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٢١٢(

  ).١/١٨(للكاساني 
لربـاني  شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد المسمى كفاية الطالب ا). ١/٩٦(الشرح الصغير للدردير: انظر) ٤(

  سـعيد : الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي تحقيـق ). ١/١٥٢(لأبي الحسن علي بن محمد بن يخلف 
 =).١/٦٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي ). ١/٢٢١(أعراب ومحمد حجي وغيرهم 



٤٤ 
  

  )٥)(٤(.والطبري )٣(وأبو ثور )٢(وداود )١(وبه قال إسحاق
  

                                                                                                                                               
 ).٤٢(الشيخ عبدالسميع الآبي الأزهري : جمع الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني= 

المهـذب لأبي  ). ١/٩٤(الدكتور أحمد بدر الدين حسـون  : الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي توثيق وتنسيق
الحـاوي  ). ٢/٩٥(اموع للنـووي  ). ١/١١٠(إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي 

تقويم النظر في مسائل ذائعة ونبذ مذهبية نافعة لأبي ). ١/١٥٩(معوض وعادل أحمد علي : الكبير للماوردي تحقيق
المغني لابن قدامة ). ١/٨٠(أيمن نصر الدين الأزهري : شجاع محمد بن علي بن شعيب المعروف بابن الدهان تحقيق

بـن مفلـح   الفروع لشمس الدين المقدسي أبي عبـداالله محمـد   ). ١/٧٠(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٠٦(
  ).١/١٢٢،١٢١(المستوعب لنصير الدين محمد بن عبداالله السامري ). ١/١١٩(
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، أبو يعقوب، أحد أئمة الدين، وأعلام المسلمين، الجامع بين الفقه، ) ١(

روى عنه كثير مـن  . سنة ست وستين ومائة: والورع، والتقوى، ولد سنة إحدى وستين ومائة، وقيل، والحديث
توفي سنة ثمان وثلاثـين  . لم يعبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاق: أصحاب الصحيح والسنن، قال عنه الإمام أحمد

طبقات  .)٨٨،٨٥،٨٣/ ١(طبقات الشافعية الكبرى لأبي نصر عبدالوهاب ابن تقي الدين السبكي :انظر. ومائتين
  ).٣٢(المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي 

. هو داود بن علي الأصفهاني، الفقيه الذي ينسب إليه المذهب الظاهري، أخذ العلم عن إسحاق وأبي ثـور  )٢(
بدأ شافعي المذهب متعصباً له، ثم رفض القيـاس وتمسـك   ). ٢٠٢: (للهجرة، وقيل) ٢٠٠( الكوفة سنة ولد في

الأعـلام  . )٢/٢٨٤(للسبكي طبقات الشافعية الكبرى : انظر. هـ)٢٧٠(توفي ببغداد سنة . بظواهر النصوص
  ).٢/٣٣٣(لزركلي ل
وناقل الأقوال القديمـة  ، هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي، صاحب الإمام الشافعي ) ٣(

. أعرفه بالسنة منذ خمسين سـنة : عنه، كان أحد الفقهاء والأعلام والثقات المأمونين في الدين، قال عنه الإمام أحمد
طبقات الشافعية لأحمد بن ). ٢٢٨،٢٢٧/ ١(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر.  سنة أربعين ومائتينتوفي

وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان لأبي   ). ١/٥٥(محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي 
  ).١/٢٢٦(حسان عباس الدكتور إ: العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن بكر بن خلكان تحقيق

هـ، قال عنه الإمام السيوطي ) ٢٢٤(هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد بن كثير الطبري، ولد سنة ) ٤(
. "رأس المفسرين على الإطلاق، أحد الأئمة، جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصـره :" _رحمه االله_

أحكام شرائع الإسلام، تـوفي ـ رحمـه االله ـ سـنة      : ل وألف كتابهكان شافعي المذهب، ثم انفرد بمذهب مستق
طبقات المفسرين لجـلال الـدين   : انظر. جامع البيان في تفسير القرآن، وتاريخ الأمم: من مؤلفاته. هـ )٣١٠(

  ).٤/١٩٢(وفيات الأعيان لابن خلكان  .)٥١،٤٨(السيوطي 
مجموعة من : تحقيق، بي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأ) ٥(

  ).١١/١٧(الأساتذة 



٤٥ 
  

  :سبب الخلاف
  :سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أمور

y7{:  -تبارك وتعالى  -اختلافهم في قوله :  الأمر الأول t/$u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù{)هل ذلك محمول  )١

  ؟ على الحقيقة أو محمول على ااز
  .تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك:  الأمر الثاني

اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة من : الأمر الثالث 
ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة 

ذلك بين العبادة المعقولة المعنى وغير المعقولة، وإنما صار من أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في 
صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها من باب محاسن 
 :الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر مندوب إليها، فمن حمل قوله تعالى

}y7 t/$u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù {الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على : ة قالعلى الثياب المحسوس

  .      الكناية من طهارة القلب لم ير فيها حجة
! إما ليعذبان وما يعذبان في كبير: " حديث: وأما الآثار المتعارضة في ذلك فمنها

  )٣(....".من بوله) ٢(أما أحدهما فكان يمشي بالنميمية، وأما الآخر فكان لا يستتر
الحديث يقتضي وجوب إزالة النجاسة من الخارج من السبيلين؛ لأن العذاب لا  فظاهر هذا

أنه رمي عليه وهو في الصلاة "من  وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه  يتعلق إلا بالواجب،
  النجاسةـة ، وظاهر هذا أنه لو كانت إزال")٤( سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة

                                                 
  ).٤(: سورة المدثر، آية ) ١(
  ).١/٢٠٥(شرح النووي على صحيح مسلم . أي لا يتجنبه ويحترز منه: لا يستتر من بوله) ٢(
). ١/٣٧٩(ستتر مـن بولـه   ي ، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لاصحيح البخاري بشرح فتح الباري ) ٣(

) ٣/٢٠٤(بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منـه   صحيح مسلم
  .واللفظ له

رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة ) ٤(
مـن   حيحه بشرح  النووي، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي مسلم في ص). ١/٤١٥(لم تفسد صلاته 

  ) .١٢/٢٩٤،٢٩٣(أذى المشركين والمنافقين 



٤٦ 
  

كان في  ما روي أن النبي : ومنها. الحدث لقطع الصلاة واجبة كوجوب الطهارة من
فطرح الناس لطرحه نعالهم، فأنكر ذلك ، صلاة من الصلوات يصلي في نعليه، فطرح نعليه

فظاهر هذا أنه لو كانت  )١(".إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذراً:" وقال عليهم 
  .واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة

إما بالوجوب إن رجح ظاهر "  هب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قالفمن ذ
  .)٢("حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب 

    :الأدلة
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن الاستنجاء أو الاستجمار سنة مؤكدة : أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والمعقول
  : الكتاب أما

‰pκš${: فقوله تعالى r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù....{)٣(.  

  : وجه الدلالة
وهذه الآية  ،)٤(فاشتراطه زيادة في النص وذلك نسخ ،لم يأمر االله تعالى بالاستنجاء
  .)٥(غير منسوخة وثابتة الحكم بلا خلاف

  : أما السنة

                                                 
كتاب الصلاة، اني الأزدي بشرح عون المعبود،سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجست )١(

، كتاب الصلاة، عبدالرحمن الدارمي السمرقنديبن  سنن الدارمي للإمام عبداالله .)٢/٢٤٩( باب الصلاة في النعل
المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبداالله محمد بن عبداالله المعروف  .)١/٣٧٠(باب الصلاة في النعلين 

والبيهقي في سننه مع .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال) ١/٢٦٠(كتاب الصلاة،  ،بالحاكم النيسابوري
وابن ). ٢/٤٠٢(لم يعلم به ثم علم به  لاة، باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبثالجوهر النقي، كتاب الص

بن بلبان الفارسي، كتاب الصلاة باب  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين عليكما في حبان 
  ).٥/٥٦٠( ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويسمح الأذى عنهما إن كان ما

  .)١٩٢، ١/١٩٠(محمد صبحي حلاق : تحقيق، قتصد لمحمد بن أحمد بن رشدبداية اتهد واية الم) ٢(
  ).٦(: من الآية ، سورة المائدة) ٣(
مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبدالعظيم الزرقـاني  ". هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي": النسخ) ٤(
)٢/٧١.(  
  ).٢/٣٥٨(القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص  انظر أحكام) ٥(



٤٧ 
  

الخلاء يدخل  كان رسول االله : " قال  - رضي االله عنه-ما رواه أنس بن مالك ف .١
  .)٣(متفق عليه" فيستنجي بالماء  )٢(من ماء وعنزة )١(فأحمل أنا وغلام إداوة

  : وجه الدلالة
على الاستنجاء بالماء، مما  _عليه الصلاة والسلام_ ظاهر الحديث يدل على مواظبته

  .)٤(ومقتضاه كراهة تركه  ة،يدل على أنه سنة مؤكد
من اكتحل فليوتر، من فعل : " قال عن النبي  _رضي االله عنه_ وعن أبي هريرة .٢

ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا  .فقد أحسن، ومن لا فلا حرج
لسانه فليبتلع، ومن فعل فقد ب )٥(ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك. فلا حرج
نثر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً ستومن أتى الغائط فلي. حرج ومن لا فلا ،أحسن

من فعل فقد أحسن، ومن  ،فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ؛من رمل فليستدبره
 . )٦("لا فلا حرج 

  : وجه الدلالة
  :يستدل ذا الحديث من وجهين

  . لكان في تركه حرج نفى الحرج في ترك الاستنجاء، ولو كان فرضاً أنه : الوجه الأول
                                                 

في غريب الحديث والأثر د الدين أبي السـعادات   النهاية.إناء صغير من جلد يتخذ للماء: داوة بالكسرالإ) ١(
  ).١/٣٣(بن الأثير با المبارك بن محمد الجزري المعروف

  ).٣/٣٠٨(النهاية لابن الأثير . ثل سنان الرمحمثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً وفيها سنان م: ةنـزع) ٢(
وصـحيح   .)١/٣٠٣(صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب من حمل معه الماء لطهوره ) ٣(

  ).٣/١٦٦(باب الاستنجاء بالماء من التبرز  ،مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة
  ).١/٣٣٥(ة رد المحتار لابن عابدين حاشي. )١/٢١٢(شرح فتح القدير لابن الهمام  :انظر) ٤(
  ).٤/٢٧٨(النهاية لابن الأثير  .وهو إدارة الشيء في الفم؛ من اللوك: لاك ) ٥(
واللفظ له ) ١/٣٧،٣٦(ء باب الاستتار في الخلا، كتاب الطهارة ،رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود) ٦(

والبيهقي في  .)١/١٢٢،١٢١(رتياد للغائط والبول الا باب، في سننه، أبواب الطهارة ماجهوابن  .له وسكت عنه
،كتـاب  المسـتدرك  والحاكم في ). ١/١٠٤(اب الإيتار في الاستجمار سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، ب

الإحسان في تقريب صحيح  وابن حبان في صحيحه كما في .)٤/١٣٧(باب الأكل مع مجذوم في قصعته الأطعمة، 
ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنـده  لطهارة، باب الاستطابة، كتاب ا، دين علي الفارسيلعلاء ال ابن حبان

 .سـناد ولم يخرجـاه  صـحيح الإ  :وقال الحاكم .)٢/٩٥(اموع  :انظروالحديث حسنه النووي، . )٤/٢٥٧(
  ).٤/١٣٧(المستدرك 



٤٨ 
  

، ومثل هذا لا يقال في "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج : " قال أنه : الوجه الثاني
  .)١(وإنما يقال في المندوب إليه ؛المفروض

  : فقالوا، أما المعقول
إن الاستنجاء بالماء لا يجب مع وجود الماء والقدرة عليه، فلا يجب الاستجمار بالحجارة 

فإذا لم يجب به فكيف يجب  ،اء آلة التطهير وهو مطَهر حقيقةلأن الم ؛ باب أولى ونحوها من
  .)٢(بغيره، فصار كالباقي بعد الاستجمار
فوجب  ،بأا نجاسة لا يلزم إزالة أثرهاقال أبو حنيفة :" وقال صاحب الحاوي الكبير
  .)٣("ألا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث

الثاني القائل بأن الاستنجاء أو الاستجمار من البول والغائط  أدلة أصحاب المذهب: ثانياً
  :واجب

  :القياس استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة و
  : أما الكتاب

“t{:فقوله تعالى ô_”9 $# uρ öàf÷δ $$sù {)٤(.  

  :وجه الدلالة
  .)٥("اسم للقبيح المستقذر، وهو معنى الرجس: الرجز"
  )٦(.سواء في المكان، أو الثوب، أو البدن ،كل رجس لآية دالة على وجوب هجرانفا

  :أما السنة

                                                 
  ).١/١٨(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
  ).١/٧٧(ق للزيلعي انظر تبيين الحقائ) ٢(
، واالله ولم أقف عليه في كتب الحنفية التي بين يـدي  ).١/١٥٩(علي معوض وعادل أحمد :  تحقيق ،الماوردي )٣(

  .أعلم
  ).٥( :آية ،سورة المدثر) ٤(
  ).٣٠/١٧١،١٧٠(التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي ) ٥(
  ).١/٧٠(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٦(



٤٩ 
  

إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا " :قال أن النبي  _رضي االله عنه_فما رواه أبو هريرة  _ ١
بثلاثة  ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج

  )٣(."وأن يستنجى الرجل بيمينه )٢(،ةوالرم )١(،وى عن الروث. أحجار
كل شيء حتى  قد علَّمكم نبيكم : أنه قيل له _رضي االله عنه_)٤(وعن سلمان _ ٢

أو أن نستنجي باليمين، أو  ،ا أن نستقبل القبلة بغائط أو بوللقد ان ،أجل"  :فقالالخراءة، 
  .)٥("أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

  : وجه الدلالة
والنهي يقتضي  ، ثة أحجارعن الاقتصار على أقل من ثلا _عليه الصلاة والسلام_ى 
  .)٦(وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى ،التحريم
  بان فيا يعذـومإما ليعذبان ، " ...  _ رضي االله عنهما_  )٧(ابن عباس حديثو _٣

                                                 
  ).٢/٢٧١(رجيع ذوات الحافر، النهاية لابن الأثير : الروث) ١(
الفائق في غريب الحديث لجـار االله محمـود بـن عمـر     ). ٢/٢٦٦(النهاية لابن الأثير . العظم البالي: الرمة) ٢(

  ).٢/٨٤(محمد أبو الفضيل إبراهيم وعلي محمد البجاوي : تحقيق ،الزمخشري
القبلة عند قضاء الحاجـة   رح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبالرواه أبو داود في سننه بش) ٣(
والنسائي في سننه لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي بشرح السيوطي لجلال الـدين  . وسكت عنه )١/١٥(

 عبداالله لأبي في سننه ماجهوابن ). ١/٣٨(عبدالرحمن السيوطي، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروثة 
السنن ). ١/١١٤(محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة  :تحقيق ،محمد بن يزيد القزويني

الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة واسـتدبارها لغـائط أو بـول    
  .ليناه في مسلم من حديث سلمان التاومع). ١/٩١(
مـن   :وقيل أصله من هرمز،. وسلمان الخير سلمان ابن الإسلام، :ويقال له أبو عبداالله، هو سلمان الفارسي،) ٤(

كان أول مشاهده الخنـدق،  . ث، فخرج في طلب ذلك، فأُسر وبِيع بالمدينةعبيس ،كان قد سمع بأن النبي  أصبهان
 .ست وثلاثين أوسبع وثلاثين، وعمره ثمانون سنة كما رجح ابن حجر كان عالماً زاهداً، مات سنة.شهد بقية المشاهد

  .)٦١، ٢/٥٦( الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر النمري القرطبي ).٣/١١٣(الإصابة لابن حجر :انظر
  ).٣/١٥٥(صحيح مسلم بشرح النووي ،كتاب الطهارة،باب الاستطابة ) ٥(
  .)١/٢٠٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٦(
هو عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول االله ) ٧(
أدركت خمسـين أو سـبعين مـن   : قال طاوس .بخمس سنين، والأول أثبت :، ولد قبل الهجرة بثلاث، وقيل 

وكان يسمى . هو كما قلت، أو صدقت :ا ابن عباس لا يقومون حتى يقولواالصحابة إذا سئلوا عن شيء فخالفو
  ).٤/٩٤(انظر الإصابة لابن حجر . البحر لكثرة علْمه، مات سنة ثمان وستين



٥٠ 
  

  .)١("...كبير
  :  وجه الدلالة

لأن العذاب إنما يكون لترك واجب لا  ".يعذبان  ": من قولهدلالة الحديث تظهر 
   .)٢( سنة

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط : "قال أن النبي  _ رضي االله عنها_  وعن عائشة _٤
  . )٤("فإا تجزئ عنه ؛ن )٣(فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب

  : وجه الدلالة
 رالسلام الصلاة و عليه_ لما أَم _عا لَّبالأحجار ولَّ ذلك على وجوا، د ق الإجزاء

  .)٥(ظاهر فيما يجب )الإجزاء  ( وعدم الإجزاء بفقدها،كما أن لفظ
  :فذكروا فيه ما يلي ،وأما القياس

أن البول والغائط نجاسة لا تلحق المشقة بإزالتها غالباً، فلا تصح الصلاة معها كسائر  .١
  .)٦(النجاسات

 .)٧(على ما لو زادت النجاسة عن قدر درهمبالقياس  .٢
  

                                                 
  .٤٥ص سبق ) ١(
  ).٣/٢٠٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
الخبـث  لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من  الاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء، وسمي ما من الطيب؛) ٣(

  ).٣/١٤٩(النهاية لابن الأثير ). ٢/٥١) (طيب(لسان العرب لابن منظور مادة . بالاستنجاء
. واللفظ لـه ) ١/٤٠(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار ) ٤(

ة، باب الاجتـزاء في الاسـتطابة   والنسائي أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب في سننه بشرح السيوطي، كتاب الطهار
والدارقطني علي بن عمر في سننه مع التعليق المغني لأبي الطيب محمد شمـس  ). ٤٢،٤١/ ١(بالحجارة دون غيرها 

  ).المرجع السابق. (إسناده صحيح: وقال عنه الدارقطني .)١/٥٤(الحق العظيم أبادي 
كشـاف القنـاع للبـهوتي    ).١/١٥٩( ادل أحمـد علي معوض وع: الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق :انظر) ٥(
)١/٧٠.(  
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة لأبي شجاع محمد ). ١/١١٠(المهذب للشيرازي : انظر) ٦(

  ).١/٨١(نصر الدين الأزهري : محمد ابن علي بن شعيب المعروف بابن الدهان، تحقيق
تقويم النظر لابـن الـدهان    ).١/١٥٩( علي معوض وعادل أحمد :الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق: انظر) ٧(
)١/٨١.(  



٥١ 
  

  .)١(أا طهارة بمائع أقيم الجامد فيها مقام المائع، فاقتضى أن تكون واجبة كالتيمم .٣
  : الأدلة مناقشة

  : مناقشة أدلة المذهب الأول القائل بأن الاستنجاء أو الاستجمار سنة مؤكدة: أولاً 

‰pκš$ { :تعالى أما استدلالهم بقوله  - ١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù..{  وأنه

  . واشتراطه زيادة في النص، والزيادة نسخ تعالى لم يأمر بالاستنجاء ،
 :اعترض عليه بما يليف

ولهذا تجب بالاتفاق إذا زادت على  ؛الاستنجاء وتطهير البدن من النجاسات عبادة منفردة
إلى  حكموإنما ضم وهذا ليس بنسخ ؛  ولا تعلق لهذه العبادة بآية الوضوء،قدر درهم، 

والناسخ يكون بعد المنسوخ، ولا نعلم أن وجوب الاستنجاء ورد بعد آية  ،حكم
  .)٢( الوضوء، ولعله شرِع معها

كان رسول االله : "وأنه قال _رضي االله عنه  _وأما استدلالهم بما رواه أنس بن مالك  - ٢
 فيمكن أن يعترض ، واظبته عليه تدل على كراهة تركه وأن م... " لاءيدخل الخ

  :عليه بما يلي
  .وجوبهتدل على  _كما في الأحاديث الصحيحة_ ومداومته عليه مع الأمر به أن فعله 

من ، ليوتر ومن استجمر ف: " _ رضي االله عنه_رة وأما استدلالهم بحديث أبي هري - ٣
نفى الحرج في ترك  -لامعليه الصلاة والس -هإن: وقولهم، ..." فعل فقد أحسن

 :فاعترض عليه بما يليو كان فرضاً لكان في تركه حرج، ولالاستنجاء، 
زائد على ثلاثة أحجار؛ نفي الحرج إما أن يعود إلى الإيتار، وهو محمول على الإيتار ال

إلى  ، فإذا تركه)٣(كحديث سلمان وغيره ؛جمعا بينه وبين باقي الأحاديث الصحيحة
 :وذَكَر جوابه ،"من استجمر:"ر الشرط وهو قوله لأنه ذَكَ ؛)٤(الشفع فلا حرج عليه

                                                 
تقويم النظر لابـن الـدهان    ).١/١٥٩( علي معوض وعادل أحمد :الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق: انظر )١(
)١/٨١.(  
سليمان .د: اسةتحقيق ودر ،الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني انظر) ٢(

  ).١/٣٨٠(العمير 
  ).٢/٩٦(انظر اموع للنووي ) ٣(
  .) ٢/٦٥٣(راوية الظهار . د:تحقيق ، انظر الحاوي للماوردي) ٤(



٥٢ 
  

يريد الإيتار، لأنه عقيبه، والكلام يحمل على " من فعل فقد أحسن: "، ثم قال"فليوتر"
وذا  ،)٢( يخير بينهما وأأو يعود إلى ترك الأحجار إلى الماء  ،)١(أقرب المذكورين إليه

  .)٣( هذا الحديث وباقي الأحاديث الصحيحة يجمع بين
  :عنه بما يليوقد أجيب 

صيص بغير دلالة، كما تسقط إنه لا حرج بترك الأحجار إلى الماء، فهو تخ: أما قولهم
بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، فغير جائز أن ينفى لأنه معلوم أن الاستنجاء  ؛فائدته

  .)٤( مستحيل لا يقوله النبي  الحرج عن فاعل الأفضل، وهذا ممتنع
  :وأما ما استدل لهم به من القياس على دم البراغيث فـاعترض عليه بما يلي - ٤

  .) ٥(حيث يجب إزالة عينه عندهم دون أصله هذا القياس منتقض على أصلهم بالمني ؛ . أ
بخلاف الاستنجاء من  ،مشقة عظيمةفي إزالته أنه قياس مع الفارق؛ فدم البراغيث   . ب

ولم  ولهذا تظاهرت الأحاديث الصحيحة على الأمر بالاستنجاء ،؛ )٦(الغائطالبول و
  .)٧(يرِد خبر في الأمر بإزالة دم البراغيث

  :الترجيح
  ، يتبين أن الراجح هو المذهب بعد عرض أدلة المذهبين، وبيان ما جرى من مناقشة          
يرة الصحيحة عليه الأدلة الكثحيث دلت  ؛الاستجماربوجوب الاستنجاء أو  الثاني القائل

مع ما يعلَم من حث الشريعة على الطهارة والاستبراء والاستنـزاه من  ،السالمة من المعارضة
    . النجاسات، وموافقة هذا للفطرة السوية

   
                                                 

  ).١/٣٨٠(انظر الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني  )١(
معالم السنن  ).٢/٦٥٣(راوية .د :الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق ).١/٣١٦( بن حجرلاالباري  فتح: انظر )٢(

 الشافي محمدعبدالسلام عبد: يمشرح سنن أبي داود للإمام أبي سليمان محمد بن محمد الخطابي البستي، تخريج وترق
)١/٢٢.(  
  ).١/١٦٠(علي معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيقانظر ) ٣(
  ).٢/٣٥٩(أحكام القرآن للجصاص  انظر) ٤(
  .)٢/٦٥٣(راوية الظهار . د: الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق رانظ) ٥(
  .)٢/٦٥٣(راوية الظهار . د :تحقيق، الحاوي الكبير للماوردي). ٢/٩٦(اموع للنووي  :انظر) ٦(
  ).٢/٩٦(انظر اموع للنووي ) ٧(



٥٣ 
  

  :أن يتعدى الخارج من السبيلين موضع العادة: الحالة الثانية
عدى الخارج من السبيلين موضع العادة لم يجز على أنه إذا ت_ من حيث الجملة_اتفق الفقهاء 

  )٣)(٢(.وبه قال إسحاق وابن المنذر )١(،إلا الاستنجاء بالماء
  :واختلفوا في بعض الصور على النحو التالي

ذهب الحنفية إلى أن ما تعدى موضع العادة إن كان أكثر من قدر درهم وجب غسل  .١
يفرقوا بين ب غسله عند محمد، ولم فإن قَلَّ عن درهم وج المتجاوز بلا خلاف بينهم،

  .والرجل في ذلك المرأة
 .)٥()٤(والمراد بالدرهم من حيث المساحة على الصحيح عند محمد

 يعد مما تعدى موضع العادة،  _ اًبكراً كانت أم ثيب _ن بول المرأة المالكية إلى أ وذهب .٢
  

                                                 
بـدائع الصـنائع    .)١/٢١٥(شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين علي بن أبي بكـر المرغينـاني    ةالهداي :انظر) ١(

مواهب الجليل بشـرح   .)١/١٤٨(الخرشي على خليل  .)١/٢٥٢(البحر الرائق لابن نجيم  .)١/١٩(للكاساني 
الدسوقي على حاشية  .)١/٢٨٤(د بن محمد بن عبدالرحمن المغزي المعروف بالحطابممختصر خليل لأبي عبداالله مح

الحـاوي الكـبير   ). ١/١١٥(المهـذب للشـيرازي   ). ٩٧، ١/٩٦(الأم للشافعي ). ١/١١٢(الشرح الكبير 
امـوع للنـووي   ). ١/٤٥(مغني المحتاج للشـربيني  ). ١/١٦٩(علي معوض وعادل أحمد : للماوردي، تحقيق

  ).١/٢١٤(المقنع لابن قدامة ). ١/٦٦(كشاف القناع للبهوتي ). ٢/١٢٥(
وممن يقتـدى بنقلـه في الحـلال     لأئمة الأعلام،د اأح. أبو بكر النيسابوري هو محمد بن إبراهيم بن المنذر، )٢(

توفى سـنة   ، اًلا يقلد أحد كان مجتهداً .عرفة الخلاف، والأوسط، والإجماعالإشراف في م :من مصنفاته .والحرام
الأعـلام   ).١٠٣، ٢/١٠٢(طبقات الشافعية الكبرى للسـبكي  : انظر.وقيل غير ذلك ،وثلاثمائة تسع أو عشر

  .)٥/١٩٤(للزركلي 
  ).١/٢١٤(الشرح الكبير لابن قدامة انظر  )٣(
 ،صنف الكتـب ، أخذ عنه الفقه وعن أبي يوسف ، حنيفة  صاحب الإمام أبي ،ن الشيبانيهو محمد بن الحس) ٤(

الإمام الشـافعي  وروى عنه  ،  به ثَدوح، ن الموطأ ودو، روى الحديث عن الإمام مالك ، ونشر علم أبي حنيفة 
سـنة سـبع    _رحمه االله_مات  .والجامع الكبير، والجامع الصغير ، السير الكبير : من مصنفاته. ولازمه وانتفع به

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصـر   :انظر .ان وخمسين سنةوثمانين ومائة وهو ابن ثم
لكـان  وفيات الأعيان لابن خ. )٣/١٢٦،١٢٢(عبدالفتاح محمد الحلو . د :االله بن سالم أبي الوفاء القرشي، تحقيق

)٤/١٨٥،١٨٤.(  
لشمس الدين محمد  المبسوط. )١/٧٨(تبيين الحقائق للزيلعي  .)٨٠، ١/١٩(للكاساني  بدائع الصنائع: انظر) ٥(

  ).١/٢٠٢(الهداية للمرغيناني  .)١/٦٠(بن أحمد السرخسي 



٥٤ 
  

 .)١(ى ما جاوز المعتادولا يجزئ فيه إلا الماء في كل الموضع، ولا يقتصر في الغسل عل
المرأة والثيب وولم يفرق الشافعية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم بين الرجل  .٣

واختلفوا فيما إذا وصل البول إلى مدخل الذكر، فقد نص الشافعية على أن . والبكر
الثيب إذا تيقنت دخول البول إلى مدخل الذكر فلا يجزئ فيه إلا الماء، بخلاف الحنابلة 

 .)٢(لذين يرون أن الاستجمار يجزئ في هذه الحالة ا
  :الأدلة
  :أدلة الفقهاء على أن الخارج من السبيلين إذا تجاوز المعتاد لم يجزئ فيه إلا الماء : أولاً

استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن الخارج من السبيلين إذا تجاوز المعتاد لم يجزئ فيه إلا 
  :جهينالماء بالمعقول، وذلك من و

  :القياس  :الأول
  ررـلتك ؛ لأجل المشقة في غسله )٤)(٣( في المحل المعتاد رخصةذكروا أن الاستجمار _  ١

                                                 
حاشية الدسوقي على الشـرح  ). ١/٢٨٤( مواهب الجليل للحطاب). ١/١٤٨( الخرشي على خليل :انظر) ١(

 الـذخيرة ). ١/١٤٨(حاشية العدوي على الخرشي على خليل لعلي الصعيدي العدوي ).١١٢، ١/١١١(الكبير
  ).١/٢٠٧(للقرافي 

في معرفة مذاهب الفقهـاء   علماءحلية ال .)١/٤٥(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/١١١(اموع للنووي : انظر) ٢(
اية المحتاج  ).١/٢٠٩(الدكتور ياسين أحمد دراوكة  :تحقيق، مد بن أحمد الشاشي القفالر محلسيف الدين أبي بك

كشـاف   ).١/١٤٣(شهاب الدين الرملي إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
سن علي ابن الحسـن بـن   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الح). ١/٦٧(القناع للبهوتي 
عبدالفتاح محمد . عبداالله بن عبدالمحسن التركي ود. د :تحقيق ،، مطبوع مع المقنع والشرح الكبيرسليمان المرداوي

  ).١/٢١٥(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٢١٥(الحلو 
فعرفهـا  : صـوليين أما في اصـطلاح الأ ). ٨٥(المصباح المنير للفيومي . اليسر والسهولة: الرخصة في اللغة) ٣(

. ما شرِع لعذر شاق استثناه من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضـع الحاجـة فيـه   : الشاطبي بأا
ما وسّع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام : وعرفها الغزالي بأا). ١/٢٢٤(الموافقات في أصول الشريعة 

وانظر الذخيرة ). ١/٢٧٥(إبراهيم رمضان : لأبي حامد الغزالي، تحقيقالمستصفى من علم الأصول . السبب المحرم
  ).١/٧١(للقرافي 

الشرح الكبير لشمس الـدين  ). ١/١٧٠(علي معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق: انظر) ٤(
  ).١/٢١٤(أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 



٥٥ 
  

كما لو تعدت النجاسة إلى يده أو  فيه إلا الماء،النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ  
  .)١(رجله
  .)٢(بالقياس على سائر النجاسات  _ ٢
  :النظر :الثاني

ولا ضرورة فيما جاوز  فيه بغير الماء للضرورة، يفما على المخرج اكت وذكروا فيه أن
  .)٣(المخرج

  : أدلة الحنفية على أن المتعدي إن كان أكثر من قدر درهم وجب غسل المتجاوز: ثانياً
  :استدلوا لذلك بالأثر والمعقول 

  :أما الأثر
: فقالسة في الثوب ل عن القليل من النجاأنه سئ -رضي االله عنه- فما روي عن عمر 

 .)٤("إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة "
  :وجه الدلالة

  مقدار ظفر من النجاسة قليلاً ولم يجعله مانعاً من جواز _رضي االله عنه _ عد عمر 
  .)٦)(٥(كان قريباً من كفنا، فعلم أن قدر الدرهم عفو _ رضي االله عنه_ وظفره  الصلاة ،

  : الوافق، وأما المعقول
  .)٧(إن القليل من النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه

  : أدلة المالكية على أن بول المرأة يعد مما تجاوز موضع العادة : ثالثاً

                                                 
). ١/١٤٢(شراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصـر البغـدادي   الإ: انظر) ١(

  ). ١/٣٨(شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي ). ١/٢١٤(الشرح الكبير لابن قدامة 
  ).١/١١٥(انظر الأم للشافعي ) ٢(
  ).١/٧٨(انظر تبيين الحقائق للزيلعي ) ٣(
، وابن عابدين )١/٦٠(، والسرخسي بصيغة التمريض في المبسوط )١/٧٩( ذكره الكاساني في بدائع الصنائع) ٤(

  .ولم أجد من رواه بعد التتبع). ١/٣١٦(في حاشيته على الدر المختار 
  ).١/٨٠(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٥(
  .إن ظفر عمر رضي االله عنه مثل كفنا فيه مبالغة واضحة: قولهم) ٦(
  ).١/٢٠٢( انظر الهداية للمرغيناني) ٧(



٥٦ 
  

  :استدلوا لذلك بالأثر والمعقول 
  : أما الأثر

  .)٢("إنما ذلك وضوء النساء:" في الاستنجاء بالماء  )١(فيقول ابن المسيب
  : وجه الدلالة

فإن المرأة لا يجزئها المسح بالحجر من  ؛ يد أن ذلك إنما يكون في حق النساءير "
  .)٣(" البول؛ لأنه يتعدى مخرجه ويجري إلى مقاعدهن

  : أما المعقول
فيلحق فيه غير الغالب  ،فذكروا أن المرأة يتعدى بولها مخرجها إلى مقعدا غالباً

  .)٤(بالغالب
  : لى عدم التفريق بين الذكر والأنثى والبكر والثيبأدلة الشافعية والحنابلة ع: رابعاً

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول 
  : أما السنة

  .)٥(فعموم الأدلة السابقة
    :فقالوا، أما المعقول

                                                 
رضـي االله  _هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر) ١(

،كان من سادة التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع، اتفقوا على _عنه
مات سنة ثـلاث أو أربـع   . لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه :أن مرسلاته من أصح المراسيل، قال ابن المديني

الأعـلام للزركلـي   ). ٣/٣٧٤(ذيب التهذيب لابن حجـر  ). ٢٥(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. وسبعين
)٣/١٠٢.(  
رواه الإمام مالك في الموطأ مع شرح تنوير الحوالك لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي، ضـبط   ) ٢(
  ).٥٥(كتاب الطهارة ، باب جامع الوضوء ،محمد عبد العزيز الخالدي : تصحيح و
  ).١/٢٨٥،٢٨٤(مواهب الجليل للحطاب ) ٣(
جواهر الإكليـل شـرح مختصـر خليـل لصـالح      ). ١/١١١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر) ٤(

  ).١/٢٨٤(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٩(عبدالسميع الآبي الأزهري 
  ). ١/٦٧(انظر كشاف القناع للبهوتي  )٥(



٥٧ 
  

فلا تعلق  ،لبول يخرج  من ثقب في أعلى الفرجبة والبكارة في أسفل الفرج واوإن الثي .١
،كما أنه لو تعدى بول الثيب فهو معتاد  )١(لأحدهما بالآخر، فاستوت البكر والثيب

  . )٢(فيجزئ فيه الاستجمار كثيراً ،
  .)٣(تاج إلى معرفتهحلأنه مما ي ؛لأزواجه لو كان الغسل واجباً لبينه النبي  .٢

إلى مدخل الذكر  البول وصول تيقنت إذا الماء نمن تعيِّ لشافعية لما ذهبوا إليهواستدل ا
  :فقالوا، بالمعقول

  . )٤(البول إن نزل إلى مدخل الذكر لا يصل الحجر إلى هناك فيتعين الماء  كما أن
  :مناقشة الأدلة : خامساً 

  :مناقشة أدلة الحنفية .أ
حديد لا يثبت إلا لأن الت ؛ولا معنى يصح ،فقول لا أصل له" لتقدير بالدرهم أما ا

  . )٥("لا من جهة الرأي  ،من جهة التوقيف
ل محبأن هذا ي أما استدلالهم بالأثر عن ابن المسيب فاعترض عليه :ةمناقشة أدلة المالكي .ب

  .)٦(أو أن الأحجار عنده أفضل ،وجوب الماء على الإنكار على من اعتقد
لفهمه  )_رحمه االله  _ أي قول سعيد بن المسيب(إنما ذكره  ":جاء في فيض القدير

  .)٧(" رد غلوهغلواً من السائل في منع الأحجار، فقابله بالمبالغة في
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/١١١(انظر اموع للنووي ) ١(
  .انظر المرجع السابق) ٢(
  ).١/٢١٨(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
  ).١/١٤٣(انظر اية المحتاج للرملي ) ٤(
  ).٢٢/٣٤٣(مجموعة من الأساتذة : التمهيد لابن عبدالبر تحقيق) ٥(
  ).٢/١٠١(انظر اموع للنووي ) ٦(
  ).٣/١٧٨(محمد عبد الرؤوف المناوي ) ٧(



٥٨ 
  

  : الترجيح
بعد النظر في أدلة المذاهب وما جرى عليها من مناقشات يظهر أن الراجح هو 

القائل بعدم التفريق بين الذكر والأنثى والثيب والبكر؛ لعدم ورود دليل يفرق بين المذهب 
  .واالله أعلم، انهالأمر مما تشتد الحاجة إلى بي ومثل هذا، المرأة والثيب والبكر في هذا الرجل و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٩ 
  

  :الفرع الثاني
  حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار 

  
  .على أنه لو اقتصر على الماء وحده في الاستنجاء أجزأه أجمع العلماء

ما لم يتعد الخارج موضع  تهعلى أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها أجزأ أجمعواكما 
وهو أفضل من  ى أن الجمع بين الماء والأحجار ونحوها سنة،عل أجمعواكما .)٢)(١(العادة

  .)٣(الاقتصار على أحدهما
  :الأدلة
إلا إذا تعدى  أدلة الفقهاء على أن الاقتصار على الاستنجاء أو الاستجمار مجزئ،:  ًأولا

  : الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء 
  :استدلوا لذلك بالسنة والإجماع والمعقول

  : نةأما الس

                                                 
حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/٢١٥(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٦٠(المبسوط للسرخسي : انظر) ١(
). ٢/٢١١(اموع للنـووي  ). ١/١٩(جواهر الإكليل للآبي ). ١/١١١(الشرح الكبير للدردير ). ١/٣٣٨(

الشرح الكـبير لابـن   ). ١/١١١(المهذب للشيرازي ). ٢/٦٥٦(راوية . د: تحقيق  ،الحاوي الكبير للماوردي 
  ).١/٢١٩(المغني لابن قدامة ). ١/٢١٢(الإنصاف للمرداوي ). ١/٢١٣(قدامة 

وخصـص الأدلـة الـواردة في     وانفرد ابن حبيب من المالكية بعدم إجزاء الاستجمار مع القدرة على الماء ،) ٢(
حاشية العـدوي علـى شـرح أبي    ). ١/١٤٨(الخرشي على مختصر خليل : انظر. م الماءالاستجمار بالسفر وعد
وقـال القـرطبي في   ). ١/٢٠٨(الذخيرة للقرافي  .)١/١٥٥(زيد لعلي الصعيدي العدوي الحسن لرسالة ابن أبي 

ف وخلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف ، وخـلا ) ٨/٢٤٣(" هو شذوذ : " الجامع لأحكام القرآن عنه 
  ).١٦٧، ٣/١٦٦(وي في شرحه على صحيح مسلم كما قال ذلك النو". ظواهر السنن

تبـيين الحقـائق   ). ١/٢١٤(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٣٣٨(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٣(
خليـل   الخرشي على مختصـر . )١/١١٠(الشرح الكبير للدردير ). ١/٧٧(لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 

 المهـذب للشـيرازي   ).١/٩٧( الشرح الصـغير للـدردير   .)١/٢٨٤( واهب الجليل للحطابم .)١/١٤٨(
كشاف .)١/٤٣( منهاج الطالبين لأبي زكريا شرف النووي مع مغني المحتاج ).١/٩٧(الأم للشافعي ). ١/١١١(

  .)١/٢١٢( الإنصاف للمرداوي .)١/٢١١(الشرح الكبير لابن قدامة  .)١/٦٦(القناع للبهوتي 



٦٠ 
  

فأحمل أنا ، يدخل الخلاء  كان النبي : "قال _رضي االله عنه  _فما رواه أنس  .١
  .)١("، فيستنجي بالماءةزـوغلام نحوي إداوة من ماء وعن

  : وجه الدلالة
  .يدل على جواز الاقتصار على الماءظاهر الحديث 

أهل  نزلت هذه الآية في: "قال عن النبي  _رضي االله عنه  _روى أبو هريرة  ما .٢

%Ïµ‹Ïù ×Α{قباء  y` Í‘ šχθ™7 Ït ä† βr& (#ρã £γ sÜ tGtƒ 4{)زلت ـكانوا يستنجون بالماء فن: قال )٢

  .)٣("فيهم هذه الآية
إذا ذهب أحدكم إلى :"  قال : قالت _رضي االله عنها  _وعن أم المؤمنين عائشة  .٣

  .)٤("فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب ن؛ فإا تجزئ عنه ،الغائط
  : لالةوجه الد
نص الحديث على أن الاستجمار وحده يجزئ، ويحمل على ما لم يجاوز موضع  
  )٥( .العادة
 _رضي االله عنه_بال رسول االله وقام عمر : "قالت _رضي االله عنها_وعن عائشة  .٤

                                                 
  .٤٧سبق ص ) ١(
  ). ١٠٨: (من الآية ، سورة التوبة ) ٢(
. واللفظ لـه ) ١/٤٤(رواه أبو داود في سننه مع شرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء والماء ) ٣(

وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي لأبي العـلاء محمـد   . وسكت عنه
وابـن  . هذا حديث غريب من هذا الوجـه : وقال) ٨/٣٩٩(اركفوري، أبواب تفسير القرآن، سورة التوبة المب

والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ). ١/١٢٧(ماجه، أبواب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء 
ابن حجر في تلخيص الحـبير في تخـريج   قال ). ١/١٠٥(الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء 

في سنده يونس بن الحارث بن إبراهيم بـن أبي  : وقال ابن التركماني). ١/١٢٣(ضعيف : أحاديث الرافعي الكبير
مجهول الحـال، لا  : ميمونة، ويونس ضعيف ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي، وقال ابن قطان عن ابن أبي ميمونة

  ).١/١٠٥(الجوهر النقي . بن الحارثيعرف أنه روى عن غير يونس 
  . ٥٠سبق ص ) ٤(
   ).٢١٨، ١/٢١٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٥(



٦١ 
  

ما أُمرت كلما بلت أن : قال. ماء تتوضأ به: ما هذا يا عمر؟ فقال: فقال )١(خلفه بكوز،
  .)٢("لت ذلك كانت سنةأتوضأ، ولو فع
  : وجه الدلالة
لو واظبت : أي واجباً لازماً، معناه" لكان سنة : " _  عليه الصلاة والسلام _ قوله

  .)٣(على الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها
      : أما الإجماع

ا وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرن:"فجاء في المغني 
  ".)٤(من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة

   :فقالوا، أما المعقول
إن الاستجمار كافٍ؛ لأنه لو كُلِّف الناس إزالة أثر البول والغائط بالماء لشق عليهم 

  .)٥(ذلك في أكثر الأسفار والحج والجهاد، وهو مما لا يمكن مدافعته لتكرره
  : سنة  جاء والاستجمارالجمع بين الاستن أنأدلة الفقهاء على  :ثانياً

بالكتاب سنة الجمع بين الاستنجاء والاستجمار  أنوا إليه من باستدل الفقهاء لما ذه
  :ر والإجماع والمعقولثوالأوالسنة 

  : أما الكتاب
  

                                                 
القاموس المحيط د الدين محمد بـن يعقـوب   .وإلا فهو كوب؛ لا يقال كوز إلا إذا كانت له عروة : الكوز) ١(

  .)٢/٨١١) (كوز(دة ماوآخرين، إبراهيم مصطفى  :إخراج ،المعجم الوسيط). ١٧٠(الفيروز آبادي 
مجموعـة مـن    :تحقيـق عبداالله بن عبدالمحسن التركي، .د: لإمام أحمد في الموسوعة الحديثية، إشرافمسند ا) ٢(

وابن ماجـه في  . )١/٤٢(وأبو داود بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب الاستبراء .) ٤١/١٨٧(الأساتذة 
والدارقطني في سننه مع التعليق المغني، كتاب ). ١/١١٨(س ماء باب من بال ولم يم كتاب الطهارة وسنتها،،سننه 

ى مع الجـوهر  والبيهقي في السنن الكبر). المرجع السابق(لا بأس به : وقال) ١/٦١(الطهارة، باب في الاستنجاء 
 ـقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند ا). ١/١١٣(النقي، كتاب الطهارة، باب الاستبراء عن البول  : دلإمام أحم

  ).١٨٧/ ٤١( لضعف عبداالله بن يحيى العذبيإسناده ضعيف؛ 
  .)٢/٩٩( انظر اموع  للنووي) ٣(
  .)١/٢٠٨(بن قدامة لا )٤(
  ).١/٤٤(انظر المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ) ٥(



٦٢ 
  

›Ïµ{: فقوله تعالى  Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtG tƒ 4 ª!$# uρ =Ïtä† š⎥⎪ ÌÎdγ©Üßϑø9 $# {)١(.  

   : وجه الدلالة
نزلت هذه الآية في أهل قباء، فسألهم : "قال _رضي االله عنه  _يظهر مما رواه ابن عباس 

  . )٢("نتبع الحجارة الماء :  ، فقالوا رسول االله 
  :السنة أما

مرنَ أزواجكن أن " :قالت للنساء _ رضي االله عنها_  فما روي أن أم المؤمنين عائشة
  .)٣("كان يفعله فإن النبي  ؛ أستحييهم فإني ؛والبولئط أثر الغا يتبعوا الحجارة الماء من

  :وأما الأثر
إن من كان قبلكم كانوا " :قال _ رضي االله عنه _ عن علي بن أبي طالبفما روي 

 ، )٥(وأنتم تثلطون ثلطاً )٤(يبعرون بعراً

                                                 
 ).١٠٨( :من الآية، سورة التوبة  )١(
الشـيخ  : تحقيـق  ،الدين علي بن أبي بكر الهيثمي البزار على الكتب الستة  لنوركشف الأستار عن زوائد ) ٢(

لا نعلـم  : وقال البـزار ). ١/١٣١،١٣٠(حبيب الرحمن الأعظمي، كتاب الطهارة، باب الجمع بين الماء والحجر 
لعزيز ضعفه أبـو  بن عبدامحمد : وقال ابن حجر. أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبدالعزيز، ولا عنه إلا ابنه

قـال النـووي في   ). ١/١٢٣(تلخيص الحـبير  . ليس له ولا لأخويه عمران وعبداالله حديث مستقيم :حاتم فقال
نتبع الحجارة الماء، فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير،وليس له أصل : أما قول المصنف: اموع

  .حيث رواه البزار كما تبين  _الله رحمه ا _هم منه و هذا). ٢/١٠٠(في كتب الحديث 
ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي  .ولم أجده. رواه سعيد :وقال) ١/٢٠٩(تدلال به في المغني ورد الاس) ٣(

فإنا  ؛ن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبولمرن أزواجكن أ:"فهو في المسند بلفظ  ،فيه الأمر بإتباع الحجارة الماء وليس
رقـم  ) ٤١/١٨٢"(كـان يفعلـه  _  صلى االله عليـه وسـلم   _وإن رسول االله  هاهم عن ذلك،نستحيي أن نن

 )١/٧٧(أبواب الطهارة، باب ماجاء في الاستنجاء بالماء  والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي ، ).٢٤٦٣٩(
الاسـتنجاء  ، كتاب الطهارة، باب والنسائي في سننه بشرح السيوطي. )المرجع السابق(حسن صحيح : وقال عنه

  ). ١/٤١،٤٣(بالماء 

) بعـر (لسان العرب لابن منظور مـادة  .رجيع الخف والظلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء: البعر) ٤(
)٥/١٣٨.(  
ـم  ر؛ لأأي كانوا يتغوطون يابساً كالبع :والمعنى ،ثر ما يقال للإبل والبقر والفيلةوأك، الرجيع الرقيق: الثلط) ٥(

انظر النهاية لابـن الأثـير   . وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها ،وأنتم تثلطون رقيقاً ،لأكل والمآكلكانوا قليلي ا
  ).١/٩٩) (ثلط(مادة  .الغائط غير المتماسك :ف في المعجم الوسيط مختصراً بأنهوعرِّ). ١/٢٢٠(
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 .)١("فأتبعوا الحجارة الماء
    : وجه الدلالة

وعندها لا  ،؛ أي فتتلوث المقعدة لرقة رجيعهممعنى ذلك أن الناس اليوم يثلطون ثلطاً
  .)٢(يجزئ الاستجمار وحده

  :  وأما الإجماع
الذي عليه الجماهير من السلف والخلف :" في شرحه لصحيح مسلم )٣(فقال النووي

فيستعمل  ،الأفضل أن يجمع بين الماء والحجروأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن 
فإن أراد الاقتصار على . نجاسة، وتقل مباشرا بيده، ثم يستعمل الماءلتخف ال ؛الحجر أولاً

  ".)٤(أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء؛ سواء وجد الآخر أم لم يجد
  :  وأما المعقول

  )٥( .فذكروا أن الحجر يزيل ما غَلُظَ من النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي
)٥(  

  

  

                                                 
ستنجاء بـين المسـح بالأحجـار    رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب الجمع في الا) ١(

: تحقيـق ، المصنف في الأحاديث والآثار لعبد االله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي العبسي ). ١/١٠٥(والغسل بالماء 
قال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأحمد بن علي بـن محمـد بـن حجـر     ). ١/١٧٩(سعيد محمد اللحام 

  ).١/٩٧(إسناده حسن :العسقلاني 
  ).١/٧٧(انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق لأحمد بن محمد بن أحمد الشلبي  )٢(
كـان  . من الهجرة  ٦٣١ولد سنة . هو الإمام الحافظ محي الدين أبوبكر يحيى بن شرف النواوي أو النووي ) ٣(

، ومتون أحاديث، فقهاً : متفنناً في أصناف العلوم، لا يصرف ساعة في غير طاعة ، زاهدا مصابراً على أنواع الخير 
يعـد محـرر مـذهب    ، والأذكار ، ورياض الصالحين ، شرح صحيح مسلم : من مصنفاته . ولغة، وأسماء رجال 

طبقـات  ). ٥١٣(طبقات الحفاظ للسـيوطي  : انظر. هـ٦٧٦سنة _ رحمه االله_توفي . الشافعية ومنقحه ومهذبه
  ).٣٩٦، ٨/٣٩٥(الشافعية الكبرى للسيوطي 

)٣/١٦٦( )٤.(  
كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر بـن  ) .١/٢١١(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٥(

  ).٣٢(علي عبدالحميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمان : محمد محمد الحسيني الحصني ، تحقيق 
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  :الفرع الثالث

  ستنجاءيفية الاك
  

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية على الوجه . شرط )١(اتفق الفقهاء على أن الإنقاء
الصحيح والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه لا يلزم غسل داخل الفرج وداخل 

  )٢(.فلا يلزم إدخال الإصبع في فرج الثيب أو في الدبر الدبر، وهو ما لا يصل إليه الماء ،
  :في اشتراط العدد في استعمال الماء، ولهم في ذلك مذهبانواختلفوا 
  : المذهب الأول

  .يرى القائلون به أنه لا يشترط في الاستنجاء بالماء عدد
وهو رواية عن  ،لكية والشافعيةوإلى هذ ذهب الحنفية على الصحيح، وهو مذهب الما

  .)٣(إا الأصح: الإمام أحمد، قال عنها في المغني
  :نيالمذهب الثا

  .يرى القائلون به أنه يشترط في الاستنجاء بالماء العدد
  .وإلى هذا ذهب الحنفية في قول، والإمام أحمد في رواية

الحنفية العدد بالثلاث،وقَد بغسل النجاسة سبعاً مروي عن  والقول سبع، :وقيل ر
  . الإمام أحمد

                                                 
  .)١/٢١٩(لابن قدامة المغني . أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها: نقاء في الاستنجاء بالماءضابط الإ) ١(
مواهب الجليـل للحطـاب   ). ١/٢٥٣(البحر الرائق لابن نجيم . )١/٢١٣(فتح القدير لابن الهمام  :انظر) ٢(
، الحاوي للمـاوردي . )١٥٤، ١/١٥٣(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد  .)١/٢٨٣(

. )١/٦٨(كشاف القنـاع للبـهوتي  .)١/٤٦(بيني مغني المحتاج للشر .)١/١٦٤(علي معوض وعادل أحمد: تحقيق
، ١/٣٨(شرح منتهى الإرادات للبـهوتي  ). ٢٢٠، ١/٢١٩(وي الإنصاف للمردا .)١/٢١٩(المغني لابن قدامة 

٣٩(.  
البحر الرائـق لابـن نجـيم     .)١/٢١٥(شرح فتح القدير لابن الهمام  .)١/٢١٥(الهداية للمرغيناني  :انظر) ٣(
الإشراف على نكت مسـائل الخـلاف للقاضـي عبـد الوهـاب      ). ١/٦٨( لباجيانظر المنتقى ل .)١/٢٥٤(
. )١/٢١٩(المغني لابـن قدامـة    .)١/١٦٥(علي معوض وعادل أحمد  :تحقيق، الحاوي للماوردي .)١/١٤٠(

  .)٢/٢٨٧(الإنصاف للمرداوي  .)١/٧٠(كشاف القناع للبهوتي 
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رالحنفية العدد بعشر مرات بعض وقَد  روفي  ثلاثاً )١(في الإحليل، ومنهم من قَد ،
  .)٢(المقعدة خمساً 

  :الأدلة
  :أدلة الفقهاء على أن الإنقاء شرط : أولاً 

  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن الإنقاء شرط بالسنة والمعقول 
  :أما السنة 
: فقالوا قَدم وفد الجن على النبي :" قال _رضي االله عنه_ )٣(فما رواه ابن مسعود .١

_ عز وجل_؛ فإن االله )٤(أو روثة، أو حممة ،مد، انه أمتك أن يستنجوا بعظممح يا
  ".)٥(  فنهى النبي: قال. جعل لنا فيها رزقاً

  :وجه الدلالة
، ومنه )٦(لأنه ى عن الفحم الرخو، لأنه لا ينقي ؛دل الحديث على أن الإنقاء شرط

  .يعلم وجوبه أيضاً في الاستنجاء بالماء

                                                 
  ).١٤٨( عبداالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي المطلع على أبواب المقنع لأبي. مخرج البول: الإحليل) ١(
حاشية رد المحتار لابـن عابـدين   ). ١/٢٥٤(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٢١٥(الهداية للمرغيناني : انظر) ٢(
الإنصـاف  ). ١٠٢، ١/٤٠(شرح منتـهى الإرادات للبـهوتي   ). ١/٧٠(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٣٣٨(

  ).١/١٤٨(شرح الزركشي ). ١/٢٣٧(فروع لابن مفلح ال). ٢/٢٨٦(للمرداوي 
، أبو عبدالرحمن، أسلم قديماً وهاجر الهجـرتين  ،عبداالله بن مسعود بن غافل بن وفاء بن حبيب بن سمح الهذلي) ٣(

القرآن من أربعـة   وااستقرؤ ": قال النبي  .وكان صاحب نعليه،  ولازم النبي وشهد بدراً والمشاهد بعدها، 
، ٢/٣١٦(انظر الاستيعاب لابـن عبـد الـبر    . مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة ".عبداالله بن مسعود:م منه ؛نفر

٣٢٤، ٣١٨(.  
الفحم الرخو الذي يتنـاثر    :وزاد البغوي أن المراد بالحُممة  .)١/٤٤٤(النهاية لابن الأثير  .الفحمة: الحُممة ) ٤(

  ).٢/١١٧(وي اموع للنو. إذا غمز، فلا يقلع النجاسة 
). ١/٣٧(باب ما ينهى عنه أن يسـتنجى بـه   ، كتاب الطهارة ، رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود ) ٥(

إسناد : وقال .)٥٦، ١/٥٥(باب الاستنجاء ، كتاب الطهارة، وسكت عنه والدارقطني في سننه مع التعليق المغني 
باب الاستنجاء بما يقوم به مقام الحجارة ، كتاب الطهارة ، ي والبيهقي في سننه مع الجوهر النق .شامي ليس بثابت
وقـال  ). ٢/١١٦(وضعفه النـووي في امـوع    .)١١٠، ١/١٠٩(ي عن الاستنجاء به  في الإنقاء دون ما

  ).١/٤٠(في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال، عون المعبود للعظيم آبادي  :المنذري
  ).١/٢٢٧(شرح الزركشي  .)١/٢١٤(المغني لابن قدامة : انظر) ٦(
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أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة .. .انا : "... _  رضي االله عنه _ان وحديث سلم .٢
 .)١(" أحجار

  .)٢(..." ليعذبان، وما يعذبان في كبير ما إ" : وحديث .٣
   :فقالوا  ،وأما المعقول

  )٣(.إن المقصود من الاستنجاء الإنقاء
  :عقولأدلة الفقهاء على أنه لا يلزم غسل داخل الفرج وداخل الدبر بالم: ثانياً
وأما الباطن فلا يلزم غسله؛ لأن  ،)٤(لأنه يشبه ما بين الأصابع يلزم غسل الظاهر؛: قالوا

وهذا ، )٧)(٦(إنه يورث الباسور: ولأن إدخال الإصبع داخل الدبر قيل ،)٥(المشقة تلحق به
  .القول يحتاج لدراسه لإثباته من الناحية الطبية 

  : ه لا يشترط في الاستنجاء بالماء عددالقائل بأن أدلة المذهب الأول :ثالثاً
  :حاب هذا المذهب بالسنة والمعقولاستدل أص
  :أما السنة
  .)٨( في ذلك عدد ولا أمر به نه لم يصح عن النبي إف

  :وأما المعقول
)٩(، فلا يشترط له عدد فذكروا أن الاستنجاء بالماء لا يشترط له تراب

 .  
  :ترط في الاستنجاء بالماء عدديش القائل أدلة المذهب الثاني: اًرابع

  :استدل أصحاب المذهب الثاني بالسنة والقياس
                                                 

  . ٤٩ سبق ص) ١(
  . ٤٥ سبق ص) ٢(
  .)١/٢٢٧(شرح الزركشي ). ١/٢١٤(المغني لابن قدامة  :انظر) ٣(
  .)٢/١١٢(انظر اموع للنووي ) ٤(
  .)١/٢١٩(انظر الإنصاف للمرداوي ) ٥(
وصحاح العربيـة  حاح تاج اللغة الص. ، وهي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنفواحد البواسير: الباسور) ٦(
  ).٢/٥٨٩) (بسر(لجوهري مادة ل
  .)١/٢٥٣(البحر الرائق لابن نجيم  .)١/٢١٣(فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٧(
  ).١٤٩، ١/١٤٨(انظر شرح الزركشي ) ٨(
  ).١/٢١٩(انظر المغني لابن قدامة ) ٩(



٦٧ 
  

  :أما السنة
  كان يغسل مقعدته أن النبي " _رضي االله عنها_عائشة أم المؤمنين فما روت  .١

  )١(".ثلاثاً 

  . )٢(" أُمرنا بغسل الأنجاس سبعاً: " قال_  رضي االله عنه_ ما رواه ابن عمر  .٢
  : وجه الدلالة
  . )٣( إلى أمر النبي  "أُمرنا  ": رف قولهينص
  : أما القياس

العدد فيه فكذلك يشترط في  ترِطشفبالقياس على الاستجمار بالحجر، فكما اُ .١
  .)٤(الاستنجاء بالماء

مع أنه _ ؛ لأنه إذا وجب السبع في ولوغ الكلب )٥(وقياساً على نجاسة الكلب .٢
ففي بول الآدمي ونحوه مع الاتفاق على _ مختلف في نجاسته ومرخص في الانتفاع به 

  . )٦(نجاسته أولى وأحرى
  :مناقشة الأدلة

                                                 
: البوصيري في الزوائدقال ). ١/١٢٧(ستنجاء بالماء في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الا ماجهرواه ابن ) ١(

. ضعيف ؛ لضعف زيد العمي وجابر الجعفي وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السختياني إسناده
)١/١٢٨.(  
:  ولهق_ رضي االله عنهما_لم أقف عليه ذا اللفظ؛ لكن روى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن ابن عمر ) ٢(

وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول االله  ،سين، والغسل من الجنابة سبع مراركانت الصلاة خم: " 
  يسأل حتى جم أحمد مسند الإما". لت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة ، وغسل الثوب من البول مرةع
باب في الغسـل مـن   الطهارة، ،كتاب وسنن أبي داود بشرح عون المعبود). ٥٨٨٤(رقم ) ١٠/١٢٤،١٢٣(

تكلم فيه غير واحد، والراوي عنه أبو  ابن عصمة: د االله بن عصم ويقالفيه عب: قال المنذري. )١/٢٨٩(الجنابة 
البيهقي ). ١/٢٨٩(بادي آعون المعبود لشمس الحق العظيم . سليمان اليمامي ولا يحتج بحديثه أيوب بن خالد أبو

  ). ١/٢٤٤(الطهارة، باب غسلها واحدة يكتفى عليها  في سننه مع الجوهر النقي، كتاب
أو ينا عن كذا له حكم الرفع على  أمرنا بكذا،: وقول الصحابي ).٢/٢٨٧(انظر الشرح الكبير لابن قدامة) ٣(

  ).٤٤(الباعث الحثيث لابن كثير ).١/١٥٣(تقريب النواوي مع تدريب الراوي للسيوطي : انظر.على الصحيح
  ).٢/٢٨٧(الإنصاف للمرداوي ). ١/٣٣٨(المحتار لابن عابدين حاشية رد : انظر) ٤(
  .انظر المراجع السابقة) ٥(
  ).١/٣٤٦(تحقيق المستوعب لمساعد بن قاسم الفالح ) ٦(
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نشت أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل باشتراط العدد في الاستنجاء بالماء بما يليوق:  
 يمكن أن يعترض عليه بأن _رضي االله عنها  _استدلالهم بما روت أم المؤمنين عائشة 

  .)١(الحديث ضعيف كما سبق 
  : وأما القياس على الاستجمار فيمكن أن يعترض عليه بما يلي

أنه قياس مع الفارق؛ فالماء قالع لعين النجاسة وأثرها، وهو أقوى من غيره في إزالة  .١
  . النجاسة

وأما القياس على نجاسة الكلب فيمكن أن يعترض عليه بأنه قياس في مقابل النص،  .٢
  . دليل؛ لأن المقدرات لا تثبت بالرأيالتقدير بالعدد يحتاج إلىووهو فاسد 

  : الترجيح
بالنظر إلى أدلة المذهبين تبين لي أن الراجح هو المذهب الأول القائل بعدم اشتراط 

ولعدم  ،ف بين الفقهاءالعدد في الاستنجاء بالماء؛ لأن المراد هو الإنقاء، وهو شرط بلا خلا
ولعدم سلامة أدلة ، نه النبي شرطًا لبي ة إليه وتكرره، فلو كانورود الأمر به رغم الحاج

  .من قال باشتراطه من المعارضة، واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الرابع
                                                 

  . ٦٧انظر ص ) ١(
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  ما يستجمر به وشروطهفي
  

  :أما ما يستجمر به وشروطه فكالتالي
وإلى هذا ذهب ونحوها، شب الخرق والختراب وال يقوم مقامهاالاستجمار يكون بالأحجار و

  )٢)(١(.والشافعية والحنابلة على المذهب الحنفية والمالكية
  : )٣(واشترطوا فيما يستجمر به ما يلي

كروث غير مأكول (كالروث غير الطاهر  ؛وذا يخرج  النجس :أن يكون طاهراً .١
  .، والعظم)٤( والعذرة ،)اللحم

 .)٥(كالزجاج  ؛ذا يخرج  غير المنقيو: أن يكون منقياً  .٢

                                                 
تبيين الحقائق للزيلعـي  ) .١/٢١٣(شرح فتح القدير لابن الهمام  ).١/١٨( بدائع الصنائع للكاساني: انظر) ١(
الخرشي على مختصر خليـل مـع حاشـية    ). ١/١١٣(شية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير حا). ١/٧٧(

امـوع  ). ١/٩٥(الأم للشافعي ). ٦٨١، ٢/٦٨٠(راوية . د: الحاوي للماوردي، تحقيق). ١/١٥٠(العدوي 
لابن قدامة المغني  ).١/٣٩( شرح منتهى الإردات للبهوتي ).١/٤٣(منهاج الطالبين للنووي  ).١/١١٥( للنووي

  ).١/٦٨(كشاف القناع للبهوتي ).١/٢١٤(
ار أو ما لا يجوز الاستجمار إلا بالأحج: وخالف في هذا أصبغ من المالكية والإمام أحمد في رواية ؛ حيث قالوا) ٢(

 فلا يجـوز بـه ،   _كالخرق والقطن والصوف  _أما ما كان من غير جنس الأرض  ،في معناها من جنس الأرض
حاشـية  ) .١/٢٨٦(مواهب الجليـل للحطـاب   : انظر". أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار:" الحديثتمسكاً بلفظ 

الإنصـاف للمـرداوي    .)١/٢١٣(المغني لابـن قدامـة   ). ١/١٥٠(العدوي على الخرشي على مختصر خليل 
)١/٢٢١.(  
، فلا يكـون  ستنجاءن الإنقاء هوالمقصود بالا؛ لأمخرج الشرط لكوا سنةوضع الحنفية هذه القيود وخرجت ) ٣(

  ).١/٧٧(انظر تبيين الحقائق للزيلعي . سنة دوا
  ).١٥١(المصباح المنير للفيومي . الخرء: العذرة) ٤(
حاشية الدسوقي علـى الشـرح   ). ١/٢٥٣(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٧٧(تبيين الحقائق للزيلعي : انظر) ٥(

 .)١/٤٣(مغني المحتاج للشـربيني  ). ١/١٥٠(ة العدوي الخرشي على مختصر خليل مع حاشي). ١/١١٣(الكبير 
 :الحاوي للماوردي، تحقيـق ). ٢/١١٧(اموع للنووي ). ١/١١٣(المهذب للشيرازي ). ١/٩٥(الأم للشافعي 

كشـاف القنـاع   ). ١/٣٩(للبهوتي  شرح منتهى الإرادات). ١/٢١٤( المغني لابن قدامة ). ٢/٦٨١(راوية . د
  ).١/٦٨(للبهوتي 
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، والذهب،  كالكتب يخرج  الطعام وما له شرف ؛وذا :  حرمة لهأن يكون لا  .٣
  .)١(والفضة ، والجوهر

  .)٢( وخرج ذا الرطب:  أن يكون جامداً .٤
. كعقب، وذنب دابة، وشبه ذلكغير متصل بحيوان مما هو جزء منه؛  أن يكون. ٥

وهو  ،ة على الصحيحواشترطه الشافعي واشترط هذا الشرط الحنفية كما يفهم من كتبهم
  .)٤)(٣( نابلةمذهب الح

    :الأدلة
  :يقوم مقام الحجر _كالخشب والخرق ونحوها_أدلة الفقهاء على أن غير الحجر  :أولاً 

  : استدلوا لذلك بالسنة والأثر والمعقول
  

                                                 
البحر الرائق لابن نجـيم  . )١/٣٣٩(رد المحتار لابن عابدين  حاشية. )١/١٨(دائع الصنائع للكاساني ب: نظرا) ١(
حاشـية   .)١/١٠٠(الشرح الصـغير للـدردير   ). ١/١١٣( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ).١/٢٥٥(

لحاوي للمـاوردي،  ا. )٤٤، ١/٤٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/١٥٠(العدوي على الخرشي على مختصر خليل 
شـرح  ). ١١٩، ٢/١١٨(اموع للنووي ). ١/١١٣(المهذب للشيرازي ). ٦٨٢، ٢/٦٨١(راوية . د: تحقيق

  ).١/٦٩(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢١٦(المغني لابن قدامة ). ١/٤٠(منتهى الإرادات للبهوتي 

حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/٢٥٥ ( البحر الرائق لابن نجيم .)١/١٨(بدائع الصنائع للكاساني  :انظر )٢(
الخرشي علـى مختصـر    .)١/١١٣(حاشية الدسوقي  .)٢٨٩، ١/٢٨٦( مواهب الجليل للحطاب  .)١/٣٤٠(

منهاج ). ١/١١٣(المهذب للشيرازي ). ٦٨٢، ٢/٦٨١(راوية . د: تحقيقالحاوي للماوردي، . )١/١٥٠(خليل 
سحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بـن  إالمبدع في شرح المقنع لأبي  .)١/٤٣(الطالبين للنووي مع مغني المحتاج 

  .)١/١٢٦(المستوعب للسامري .) ١/٦٨(كشاف القناع للبهوتي  .)١/٩٢(عبداالله بن مفلح 
 :يفهم مما نص عليه في اللباب عند ذكر ما يصح الاستجمار به بقوله هإلا أن ؛لم ينص الحنفية على هذا الشرط) ٣(

وجاء في البحـر   .)١/٥٤(لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني ". هرة قالعة غير محترمة ولا متقومةكل عين طا" 
رد المحتـار لابـن عابـدين     وانظر حاشية .)١/٢٥٣( "والجلد الممتهن" :الرائق في تعداد ما يجوز الاستجمار به

 .ولم يشترط المالكية هذا الشرط). ١/٣٤٠(
الحـاوي الكـبير   . )١/٢٥٣(البحر الرائق لابـن نجـيم   ). ١/٣٤٠(لابن عابدين  لمحتارحاشية رد ا :انظر )٤(

امـوع للنـووي   ). ١/٤٣(مغني المحتاج للشـربيني  . )١/١٦٨(علي معوض وعادل أحمد : تحقيقللماوردي، 
 .)١/٢١٦(المغني لابـن قدامـة    .)١/١٢٧(المستوعب للسامري  .)١/١١٣(المهذب للشيرازي ). ٢/١٢١(

  ).١/٢٢٤(المقنع لابن قدامة  .)١/١٢٣(ن مفلح الفروع لاب
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  :أما السنة
  فخرج لحاجته فكان لا اتبعت النبي :" قال _رضي االله عنه_هريرة فما رواه أبو  .١

،ولا تأتني بعظم ولا  _أو نحوه_غني أحجاراً أستنفض ا اب: يلتفت، فدنوت منه، فقال
فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه . روث
 . )١("ن

  : وجه الدلالة
" أستنفض:"خشي أن يفهم من قوله  كأنه " ولا تأتني بعظم ولا روث: " قوله 

 اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي كل ما يزيل الأثر وينقي كافٍ ولا أن
على العظم والروث على أن ما سواها يجزئ، ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار لم يكن 

  )٢(.لتخصيص هذين بالنهي معنى
 وى. وليستنج بثلاثة أحجار: ".. قال : قال _ رضي االله عنه_وروى أبو هريرة  .٢

 .)٣("عن الروث والرمة 
  :  ةوجه الدلال

عن الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه؛ وإلا لم يكن  ي النبي      
  .)٤(لتخصيصها بالنهي  معنى

الغائط، فأمرني أن  أتى النبي :"قال - رضي االله عنه  - ما رواه عبداالله بن مسعود  .٣
آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة 

 . )٦)(٥("هذا ركس: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال، أتيته ا ف
  

                                                 
  ).١/٣٠٧(بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة في صحيحه رواه البخاري ) ١(
  ).١/٣٠٨(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  .٤٩سبق ص ) ٣(
  ).٢/١١٣(انظر اموع للنووي ) ٤(
: المعجم الوسيط إخراج ). ٩٠(المصباح المنير للفيومي . ر ركسهو الرجس، وكل مستقذ: الرِّكْس بالكسر) ٥(

  ).١/٣٦٩(مادة ركس ، إبراهيم مصطفى وآخرين
  ).١/٣٠٨(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث ) ٦(
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  : وجه الدلالة
  .)١(منع الاستنجاء بالروث بكوا ركساً، ولم يعلل بكوا ليست بحجر علل النبي 
أحدكم  إذا قضى: "قال رسول االله : قال _رضي االله عنهما_وما رواه ابن عباس  .٤

  .)٢("بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من ترابحاجته فليستنج بثلاثة أحجار، أو 
  : وجه الدلالة

يدل على التخيير، مما يظْهِر تساوي الحجر مع الخشب ونحوه مما يزيل " أو " حرف 
 .من غير المنهي عنه

 . )٤)(٣("بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع: " عن الاستطابة فقال سئل النبي  .٥
  : وجه الدلالة

لأنه لا يحتاج إلى لحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع؛ أراد ا لولا أن النبي 
  .)٥(لتخصيصه بالذكر معنى ذكر، ولم يكن

  :أما الأثر
  ناولني : إذا بال قال _رضي االله عنه  _كان عمر  :"قال  )٦(فما رواه يسار بن نمير

                                                 
  ).٢/١١٣(انظر اموع للنووي ) ١(
والبيهقي في سننه مـع  ). ١/٥٧(غني، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء رواه الدارقطني في سننه مع التعليق الم) ٢(

الصحيح أنـه مـن كـلام    : وقال) ١/١١١(الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب 
  .المراجع السابقة. طاووس

النهايـة لابـن   . اماً أو علفاًسمي رجيعاً لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طع، العذرة والروث: الرجيع) ٣(
  ).٢/٢٠٣(الأثير 

وابن ماجـه  ). ١/٤١(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار ) ٤(
وأصله في مسلم مـن  ). ١/١١٤(في سننه، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 

  .حديث سلمان السابق
  ).١/٢١٤(انظر المغني لابن قدامة ) ٥(
و أبي _ رضي االله عنه _ وخازنه، روى عن عمر _ رضي االله عنه_هو يسار بن نمير مولى عمر بن الخطاب ) ٦(

وائل وأبي إسحاق السبيعي وعبيداالله بن سعد الغطفاني وسعيد بن أبي بردة، ثقة قليل الحديث، ذكره ابن حبان في 
  ).٢/٦٧٨(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٩/٣٩٣(التهذيب لابن حجر ذيب : انظر. الثقات
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ه الأرض ولم يكن فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطاً يتمسح به أو يمسُّ. شيئاً أستنجي به
  ".)١(يغسله

  :أما المعقول فمن وجهين
  :وفيه قالوا ،القياس: الأول
  .)٢( ونحوها كالحجر في الإزالة...  إن غير الحجر كالخشب والخرق والقطن .١
والمعنى  إنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجِد فيه المعنى، .٢

 . )٣(يحصل بغير الأحجار كما يحصل ا ، وهو ما هنا إزالة عين النجاسة
  .)٤(في المفعول به لأن الرخصة في الفعل لا ؛كل جامد له صفة الحجر على الحجر قاسوا .٣
  : النظر، وفيه ما يلي: والثاني
  .)٥( أن النص على الحجر لا يمنع الاستجمار بغيره؛ لأنه إنما ذكره لكونه أكثر وجوداً .١

)٥(.  
  .)٦(وسع فيها بخلاف التيمممتيرورية، فَأن الاستجمار رخصة لكنها غير ض .٢
  :الأدلة على الشروط الواجب توافرها فيما يستنجى به :ثانياً

  : استدل الفقهاء لهذه الشروط بما يلي
  :فاستدلوا له بالسنة والإجماع  أن يكون طاهراًأما اشتراطهم  ) أ(

  :أما السنة 
  ". )٧(م ولا روثولا تأتني بعظ: "... _  رضي االله عنه_ فحديث أبي هريرة  .١
  ".)١(هذا ركس: فألقى الروثة وقال... :"_ رضي االله عنه_ حديث ابن مسعود  .٢

                                                 
: وقال) ١/١١١(كتاب الطهارة، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب ، رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي) ١(

  .هذا أصح ما روي في هذا الباب
  ).١/٣٩(انظر شرح منتهى الإرادات لمنصور بن إدريس البهوتي ) ٢(
  ).١/٢١٤(ر المغني لابن قدامة انظ) ٣(
راوية الظهار . د: الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق). ١/١٥٠(حاشية العدوي على الخرشي على خليل  :انظر) ٤(

  ).٣/٦٧٩(الظهار 
  ).١/١٥٠(انظر حاشية العدوي على الخرشي على خليل ) ٥(
  .انظر المرجع السابق) ٦(
  .٧١سبق ص ) ٧(
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وى عن . وليستنج بثلاثة أحجار:"... _  رضي االله عنه_ حديث أبي هريرة  .٣
 .")٢( الروث والرمة

  :وأما الإجماع
 )٣(.فقد أجمع العلماء على حرمة الاستنجاء بالنجس

   :فقالوا ،ون منقيًا، فاستدلوا له بالمعقولوأما اشتراطهم أن يك) ب(
  .)٥(، و ينشر النجاسة)٤(إن غير المنقي لا يزيل النجو

  : وأما اشتراطهم أن يكون لا حرمة له، فاستدلوا له بالسنة والإجماع والمعقول )ج(
  :أما السنة
 ، في حادثة داعي الجن للنبي  _رضي االله عنه  _فما روى عبد االله بن مسعود  .١

اسم االله عليه، يقع في  ركلكم كل عظم ذُ:" اعه لهم القرآن، وسألوه الزاد فقالوإسم
فلا :" قال رسول االله ، ف"ف لدوابكمأيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة عل

ا؛ فإ ٦(ا طعام إخوانكممتستنجوا(. "  
  : وجه الدلالة

  .؛ لحرمتها لأا طعام للجن وائمهميدل الحديث على النهي عن الاستنجاء بالعظام والروث     
عن إضاعة المال في الحديث الذي رواه  _عليه الصلاة والسلام  _ما ورد من يه  .٢

 إن االله كره لكم "  :يقول سمعت النبي : قال _رضي االله عنه _  )٧(المغيرة بن شعبة

                                                                                                                                               
  .٧١سبق ص ) ١(
  .٤٩سبق ص )  ٢(
وانظر حاشية محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني ). ٤٠(حسن أحمد : الإجماع لابن حزم الظاهري ، طبع بعناية) ٣(

  ).١/١٧١(على شرح الزرقاني على مختصر خليل 
  ).١/٣٩(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/١١٤(المهذب للشيرازي : انظر) ٤(
  ).١/٢٠٩(الذخيرة للقرافي ) ٥(
حيحه بشرح النووي، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة علـى الجـن   رواه مسلم في ص) ٦(
)٤/٤١٣.(  
يكـنى أبـا   : أبو محمد ،وقال الطبري: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى، ويقال) ٧(

شهد اليمامة وفتوح الشام . ة الرأيمغير: أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان،كان يقال له. عبداالله
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 ". )١(قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال: ثلاثاً
  : جماعوأما الإ

  .)٢(قد أجمع الفقهاء على حرمة الاستجمار بماله حرمةف
  :أما المعقول فمن وجهين

   :فقالوا فيه، القياس: الأول
ى عن العظم؛ لأنه زاد  يحرم الاستنجاء به؛ لأنه _  كطعام الآدمي_إن ما له حرمة 

  .)٣(الجن، فزاد الآدمي أولى
  :فيه قالوا النظر،: الثاني 

واستخفاف  ،في استعماله هتك للشريعة_  لفقه والحديثككتب ا_ إن ما له حرمة  .١
 .)٤(بحرمتها، وهذا أعظم من حرمة الروث والرمة 

 .)٦(وإفساد للمال من غير ضرورة  )٥(إن استعمال ماله حرمة فيه إسراف .٢
  :فقالوا ،بالمعقول...واستدلوا لاشتراطهم أن يكون جامداً) د(

  .)٨(يحصل به الإنقاءفلا  )٧(إن الرطب يلوث ولا يزيل النجاسة، .١
 .)١(بل قد يمتزج ا فيزيدها )٩(إن الرطب ينشر النجاسة؛  .٢

                                                                                                                                               
). ٦/١٣٢،١٣١(الإصابة لابـن حجـر   : انظر. مات سنة خمسين عند الأكثر. والعراق ،كان من دهاة العرب

  ).٣/٣٨٨(الاستيعاب لابن عبدالبر 
"  لا يسألون الناس إلحافا: " كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى ،صحيحه بشرح فتح الباري رواه البخاري في) ١(
كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غـير حاجـة    ،ومسلم في صحيحه بشرح النووي). ٣/٣٩٨(
)١٢/٢٥٣.(  
  ).١/١٧١(حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ). ٤٠(الإجماع لابن حزم : انظر) ٢(
  ).١/٤٤(انظر مغني المحتاج للشربيني  )٣(
  ).١/٤٠(شرح منتهى الإرادات للبهوتي  ).١/٢٥٥(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر )٤(
  ).١/٣٥٥(انظر البحر الرائق لابن نجيم  )٥(
  ).١/١٨(انظر بدائع الصنائع للكاساني  )٦(
  ).١/٣٤٠(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٧(
  ).١/٦٩(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٨(
  ).١/١١٣(انظر حاشية الدسوقي ) ٩(
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وذلـك مـن    ، وأما اشتراطهم ألا يكون جزءاً من حيوان، فاستدلوا له بالمعقول) هـ(
  :وجهين

  :القياس، وقالوا فيه: الأول
  عامهولهذا يمنع مالك الحيوان من إط )٢(إن المتصل بالحيوان له حرمة كالحيوان؛ .١

 .)٣(النجاسة 
 .)٤(إن المتصل بالحيوان له حرمة كالطعام  .٢
 . )٥(إذا كان علفه نهي عن الاستجمار به فالاستجمار بجزء منه  أولى بالنهي .٣
   :قالوا فيهو، النظر: الثاني

  .)٦(إنه إذا استنجى بما هو متصل بالحيوان فإنه قد ينجس غيره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
  ).١/٩٢(لح انظر المبدع لابن مف) ١(
  ).١/٢٥٥(انظر الشرح الكبير لابن قدامة ) ٢(
  ).١/٦٩(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٣(

  ).١/٢٢٥(الشرح الكبير لابن قدامة . )١/١١٤(المهذب للشيرازي : انظر) ٤(
  ).١/١٣٥(انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع  لمحمد بن صالح العثيمين ) ٥(
  ).١/٢٥٥(قدامة  انظر الشرح الكبير لابن )٦(



٧٧ 
  

  

  الخامسالفرع 
  اركيفية الاستجم

  

)١(اتفقوا على أن إنقاء المحل
واختلفوا في  )٢(.مستحب من النجاسة شرط، والإيتار 

  : ، ولهم في ذلك مذهبان اشتراط العدد في المسحات
  : المذهب الأول

  . ولا يجب في الاستجمار عدد معين ء،يرى القائلون به أنه يكتفى بالإنقا    
   .)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية         

  : المذهب الثاني
يرى القائلون به أنه يشترط مع الإنقاء العدد، وأا لا تكون أقل من ثلاث ليجزئ           

  .  زاد الاستجمار، فإن لم يحصل الإنقاء
  )١(وإلى هذا ذهب أبو الفرج

                                                 
اموع للنـووي   ".حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء ، إزالة العين الخارجة من السبيلين" : الإنقاء ضابطه) ١(
  ).١/٢٢٢(الإنصاف للمرداوي  .)١/٦٩(كشاف القناع للبهوتي  :وانظر. )٢/١٠٢(
البحر الرائق لابن نجيم  .)١/٢١٣(بن الهمام شرح فتح القدير لا .)١/١١٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عمار بن علـي الشـرنبلالي    .)١/٥٤(اللباب للغنيمي .)١/٢٥٣(
 ـ .)١/١١٤(حاشية الدسوقي  .)١/٢٩٠(مواهب الجليل للحطاب  .)١/٢٦( شـرح أبي   ىحاشية العدوي عل

     امـوع للنـووي   .)١/٩٧(الأم للشـافعي   . )١١/١٧(التمهيـد لابـن عبـد الـبر    . )١/١٥٥(الحسن 
منهاج الطالبين للنووي مـع  .)١/١١٢(المهذب للشيرازي  .)١/٤٥(مغني المحتاج للشربيني  .)٢/١٠٣،١٠٢(

محمد الرافعـي مطبـوع مـع امـوع     بن فتح العزيز لأبي القاسم عبدالكريم  .)١/٤٤(حاشيتي قليوبي وعميرة 
منتهى الإرادات في جمع المقنع مـع   .)١/٢٠٩(المغني لابن قدامة ). ١/٧٠(للبهوتي كشاف القناع .) ١/٥٠٨(

  ).١/٣٨(عبداالله التركي  :تحقيق ،التنقيح وزيادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي
تبـيين الحقـائق للزيلعـي     .)١/١٩(بدائع الصنائع للكاسـاني  ). ١/٢٥٣(البحر الرائق لابن نجيم : انظر)  ٣(
 .)١/١١٤(الشرح الكبير للدردير  .)١/٦٨(المنتقى للباجي  .)١/٢١٣(شرح فتح القدير لابن الهمام  .)١/٧٧(

  ).١١/١٨،١٧(التمهيد لابن عبدالبر . )١/٢١٠(للقرافي  ةالذخير
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  .الكية من الم )٢(وابن شعبان
   .)٣( الشافعية والحنابلةوهو مذهب 

  .)٤(وبه قال إسحاق وأبو ثور
  : سبب الخلاف

هو تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذُكر فيها العدد، 
وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلاً، 
أقل وحمل العدد الوارد في الاستجمار كما في حديث سلمان الذي فيه الأمر ألا يستنجي ب

حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من ؛  من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب
هذه الأحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة، 
وأما من صار إلى الظواهر من هذه الآثار واستثناها من المفهوم، فاقتصر بالعدد على هذه 

د العدد فيها، وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر المحال التي ور
  .)٥( النجاسات
  :الأدلة
  .)٦( )سبق ذكرها(أدلة الفقهاء على اشتراط الإنقاء  :أولاً

                                                                                                                                               
ونشأ ببغداد ،كان فصيحاً  ،كنى بأبي الفرج، أصله من البصرةهو عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي الم)  ١(

انظر الديباج المـذهب  . هـ٣٣١مات سنة . كتاب الحاوي في الفروع، وكتاب اللمع: ومن مؤلفاته. اً فقيهاًلغوي
  ).٢١٥(في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 

يه رئاسـة  انتهت إل هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي، الفقيه الحافظ، )٢(
مناقـب مالـك    وكتاب ليس في المختصر ، وكتاب مختصر ما كتاب أحكام القرآن ،:من مؤلفاته . المالكية بمصر

انظر الـديباج  . هـ وعمره فوق الثمانين سنة٣٥٥في جمادى الأولى سنة  _رحمه االله  _توفي  .والرواة عنه، وغيره
  ).٢٤٨(المذهب لابن فرحون 

لعدوي علـى شـرح أبي   حاشية ا .)١/١١٤(حاشية الدسوقي ). ١/٢٩٠( لحطابمواهب الجليل ل: انظر) ٣(
). ١/٤٥(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/١٠٣،١٠٢(اموع للنووي ). ١/٩٧(الأم للشافعي  .)١/١٥٥(الحسن 

المغـني لابـن   ) .١/٧٠(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٥٠٨(فتح العزيز للرافعي ). ١/١١٢(المهذب للشيرازي 
  ).١/٢٩(الإقناع للحجاوي ). ١/٣٨(منتهى الإرادات للفتوحي  .)١/٢٠٩(قدامة 

  ).٢/١٠٤(اموع للنووي انظر  )٤(
  ).١/٢١٥،٢١٤(انظر بداية اتهد لابن رشد  )٥(
  .البحث من ٦٦، ٦٥ انظر ص) ٦(
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  :أدلة الفقهاء على استحباب الإيتار في الاستجمار: ثانياً
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة، فمن ذلك 

من توضأ فليستنثر، :"قال أن رسول االله _  رضي االله عنه_  ما رواه أبو هريرة .١
  .)١("ومن استجمر فليوتر

  :وجه الدلالة
  .)٢(يدل الحديث على استحباب قطع الاستجمار على وتر

  ...ومن استجمر فليوتر ... حديث  .٢
  :الأول القائل بأن الاستجمار لا يجب فيه عددأدلة المذهب  :ثالثاً

  :المعقول استدلوا لذلك بالسنة و
  : أما السنة
الغائط فأمرني أن آتيه  أتى النبي :" قال _ رضي االله عنه_ فما رواه ابن مسعود  .١

بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته 
  .)٣("هذا ركس: ا، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال

  : وجه الدلالة
 ترك به لا يظَن في المسألة؛ إذ شرطاً العدد ليس أن على اًثالث حجراً يدل عدم سؤاله"
  .)٤("الواجب
  .)٥(... "ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"... وحديث  .٢

")٥(.  
  : وجه الدلالة

                                                 
 
  

ومسـلم  ). ١/٣١٦(باب الاستجمار وتراً ، كتاب الوضوء ، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ) ١(
  . واللفظ له) ١/١٢٨(ن الاستنثار والاستجمار باب الإيتار م، كتاب الطهارة ، في صحيحه بشرح النووي 

  ).١/٩٥(في أحاديث سيد الأخيار شرح منتهى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني  انظر نيل الأوطار) ٢(
  .٧١ سبق ص) ٣(
  ).١/١٩(بدائع الصنائع للكاساني  )٤(
  .٤٧سبق ص  )٥(



٨٠ 
  

على أن الأمر بالإيتار ليس مقصوداً لذاته؛ بل لحصول  )١(أن الإيتار أقله مرة واحدة
لم  وإن ،)٢(دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمرالطهارة، فإذا حصلت بما 

والحديث محكم  .)٣(يحصل الإنقاء بالثلاث يزاد عليه إجماعاً حتى يحصل المقصود وهو الإنقاء
  .)٤(في التخيير، مما يدل على نفي وجوب الاستنجاء، وعلى نفي وجوب العدد فيه

  :فمن وجهين أما المعقول
  القياس: الأول
لاستجمار على الاستنجاء بالماء، فكما أنه لا يعتبر فيه عدد فكذلك قاسوا ا .١

  .)٥(الاستجمار
  .)٦(بالقياس على سائر النجاسات .٢
 .)٧(بالقياس على ما لو كانت النجاسة في غير هذا الموضع .٣
   :وفيه قالوا، النظر: الثاني

من غير إن الغرض هو التطهير والإنقاء، وقد حصل بواحدة، ولا يجوز تنجيس الطاهر 
  .)٨(ضرورة
  :الثاني القائل باشتراط العدد في الاستجمار أدلة المذهب  :رابعاً

  :استدلوا لذلك بالسنة والقياس
  : أما السنة

                                                 
  ).١/٦٨(المنتقى للباجي .)١/١٩(بدائع الصنائع للكاساني  .)١/٢١٤(ناني يالهداية للمرغ :انظر )٦(
  ).١/١٩(للكاساني  انظر بدائع الصنائع) ٧(
  ).١/٧٧(انظر تبيين الحقائق للزيلعي  )٣(
  ).١/٢٦(انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ) ٤(
شرح  .)١/١٤٠(شراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب الإ .)١/٦٨(المنتقى للباجي  :انظر) ٥(

محمد زهري النجار : ، تحقيقشرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي
)١/١٢٣،١٢٢.(  
  ).١/١٤٠(شراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب لإانظر ا) ٦(
  .انظر المرجع السابق) ٧(
  ).١/١٩(الصنائع للكاساني  انظر بدائع) ٨(



٨١ 
  

أن نستنجي بأقل   لقد انا رسول االله :"قال - رضي االله عنه- فحديث سلمان  .١
  .  )١("من ثلاثة أحجار

  : وجه الدلالة
  

  .)٢(حاتالحديث نص على وجوب الثلاث مس
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط : "قال : قالت _رضي االله عنها  _وحديث عائشة  .٢

  .)٣("فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب ن؛ فإا تجزئ عنه
... إنما أنا لكم مثل الوالد "  :مرفوعاً_  رضي االله عنه_ وحديث أبي هريرة  .٣

  . )٤(..."وليستنج بثلاثة أحجار
  : وجه الدلالة

قتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن حصل الإنقاء حاديث أن الابينت الأ
  .)٥(بدوا، ولو كان الإنقاء كافياً لم يكن لاشتراط العدد معنى؛ لأن الإنقاء قد يحصل بواحد

  .)٥(بواحد
  . )٦(..."فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار:" ... _ رضي االله عنه_ حديث ابن مسعود  .٤

  : وجه الدلالة
  .)٧( "طلبها وإلا لما الثلاثة أحجار دليل على اعتبارها ،  _ه الصلاة والسلامعلي_في طلبه "

)٧(.  
  : أما القياس

                                                 
   .٤٩ سبق ص )١(
  ).٢/١٠٤(انظر اموع للنووي ) ٢(
  .٥٠ سبق ص )٣(
  .٤٩ سبق ص) ٤(
  ).٢/١٠٥(انظر اموع للنووي  )٥(
  .٧١ سبق ص )٦(
  ).١/٣١٠(عون الباري لحل أدلة البخاري لأبي الطيب صديق حسن علي الحسيني القنوجي البخاري  )٧(



٨٢ 
  

فقياسا على العدة بالإقراء لما كانت دلالتها ظناً اشترِطَ فيها العدد، وإن كانت براءة " .١
الرحم قد تحصل بقرء؛ ولهذا اكتفي بقرء في استبراء الأمة، ولو كانت العدة بالولادة 

  )١(."يشترط العدد؛ لأن دلالتها قطعيةلم 
أن هذه النجاسة شرِعت إزالتها بعدد، فوجب تحقيقه فيها؛ كالعدد في تطهير الإناء  .٢

  .)٢(إذا ولغ فيه الكلب
  : مناقشة الأدلة

  :القائل بعدم وجوب العدد في الاستجمار مناقشة أدلة المذهب الأول :أولاً
  :فقد اعترض عليه بما يلي_  ضي االله عنهر _أما استدلالهم بحديث ابن مسعود 

عن  )٣(جاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة من رواية أبي إسحاق :الاعتراض الأول
وفي  يعني ثالثاً، )٥("ائتني بحجر: فألقى الروثة وقال"  :عن ابن مسعود ) ٤(علقمة بن قيس
  .)١( لثلاث دالاً على وجواوبالتالي يكون الأمر با،  )٦("ائتني بغيرها :" بعض الروايات 

                                                 
  ).١/٣٠٩(ن حجر فتح الباري لاب )١(
  ).١/١٦١(علي معوض وعادل أحمد  :تحقيق ،انظر الحاوي الكبير للماوردي) ٢(
ولـد  أبي شعيرة ، أبو إسحاق السبيعي الكـوفي،  ابن : ويقال ، علي: ويقال  ،هو عمرو بن عبداالله بن عبيد )٣(

مات سنة . ثقة: ام أحمد والنسائيقال عنه ابن معين والإم_ رضي االله عنه_لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان 
يب التهـذيب لابـن حجـر    ـذ  :انظر . سنةينوتسع اًوكان عمره ست، وقيل غير ذلك، ست وعشرين ومائة

 ).١/٤٤٢(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٦/١٧٤،١٧٣(
بن النخع ابن المنتشر : ابن كهيل، ويقال: ، ويقالهو علقمة بن قيس بن عبداالله بن مالك بن علقمة بن كهلي )٤(

وعن _ رضي االله عنهم _ روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وحذيفة ،  ولد في حياة الرسول ،النخع النخعي
وروى عنه ابن أخيه عبدالرحمن بن يزيد بن قيس وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن سـويد   .غيرهم

يب ـذ  :ظـر ان. وستين، وقيل غير ذلـك مات سنة إحدى . لشعبي وأبو الرقاد النخعي وغيرهمالنخعي وعامر ا
طبقـات الحفـاظ للسـيوطي     .)١/٤٠٨(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٥/٦٤٣،٦٤٢(التهذيب لابن حجر 

)٢١،٢٠.(  
رواه البيهقي في سننه مـع  و .)٤٠٥٦(رقم ) ٧/١٤٦(" ائتني بثلاثة أحجار: "أخرجه أحمد في مسنده بلفظ) ٥(

 :وقال عنه الحافظ ابـن حجـر   .)١/١٠٣(ب الاستنجاء بثلاثه أحجار كتاب الطهارة، باب وجو ،الجوهر النقي
  )١/٣٠٩(فتح الباري  .رجاله ثقات أثبات

  ).١/٥٥(باب الاستنجاء ، كتاب الطهارة، قطني في سننه مع التعليق المغنيرواه الدار )٦(



٨٣ 
  

  : وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي
فإن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً بإقراره  )٢( منقطعة؛" ائتني بحجر " زيادة 
  ، كما أن ، وسكت عنه هنا صرح بذلك البيهقي في سننه في غير هذا الموضع ،على نفسه

  .)٤(لم يذكر هذه الزيادة  )٣(حديث البخاري
  : وقد اعترض على هذا الجواب بما يلي

الأمر أولاً بالإتيان بثلاثة أحجار يغني عن طلب ثالث بعد إلقاء الروثة، فلم يجدد 
لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح ا  ؛الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث

ه لو مسح بطرف ثلاث مسحات، وذلك يحصل ولو بحجر واحد، والدليل على صحته أن
  .)٥(واحد ثم رماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف

أما ما ذكروه من الانقطاع لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، فقد أثبت سماعه  
   )١(وعلى تقدير أن يكون أرسل فالمرسل )٦(الكرابيسي، لهذا الحديث

                                                                                                                                               
 ،شـبيلي الشـافعي  مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الإ .)٢/١٠٤(اموع للنووي  :انظر )١(

  ).١/٢٣٣(ذياب عبدالكريم  :تحقيق
سواء كان الساقط منـه الصـحابي أو    ؛مالم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه: "الحديث المنقطع هو )٢(

تقريب  تدريب الراوي في شرح" .غيره، والمرسل واحد، وأكثر مايستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي
 الباعث الحثيث شرح :وانظر. )١٧٢، ١/١٧١(جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي النواوي للحافظ 

 تيسير مصـطلح . )١٦٨(علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح . )٤٨،٤٧(علوم الحديث للحافظ ابن كثير
  ).٤٣(كثيرانظر الباعث الحثيث لابن . ديث المنقطع من الأحاديث الضعيفةوالح. )٧٧(محمود الطحان. د الحديث

روى  .صاحب الصحيح، الحافظ العلم ،هو أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم )٣(
 وعنه مسلم والترمذي وإبراهيم الحربي وابن أبي الـدنيا  .الإمام أحمد وإبراهيم بن المنذر وابن المديني وغيرهم نع

، ولد سنة أربع وتسعين ومائـة  .والأدب المفرد ،التاريخ الكبير :مؤلفاتهأحد حفاظ الدنيا من  .وأبو حاتم وغيرهم
وفيات الأعيان لابن خلكـان   .)٢٥٣،٢٥٢(طبقات الحفاظ للسيوطي  :انظر .ومات سنة ست وخمسين ومائتين

)١٩٠،١٨٨/ ٤.(  
  ).١/٢١٧(انظر نصب الراية لجمال الدين الزيلعي  )٤(
  ).١/٣١٠،٣٠٩(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٥(
تفقه أولاً على  ،كان إماماً جليلاً جامعاً بين الفقه والحديث ، أبو علي الكرابيسي،هو الحسين بن علي بن يزيد) ٦(

روى عنه عبيد بن  .سحاق الأزرقإوسمع منه الحديث ومن يزيد بن هارون و ،ثم على الشافعي ،مذهب أهل الرأي
ثمـان   :وقيـل ، سنة خمس وأربعـين  _رحمه االله_مات  .عفرانيمحمد بن خلف البزار، أجازه الشافعي في كتب الز



٨٤ 
  

  .)٢(حجة إذا اعتضد 
نص في عدم الاقتصار على ما  _ رضي االله عنه_ ديث سلمان ن حأ: الاعتراض الثاني
أن نستنجي بأقل من ثلاثة _ صلى االله عليه وسلم_انا رسول االله "  :دوا في قوله

  . )٣(م القولثم حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارضا قُدِّ ،"أحجار
 ،... "حرجعل فقد أحسن، ومن لا فلا تر، من فمن استجمر فليو:" وأما استدلالهم بحديث 

  : فاعترض على قولهم إن الإيتار يقع بواحدة بما يلي

                                                                                                                                               
طبقـات الشـافعية لابـن قاضـي شـهبة       .)٢/١٢٠،١١٧(طبقات الشافعية للسبكي  :انظر .وأربعين ومائة

)١/٦٤،٦٣.(  
صورته التي لا خلاف فيها هو حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة "الحديث المرسل ) ١(

. "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهم إذا قاليد بن عدي بن الخوجالسهم كعب
عبدالرحمن  ي للإمام محمد بنقلعرالفتح المغيث بشرح ألفية الحديث : وانظر. )٤٥(الباعث الحثيث لابن كثير

  :أقوال كمه ففيه ثلاثةأما ح .)١٦٦( علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح .)١/١٥٧،١٥٦(السخاوي 
شرطاً  هوذلك لفقد ؛ راء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر كما قال ابن الصلاحآاستقر عليه  وهو ما: ضعيف . أ

المحذوف غير  لاحتمال أن يكوناوي المحذوف ؛ للجهالة بحال الر ؛ وهو اتصال السند ؛ من شروط القبول
ديث علوم الح .)١/١٦٢(تدريب الراوي للسيوطي  .)٤٦(الباعث الحثيث لابن كثير : انظر. الصحابي

  ).                                                                             =١٦٦(ومصطلحه لصبحي الصالح 
وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام  :بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عند الثقات ،صحيح يحتج به. ب=

عبدالرحمن  فتح المغيث لأبي عبداالله محمد بن :انظر .لإمام أحمد في رواية وجماعة من المحدثينمالك وا
التقريب والتيسير لأبي زكريا النواوي مطبوع مع تدريب الراوي  .)١/١٦٣،١٦١(السخاوي 

)١/١٦٢.( 
 :وهذه الشروط هي ،وهو قول الإمام الشافعي :يقبل بشروط . ج

  .كسعيد بن المسيب،تابعين أن يكون المرسل من كبار ال -١
  .ولا يخالفوه ونأن يشاركه الحفاظ المأمون -٢
من وجه آخر مرسلاً عن غير رجـال المرسـل    ىالحديث من وجه آخر مسنداً، أو يرو ىأن يرو -٣

تدريب الراوي في شرح تقريـب   :انظر. الأول، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم
 ).١/١٧٥،١٦٩(فتح المغيث للسخاوي ).١/١٦٣(بكر السيوطي أبي  بن الدين عبدالرحمنالنواوي لجلال 

  ).٤٦(الباعث الحثيث لابن كثير . )٤٦٣،٤٦٢(الشافعي للإمام محمد بن إدريس الرسالة،
  ).١/٣٠٩(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  .) ١/١٢١(انظر تلخيص الحبير لابن حجر ) ٣(



٨٥ 
  

  .)١("وليستنج بثلاثة أحجار: " بقوله مخصوص "من استجمر فليوتر" :قوله أن عموم . أ
أي في ترك الوتر لا في ترك العدد؛ لأن المأمور به " لا حرج : " أن المقصود بقوله  . ب

  .)٢(في الخبر الوتر
  
  
، أو يجمع )٣(أن هذا الحديث مخالف لحديث سلمان، وهو أصح منه، فيقدم عليه . ج

بينهما بأن يشترط العدد مع مراعاة الإنقاء، وإذا لم يحصل بالثلاث زاد حتى ينقي 
 .)٤(ويستحب الوتر 

  .)٥(أن الوتر الذي لا حرج بتركه هو ما زاد عن الثلاث جمعاً بين الأحاديث . د
  : الأخيروقد أجابوا عن الاعتراض 
وإن لم يحصل  ،لأنه إن حصل الإنقاء بالثلاث فالزيادة بدعة عندهم ؛بأنه قول فاسد
فيجري على  ،والحديث يدل على جواز تركها وجواز الإتيان ا ،الإنقاء وجبت الزيادة

  .)٦(لأا وتر حقيقة ،إطلاقه حتى يجوز الاكتفاء بالواحدة
  : ء فاعترض عليه بما يليالغسل بالما وأما استدلالهم بالقياس على

بأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن الماء ليس بأصل للأحجار، كما أن الماء لما اُعتبِرت  .١
فيه إزالة الأثر لم يفتقر إلى العدد، والأحجار لما لم يعتبر فيها إزالة الأثر افتقرت إلى 

  .)٨(يه العدد ، كما أن الحجر يفيد الطهارة ظاهراً لا قطعاً؛ لذا اشترط ف)٧(العدد
  : فيمكن أن يعترض عليه اسهم على المسحة الرابعةوأما قي

                                                 
  ).١/١٦١(علي معوض وعادل أحمد  : لماوردي، تحقيقانظر الحاوي الكبير ل )١(
  ).١/٢٢٩(انظر الشرح الكبير لابن قدامة  )٢(
  ).١/٦٧(انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري ) ٣(
  ).١/٦٧(تحفة الأحوذي للمباركفوري ). ١/٣٠٩(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٤(
  )١/٣٠٩(فتح الباري لابن حجر ). ٢/١٠٥(اموع للنووي : انظر) ٥(
  ).١/٧٧(انظر تبيين الحقائق للزيلعي  )٦(
  ) .١/١٦٢(علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق )٧(
  ).٢/١٠٥(انظر اموع للنووي  )٨(



٨٦ 
  

  .بأن الوتر مقصود ومأمور به كما جاء في الأحاديث 
  : فاعترض عليه، الإنقاء وقد حصل  وأما استدلالهم بالمعقول وأن المراد

  .)١(؛ كما في تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب تعبداً الإنقاء يعتبر مع بأن 
  :الثاني القائل باشتراط العدد في الاستجمار مناقشة أدلة المذهب  :انياًث

  :فاعترض عليه بما يلي_ ، رضي االله عنه _ بحديث سلمان أما استدلالهم 
الحديث متروك الظاهر؛ لأنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع فلا  .١

والعادة؛ لأنه يحصل  يصح الاستدلال به، ولعل ذكر الثلاث خرج مخرج الغالب
  .)٢(الإنقاء ا غالباً 

 .)٣(أو يحمل على الاستحباب توفيقاً بين الأحاديث .٢
إن الحديث متروك الظاهر؛ لأنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف : قولهم نوقد أجيب ع

  :جاز بالإجماع بما يلي
  .) ٤(أحجارلأن الحجر الكبير الذي له ثلاثة أوجه هو كثلاثة  ؛قولهم غير مسلَّم

ن ذكر الثلاث خرج مخرج الغالب؛ لأن الإنقاء يحصل به إ:  وقد أجيب عن قولهم
  :غالباً بما يلي

شرط بالاتفاق فكيف يخل به ويذْكَر  ،حمل الحديث على هذا؛ لأن الإنقاءلا يجوز "
ك من ذل :فقد ترِك ذكر الإنقاء، قلنا: لفإن قي! ما ليس بشرط مع كونه موهماً للاشتراط؟

لا بتوقيف، فَنص على المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره، بخلاف العدد فإنه لا يعرف إ
ولو حملَ على ما قالوه لكان إخلالاً بالشرطين معاً وتعرضاً لما  ،وترك ما لا يخفىما يخفى 

  )٥(".لا فائدة فيه؛ بل فيه إيهام 

                                                 
  ).١/١٦٢(علي معوض وعادل أحمد  :تحقيق ،انظر الحاوي الكبير للماوردي )١(
  .)١/٧٧(انظر تبيين الحقائق للزيلعي ) ٢(
المنتقى  .)١/٧٧(تبيين الحقائق للزيلعي  .)١/٢١٤(حاشية سعدي جلبي مطبوع مع شرح فتح القدير  :انظر) ٣(

  ).١/٦٨(المنتقى للباجي 
  ).١/٩٥(انظر الأم للشافعي ) ٤(
  ).٢/١٠٥(اموع للنووي ) ٥(



٨٧ 
  

، كانت براءة الرحم تحصل بقرء أما استدلالهم بالقياس على العدة بالإقراء وإن 
  : اعترض عليهف

كما  والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول،بأن هذا يخالف ما في باب العدة بالصغيرة 
  )١(.أن العدة على خلاف القياس

  :الترجيح
القائل باشتراط  ثانيبعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتها يتبين أن الراجح هو المذهب ال

لموافقته للأدلة الصحيحة الدالة على عدم الإجزاء بما دون الثلاث،  العدد في المسح؛ وذلك
  .، واالله أعلم والعدد أمر مألوف في الطهارة

                                                 
  .)١/٧٦٩(انظر البناية في شرح الهداية لمحمود بن أحمد العيني ) ١(



٨٨ 
  

  المسألة الرابعة
  للاستنجاء والاستجمار الصحيةالفوائد 

  
إنه من السنن التي تحصن المسلم ضد الأمراض، وتقيـه   :الدكتور فارس علوان عنهيقول 

كما أن التوجيهات النبوية الموجهة بخاصة إلى . تجعله نقياً طيب الرائحةفات، ومن العلل والآ
وعلى أمـراض الجهـاز    ،أغلب أمراض جهاز البول والكليتينمنطقة السبيلين تقضي على 

لتهابية أو وعلى أمراض الشرج والعجان ، وخاصة منها الأمراض الا ،ينالتناسلي عند الجنس
  . )١()الخمجية(الإنتانية 

نظافة فتحة الشـرج  : " كل من الدكتور أحمد القاضي والدكتور أشرف غور ويقول 
والعناية ا تعتبر من العوامل الهامة في الوقاية من الالتهابات التي تصيب هذا الموضـع مـن   

ويعتقد بأن الإصابة المزمنة في منطقة المستقيم وفتحة الشرج قد تزيد من احتمالات  الجسم ،
همال في العناية بتنظيف هذا المكان مـن  ة الشرجية؛ لذلك نعتقد أن الإالإصابة بسرطان القنا

جسم الإنسان قد يزيد بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة مـن حـدوث سـرطان القنـاة      
  )٢(".الشرجية

والسبيلان وما يخرج منهما من غائط وبول لهما من أخطر الأسـباب لنقـل العـدوى    
   )٣( .إذا أهملت نظافتهابالأمراض الجرثومية والطفيلية المختلفة 

أرشدنا إليه هدي الرسول الأمين  إن طهارة السبيلين وغسل اليدين بعد الخلاء وغيرها مما
أو  ،تي تريد أن تدخل البدنتقطع الطريق على العوامل المرضية ال_ صلى االله عليه وسلم _ 

يـدين   _شرج  _أي بطريق  (التي تنتقل بين إنسان وآخر عن طريق الفم والجهاز الهضمي 
  .)٤( ) فم إنسان آخر _طعام  _

                                                 
  .)٢٦٤(فارس علوان .دحة ووقاية في الصلاة صوانظر ) ١(
  .)١١٧(أوجه الارتباط بين القيم الإسلامية والإصابة بالسرطان :العدد الثاني، مقالة ،نشرة الطب الإسلامي) ٢(
  .)٢/٨٠(محمد نزار الدقر، العبادات في الإسلام وأثرها في صحة الفرد واتمع ،انظر روائع الطب الإسلامي) ٣(
  .)٢٦٤( فارس علوان.صحة ووقاية دفي الصلاة وانظر ) ٤(
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ولا . )١(ًكما أن تنظيف هذه المناطق وويتها يفيد الجسم صحياً واجتماعياً وجنسـيا 
يخفى على أحد أن بقاء آثار البول أو البراز حول فوهات خروجهما يـؤدي إلى تخـريش    

ن تجد العوامـل المرضـية   الجلد والأغشية المخاطية في تلك المناطق والتهاا ، ويؤدي إلى أ
طريقها إلى جهاز البول ومسالكه ، أو قد تجد طريقا آخر إلى جهاز التناسل عنـد الـذكر   
والأنثى ، فقد تغزو الإحليل وتصيب البروستاتا بالالتهاب الذي يتطور عادة ليصبح التـهاباً  

بالالتهاب، ومنها الإحليل إلى القناة الدافقة لتصيبها  )٢(وقد تعبر من مزمناً يصعب علاجه ،
ومنه قد يصعد الالتهاب ليشمل القناة الناقلة ، وينتهي الأمر بإصـابة   إلى الحويصل المنوي ،

وهـو   ،شكل هـلال وهو عضو صغير يحيط بالخصية من ورائها وأسفل منها على ( البربخ 
ل الأمـر  ، وقد يصوالخصية بالالتهاب) ناة الناقلة يوصل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الق

فضلاً عن أن إصـابة هـذه الأعضـاء    . اصة إذا وصل الالتهاب إلى الخصيةإلى العقم، خ
، يرافقه  مزعجا للمريض وأهله ،طور لأن يكون مزمنا شديد الأعراضبالالتهاب غالباً ما يت

 ، )٣(ألم ومفرزات وسخة ، وتزاد نسبة الإصابة عند النساء لقصر قناة مجرى البول عنـدهن 
  . ، وحدوث ناصور شرجي إلى تجمعات صديديةوقد يؤدي 

هذا ولم يكن الاستنجاء معروفاً عند الغرب قبل هذا القرن الميلادي، ولكنهم بـدؤوا في  
مطلع الستينات يطبقون هذه السنة المطهرة مرغمين مكرهين بعـد أن ثبـت لهـم فوائـد     

أنجـيلا  "باحثة البريطانية الاستنجاء  وأثره على الوقاية من الأمراض ، وهذا ما أشارت إليه ال
الذي كتبته بدموعها وآلامها بعـد أن  ) لكي تفهم التهاب المثانة(في كتاا " كيلما رتون 

وبالفعل شـرعوا الآن  . عانت وقاست هي نفسها من التهاب المثانة البولية المتكرر المزعج 
  )٤(.يقيمون في أماكن الخلاء أدوات صحية خاصة من أجل عملية الاستنجاء

وقد أوصى الشارع باستعمال الماء لتمام نظافة السبيلين ، ولم يغفل إمكانية وجود بيئات 
المحـارم  (فلفت النظر إلى إمكانية التطهر بالحجارة وسواها من ورق ؛ تفتقر حتى لماء الشرب

، وهي أنفع في  وخرق وحجر والتي يمكن أن تتوفر في البيئة الريفية والبدوية) الورقية اليوم 
                                                 

    .)٢١٤(فارس علوان .في الصلاة صحة ووقاية دانظر و) ١(
  .)١٠٦(ولوة آل علي لالوقاية الصحية ل ).٢١٦، ٢١٥(فارس علوان . الصلاة صحة ووقاية دفيو :انظر )٢(
  .)١٠٥(ولوة آل علي لالوقاية الصحية لانظر  )٣(
    ).٢١٧، ٢١٦( رس علوانفا.في الصلاة صحة ووقاية دوانظر  )٤(



٩٠ 
  

وخاصة الدهون وبيوض الديدان، ولم يكن الصابون قد عرف المفرغات من الماء ؛ بعض  قلع
  )١(.فجعل من كمال الطهارة البدء بالاستجمار بالحجر ونحوه، ثم إتمام ذلك بالماء بعد ،

ويرى بعض الأطباء أن النظافة لا تتم باستعمال الورق الخفيف؛ بل باستعمال المـاء  
؛  )٢(، أما استعمال الورق فقد يؤدي إلى التهابات موضـعية  لوث كلياًالغزير لإزالة آثار الت

وذلك أن ذرات الورق لا يمكنها أن تحوز المواد العالقة بالجلد تماما، أو الداخلة في مسـامه  
الدقيقة، أو الباقية في ثنياته الكثيرة مع كثير من الجراثيم أيضاً، وبقاء هذا القليل لا يؤمن شره 

   .)٣(!ة، فكيف به إذا تكرر؟للمرة الواحد

ويجب تنظيف :" وقد جاء في إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية 
وهو غسلها بالمـاء،   (مخرج البول ومخرج البراز والأعضاء التناسلية بالاستنجاء أو الاستطابة 

  )٤()". أو مسحها بالورق أو الحجر
اً من الجراثيم التي تشكل أكثر من ربع وزنه، ففي ويحتوي البراز على كمية كبيرة جد

أكثرها ضار، وبعضها ) مليارات جرثومة  ١٠_مليون ١٠٠(من البراز يوجد )  غ١ (كل 
  )٥( .وشرع الاحتراز والتطهير منه  لذلك اعتبر نجاسة ، يسبب أمراضاً خطيرة ؛

نسان، وتنتقل عن طريق وتعد جراثيم أمراض القذارة من أهم الجراثيم التي دد حياة الإ 
ومن أهم هذه . تلوث اليدين ومصادر الماء والطعام ، فتصيب الجهاز الهضمي بأبلغ الأضرار 

الجراثيم في إحصائية المعهد الطبي بأكاديمية العلوم الوطنية بالولايات المتحدة التي قدرت عدد 
  :م كما يلي١٩٨٦اض بسببها في دول العالم الثالث المصابين بالأمر

وتسبب الحمى التيفودية التي تصـيب ثلاثـين مليونـاً مـن     : رثومة السالمونيلا ج .١
 .الأشخاص 

                                                 
  .)٢/٨١(محمد نزار الدقر ،العبادات في الإسلام وأثرها في صحة الفرد واتمع ،روائع الطب الإسلامي :انظر )١(
    .)١٠٦(ولوة آل علي لالوقاية الصحية ل )٢(
  .في الإسلام صحاحالماء والإ )٢( انظر منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق متوسط، الهدي الصحي )٣(
  علان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياةإ .انظر منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق متوسط )٤(
  .)١٦، ٥/١٥( الإسلامية 
  .)١٤٠( الفقهية أحمد محمد كنعان الصحيةانظر الموسوعة  )٥(
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زلات المعوية الحادة التي تصيب ستمائة وثلاثين مليوناً ـوتسبب الن: عصيات كولي .٢
 .من الأشخاص

 وتسبب النـزلات المعوية أيضاً وتصيب مائتين وخمسين مليوناً :عصيات الدسنتري .٣
 .من الأشخاص

 .وتصيب سبعة ملايين من الأشخاص: ليراالكو .٤
 .وتصيب خمسة ملايين من الأشخاص :  Aفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي  .٥
 )١( .من الأشخاص ويصيب مائة وأربعين مليوناً: فيروس النـزلات المعوية  .٦

نصفهم _ ثلاثة ملايين من الأشخاص) أمراض القذارة ( ويذهب ضحية هذه الأمراض 
جة عدم الاهتمام بنظافة اليدين وغسلهما قبل الطعام، وكـذلك تلـوث   نتي _من الأطفال

مصادرالماء والطعام، وعدم الاهتمام بالاستنجاء؛ ولهذا اتجهت جهود الطب الوقائي في كل 
  )٢( .دول العالم إلى نشر الوعي الصحي والاهتمام بنظافة الفرد والبيئة

 ـ  أما التهاب المثانة المضني والمستعصي على العلاج ب بفيعاني منه ثلث نساء الغـرب بس
  )٣(.إهمال نظافة منطقة السبيلين

وأخيراً فإن الهدي النبوي في تعليم الأمة قواعد الاستنجاء بكل تفصيلاا ، إنمـا هـو   
إعجاز طبي، وسبق صحي في مجال الطب الوقائي سبقت به شريعتنا الغراء كافـة الأنظمـة   

سجم مع كافة متطلبات الصحة البدينة والوقائية مـن  الصحية في العالم قديمها وحديثها، وتن
  )٤( .التلوث الجرثومي، والحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية

فـود بصـورة   بإنجلترا أن ظهرت حالات تي" دندي " م بمدينة ١٩٦٣وحدث في عام 
ية مما أثار القلق من حدوث وباء بالمدينة، وصدرت تعليمات صح ،متلاحقة في فترة وجيزة

بوجوب الاستنجاء بالماء بعد التبرز، والامتناع عن استعمال أوراق المراحيض ، وقد ثبت أن 
الاستنجاء بالماء هو الطريقة المثالية لمنع انتشار العدوى بالمدينة، وقد جاء في هذه التعليمات 

                                                 
عبدالرزاق .في الإسلام د الصحيةالحقائق  .)٣٤٩( امدححامد أحمد .د رحلة الإيمان في جسم الإنسان :انظر )١(

  .)١٠٢( الكيلاني
  .)٣٤٩( امدححامد أحمد .انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان، د )٢(
  .)٧٨( فارس علوان.في الصلاة صحة ووقاية دوانظر  )٣(
  .)٢/٨٠( الدقر محمد نزار ،الفرد واتمع العبادات في الإسلام وأثرها في صحة ،انظر روائع الطب الإسلامي )٤(
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ختفـت  ، وا"النظافة الشخصية تكون بالماء؛ وليس بالأوراق التي في دورات المياه: " نصه ما
  )١( .حالات التيفود بالمدينة بعد أيام قليلة

                                                 
  .)١٠٢، ١٠١(ولوة آل علي لانظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة ل )١(
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  المسألة الخامسة
  غسل اليد بعد الفراغ من الاستنجاء

  
غسل اليد بعد الفراغ من الاستنجاء ، مما سبق إليه الإسلام كل النظم والتشريعات الحضارية 

ويقوم مقام  ،بعد الاستنجاء  يستحب له دلك يديه بالأرضوقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه 
  )١(. ذلك الصابون ونحوه

  :الأدلة 
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة وذلك على النحو التالي 

_ رضي االله عنها_حدثتنا ميمونة : قال_ مارضي االله عنه_ما رواه ابن عباس  .١
غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه،  صببت للنبي " : قالت

سحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل ثم قال بيده الأرض فم
. )٢(" وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتى بمنديل فلم ينفُض ا

ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض " :وفي رواية لمسلم 
 .  )٣(" ..فدلكها دلكاً شديداً 

أتيته إذا أتى الخلاء  كان رسول االله ": قال  _ه رضي االله عن_ وعن أبي هريرة   .٢
   )٤(بماء في تور

                                                 
مراقي الفلاح لحسن بن عمار ). ١/٣٤٥(حاشية ابن عابدين ). ١/٢٥٣(البحر الرائق لابن نجيم : انظر) ١(

رح أبي الحسن لرسالة ابن أبي ش). ١/٤٩(الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ). ٢٧(الشرنبلالي 
). ٢/١١٢(اموع للنووي ). ١/١٥٤،١٥٣(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ١/١٥٤،١٥٣(زيد 

كشاف القناع ). ١/٢١٣(المغني لابن قدامة ). ١/٧١(روضة الطالبين للنووي ). ١/٤٦(مغني المحتاج للشربيني 
  ).١/٢١٨(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٦٦(للبهوتي 

المضمضة والاستنشاق في الجنابة  كتاب الغسل، باب بشرح فتح الباري، صحيحه في رواه البخاري) ٢(
)١/٤٤٢.(  
  ).٣/٢٣٥(صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة ) ٣(
) تور(منظور مادة لسان العرب لابن ). ٢/٣٥٢(النهاية لابن الأثير . إناء يشرب منه، وقد يتوضأ منه: التور) ٤(
)٥/١٦٤،١٦٣.(  
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  .)٢(" ، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيناه بإناء آخر فتوضأ)١( أو ركوة
  

  المسألة السادسة
  لغسل اليدين بعد الفراغ من الاستنجاء الصحيةالفوائد 

  
  

ض أو إليه، ير المرض؛ سواء من المريشكِّل غسل اليدين أهمية كبيرة في منع انتشا" 
وهو كثيراً ما يحول دون انتقال المرض الذي يدخل الجسم عن طريق الفم من طعام أو 

  .غيره شراب أو
يغسل يديه أكثر مما يفعل المسلم، قاطبة ولا أظن أن أي إنسان على وجه المعمورة 

قبل الطعام وبعده،  فهو يغسلها مع كل وضوء ثلاثاً، فهذه خمس عشرة مرة، ثم يغسلها
  .)٣("ويسن غسلها بعد النوم. أو اتساخ كل تلوثالخلاء وبعد وبعد 
، )٤(، وغسل البراجم مر بتخليل الأصابعمر المسلم أن يتقن هذا الغسل؛ فقد أُوقد أُ  

  .وتثليث الغسل
ولغسل اليدين دور أساسي في تجنب ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم   

فم إنسان ... يدي ... ضمي، وانتقال الأمراض فيها يكون عن طريق شرج والجهاز اله
  ).فم _طعام  _ذباب  _أو براز ( )فم _طعام  _يدين  _أي براز (...آخر
  : وهذه الأمراض هي  
الدوسنتاريا الجرثومية (العصوي : ، الزحار بنوعيه ، الكوليرا )التيفوئيد(الحمى التيفيه   

 ،هو الذي يتسبب بالجراثيم التي تدعى العصيات الزحارية: ويأو العصوية والزحار العص
  ، النـزلات )الدوسنتاريا الآميبية(الزحار المتحولي  ، )وتكون على شكل عصا صغيرة

                                                 
غريب الحديث لأبي عبيد ). ٢/٢٦١(النهاية لابن الأثير . إناء من جلد يتوضأ منه، ويشرب فيه الماء: الركوة ) ١(

  ).٣/٢٦٧(القاسم بن سلام 
 .واللفظ له) ١/٤٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى ) ٢(

  ).١/١٢٨(وسكت عنه وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء 
  ).٢٦٠(فارس علوان . وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٣(
النهاية في غريب . هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ ، الواحدة برجمة بالضم: البراجم ) ٤(

  ).١/١١٣(لابن الأثير الحديث والأثر 
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، الحمى المالطية أو الحمى  ، والتهابات المعدة والأمعاء ، تسممات الأمعاء المعوية المختلفة
، بعض الديدان  ، شلل الأطفال )ب) (أ(نتاني بنوعيه ، التهاب الكبد الوبائي الإ الراجعة
الديدان (، الحرقص  ، دودة شعرية الرأس )حيات البطن(، الديدان الخراطينية  الشريطية
، الدودة المقنفذة التي تسبب الكيسات المائية الخطيرة، وغيرها  ، الديدان الإبرية)الخيطية

    )٢)(١(. من الطفيليات الكثيرة
الهدي النبوي بتعليم الأمة قواعد الاستنجاء بكل تفصيلاا إنما هو  ولا شك أن"  

إعجاز طبي، وسبق صحي في مجال الطب الوقائي سبقت ا شريعتنا الغراء كافة الأنظمة 
لبات الصحة البدنية والوقائية من ، وتنسجم مع كافة متط الصحية في العالم قديمها وحديثها

  )٣(".تشار الأوبئة والأمراض المعدية، والحد من ان التلوث الجرثومي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
  ).٢٦٢،٢٦١(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(
  .وما بعدها ٩٠ص  الإشارة إليه من أمراض القذارة تانظر ما سبق) ٢(
  ).٢/٨٠(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي، د) ٣(



٩٦ 
  

  المطلب الثاني
  الصحيةسنن الفطرة وفوائدها  

  
على حب الجمال والكمال  الإنسان في أحسن تقويم، وفطره_ وجل  عز_ خلق االله   

كل ما ينقص من قدره وكمال النفرة من التشبه بالحيوان، و في هيئاته وتصرفاته ، وغرس فيه
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ومما شرعه االله لعباده من عبادات ترتقي م إلى الكمال، وتبتعد م عن مشاة   
؛ لذلك جعلت هذا المطلب في بياا وبيان شيء من أحكامها، وقد سنن الفطرة: الحيوان

بحثت فيما سبق الاستنجاء وهو من سنن الفطرة، على أني قدمته في المطلب الأول لمناسبته 
  .لآداب قضاء الحاجة ومحاكاة لترتيب كثير من كتب الفقه

  :وقسمت هذا المطلب إلى تمهيد وست مسائل
  .نة والفطرةأما التمهيد ففي تعريف الس

  : وأما المسائل
  .الصحية السواك وفوائده : فالمسألة الأولى
  .الصحية الختان وفوائده :  المسألة الثانية
  .الصحية الاستحداد وفوائده :  المسألة الثالثة
  .الصحية نتف الإبط وفوائده :  المسألة الرابعة
  .الصحية تقليم الأظافر وفوائده :  المسألة الخامسة

  .الصحية حف الشارب وفوائده :  السادسة المسألة

                                                 
  ).٣٠: (من الآية ، سورة الروم) ١(
  ).٤: (آية ، سورة التين) ٢(



٩٧ 
  

  تمهيد 
  تعريف السنة والفطرة 

  

يحسن التعريـف بالسـنة    بالأخذ االشارع الحديث عن سنن الفطرة التي أمر  قبل
  .والفطرة في اللغة وعند الفقهاء

  .السيرة حسنةً كانت أو قبيحة: فتطلق ويراد ا عدة معاني؛ منها :أما السنة في اللغة
  .)١(الطريقة المستقيمة المحمودة: وقيل. الطريقة: اومنه

  .)٢(ما يطَالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب :أما في اصطلاح الفقهاء فالسنة
  :وتنقسم عند الحنفية إلى أقسام

  .سنن الهدى أو السنن المؤكدة: الأول 
اللوم والكراهيـة   هي قريبة من الواجب، يثَاب فاعلها، ويستوجب تركها: حكمها

  .لأن تركها استخفاف بالدين؛ كالجماعة والأذان والإقامة وسائر شعائر الإسلام ؛والإساءة
  .سنن الزوائد: الثاني 

ولا يأثم بتركها؛ كسيرة  يؤجر على فعلها إذا قصد الاقتداء بالرسول : وحكمها
  .في لباسه وقيامه وقعوده النبي 
  .، والمندوب، والمستحب، والأدبالنفل، ويرادفه التطوع: الثالث

، وهـو دون  وهو ما ورد بدليل ندب عموماً أو خصوصاً ولم يواظب عليه النبي 
  .)٣(سنن الزوائد

  .)١)(٤( يثَاب على فعله، ولا يلام على تركه، وتركه مكروه تنـزيهاً: وحكمه

                                                 
  ).١٧/٩٠،٨٩) (سنن(انظر لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
 كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري).٢/٣٠٨(أصول البزدوي لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي : انظر) ٢(
  ).١/٢١(علي بن محمد العمران :ن محمد المختار الشنقيطي، تحقيقشرح مراقي السعود لمحمد الأمين ب). ٢/٣٠٨(
التنقيح ). ١/١١٥،١١٤(أصول السرخسي ). ١/١٢٤،١٢٣،١٠٣(حاشية رد المحتار لابن عابدين  :انظر) ٣(

  ).٢/١٢٤(في أصول الفقه لعبيد االله بن مسعود المحبوبي 
المذهب عند الحنفية لأحمد ). ١/١٠٣(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/١١٥(أصول السرخسي : انظر) ٤(

  ).١٣٥(أحمد سعيد حوى . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد د). ٢٩٧-١/٢٩٥( بن محمد بن نصير الدين النقيب



٩٨ 
  

  .وسمي نفلاً لأنه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب
  .لأن فاعله يفعله تبرعاً من غير أن يؤمر به حتماً وسمي تطوعاً

  .وسمي مندوباً لأن الشارع بين ثوابه وفضيلته، من ندب الميت وهو تعديد محاسنه
  )٢(.وسمي مستحباً لأن الشارع يحبه ويؤثره

  :وهي أما السنة عند المالكية فتنقسم إلى ثلاثة أقسام؛
مـن   وتطلق على ما واظب عليه النبي  ، ي الأقساموهي أعلى مرتبة من باق. السنة: الأول

  .وأظهره في جماعة ، غير إيجاب
  .، ولا يعاقب تاركها يثَاب فاعلها: حكمها
ورغب فيها  وهي ما أمر ا النبي ،  ورغيبة،  ومندوباً ، ويسمى فضيلة. المستحب: الثاني 

 ، ، وتركه في بعض الأحيان  مؤكدأو هي ما أمر به أمراً غير. بذكر ثواا ولم يداوم عليها
  .أو لم يظهره في جماعة

  .يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها: وحكمها
؛ ولكنه أخبر عما فيها من الأجر  ولم يداوم عليه ، فيه وهي ما لم يرغب . النافلة: الثالث
  .)٣(، وهي دون المستحب والثواب

وتطوعاً،  ، ومرغَّباً فيه ، وتسمى نافلة ، ةمرتبة واحد فهي أما السنة عند الشافعية والحنابلة
  .)٥)(٤(طاعة، وقربة، وإحساناً: ومستحباً، وزاد الحنابلة

                                                                                                                                               
  .٥٧٢سيأتي تعريفه ص ) ١(
    ).١/١٢٣(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٢(
مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، مطبوع على : انظر) ٣(

المعونة للقاضي عبدالوهاب ). ١/٢٨(عبداالله التركي . د: شرح مراقي السعود للشنقيطي، تحقيق). ١/٣(المدونة 
)٣/١٦٩٤،١٦٩٣.(  
شرح البدخشي لمنهاج الوصول في علم الأصول لمحمد بن الحسن ). ١/٥٧،٥٦(الإاج للسبكي : انظر) ٤(

  ).١/٣٥٤،٣٥٣(شرح مختصر الروضة للطوفي ). ١/٦٢(البدخشي 
ما : المستحب -٢.ما واظب عليه النبي : فالسنة  -١: إا مراتب: اضي حسين من الشافعية وقال الق) ٥(

الإاج : انظر. وهو ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل: التطوع  -٣. مرة أو مرتين فعله النبي 
). ١/٦٢(البدخشي شرح البدخشي لمنهاج الوصول في علم الأصول لمحمد بن الحسن ). ١/٥٧،٥٦(السبكي 

  .)١/٣٥٤،٣٥٣(شرح مختصر الروضة للطوفي 



٩٩ 
  

  .)١(ولا يذَم تاركها، يحمد فاعلها: وحكمها عند الشافعية
  .)٢(ولا يعاقب تاركها يثاب فاعلها ،: وحكمها عند الحنابلة
  .الشق: فأصل الفطر :أما الفطرة في اللغة

  .)٣(هي الخلقة: والفطرة. ما فطر االله عليه الخلق من المعرفة به: فطرةوال
  .)٤(التي أُمرنا أن نقتدي م فيها _عليهم الصلاة والسلام  _السنة؛ أي سنن الأنبياء : والفطرة

  :أما الفطرة في اصطلاح الفقهاء فاختلفوا في تفسيرها إلى ثلاثة أقوال
هم عنها بأا السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليهـا  ر بعضبعأا السنة، و: الأول
  .)٥(وهو قول أكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة. الشرائع
  .الفطرة هي الدين: الثاني 

  .)٦(وبه قال ابن الكمال من الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية
  .كمل ا المرء حتى يكون على أفضل الهيئاتهي الخصال التي ي :الفطرة: الثالث

  .)٧(وبه قال بعض المالكية

                                                 
    ).١/٦٢(انظر شرح البدخشي ) ١(
عبداالله بن .د: الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، تحقيق: انظر) ٢(

طبوع مع شرح مختصر الروضة، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، م). ١/١٢٦(عبدالمحسن التركي 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران الدمشقي، ). ١/٣٥٣(عبداالله التركي .د: تحقيق
  ).١٥٣،١٥٢(عبداالله بن عبدالمحسن التركي : تحقيق

  ).٦/٣٦٣،٣٦١) (فطر(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٣(
  ).٣/٤٥٧(النهاية لابن الأثير ). ٦/٣٦٥) (فطر(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٤(
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ١/٥٦(شرح العناية للبابرتي ). ١/١٣(تبيين الحقائق للزيلعي : انظر) ٥(

شرح الزرقاني على ). ١٤/٢٢٢(أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي ). ٢/٤٠٧(الحسن 
فتح الباري لابن حجر ). ١/٢٨٤(اموع للنووي ). ٧/٢٣٢،٢٣١(جي المنتقى للبا).٤/٢٨٣(موطأ مالك 

المغني ). ١/٣٢٨(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٦٦٥(تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ). ١٠/٣٥٢(
  ).١/١٦٨(لابن قدامة 

). ١/٥٢٦(الحسن شرح أبي  على حاشية العدوي ).٦٨١( للآبي الداني الثمر ).٢/٤٠٧( حاشية الشلبي :انظر) ٦(
  ).١٠/٣٥١(فتح الباري لابن حجر ). ١/٢٨٤(اموع للنووي ). ١/٥٢٦(
أسهل المدارك للكشناوي ). ١/٥٢٦(الحسن  شرح أبي على حاشية العدوي ).٦٨١(الثمر الداني للآبي : انظر) ٧(
)٣/٣٦٣.(  



١٠٠ 
  

  المسألة الأولى 
  السواك

    
  . فروع وسبعةوفيها تمهيد 

  . التمهيد في تعريف السواك
  : وأما الفروع
  . حكم السواك:  فالفرع الأول
  . آلة السواك:  الفرع الثاني
  . كيفية السواك:  الفرع الثالث
  . المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك:  الفرع الرابع
  . حكم تعويد الصبي على السواك:  الفرع الخامس
  . حكم السواك بسواك غيره:  الفرع السادس

  . للسواك الصحيةالفوائد : السابع الفرع 



١٠١ 
  

  تمهيد
  السواكتعريف 

  
    : السواك في اللغة

بكسر  ـمسواك : في الآلة ويطلق السواك على الآلة والفعل، كما يقال بكسر السين،
جاءت الإبل  :يعني التمايل، يقال مشتق من التساوك؛: وقيل. دلكه: وساك الشيء ،ـ الميم

  .)١(أي تتمايل في مشيتها: تتساوك
  : السواك في اصطلاح الفقهاء

  )٢(."اسم لخشبة معينه للاستياك: " هو عند الحنفية
  )٣(".سنان لإذهاب الصفرة والريحاستعمال عود أو نحوه في الأ:"وهو عند المالكية

استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب "هو: وقريبا من هذا عرفه الشافعية والحنابلة فقالوا
  .)٤("التغير ونحوه

، بينما بقية الفقهاء أرادوا به  ونلاحظ في هذه التعريفات أن الحنفية أطلقوه على الخشبة
  .الفعل

                                                 
) ساك(دي مادة القاموس المحيط للفيروز آبا). ١٢/٣٣٠) (سواك(لسان العرب لابن منظور مادة : انظر) ١(
)١٢١٩.(  
  ).١/٢٤(شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ) ٢(
  ).١/٢٦٤(مواهب الجليل للحطاب ) ٣(
المبدع لابن ). ١/٧١(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٥٥(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٧٠(اموع للنووي ) ٤(

  ).١/٩٨(لابن مفلح 



١٠٢ 
  

  الفرع الأول 
  حكم السواك

  
سنة على الأصح عنـد الحنفيـة، وهـو مـذهب المالكيـة والشـافعية       ، سواكال

  .)٣)(٢)(١(الحنابلةو
  : الأدلة

  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن السواك سنة بالسنة والأثر
  :  أما السنة
لولا أن أشق على " :قال رسول االله : قال_ رضي االله عنه  _فما رواه أبو هريرة  .١

  .)٤("واك مع كل صـلاةأمتي لأمرم بالس
لولا أن أشق على أمتي لأمرم " :بلفظ _رضي االله عنه  _وروي عن أبي هريرة  .٢

  .)٥("بالسواك عند كل وضوء
  : وجه الدلالة 

                                                 
بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٢١(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٢٥(لقدير لابن الهمام شرح فتح ا: انظر) ١(
مواهب ). ١/١٠٢(حاشية  الدسوقي على الشرح الكبير ). ١/١١٣(حاشية رد المحتار لابن عابدين  .)١/١٩(

المهذب  ).١/١٠٢(الأم للشافعي ). ١/١٢٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ). ١/٢٦٤(الجليل للحطاب 
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٢٣٩(المقنع لابن قدامة ). ١/٢٧١(اموع للنووي ). ١/٦٦(للشيرازي 

). ١/١٣٣(المغني لابن قدامة ). ١/٢٣٩(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٧١(كشاف القناع للبهوتي  .)١/٤٢(
  ).١/١٦٤(شرح الزركشي 

: انظر. إن العلك يقوم مقام السواك؛ لضعف بشرن: المرأة فقالوا خص الحنفية هذا الحكم بالرجل، أما) ٢(
البناية في شرح الهداية للعيني ). ٣٨(مراقي الفلاح للشرنبلالي ). ١/١١٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين 

  .ولا يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة إلا ما دل الدليل عليه). ١/١٥٠(
الشرح الصغير : المشهور عند المالكية أن السواك مستحب بحسب ما فرقوا بين السنة والمستحب، انظر) ٣(
  .من البحث٩٨وانظر ص ). ١/١٠٢(حاشية الدسوقي ). ١/٢٦٤(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٢٤،١٢٢(
ومسلم ). ٢/٤٣٥(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ) ٤(

  . واللفظ لهما) ٣/١٤٥(في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب السواك 
  ).٤/١٨٧(بشرح فتح الباري،كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم صحيح البخاري ) ٥(



١٠٣ 
  

  : الأحاديث على أن السواك سنة من وجهين تدل
  .)١(لأمرهم به شق عليهم أو لم يشقلو كان واجباً . أ
  .)٢( يأمرهم به دليل على أنه لم" لأمرم"قوله . ب
 ،السواك مطهرة للفم" :قال رسول االله  :قالت _رضي االله عنها  _وعن عائشة  .٣

  .)٣("مرضاة للرب
موضع القلم من  كان السواك من أذن النبي : "قال _رضي االله عنه  _وعن جابر  .٤

  .)٤("أذن الكاتب 
قص  :من الفطرة عشر:"االله قال رسول : قالت_ رضي االله عنه _ عن عائشة  .٥

عفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل الشارب، وإ
  .)٦) (٥( "وانتقاص الماء البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة،

  :أما الأثر 
إن أفواهكم طرق للقرآن " :قال _رضي االله عنه  _فما روي عن علي بن أبي طالب 

  )٧(."فطيبوها بالسواك

                                                 
  ).١/١٠٢(انظر الأم للشافعي ) ١(
  ).١/٨٤(انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق علي معوض، عادل أحمد ) ٢(
  ).٤/١٨٧(باب سواك الرطب واليابس للصائم  رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب الصيام، )٣(
  ). ١/٣٧(رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة ) ٤(
انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل : معناه: يرهوقال أبو عبيدة وغ. يعني الاستنجاء: انتقاص الماء) ٥(

النهاية لابن الأثير ). ٣/١٥٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر. هو الانتضاح بالماء: وقيل. مذاكيره
)٥/١٠٧.(  
  ).٣/١٥٣،١٥٢(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ) ٦(
. ضعيف: وقال ابن حجر والعراقي). ١/١٠٦(ننه، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك رواه ابن ماجه في س )٧(

طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن ). ١/٨٠(انظر تلخيص الحبير . ضعيف
  ).١/٦٦(الحسين العراقي 



١٠٤ 
  

  الفرع الثاني
  السواك آلة

  
اتفق الفقهاء على أن أفضل آلة للسواك هي عود الآراك الذي يكون متوسطاً بين اللين      

  .)١(والشدة 
  :ولهم في ذلك مذهبان ،)٢(واختلفوا في السواك بعود الريحان والرمان والقصب     

  :الأولالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره تحريماً السواك ا     
  .)  ٣(ا ذهب الحنفية وإلى هذ     

  :الثانيالمذهب 
  .الرمان والقصبو يرى القائلون به أنه يكره تنـزيهاً السواك بعود الريحان     
  .)٤(وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة      
  :الأدلة

                                                 
البحر الرائق ). ١/٢٥(الهمام  شرح فتح القدير لابن). ١/١١٥،١١٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ١(

الخرشي على ). ١/١٢٤(الشرح الصغير للدردير ). ١/١٤٩(البناية على الهداية للعيني  ). ١/٢١(لابن نجيم 
المهذب ). ١/١٠٢(الشرح الكبير للدردير ). ١/٢٦٥،٢٦٤(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٣٩(مختصر خليل 

حاشية أبي الضياء نور الدين ). ١/٥٥(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/٦٧(للشيرازي 
). ١/٤١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٧٢(كشاف القناع للبهوتي ).١/١٧٩( علي بن علي الشبراملسي

الإقناع للحجاوي ). ١/١٣٦(المغني لابن  قدامة ). ١/١٢٨(الفروع لابن مفلح ). ١/٢٤٦(المقنع لابن قدامة 
)١/٣١.(  
المعجم الوسيط ). ١٦٠). (قصب(القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة . كل نبات ذي أنابيب: القصب) ٢(

  ).٢/٧٤٤) (قصب(وآخرين مادة  مصطفىإخراج إبراهيم 
  ).٣٧(حاشية الطحطاوي ). ١/١١٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر )٣(
الخرشي على مختصر ). ١/١٠٢(الكبير للدردير الشرح ). ١/٢٦٥،٢٦٤(مواهب الجليل للحطاب : انظر )٤(

). ١/٥٥(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/٦٧(المهذب للشيرازي ). ١/١٣٩(خليل 
المغني ). ١/١٢٨(الفروع لابن مفلح ). ١/٤١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٧٢(كشاف القناع للبهوتي 

   ).١/١٣٦(لابن قدامة 



١٠٥ 
  

  :أدلة الفقهاء على أن أفضل آلة للسواك هي عود الآراك :أولاً
  :استدلوا لذلك بالسنة والأثر

  : أما السنة
  .)١("استاكوا ذا: أمر لوفد عبد قيس بأراك وقال" فما روي أنه 

  : أما الأثر
سواكاً من  كنت أجتني لرسول االله :"قال ـرضي االله عنهـفما رواه ابن مسعود 

  .)٢("أراك
واستدلوا لما ذهبوا إليه من أن أفضل السواك ما كان متوسطاً بين الشدة والرخاوة      
  :قولبالمع

  .)٤)(٣(فذكروا أن الشديد يجرح اللثة، واللين لا يزيل القلح      
  :السواك بعود الريحان والرمان والقصب ى أنه يكره تحريماًعلأدلة الحنفية : ثانياً

  :استدلوا لذلك بالسنة
  عن السواك  ى رسول االله  :" )٥(وذلك بالحديث الذي رواه صخرة بن حبيب

  
  

                                                 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، باب بأي شيء يستاك؟ ). ٩٢٣(رقم ) ٢٢/٣٦٨(اه الطبراني في الكبير رو) ١(
  ".إسناده حسن: "وقال). ٢/١٠٠(
وأورده ). ٨٤٥٢(رقم ) ٩/٧٨(والطبراني في الكبير ). ٣٩٩١(رقم ) ١/٤٢٠(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(

وصححه الضياء كما في ). ٩/٢٨٩(باب ماجاء في عبداالله بن مسعود  الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب المناقب،
  ).١/٨٢(تلخيص الحبير لابن حجر 

  ).١/١١٤(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٣(
  ).٣/٢٢٠(الفائق للزمخشري ). ٤/٩٩(النهاية لابن الأثير . صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها: الْقَلَح) ٤(
هيب الزبيدي، أبو عتبة الحمصي روى عن شداد بن أوس وأبو أمامة الباهلي وعوف صخرة بن حبيب بن ص )٥(

بن مالك وعبدالرحمن بن عمرو السلمي وعبداالله بن زغب الإيادي وغيرهم وعنه ابنه عتبة ومعاوية بن صالح 
ثقة إن شاء  كان: ثقة وقال ابن سعد: الحضرمي، وأبوبكر بن أبي مريم وغيرهم قال عثمان الدارمي عن ابن معين

انظر ذيب التهذيب لابن . مات سنة ثلاثين ومائة، لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات: وقال أبو حاتم. االله
  ).٤/٨٨(حجر 



١٠٦ 
  

  )٢)(١(".يحرك عرق الجذام: وقال ان بعود الريحان والرم
بعود الرمان والريحان  زيهاً السواكـيكره تن أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل: ثالثاً

  :والقصب
  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول

  : أما السنة
 عن السواك بعود الريحان  ى رسول االله: "فما رواه صخرة بن حبيب قال

  ".الجذاميحرك عرق : والرمان وقال
  :فقالوا، أما المعقول

  .)٣(القصب ربما جرحه إن .١
، وأن السواك بالريحان والآسي )٥(والبرص )٤(كما ذكروا أن القصب يورث الأكلة .٢

  .)٦(يضر بلحم الفم 
  :واختلف الفقهاء فيما لو استاك بأصبعه هل يقوم مقام السواك أم لا ؟ ولهم في ذلك مذهبان

  :المذهب الأول
  ه أنه لو استاك بأصبعه فإنه يصيب السنة، ويحصل ا السواك عنديرى القائلون ب

  .أو نحوه الأراكعدم  

                                                 
علة تحدث من انتشار السواد في البدن كله ، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها ، وربما انتهى إلى تآكل : الجذام) ١(

وانظر المعجم الوسيط ). ١٤٠٤) (الجذم(لقاموس المحيط للفيروز آبادي مادة ا. الأعضاء وسقوطها عن تقرح
  ).١/١١٣) (جذم(مصطفى وآخرين مادة  إبراهيم: إخراج

وقال ). ٦/٢٤٤(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأدب، في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان ) ٢(
  ).١/٨٣( "مرسل وضعيف أيضاً: "ابن حجر في تلخيص الحبير

  ).١/٤٢(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٧٤(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٣(
) أكله(القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة . "تتآكل منه) وهو هنا الأسنان(داء في العضو ": الآكلة) ٤(
)١٢٤٣.(  
). ٧٩٠) (برص(وز آبادي مادة القاموس المحيط للفير ".بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج": البرص) ٥(

  ).١/٤٩) (برص(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : وانظر المعجم الوسيط إخراج
الشرح الصغير للدردير  ).١/١٠٢( الشرح الكبير للدردير ).١/١٣٩(مختصر خليل على الخرشي : انظر )٦(
)١/١٢٥.(  



١٠٧ 
  

ورواية  وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية، وهو وجه عند الشافعية اختاره النووي،
  .)٢()١(ابن قدامة عند الحنابلة اختارها

  : المذهب الثاني
  .يب السنة، ولا يحصل به السواكيص يرى القائلون به أنه لو استاك بأصبعه فإنه لا

وإلى هذا ذهب الشافعية بلا خلاف فيما لو كانت الأصبع لينة، وعلى الصحيح إن 
  .)٤)(٣(وهو مذهب الحنابلة مطلقاً من غير تفريق بينهما  كانت خشنة،

  :الأدلة
  : أولاً
عند  بأنه لو استاك بأصبعه أجزأ عن السواك بالآراك القائلالأول  المذهبأصحاب دلة أ

  :عدم الآراك ونحوه
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول

  :أما السنة
  

                                                 
بو محمد موفق الدين شيخ الإسلام، وإمام هو عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، أ) ١(

ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من . قال عنه ابن تيمية. من الهجرة ٥٤١ولد سنة . المذهب وأحد الأعلام
انظر الذيل على طبقات الحنابلة . من الهجرة ٦١٥المغني، والكافي، والمقنع، مات سنة : الشيخ الموفق من مصنفاته 

)٢/١١٣،١١٠،١٠٧،١٠٥.(  
مراقي الفلاح ). ١/٢٥(ر لداماد أفندي مجمع الأ). ١/١١٥(لابن عابدين حاشية رد المحتار : انظر) ٢(

). ١/٢٦٦(مواهب الجليل للحطاب ). ٣٧(حاشية الطحطاوي ). ١/١٥٠(البناية للعيني ). ٣٨(للشرنبلالي 
مطبوع مع الدرر الثمين ). ٨٠(شرح خطط السداد والرشد للتتائي المالكي ). ١/٢٨٥(الذخيرة للقرافي 

اية المحتاج للرملي ). ١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/١٠٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ). ١/١٢٤(
  ).١/٧٤(كشاف القناع للبهوتي  ).١/١٠٢( المبدع لابن مفلح ).١/٢٤٨( الإنصاف للمرداوي). ١/١٨٠(
مغني ). ١/١٨٠(اية المحتاج للرملي ). ١/٦٦(ي المهذب للشيراز). ١/٢٨٢(اموع للنووي : انظر )٣(

المغني لابن ). ١/٢٤٧(الإنصاف للمرداوي ). ١/٤٢(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٥٥(المحتاج للشربيني 
  ).١/٣٢(الإقناع للحجاوي ). ١/١٠٢(المبدع لابن مفلح ). ١/١٣٧(قدامة 

أنه يحصل السواك بالإصبع الخشنة ولو وجد سواكاً لحصول قطع القاضي حسين والمحاملي والبغوي والروياني ) ٤(
  ).١/٢٨٢(انظر اموع للنووي  . لحصول المقصود من السواك



١٠٨ 
  

  
   )١(."يجزئ من السواك الأصابع: "قال النبي  أن _رضي االله عنه  _أنس فما رواه  .١

  : وجه الدلالة
  .نص الحديث على أن السواك بالإصبع يجزئ

يا رسول االله، إنك  :قال وروى أنس أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف .٢
أصبعاك سواك عند وضوئك تمر " :رغَّبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال

  .)٢( "ا على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له
علَّم السائل عن وضوء  عندما _رضي االله عنه  _ما روي أن علي بن أبي طالب  .٣

  .)٣(... " ا تمضمض أدخل بعض أصابعه في فيه ولم توضأ ، رسول االله 
  :أما المعقول

  .)٤(فذكروا أن الدلك بالأصبع يؤثر زيادة على مجرد المضمضة في التنظيف، فهو يخفف القلح  
أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن السواك بأصبعه لا يقوم مقام السواك : ثانياً

  :بالآراك ونحوه
  :فقالوا ،استدلوا لذلك بالمعقول

  .)٦(ولا في معنى السواك )٥(ن السواك بالإصبع لا يسمى استياكاًإ .١
 .)٧(نه لا يحصل به الإنقاء كما يحصل بالعود إ .٢

                                                 
، وسيأتي )١/٤٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع ) ١(

  .الحكم عليه عند مناقشة الأدلة
وهو ). ١/٤١(ن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة ،باب الاستياك عرضاً رواه البيهقي في السن) ٢(

، ثم ساق الأحاديث، انظر السنن "وقد روي في الاستياك بالأصابع حديث ضعيف: "حديث ضعيف، قال البيهقي
ه عن أنس هذا الحديث رجاله ثقات؛ إلا أن الراوي ل: "وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب ) ١/٤٠(الكبرى 

  ).٢/٦٨" (بعض أهله غير مسمى، وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر بن أنس وهو ثقة
  .إسناده ضعيف: ، وقال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند)١٣٥٦(رقم ) ٢/٤٥٩،٤٥٨(مسند الإمام أحمد ) ٣(
  ).١/٢٦٦،٢٦٥(انظر مواهب الجليل للحطاب ) ٤(
  ).١/٥٥(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٥(
  ).١/٢٨٢(انظر اموع للنووي ) ٦(
  ).١/١٣٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٧(



١٠٩ 
  

 .)٢(مع غلبة وجوده وتيسره )١(أن الشرع لم يرد به .٣
  .)٣(فلا يحسن أن تكون سواكاً صبع جزء من الإنسان،أن الإ .٤

  :مناقشة الأدلة
عند عدم الآراك  لأول القائل بأن السواك بالإصبع مجزئأدلة أصحاب المذهب ا نوقشت
  : بما يلي

يجزئ من السواك الأصابع :"  ـ رضي االله عنه ـأما استدلالهم بحديث أنس بن مالك 
  )٥(.والنووي )٤(فاعترض عليه بأنه حديث ضعيف ضعفه البيهقي"

حد بأن هذا الحديث قال عنه الحافظ محمد بن عبد الوا : هذا نوقد أجيب ع
  .)٧("هذا إسناد لا أرى به بأساً: ")٦(المقدسي
  : الترجيح

بالنظر إلى أدلة الفقهاء نجد أن الأحاديث الواردة في إجزاء الأصبع عن السواك وإن      
قوم يكما أن الأصبع  .كانت ضعيفة إلا أن الأحاديث الضعيفة يعمل ا في فضائل الأعمال

إضافة إلى أن الإنسان قد لا يتوفر له السواك في كل  مقام السواك في إزالة صفرة الأسنان،
  .مكان ويأتي من السنة بقدر الوسع والإمكان، واالله أعلم

                                                 
  ).١/١٣٧(انظر المغني لابن قدامة  )١(
  ).١/٢٢٢(صالح بن محمد الحسن : انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق ) ٢(
  ).١/١٨٠(اية المحتاج للرملي ). ١/٣٢(فيض الإله المالك للبقاعي : انظر) ٣(
لزم الحاكم وتخرج . من الهجرة ٣٨٤هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، أبوبكر ولد سنة ) ٤(

السنن الكبرى، السنن الصغرى، : وتخرج به، وأكثر عنه جداً، كتب الحديث وحفظه في صباه وبرع، من كتبه
ت الحفاظ للسيوطي طبقا: انظر. من الهجرة ٤٥٨سنة ـ رحمه االله  ـمات . الخلافيات، شعب الإيمان

  ).١/٧٦،٧٥(وفيات الأعيان لابن خلكان ). ٤٣٣،٤٣٢(
  ).١/٢٨٢(اموع للنووي ). ١/٤٠(السنن الكبرى مع الجوهر النقي للبيهقي : انظر) ٥(
كان محدث عصره، . ولد سنة تسع وستين وخمسمائة. هو محمد بن عبدالواحد بن أحمد السعدي المقدسي) ٦(

مات . فضائل الأعمال، صفة الجنة، فضائل القرآن، وغيرها: من مصنفاته. م، ورعاً متديناًعارفاً بالرجال وأحواله
انظر الذيل على طبقات الحنابلة لعبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن . سنة ثلاث وأربعين وستمائة_ رحمه االله_

  .)٤/١٩٣،١٩٠(أبي حازم أمامة بن حسن وأبي الزهراء حازم علي جت : رجب، تحقيق
  ).١/٢٤٧(الشرح الكبير لابن قدامة ) ٧(



١١٠ 
  

  الفرع الثالث
  كيفية السواك

  
وأن يستاك عرضاً بالنسبة اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، 

  .)١(وأما اللسان فَيسوِّكه طولاً  ،للأسنان
وزاد المالكية والشافعية والحنابلة أنه يستحب أن يمر السواك على أطراف أسنانه،          

  .)٢( وسقف حلقه، إمراراً لطيفاً وكراسي أضراسه،
  :الأدلة
   :لما ذهبوا إليه من استحباب البدء بجانب فمه الأيمن أدلة الفقهاء :أولاً

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول
  : أما السنة
يحب التيامن  كان رسول االله : "  - رضي االله عنها -م المؤمنين عائشة فما روت أ .١

  .)٣( "ه كله؛ في تنعله، وترجله، وطهورهفي شأن
                                                 

). ١/١١٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٣٨(حاشية الطحطاوي ).١/٢١(البحر الرائق لابن نجيم : انظر )١(
الشرح الكبير للدردير ). ١/١٣٩(الخرشي على مختصر خليل ). ١/١٢٥،١٢٤(الشرح الصغير للدردير

). ٦٧/ ١(المهذب للشيرازي ). ١/٢٦٤(مواهب الجليل للحطاب  ).١/٢٨٦(الذخيرة للقرافي ). ١/١٠٢(
حاشية ). ١/١٧٩،١٧٨(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٥(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٨٤(حاشية البيجوري 

). ١/٥٠(القليوبي على شرح جلال الدين المحلي لشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي مطبوع مع حاشية عميرة 
معونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز علي ). ١/٢٨٢،٢٨٠(لنووي اموع ل

المغني ). ١/٧٣(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٣٩(عبدالملك بن دهيش . د: الفتوحي الشهير بابن النجار، تحقيق 
الشرح ). ١/١٠٢(بن مفلح المبدع لا). ١/٤٣،٤١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/١٣٥(لابن قدامة 

  ).٢٤٩، ١/٢٤٥(الكبير لابن قدامة 
حاشية الشبراملسي على ). ١/٢٨٣،٢٨١(اموع للنووي ). ١/٢٦٥(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٢(

الشرح ). ١/٧٣(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٤٣(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/١٧٩(اية المحتاج 
  ).١/٢٤٩(الكبير لابن قدامة 

). ١/٣٢٤(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ،كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل ) ٣(
) ٣/١٦٤(بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب التيمن في الطهور وغيره في صحيحه ومسلم ). ١/٣٢٤(

  .واللفظ له



١١١ 
  

  :أما المعقول فمن وجهين 
  القياس: الأول

  )١(.يقاس على الوضوء: قالوا
  النظر  : الثاني

  .)٢(فذكروا أنه يبدأ بالجانب الأيمن لشرفه
ة لأسنانه وطولاً بالنسبة ى أنه يستحب أن يستاك عرضاً بالنسبأدلة الفقهاء عل :ثانياً

  :للسانه
  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول 

  :أما السنة
وإذا استكتم فاستاكوا  ، اًـإذا شربتم فاشربوا مص " :قال   فما روي أنـه .١

  .)٣("عرضاً 
  : وجه الدلالة

  .نص الحديث على أن السواك إنما يكون عرضاً
 )٤(بن اليمان وحديث حذيفة .٢

كان  إن رسول االله : "قال ـ ـامرضي االله عنه ـ
  .)٥("إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك

  :وجه الدلالة
  

                                                 
  ). ١/٢٨٣(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٥٥(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٢(
). ١/٤٠(، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستياك عرضاً عن عطاءرواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي ) ٣(

وقال ابن حجر في تلخيص ). ١/٢٨٠(اموع للنووي " حديث ضعيف غير معروف : " وقال عنه النووي
وثقه ابن معين وابن حبان : ابن حجرلا يعرف، وقال : فيه محمد بن خالد القرشي قال ابن القطان: الحبير

)١/٧٦.(  
هو حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، شهد هو وأبوه أحداً، وشهد هو الخندق، روى عن النبي ) ٤(
  ا حتى مات سنة ست وثلاثين_ رضي االله عنه _ الكثير استعمله عمر بن الخطاب على المدائن ، فلم يزل .
  ).١/١٠٩،١٠٨(تقريب التهذيب لابن حجر ). ١/٣٣٢(جر الإصابة لابن ح: انظر

  ).٣/٢٤(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التهجد، باب طول القيام من صلاة الليل ) ٥(



١١٢ 
  

  .)٢)(١(هو الاستياك عرضاً كما رجح الإمام النووي :الشوص 
)٣(وعن أبي موسى .٣

وطرف السواك  دخلت على النبي : "قال ـ رضي االله عنه ـ
كأنه يستن  :قال الراوي ."يستن إلى فوق"  :وفي رواية زاد أحمد .)٤("على لسانه 

  )٥(.طولاً
  : وجه الدلالة

)٦(قال ابن حجر
  .)٧("يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً: " ـ رحمه االله ـ

  .)٧("طولاً
  :وأما المعقول 

وهذا يحتاج إلى بحث من . )٨(ويفسد الأسنان فذكروا أن الاستياك طولاً يدمي اللثة،
  .طباء الأنسجة والأسنان أ

                                                 
هو أن يستاك من سفل : وقيل. الغسل والتنظيف، والمراد هنا غسل الأسنان ودلكها وتنقيتها: الشوص: وقيل) ١(

  ).٣١٩(مختار الصحاح للرازي ). ٢/٢٦٩(الفائق للزمخشري ). ٢/٥٠٩(لنهاية لابن الأثير ا: انظر. إلى علو
  ). ١/١٠٦(نيل الأوطار للشوكاني ). ٣/١٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٢(
أسلم . هو عبداالله بن قيس بن سليم بن حضار بن الأشعر، أبو موسى الأشعري، مشهور باسمه وكنيته معاً) ٣(

قدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله . بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر، وهو قول الأكثر: ر إلى الحبشة، وقيلوهاج
اختلفوا . كان حسن الصوت بالقرآن.كان أحد الحكمين يوم صفين، ثم اعتزل الفريقين. على بعض اليمن النبي 

  .)٤/١٢٠(انظر الإصابة لابن حجر . في وفاته إلى أقاويل كثيرة
  ). ٣/١٤٧،١٤٦(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب السواك ) ٤(
إسناده صحيح : " وقال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند). ١٩٧٣٧(رقم ) ٣٢/٥١٤(رواه أحمد في مسنده ) ٥(

  .على شرط الشيخين
ولد سنة ثلاث وسبعين . اةهو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، حافظ الدنيا، قاضي القض) ٦(

من مصنفاته فتح الباري شرح صحيح . وتقدم في جميع فنونه، وسبعمائة ، لازم شيخه العراقي، وبرع في الحديث
انظر طبقات الحفاظ . سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة_ رحمه االله_توفي . البخاري، وتعليق التعليق، والإصابة، وغيرها

  ).٥٥٣،٥٥٢(للسيوطي 
  ).١/٤٢٤(الباري فتح ) ٧(
). ١/٢٨٠(اموع للنووي ). ١/٢٦٥(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٢١(البحر الرائق لابن نجيم : انظر) ٨(

  ).١/١٣٥(المغني لابن قدامة ). ١/١٧٩(اية المحتاج للرملي 



١١٣ 
  

  الفرع الرابع
  المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك

  
  :تأكد استحباب السواك في المواضع التالية اتفق الأئمة الأربعة على   
  . عند الوضوء .١
  .عند الصلاة .٢
  .عند الاستيقاظ من النوم .٣
الطعام، وخلو المعدة من  كسكوت طويل،؛ عند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره .٤

  .ونحوه
  .عند قراءة القرآن .٥
  .عند دخول البيت .٦
  )١(.عند اصفرار الأسنان .٧

  :وزاد الحنفية والشافعية المواضع التالية    
  .عند الاجتماع بالناس .٨
  )٢(.عند النوم .٩

                                                 
لمحتار حاشية رد ا). ١/١١٤،١١٣(الدر المختار للحصكفي ). ١/٢٥(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ١(

الشرح الصغير ). ٣٧(مراقي الفلاح للشرنبلالي ). ١/٢١(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/١١٤(لابن عابدين 
حاشية الدسوقي ). ١/١٠٢(الشرح الكبير للدردير ). ١/٢٦٤(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٢٦(للدردير 

اموع ). ١/١٠٢(الأم للشافعي . )١/٦٦(المهذب للشيرازي ). ١/٣١(فيض الإله المالك للبقاعي ). ١/١٠٢(
حاشية ). ١/١٨٠،١٨٢(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٦(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٧٣،٢٧٢(للنووي 

شرح منتهى الإرادات ). ١/٢٣٩(المقنع لابن قدامة ). ١/٣٥٩(الشرواني على تحفة المحتاج لعبد الحميد الشرواني 
كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٤٥،٢٤٤(الإنصاف للمرداوي ). ١/٣١( الإقناع للحجاوي). ١/٣٤٢(للبهوتي 

  ).١/١٣٥(المغني لابن قدامة ). ١/٢٤٤(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٧٣،٧٢(
منحة الخالق على البحر ). ١/٢١(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/١١٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٢(

مغني ). ١/١٤٩،١٤٨(البناية في شرح الهداية للعيني ). ١/٢١(المعروف بابن عابدين  الرائق لمحمد أمين بن عمرو
حاشية ). ١/٣٦٠،٣٥٩(حاشية الشرواني ). ١٨١، ١/١٨٠(اية المحتاج للرملي). ١/٥٦(المحتاج للشربيني 

  ).١/٨٤(البيجوري 



١١٤ 
  

  :وزاد المالكية والشافعية     
  .)١(عند حديث أو درس. ١٠

  :وزاد الشافعية والحنابلة      
  .)٢(عند دخول المسجد. ١١

  :وانفرد الشافعية بذكر المواضع التالية      
  .عند إرادة الأكل .١
  .عند إرادة السفر والقدوم منه .٢
  .عند دخول الكعبة .٣
  .عند الطواف .٤
  .عند سجود التلاوة والشكر .٥
  .عند الذكر .٦
  .عند الاحتضار .٧
  .)٣(بعد الوتر .٨
  :الأدلة

  :بما يلي استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من استحباب السواك في تلك المواضع
  :أما عند الوضوء

  لولا "  :قال رسول االله  :قال ـ رضي االله عنه ـفما سبق من حديث أبي هريرة 
  )٤(".أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل وضوء

  

                                                 
، ١/١٨٠(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٦(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٣١(فيض الإله المالك للبقاعي : انظر) ١(

  ).١/٨٤(حاشية البيجوري ). ١/٣٦٠،٣٥٩(حاشية الشرواني ). ١٨١
كشاف القناع للبهوتي ).١٨١، ١/١٨٠(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٦(مغني المحتاج للشربيني : انظر )٢(
)١/٧٣.(  
، ١/٣٥٩(حاشية الشرواني ). ١٨١،  ١/١٨٠(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٦(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ٣(

  ).١/٨٤( حاشية البيجوري ). ٣٦٠
  .١٠٢سبق ص ) ٤(



١١٥ 
  

  :وأما عند القيام للصلاة
  :فاستدلوا له من السنة وذلك    
  .)١("صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل: " بحديث .١
الركعتان بعد السواك أحب إليّ من " :عن النبي  _ رضي االله عنها_ وعن عائشة  .٢

  )٢(."سبعين ركعة قبل السواك
  :وأما عند الاستيقاظ من النوم

  : فاستدلوا له بالسنة والمعقول    
  : أما السنة     
فاه  يشوص إذا قام من الليل كان النبي :"قال _ رضي االله عنه_ فما رواه حذيفة  .١

  )٣(".بالسواك
كنا نعد لرسول االله ثلاثة : " قالت ـرضي االله عنها  ـولما روت أم المؤمنين عائشة  .٢

  .)٤("وإناء لشرابه  وإناء لسواكه، إناء لطهوره،: آنية مخمرة من الليل
يرقد من ليل أو ار لا  كان النبي " :قالت_ رضي االله عنها _ عائشة وعن  .٣

  .)٥("بل أن يتوضأتسوك ق فيستيقظ إلا
  :فقالوا،  أما المعقول

  وينشط القائم بعد مغالبة النوم على  والسواك يقطع الرائحة، إن النوم مظنة تغير رائحة الفم،
  

                                                 
  .١٠٢سبق ص ) ١(
). ١/٣٨(رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة ،باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة ) ٢(

  ).بقالمرجع السا(إنه من رواية الواقدي وهو لا يحتج به : وقال عنه
  ).١/٤٢٤(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب السواك  )٣(
في : وقال البوصيري في الزوائد). ٢/١١٢٩(رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب تخمير الإناء ) ٤(

  ).المرجع السابق(إسناده حريش بن خريت وهو ضعيف 
وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب ). ٢٣٤٥٨(رقم ) ٣٨/٤٤٦(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٥(

وابن أبي شيبة في ). ٣٥٥٧(رقمه ) ٤/٤٠(والطبراني في الأوسط ).١/٥٦(الطهارة، باب السواك لمن قام بالليل 
انظر . وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف) ١/١٩٥(مصنفه، كتاب الطهارات، باب ما ذكر في السواك 

  ).١/٧٥(ير لابن حجر تلخيص الحب



١١٦ 
  

  )١(.لأن من خصائص السواك التنبيه والتنشيط؛  القيام
  :وأما عند تغير رائحة الفم

  :  فاستدلوا له بالسنة والمعقول
  : أما السنة
  )٢(."مرضاة للرب السواك مطهرة للفم،: " فحديث .١
إذا قام من الليل  كان النبي " :قال ـ رضي االله عنه ـوحديث حذيفة بن اليمان  .٢

  )٣(."يشوص فاه بالسواك
  : وجه الدلالة

وهذا المعنى موجود في كل ما  لما كان النائم ينطبق فمه فتتغير رائحته استحب السواك،
  )٤(.يغير الفم

   :وافقال، أما المعقول
رِإن السواك ش٥(فتأكد السواك عند تغيره لتطييب الفم وإزالة رائحته، ع(.  

 :وأما عند قراءة القرآن
  :فاستدلوا له بالسنة والمعقول

  : أما السنة
إن العبد إذا قام يصلي :"  قال رسول االله : قال ـرضي االله عنه  ـفما رواه علي   

فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا  ،أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو
  )٦(."يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك

                                                 
  ).١/٥٠(انظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لعبداالله بن عبدالرحمن البسام ) ١(
  .١٠٢سبق ص ) ٢(
  .١١٥سبق ص ) ٣(
  ).١/٥٠(تيسير العلام للبسام ). ١/٦٧(المهذب للشيرازي : انظر) ٤(
  ).١/٢٤٥(انظر الشرح الكبير لابن قدامة ) ٥(
، باب حسن الصوت _ رضي االله عنه_ه موقوفًا على علي بن أبي طالب رواه عبدالرزاق في مصنف )٦(
ورواه البزار الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمر البزار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار، ). ٢/٤٨٧(



١١٧ 
  

    :فمن وجهين ،أما المعقول
  :وفيه قالوا، القياس: الأول

  )١(.إذا كان السواك يستحب عند الاجتماع بالناس فأولى مع حضور الملائكة
  :وفيه قالوا، النظر: الثاني

  )٢(.شرِع حتى لا يتأذى الملك عند تلقي القرآن منهفَ ،إن السواك يطَيب الفم
  :زل فاستدلوا له بالسنةـوأما عند دخول المن

كان إذا دخل بيته  أن النبي "_ رضي االله عنها_ وذلك بما روت أم المؤمنين عائشة
  )٣(".بدأ بالسواك

  :وأما عند اصفرار الأسنان فاستدلوا بالسنة
 !ًما لي أراكم تأتوني قلحا" :قال عن النبي  ـ امهرضي االله عن ـما رواه ابن عباس  .١

 )٤(."لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فُرِض عليهم الوضوء
 .)٥("السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب: " وحديث .٢

  :وأما عند الاحتضار فاستدلوا له بالسنة
                                                                                                                                               

رضي االله _هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي : وقال) ٦٠٣(رقم ) ٢/٢١٤(محفوظ الرحمن زين .د: تحقيق
  =مـع والبيهقي في سننه  ).المرجع السابق( رواه غير واحد عنه موقوفاً وقد بإسناد أحسن من هذا الإسناد،_ هعن

قال العراقي في طرح ). ١/٣٨(النقي، كتاب الطهارة، باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة الجوهر = 
ري، وهو وإن أخرج له البخاري ووثقه ابن رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن فيه فضيل بن سليمان النم: "التثريب

رواه : وقال المنذري). ٢/٩٩(رجاله ثقات : قال الهيثمي في مجمع الزوائد). ٢/٦٦(حبان فقد ضعفه الجمهور 
الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين . البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا ولعله أشبه

  ).١/١٦٧(المنذري عبدالعظيم عبدالقوي 
  ).١/٢٤٥(الشرح الكبير لابن قدامه ). ١/٤٣(شرح منتهى الإرادات للبهوتي : انظر) ١(
  .انظر المراجع السابقة ) ٢(
  ).٣/١٤٦(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب السواك ) ٣(
باب الدليل على أن السواك سنة ليس  ،كتاب الطهارة ، رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي) ٤(

ومع الاختلاف أبو علي الصيقل : وقال ابن التركماني. مختلف في إسناده:" وقال عنه البيهقي). ١/٣٦(بواجب 
كذا ذكر ابن القطان، وذكر عن ابن أبي السكن أن تماماً كان أصغر ، المذكور في إسناده لا يعرف له حال ولا اسم

  ).١/٣٦(الجوهر النقي . سماع من وجه ثابت له عن رسول االله ولد العباس وليس يحفظ 
  .١٠٢سبق ص ) ٥(
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حين  كان النبي " :أا قالت ـرضي االله عنها  ـروت أم المؤمنين عائشة وذلك بما         
 النبي فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فدعا به: ُقبِض مسنداً ظهره إلي، قالت

، ،وهو  ،فجعل يستن به فأخذت السواك فطيبته ثم دفعته إليه فثقلت يده وثقل علي
تقول ". ثم قبض" :التق ،"ـ مرتينـ اللهم في الرفيق الأعلى ،اللهم في الرفيق الأعلى: يقول
  .)٢)(١("وهو بين سحري ونحري قبض رسول االله : "عائشة

  

  الفرع الخامس
  حكم تعويد الصبي على السواك

  
ــتدلوا   )٣(،ذكر المالكية والشافعية أنه يستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده   واسـ

فكمـا   ،ئر العباداتفقالوا إنه يقاس على سا ستحباب تعويد الصبي على السواك بالقياس،لا
  )٤(.يستحب تعويده عليها فكذلك السواك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢٥٦٤٠(رقم ) ٤٢/٤٢٨(رواه أحمد في مسنده ) ١(
  ).٢/٣٤٦(النهاية لابن الأثير . أي أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه. الرئة: السحر) ٢(
  ).١/٢٨٣(اموع للنووي . )١/٢٦٥(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٣(
  ).١/٢٨٣(انظر اموع للنووي ) ٤(
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  الفرع السادس
  حكم السواك بسواك غيره

  
نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، وأنه إذا    

  .)٢)(١(أراد السواك به فيستحب غسله
  :الأدلة 

  :السواك بسواك غيره بإذنه  أدلة الفقهاء على جواز: أولاً 
  :استدلوا لذلك بالسنة

يعطيني  كان رسول االله "  :قالت ـ رضي االله عنها ـما روت أم المؤمنين عائشة  .١
 )٣(."ثم أدفعه إليه ،فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله ،السواك لأغسله

  :وجه الدلالة 
طلباً  النبي كانت تستاك بسواك  ـ رضي االله عنها ـ نص الحديث على أن عائشة  
  )٦)(٥(.جائز هغيرمما يدل على أن استعمال سواك  )٤(،للبركة
 ،أراني أتسوك بسواك": قال أن النبي  _مارضي االله عنه_وما روى ابن عمر  .٢

 :فقيل لي، فناولت السواك الأصغر منهما  ،فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر
 . )٧("ر، فدفعته إلى الأكبر منهما كَبِّ

  
                                                 

ـووي اموع للن). ١/٦٨(ميسر الجليل للديماني ). ١/٢٦٦،٢٦٥(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ١(
). ١/١٠٢(المبدع لابن مفلح ). ١/٣٦٣،٣٦٢(حاشية الشرواني ). ١/١٧٩(اية المحتاج للرملي ). ١/٢٨٣(

  ).١/٤٣(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٧٤(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٣٦(ة المغني لابن قدام
  .لم أقف للحنفية على نص للمسألة فيما بين يدي من مراجعهم، واالله أعلم) ٢(
  .وسكت عنه). ١/٥٢(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب غسل السواك ) ٣(
  ).١/٣٦٣(اني انظر حاشية الشرو) ٤(
  ).١/٥٢(انظر عون المعبود لمحمد العظيم آبادي ) ٥(
وهذا دال على عظيم أدا وكبير فطنتها؛ لأا لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوا : "_ رحمه االله_قال ابن حجر ) ٦(

  ).١/٤٢٦(فتح الباري " ، ثم غسلته تأدباً وامتثالاًالاستشفاء بريقه 
  ).١/٤٢٥(حه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر رواه البخاري في صحي) ٧(
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  :الدلالةوجه 
إلا أن المستحب أن يغسله  ؛ دل الحديث على أن استعمال سواك غيره ليس بمكروه  

  .)١(ثم يستعمله
  :أدلة الفقهاء على أنه يستحب له إذا أراد السواك غسله :ثانياً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والمعقول
  : أما السنة
يعطيني  كان رسول االله  : "قالت ـرضي االله عنها  ـ فما روت أم المؤمنين عائشة .١

  )٢( ."ثم أدفعه إليه ثم أغسله، ، السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك
 كنا نعدُّ لرسول االله : " قالت - رضي االله عنها-وما روت أم المؤمنين عائشة  .٢

  )٣(".إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه: ثلاثة آنية مخمرة من الليل
  :أما المعقول
  )٤(.ه يغسله ليزيل ما عليه من الأوساخفذكروا أن

  
  
  
  

                                                 
  ).١/٤٢٥( انظر فتح الباري لابن حجر ) ١(
  .١١٩سبق ص ) ٢(
    .١١٥سبق ص ) ٣(
  ).١/١٣٦(انظر المغني لابن قدامة ) ٤(



١٢١ 
  

  سابعالفرع ال
  للسواك الصحيةالفوائد 

  

فيما سبق عرضنا حكم السواك والأوقات والأحوال التي يستحب أن يستاك فيها، 
 عليه مدى أهميته، ونعرض الآن أهمية الفم، _عليه الصلاة والسلام _وتبين لنا من حث النبي 

ومدى  مراض التي يمكن أن تصيب الفم والأسنان إذا ما أهملت،والأ والعناية بالأسنان،
  .تأثيرها على الجسم

ولذا فإن كثيراً من المخاطر يمكن أن  إن الفم هو المدخل الرئيسي لأعضاء الجسم الداخلية؛  
إذا ما  ـسواء الجهاز التنفسي العلوي أو الرئتين أو الجهاز الهضمي  ـتصيب أجهزة الجسم 

، إضافة إلى أن الجهاز العصبي المتصل بالأسنان وبمنطقة الوجه يمثل خطورة كبيرة أُصيب الفم
لذا كانت  ؛)المخ(على الإنسان؛ إذ هو أقرب المناطق إلى الجهاز العصبي المركزي الرئيسي 

آلامه لا تحملت.  
لعاب وتكسو كل سن سليم طبقة رقيقة من هذا ال أما الأسنان فتسبح دائماً في اللعاب،     

وتلتصق به، فإذا ما اتسخت الغلالة اللعابية فإن الأسنان يعلوها الكلس والأوساخ التي تضم 
الجراثيم، ووجد العلماء أنه حتى بعد تنظيف الأسنان فإن هذه الغلالة تتكون في أقل من 

رار، ومن ثم تبدأ الجراثيم في الالتصاق ا، وإذا لم تتم إزالة هذه المادة الرخوة باستم ساعة،
وأثبت . فإنه يتضح بالنظر إلى الأسنان وجود رواسب رخوة عند اتصال اللثة بأعناق الأسنان

العلماء في تجارم على الحيوانات أن ترسب هذه المادة الرخوة لا يتأثر إطلاقاً بمرور الطعام 
  .ولو كان ليفياً من عدمه في أفواه الحيوانات التي تتغذى بطريقة الأنابيب المعدية

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من معرفة كيفية التصاق هذه الرواسب الجرثومية بأسطح      
الأسنان؛ لكن ثبت أن هذه الالتصاقات تزداد داخل أفواه الأشخاص الذين لا ينظفون 
 أسنام باستمرار، والتي سرعان ما تبدأ الجراثيم الفمية باحتلالها، وتسمى الجراثيم المتلصقة

   روبات ودورـوما تحتويه من ميك  ”Dental plaque“اللويحة السنية " لأسنان على أسطح ا
  . )١(وأمراض اللثة الأسنان نخر في العامل الأساسي هي والتيبقايا الطعام  منيكون  الذي الحامض

                                                 
  = ةـاسة سريرينشرة الطب الإسلامي، العدد الأول، بحث استعمال السواك لنظافة الفم وصحته در: انظر) ١(
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وكذلك طرف  وأثبتت البحوث أن هذه الجراثيم تغير شكلها وكميتها على الدوام ،     
والصلبة " اللثة " داد عتوها ويتمركز تأثيرها على كل الأنسجة الرخوة التصاقها، وبذلك يز

وتساعد  وقد أثبتت الأبحاث أن المواد السكرية تساهم في تكوين هذه الطبقة ،". الأسنان " 
على سرعة وقوة التصاق الجراثيم بأسطح الأسنان، كما تتحكم الظروف المحيطة باللويحة 

في قوة تأثير هذه الترسبات على الأنسجة ااورة، ومن هذه  السنية وما تحتويه من جراثيم
  .وتركيز السكر في اللعاب والأحماض الأمينية والفيتامينات نسبة الحموضة ،:  الظروف

كما تقوم المواد السامة التي تفرزها هذه الجراثيم بتنظيم ديناميكية الأنزيمات المطلوبة في      
  .ي للويحةعملية التمثيل والنمو الجرثوم

ازداد تمثيلها الغذائي، قاومت قوة الإزاحة واللويحة السنية كما أنه كلما ازداد سمك 
  .باستعمال أي آلة لإزالتها كالفرشاة

وقد تمكن العلماء من إصابة بعض المرضى بأمراض اللثة عندما طلبوا منهم الامتناع عن 
أن السبب المباشر لالتهاب اللثة ونخر  وذا استنتجوا ،)١(استعمال الفرشاة لمدة ثلاثة أسابيع

حيث ثبتت العلاقة بين وجود الجراثيم  ؛ Bacterial plaqueالأسنان هو اللويحة الجرثومية 
وأمراض الفم والأسنان؛ ولذلك فإن مستعمل السواك في أحسن حال من جهة تكرار إزالة 

تكرار  على النبي وبذلك يتضح أثر حث  اللويجة بتكرار استعمال السواك في اليوم ،
الأمر الذي  ،ة بعد الانتهاء من تنظيف الأسنانلأنه قد ثبت تراكم الجراثيم مباشر ؛السواك
وكلما ركد ، يوصي بإزالة هذه الترسبات التي لا تزول إلا بالحك الآلي رسول االله جعل 

 جاء فيالجراثيم ، وقد  اللعاب ازدادت ترسبات اللويحة السنية التي تشجع على استيطان
  ، وذا يزيل الالتصاقات من"قام من الليل يشوص فاه بالسوك كان إذا أن النبي " الحديث

  .)٢(على السن
  : الأمراض التي يسببها الإهمال في صحة الفم ونظافة الأسنان

                                                                                                                                               
إحسان . أحمد رجائي، د. إبراهيم المهلهل، د. أحمد عبد العزيز الجاسم، د. محمود رجائي، د. وكيميائية، د= 

  ).٨٣(السواك للدكتور محمد علي البار ). ٤٠٧(شكري الطبعة الثانية 
  .هذا مخالف لطرق البحث حيث تتعرض عينة البحث للمرض  ) ١(
العدد الأول، بحث استعمال السواك لنظافة الفم وصحته، دراسة سريرية وكيميائية، نشرة الطب الإسلامي، ) ٢(
  =أحمد رجائي الجندي، . إبراهيم المهلهل الياسين، د. أحمد عبد العزيز الجاسم، د. محمود رجائي المصطيهي، د. د
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من المعروف أن أعضاء الجسم تعمل كوحدة متكاملة مترابطة لصالح الجسم، فإذا مرض      
وإن أصابته آفة بمكان ما فمن المحتمل أن تنتقل  الأعضاء لإنقاذه ووقايته،عضو هبت له سائر 

الجراثيم بواسطة الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي وتسبب أمراضاً في أماكن أخرى، وهناك 
  :ومنها أمراض بالجسم سببها علة بالأسنان والفم؛

  ":التقيح السنخي السني" والرعال  والتهاب الفم، خراج اللثة، .١
أو التهابات  خراج الرئة، أوتقيح غشاء الجنب، :مثل من المحتمل أن تسبب أمراضا؛    

والتهابات في  وآلام في المعدة أو الأمعاء، وإمساك وعسر في الهضم، في القصبة الهوائية،
  .المفاصل والروماتيزم

  : نخر الأسنان .٢
عصاب الوجهية أو الأذن في الأ وآلاماً من المحتمل أن يسبب التهابا في شبكية العين،    

أو الأنف والحنجرة والصداع؛ بل إن أمراض الفم والأسنان تسبب بؤرة فساد فموية؛ 
فتنتقل عبر  كمرض البيوريا الذي يسبب جيوباً لثوية مليئة بالصديد يبلعها المرء مع الأكل،

إلى الأوردة  فقد تنتقل الجراثيم الدم إلى أجزاء الجسم من المحتمل أن تسبب أمراضا خطيرة،
  )١(.التي داخل الجمجمة، فتؤدي إلى التهابات الأغشية الدماغية

  :ونخر الأسنان ينشأ عن عاملين 
  . وهي تؤثر في الهيكل العضوي للمينا بعض الخمائر التي تفرزها بعض الجراثيم ،.  أ
  )٢(.االمواد الحمضية الناشئة عن تخمر السكاكر والتي تحل الأملاح الكلسية في المين. ب
   :القلح .٣

وبازدياد تراكمه يصبح  وهو رسوب بعض الأملاح الكلسية على سطح الأسنان،  
  .قاسياً ويشكل طبقة كثيفة مصفرة

  .التهاب الفم القرحي والقلاعي .٤
  .والالتهابات الرئوية والتهاب البلعوم، التهاب اللوزات، .٥

                                                 
  ).٤٠٨(إحسان شكري .د= 
  ).٥٧،٥٦(اق السعيد عبد االله عبد الرز. انظر السواك والعناية بالأسنان، د) ١(
  ).١/١٨٤(انظر الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود ناظم النسيمي ) ٢(



١٢٤ 
  

  )١(.إنتانات عامة كانت جراثيمها أو حماا الراشحة في الفم .٦
الفم بعد الطعام وغسله  د أجمع أطباء الأسنان والباحثون على أهمية تنظيفوق  

وبما أن الإنسان في العصر الحديث يأكل بين الوجبات  .واستخدام السواك ،بالمضمضة 
يقول  ويشرب سوائل محلاة بالسكر، فإنه يحتاج إلى استخدام السواك كل أربع ساعات،

إن مبدأ حفظ صحة الأسنان هو التأكيد " : )دمشق من جامعة(الدكتور عبدالغني السروجي 
وبما أن الصلوات ." كل أربع ساعات ـوبخاصة الثلم اللثوي  ـعلى تنظيفها تنظيفاً مستمراً 

، فإن المسلم المطبق لسنة السواك يتسوك خمس  المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة
ليصل بذلك إلى  استحباب السواك، ، ثم يضاف إليها باقي المواضع التي يتأكد فيها مرات

فأنى يتأتى للويحة السنية أن تتجمع وتترسب وهي تزال كلما  ،أكثر من عشر مرات 
  )٢(؟تكونت

نتعرف على  وبعد أن عرفنا الأمراض التي يمكن أن يسببها الإهمال في نظافة الأسنان،
  .مكونات السواك وفوائدها وأثرها في حماية الأسنان والمحافظة عليها

ونعرض هنا فوائد استعمال  فيما مضى بينا أن أفضل آلة السواك هي أعواد الآراك،    
  :الآراك في تنظيف الأسنان

ثبت أن استعمال السواك يوقف نمو البكتريا بالفم؛ وذلك يمكن أن يكون بسبب  .١
  )٣(.مادة تحتوي على الكبريت

طب الأسنان جامعة الملك سعود كلية (جاء في بحث للأستاذ الدكتور عبدالرحيم محمد         
كلية الطب بجامعة تينيسي ) (James Turner(والأستاذ الدكتور جيمس ترنر ) بالرياض

أن مسواك الأراك يحتوي ) بالولايات المتحدة والمنشور في مجلة طب الفم والأسنان الاستوائية
كما  ).ب(ول ومادة سيستوستير الكبريت، :على مواد مطهرة وقاتلة للميكروبات؛ أهمها 

  راون ـيحتوي على بيكربونات الصودا وعلى مواد مضادة للالتهاب والتسوس كما ذكر ب
  . وقد أكَّدا وجود مواد قاتلة للميكروبات ،في بحثهما عن المسواك) يعقوب(وجاكوب 

                                                 
  ).١/١٨٥(انظر الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود ناظم النسيمي ) ١(
  ).٩٦، ٧٦(انظر السواك لمحمد علي البار ) ٢(
  ).١٥٣(انظر السواك لمحمد علي البار ) ٣(



١٢٥ 
  

وأوضح الدكتور عبدالرحيم والدكتور جيمس أن لحاء وخشب عود الأراك المقطوع حديثاً 
ولكن إذا ترك الجزء المستعمل لأربع وعشرين ساعة فإنه  اد ضارة بالخلايا ؛لا يوجد فيه مو

لذا ينصح بقطع الجزء المستعمل كل أربع وعشرين  ؛ يحتوي على مواد ضارة للخلايا
  .)١(ساعة
والمادتان تساعدان  ، ومادة السيستوستيرول ، )ج(يحتوي السواك على مادة فيتامين  .٢

، كما  المغذية للثة، وبالتالي وصول الدم إليها بكمية كافيةعلى تقوية الشعيرات الدموية 
  .)٢(يحمي اللثة من الالتهابات )ج( أن فيتامين

  .)٣()مادة عطرية تشبه الصمغ وتقوي اللثة(يحتوي على مادة راتنجيه  .٣
  )٤(.يحتوي على مادة الكلوريد والفلوريد والسيليكات،وهي مواد تزيد بياض الأسنان .٤

إلى أن نبات الأراك غني  _ وهو عالم نبات هندي ـ" Sharma"وقد توصل شارما   
وفقير في مادة  بمادة الفلور والسيلكون والكالسيوم والخشب وسيلكا اللحاء والبوتاسيوم،

 . الكالسيوم اللحائي
شجرة فرشاة "عن ) Sirvastava(وجاء في الدراسة التي قام ا فاروقي وسريفا ستافا   
بت مؤخراً صناعة الدواء في بعض الدول الأوروبية المادة المستخلصة طل" :ما نصه " الأسنان

  وثبت أن معجون الأسنان الذي يحتوي على مستخلصات  ، Salvadora persicaمن شجرة 
  وأنه يضفي على  من هذا النبات لديه القدرة على الاحتفاظ باللثة والأسنان في صحة جيدة ،

  )٥(."الأسنان بياضاً ناصعاً
                                                 

)١ (                               Mohammad A.R, Turner J: in vitro Evaluation of saudi Arabian 
toobrush tree  (salvadora persica) Odonto stomatol Trop ١٤٨-١٤٥ : (٣),٤, ١٩٨٣   
Brown  JM, Jacob Jw : An investigation into antibacterial  activity in Chewing Sticks 
against oral streptococci. Odonto stomatopl Trop ٣٠-٢٥ :(٥),١٩٧٩,٢                     

              ).١٥٧، ١٥٦(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار 
  .انظر المرجع السابق) ٢(
العدد الأول بحث استعمال السواك لنظافة ، نشرة الطب الإسلامي).١٥٣(محمد علي البار . السواك د: انظر) ٣(

 ٤٠٩(موعة من الأساتذة الفم وصحته.(  
العدد الأول بحث استعمال السواك لنظافة الفم ، نشرة الطب الإسلامي). ١٥٤، ١٥٣(السواك للبار : انظر )٤(

  ).٤٠٩(وصحته موعة من الأساتذة 
)٥(          ٍSharma, B.M Chemical Analysis of some Desert chemicalAbstracts, ٢٨٨٦٢J‚    
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 ، ولهذه المادة تأثير مضاد للتعفنات والإسهالات ، لسواك على العفصيحتوي ا .٥
  )١(.ويشفي جروحها ، ويمنع نزفها ويطهر اللثة،

يحتوي السواك على بلورات السيليس الصلبة التي تحك القلح عن الأسنان والذي  .٦
وبذلك تتكاثر الجراثيم  ، يحدث بقاؤه خدوشاً في اللثة تتجمع فيها بقايا الطعام

  .لتخمروا
مما يساعد على  يحتوي السواك على نشا وصمغ يساعد على جعل قوام اللعاب لزجاً، .٧

  .)٢(التنظيف وتوزيع المواد الفعالة على جميع أسطح الأسنان 
وهو  يحتوي السواك على تراي ميثل أمين الذي يخفض من الأس الهيدروجيني للفم ، .٨

  .ن فرص نمو هذه الجراثيم قليلة وبالتالي فإ أحد العوامل المهمة لنمو الجراثيم ،
يحتوي السواك على بيكربونات الصوديوم التي أوصى ا مجمع معالجة الأسنان التابع  .٩

رة لها أثرها الفعال ضد الجراثيم ولم وهي مادة مطه لجمعية أطباء الأسنان الأمريكية ،
  .يذكر المؤلف المصدر لهذه المعلومات الواردة

لأن النخر يحدث  ؛ وية لها تأثير مفيد في الوسط الفموييحتوي السواك على مواد قل .١٠
؛ بل إن كثيراً من أمراض )٣(عند تكون الأحماض التي تخرش ويج الأنسجة اللثوية

  )٤(.الفم تفيدها الأوساط القلوية أكثر من الحامضية
  للسواك طعم مقبول عطر يزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد على تنظيف الأسنان،  .١١

  )٥(.وزيادة الدفاع العضوي للفم ، ل الجراثيموعلى قت
" رودات"يحتوي السواك على مواد تشبه البنسلين في تأثيرها اكتشفها الدكتور  .١٢

  .)١(وهي مبيدة للجراثيم اهولة التركيب 

                                                                                                                                               
  ١٩٧١,).                                      ٣٣، ٣٢(عائدة عبدالعظيم البنا .لام والتربية الصحية دنقلاً عن الإس

الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف ). ٥٧،٥٦(السواك والعناية بالأسنان عبد االله السعيد : انظر) ١(
  ).٨٦(عبد الرحيم مارديني 

  ).٢٠٩(عبد االله السعيد . انظر السواك والعناية بالأسنان د) ٢(
  ).٢١٠(عبد االله السعيد . انظر السواك والعناية بالأسنان د) ٣(
  ).١/٥١١(صالح بن أحمد رضا . انظر الإعجاز العلمي في السنة النبوية د) ٤(
  ).٢١٠(عبد االله السعيد . انظر السواك والعناية بالأسنان د) ٥(



١٢٧ 
  

 .)٢(مواد عطرية زيتية تكسب الفم رائحة زكية  .١٣
  .ك وأكثر انتشاراًيرى المشرف أن رائحة معجون الأسنان أقوى من رائحة السوا: قلت

وكمية  والكلس، أملاح الحديد، :منها ثنتين وعشرين مادة فعاله؛ايحتوي على  .١٤
 .)٣(زفـالذي يكافح الن) ث(مناسبة من فيتامين 

) حالياً في كلية العلوم جامعة الملك عبدالعزيز(الدكتور صالح الأزميرلي وقام الأستاذ     
بدراسة )بالولايات المتحدةن جامعة إنديانا وكلاهما م( والدكتور شينج والدكتور ويلسون

  :وقد أكد الباحثون على وجود المواد التالية )٤(،)salvadora persica( المسواك من عود الأراك
  .monoclinic From (lemental Sulphar( عنصر الكبريت .١
 ) .Trimethylamine) (ثلاثي المثيل أمين(مادة تراي مثيل أمين  .٢
 ).B Sisto Sterol(مادة سيستو ستيرول  .٣
 ) .m-anisic acid(حامض اليانسون  .٤
وتركيبها  ،)salvadurea(مادة نتروجينية غير قلوية تسمى سلفادويريا  .٥

 .urea )methoxybenzyl(bisc٣: كالتالي 
كما تمكنوا من فصل عنصر الكبريت  وقد قام الباحثون بفصل هذه المادة ومعرفة تركيبها،  

 ، وقد بين أن كمية الكبريت الموجودة الموجودة)monoclinic sulphar( ومعرفة تركيبه بدقة
) الترميد(وذلك بواسطة تحليل المادة بعد الاحتراق  ،بالمئة) ٤,٧٣(جذور الأراك كانت  في
)combustion analysis(.  

المائية والغولية ) salvadora persica(وقد أوضح الباحثون أن خلاصة جذور الأراك   
وأن هذه  ومواد مخفضة للسكر، ومواد مضادة للالتهاب، مضادة للبكتريا، تحتوي على موادة

                                                                                                                                               
  ).٢٠٨(االله السعيد عبد . انظر السواك والعناية بالأسنان د) ١(
الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود ناظم ). ٢١٩(عبد االله السعيد . السواك والعناية بالأسنان د: انظر) ٢(

  ).١/١٨٩(النسيمي 
  ).٥٤(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٣(
)٤(   Ezmirly S, cheng J, wilson R: saudi Arabian Medicinal plants persica (٢),١٩٧٩,٣٥: 

                                                                  .١٩-١٩١    ).١٥٨،١٥٧(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار 
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مجم لكل كيلو جرام من ) ١٢٠٠(الخلاصات لم تكن سامة عندما حقنت في الفئران بواقع 
  .وزن الفأر

وأنه لا توجد ، وهذه المعلومات مهمة توضح الفوائد العديدة لاستعمال عود الأراك    
  .كبيرة جداً بالنسبة لوزن فئران التجاربفيه مواد سامة حتى بكميات 

نشر بحث ثم قام الأستاذ الدكتور صالح الأزميرلي والدكتور مدحت سيف النصر ب    
وهي مادة ، وهو اكتشافهم مادة جديدة في جذور الأراك  آخر متعلق بعود الأراك

  . )١(كستانيةونشرت البحث مجلة الجمعية الكيميائية البا،)Glucotropaeolin(جلوكوتروباولين
وحلقة بترينية وهي  ومادة السينانيد، وهذه المادة عضوية مركبة فيها مادة الكبريت،

وهذه المواد قاتلة للميكروبات  ،)Benzyl iso thiocyanate(تدعى بتريل إيزو ثايوسيانيت 
  . الضارة الموجودة بالفم

  :معجون الأسنان من عود الأراك 
  :وهي  د الأراك؛قامت شركات بتحضير معجون من عو

قامت بتحضير معجون أسنان من جذور : في الباكستان ) sarkan(شركة ساركان  .١
وذكرت أن خلاصة الأراك تحتوي  ،) salvadora persica(وعروق شجرة الأراك 

ومادة غروية  ،) يبيض الأسنان ويلمعها (والسليكا  ،) يزيل البقع(على الكلور 
ومادة تراي  وفيتامين ج ، ة إلى مواد قابضة ،بالإضاف، تغطي مينا السن وتحميه 

وكلها مهمة للمحافظة على صحة اللثة ، ثم هناك المواد الموجود ا  ميثايل أمين ،
والمواد القلوانية التي تمنع التسوس وتقضي على الجراثيم الضارة الموجودة  ، الكبريت
  .في الفم 

كوالي " معجون الأسنان قامت بتحضير :شركة فاربا بازل المحدودة في سويسرا .٢
، وإليك نص النشرة التي )salvadora persica(سواك من جذور شجرة الأراك 

أصدرا الشركة وهي تعترف باستفادا من أبحاث الدكتور صالح الأزميرلي وزملائه 
  :وبتأكيد وجود المواد المضادة لنمو الجراثيم الضارة في الفم 

                                                 
)١(zmirly S, seif El-nasr M: Isolation of Glucotropaeline From salvadora persica. J        
                               ١٢-٩ : (١),١٩٨١,٣ Chem  Soc pak ).١٥٩(بار نقلاً عن السواك لمحمد علي ال 
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  :كوالي مسواك 
للإسلام والمسواك يستعمل لنظافة الأسنان ، لطهارة الفم ولإكسابه  منذ العصور الأولى

  .رائحة منعشة
وفي قسم الأبحاث بشركة فاربا بازل ليمتد السويسرية للأدوية وبإشراف العلماء فيها تمَّ 
إجراء التجارب العلمية على خلاصة المسواك فجاءت النتائج القاطعة المذهلة باحتواء المسواك 

التي تسبب على مواد قاتلة لجراثيم الفم الضارة ) سلفادورا برزيكا(ميا باسم والمعروف عل
  .التهابات اللثة وتسوس الأسنان

هذه النتائج أُثبتت بالأبحاث العلمية التي أُجريت في كل من قسم الكيماء بجامعة الرياض 
دة الأمريكية؛ حيث بالمملكة العربية السعودية، وقسم الكيمياء بجامعة إنديانا بالولايات المتح

جاءت المؤشرات الفارماكولوجية مؤكدة لوجود المفعول المضاد للالتهابات والبكتريا في نبات 
  .المسواك 

خلاصة وقد قام قسم الأبحاث العلمية بشركة فاربا بازل ليمتد باستبعاد الشوائب من 
  .الضارة المسواك بدون إضافة أي مواد كيماوية قد تكون لها بعض الآثار الجانبية

معجون الأسنان كوالي مسواك معتمداً على التقاليد الإسلامية والحكمة العربية أصبح 
  )١(.الإجابة القاطعة لمتطلبات العصر في نظافة الأسنان والمحافظة عليها

  .ولم يذكر المؤلف المصدر ولا تاريخ الأبحاث )سويسرا _فاربا بازل ليمتد (
وكذلك يزيد من التقرن اللثوي  وية الأنسجة ،تنظيف اللسان بالسواك يزيد من حي .١٥

الموجود في الطبقة السطحية للغشاء المخاطي، وهذه الطبقة تقاوم التأثيرات الخارجية 
  .وتحافظ على ما تحتها من أنسجة

ت وحليمات لأن سطحه خشن وفيه نتوءا نظافة السطح العلوي للسان مهمة جداً؛ .١٦
 لمحتمل أن تكون به شقوق عميقة خلفية الأوساخ، ومن ا وشقوق كثيرة تتجمع ا

 .)٢(تكون مخبأ للفضلات ونمو الجراثيم 
  : مقارنة بين السواك وفرشاة الأسنان

                                                 
  ).١٦٠(انظر السواك لمحمد علي البار ) ١(
  ).٢٠٣(انظر السواك لمحمد علي البار ) ٢(



١٣٠ 
  

لجيش الولايات المتحدة الأمريكية  A.D.Aأجرت جمعية طب الأسنان الأمريكية  .١
التي استعملت إحدى  Stcksتجارب أثبتت فيها فعالية وتفوق أعواد التنظيف الخشبية 

 ايتها لتنظيف السطوح السنية وأثبتت التجارب فعالية السواك أكثر من فرشاة
وبالتالي  معاً من حيث نقص كمية القلح المترسب على الأسنان، الأسنان والمعجون

  )١(.نقص نسبة الإصابات اللثوية
بأمريكا وجدت أن المسلمين الزنوج الذين  taminnesoكما أن أبحاث جامعة  .٢

 )٢(.ك سليمو الأسنان واللثة نسبياً إذا قورنوا بمن يستعملون الفرشاةيستعملون المسوا
  .ولم يذكر المؤلف المصدر الذي ذكر تفوق السواك على الفرشاة

وأجرى الدكتور عبد االله عبد الرزاق السعيد أبحاثاً على بعض المقربين له وكانوا  .٣
عند استعمال  والذين يشكون من اصفرار أسنام ونزيف بلثام تحت مراقبته،

وبعد مدة لا  ، السواك أو حتى بدون استعماله، وكان يفحصهم دورياً كل أسبوع
تزيد عن عشرين يوماً من استعمالهم السواك أصبحت لثام سليمة معافاة لا 

  )٣(.زف وأسنام بيضاء خالية من الاصفرارـتن
المسواك : " _ اهرةأستاذ علم الهستولوجيا في جامعة الق ـ ويقول الدكتور فوزي رزيق .٤

  : وله مفعولان وهو أفضل منها، يغني عن الفرشاة،
ويدخل  لأنه يسير على سطح كل سن، فهو يفوق الفرشاة هنا؛ :ميكانيكي :الأول

  .بين الأسنان على عكس الفرشاة
يرى المشرف الدكتور هاني جوخدار أن الفرشاة قد تطورت تطوراً كبيراً من :  قلت

  .لتصل إلى كل زوايا وخبايا الفم والأسنان ، ع حيث الأحجام والأنوا
  وهنا لا توجد أي مزية للفرشاة ومعجون الأسنان على السواك؛ حيث  :كيماوي :الثاني

                                                 
  ).٢٠٤(عبد االله السعيد . انظر السواك والعناية بالأسنان د) ١(
  ).٢٠٥(انظر المرجع السابق ) ٢(
  ).١٨٨(عبد االله السعيد . والعناية بالأسنان دانظر السواك ) ٣(



١٣١ 
  

إنه بعد عشرين دقيقة فقط من استعمال معجون الأسنان يعود مستوى الجراثيم بالفم 
ء عدة تجارب في كل وهذه النتيجة حصلت عليها بعد إجرا ، Oral Floraلحالته الأولى 

  .) ١(ولم يشر إلى هذه التجارب." من مصر وألمانيا الغربية 
طب الأسنان الوقائي (وفي بحث قيم للدكتور طارق الخوري نشرته مجلة   
، وقد  دراسة عن استخدام السواك وعلاقته بالصحة الوقائية للفم) كيينالإكل

وغيرها حسب ما وصله من  استعرض مختلف أنواع المساويك المستخدمة في أفريقيا
وأثبت فيه أن السواك ينظف الأسنان ويقي الفم من الأمراض بالمفعولين  علم ،
  )٢(.السابقين

لويس ومجموعتها أبحاثهم التي أجروها على أنواع السواك _وينقل عن ألفين    
التي توصلوا فيها إلى أن السواك يزيل الترسبات التي تتراكم على الأسنان والمختلفة والتي 

ويذكر عنهم أن تسوس الأسنان وأمراض )٤)(٣(،)Dental Plaque(تعرف باسم اللويحة السنية 
  ) ٥(الأسنان الأخرى نادرة في اموعات التي تستخدم السواك بانتظام،

                                                 
  ).١٨٩(عبد االله السعيد . السواك والعناية بالأسنان د)  ١(
)٢(khoory T: the use of chewing sticks in preventive oral hygiene. Clinical preventive    

dentisty ١٤-١١-(٤),١٩٨٣,٥  

  ).١٧٦(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار 
)٣ (     Elvin-Lewis M, Hall JB, Adu Tutu M et al: The Dental Health of Chewing Stick 

Users of Southern  Ghana. J Prevent Dent ١٥٩-١٥١ :٦ ,١٩٨٠                
                                                                                             ).١٧٧، ١٧٦(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار 

)٤(  Elven-lewis M,Kendellk, lewis W H, harwood m:the anti Cariogenic potential of      
African chewing  sticks. Jdent Res ١٩٧٤,٥٣:٢٧٧.    

   ).١٧٧(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار 
)٥  (Elvin-Lewis M: Plants nd dental health J prevent Dent ٦٠-٥٩ :٦ ,١٩٨٠                        
  ).١٧٧(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار  

 



١٣٢ 
  

) ٨٨٧(صحة الفم والأسنان لدى ) ١(لويس وزملاؤها- م درست ألفين١٩٨٠وفي عام 
، )Garcinia(يك من شجرة تنمو هناك من فصيلة شخصاً من جنوب غانا يستخدمون المساو

تسوس الأسنان نادر أن امرأة ، وقد وجدت ) ٤٣٧(رجلاً و ) ٤٥٠(وقد شملت الدراسة 
بالمئة كانوا يتمتعون بصحة للأسنان جيدة ) ٨٣,٧(وأن  الحدوث بين هذه اموعة الكبيرة ،

  .ميات كبيرة رغم أن كثيراًَ منهم كانوا يتناولون مواد نشوية وسكرية بك
لويس وباحثون أن فقدان الأسنان نادر لدى البالغين وحتى كبار السن في البلدن  ـ ووجدت ألفين

  )٢( .التي تستخدم المساويك

فالعامل الميكانيكي يقوم بعملية ؛  ـكما أسلفنا  ـوترجع فائدة المساويك إلى عاملين     
  .الأطعمة والإفرازات والبكتيريا التنظيف المتكررة للأسنان مما يقع عليها من بقايا 

، فقد ثبت  والعامل الثاني يرجع إلى المواد الكيميائية الموجودة في هذه المساويك    
في بعض أنواع ) التي تحمي الأسنان من التسوس(وجود كمية كبيرة نسبياً من مادة الفلورايد 

ومواد عفصية ، لوانية ومادة ق ،كما وجِد في بعضها مادة السليكا المنظفة  ، المساويك
)Tannins ( ومواد مضادة لنمو الجراثيم وبعض أنواع الصموغ الوقائية ،، القابضة)٣ ( .  

أجرى كل من الدكتور محمود رجائي والدكتور أحمد عبد العزيز الجاسم والدكتور  .٥
إبراهيم المهلهل الياسين والدكتور أحمد رجائي الجندي والدكتور إحسان شكري 

؛ بحيث استعمل كل عشرين  انين شخصاً وقسموهم إلى أربع مجموعاتبحثاً على ثم
ومادة النشا، وكان  ، ومسحوق أسنان تجاري والسواك المسحوق، منهم السواك،

 : الغرض من البحث هو إيجاد أجوبة عن الأسئلة التالية
  

                                                 
)١  (Elvin-Lewis M: Plants used for teeth cleaning throughout the world J Prevent Dent 

  ٧٠-٦١ :٦ ,١٩٨٠                    ).                                      ١٧٧(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار 
)٢(         Elvin-Lewis M: Plants nd dental health J prevent Dent ٦٠-٥٩ :٦ ,١٩٨٠                 

   .)١٧٧(نقلاً عن السواك لمحمد علي البار 
)٣ (    Mohammed S., Mohammed A: Significance of Chewing Sticks in . oral hygiene  
           ٨٩-٤: ٣١ ,١٩٨١ Pakistan Med Association J).١٧٨، ١٧٧(لاً عن السواك لمحمد علي البار نق



١٣٣ 
  

هل يحل السواك كما هو محل الفرشاة ومعجون الأسنان بالرغم من كونه آلة . أ
  اللسانية للأسنان ؟: ؛ مثل الأسطح قيمة لا يمكن استعمالها في أماكن معينة من الفممست
هل يمكن ما ناعم واستعماله مع فرشاة الأسنان عند سحق السواك إلى مسحوق . ب

  إزالة اللويحة السنية كما يفعل المعجون التجاري والفرشاة ؟
ق كمنظفين للأسنان إذا ما كم تبلغ درجة كفاءة المسواك أو المسواك المسحو. ج

  ؛ سواء الناعم منها أو الخشن ؟ قورنت هذه الكفاءة بكفاءة المساحيق المصنعة
ما مكونات المسواك الطبيعي التي يمكن استعمالها بعد استخلاصها كيميائيا بالتوالي . د

  لتقرير صلاحية أي من هذه المكونات في نظافة الأسنان ؟
  : العديد من النقاط؛ أهمهاوقد أثبت البحث السريري     
باستعمال السواك تماثل تماماً ما  إن تعاليم الإسلام وتوجيهات رسول االله  :أولاً    

؛ ألا وهو ضرورة إزالة اللويحة الجرثومية وهي بكر قبل  ترنو إليه مهنة طب الأسنان الحديثة
  .نضوجها وازدياد عتوها على الأنسجة الرخوة والصلبة

استمرار السواك يوميا قبل الصلاة وبصورة متكررة كما ورد في تعاليم  عملية :ثانيًا    
  .المصطفى تؤدي إلى درجة عالية من نظافة الفم

واستعمال المسلم له منذ الصغر يعطيه  احتواء السواك على المواد الطبيعية ، :ثالثًا    
ولاحتوائه  سنان ،نعومة للأسنان، ولاحتوائه على مادة السيليكا يعطيه صلابة في ميناء الأ

يقوي الأوعية الدموية ) ج(ولاحتوائه على التانين وفيتامين  على الفلورين يعطيه قوة للثة،
  . )١()الكبريت ( اللثوية، وكذلك لاحتمال وجود مادة مطهرة للفم خاصة 

المسحوق قد وصلت على درجة  أظهر البحث أن نظافة فم مستعملي السواك :رابعًا
وغياب الالتهاب مقارنة بالمسحوق التجاري والنشا المستعملين في  من النظافةعالية 

  .مجموعتين أخريين

                                                 
انظر نشرة الطب الإسلامي العدد الأول، بحث استعمال السواك لنظافة الفم وصحته دراسة سريرية ) ١(

  ).٤١٠، ٤٠٩(وكيميائية 



١٣٤ 
  

تحسنت التهابات اللثة التي سجلت قبل بدء البحث في اموعتين اللتين  :خامسًا
استعملتا السواك والسواك المسحوق، مقارنة باموعتين اللتين استعملتا المسحوق 

  .باحثون أكثر من ذلكولم يذكر ال التجاري والنشا ،
  استخلص البحث ضرورة تطبيق استعمال السواك إذا ما ابتدأت إحدى  :سادسًا

؛ خصوصاً وأن  البلدان الإسلامية في إجراء بحوث وقائية لسلامة الفم والأسنان
  .)١(المسواك موجود بكثرة في هذه البلدان ورخيص الثمن

نسج المرضية للفم في جامعة ويقول الدكتور محمد سعيد الجريدلي رئيس قسم ال .٦
 ـوخاصة الالتهابات اللثوية ـإن الأطباء يصفون لأمراض الفم : ما ملخصه ـالقاهرة 

ثم يدلك المريض بأصبعه لثته ذا المحلول  ، %٨٠وجلسرين ،%٢٠حامض العفص 
مع العلم أنه كلما كانت نسبة حمض العفص أعلى كان التأثير أفضل وأجود، 

طعمه اللاذع وغير المقبول، في حين أنه يحتمل % ٢٠نسبته عن  ويمنعهم من زيادة
وطعمه مقبول وله رائحة طيبة % ٢٠وجوده في السواك بنسبة أعلى بكثير من 

  .)٢(ونكهة 
أن الألياف المنظفة في السواك تكون دائماً محفوظة ومصونة من أي تلويث خارجي؛  .٧

التي نزيلها ونقشرها قبل  لأا مغلفة بطبقتين خارجيتين فلينية وقشرية، وهي
الاستعمال، وبذلك يزول أي احتمال لتلوثها، بعكس الفرشاة التي تكون شعيراا 
معرضة دائما للتلوث إن لم تغسل بماء ثم توضع في محلول ملح، أو بوضعها في مقدار 
ملعقة من مزيج من ملح الطعام وبيكربونات الصودا بالتساوي، ثم يوضع  على هذا 

هذا ولم يذكر الدكتور عبداالله السعيد أية . وب ماء توضع فيه الفرشاةالمقدار ك
  .)٣(دراسة تثبت ذلك

في حين  ، كما أن القناة الداخلية لشعر الفرشاة مجوفة، مما يجعلها مستعمرة للجراثيم .٨
أن بين ألياف المسواك نسيجاً متخشباً وأشعة محنية مليئة بحبيبات النشا وبلورات 

                                                 
ل السواك لنظافة الفم وصحته دراسة سريرية انظر نشرة الطب الإسلامي العدد الأول، بحث استعما) ١(

  ).٤١٠(وكيميائية 
  ).١٩١، ١٩٠(عبد االله السعيد . انظر السواك والعناية بالأسنان د) ٢(
  ).١٩٩، ١٩٨(المرجع السابق ) ٣(



١٣٥ 
  

؛ خاصة بيكربونات الصوديوم التي أوصى مجمع  ت والأملاحالسيليس والحماضا
وبدأ . باستعمالها في المعاجين السنية A.D.Aمعالجة الأسنان لجمعية طب الأسنان 

العلم الحديث بتقليد المسواك بعمل فرشاة يوجد بأشعارها مادة مطهرة لا يزيد 
 Dr. west Germ“"ويست"مفعولها عن أربعة أشهر تسمى فرشاة الدكتور 

Fightertooth Brush” ،  وأشعارها إما أن تكون قاسية(H) أو طرية ،(S) أو ،
  . )١(،كما يوجد بالمقبض مادة مطهرة تمنع تكاثر الجراثيم  (M)متوسطة 

بينما الجزء  أن أشعار الفرشاة بالاستعمال تصبح طرية غير صالحة ويجب تغييرها ، .٩
ويظهر لنا جزء جديد منه غير  ر ،المستعمل في السواك يبتر ويرمى من حين لآخ

  )٢(.ملوث
يمكننا التحكم في السواك من حيث الثخانة والطول والقصر لتناسب أحجام الأفواه   

كما يمكن التحكم بقساوته بتفريق أليافه كما . للصغار والكبار؛ حيث يمكن قصه أو قضمه
الوصول إلى كل سطح  كما أن صغر رأس المسواك يجعله قادراً على . ، بعكس الفرشاة نريد

  .)٣(ولم يشر إلى أكثر من ذلك .من السن 
ن به المواد أإذ  ؛ ، فلا يحتاج إلى معجون المسواك أرخص من غيره وأسهل وأيسر .١٠

 .)٤(المطلوبة لتنظيف الأسنان 
 ٢٠٠٤العلمية عام  Journal of clincal periodontologyنشر في مجلة وفي بحث     

بشرية للدكتور ك وتأثيره على صحة الفم ومناعة الخلايا الأسرار مسواك عود الأراعن 
استشاري طب الأسنان ماجستير ودكتوراه من جامعة كارولينسك ( مشاري بن فرج العتيبي

وتم اتخاذ العينة المستهدفة بشكل عشوائي من  ، قام بدراسة طبية إكلينيكية) بالسويد الصحية
رشاة، فمن كان يستخدم في بداية البحث السواك اتمع وبطريقة التعاقب بين السواك والف

هو نفسه يستخدم الفرشاة مباشرة ولنفس مدة استخدام السواك والعكس، وأعمارهم كانت 
ومن الخطة المتبعة أيضاً أن يحجب عن الطبيب الذي يأخذ  ، من المراجعين ٢٦ – ٢١مابين 

                                                 
  ).٢٠٠، ١٩٩(عبد االله السعيد .انظر السواك والعناية بالأسنان د) ١(
  ).٢٠١(االله السعيد عبد .انظر السواك والعناية بالأسنان د) ٢(
  ).٢١٤، ٢٠١(انظر المرجع السابق ) ٣(
  ).٢٠١(عبد االله السعيد .انظر السواك والعناية بالأسنان د) ٤(



١٣٦ 
  

لباحث برفع معدل جودة كما قام ا ، القياسات أي الوسائل يستعمل المشارك في البحث
  .كيفية استخدام الفرشاة والسواك

  :أما نتائج هذا البحث فكانت كالتالي  
بالنسبة لصحة اللثة والقدرة على إزالة طبقات اللويحة السنية الموجودة في الشق     

اللثوي وعلى أسطح الأسنان فقد وجد انخفاض معدلات ومستويات وجود اللويحة السنية 
رحلة استخدام مسواك الأراك أعلى مما وجد خلال مرحلة استخدام فرشاة والتي كانت في م

ولقد كان ذلك الانخفاض واضحاً وبفارق إحصائي  الأسنان على العينة التي تمت دراستها،
  .وكذلك للويحة السنية وكذلك بالنسبة لصحة اللثة ، كبير لصالح مسواك عود الأراك ،

  :للبكتيريا الفموية المسماةأما تأثير خلاصة السواك فهو قاتل     
   Actinomy (citem comitan) Actinobacillus    

  .الصحيةوهذه المعلومة تسجل للمرة  الأولى على مستوى المعرفة  ،(AA) واختصارها 
أما تأثير خلاصة المسواك على مناعة الخلايا البشرية فقد أثبتت التجارب قدرة خلاصة     

من الموت فيما لو تم  (monocytes)الخلايا الإنسانية المناعية  مسواك عود الأراك على حماية
في حماية الخلايا  كبير، فقد كان له تأثير (Aa)تعريضها لسموم أشرس أنواع البكتريا الفموية 

البشرية عند تعريضها لسموم البكتريا من الموت المحقق الذي كان ظاهراً من خلال التجربة 
وهذا يعتبر مفتاحاً جديداً  وم لوحدها وكان مصيرها الموت ،حينما وضعت الخلايا مع السم

  )١(.للعديد من أبواب البحث والتقصي لبيان السبب وراء هذا التأثير

                                                 
  .  WWW.NOORAN.ORG  :موقع هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) ١(



١٣٧ 
  

  المسألة الثانية
  الختان

  
  .وفيها تمهيد وخمسة فروع
  .التمهيد في تعريف الختان

  : وأما الفروع
  .حكم الختان:  فالفرع الأول
  .تانوقت الخ:  الفرع الثاني
  .صفة الختان:  الفرع الثالث
  .حكم الختان لمن أسلم كبيراً:  الفرع الرابع
  .للختان الصحيةالفوائد :  الفرع الخامس



١٣٨ 
  

  تمهيد
  تعريف الختان

  
فيراد ) الختان(القطع ويطلق لفظ  :وأصل الختن ، مصدر مأخوذ من الختن: الختان في اللغة

كان  عنى الأول؛ وهو فعل الخاتن؛ سواءًصود هنا المبه الفعل ،كما يطلق ويراد به المحل، والمق
  .برجل أو امرأة

: وأما الإناث فيقال في حقهن ومن أهل اللغة من ذهب إلى تخصيص لفظه بالذكور،    
 .)١(خفاض

بالنسبة ) رأس الذكر(هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة : وأما عند الفقهاء فالختان    
  )٢(.أعلى الفرج بالنسبة للنساء أو قطع أدنى جزء من جلدة للرجال،

  

  الفرع الأول
  حكم الختان 

  

  : اختلف العلماء في هذه المسألة، ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب    
  : الأولالمذهب 

  .يرى القائلون به أن الختان سنة مؤكدة للذكور والإناث    
  .)٣( وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية    

                                                 
براهيم مصطفى إ: المعجم الوسيط إخراج). ١٦/٢٩٥) (ختن(لسان العرب لابن منظور، مادة  :انظر )١(

  ).١/٢١٧) (ختن(وآخرين مادة 
نيل الأوطار للشوكاني ). ١٠/٣٤٠(فتح الباري لابن حجر ). ٢/٧٥(طرح التثريب للعراقي : انظر) ٢(
  ).١/٣٤(فيض الإله المالك للبقاعي ). ٣/٤٧(حاشية محمد البناني مع شرح الزرقاني على خليل ). ١/١٠٩(
انظر الدر المختار للحصكفي ). ٨/٥٥٤(البحر الرائق لابن نجيم . )٣/١٩٩(المبسوط للسرخسي : انظر )٣(
الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ). ٧/٣٢٨(بدائع الصنائع للكاساني ). ٦/٧٥١،٧٢٨(
التاج والإكليل لمحمد ). ١/٥٢٦(رسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي ). ١/١٦٦(الذخيرة للقرافي ). ٥/٣٥٧(

التلقين للقاضي عبد الوهاب ). ٤١٠(الثمر الداني للآبي ). ٣/٢٥٨(وسف بن أبي القاسم الشهير بالمواق بن ي
  ).٢/٩٣٠(الإشراف لابن المنذر ). ٢/١٥١(الشرح الصغير للدردير ). ١/٢٦٦(



١٣٩ 
  

  :الثانيالمذهب 
  .ن الختان واجب على الذكر والأنثىيرى القائلون به أ   
من المالكية، وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية  )١(وإلى هذا ذهب سحنون    

  )٢(.والحنابلة على المذهب
  :المذهب الثالث

  .يرى القائلون به أن الختان واجب على الذكور، مكرمة للنساء    
  .)٣(إا أصح الروايتين: لعقال عنها في المط ،وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية

  :الأدلة
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن الختان سنة مؤكدة للذكور الإناث: أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والأثر والقياس
  :أما السنة
عشر من " قال رسول االله :قالت  _رضي االله عنها  _فعن أم المؤمنين عائشة  .١

 وقص الأظافر، واستنشاق الماء، والسواك، عفاء اللحية،إو قص الشارب،: الفطرة

                                                 
رب اجتمع هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، قاضي فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغ) ١(

فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، تولى القضاء ، واشترط ألا يرتزق منه، وأن ينفذ الحقوق في الأمير وأهل بيته ، 
. سنة أربعين ومائتين_ رحمه االله_عن الإمام مالك توفى .روى المدونة في فرع المالكية عن عبدالرحمن بن القاسم 

  ).٤/٥(الأعلام للزركلي ).  ٧٠،  ٦٩(شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف : انظر
حاشية العدوي على شرح أبي ). ٣/٢٥٨(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٦١(البحر الرائق لابن نجيم  :انظر )٢(

اموع للنووي ). ١٩٢(القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي ). ١/٥٢٦(الحسن 
روضة الطالبين للنووي ). ٤/٢٠٢(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٦٨(المهذب للشيرازي ). ١/٣٠١،٣٠٠(
). ١/١٣٣(الفروع لابن مفلح ). ١/٢٦٥(المستوعب للسامري ). ١/٣٥(الإقناع للحجاوي ). ١٠/١٨٠(

كشاف ). ١/٤٤(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/١١(المحرر في الفقه د الدين أبي البركات ابن تيمية 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد . )١/٨٠(القناع للبهوتي 

  ).٤٨(ناصر بن سعود السلامة . السعدي المرادي، تحقيق د
التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ). ١/١١٥(المغني لابن قدامة ). ١/١٠٤(المبدع لابن مفلح : انظر) ٣(

المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد االله شمس الدين ). ١/٢٦٦(ح الكبير لابن قدامة الشر). ١/٢٢٩(للشوبكي 
  ).١٦، ١٥(محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 



١٤٠ 
  

: قال بعض الرواة" .وانتقاص الماء وحلق العانة، ونتف الإبط، وغسل البراجم،

  . )١(ونسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة 
الختان، : الفطرة خمس: " قال أن النبي  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة  .٢

  . )٣)(٢("ونتف الإبط  تقليم الإظفار،و وقص الشارب، ،والاستحداد
  : وجه الدلالة من الحديثين

  :يدل الحديثان على أن الختان سنة من عدة أوجه    
  .لأن الفطرة سنة الدين؛يدل على أنه سنة" من الفطرة : " قوله. أ
  قُرِنَ الختان بما ليس واجباً؛ كقص الأظافر ،ونتف الإبط، ولا خلاف في أا ليست . ب

  .)٤(مما يدل على عدم وجوب الختان اجبة ،و     
  الختان سنة للرجال، :"قال أن رسول االله  ـ رضي االله عنهما ـما رواه ابن عباس  .٣
  . )٥("مكرمة للنساء      

  :وجه الدلالة
دل على أن السنة المذكورة في  لما وقَعت التفرقة بين الرجال والنساء في اللفظ،    

  .)٦( وليست بمعنى الطريقة ب؛الحديث هي ما يقابل الواج
 أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال  _رضي االله عنها  _ )٧( عن أم عطية الأنصارية .٤

  
                                                 

  .١١٣سبق ص ) ١(
. واللفظ له) ١٠/٣٦١(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار ) ٢(

  ).٣/١٤٩(كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة مسلم في صحيحه بشرح النووي، 
زيادة على _ كالحديث الأول _ فيه دلالة على الحصر، وقد ثبت في أحاديث أخرى " الفطرة خمس: "قوله) ٣(

  ).١٠/٣٤٩(فتح الباري لابن حجر: انظر. الخمس المذكورة، فدل ذلك على أن الحصر فيها غير مراد
  ).٧/٢٣٢(انظر المنتقى للباجي ) ٤(
والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي،كتاب الأشربة ). ٢٠٧١٩(رقم ) ٣٤/٣١٩(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٥(

  .وسيأتي الحكم عليه عند مناقشة الأدلة ). ٨/٣٢٥(والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان 
  ).١٠/٣٥٣(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٦(
لها عدة أحاديث، وهي التي . بنت كعب: هي نسيبة بنت الحارث، وقيل: قيلأم عطية الأنصارية الخافضة، و) ٧(

  ).٢/٣١٨(سير أعلام النبلاء للذهبي ). ٨/٢٥٩(الإصابة لابن حجر : انظر. زينب غسلت بنت النبي 



١٤١ 
  

   )٢(."وأحب إلى البعل فإن ذلك أحظى للمرأة، )١(؛لا تنهكي:"  لها النبي 

  :وأما الأثر
بشي، الرومي والح قد أسلم مع رسول االله : " قوله )٣(عن الحسن البصري فروي    

٤( "وا عن شيءفما فُتِّش(.  
   :فقالوا، وأما القياس

  ) ٥( .وسائر تحسينات البدن وقص الشارب، إن الختان يقَاس على قص الأظافر،
  :على الذكر والأنثى القائل بوجوب الختان الثاني  أدلة المذهب :ثانياً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والأثر والمعقول
  : ابأما الكت

ΝèO !$uΖ§{ :فقوله تعالى  .١ øŠym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) Èβr& ôìÎ7̈? $# s'©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ tö/Î) $Z‹ÏΖ ym (  ...{)٦( .  

  : وجه الدلالة 
وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل  الآية صريحة في اتباعه فيما فعله،"    

  : في تفسير الآية  -حمه االله ر - )١(وقال قتادة )٧(".كالسواك ونحوه؛ على أنه سنة في حقنا

                                                 
  ).١٤/١٢٣(عون المعبود للعظيم آبادي . لا تبالغي في القطع: لا تنهكي) ١(
). ١٤/١٢٣،١٢٢(عون المعبود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الختان أخرجه أبو داود في سننه بشرح ) ٢(

. إسناده حسن: وقال) ٥/١٧٢(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، باب الختان ). ١٤/١٢٦(ضعيف : وقال عنه
_ رضي االله عنه_ورواه الحاكم في المستدرك،كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر الضحاك بن قيس الأكبر 

يهقي في سننه مع الجوهر النقي،كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان والب). ٣/٥٢٥(
  .وضعفه) ٨/٣٢٤(
هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، شيخ أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء ) ٣(

  ).٣٥(طبقات الحفاظ للسيوطي انظر . الفقهاء، ولد بالمدينة عام عشرين، ومات سنة مائة وعشرة
  ).٤١٥(رواه البخاري في الأدب المفرد، باب الختان للكبير ) ٤(
  ).٢/٩٣٠(الإشراف لابن المنذر ). ٤/١٦٦(الذخيرة للقرافي ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي : انظر) ٥(
    ).١٢٣: (من الآية ، سورة النحل) ٦(
  ). ١/٢٩٨(اموع للنووي ) ٧(



١٤٢ 
  

  .)٢("هو الختان "

(ÏŒÎ{  :وقوله تعالى .٢ uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) … çµš/ u‘ ;M≈ uΚÎ=s3 Î/ £⎯ ßγ £ϑs?r' sù (...{")٣(.  

  : وجه الدلالة
الله ا كما صح ذلك عن ابن عباس الختان من جملة تلك الكلمات التي ابتلاه ا    

  .)٤(يقع في الغالب فيما هو واجب  ، والابتلاء إنما_ رضي االله عنهما_
 : وأما السنة

عن أبيه عن جده أنه جاء إلى   _رضي االله عنه  _ )٥(فما رواه عثيم بن كليب .١
  .)٧)(٦("ألق عنك شعر الكفر واختتن : " قد أسلمت، فقال: فقال رسول االله 

  : وجه الدلالة
فدل ذلك على  وب،والأمر للوج أمر،" اختتن" :_ عليه الصلاة والسلام_ قوله     

كما ، )١( وخطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم الدليل على الخصوصية وجوب الاختتان،
   .)٢(أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ما لم يقم دليل على تخصيصه

                                                                                                                                               
مفسر حافظ، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة . امة بن عزيز ، أبو الخطاب، السدوسي البصريهو قتادة بن دع) ١(

   =قلما تجد: وقال عنه الإمام أحمد . ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة: قال ابن المسيب . إحدى وستين: ستين، وقيل
ذيب ). ٥٥،٥٤(ظ للسيوطي طبقات الحفا: انظر. مات سنة سبع عشرة ومائة. من يتقدمه ، أما المثل فلعل=

  ).٢/٤٨٤(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٦/٤٨٥،٤٨٢(التهذيب لابن حجر 
فتح القدير لمحمد بن ). ٢/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : انظر) ٢(

  ).٤/٣٥(التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ). ١/١٣٩(علي الشوكاني 
  ).١٢٤: (من الآية ، سورة البقرة ) ٣(
  ).٢/١٠٥(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(
هو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي، أو الجهني ، حجازي وقد ينسب إلى جده ، روى عن أبيه وجده ) ٥(

ذيب التهذيب  :انظر. وروى عنه محمد بن مسلم الجوسق، وعبداالله بن منيب وإبراهيم بن أبي يحيى وهو مجهول
  ).١/٣٩٦(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٥/١٦٦(الإصابة لابن حجر ). ٥/٥٢٤(لابن حجر 

) ٢/١٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ) ٦(
عبد الرزاق في مصنفه كتاب واللفظ له و) ١/١٧٢(والبيهقي في سننه كتاب الطهارة، باب الكافر يسلم فيغتسل 

  .وسيأتي الحكم عليه عند مناقشة الأدلة ) ٦/١٠(أهل الكتاب، باب ما يجب على الذي يسلم 
انظر الروضة الندية . سره أن يتمثل عند الخروج من شيء أصرح ما يكون في هذا إشارة إلى أن النبي  )٧(

  . نقلاً عن الحجة البالغة) ١/٥٢(للحسيني 



١٤٣ 
  

  اختتن إبراهيم"  : قال رسول االله :  قال _رضي االله عنه _ ما رواه أبو هريرة  .٢
  )٤)(٣(."وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ـ عليه السلام ـ
إذا التقى الختانان :  قال النبي : قالت _رضي االله عنها _ عن أم المؤمنين عائشة  .٣

  )٥(."فقد وجب الغسل
  : وجه الدلالة

تن ، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها في الحديث دلالة على أن النساء كن يخت  
  .)٦( كالرجل
  : وأما الأثر

  .)٧("لا تقبل صلاة رجل لم يختتن: "قال_ رضي االله عنهما_ن عباس فما روي أن اب    
  : وجه الدلالة

  )٨(.قوله يدل على أنه كان يوجبه
  : أما المعقول فمن وجهين

  :وذكروا فيه ما يلي، القياس: الأول

                                                                                                                                               
   ).  ١/١١٤(نيل الأوطار للشوكاني ). ١٠/٣٥٤(فتح الباري لابن حجر  :انظر )١(
  ).١٦٧/ ١(عبداالله بن دهيش بن عبدالملك:تحقيق ،الحنبلي التنوخي المنجي الدين لزين المقنع شرح الممتع في انظر )٢(
انظر ). لفأسأي ا(قدوم النجار : _بالتخفيف والتشديد_القدوم : وقيل. هي قرية بالشام: قيل: القدوم) ٣(

  ).٤/٢٧(النهاية لابن الأثير 
"  لاً واتخذ االله إبراهيم خلي: " رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى) ٤(
 بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل  في صحيحه مسلمو. واللفظ له) ٦/٤٤٧(
)١٥/١٣١.(  
) ١/١٩٩(بن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رواه ا) ٥(

والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل . واللفظ له
  ).١/٣٠٧(حديث حسن صحيح : ، وقال عنه)١/٣٠٦(
  ).١/٢٤٨(معونة أولي النهى لابن النجار ). ١/٨٠(للبهوتي كشاف القناع : انظر) ٦(
والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب ). ١١/١٧٥(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الفطرة والختان ) ٧(

  ).٨/٣٢٥(الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان 
  ).٨/٣٢٥(انظر سنن البيهقي ) ٨(



١٤٤ 
  

 .)١(فهو واجب كسائر شعائره أن الختان من شعار الإسلام، .١
  
  .)٢(جباً لما قُطع كما في قطع يد السارقفلو لم يكن وا أنه قطع جزء لا يخلَف ، .٢
  :وذكروا فيه، النظر: الثاني
ولو لم يجب لما جاز النظر إليها لفعل  أنه يجوز كشف العورة من أجل الختان، .١

  .)٣(مندوب
ولا يتم ذلك إلا  ،التها واجبة لتتم طهارته وعبادتهتحبس النجاسة، وإز )٤(أن القلفة .٢

  )٦)(٥(.ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجببالختان، فيكون واجباً؛ لأن م
ويخرج من مال وليه أجرة الخاتن  أن الختان يؤلم الصبي ويعرِّضه للتلف بالسراية، .٣

  .)٧(ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يجب ما جاز ذلك  ،وثمن الدواء
تون بين جماعة وبه يعرف المسلم من الكافر، وإذا وجِد المخ أن الختان شعار الدين، .٤

  .)٨(صلِّي عليه ودفن في مقابر المسلمين  قتلى غير مختونين،
  :القائل بأن الختان واجب على الرجال مكرمة للنساءأدلة أصحاب المذهب الثالث  :ثالثاً

إن الرجل إن لم يختتن فإن الجلدة المدلاة على الكمرة تمنع من : فقالوا استدلوا لذلك بالمعقول
  .)١)(٩(المرأة أهونإنقاء ما ثم، و

                                                 
  ).١/٥٠،٤٩(الكافي لابن قدامة ). ١/٦٨(ذب للشيرازي المه: انظر) ١(
  ).٤/٢١١(انظر حاشية القليوبي ) ٢(
  ).١/١١٥(المغني لابن قدامة ). ١/٣٠٠(اموع للنووي : انظر) ٣(
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج ،المعجم الوسيط . الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي: القلفة) ٤(
  ).٢/٧٦٢) (قلف(
تحفة المودود بأحكام المولود لابن ). ١/١١٥(المغني لابن قدامة ). ٤/٢٠٣(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ٥(

  ).٩١(القيم 
المستصفى للغزالي ). ٣٦،٣٥(روضة الناظر لابن قدامة : انظر في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ٦(

  ).١/٣٣٥(شرح مختصر الروضة للطوفي ). ١/١٧٩،١٧٨(للغزالي 
  ).٩١(انظر تحفة المودود بأحكام المولود ) ٧(
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري لابن حجر ). ٩١(تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم : انظر) ٨(
  ).١/١١٥(انظر المغني لابن قدامة ) ٩(



١٤٥ 
  

  :مناقشة الأدلة
  
للذكور  مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن الختان سنة مؤكدة :أولاً

  :والإناث
    :فاعترض عليه بما يلي وأن الفطرة هي السنة، ..."عشر من الفطرة: " أما استدلالهم بحديث

هذا فيه إشكال؛ :"  )٢(الصلاح إن الفطرة هي السنة غير مسلم، قال أبو عمرو بن: قولهم. أ
أو أدب  ،فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة: لقا. لبعد معنى السنة عن معنى الفطرة في اللغة

  .)٣( "الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه
بأن تفسير الفطرة في الحديث بالسنة هو الصواب، فقد روى  وقد أجيب عن هذا

قص : من السنة"  :قال عن النبي  _رضي االله عنهما_ر البخاري في صحيحه عن ابن عم
  . )٤(" الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار

وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى؛ لا سيما في 
  )٥(.صحيح البخاري

 ؛فالمراد ا الطريقة  )السنة( )الفطرة( أما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث بدل لفظ. ب
  .لا السنة التي تقابل الواجب

فدلالة الاقتران لا تقوى على  أما ذكر الختان في جملة السنن فلا يعني أنه غير واجب؛. ج
  . )٦(معارضة الوجوب

                                                                                                                                               
  .إضافة إلى ما سبق من أدلة المذهب الأول) ١(
: الدين عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري، صاحب كتاب هو عثمان ابن صلاح: أبو عمرو بن الصلاح ) ٢(
. سمع من ابن سكينة وابن طبرزد والمؤيد الطوسي وغيرهم. وغيرها" كتاب أدب المفتي والمستفتي"، "علوم الحديث"

). ٥٠٣(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. كان سلفياً زاهداً، حسن الاعتقاد، مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة
  ).٧/٣٨٥،٣٨٣(هب لابن العماد شذرات الذ

  ).١٠/٣٥١(فتح الباري لابن حجر ). ١/٢٨٤(اموع للنووي ) ٣(
لم أقف عليه في صحيح البخاري؛ وإنما هو في السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ) ٤(

  ).١/١٤٩(الدليل على أن الكلام وإن عظُم لم يكن فيه وضوء 
  ).١٠/٣٥١(فتح الباري لابن حجر ). ١/٢٨٤(موع للنووي ا: انظر) ٥(
  ).٩٦(تحفة المودود لابن القيم ). ١/٢٨٥(اموع للنووي : انظر) ٦(



١٤٦ 
  

      
  

⎯ θè=à2#) 4 { :كما في قوله تعالى كما أنه قد يقْرن المختلفان؛ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& (#θè?# u™uρ 

… çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym (... {")وكقوله)٢(، والأكل مباح والإيتاء واجب)١ ، :}öΝ èδθç7Ï?% s3sù ÷βÎ) 

öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ ÍκÏù # Z öyz ( Ν èδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ..{)٤(،والإيتاء واجب والكتابة سنة  )٣(.  

كما أن الخصال المذكورة في الحديث منها ما هو واجب؛ كالمضمضة والاستنشاق     
  .)٥(جاء، ومنها ما هو مستحب ؛كالسواك والاستن

الختان سنة للرجال، مكرمة "  _ رضي االله عنهما_ أما استدلالهم بحديث ابن عباس 
  : فاعترض عليه بما يلي ،"للنساء
، والمحفوظ أنه )٦(بإسناد ضعيف _رضي االله عنهما  _الحديث يروى عن ابن عباس  .١

  .)٨(عليه )٧(موقوف
وهذا يدل على أنه  )١(".ولا تقبل صلاته تؤكل ذبيحة الأقلف، لا" كما روي عن ابن عباس
  سنه وأمر به  وأن رسول االله  أراد به سنة النبي " الختان سنة: "كان يوجبه، وأن قوله

                                                 
  ).١٤١: (من الآية ، سورة الأنعام) ١(
  ).١٠/٣٥٣(فتح الباري لابن حجر ). ١/٢٨٥(اموع للنووي : انظر) ٢(
  ).٣٣: (من الآية ، سورة النور) ٣(
  ).١/٢٨٥(ر اموع للنووي انظ) ٤(
  ). ٩٦(انظر تحفة المودود لابن القيم ) ٥(
  ).١٠/٣٥٣(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٦(
ويستعمل في غيرهم . هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه، متصلاً كان أو منقطعاً: الموقوف) ٧(

وعند . قهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبروعند ف. وقفه فلان على الزهري ونحوه: مقيداً، فيقال
الباعث : وانظر). ١/١٥٠،١٤٩(انظر التقريب والتيسير لأبي زكريا النواوي . المحدثين كل هذا يسمى أثراً

  ).٣٨٠(محمد عجاج الخطيب . أصول الحديث علومه ومصطلحه، د). ٤٣(الحثيث لابن كثير 
فتح الباري ). ٩٧،٩٦(تحقة المودود لابن القيم ). ٨/٣٢٥(لجوهر النقي للبيهقي السنن الكبرى مع ا: انظر) ٨(

): أحد رجال السند: (وقال ابن حجر في تلخيص الحبير عن الحجاج بن أرطاة). ١٠/٣٥٣(الباري لابن حجر 
  ).٤/٩٢(مدلس وقد اضطرب فيه 



١٤٧ 
  

  
  .)٢( فيكون واجباً

أي " الختان سنة للرجال:" أي شرعت، فقوله: سننت كذا: هي الطريقة، يقال: السنة  .١
؛ لقوله )٣(غير واجب، فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوباً واستحباباًمشروع لهم؛ لا أنه ندب 

  ":وقوله  ، )٤("من رغب عن سنتي فليس مني  ": عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
، وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث؛ وإلا فالسنة ما سنه رسول )٥("من بعدي

  .)٦(لأمته من واجب ومستحب  االله 
 قد أسلم مع رسـول االله  : "_ رحمه االله _بصري ا الأثر الوارد عن الحسن الأم

  :فاعترض على الاستدلال به بما يلي ،..."الرومي والحبشي 
كانوا يختنون من الختان؛ فإن العرب قاطبة أم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه 

تتن، وفرقة لا تختتن، وقد علم فرقة تخ: واليهود كذلك، ولم يبق إلا النصارى، وهم فرقتان
كل من دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادرون إليه 
كما يبادرون إلى الغسل إذا أسلموا، ولا يترك ذلك إلا من كان كبيراً يشق عليه ويخاف 

  .)٧(التلف

                                                                                                                                               
... السلطان يكره على الاختتان  رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الأشربة والحد فيها، باب) ١(
)٨/٣٢٥.(  
  ).١٠/٣٥٣(فتح الباري لابن حجر ). ٩٧، ٩٦(تحفة المودود لابن القيم : انظر) ٢(
  ).١٠/٣٥٣(فتح الباري لابن حجر ). ٩٦(تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم : انظر) ٣(
مسلم في ). ٩/٥(اب الترغيب في النكاح رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، ب) ٤(

صحيحه بشرح النووي، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز 
  ).٩/١٨٥(عن المؤن بالصوم 

الترمذي ). ١٢/٢٣٤،٢٣٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة ) ٥(
حسن : وقال عنه) ٧/٣٦٨،٣٦٥(تحفة الأحوذي، أبواب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة  بشرح

  ).١/١٦(ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ). ٧/٣٦٨(صحيح المرجع السابق 
  ).٩٦(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ٦(
  .ابقانظر المرجع الس )٧(



١٤٨ 
  

فاعترض  ائر تحسينات البدن،أما استدلالهم  بالقياس على قص الأظافر، وقص الشارب ،وس
  وأما  ،)١(الطهارة بأن تقليم الظفر إذا طال جداً بحيث يجتمع تحته الوسخ واجب لصحة :عليه

  
من شاربه فليس  من لم يأخذ: "؛ لحديث )٢( قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال

  .)٣("منا 
  :ان على الذكر والأنثى مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بوجوب الخت :ثانياً

Ν§{:أما استدلالهم بقوله تعالى èO !$uΖ øŠ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) Èβr& ôì Î7 ¨?$# s'©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) $Z‹ ÏΖ ym (...{،  فاعترض

Z‹ÏΖ${: بقوله )٤( ولهذا بينها وهي التوحيد؛ بأن الملة هي الحنيفية، : عليه ym ( $tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫Å2 Î ô³ßϑø9$# {،)ل على الوجه الذي فعله،  )٥فْعولو دخلت الأفعال في الملة فمتابعته فيها أن ت

فعله، فإن كان فعلها على سبيل الوجوب فاتباعه أن يفعلها كذلك، وإن كان على وجه 
الندب فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب، فليس يبقى من الاستدلال إلا مجرد فعل إبراهيم، 

زاع المعروف، والأقوى أنه إنما يدل على ـوفيه الن دب ؟والفعل هل هو على الوجوب أو الن
  .)٦(الندب إذا لم يكن بياناً لواجب، فمتى فعلناه على وجه الندب كنا قد اتبعناه

  :وقد أجيب عما سبق بما يلي     
 ،وهي مجموع أقوال وأفعال واعتقاد ،إن الملة هي التوحيد، فالملة هي الدين : وأما قولكم

في الملة كدخول الإيمان، فالملة هي الفطرة، وهي الدين ،ومحال أن يأمر االله ودخول الأعمال 
باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة، وإنما أمر بمتابعته في - سبحانه -

                                                 
  ).٩٦(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ١(
  ).٩٦(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم  )٢(
والترمذي بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الأدب، ). ١٩٢٦٣٩(رقم ) ٣٢/٧(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٣(

والنسائي في سننه ). ٨/٣٦(المرجع السابق  "حسن صحيح: "وقال عنه). ٨/٣٤(باب ما جاء في قص الشارب 
  ).١/١٥(بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، باب قص الشارب 

  ).٩٢(انظر تحفة المودود لابن القيم ) ٤(
  ).١٢٣: (من الآية ، سورة النحل) ٥(
  ).٩٢(انظر تحفة المودود لابن القيم ) ٦(



١٤٩ 
  

اختتن امتثالاً لأمر ربه الذي أمره به وابتلاه ، فَوفَّاه كما  توحيده وأقواله وأفعاله ،وهو 
 )١(.فإن لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له أُمر،

  
  

ÏŒ{  :وأما استدلالهم بقوله تعالى Î) uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) …çµ š/ u‘ ;M≈ uΚÎ=s3 Î/ ...{  وأن الابتلاء إنما

  : فاعترض عليه بما يلي، يقع غالباً بما يكون واجباً 

لأنه من الجائز  الوجوب؛فعله على سبيل _ عليه السلام _ لا يلزم إلا إن كان إبراهيم 
كما أن  فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، أن يكون فعله على سبيل الندب،

  .)٢(باقي الكلمات العشر التي ابتلي ا ليست واجبة
  :وقد أجيب عنه بما يلي

  .)٣(لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا بأمر من االله_ عليه السلام _ أن إبراهيم 
   :فاعترض عليه بما يلي ،"ألق عنك شعر الكفر واختتن : " م بحديثوأما استدلاله

  )٥(.وعثيم وأبوه مجهولان فيه انقطاع ، )٤(،أن الحديث ضعيف. أ
بقرينة أنه ذكره مع إلقاء شعر الكفر وهو  أن الحديث إن صح يحمل على الاستحباب؛. ب

  .  )٦(ليس بواجب
 )٧( .ث صححه الألبانيويمكن أن يجاب عن تضعيفهم الحديث بأن الحدي

بأن الحديث  فيمكن أن يعترض عليه" إذا التقى الختانان وجب الغسل: " أما حديث
وهذا  وإنما يدل على مشروعية الختان للرجال والنساء، ؛ليس فيه ما يدل على وجوب الختان

  .لا نزاع فيه

                                                 
  ).٩٧(تحفة المولود لابن القيم ) ١(
  ).١٠/٣٥٤(لابن حجر انظر فتح الباري ) ٢(
  .انظر المرجع السابق) ٣(
  ).٢/١٦(انظر عون المعبود للعظيم آبادي  ) ٤(
  ).٤/٩٢(انظر تلخيص الحبير لابن حجر ) ٥(
  ).٨/٣٢٤،٣٢٥(عبد الرحمن المرعشلي على السنن الكبرى . انظر تعليق د) ٦(
  ).٢/١٢٤٥(زهير الشاويش : افصحيح الجامع الصغير وزياداته، لمحمد ناصر الدين الألباني، إشر) ٧(



١٥٠ 
  

تفرد به،  بأنه قول صحابي وأما استدلالهم بالأثر الوارد عن ابن عباس فاعترض عليه
  .)١(" وقد خالفه الحسن البصري وغيره وكان يشّدد فيه،:"_ رحمه االله _وقد قال الإمام أحمد 

  : وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي
وبالغ الإمام  ،وصرحوا بأا حجة ،قد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة    

 !عن صحابي خلاف ما قال ابن عباسالشافعي وجعل مخالفتها بدعة، كيف ولم يحفظ 
ومثل هذا التشديد لا يقوله عالم مثل ابن عباس في ترك مندوب يخير الرجل بين فعله 

  .)٢(وتركه
كسائر  فهو واجب ،أن الختان من شعائر الإسلام وأما استدلالهم بالقياس والذي جاء فيه

  :فاعترض عليه بما يلي، شعائره
الإسلام صحيح؛ لكن ليس كل ما كان من شعائر إن الختان من شعائر  :قولهم    

فالتلبية وسوق الهدي وتقليده من شعائر الإسلام وهي مستحبة،  الإسلام يكون واجباً؛
والأذان والعيدان  والصلوات الخمس والحج والصيام هي من شعائر الإسلام وهي واجبة،
م أن الختان من قسم والأضحية والختان من شعائر الإسلام وهي مختلف فيها، فمن أين لك

  !.؟)٣(الشعائر الواجبة 
   :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي

إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب فَمسلَّم؛ لكن مثل هذا الشعار  :أما قولكم    
العظيم الفارق بين عباد الصليب وعباد الرحمن والذي لا تتم الطهارة إلا به وتركه شعار 

  .)٤(إلا من أعظم الواجبات عباد الصليب لا يكون
إن الختان قطع جزء لا يخلف، ولو لم يجب لما قُطع : أما استدلالهم بالقياس والذي قالوا فيه

بأن هذا القياس من أبرد الأقيسة؛ فأين الختان من  فاعترض عليه كما في قطع اليد في السرقة،

                                                 
  ).٩٣(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ١(
فواتح الرحموت : وانظر في مسألة حجية قول الصحابي). ٩٧(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ٢(

  ).٢٥٥(ه للشنقيطي مذكرة أصول الفق). ١٦١(المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ). ٢/٣٥٣(للأنصاري 
  ).١٠/٢٥٤(فتح الباري لابن حجر ). ٩٣(تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم : انظر) ٣(
  ).٩٧(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ٤(



١٥١ 
  

وقطع يد السارق عقوبة له،  فالختان إكرام للمختون،! فيا بعد ما بينهما! قطع يد اللص؟
  )١(! وأين باب العقوبات من أبواب الطهارات والتنظيف ؟

   :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي
نحن لم نجعل ذلك أصلاً في وجوب الختان؛ بل اعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب "     

قامته ولا الآخر؛ فإن أعضاء المسلم وظهره ودمه حرام إلا من حد أو حق، وكلاهما يتعين إ
  .)٢(" يجوز تعطيله 
إنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا وجوب الختان لما جاز النظر إلى العورة : وأما قولهم

   :لفعل مندوب، فاعترض عليه بما يلي
  .)٣(بأن كشف العورة يجوز للمداواة وهي غير واجبة بالإجماع 

   :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي
فيما يقول أهل العرف أن المصلحة  وإنما يجوز يجوز لكل مداواة؛أن كشف العورة لا  .١

فلو لم تكن  )٤(،في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة
كشف : وهي؛  مصلحة كشفها من أجل الختان لم يجز ارتكاب ثلاث مفاسد عظيمة

  .)٥(فعله وتركهلأمر مندوب يجوز  ولمسها، والنظر إليها، العورة،
 فاعترض عليه إن الأقلف لا تتم طهارته وعبادته لأن القلفة تحبس النجاسة، :أما قولهم 

وما خرج عن اختياره وقدرته لم يلَم عليه  بأن الأقلف إنما يلاَم على ذلك إذا كان باختياره،  
ه من المذي، فإذا فعل ما يقدر علي وسلس والرعاف، كسلس البول، ولم تفسد طهارته؛

  .)٦(الاستجمار والاستنجاء لم يؤاخذ بما عجز عنه
كأن ؛ ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه إنما لا يلام على تركه الختان إن كان لعذر معتبر      

  .لتركه الواجب مع قدرته عليهسه الهلاك، أما من غير عذر فيلام ؛ يخاف على نف

                                                 
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري لابن حجر ). ٩٣(تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم : انظر) ١(
  ).٩٧(ود بأحكام المولود لابن القيم تحفة المود) ٢(
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري لابن حجر ). ٢/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر )٣(
  ).١/٢٩٩(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).٩٧(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ٥(
  ).٩٤(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ٦(



١٥٢ 
  

لسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن وثمن إن الختان يؤلم الصبي ويعرضه للتلف با: وأما قولهم
بأن ما ذُكر لا يدل  فاعترض عليه الدواء ولا يضمن سرايته، ولو لم يجب ما جاز ذلك ،

على وجوبه، فكما أن الولي يؤلمه بضرب التأديب لمصلحته، ويج من ماله أجرة المؤدب رِخ
ضه للتلف، فإنه قَلَّ من يتلف إنه يعر: وأما قولهم )١(.والمعلم والأضحية عنه، فكذلك هنا

  .)٢(منه
   :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي

إن الولي يخرج من مال الصبي أجرة المعلم والمؤدب، فإن ذلك لأن تعليمه : أما قولكم    
فما أخرج من ماله إلا فيما لا بد له من  وتأديبه حق واجب على الولي، والختان كذلك،

فإنه  بوجوا، وأما الأضحية فهي مختلف في وجوا، فمن قال رته منهه وآخصلاحه في دنيا
ما يحصل ا من جبر قلبه والإحسان إليه : إا سنة قال: أخرج من ماله في واجب، ومن قال

  .)٣(وتفريحه أعظم من بقاء ثمنها في ملكه 
   :إنه بالختان يعرف المسلم من الكافر،فاعترض عليه بما يأتي: أما قولهم

الكفار يختنون وهم اليهود، فالختان لا يميز بين المسلم والكافر إلا إذا كان  أن بعض    
في محل لا يختتن فيه إلا المسلمون، وحينئذ يكون فرقاً بين المسلم والكافر، ولا يلزم من ذلك 

  .)٤(كما لا يلزم وجوب سائر ما يفرق بين المسلم والكافر  ؛وجوب
  :الترجيح

هب الثلاثة يتضح أن الراجح هو القول بأن الختان واجب على بعد النظر في أدلة المذا    
إلا إذا كان  ؛ الذكور، مكرمة للإناث؛ لصحة ما استدلوا به من الأدلة وكثرا وتعدد طرقها

فيجب الختان  _ كما ذكر الأطباء أن هذا قد يوجد في بعض المناطق_للمرأة بظر نامٍ 
  .ادات عليه، واالله أعلمحينها؛ لتوقف الطهارة، وبالتالي صحة العب

  
  

                                                 
  ).٩٤(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ١(
  ).١/٢٦٨(انظر الإنصاف للمرداوي ) ٢(
  ).٩٨،٩٧(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ٣(
  ).١٠/٣٥٤(فتح الباري لابن حجر ). ٩٤(تحفة المودود لابن القيم : انظر) ٤(



١٥٣ 
  

  
  



١٥٤ 
  

  الفرع الثاني
  صفة الختان

  
القلفة أو الغرلة حتى تنكشف للذكر فهو قطع جلدة الحشفة، وهي  أما بالنسبة    

  .)١( الحشفة
وأما بالنسبة للمرأة فقطع جلدة فوق محل الإيلاج تشبِه عرف الديك فوق مخرج     

  .)٢(على شيء يسير ويسمى ختاا خفاضاً ويستحب أن يقتصر. البول
واختلفوا فيما إذا قطع أكثر الجلدة من الذكر هل يعد ختاناً أم لا ؟ ولهم في ذلك     

  : مذهبان
  :المذهب الأول

  . يرى القائلون به أنه إذا قطع أكثر الجلدة فإنه يعد ختاناً    
  .)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة     

  :المذهب الثاني
يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة، ولا يعد ختاناً قطع أكثر  يرى القائلون به أنه    

  .الجلدة
  
  

                                                 
أسهل المدارك للكشناوي ). ١/٣٤(يض الإله المالك للبقاعي ف). ٦/٢٢٦(تبيين الحقائق للزيلعي : انظر) ١(
منهاج الطالبين للنووي مع  ).١٠/١٨٠( روضة الطالبين للنووي ).١/٣٠١(  اموع للنووي ).٣/٣٦٤(

). ١/١٠٤(المبدع لابن مفلح  ).١/٤٤( للبهوتي الإرادات شرح منتهى ).٤/٢١٠(حاشيتي قليوبي وعميرة 
  ).١/٨٠(كشاف القناع للبهوتي 

). ٤/١٦٧(الذخيرة للقرافي ). ٣/٢٥٩(مواهب الجليل للحطاب ). ٢/٧٥(طرح التثريب للعراقي : انظر) ٢(
منهاج الطالبين للنووي مع حاشيتي قليوبي وعميرة  ).١/٣٠٢( اموع للنووي). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي 

  ).١/٨٠(القناع للبهوتي كشاف).١/٤٤( للبهوتي الإرادات منتهى شرح ).١/١٠٤( مفلح لابن المبدع ).٤/٢١٠(
). ٥/٣٥٧( للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الهندية الفتاوى ).٦/٧٥١( المختار للحصكفي الدر :انظر )٣(

). ١/٤٤(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٦/٢٢٦( تبيين الحقائق للزيلعي). ٨/٥٥٣(البحر الرائق لابن نجيم 
  ).١/٨٠(كشاف القناع للبهوتي 



١٥٥ 
  

  .)١(وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية على الصحيح 
  : الأدلة
  : القائل بأن الختان ما قطع فيه أكثر الجلدة أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً

ختاناً لأن للأكثر حكم إذا قطع أكثر الجلدة فإنه يعد : استدلوا لذلك بالمعقول فقالوا
فإن قطع  إن لم يقطع أكثر الجلدة فإنه لا يعتد به لعدم الختان حقيقةً وحكماً ؛و، )٢(الكل

  .)٣(أكثرها اعتد به 
  :ةأدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن الختان قطع جميع الجلد :ثانياً

اسة،وإزالتها إن القلفة تحبس النج: استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول فقالوا    
  .)٤( لتتم طهارته وعبادته، ولا يتم ذلك إلا بقطع جميع القلفة ؛ واجبة

  :الترجيح
بعد النظر في أدلة المذهبين يتبين أن الراجح هو المذهب القائل بأن الختان هو قطع     

  .جميع القلفة؛ لأن بقاء بعضها وإن قَلَّ يمنع الطهارة، واالله أعلم

                                                 
). ١/٥٢٦(شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ). ١/٥٢٦(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن  :انظر )١(

). ٤/٢٠٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٣٠٢،٣٠١(اموع للنووي  ).٣/٣٦٤(أسهل المدارك للكشناوي 
  ).١٠/١٨١،١٨٠(روضة الطالبين للنووي 

القواعد والضوابط المستخلصة شرح الجامع الكبير لجمال الدين ). ٨/٥٥٣(البحر الرائق لابن نجيم : انظر) ٢(
  ).١١٨(الخضيري 

البحر الرائق لابن نجيم ). ٦/٧٥١(الدر المختار لمحمد بن علي بن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفي : انظر) ٣(
)٨/٥٥٤.(  
  ).٤/٢٠٣(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٤(



١٥٦ 
  

  الفرع الثالث
  تتانوقت الاخ 

  
: بعد أن تعرفنا على معنى الختان وحكمه وصفته نتعرف على الوقت الذي يجرى فيه 

  وقد سبق أن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن الختان سنة وبالتالي اتفقوا على أن وقت استحبابه 
  .)٢)(١( من سبع سنين إلى عشر

، ووقت  البلوغوقت وجوب هو بعد : فعية والحنابلة على أن له وقتينواتفق الشا
  .)٣(استحباب وهو في الصغر

ثلاثة في اليوم السابع من ولادة المولود، ولهم في ذلك  وقد اختلف الفقهاء في الختان    
  : مذاهب

  :الأولالمذهب 
  . يرى القائلون به أنه يجوز ولا يكره ختانه في اليوم السابع

  .)٤(وإلى هذا ذهب بعض الحنفية
  : الثانيالمذهب 

                                                 
حاشية الدر المختار للحصكفي ). ٥/٣٥٧(لشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الفتاوى الهندية ل: انظر) ١(
الذخيرة للقرافي ). ٤١٠(الثمر الداني للآبي ). ١٩٣، ١٩٢(القوانين الفقهية لابن جزي ). ٦/٧٥١(
  ).٣/٢٥٨(التاج والإكليل للمواق ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي ). ٤/١٦٧(
أقصاه : قيل_ ٢أنه لا وقت له مقدر ومحدد _ ١: أقوالاً أخرى وهي نقل الحصكفي أن في مذهب الحنفية ) ٢(

الاختيار للموصلي ). ٦/٧٥١(انظر الدر المختار . وهو الأشبه: العبرة بطاقته، قال: وقيل_ ٣. اثنتا عشرة سنة
ن إيلاماً قبل ونقل ابن نجيم قول أنه لا يختتن حتى يبلغ؛ لأن الختان للطهارة، ولا طهارة عليه قبله، فكا). ٣/١٦٧(

. وكذلك هناك قول عن الإمام مالك أن وقته وقت الإثغار). ٨/٥٥٤(انظر البحر الرائق . البلوغ من غير حاجة
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ٣/٢٥٨(مواهب الجليل للحطاب ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي : انظر

)١/٥٢٦.(  
). ٤/٢١٠(حاشية القليوبي ). ١٠/١٨١(طالبين للنووي روضة ال). ١/٣٠٣،٣٠٢(اموع للنووي : انظر) ٣(

الروض ). ١/١٠٣(المبدع لابن مفلح ). ١/٤٤(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٨٠(كشاف القناع للبهوتي 
  ).١/٢٦٩،٢٦٨(الإنصاف للمرداوي ). ١/١٦١(المربع مع حاشية النجدي 

  ).٥/٣٥٧(الهند  انظر الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء )٤(



١٥٧ 
  

  . ون به أنه يكره ختانه في اليوم السابعيرى القائل
  .)١(وإلى هذا ذهب المالكية و الحنابلة على الصحيح من المذهب

  ٠)٢(وبه قال الحسن البصري
  :المذهب الثالث

  .يرى القائلون به أنه يستحب ختانه في اليوم السابع من ولادته     
ما إذا كان ضعيفاً  وإلى هذا ذهب الشافعية على القول الصحيح، واستثنوا من ذلك    

لا يحتمله، فإن أخره عن اليوم السابع استحب أن يختتن في الأربعين، فإن أخره استحب في 
  .)٣(السنة السابعة 

  : الأدلة
  :بأن وقت استحباب الختان من سبع إلى عشر سنين الحنفية والمالكية القائلينأدلة : أولاً

   :بالأثر والمعقولاستدلوا لذلك 
  : أما الأثر
كانوا لا يختنون الرجل حتى : "أنه قال  _ رضي االله عنهما_  ما ورد عن ابن عباسف .١

  )٤( ..".يدرك 
  )٥(.ختن إبراهيم عليه السلام إسحاق لسبعة أيام .٢

  :فقالوا ،وأما المعقول
  

                                                 
حاشية ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي ). ٤١٠(الثمر الداني للآبي ). ٣/٢٥٨(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ١(

منتهى الإرادات ). ١/٨٠(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٥٢٦(العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
  ).١/٢٦٩(الإنصاف للمرداوي ). ١/٤١(للفتوحي 

  ).١/٣٠٨(ر اموع للنووي انظ) ٢(
شرح النووي على صحيح مسلم ). ١/٣٠٣(اموع للنووي ). ٤/٢٠٣( مغني المحتاج للشربيني: انظر) ٣(
  ).١٥/١٣٠(علي معوض وعادل أحمد  :للماوردي تحقيق الحاوي ).١٠/١٨١( للنووي الطالبين روضة ).٣/١٥٠(
الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب  )٤(
)١١/٩١.(  
رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الختان  )٥(
  ).٧/٤٢٢" (شاذ: "قال عنه البابرتي في العناية). ٨/٣٢٦(



١٥٨ 
  

 .)١( إن هذا الوقت هو وقت أَمِره بالصلاة، فيحتاج إلى الختان لأنه شرع للطهارة .١
  .)٢(فهو وقت يفهم فيه ، ويمكنه امتثال الأمر والنهيإنه إذا بلغ سبع سنين  .٢
على أن وقت وجوب الختان هو بعد البلوغ، ووقت استحبابه  ةوالحنابل الشافعية أدلة :ثانياً

  : هو وقت الصغر
  :استدلوا لذلك بالسنة والأثر والمعقول

  :أما السنة
  .)٣("اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم: " فحديث .١
  :ثروأما الأ

كانوا لا يختنون الرجل حتى : "قالأنه  _ رضي االله عنهما_ وما ورد عن ابن عباس 
  .)٤("يدرك

  : فقالوا ،أما المعقول
  .)٥(إنه قبل البلوغ غير مكلف     
  :فقالوا ،واستدلوا لاستحباب الختان وقت الصغر بالنظر  

  .)٧(ولينشأ على أكمل الأحوال )٦(ً إن الختان وقت الصغر أسرع برءا
  :القائل بأنه يكره ختانه في اليوم السابع ثانيأدلة أصحاب المذهب ال: ثالثاً

   :فقالوا  ،استدل المالكية والحنابلة على كراهة ختانه اليوم السابع من ولادته بالمعقول
  

                                                 
العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد حاشية ). ٨/٥٥٤(البحر الرائق لابن نجيم : انظر )١(
)١/٥٢٦.(  
  ).٧/٢٣٢(انظر المنتقى للباجي ) ٢(
  .١٤٣سبق ص ) ٣(
  .١٥٦سبق ص ) ٤(
كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٥٩(حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي : انظر) ٥(
)١/٨٠.(  
  ).١/٤٥(ح منتهى الإرادات للبهوتي شر). ١/٨٠(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٦(
  ).١/٨٠(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٧(



١٥٩ 
  

  
  . )٢)(١( باليهود إن في ذلك تشبهاً

 اليوم السابع فإن أخره أدلة أصحاب المذهب الثالث القائل بأنه يستحب الختان في: رابعاً
  :ففي الأربعين، فإن أخره ففي السنة السابعة
  :والمعقولوالأثر استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة 

  :أما السنة 
 .)٥(في اليوم السابع من ولادما  )٤(والحسين )٣(ختن الحسن أن النبي  .١

  : أما الأثر 
  .)٦(ق لسبعة أيامختن إسحا_ عليه السلام _ فما ورد أن إبراهيم الخليل  .١

   :فقالوا، وأما المعقول
  .)٧( إن أخره ففي السنة السابعة، لأنه الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة

  :مناقشة الأدلة
  :نوقشت أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأنه يكره ختانه في اليوم السابع بما يلي 

  يعترضيه من التشبه باليهود، فيمكن أن أن الختان في اليوم السابع مكروه لما ف: أما قولهم 
  

                                                 
  .لم أقف للمذهب الأول على أدلة فيما اطلعت عليه من كتبهم) ١(
  ). ١/٨٠(كشاف القناع للبهوتي ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي : انظر) ٢(
ولد سنة ثلاث، . وريحانته الله هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، سبط رسول ا )٣(

وروى عنه، أقام بالمدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة وشهد  حفظ عن النبي . سنة سبع: أربع وقيل: وقيل
  ).٢/١٣،١١(الإصابة لابن حجر : انظر. الجمل وصفين

حفظ عن . وريحانته الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، أبو عبداالله، سبط رسول االله  )٤(
  ).٢/١٧،١٥،١٤(الإصابة لابن حجر : انظر. وروى عنه، قتل بكربلاء سنة إحدى وستين النبي 

أخرجه البيهقي في سننه بشرح الجوهر النقي، كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الختان  )٥(
ن أبي السرى وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين فيه محمد ب: وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال). ٨/٣٢٤(
)٤/٥٩.(  
  .١٥٦سبق ص  )٦(
  ).١٠/٣٥٥(فتح الباري لابن حجر ). ٤/٢٠٣(مغني المحتاج للشربيني  :انظر )٧(



١٦٠ 
  

، فكيف وقد دلت )١(بأن شرع من كان قبلنا شرع لنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه عليه
  .السنة على الختان في اليوم  السابع

  :الترجيح
 بالنظر إلى أقوال الفقهاء في وقت الختان وأدلتهم اتضح لي أن المذهب الراجح هو     

لأدلة الواردة في ذلك والتي وإن كانت ل باب الختان في اليوم السابع ؛المذهب القائل باستح
لا تخلو من مقال إلا أن تواردها وتعدد طرقها يقويها إضافة إلى ماهو معلوم من كون الختان 
في الصغر أرفق بالصبي إن كان وضعه الصحي طبيعياً؛ وذلك لقلة حركته وطول فترة نومه، 

للختان في اليوم السابع من كون نسبة فيتامين  الصحيةر الفوائد إضافة إلى ما سيأتي عند ذك
تعود لطبيعتها في اية الأسبوع الأول من حياة الطفل ،وهذا الفيتامين يساعد على تخثر ) ك(

ليس في باب الختان ي يثبت، ولا لوقته حد يرجع : " قال ابن المنذر ،الدم ووقف النـزيف
ولا نعلم  ولا يجوز حظر شيء فيها إلا بحجة ، اء على الإباحة ،والأشي إليه، ولا سنة تتبع ،

  .)٢("مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة

                                                 
: وهذا هو مذهب جمهور الحنفية، وبعض المالكية، وقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وقال بعض العلماء) ١(

أصول : انظر. نا؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع التي قبلها إلا إذا ورد في شرعنا ما يقررهإنه لا يكون شرعاً ل
شرح ). ٢٦٥(المغني في أصول الفقه لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي ). ٤/١٠٠،٩٩(السرخسي 

الوجيز في أصول الفقه . )١٤٢(روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ). ٢/١٦(التلويح على التوضيح للتفتازاني 
  ).٥٣٤(مصطفى ديب البغا . أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي د). ٢٦٤،٢٦٣(عبدالكريم زيدان .د
  ).١/٣٠٩(اموع للنووي ) ٢(



١٦١ 
  

 الفرع الرابع

  حكم الختان فيمن أسلم كبيراً 
  

  :اختلف الفقهاء فيمن أسلم كبيراً هل يلزمه الختان أم لا؟ ولهم في ذلك مذهبان  
  : المذهب الأول

  .ه يلزمه، إلا إذا كان لا يطيقه أو خاف على نفسه منهيرى القائلون به أن    
من المالكية، وهو مذهب الشافعية  )١(وإلى هذا ذهب الحنفية وابن عبد الحكم  
  . )٣)(٢( والحنابلة

  .)٤(وبه قال الحسن البصري
  :المذهب الثاني

  .يرى القائلون به أنه يجب على من أسلم كبيرا الختان ولو خاف على نفسه    
  ،) ٥( هذا ذهب سحنون من المالكية وإلى    

  
  .)٢)(١(وبه قال عطاء والزهري

                                                 
روى عنه _ رحمهما االله_هو عبداالله بن عبدالحكم بن أعين بن الليب، يكنى أبا محمد، سمع من مالك والليث  )١(

كان رجلاً صالحاً ثقة متحققاً . ولد سنة خمس وخمسين ومائة. يب وأحمد بن صالح والربيع بن سليمانابن حب
المختصر الكبير والأوسط : من تأليفه. بمذهب مالك فقيهاً صدوقاً عاقلاً حليماً، إليه انتقلت الرئاسة بعد أشهب

الديباج : انظر. سنة أربع عشرة ومائتين توفي رحمه االله. والصغير، وكتاب الأهوال، وكتاب المناسك، وغيرها
  ). ٥٩(شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ). ١٣٥،١٣٤(المذهب لابن فرحون 

  .فإن المراد هنا لزومه إذا أطاقه على سبيل السنية _ عدا ابن سحنون_بما أن الختان سنة عند الحنفية والمالكية  )٢(
). ٥/٣٥٧(لفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ا). ٨/٥٥٤(البحر الرائق لابن نجيم : انظر) ٣(

اموع ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي ). ٣/٢٥٨(للمواق  التاج والإكليل). ٣/٢٥٨(مواهب الجليل للحطاب 
 المغني لابن قدامة). ٤/٢٠٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١٠/١٨١(روضة الطالبين للنووي ). ١/٣٠٤(للنووي 

  ).١/٥٠،٤٩(قدامة  لابن الكافي ).١/١٠٤( مفلح لابن المبدع ).١/٢٦٧( لابن قدامة شرح الكبيرال ).١/١١٥(
  ).٧/٢٣٢(انظر المنتقى للباجي ) ٤(
). ٣/٢٥٨(التاج والاكليل للمواق ). ٤١٠(الثمر الداني للآبي ). ٣/٢٥٨(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٥(

  ).٧/٢٣٢(المنتقى للباجي 



١٦٢ 
  

  :الأدلة
أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بوجوب الختان ولزومه على من أسلم كبيرًا إلا  :أولاً

  : إذا كان لا يطيقه
  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والأثر والقياس

  : أما الكتاب

#©'s{ :فقوله تعالى ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î){)٣(.  

  : وجه الدلالة
اختتن بعد -عليه السلام -يظهر من الحديث الذي رواه البخاري من أن إبراهيم     

  . ثمانين سنة
  :  أما السنة

  .)٤("اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة:" فحديث     
  :وأما الأثر

وروي عنه أنه . د في أمرهكان يشدِّ _رضي االله عنهما  _فما ورد أن ابن عباس     
  .)٥(" لا تقبل صلاة رجل لم يختن:" قال

  : فقالوا ، وأما القياس
  

                                                                                                                                               
لم بن عبيداالله بن شهاب المدني، أبوبكر ، محدث حافظ فقيه مؤرخ، من أهل المدينة، نزل هو محمد بن مس) ١(

عليكم بابن شهاب؛ فإنكم لا تجدون أحداً أعلم : الشام واستقر ا، كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل الآفاق
طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. أربع وعشرين ومائة: مات سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل. بالسنة الماضية منه

  ).٤/١٧٧(وفيات الأعيان لابن خلكان ). ٥٠،٤٩(
فريد عبدالعزيز :جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره، جمع ).١/١٠٤(المبدع لابن مفلح : انظر) ٢(

  ).١/٤٠(الجندي 
  ).٧٨: (من الآية ، الحج  سورة) ٣(
  .١٤٣سبق ص ) ٤(
  .١٥٦سبق ص ) ٥(



١٦٣ 
  

إذا أسلم كبيراً فخاف على نفسه من الختان سقط عنه كما يسقط الغسل والوضوء  .١
؛ كما في حال المرض، أو قوة البرد وبرودة الماء، وكما )١( إذا خاف على نفسه منه

لذي يخشى التلف، وكما يرتفع الحد عن المريض يسقط الصوم عن المريض ا
  .)٢(والحامل

  .)٣(إذا جاز ترك الواجب في بعض المواضع لخوف الهلاك فترك ما هو سنة أولى .٢
لو خاف يجب الختان على من أسلم كبيرًا  استدل القائلون بأنه أدلة المذهب الثاني :ثانيًا

  :على نفسه 
   :فقالوا، بالقياس لذلك وااستدل

  .)٤(وجب عليه القطع في السرقة فإنه لا يترك ولو خيف عليه  إنه لو
  :مناقشة الأدلة

  : نوقشت أدلة المذهب الثاني بما يلي
أما القياس على ما لو وجب عليه القطع في السرقة وخيف عليه فإنه لا يترك لذلك،فاعترض 

  :عليه بما يلي
يه نظر، فقد سقط القصاص في إنه يقام عليه القطع ولو مع الخوف ف: أن قولهم    

للخوف، فأحرى أن يسقط في القطع، ويكون كمن سرق ولا يد له، فيؤدب بما  )٥(المأمومة
  .)٦(يليق ويطيق
  :الترجيح

بعد النظر في أدلة المسألة يتبين أن الراجح هو المذهب الأول القائل بوجوب الختان 
  متها من المعارضة، وموافقة ذلك لماعلى من أسلم كبيراً إذا كان يطيقه ؛لقوة أدلتهم وسلا

                                                 
  ).١/١١٦،١١٥(غني لابن قدامة انظر الم) ١(
  ).١٠٨(انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ) ٢(
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ٥/٣٧٥(الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند : انظر) ٣(
)١/٥٢٦.(  
  ).٧/٢٣٢(المنتقى للباجي ). ٣/٢٥٨(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٤(
  ).١/٦٨(النهاية لابن الأثير . هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ: المأمومة) ٥(
  ).٣/٢٥٨(انظر مواهب الجليل للحطاب ) ٦(



١٦٤ 
  

  .الشريعة من رفع المشقة والضرر عن الناس، واالله أعلم عهِد من
  

  الفرع الخامس
  للختان الصحيةالفوائد 

  

م ١٩٩٠في شهر آيار مايو ) New England Journal of Medicine(نشرت مجلة     
  : جاء فيه" وضع الختان عند الوليدين "
نات وحتى أواسط السبعينات من القرن العشرين فقد مثَّلَ الأطباء في منذ بداية الأربعي    

الولايات المتحدة الختان على أنه عملية بسيطة تشجع على النظافة والصحة، وتمنع أمراض 
يكاد يكون كلهم -الأعضاء الجنسية، وأصبحت الغالبية العظمى من الطبقة المتوسطة المثقفة 

  )١( .ة تقوم بختان أبنائهافي الولايات المتحد -تقريباً
هذا وقد اتفق الأطباء على أن الختان يمنع حدوث سرطان القضيب، ويقي من     

حدوث سرطان عنق الرحم عند المرأة، كما أنه يمنع حدوث تضييق القلفة والالتهابات 
وسيأتي ذكر .)٢(..". الموضعية في الأعضاء الجنسية، ويحافظ على نظافة هذه الأعضاء

  .التي أثبتت ذلك الدراسات
، "شوين"والحفاظ على نظافة الأعضاء الجنسية أمر ليس سهلاً كما أكد الدكتور     

ويستدل على ذلك بدراسة أجريت على أطفال المدارس البريطانيين غير المختونين ووجد أن 
هذا ولم يذكر  )٣(".من هؤلاء الأطفال%) ٧٠(العناية بنظافة الأعضاء الجنسية سيئة عـند 

  .النظافة عند المختونين حال

                                                 
  ).٢٧(حسان شمسي باشا . نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث د ) ١(
)٢(                schoen E.J. the statis of circumcision of new born new England journal of 

Medicine ١٢٠-١٣٠٨ :١٩٩٠,٣٢٢  
 ).٣٤(حسان شمسي باشا . نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث د

)٣                 (wiwell T.E. Routine  Neonatal  circumcision . A  reappraisal  American  
family physician ٦٢٠-٤١:٨٥٩ ,١٩٩٠  

  ).                                              ٣٦(حسان شمسي باشا . عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث د قلاًن
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هذا على فرض أن النظافة تعطي وقاية مماثلة لتلك التي يمنحها الختان، يقول عن هذا 
 American :م في مجلة ١٩٩٠في مقالته التي نشرت عام " ويزويل"الاعتراض البروفسور 

Family Physician اض، حتى هذا اليوم فإنه ليست هناك أية دراسة علمية تؤيد هذا الافتر
ولا يوجد أي دليل علمي يشير إلى أن النظافة الجيدة في الأعضاء التناسلية يمكن لها بحال من 

  ".الأحوال أن تمنع الاختلاطات التي تحدث عند غير المختونين
أكدت العديد من الدراسات الحديثة المنشورة " أما عن التهاب ااري البولية فقد     

والذي من أسبابه عدم الختان يبلغ اب ااري البولية م أن احتمال حدوث الته١٩٨٩عام 
ين، ففي دراسة أجريت ضعف ما هو عليه عند المختون ٣٩ عند غير المختونين من الأطفال

طفل وطفلة خلال عشر سنوات وجد البروفسور ويزويل  ٤٠٠‚٠٠٠على أكثر من 
، وذلك نتيجة لحدوث وزملاؤه ارتفاع نسبة التهاب ااري البولية عند الأطفال الذكور

  .)١("الالتهاب عند الأطفال غير المختونين
وقد قدر الباحثون أنه لو لم يجر  الختان في الولايات المتحدة فإنه ستكون هناك 

  . )٢( عشرون ألف حالة أخرى من التهاب الحويضة والكلية سنوياً
البولية قد أصيبوا في كما وجد الباحثون أن المواليد الذين أصيبوا بالتهاب في ااري     

الوقت ذاته بتسمم في الدم بالجرثوم نفسه، كما أنه حدثت بعض حالات التهاب السحايا 
  .وقصور في الكليتين

كما أن الاختلاطات الطويلة الأمد لالتهاب ااري البولية عند الأطفال قد تكون 
  ، وقد يحصل  من هؤلاء الأطفال%) ١٥-١٠(، فقد يحدث تندب في الكلية عند  خطيرة

                                                 
)١ (wiswell TE.Enzenaure Rw, Holton ME,CornishJD,Hankins CT.Declining frequency 

of circumcision: implications for changes in the absolute in cidence and male to female 
sex ratio of urinarytract infections infections in early infancy. Pediatrics ٧٩:٣٣٨ ;١٩٨٧-

 ٤٢                                         ).٣٧(حسان شمسي باشا . نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث د
. 

)٢               (      wiswell T.E Routine Neonatal circumcision. A Reappraisal American 

  . ٦٢-١٩٩٠,٤١:٨٥٩ family physician                       ).٣٧(حسان شمسي باشا .نقلاً عن أسرار الختان د
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ويؤكد الدكتور البار أن التهاب ااري البولية  )١(قصور في الكليتينارتفاع في ضغط الدم أو 
من الحالات إلى تجرثم الدم، وقد يؤدي إلى التهاب السحايا والفشل %) ٣٦(يؤدي في 
  .)٢(الكلوي

 (Task For Ceon Circumcision)الختان بدراسة موضوع المكلفة الخاصة اللجنة تقرير في وجاء  
م في شهر آب أغسطس ونشر في ١٩٨٩في الولايات المتحدة في تقريرها الذي أصدرته عام 

  :(Pediatrics)مجلة أمراض الأطفال الأميركية الشهيرة 
أظهرت الدراسات التي أجريت على الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب ااري البولية "    

ات الأولى من العمر، في حين تصبح الإصابة أكثر عند أن أكثرهم كانوا من الذكور في الفتر
من الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب %) ٩٥(الإناث في المراحل المتأخرة من الطفولة، وأن 

  )٣(".ااري البولية كانوا غير مختونين
-٧٥(وتعتبر الجراثيم القولونية أهم أسباب التهاب ااري البولية، ويقدر الخبراء أن     

، يليه جرثوم (E.coli)من الالتهابات تحدث بواسطة جرثوم الإيشريشيا القولونية  %)٩٠
، وقد تصعد الجراثيم إلى الكليتين من المثانة (Klebsilla) ، والكلبسيلا(Proteus)المتقلبة 

فيحدث التهاب الحويضة والكلية، ويصاب الطفل بالحمى، ونقص الوزن، والغثيان، 
  .)٤(والإسهال

 العوامل المرضية من صماخ البول عند من لم يختتن حتى تصل إلى بل قد تدخل
هذا . )٥(البورستاتا أو إلى الخصية والبربخ، وقد تسبب العقم نتيجة التهاب الخصية والبربخ

  .ولم يذكر أي برهان علمي يثبت ذلك

                                                 
)١(           wiswell T.E Routine Neonatal circumcision. A Reappraisal American family 

                                          . ٦٢-١٩٩٠,٤١:٨٥٩ physician). ٣٧(حسان شمسي باشا .نقلاً عن أسرار الختان د

   ). ٨٧(الختان لمحمد علي البار) ٢(
)٣(                Ginsburg cm, Mcoracken GHJr.urinany tract infections in young in fants. 

Pediatrics ٤١٢٠-٦٩:٤٠٩ ;١٩٨٢ .  
 )٣٩،٣٨(عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا  نقلاً

  ).٣٩(انظر أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا ) ٤(
  ).٢٢١(انظر وفي الصلاة صحة ووقاية لفارس علوان ) ٥(
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إن ختان : " م١٩٨٩البريطانية الشهيرة في مقال نشر عام ) اللانست(وتقول مجلة     
فال في الفترة الأولى من العمر يمكن أن يخفض نسبة التهاب ااري البولية عند الأطفال الأط
من التهابات ااري البولية عند الأطفال %) ٩٥(وقد وجد جيتربرغ أن %) ٩٠(ة نسبب

تحدث عند غير المختونين، ولهذه الحقائق العلمية أهمية طبية كبرى؛ فإن جعل الختان أمراً 
حالة من ) ٢٠‚٠٠٠(ى عند كل الأطفال في أمريكا يؤدي إلى منع حدوث روتينياً يجر

  ".حالات التهاب الحويصلة والكلية عند الأطفال سنوياً
  :وتؤكد الدراسات التي أجريت في هذا اال الحقائق التالية    

أن هذه الالتهابات تصعد إلى الكليتين من ااري البولية السفلية، ولا تحدث عن  .١
  .مطريق الد

أن الأعضاء الجنسية عند الذكور هي عامل مهم كما هي عند الإناث في إحداث  .٢
  .الالتهابات البولية

لأول مرة يثبت علميا أن التهاب ااري البولية يمكن منعه بطرق أخرى غير  .٣
  .استعمال المضادات الحيوية لمدة طويلة

منعه باستئصال قطعة أن التهاب ااري البولية بما قد يسببه من اختلافات يمكن  .٤
  .)١(جلدية صغيرة وسليمة هي القلفة 

كما أن زوجة غير المختون قد تصاب بالتهابات نسائية متعددة؛ من التهاب الفرج     
غدة صغيرة ومتطاولة تقع تحت الجلد بين الشفر الكبير والصغير (إلى التهاب غدة بارتولان 

التهاب المهبل، أو عنصر الرحم وتقرحه، ، أو )تفيد في الجماع لإفرازها مادة لزجة مطرية
وقد يكمل الالتهاب سيره فيصيب الرحم، ويعرج إلى الملحقات وخاصة البوقين أو المبيض، 

  .)٢(مما يؤدي انسدادها إلى العقم
  :أما عن أثر الختان في الوقاية من سرطان القضيب

                                                 
        )١        (   Win Bergj, Bollgren ١, Go the forsl , Her theli us M, Tullask. The prepuce: a 

mistake of nature? Lancet ٥٩٨ :١ ;١٩٨٩-g.      
  ).٤٠(عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا  نقلاً

  ).٢٢١(انظر وفي الصلاة صحة ووقاية لفارس علوان ) ٢(
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شهر وأوثق وهي أ _م ١٩٨٧عام  (B.M.J)البريطانية  الصحيةفقد نشرت الة     
: " مقالاً عن سرطان القضيب ومسبباته، جاء في هذا المقال _في بريطانيا  الصحيةالات 

أن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود وفي البلدان الإسلامية؛ حيث يجري الختان أثناء 
 أن سرطان القضيب عند اليهود لم يشاهد إلا الصحيةوأثبتت الإحصائيات " فترة الطفولة 

  .)١( في تسعة مرضى فقط في العالم كله
تشير الواحدة تلو الأخرى إلى أن  الصحيةومنذ بداية القرن العشرين والمقالات     

  .الختان يقي من حدوث سرطان القضيب
وسرطان القضيب مشكلة مهمة في العديد من بلدان العالم، وعلى الرغم من أن نسبة     

يعتبر في عدد من أقطار الأرض من أكثر  فإنه) ١٠٠‚٥/٠٠٠- ٢(حدوثه تتراوح بين 
من كل سرطانات %) ٢٢-١٢(إذ يشكِّل سرطان القضيب  ؛ سرطانات الرجل حدوثاً

  .الرجل في الصين وأوغندا وبورتوريكو
، وتضيق (Balanitis)ومن العوامل المهيئة لحدوث سرطان القضيب التهاب الحشفة     

من المرضى المصابين بسرطان )  %٩٠-٥٠(د ، وهذه الأخيرة توجد عن(Phimosis)القلفة 
  .القضيب، ويندر أن يحدث للمختونين التهاب الحشفة

ولما كان الختان يزيل القلفة من أساسها، فإن المختونين لا يحدث لهم تضييق، ويبدو     
وهي مفرزات تجمع بين حشفة القضيب والقلفة عند غير ( (Smegma)أن احتباس اللخن 
هو ما يسبب تضيق القلفة؛ حيث إن التجارب التي أجريت على ) ختونينالمختونين بعكس الم

ومعلوم أن نسب سرطان القضيب عالية _  الفئران وضع عليها لخن مأخوذ من الحصان،
  .فتبين حدوث السرطان عند هذه الفئران _ عند الأحصنة

كما . اًكما أشارت دراسة أخرى إلى أن اللخن الإنساني يعتبر عاملاً مسرطناً أيض    
نشرت مجلة المعهد الوطني للسرطان دراسة أكدت فيها أن سرطان القضيب ينتقل عبر 

  .)٢(الاتصال الجنسي المتعدد بالبغايا ويؤدي إلى حدوث هذا السرطان 

                                                 
خلق الإنسان بين الطب ). ٤٢، ٤١(شمسي باشا حسان . أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث د: انظر) ١(

  ).٣٢(محمد علي البار . والقرآن د
  ).٤٢(حسان شمسي باشا . انظر أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث د) ٢(
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) (New England Journal of Medicineفي مقالته في مجلة " شوين"يقول الدكتور     
على ) هكذا(تيني للوليدين يقضي تماماً تقريباً إن الختان الرو": م ١٩٩٠المنشورة عام 

  .احتمال حدوث سرطان في القضيب
وفي أمريكا معدل الإصابة السنوي بسرطان القضيب حوالي واحد من      

مماثل لمعدل الحدوث في النرويج والسويد، وتبلغ نسبة  شخص، وهو تقريباً) ١٠٠‚٠٠٠(
  .)١() %٢٥ (الوفيات 

إن نسبة حدوث سرطان القضيب عند : لدكتور ماكرديويقول الدكتور كوتشين وا
) ١٠٠‚٠٠٠(لكل ) ٢‚٢(المختونين في أمريكا هي صفر تقريباً، أما عند غير المختونين فتبلغ 

  .)٢(شخص غير مختون
حالة من سرطان القضيب سنوياً في الولايات المتحدة، ولم ) ١٠٠٠_٧٥٠(وتحدث حالياً 

ى ثلاث حالات فقط من سرطان القضيب عند تحدث خلال العشرين سنة الماضية سو
  .رجال مختونين

م وحتى ١٩٣٢ى على سرطان القضيب منذ عام وقد أجريت ست دراسات كبر
حالة، ولم يكن أحد من هؤلاء مختوناً في سن ) ١٦٠٠(م شملت أكثر من ١٩٩٠ عام

  .)٣(الطفولة
لايات مرضى مصابين بسرطان القضيب في الو) ١١٠٣(وأحصى الدكتور أولبرتس 

  .)٤(المتحدة لم يكن من بينهم رجل واحد مختوناً منذ طفولته

                                                 
  ).٤٢(انظر أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا ) ١(
)٢                              ( persky, dekernionj . carcinoma of the penis. C ٧٣-٣٦:٢٥٨ ;١٩٨٦  

 ).٤٣(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا 
)٣                   (schone E.J. the status of circumcision of Newborn New Englandjournal 

of Medicine ١٢-١٩٩٠,٣٢٢:١٣٠٨., kochen M,McCurdy s.circumcision and the risk of 
cancer of the penis: a life – table analysis. AMJDis child ٦-١٩٨٠,١٣٤:٤٨٤  

 ).٤٤، ٤٣(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا  
)٤                                 (wolbrats A.L: "circumcision and penile cancer Lancet,١,١٩٣٢  
 ). ٤/١٢٤(محمد نزار الدقر .الفرد واتمع، د صحة في وأثرها الإسلامية الآداب نقلاً عن روائع الطب الإسلامي، 
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 (American Family Physician)ويقول البروفسور ويزويل في مقال نشر في مجلة 
إن سرطان القضيب هو السرطان الوحيد الذي يمكن منع حدوثه بواسطة ":  م١٩٩٠عام 
  . ؛ هي ختان الوليد وقائية

حالة من حالات ) ٦٠‚٠٠٠(الأميريكية أكثر من  صائياتلقد سجلت الإح" :ويقول    
م وحتى الآن، ومن أصل هذا العدد كان هناك أقل من  ١٩٣٠سرطان القضيب منذ عام 

عشر حالات فقط حدثت عند أناس مختونين، ويقدر الخبراء أن احتمال حدوث سرطان 
  )١("شخص) ٦٠٠(القضيب عند غير المختونين يبلغ واحداً لكل 

الخاصة في الجيش الأمريكي التي بحثت موضوع الختان  الصحيةتقرير اللجنة  ويقول    
هناك عوامل أخرى إضافة إلى الختان تلعب دوراً مهماً في حدوث سرطان : "م١٩٨٩عام 

  ")٢(...القضيب، فإن حدوث هذا السرطان يتعلق بنظافة الأعضاء الجنسية مثلاً
قول وبدون مبالغة بأن الختان الذي يجرى يمكن ال: " ويقول البروفسور كلودري       

للذكر في سن مبكرة يخفض كثيراً من نسبة حدوث سرطان القضيب عنده، مما يجعل الختان 
  .)٣("عملية ضرورية لا بد منها للوقاية من حدوث الأورام الخبيثة

  :أما عن أثر الختان في الوقاية من سرطان عنق الرحم
  في نسبة الإصابة بسرطان القضيب وسرطان عنقفقد لاحظ الباحثون وجود ارتفاع 

الرحم في البورتوريكو؛ حيث إن معظم الرجال هناك غير مختونين، وقد وجد مارتينيز ثمان   
  .رجلاً مصاباً بسرطان القضيب ٨٨٩حالات من سرطان عنق الرحم عند زوجات 

  :يقول تقرير أطباء الجيش الأميركي
  عنق الرحم وبين الأمراض الجنسية، وإن أكثر إن هناك علاقة قوية بين حدوث سرطان

                                                 
 ).٤٦(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا  ) ١(
)٢(                                American Academy of pediatrics; report of the Task for  ceon 

 circumcision.  Pediatrics ٩١-٨٤:٣٨٨ ;١٩٨٩.  
 ).٤٦(باشا    نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان  شمسي 
)٣                                                             (. cowdry E.v "cancer cells" London, ١٩٥٨  

  ).٤/١٢٤(محمد نزار الدقر . واتمع، د الفرد صحة في ئع الطب الإسلامي، الآداب الإسلامية وأثرهاروا عن نقلاً
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، ورغم أن هذا الفيروس papillomavirusالفيروسات ترافقًا مع هذا السرطان هو فيروس  
إلا أن الأدلة التي تربط بين سرطان عنق الرحم وبين عدم  يرافق حدوث سرطان القضيب،

ث سرطان عنق الرحم عند الاختتان لا تصل إلى نتيجة حتمية، وقد لوحظ ازدياد نسبة حدو
  )١(.زوجات الرجال غير المختونين المصابين ذا الفيروس

قد وجد انخفاضا في نسبة سرطان عنق الرحم عند زوجات " كليسر"كما أن     
  .)٢(المختونين

هاندلي أن ختان الرجال يقي نساءهم من الإصابة بسرطان عنق الرحم، . ويؤكد د    
ب والتهاباته تشكل خطرا على المرأة يفوق الخطر الذي وذكر أن الحالة الصحية للقضي

 (HPV)كما وجد الباحثون أدلة على اام فيروس الثآليل الإنساني . يتعرض له الرجل نفسه
بتسبب سرطان القضيب لدى غير المختونين، وسرطان عنق الرحم عند زوجام، إذ إن 

  .)٣(جهنيتعرضن لنفس العامل المسرطن الذي يتعرض له أزوا
م أن سرطان عنق ١٨٤٢عام  stern  Rigoni كما لاحظ الطبيب ريجوني سترن    

وهو نادر في اليهوديات رغم أن يمارسن  ،الرحم نادر في الراهبات بالمقارنة بالمتزوجات
  .)٤(الجنس، وقد لوحظ أنه نادر في البلاد الإسلامية والعربية 

  :سرطان عنق الرحمكما خرج الباحثون بالنتائج التالية حول 

                                                 
)١               (American Academy of pediatrics, report of the task force on circumcision 

pediatrics ٥٠-١٤٣:٣٤٨ ,١٩٨٩.   
 ) .٥٠،٤٩(ث لحسان شمسي باشا نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحدي 

)٢                                             (Handley w.s : prevention of cancer" lancet, ١٩٣٦ , ١. 
 ).٤/١٢٥(نقلاً عن روائع الطب الإسلامي، الآداب الإسلامية وأثرها في صحة الفرد واتمع  

)٣      (wisell TE, Geschke Dw. Risks from Circumcision during the first month of life  
compared with those for uncircumcised boys. Pediatrics ٥-٨٣:١٠١١ ,١٩٨٩   

 ).٥٠(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا 
 
)٤  (        American Academy of pediatrics; report of the Task for  ceon  circumcision.  

Pediatrics٩١-٨٤:٣٨٨ ;١٩٨٩.   

  ).٥١، ٥٠(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان  شمسي باشا  
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أن سرطان عنق الرحم مرتبط بالزنا وعدد المخاللين للمرأة الواحدة، فكلما زاد عدد  .١
  .المخاللين زاد احتمال إصابتها بسرطان عنق الرحم

أن الاتصال الجنسي بواسطة الزوج لا يسبب سرطان عنق الرحم ما لم يكن الزوج  .٢
  .زانياً أو الزوجة زانية

مهم في كبح ما يسمى عامل الذكر في إيجاد سرطان عنق تبين أن الختان عامل  .٣
الرحم لدى المرأة؛ فاليهوديات المتزوجات بيهود هم أقل الناس إصابة بسرطان عنق 
الرحم في الغرب، بسبب الختان، وهذا العامل من أهم العوامل في خفض نسبة 
أو  السرطان لديهن؛ لأن مستواهن الأخلاقي ليس بأفضل من مستوى الأوروبية

ويعتبر سرطان عنق الرحم نادر الحدوث جداً في الجزيرة العربية؛ وذلك . الأميركية
لندرة الأسباب المؤدية؛ وهي الزنا وتكرره، وختان الرجل، وقلة الالتهابات المتكررة 

  .هذا ولم يشر الدكتور البار لهذه الأبحاث. في جهاز المرأة التناسلي
فالمصابات . ين الهربس وسرطان عنق الرحمكما وجد الباحثون علاقة وطيدة ب    

عما هي عليه لدى %) ٨٠(بالهربس معرضات للإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة تصل إلى 
   )١(.غير المصابات

  :أما أثر الختان في الوقاية من الأمراض الجنسية
 :م١٩٩٠عام  (New England Journal of Medicine)جاء في مقال منشور في مجلة 

لجيش الأمريكي يعتقد دائما خلال الحرب العالمية الثانية وخلال حرب كوريا وفيتنام كان ا" 
أن الختان قد ساعد على منع حدوث التهاب الحشفة عند الجنود، وقد ساعد بالفعل أيضا في 

  ".الوقاية من حدوث الأمراض الجنسية
وجود ازدياد كبير وأكدت دراسة قام ا أطباء الجيش الكندي هذا الرأي حين أثبتوا     

  .في نسبة حدوث هذه الأمراض عند غير المختونين
مريضاً أسترالياً يعالجون بسبب ) ١٣٥٠(بدراسة " باركر" وقد قام حديثا الدكتور     

الأمراض الجنسية، فوجد ازدياداً واضحاً في حدوث أربعة أمراض جنسية عند غير المختونين، 
  :وهذه الأمراض هي

                                                 
  ).١٧٧(انظر الأمراض الجنسية لمحمد علي البار ) ١(
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 .Genital herpesالهربس التناسلي  .١
  .Candidiasisداء المبيضات  .٢
  .Gonorrheaالسيلان  .٣
  .)١(syphilisالزهري  .٤

يبدو أن غير المختونين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ": " شوين"ويقول الدكتور     
، كالهربس التناسلي، والزهري، (Epithelial Surfaces)الجنسية التي تخرب سطوح البشرة 

فقد وجد الدكتور تايلور والدكتور رودين أن غير . (Chancroid) والثآليل الجنسية، والـ
  .المختونين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالهربس التناسلي

م و ١٩٨٨" ستام " م و ١٩٨٨عام " كوين " وأشارت الدراسات الحديثة التي أجراها      
ة عند الرجال م إلى أن الأمراض التي تسبب تقرحات في الأعضاء الجنسي١٩٨٩"  كاميرون"

الذي ألف كتابا عن (  Finkوقد عد الدكتور . هي عامل مهم في إحداث مرض الإيدز
دراسة علمية ) ٦٠(أكثر من ) م في كاليفورنيا في الولايات المتحدة ١٩٨٨الختان وطبع 

  .)٢(" أثبتت جميعها ازدياد حدوث الأمراض الجنسية عند غير المختونين 
أحد أكثر الأمراض الجنسية شيوعاً في أميركا وأوروبا، والهربس التناسلي يعتبر 

، وهناك نوعان من هذا (Herpes Simplex)وينجم عن فيروس يدعى العقبول البسيط 
وتتكرر الإصابة ذا المرض . نوع يصيب الشفاه، ونوع يصيب الجهاز التناسلي: الفيروس

الرجال، والبرود الجنسي عند عادة عدة مرات في السنة الواحدة، مما يؤدي إلى العنة في 
  .)٣(النساء

فيحدث ) أو الردة " التعقيبة" د العربية وهو ما يسمى في بعض البلا(وأما السيلان 
نتيجة الاتصالات الجنسية المشبوهة بين شخص مصاب وآخر غير مصاب، وقد يصيب الفم 

                                                 
قاية وفي الصلاة صحة وو). ٥٣،٥٤(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا ) ١(
  ).٢٢٨،٢٢٧(فارس علوان .د
)٢          (wiswell T.E. Routine Neonatal Circumcision. A Reappraisal American family 

Physician ٦٢-١٩٩٠,٤١:٨٥٩. , fink AJ.  Circumcision and heterosexual transmission of  
HIV infection to men [letter].   N Engl   J Med ٧-٣١٦:١٥٤٥ ,١٩٨٧ fink Aj. Circumcision: 
a parent’s decision for life. Mountainview, alif kavanah,١٩٨٨.. 

  ).٥٦، ٥٥(انظر أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا ) ٣(
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قد يؤدي إلى والبلعوم نتيجة الشذوذ الجنسي، واستخدام الطرق الشاذة في المعاشرة، و
وتحتفظ المرأة بالجراثيم في أعضائها التناسلية أشهراً أو سنين قد تصل إلى عشر . )١(العقم

  .)٢(سنوات، مما يشكل خطراً مستمراً لنشر الداء 
لذلك فإن إصابة المرأة بالسيلان أكثر خطراً وجدية من الرجل؛ لأن المصابات لا     

الطبيب، في حين أن يستطعن أن ينقلن يبدين أي أعراض مزعجة تدعوهن لاستشارة 
الأمراض لكل من يعاشرهن، فيعتبرن بذلك خزاناً صامتاً لنقل المرض إذا كن ممتهنات 
. للدعارة، وفي الاتصالات الشاذة يمكن أن يصاب البلعوم والشرج محدثة التهابات مزعجة

قل من النساء لا على الأ%) ٦٠(الحاج أن  يويرى الدكتور البار والدكتور فائز محمد عل
  . )٣(يشكين من أي أعراض

وفي حالات إزمان الآفة أو نقص المناعة يمكن أن ينتقل الإنتان إلى الدم؛ حيث يحدث     
من الإصابات، فترتفع الحرارة مع طفح التهابي وعائي، ومن %) ١(تجرثم الدم السيلاني في 

التهاب المفاصل (بة أو المرفق الدم ينتقل الجرثوم ليتوضع في أحد المفاصل الكبيرة كالرك
، أو يتوضع في شغاف القلب، فيحدث التهاب الشغاف الذي يغلب أن يهلك صاحبه )البني

  )٤(.بالموت
ويقول البروفسور وليم بيكرر والذي عمل في البلاد العربية أكثر من عشرين سنة     

هر الفروج التي إن أط: "وبعد أن فحص أكثر من ثلاثين ألف امرأة فحوصاً متكاملة يقول
فحصتها كانت في الجزيرة العربية، فقد كانت جميعها سلبية بالنسبة للسيلان والعقبول 

  وكذلك الأمر  الكلاميديا والتريكوموناز،: والالتهابات بالجراثيم المختلفة التي منها) هربس(
  :ئيسين هماويعلل هذه النتائج المدهشة بأا ترجع إلى سببين ر. بالنسبة لسرطان عنق الرحم

  
  

                                                 
لمحمد وروائع الطب الإسلامي ). ٥٤،٥٥(أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا : انظر) ١(

  ).٣/١٥٣( نزار الدقر 
  ).١٧٢(أحمد قرقوز . انظر مع الطب في القرآن الكريم، عبد الحميد دياب، د) ٢(
  ).١٣٨(الانحرافات الجنسية لفائز محمد الحاج ). ٢١٦(الأمراض الجنسية لمحمد علي البار  : انظر )٣(
  ).٣/١٥٤(انظر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر ) ٤(
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  .)١("ختان الرجل، وعدم تفشي الزنا
ا وسرطان الخصية والبربخ عند الرجال عندما تكما يقل بنسبة كبيرة سرطان البروستا    

  .)٢(تقل الالتهابات والآفات الجنسية وغير الجنسية نتيجة الختان وتحريم الزنا واللواط
لتهابات ختونين وكذلك الاوعموما فإن نسبة حدوث الأمراض الجنسية عند غير الم    

  .)٣(ضعفاً عما هي عليه في المختونين) ٢٠(في المسالك البولية 
تضيق القلفة الخَلقي أو الالتهابي : كما أن هناك أمراضاً لا يفيد فيها إلا الختان؛ مثل    

الأمامي والخلفي، التصاق القلفة بالحشفة، بعض أنواع حصر البول المتكرر بسبب  القلفة، 
، وفي هذا اال يقول )٤()مرض مزعج يتظاهر بانتصاب دائم في القضيب(ط المؤلم النعو

من الأطفال الذكور غير المختونين أثناء الولادة %) ١٥- ١٠(يحتاج ": "وزويل"البروفسور 
  أو التهاب الحشفة المتكرر phimosisإلى الختان في سن متقدم من العمر بسبب تضيق القلفة 

 Recurrent balanitis ")٥(.  
  :أثر الختان في الوقاية من مرض الإيدز

م في مجلة ١٩٨٩ذلك عنوان مقال نشر عام  "الختان يقي من مرض الإيدز"
(Science)  الأميريكية، أورد الدكتور ماركس فيه ثلاث دراسات علمية أجريت في

لإصابة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، وأشارت هذه الدراسات إلى انخفاض نسبة ا

                                                 
   ١٩٧٧ Midicine Digest أبريل                                                                               )١(

محمد نزار . وروائع الطب الإسلامي د). ١٥(محمد علي البار . نقلاً عن الأمراض الجنسية أسباا وعلاجها د
  ).٤/١٢٣(الدقر 

  ).٢٢٨(ان فارس علو. انظر وفي الصلاة صحة ووقاية، د) ٢(
)٣                                              (Campbell’s urology.٦TH      Edition, ١٩٩٢ PP ١٩٢٢  
  ).٤٢١(الفقهية لأحمد محمد كنعان  الصحيةنقلاً عن الموسوعة  
 ).٢٢٢، ٢٢١(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٤(
)٥(New born circum cision as a puplic health measure. Resolation. No.٣٠٥٨٨.                 

Endorsed by the California Medical Association, March٨,١٩٨٨. wis well T.E.   
Routine Neonatal Circum cision.A Reappraisal American family physician١٩٩٠٤١: 

          .٦٢-٨٥٩                               ).٣١(لحسن شمسي باشا  نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث
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بمرض الإيدز عند المختونين، وخلُص الدكتور ماركس إلى القول باحتمال وجود علاقة بين 
  .عدم الختان وبين مرض الإيدز

وقد وجد الباحثون الدكتور سيمونس وزملاؤه أن احتمال الإصابة بمرض الإيدز     
  .)١(المختونين  بعد التعرض للفيروس عند غير المختونين يبلغ تسعة أضعاف ما هو عليه عند

ـ وهو رئيس قسم أمراض الوليدين في " ويزويل "وأخيرا ينشر البروفسور     
في عدد  (American Family physician)المستشفى العسكري في واشنطن ـ مقالاً في مجلة 

م من أشد أعداء الختان، وقد ١٩٧٥لقد كنت في عام : " م جاء فيه١٩٩٠) مارس(آذار 
 بذلت حينئذ للإقلال من نسبة الختان؛ إلا أنه في بداية الثمانيات شاركت في الجهود التي

أظهرت الدراسات العلمية ازدياداً في نسبة التهاب ااري البولية عند الأطفال غير 
المختونين، ومع ذلك لم أكن أقترح جعل الختان روتينياً؛ ولكن بعد تمحيص دقيق وإجراء 

عن الختان فقد  الصحيةلتي نشرت في الات دراسة موضوعية للأبحاث والدراسات ا
وصلت إلى نتيجة مخالفة، وأصبحت من أنصار جعل الختان أمراً روتينياً يجري عند كل 

م الأكاديمية ١٩٨٩طفل، وليس هذا فحسب؛ بل إن التقرير الذي أصدرته حديثا عام 
وأكد حديثاً م  ١٩٧٥الأميركية لطب الأطفال قد جاء مخالفاً للتقرير الذي صدر عام 

  )٢(".العظيمة للختان عند الأطفال الصحيةالفوائد 
عتراف بفوائد ولم يصل هذا البروفسور ولا غيره من العلماء إلى هذه النتيجة وإلى الا    

الختان الجمة إلا بعد تمحيص وتدقيق وإجراء دراسات عديدة، وقد قام البروفسور ويزويل 
  .شرت في مختلف مجالات الأطفال الأميركية الشهيرةنفسه بإجراء العديد من الأبحاث التي ن

هناك عدة : "الأمور التي جعلته يقتنع بفوائد الختان فيقول" ويزويل " ويلخص البرفسور      
  : قضايا جعلتني أقتنع بفوائد الختان عند الوليدين؛ وهي

                                                 
)١  (Marx JL-Circumcision may protect against the AIDS virus. Science ٢٤٥:٤٧٠ ;١٩٨٩-

١.  Simonsenjn, Cameron Dw, Gakinya MN,etal. Humanimmunodeficiency virus 
infection among  menwithsexually transmitted diseases Experiencefrom a center in 
Africa – N englij med ٨-٣١٩:٢٧ ;١٩٨٨. 

  ).٥٧(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا 
)٢                                                           (American family physician – mars – ١٩٩٠. 

  ).٢٩(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا 
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  .الوقاية من التهاب ااري البولية واختلاطاا .١
  .الوقاية من سرطان القضيب .٢
  .الوقاية من الأمراض الجنسية .٣
  .ختلاطات الناجمة عن الختان نسبة ضئيلةلاكون نسبة ا .٤
  .شاكل في القضيب عند الأطفال المختونينالمقلة حدوث  .٥
  .الأدلة العلمية الحديثة التي تشير إلى أن الختان قد يقي من مرض الإيدز .٦
  .من عمر الطفل قلة كلفة عملية إجراء الختان في سن مبكرة عنها في سن متأخرة .٧
إن النظافة بالأعضاء الجنسية فقط تقي من حدوث : عدم ثبوت النظرية التي تقول .٨

  .هذه الأمراض عند غير المختونين
 ٨وفي يوم . إنني أعتقد أنه يجب أن نجري الختان روتينياً عند كل مولود: "ثم قال    

على أن ختان الوليد  في كالفورنيا بالإجماع الصحيةم صوت أعضاء الجمعية ١٩٨٨آذار 
لقد تراجعت تماماً عن عدائي الطويل للختان، وصفقت مرحباً بقرار . وسيلة صحية فعالة

  )١(".جمعية الأطباء في كاليفورنيا
  : في ختان البنات الصحيةالآراء 

الدكتور نجم  :اختلف الأطباء في ختان البنات بين معارض ومؤيد، ومن المعارضين    
د أخصائي هرمونات التناسل والعقم، والدكتور أنور أحمد حلواني من عبد االله عبد الواح

كلية الطب بجامعة الخرطوم، والدكتور مختار سالم خبير بمراكز الطب الطبيعي والقرى 
السياحية العلاجية، والدكتور عزيز أحمد خطاب أستاذ وحدة العقم والخصوبة ورئيس قسم 

ر الأمين داود، والدكتور أحمد محمد كنعان، الطب العلمي بكلية طب عين شمس، والدكتو
  .وغيرهم

  :أما الدكتور نجم عبد االله فذكر مضاعفات الختان وهي  

                                                 
)١       ( wisweII  T.E.  Routine Neonatal circumcision A  Reappraisal American Family 

physician ٦٢-٤١:٨٥٩ ,١٩٩٥ 

  ).٣١-٢٩(نقلاً عن أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا 
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  :مضاعفات خاصة بالمرأة وبجهازها التناسلي .١
  :وتنقسم هذه المضاعفات إلى

وحيث لا  كالنـزيف والالتهاب، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، :مضاعفات مباشرة. أ
أو دراسات ميدانية، فلذلك احتمال وقوع ضحايا نتيجة مباشرة  حصائياتتوجد أية إ

لختان المرأة أمر وارد، كما أن حصول النـزيف أو الالتهابات من جراء الختان هذا بحد 
ذاته يسبب خطورة على الحالة الصحية للمرأة، وهذا ضرر غير محتمل؛ خصوصا بوجود 

ا وخطورةوسائل العلاج البدائية، مما يزيد الأمر تعقيد.  
كالالتهابات المزمنة للمنطقة التناسلية الخارجية أو المهبل أو  :مضاعفات متأخرة. ب

  .الرحم، وقد تمتد إلى ااري البولية أو الكلى أو سائر الجسم
  :مضاعفات خاصة بالتناسل .٢

  : وتنقسم هذه المضاعفات إلى قسمين
نطقة التناسلية والتي قد تسبب وتكون بسبب الالتهابات التي أصابت الم :صعوبة الحمل. أ

انسداداً في قناة فالوب، أو قد تسبب تلفاً في الرحم؛ وبالذات الغشاء المبطن له، فلا 
  .تستطيع البويضة الملقحة أن تستقر فيه

وغالباً ما تنجم عن انسداد فتحة الفرج بواسطة ألياف غضروفية  :صعوبة الولادة. ب
ا الانتعاظية، وكذلك تنجم عن نقص عضلات سميكة حلَّت محل الأنسجة والخلاي

إلى تدخل طبي جراحي لإجراء عملية  ين، مما يجعل الولادة عسرة وتحتاجالشفرين الكبير
  .قد لا تتوفر فيما لو كانت المرأة في قرية نائية الصحيةالولادة، وهذه العناية 

  :البرود الجنسي .٣
فيه المرأة باللذة أو المتعة الجنسية، الجماع الذي لا تشعر : ويعرف البرود الجنسي بأنه    

  )١(.بالإضافة إلى عدم توفر الرغبة الجنسية
وختان المرأة يترتب عليه ثلاثة أضرار مختلفة تسبب البرود الجنسي؛ سواء كانت منفردة      

  :أو مجتمعة وهي كالتالي

                                                 
  ).٨٠٣،٨٠٤(نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، ختان المرأة، للدكتور نجم عبد الواحد انظر ) ١(
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تج عن ختان وهو أشد الأضرار على الإطلاق في اعتقاد الدكتور، وهو نا: الضرر النفسي. أ
. المرأة وهو يشكِّل صراعا نفسيا مريرا وعقدة نفسية كبيرة منذ لحظة الختان إلى الوفاة

وتختلف هذه الصراعات النفسية مع اختلاف درجة إيمان المرأة وقناعتها ذا العمل، فالعقل 
ة وكذلك يختلف هذا الصراع النفسي مع درج! الباطن يقول ما هو الذنب لهذا العقاب؟

الضرر البدني، وكذلك يختلف هذا الصراع النفسي باختلاف البيئة؛ فنجد المرأة في مكان ما 
حيث يندر ختان المرأة يكون أشد منه في المكان الذي يشاع فيه بكونه يحمل صبغة اجتماعية 
أو دينية؛ فلذلك نجد في المكان الأخير النساء أنفسهن متحمسات لعمل الختان لبنان أو 

  .أبنائهن بنات
والمهم أن عقدة الصراع  النفسي تبقى موجودة وإن كُبِتت، وربما تكون شديدة     

  .تؤدي إلى البرود الجنسي، أو حتى كُره الرجال والزواج
فمن : الضرر البدني بسبب إزالة معظم مناطق الإحساس والإثارة الجنسية عند المرأة. ب

عرفنا أن عدد الخلايا الحسية العصبية في البظر التشريح الوظيفي لجهاز التناسل لدى المرأة 
هي أكبر وأكثر ما يوجد في جسم المرأة، ويكون البظر هو الأهم في الإثارة الجنسية، وهو 

تترجم وتستجيب لهرمون الرجولة  (Receptors)المكان الوحيد لدى المرأة الذي به خلايا 
(Testotserone)لمرأة والرجل الذي يثير الشهوة ، ويكون هذا الهرمون هو الوحيد عند ا

الجنسية، وأما الشفران الصغيران ما عدد من الخلايا الحسية والعصبية تأتي بالدرجة الثانية 
بعد البظر من ناحية الكثافة والإحساس، وهي تلعب كذلك دورا رئيساً ومهماً في إحساس 

نسجة وأوردة دموية في الشفرين ، بالإضافة إلى هذا نجد أن هناك أ)١(المرأة بالإثارة الجنسية
الصغيرين وظيفتها أا تسبب انتفاخ وتوسع فتحة الفرج، بالإضافة إلى الإفرازات التي جميعها 

، فإزالتها تسبب في إزالة مصدر )٢(تساعد على إيلاج ودخول القضيب وهو بحالة انتصاب
  .عند الجماعالإحساس، بالإضافة إلى إزالة الوظيفة الأساسية؛ وهي توسعة الفرج 

                                                 
  ).٨٠٣،٨٠٤(انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، ختان المرأة للدكتور نجم عبد الواحد ) ١(
)٢         (MASTERS, W.H and JOHNSON V.E.(١٩٦٦) MUMANSEXUAL RESPONSE Little 

  Brown and Company, Boston).              ٨٠٢، ٨٠١(شرة الطب الإسلامي العدد الرابع نقلاً عن ن
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أما بالنسبة للشفرين الكبيرين فبهما عضلات لها أهميتها في تنفيذ متعة الجنس عند     
حدوث الرجفة أو الرعشة، وإزالة مثل هذه العضلات بالختان تسبب في فشل حدوث 
التقلصات الجنسية، وبالتالي احتمال عدم حصول الرجفة وهي المتعة الجنسية، وبالتالي البرود 

  . الجنسي
بسبب تضيق أو انسداد فتحة الفرج تكون عملية الجماع مؤلمة، مما يجعل : الجماع المؤلم. ج

  .)١(المرأة تخاف المعاشرة بسبب الألم، وهذا الخوف يولد البرود الجنسي
) ١٤٨٨(وأما الدكتور أنور أحمد حلواني ففي مقالة منشورة في جريدة الصحافة العدد 

تور نجماً على ما ذكر من مضاعفات وزاد عليها ما م وافق الدك٢٦/١٢/١٩٦٧بتاريخ 
  : يلي

ونعني ا صدمة الانخفاض المفاجئ في وظائف الجسم جميعا، : الصدمة الجراحية .١
وهناك أنواع كثيرة من الصدمات تفعل الشيء نفسه، أما الصدمة الخارجية فتنتج 

، وربما يؤدي غالبا من الجراحة بدون تخدير، وهذا ما يحدث في الخفاض الفرعوني
  .هذا بحياة الفتاة نتيجة للانخفاض الشديد في ضغطها الدموي وفي نشاط تنفسها

، )البظر(وتحدث إصابة فتحة البول لقرا من موضع الختان : حبس البول ودم العادة .٢
فيتأتى من ذلك انحباس للبول في الأيام الأولى للعملية، وقد يضيق الثقب عند اندمال 

  .ذر معها خروج البول ودم العادةالجرح بدرجة يتع
يتحتم في كل حالة ولادة أن يستعمل المشرط لتوسيع فتحة المهبل : حمى النفاس .٣

لخروج الجنين، وهذا فيه الكفاية ليعرض المرأة لحمى النفاس القاتلة، كما أن هذا 
نفسه يتسبب في آثار نفسية أساسها الألم الذي تستشعره المرأة في كل ولادة، وذا 

ظهر التعسر، ومعلوم أن تقلصات الرحم هي العامل الأولي في خروج الجنين، وعند ي
الخوف تختفي هذه التقلصات أو تقل لدرجة بعيدة، مما يجعل الحل هو العملية 

  .القيصيرية

                                                 
  ).٨٠٤(نجم عبدالواحد . د" ختان المرأة"انظر نشرة الطب الإسلامي العدد الرابع )  ١(
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من حالات  العقم %) ٢٥(دلت الإحصائيات دلالة واضحة على أن ما بين  : العقم .٤
ملية التي تستلزم تضييق فتحة الفرج إلى أقصى في السودان ناتج من جراء هذه الع

  .)١(حد 
  

ويقول الدكتور مختار سالم إن ختان الأنثى يضر بالزوج أيضاً؛ لأنه ينهي مجامعته 
معها قبل أن تصل إلى مرحلة الإشباع الجنسي، ومن الثابت أن لهذه الحالة علاقة بانتشار 

الرجال للجوء إليها لكي يطيلوا من  المخدرات بين الرجال في كثير من البلاد حيث يضطر
  .فترة الجماع إرضاءً لزوجام

كما تقدم الأستاذ الدكتور عزيز أحمد خطاب ببحث عن المضار الصحية الناتجة عن        
عملية ختان صغار الإناث في مصر وأفريقيا إلى المؤتمر الدولي الذي عقد في واشنطن، جعل 

متها ذلك القرار الدولي الذي يهيب بالهيئات الدولية؛ من المؤتمر يخرج بنتائج مهمة في مقد
 ، وهيئة التنمية الدوليةUNICEF، وهيئة رعاية الطفولة الدولية whoهيئة الصحة العالمية 

UNDP وكذلك الأفراد والهيئات المعنية، بنشر الوعي بعدم ختان الإناث الذي يصيبهن ،
  .بالضرر والمرض

الأنثى بدون أي نوع من التخدير يؤدي إلى آلام  وأثبتت المشاهدات أن ختان  
. مبرحة، وتصاب الأنثى الصغيرة بصدمة نفسية وعصبية شديدة تمتد آثارها مهما طال الزمن

وأكد علماء وأطباء علم النفس والأمراض العصبية أن هذه الآلام الشديدة المصاحبة لعملية 
ا طال الزمن لتترك بصماا الدائمة على النمو ختان الإناث تمتد تأثيراا النفسية السيئة مهم

  .)٢(الصحي والنفسي للإناث الصغيرات 
كما جاء في الوثيقة الملحقة بإعلان عمان لتعزيز الصحة والذي اختتم في شهر ذي     

ولا يسمح الإسلام بتشويه جسد المرأة لأي سبب كان، : "هـ ما نصه ١٤٠٩القعدة عام 

                                                 
ين لشرق المتوسط، الخفاض الفرعوني، للدكتور الأم الإقليمي المكتب العالمية الصحة منظمة عن نقلاً) ١(
)٢١،٢٠.(  
  ).٤٥٢، ٢٥١(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ٢(
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باسم ختان الأنثى تغيير لخلق االله، ملعون فاعله، ولا يجيزه نص  فعملية التشبيك التي تمارس
  )١(".صحيح، لا سيما وأنه يعرض المرأة إلى مضاعفات رهيبة

بل الدكتور الأمين داود يرى دفع دية كاملة في قطع الشفرين بناء على ما جاء في     
  .)٢(الفقه الإسلامي على قول، لأنه ذين الشفرين يقع الالتذاذ بالجماع 

أما الدكتور أحمد محمد كنعان فيرى أن ختان البنات ليس مطلوبا، ولا واجباً، ولا     
، ذهب إليه كثير من العلماء؛ لأنه لم يثبت فيه عندهم حديث عن النبي  سنة، وهذا ما

ويؤيد هذا الرأي أن ختان البنات لا يكاد يعرف في معظم البلدان الإسلامية؛ بل هو ينحصر 
) أي بمصر وما جاورها من بلدان(في البلدان القريبة من مصدره الفرعوني بصور خاصة 

 )١١٤ – ٨٥(  وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المختونات في هذه البلدان يتراوح ما بين
  .)٣(مليون فتاة وامرأة 

الدكتور محمد نزار الدقر، والدكتور محمد علي البار : ومن المؤيدون لختان الأنثى    
كليات الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة ومستشار قسم الطب الإسلامي بمركز الملك عضو ال

وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والدكتور محمد حسن حنتاوي أستاذ  الصحيةفهد للبحوث 
  .الأمراض التناسلية بجامعة عين شمس بالقاهرة، والدكتور فارس علوان، والدكتور الغوابي

إن الحكمة الصحية من الختان الذي دعت إليه : " نزار الدقر فيقولأما الدكتور محمد     
إنه : الشريعة الإسلامية تظهر عند الرجال أكثر بكثير مما تظهر عند النساء، ونستطيع القول

يغلب أن  _كصعيد مصر والسودان والجزيرة العربية وغيرها  _في البلاد ذات الطقس الحار 
وقد يكون شديد النمو إلى  الشهوة الجنسية بشكل مفرط، د فييكون للنساء بظر نامٍ يزي

، ومن هنا كان من )علما بأن الدكتور لم يذكر ما يثبت ذلك(درجة يستحيل معها الجماع 

                                                 
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة (انظر منظمة الصحة العالمية ) ١(

  ).٥/٢٦(الإسلامية 
 ثتوسط، الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناانظر منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق الم) ٢(
  ).ختان البنات ليس سنة ولا مكرمة(محمد سليم العوا . مقالة د) ٨/٢٤(
  ).٤٢٤(الفقهية لأحمد محمد كنعان  الصحيةانظر الموسوعة ) ٣(
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المستحب استئصال مقدم البظر لتعديل الشهوة في الحالة الأولى، ووجب استئصاله لجعل 
  .)١(الجماع ممكناً في الحالة الثانية 

والختان في النساء سنة، ويقطع شيء من : "دكتور محمد علي البار فيقولوأما ال    
والبظر في المرأة يقابل القضيب في الرجل؛ إلا أن حجمه صغير جداً ولا تخترقه قناة . البظر

وعلى البظر قلفة وإن كانت صغيرة، ولها عيوب القلفة في الرجل؛ إذ تتجمع . مجرى البول
والبظر عضو حساس جداً مثل حشفة القضيب، وهو . كروباتفيها الإفرازات، وتنمو المي

ولا شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق، وذلك من دواعي الزنا إذا لم . عضو انتصابي كذلك
  ".يتسن الزواج

_ كأرياف مصر والسودان والصومال _وما يجري في بعض البلاد العربية : " ويقول    
لشفرين الكبيرين مما يؤدي إلى التحامها وقفل فتحة من أخذ الخاتنة البظر كله مع جزء من ا

الفرج، وهو ما يعرف باسم الرتق، وما يؤدي كذلك إلى البرود الجنسي، فإنه أمر مخالف 
  )٢(". ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام"للسنة، ومخالف للطبيعة، ويؤدي إلى ضرر، 

 نظيفة، فيؤدي إلى إن الخفاض يجري بأدوات غير معقمة وفي بيئات غير: "كما قال    
وجود التهاب في الفرج، وتكَوُّن خراجات، وفي ذلك أذى كثير، وهذه للأسف حقائق 

وذكر أن أضرار  ".مدعمة بالصور والحالات الكثيرة المشاهدة في أرياف بعض البلاد العربية
  :الختان بأا ناتجة عن أمرين

  .إجراء الخفض بأدوات غير معقمة وفي بيئة غير نظيفة .١
للخاتنة أو الخافضة بألا تنهك وأن  المبالغة في الإاك ومخالفة تعاليم المصطفى  .٢

  .)٤)(٣(تشم
أما الدكتور محمد حسن حنتاوي وزملاؤه فقالوا في المؤتمر الطبي الإسلامي عن الشريعة 

إن الآراء التي تصف ختان : م١٩٨٧فبراير  ٥-٢المعاصرة  الصحيةالإسلامية والقضايا 
عليه الصلاة  _ه ضار فإا تريد بذلك الضرر الناتج عن مخالفة سنة المصطفى الأنثى بأن

                                                 
  ).٤/١٢٩(روائع الطب الإسلامي، الآداب الإسلامية وأثرها في صحة الفرد واتمع  ) ١(
  ).٣٣(نسان بين الطب والقرآن خلق الإ) ٢(
  ).٢/٥٠٣(النهاية لابن الأثير . شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة: الإشمام ) ٣(
  ).٣٣(خلق الإنسان بين الطب والقرآن لمحمد علي البار). ٧١(الختان لمحمد علي البار : انظر )٤(
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، وذلك بإجراء الخفض بأدوات غير معقمة والمبالغة في الإاك، ولو أجريت أي _ والسلام
عملية جراحية صغيرة أوكبيرة بأدوات غير معقمة لأدت إلى مضاعفات وأضرار، فالضرر 

في حد ذاته؛ بل هو ناتج عن الوسيلة غير الصحيحة، وعن الحاصل ليس ناتجاً عن الختان 
  .المخالفة للنص النبوي بعدم الإاك

وأما الفوائد المترتبة على ختان الأنثى فهي كما لخصها الدكتور محمد حسن حنتاوي 
  :كالتالي

  
وفي ذلك من المحافظة على العفة ما فيه، وهو أحد  :)٢(والشبق )١(ذهاب الغلمة .١

اعدة، ولا ريب أن الختان لوحده لا يمنع عهراً، ولكن الختان مع وجود العوامل المس
  .التربية الحسنة يساعد مساعدة مهمة في الحفاظ على العفة

  .منع الالتهابات نتيجة تجمع الميكروبات تحت القلفة .٢
  .انخفاض حدوث السرطان لدى الذكور والإناث من المختونين .٣
والورم المغبني تكون أَقَلَ حدةً وأخف ضراوة أن الإصابة بالهربس والقرحة والرخوة  .٤

  )٣(.عند المختونين من الرجال والنساء على السواء
وأما الدكتور فارس علوان فيؤيد ختان الأنثى عندما تكون الأعضاء التناسلية     

الخارجية عندها من بظر أو شفرين صغيرين مفرطة النمو بشكل يدعو إلى النفور والاشمئزاز 
أو أن هذا الإفراط في النمو والتدلي إلى الخارج يؤدي في المستقبل إلى الإثارة من جهة، 

الجنسية المستمرة بسبب الاحتكاك المتواصل، كما أنه عندما يزيد نمو هذه الأعضاء زيادة 
  .كبيرة يتعذر الجماع؛ نظراً لإحالتها دون ولوج القضيب في المهبل

لفتيات من إغلاق للأعضاء التناسلية ووصف ما تصفه بعض الشعوب الأفريقية ل    
جميعها وطمس معالمها، وذلك بقحطها وتجريفها وخياطة جلدة الشفرين الكبيرين عليهما، 
مع الإبقاء على فتحة صغيرة بحجم رأس الدبوس لخروج البول ودم الطمث، ثم توسيع 

                                                 
  ). ١٧٢(ة المصباح المنير للفيومي الغلمة شدة الشهو) ١(
  ). ١٢/٣٧) (شبق(لسان العرب لابن منظور مادة . شدة الغلمة وطلب النكاح: الشبق) ٢(
  ).١٠١، ١٠٠(انظر أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث لحسان شمسي باشا ) ٣(
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تقره الشريعة الغراء،  الفتحة بالقص قبيل الزواج، وتوسيعها ثانية قبيل الولادة، فيعد منكراً لا
وضرراً لا يؤيده الطب ولا يتفق مع قواعد الصحة، وقسوة لا يرتكبها من يحمل في قلبه 

  )١(.رحمة أو شفقة، وتشويهاً فيه الكثير من تغيير خلق االله
أي لا " لا تنهكي: "للخافضة أما الدكتور حامد الغوابي فيقول معلقاً على قوله     

عجزة تنطق عن نفسها، فلم يكن الطب قد أظهر شيئًا عن هذا أليست هذه م: "تستأصلي 
الذي  ، ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه، لكن الرسول )البظر(العضو الحساس 

  ". علَّمه الخبير العليم عرف ذلك الأمر، فأمر بألا يستأصل العضو كله
رزات الشفرين الصغيرين تتراكم مف: "ويتابع كلامه عن فوائد ختان البنت فيقول    

عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة، وقد يؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل، وقد 
والختان يقَلِّل الحساسية المفرطة . رأيت حالات كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات

ت عند انتصابه، فكيف سنتيمترا) ٣(للبظر الذي قد يكون شديد النمو، بحيث يبلغ أكثر من 
  !للرجل أن يختلط بزوجته ولها عضو كعضوه ينتصب كانتصابه ؟

ويرد على من يدعي أن ختان البنات يؤدي إلى البرود الجنسي عندهن بأن البرود     
الجنسي له أسباب كثيرة، وأن هذا الادعاء ليس مبنياً على إحصاءات وشواهد بين المختتنات 

ثم ينقل عن .  أن يكون ختاناً فرعونياً أدى إلى قطع البظر بكاملهوغير المختتنات طبعاً، إلا
أستاذ أمراض النساء في جامعة نيويورك أن التمزقات التي تحدث في ) هوهنر(البروفسور 

المهبل أثناء الوضع تحدث بروداً جنسياً بعكس ما كان منتظراً، في حين أن الأضرار التي 
  . البرود الجنسي تصيب البظر نادراً ما تقود إلى

منعه من ظهور تضخم البظر أو ما يسمى : الغوابي من فوائد ختان البنات.ويذكر د
بإنعاظ النساء، وهو إنعاظ متكرر ومؤلم مستمر للبظر، كما يمنع ما يسمى نوبة البظر، وهو 
يج عند النساء المصابات بالضنى يرافقه تخبط بالحركة، وغلمنة شديدة، وهو معند على 

  .)٢(عالجةالم
  :وأما الدكتورة نور السيد راشد فتقول عن فوائد ختان الأنثى

                                                 
  ).٢٢٤، ٢٢٣(وفي الصلاة صحة ووقاية لفارس علوان ) ١(
)٢ (محمد نزار الدقر . تمع، دروائع الطب الإسلامي، الآداب الإسلامية وأثرها في صحة الفرد وا)٤/١٢٨.(  



١٨٦ 
  

وهو هرمي الشكل مشقوق من جهة واحدة، أي (ترك هذا الغشاء الذي يعلق البظر  .١
ما يجعله دائماً غير نظيف نتيجة لدخول بعض الإفرازات المهبلية ) أنه يشبه الجراب

وبقايا البول تكون بيئة ملائمة لنمو  وجزء من البول وتراكمها فيه، وهذه الإفرازات
وتكاثر أنواع عديدة من البكتريا والفطريات التي تسبب الكثير من الأمراض 

الكليتين والحالبين (البكتيرية والأمراض الفطرية لكل من الجهازين البولي للرجل 
؛ وذلك لشدة قرب فتحتي )المبيض والرحم والمهبل(والتناسلي للأنثى ) والمثانة 

خراج لكل من الجهاز التناسلي والجهاز البولي للأنثى؛ فعلى سبيل المثال من الإ
التهاب المثانة، أو التهاب الحالبين، أو : الأمراض البكتيرية التي تضر الجهاز البولي

، ومن الأمراض )بسودو موناس(التهاب الكليتين الذي يسببه نوع من البكتريا اسمه 
 الجهاز التناسلي للأنثى تكون نتيجة للإصابة بفطر الفطرية التي تسبب التهابات في

الكانديد أو فطر كرايكوموناس، أما الالتهابات التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى 
نتيجة للتلوث البكتيري، فتسببها أنواع من البكتريا العنقودية والسبحية اللاهوائية؛ 

كتريا الكلامديا، والتي بكتريا جونو كوكاي، وبكتريا نيسريا السيلان، وب: مثل
  .تسبب في حالات الإصابة الشديدة العقم

ترك هذا الغشاء يؤدي إلى الشبق الجنسي، وأيضاً الإكثار من العادة السرية؛ وذلك  .٢
علما بأن الدكتورة نور لم تبرهن على ما . )١(لكثرة احتكاك هذا الغشاء بالبظر

  .تقول
هذا الغشاء يكون مصدراً لنجاسة  وجود بقايا البول والإفرازات الجنسية داخل .٣

  .)٢( الثوب والبدن، وبالتالي ينقص عنصر الطهارة بالنسبة للمسلمة
، فقد تبين الصحيةومما يدهش أن الختان في اليوم السابع يتماشى مع أحدث الحقائق     

في دم الوليد تتدنى خلال الأسبوع الأول من حياته، مما يجعله أكثر  (K)أن نسبة فيتامين ك 
عرضة للنـزيف، إذا اختتن قبل اليوم السابع؛ لأن هذا الفيتامين يساعد في تختر الدم ووقف 

                                                 
نقلاً عن الختان وأحكامه في ضوء السنة النبوية ). ١١،١٥(وداعاً للخلاف في أمر الختان لنور السيد راشد ) ١(
  ).٨٣(كمال علي الجمل .د
  .انظر المرجع السابق) ٢(
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التريف، وقد أظهرت التحاليل المخبرية أن نسبة هذا الفيتامين تعود إلى طبيعتها في اية 
الأسبوع الأول، مما يجعل الطفل أقل عرضة للنـزيف إذا ما ختن في اليوم السابع، وعند 

الأطفال يكفي لوقف النـزيف بعد الختان أن يضغط على الجرح لدقائق معدودات معظم 
  .هذا ولم يذكر الكاتب الدراسات التي أثبتت ذلك. )١(دون الحاجة لخياطة الجرح

  
  
  

  المسألة الثالثة
  الاستحداد

  
  .وفيها تمهيد وأربعة فروع

  .أما التمهيد ففي تعريف الاستحداد والعانة
  :لنحو التاليأما الفروع فعلى ا

  .حكم الاستحداد: الفرع الأول
  .كيفية إزالة شعر العانة: الفرع الثاني
  .التوقيت في حلق العانة: الفرع الثالث
  .لحلق العانة الصحيةالفوائد : الفرع الرابع

  

                                                 
)١                                                      (Campbell's urology, ٦th Edition, ١٩٩٢,pp ١٩٢٢    

  ).٤٢٢(أحمد محمد كنعان .الفقهية د الصحيةنقلاً عن الموسوعة 
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  تمهيد     
  تعريف الاستحداد والعانة

  

  .حلق شعر العانة هو :ةالاستحداد في اللغ
  .)١(حلق العانة بالحديد ايعني  ناية التيستعمل على طريق الكوقد ا

  :الاستحداد اصطلاحًا
استعمال الموسى في حلق الشعر في مكان مخصـوص مـن   ": عرفه ابن حجر بأنه 
  )٢(."الجسد

  .)٣(" .هو حلق العانة": فقال وبنحو هذا عرفه ابن قدامة
  :أما العانة في اللغة

  ."هي الشعر النابت على فرج الإنسان": قيلف
  .)٤(هي منبت الشعر على فرجه: قيلو  

  :أما العانة اصطلاحًا
  )٥( ."الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقُبل المرأة وفوقهما"فهي   
  .)٧) (٦(جوهو قول أبي العباس بن سري. "الشعر النابت المستدير حول الدبر": وقيل  

                                                 
) الحد(وانظر القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة ). ٤/١١٧) (حدد(لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
)٣٥٢.(  
  ).١٠/٣٥٥(انظر فتح الباري ) ٢(
  ).١/١١٧(المغني ) ٣(
  ).١٧/١٧٤) (عون(بن منظور مادة لسان العرب لا) ٤(
  ).٢/٢٨٩(اموع للنووي ) ٥(
قال . هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، شيخ الشافعية في عصره، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق) ٦(

. بلغت مصنفاته أربعمائة تصنيف. كان ابن سريج يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى المزني: عنه أبو إسحاق
طبقات ). ٣/٢٥،٢١(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر. تولى قضاء شيراز، مات سنة ست وثلاثمائة

  ).٣٤٠،٣٣٩(الحفاظ للسيوطي 
إزالة الشعر عن الدبر خوفاً من أن يعلق به شيء من الغائط، . ويستحب). ٢/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٧(

فتح الباري لابن حجر . هو أولى: من إزالته بالاستجمار، ولذلك قيل فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن
)١٠/٣٥٦.(  
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  الفرع الأول
  حكم الاستحداد

  

  .)٣)(٢) (١( اتفق الفقهاء على أن حلق العانة سنة
  :واستدلوا لذلك بالسنة والأثر والمعقول

  :أما السنة
عشر من الفطرة " :قال النبي  أن_ رضي االله عنها _ عائشة فما روت أم المؤمنين  .١

  . )٤("وحلق العانة... 
: الفطرة خمـس  ": رسول االله  قال: قال _ رضي االله عنه _ هريرة وما رواه أبو  .٢

  .)٥( "لشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبطالختان، والاستحداد، وقص ا
  :أما الأثر

  فيأمرني  )١(كان يطلي _ رضي االله عنهما _أن عبد االله بن عمر  " )٦(فما رواه نافع

  فيأمرني 

                                                 
  .المراد هنا المعنى الأول للعانة وهو الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقُبل المرأة وفوقهما ) ١(
لباقي شرح الزرقاني لعبد ا ).٧/٢٣٢(المنتقى للباجي ). ٦/٤٠٦( حاشية رد المحتار لابن عابدين: انظر )٢(

اـموع  ).٢/٤٠٧(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ). ٤/٢٨٥(الزرقاني على الموطأ 
معونة أولي النهى لابن ). ١/١١٧(المغني لابن قدامة ). ٣/٢٣٤(روضة الطالبين للنووي ). ١/٢٨٣(للنووي 
  ).١/٤٥(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٢٥٠(النجار 

 الشافعية من ذلك ما إذا أمر الزوج زوجته به فإنه يصير واجباً على القول الأصح، وكذلك إذا فَحش استثنى )٣(
). ١/٢٩٤(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٩(اموع للنووي : انظر. فَحش بحيث أصبح منفراً فإنه يجب قطعاً

  ).١٠/٣٥٦(فتح الباري لابن حجر 
  .١٠٣سبق ص ) ٤(
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
روى عن مولاه وأبي هريرة . نافع الفقيه، مولى ابن عمر، أبو عبداالله المدني، أصابه ابن عمر في بعض مغازيههو ) ٦(

وعبداالله بن دينار وصالح ابن  ،وروى عنه أولاده. وجماعة_ رضي االله عنهم _ هريرة وأبي لبابة وعائشة وأم سلمة 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن : اري كان ثقة ، قال البخ. كيسان والأوزاعي ومالك بن أنس وخلق كثير

انظر ذيب التهذيب لابن حجر . عشرين: تسع عشرة، وقيل: مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل. عمر
)٨/٤٧٤،٤٧٣ .(  
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  .)٢("أطليه، حتى إذا بلغ سفلته وليها هو
  :فقالوا ،أما المعقول

  )٣( .إن إزالته من الفطرة؛ لأنه يفحش بتركه
  

  الفرع الثاني
  ة شعر العانةكيفية إزال 

  
اتفق الفقهاء على أنه يجوز إزالة شعر العانة بالحلق أو النتف أو القص، وأنه يحصل به 

  .)٥) (٤(كما اتفقوا على أن الحلق أفضل للرجل. المقصود؛ لكن السنة هو الحلق
  :مذاهبأما المرأة فاختلفوا في الأفضل لها، ولهم في ذلك ثلاثة 

  :الأول لمذهبا
  .أن النتف أفضل لها يرى القائلون به

  .)٦( وإلى هذا ذهب الحنفية وبعض المالكية، وهو مذهب الشافعية
  :الثاني لمذهبا

  .يرى القائلون به أن الحلق أفضل  
  

                                                                                                                                               
لسان العرب لابن منظور مادة . حجر يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به الشعر: والنور، أي بالنورة: يطلي) ١(
  ).٨/٨١) (كلس(دة وما) ٧/١٠٣) (نور(
  ).١/١٥٢(رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التنور ) ٢(
  ).١/١١٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ). ٦/٤٠٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٤(
حاشية العدوي على شرح أبي ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ ). ٧/٢٣٢(نتقى للباجي الم). ٥/٣٥٧(

روضة الطالبين للنووي ). ١/٢٩٤(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٩(اموع للنووي ). ٢/٤٠٩(الحسن 
  ). ١/٢٥٣(ة الشرح الكبير لابن قدام). ١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي  ).١/١١٨( لابن قدامة المغني ).٣/٢٣٤(
  ).٦٨٢(انظر الثمر الداني للآبي . ذهب بعض المالكية إلى كراهة النتف مطلقاً للرجل والمرأة) ٥(
اموع للنووي ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ ). ٦/٤٠٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٦(
  ). ٣/٢٣٤(وي روضة الطالبين للنو). ١/٢٩٤(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٩(
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  .)١(وإلى هذا ذهب بعض المالكية، وهو مذهب الحنابلة
  :الثالث لمذهبا

بة فـالنتف في حقهـا   يرى القائلون به أن يفَرق بين المرأة الشابة والكهلة، فأما الشا  
  .أولى، وأما الكهلة فالحلق في حقها أولى
  .)٣)(٢(وإلى هذا ذهب ابن العربي من المالكية

  :الأدلة
  :شعر العانة بالنتف أو نحوه إزالةعلى جواز  أدلة الفقهاء: أولاً

  :استدلوا لذلك بالسنة والأثر والمعقول
  :أما السنة
كان إذا أطلـى  " أن النبي  _االله عنها رضي  _ )٤( فما روت أم المؤمنين أم سلمة .١

 .)٥( "بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله
  :وجه الدلالة

  .من الحلق، مما يدل على الجواز  النورة بدلاً يدل الحديث على استعمال النبي   
                                                 

حاشية العدوي على شرح أبي ). ٦٨٢(الثمر الداني للآبي ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ : انظر) ١(
حاشية الروض المربع ). ١/٢٥٣(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١١٨(المغني لابن قدامة ). ٢/٤٠٩(الحسن 

  ).١/١٦٥(للنجدي 
ولد في شعبان سنة ثمان . وبكر ابن العربي المعافري، الحافظ، أحد الأعلاممحمد عبداالله بن محمد بن عبداالله، أب) ٢(

وستين وأربعمائة، رحل مع أبيه إلى المشرق ودخل الشام ولقى ا جماعة من العلماء المحدثين، ودخل بغداد، ورجع 
آن، وشرح الموطأ، أحكام القر: من مصنفاته. إلى مصر وسمع ا من جماعة، وعاد إلى بلده، بلغ رتبة الاجتهاد

). ١٨٢،١٨١(للأدنه وي  المفسرين طبقات :انظر .وخمسمائة وأربعين ثلاث سنة _رحمه االله_ توفي .وشرح الترمذي
  ).٢٨٣،٢٨١(الديباج المذهب لابن فرحون 

  ).٤/٢٨٥(انظر شرح الزرقاني على الموطأ ) ٣(
بداالله بن عمر بن مخروم، القرشية، أم المؤمنين، سهل بن المغيرة بن ع: حذيفة، وقيل: هند بنت أبي أمية واسمه) ٤(

كثيراً وعن أبي سلمة، وروى عنها أولادها، ماتت سنة  أم سلمة، كان أبوها أحد الأجواد، روت عن النبي 
  ).٨/٢٠٤(انظر الإصابة لابن حجر . إحدى وستين

حديث رجاله : ال في الزوائدوق). ٢/١٢٣٤(رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب الإطلاء بالنورة ) ٥(
ورواه الطبراني في الكبير ). ١٠/٣٥٦(فتح الباري . ووثق رجاله ابن حجر). المرجع السابق(ثقات وهو منقطع 

  ).٧٤٨(رقم ) ٢٣/٣٢٦(



١٩٢ 
  

كان رسول االله لا يتنور، فإذا : "قال  _ رضي االله عنه_  )١( ما رواه أنس بن مالك .٢
  .)٢("عره حلقهكثر ش

  :أما الأثر
  )٣(...أنه كان يطلي  _رضي االله عنهما  _فما رواه نافع عن ابن عمر   

   :فقالوا، أما المعقول
  )٤(.إن المقصود إزالته، فبأي شيء أزاله جاز

  :أدلة الفقهاء على أن الحلق لشعر العانة أفضل للرجل :ثانيًا
  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول 
  : أما السنة
... الفطرة خمس " : قال رسول االله : قال_ رضي االله عنه  _فما رواه أبو هريرة   

  .)٥(" الاستحداد
  :وجه الدلالة

  )٦(.ورد الاستحداد في الحديث، مما يدل على أنه أفضل؛ لموافقته الحديث
   :فقالوا، لأما المعقو

  .)٧(إن الحلق يقوي المحل
   :بأن النتف أفضل للمرأةأدلة أصحاب المذهب الأول القائل : ثالثاً

  : استدلوا لذلك بالمعقول فقالوا
                                                 

، وأحد المكثرين من هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله ) ١(
". اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة:"فقال بدراً وهو غلام يخدم رسول االله، ودعا له النبي  شهد. الرواية عنه

  ).١/٧٢،٧١(انظر الإصابة لابن حجر . وقيل غير ذلك، إحدى وتسعين : مات بالبصرة سنة تسعين، وقيل 
فيه مسلم : وقال) ١/١٥٢(نوير رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي ، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الت) ٢(

  ).١٠/٣٥٦(فتح الباري . سنده ضعيف جداً: وقال ابن حجر. الملائي وهو ضعيف في الحديث
  .١٨٨سبق ص ) ٣(
  ).١/٤٣(جامع الأحكام الفقهية للنجدي ). ١/١١٧(المغني لابن قدامة : انظر) ٤(
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
  ).١/١١٨(انظر المغني لابن قدامة  )٦(
  ).٤/٢٨٥(رح الزرقاني على الموطأ انظر ش) ٧(



١٩٣ 
  

  )١(.إن الحلق يقَوي الشهوة، بينما النتف يضعفها، فالمرأة به أولى -١  
  .)٢(إن الحلق يكثر الشعر -٢  
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن الحلق أفضل للمرأة :رابعاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول
  :أما السنة
فلما قـدمنا  : " فيه جاء والذي  _رضي االله عنهما _ )٣(فما رواه جابر بن عبد االله  

 )٤(لكـي تمتشـط  ؛  _أي عشـاء   _ أمهلوا حتى تـدخلوا لـيلاً  : فقال  ،ذهبنا لندخل
  .)٧()٦(يبةوتستحد الـمغ،)٥(الشعثة

  :وجه الدلالة
   )٨(.يؤيد أن الحلق أفضل "تستحد": قوله
  :فقالوا، أما المعقول

  )١٠( .، بينما النتف والتنوير يرخي المحل)٩( ،إن الحلق أشد للفرج .١

                                                 
  ).١/١٨٤(انظر بيجرمي على الخطيب  )١(
  ).١/١٦٥(انظر حاشية النجدي على الروض المربع ) ٢(
أبو : أبو عبدالرحمن، ويقال: هو جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي، أبو عبداالله، ويقال) ٣(

لم أشهد بدراً : قال جابر. تسع عشرة غزوة بيه صحبة، شهد مع النبي ، له ولأأحد المكثرين عن النبي . محمد
الإصابة لابن حجر : انظر. ثلاث وسبعين: مات سنة ثمان وسبعين، وقيل. ولا أحداً؛ منعني أبي، فلما قُتلَ لم أتخلف

  ).٢/٩،٧(ذيب التهذيب لابن حجر ). ١/٢٢٣،٢٢٢(
ما سقط من : _بالضم _ الذي يمتشط به، والمشاطة : _لميم بضم ا_ سرحه، والمشط : مشط الشعر مشطاً)٤(

  ).٢١٩(المصباح المنير للفيومي . الشعر عند مشطه
  ).١٢٠(أي تغيير وتلبد لقلة تعهده بالدهن المصباح المنير للفيومي : شعث الشعر) ٥(
  ).٣/٣٩٩(النهاية لابن الأثير . هي التي غاب عنها زوجها: المغيبة) ٦(
اري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة رواه البخ) ٧(
  ).١٠/٣٠٨(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر ). ٩/٢٥٤(
  ).٤/٢٨٥(انظر شرح الزرقاني على الموطأ ) ٨(
  ).٢/٤٠٩(يد انظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي ز) ٩(
  ).١/١٦٦،١٦٥(حاشية النجدي على الروض المربع ). ٤/٢٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ : انظر) ١٠(



١٩٤ 
  

قد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شـعر   ": جاء في إحكام الأحكام .٢
الإبط؛ فذكر في الأول الاستحداد، وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل علـى رعايـة   

يه أن الشعر بحلقه يقوى أصله، ويغلظ جرمه؛ ولعل السبب ف. هاتين الهيئتين في محلها
ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها، والإبـط إذا  
قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة المؤذية الكريهة لمن يقارا، فناسب 

عانة فلا يظهر فيها أن يسن فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة، وأما ال
من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضـي للنتـف ورجـع إلى    

  . )١("الاستحداد؛ لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض

وإن كانت كهلة ، القائل بأن النتف أفضل للشابة أدلة أصحاب المذهب الثالث: خامساً
  :فالحلق أولى

   :فقالوا، ذهب بالمعقولاستدل أصحاب هذا الم
إن النتف في الشابة أولى؛ لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة فالحلق أولى؛ لأن 

  .)٢(النتف يرخي المحل
  :الترجيح

جـاء بلفـظ   "  عشر مـن الفطـرة   "بعد استعراض أدلة المذاهب نجد أن حديث 
وهو خـاص  " ستحدت"الاستحداد، وهو عام للرجل و المرأة؛ كما جاء حديث جابر بلفظ 

. ، مما يدل على تساوي الحلق والنتف في حق المـرأة "بالنتف"بالمرأة، وجاء حديث أم سلمة 
التفريق بين الشابة والكهلة ، وأن النتف أولى على بقي ما استدل به أصحاب المذهب الثالث 

إلا من قبـل   في الشابة، والحلق في الكهلة؛ لأنه يرخي المحل، وهذا ما لا يمكن نفيه أو إثباته
  .المختصين من الأطباء؛ ولذا أرى أن الحلق والنتف يتساويان حتى يثبت خلافه، واالله أعلم

                                                 
  ).١/٨٦(لابن دقيق العيد ) ١(
شرح الزرقاني على الموطأ ). ٢/٤٠٩(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد : انظر) ٢(
)٤/٢٨٥.(  



١٩٥ 
  

  الفرع الثالث
  التوقيت في حلق العانة

  
اتفـق  جعل الشارع الحكيم لحلق العانة توقيت ينتهي إليه وهو أربعون ليلة وهو ما       

واختلفوا فيما لـو  . )١(ترك شعر العانة إليه الحد الأعلى الذي يجوز للمكلف هالفقهاء على أن
  :تجاوز ذلك على مذهبين

  :الأولالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره تحريماً ترك الشعر فوق الأربعين ليلة  
  .)٢(وإلى هذا ذهب الحنفية  
  : الثانيالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره تنـزيهاً ترك الشعر فوق الأربعين ليلة  
  .)٣(ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وإلى هذا  
  :الأدلة
هو أربعـون   أدلة الفقهاء على أن الحد الأعلى الذي يجوز للمكلف ترك العانة إليه :أولاً
  :ليلة

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة  
  لنا في قص الشارب،  تقَّو": قال _رضي االله عنه  _وهو ما رواه أنس بن مالك     

                                                 
الفتاوى ). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(الدر المختار للحصكفي ). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(بن عابدين لا حاشية رد المحتار :انظر )١(

الجامع لأحكام ). ٤/٢٢٦(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٥/٣٥٧(الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
 روضة الطالبين). ١/٢٨٩(اموع للنووي ). ٢/١١٣٧(الكافي لابن عبدالبر ). ٢/١١٣(القرآن للقرطبي 

الإنصاف للمرداوي ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ).١/١١٨(المغني لابن قدامة ). ٣/٢٣٤(للنووي 
)٢٥٥، ١/٢٥٣.(  
  ).٤٠٧، ٦/٤٠٦(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٢(
اموع للنووي  ).٢/١١٣( للقرطبي القرآن لأحكام الجامع ).٢/١١٣٧( عبدالبر لابن الكافي :انظر) ٣(
). ١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١١٨(المغني لابن قدامة ). ٣/٢٣٤(روضة الطالبين للنووي  ).١/٢٨٩(

  ).٢٥٥، ١/٢٥٣(الإنصاف للمرداوي 



١٩٦ 
  

  
  .)١("نترك أكثر من أربعين ليلةأن لا  نتف الإبط، وحلق العانة،وتقليم الأظفار، و

  :وجه الدلالة
يظهر من معنى الحديث أن الشارب والأظفار وشعر الإبط والعانة لا يتـرك تركـاً     

  .)٢(يتجاوز به أربعين ليلة 
القائل بأن ترك شعر العانة فوق الأربعـين مكـروه    الأولأدلة أصحاب المذهب : ثانياً
   :تحريماً

  ."...وقِّت لنا ": استدل أصحاب هذا المذهب بالحديث السابق  
  :وجه الدلالة

  .)٣(التوقيت من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل، فيكون له حكم الرفع  
 القائل بأن ترك شعر العانة فـوق الأربعـين مكـروه    الثانيأدلة أصحاب المذهب : ثالثاً

  :تنـزيهاً
  :السنةاستدل أصحاب هذا المذهب ب

وقِّت لنا في قص الشارب، وتقلـيم  ":قال _رضي االله عنه  _وذلك ما رواه أنس بن مالك 
  ."الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة

  :واختلفوا في الحد الأدنى لحلق العانة إلى مذهبين
  :المذهب الأول

  .وم الجمعةيرى القائلون به أنه يستحب له ذلك كل أسبوع ي  
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة، وزاد الحنفية أنه يجوز في كل خمسة عشـر يومـا،     

  )٤(.يخير: وزاد الحنابلة أنه يستحب الخميس، وقيل
                                                 

  ).٣/١٤٩(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ) ١(
  ).٣/١٥١(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
  ).٦/٤٠٧(لابن عابدين  انظر حاشية رد المحتار) ٣(
). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(تار للحصكفي خالدر الم). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٤(

المغني لابن ). ٤/٢٢٦(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٥/٣٥٧(الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
  ).٢٥٥، ١/٢٥٣(الإنصاف للمرداوي  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١١٨(قدامة 



١٩٧ 
  

  :نيالمذهب الثا
فإن احتـاج   ،بل متى احتاج إليهه ليس لحلق العانة توقيت معين ؛ يرى القائلون به أن  

  .يوم الجمعة إليه فإنه يستحب أن يحلق في
  .)١(وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية

  :الأدلة
القائل بأنه يستحب له فعل ذلك في كل أسبوع يـوم   أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً

  :الجمعة، ويجوز في كل خمسة عشر يوماً
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة

يقلم أظفاره يـوم   رأيت رسول االله : قال_ رضي االله عنه _وذلك ما رواه علي     
يا علي، قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يـوم الخمـيس، والغسـل    ":الخميس ثم قال

  .)٢("والطيب واللباس يوم الجمعة
إن كثرتـه تضـعف حركـة    : تكره كثرة التنوير بالمعقول فقالوا: واستدل الحنابلة لقولهم 

  )٣( .الجماع

أنه إن لم يحلق العانة كل أسبوع حلقها كل ولم أقف لهم على أدلة لما ذهبوا إليه من   
  .خمسة عشر يوماً

أنه ليس لحلق العانة توقيت معين ؛ بـل مـتى   بالقائل  أدلة أصحاب المذهب الثاني: نياًثا 
  :احتاج إليه فإنه يستحب أن يحلق عانته يوم الجمعة

ا إن العبرة بطول هذه الشعور، وهـذ : فقالواستدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول ا
  )٤(.يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمتى طالت واحتاج إلى حلقها حلقها

                                                 
شرح ). ١/٣٣٨(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الخرشي ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي  :انظر )١(

روضة الطالبين ). ١/٢٨٩(اموع للنووي ). ١/٥٠٤(الشرح الصغير للدردير ). ٤/٢٨٥(الزرقاني على الموطأ 
  ).٣/٢٣٤(للنووي 

  ).١٧٣٨٤(رقم ) ٦/٦٨١(سلاته والديلمي كما في كنـز العمال للهندي رواه التيمي في مسل) ٢(
    ).١/٧٦(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٣(
  ).١/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٤(



١٩٨ 
  

  :الترجيح
من أنه  نيما ذهب إليه أصحاب المذهب الثا بعد النظر في أدلة المذاهب يتبين أن الراجح هو 

لا توقيت للحد الأدنى، وأن العبرة هي بطول هذه الشعور، فمتى طالت واحتاج إلى حلقها 
  .ظراً لاختلاف نمو الشعر من شخص لآخر، واالله أعلمفعل ذلك؛ ن

  

  الفرع الرابع
  للاستحداد الصحيةالفوائد 

  
الحيوية التي كـثيراً   المنطقةالتوجيهات الشرعية بحلق العانة فيها لفت الانتباه إلى هذه   

أن لهـا   وما عرفوا!! ما يتناساها الناس ويهملوا، لأا مستورة مخبأة، فلا مشاهد ولا ناقد 
حيث يطرد الجسم فضـلاته ونفاياتـه،    ؛خطورا وتأثيرها على الصحة لقرا من السبيلين

. ويسهل انتقال الأمراض إلى السبيلين وتلويثهما بما تحضنه من جراثيم وعوامل مرضية أخرى
 كما أن هذا القرب قد يلَطِّخ المنطقة بمفرزاما، ويغشياا بروائحهما، إضافة إلى أن هـذه 
المنطقة كثيرة العرق، وغزيرة الإفرازات الدهنية من غدد الجلد، وعندما يطول شعر العانة قد 
تتشكل أحيانا كُتل وأدران متدلية تشبه ما يرى عند الأغنام خلف أليتها، وتحوي هذه الكتل 
أبشع الأقذار، وأغلظ النجاسات؛ لذلك فإن إهمال نظافة هذه المنطقة، وترك الشعر فيهـا،  

بب كثيراً من الأمراض والآفات؛ وبخاصة أمراض الجهاز البولي، والأمـراض التناسـلية،   يس
والأمراض النسائية، والآفات الجلدية، ولا تنحصر هذه الأمراض في الشخص ذاتـه؛ بـل   

  .تتعدى إلى أسرته وإلى أبناء اتمع من خلال الحمام المشترك أو حوض السباحة العام
من أعراض التهاب المثانة المضني والمستعصي على العـلاج   ويعاني ثلث نساء الغرب  

  .بسبب إهمال تلك المنطقة، وقذارة القبل والدبر، والإبقاء على شعر العانة
  .ولم يذكر الدكتور فارس علوان مصدر هذه المعلومة   

إن في الأمر بالاستحداد إزالة للوسط الملائم لنمو العوامل المرضية وتكاثرها، فمثـل  
الشعر في الجسد كمثل الغابة على الأرض تكثر فيها مراتـع الحيوانـات، ومخـابئ     منابت

الزواحف، وبيت الحشرات، وأعشاش الطيور، بينما تقل هذه المخلوقات في الأرض السهلة 



١٩٩ 
  

ثم . التي تعاهدها الإنسان بالعناية والإصلاح، فالاستحداد يحرم الجراثيم مما يحميها ويغطيهـا 
ثر مناطق الجسم ملجأ للأوساخ، ومرتعاً للعوامل المرضية؛ وذلك لأسباب إن منطقة العانة أك

  :منها؛ عديدة 
،  وجود الشعر عليها، وتعرقها الزائد، وكوا ملتقى ثنيات ثلاث كبيرة في الجسـم   

  .والأهم قرا من منطقة السبيلين، وتعرضها للتلوث بمفرزاا، ولنتن رائحتها
لى العانة وما حولها يؤدي إلى سهولة انتقالها إلى الإحليل إن تراكم العوامل المرضية ع  

عضو مجوف كالأنبوب يصل المثانة إلى صماخ البول الواقع خارج الجسم، وهو طويل عند (
وبخاصة عند النساء، الأمر الذي يؤدي إلى التـهاب الإحليـل،   ) الرجال قصير عند النساء

التهاب المثانة، وقد يكمل الالتهاب سيره خلال ويستمر الالتهاب بالصعود إلى المثانة، فيظهر 
عضو مجوف يصل الكلية إلى المثانة ويمر فيه البـول  ( فترة تطول أو تقصر فيصل إلى الحالبين 

ومنهما إلى الكليتين فتلتهب هذه، وقد يظهر التهاب الحويضة والكلية، أو يلتهب ) باستمرار
م بأنواعه، وهذا أخطر ما في الموضوع؛ لأنـه  نسيج الكلية نفسه، ويتجلى التهاب الكلية العا

يؤدي في المستقبل إلى قصور في وظيفة الكلية، وأخيراً إلى التسمم البولي الذي يحدث عنـد  
فتنحبس المواد السامة والفضلات التي تطرح عادة في البول في الدم وتتراكم  ،قصور الكليتين

  .)١(ضفيه حتى تنتهي الحالة بالوفاة إذا لم يعالج المري
إضافة إلى أن بقاء شعر العانة قد يؤدي إلى التصاق حشرات صغيرة به تعرف بقمل   
أرجل عديدة تغرز في جـذور  ، وهو يشبه القمل المعروف؛ لكنه أبسط تركيباً، وله )٢(العانة
فلا ينفك منها إلا بصعوبة، ويمكن لهذا القمل أن ينتقل من شخص لآخر؛ كمـا في   الشعر

ة بين الزوجين، وفي الاتصالات الجنسية المشبوهة، أو عن طريق النوم في فراش العلاقة الجنسي
  .إنسان يحمل هذا الطفيل؛ كما في الفنادق التي لا تعنى بالنظافة جيدا

هذا وطفيليات قمل العانة صغيرة جدا، لوا أسمر، لا تعيش إلا في العانة وما حولها،   
  انتقالها بأي عرض يدل عليها؛ لأا لا تحاول الإزعاج  ولا يشعر حاملها في اليوم الأول من

                                                 
  ). ٢١٥، ٢١٤، ٧٨(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(
محمد نزار الدقر . الطب الإسلامي دروائع ). ١٣٨(الوقاية الصحية للولوة بنت صالح آل علي : انظر) ٢(
)٤/٩١.(  



٢٠٠ 
  

قبل أن يىء مسكنها، وتؤمن أوكارها، وتبيض فيها، وتضع بيوضها قرب جذور الشـعر،  
النسـل،   وبعد زمن قليل تتبع البيوض أمهاا، وما هي إلا أيام حتى تغدو العانة مسرحاً لهذا

، وتسبب الأظافر بعض السجحات، ويغدو الجلـد  علان، فيبدأ بالحكيشعر المرء عندها بالإ
أحمر محرقًا، وإذا نظر إلى مكان الحشرة فإنه لا يجد حشرة تمشي؛ بل يجد في مكان الحشـرة  
لطخة سمراء كالشامة الصغيرة إذا حكها لم تتحرك، ولن يستطيع رفعها؛ لأا تغرس أرجلها 

لعانة مـن رش المنطقـة كلـها    ل اطيع فراقه؛ لذا لا بد للتخلص من قمتفي الجلد، فلا تس
مع ملاحظة  )١(،ت وحلق الشعر ومسح المكان بزيت الكاز لقطع دابره ائياً.د.د بمسحوق

أن تركه قد يجعله ينتقل إلى كل شعر بالبدن، فقد يصل إلى الأهداب، وقد ينتقل إلى الأسرة 
  )٢(.كلها عن طريق الشراشف الملوثة ا

انية الإصابة بالفطور المغبنية؛ لذا سن الإسلام حلـق  كما يخفف حلق العانة من إمك  
العانة والشعر الذي حول الدبر كلما طال تأميناً لنظافتها المستمرة، ولأا من أكثر منـاطق  

  .)٣(الجسم تعرضاً للتلوث والمرض

                                                 
  ).١٣٩، ١٣٨(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة بنت صالح بن حسين آل علي ) ١(
  ).٣/١٥٨(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٢(
  ).٤/٩٢(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٣(



٢٠١ 
  

  المسألة الرابعة
  نتف الإبط

  
  .وفيها تمهيد وأربعة فروع

  .أما التمهيد ففي تعريف النتف والإبط
  :أما الفروع

  .حكم نتف الإبط: فالفرع الأول
  .الإبط إزالة شعركيفية : الفرع الثاني
  .التوقيت في نتف الإبط: الفرع الثالث
  .لنتف الإبط الصحيةالفوائد : الفرع الرابع



٢٠٢ 
  

  تمهيد 
  في تعريف نتف الإبط

  
نزع الشعر وما  هو: والنتف .هو مصدر للفعل الثلاثي نتفه ينتفه نتفاً " :النتف في اللغة

  .)١("أشبهه
هو باطن الجناح، ويذكر ويؤنث، والتذكير : وقيل. هو باطن المنكب": أما الإبط في اللغة

  . )٢(هو مذكر؛ لكن العرب أنثته، وجمعه آباط: وقيل. أعلى
قوم مقامه مما يؤدي إلى إزالة ما ينبت عليه من الشعر بالنـزع أو ما ي: والمراد بنتف الإبط

  .المقصود
  

  الفرع الأول
  حكم نتف الإبط 

  
  .)٣(اتفق الفقهاء على أن نتف الإبط سنة   
  :الأدلة

  :استدل الفقهاء لما ذهبو إليه من أن نتف الإبط سنة بالسنة والمعقول
  :أما السنة

                                                 
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : المعجم الوسيط إخراج). ١١/٢٣٥) (نتف(ب لابن منظور مادة لسان العر) ١(
  ).٢/٩٠٧( )نتف(
إبراهيم مصطفى وآخرين : وانظر المعجم الوسيط إخراج). ٩/١٢١) (أبط(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٢(

  ).١/٣) (إبط(مادة 
الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ). ٦/٤٠٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر )٣(
المنتقى ). ١/٣٣٨(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ٤/٢٢٦(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٥/٣٥٨(

). ١/٢٩٤(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٦٨(المهذب للشيرازي ). ٤٨٨( للآبي الثمر الداني). ٧/٢٣١( للباجي
الشرح الكبير لابن ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١١٨(المغني لابن قدامة ). ١/٢٨٨(اموع للنووي 

  ).١/٤١(منتهى الإرادات لابن النجار ). ١/٢٥٤(قدامة 



٢٠٣ 
  

 رعش": قال رسول االله : قالت  _رضي االله عنها  _فما روت أم المؤمنين عائشة  .١
  .)١("وذكر منها نتف الإبط... من الفطرة 

وذكر منها ... الفطرة خمس" :قال عن النبي  _رضي االله عنه  _ وعن أبي هريرة .٢
  .)٢("نتف الإبط

   :فقالوا، أما المعقول
إنه إذا ترك يتفاحش، وكل ما كان من هذا القبيل يستحب إزالته؛ حتى لا يشوه 

  .)٣(الخلقة
  

                                                 
  .١٠٣سبق ص ) ١(

  .١٤٠سبق ص ) ٢(
  ).١/١١٨(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(



٢٠٤ 
  

  الفرع الثاني
  الإبطالة شعر إزكيفية  

  
اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا أزال شعر الإبط بالنورة أو الحلق أو القص جاز؛   

   )١( .لكن النتف أفضل
  :الأدلة

  :استدل الفقهاء على أنه يجوز إزالته بالنورة أو الحلق أو القص بالمعقول فقالوا 
١. إن المقصود هو النظافة وألا يتربما حصل بسببه الرائحة ك حتى يجتمع الوسخ فيه، ور

  .)٢( الكريهة
  .)٣(إن بعض الناس لا يقوى على ألم النتف، فلهم إزالته بغيره .٢

  :واستدل الفقهاء على أن النتف أفضل من غيره بالسنة والمعقول 
  :أما السنة
نتف  .وذكر منها... عشر من الفطرة"_رضي االله عنها _ فحديث عائشة  .١

  )٤(."الإبط
الفطرة خمس وذكر منها ونتف ": وفيه _االله عنه  ضير_ وحديث أبي هريرة  .٢

  )٥(."الإبط
  ::وجه الدلالةوجه الدلالة

  .)٦("النتف أفضل لموافقته الخبر 

                                                 
لهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الفتاوى ا). ٤٠٧، ٦/٤٠٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ١(
 ).٣/٢٣٤(روضة الطالبين للنووي  ).١/٢٨٨( للنووي اموع ).٤/٢٨٥( الموطأ على الزرقاني شرح ).٥/٣٥٨(

  ).١/١١٨(المغني لابن قدامة ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٥٤( لابن قدامة الكبير الشرح
  ).١/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/٢٨٨(انظر اموع للنووي  )٣(
  .١٠٣سبق ص ) ٤(
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
  ).١/١١٨(انظر المغني لابن قدامة ) ٦(



٢٠٥ 
  

   :فقالوا، وأما المعقول
، بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر )١(إن النتف يضعف الشعر، فتخف به الرائحة

  .)٢(ويهيجه، فتكثر الرائحة 

  
  الفرع الثالث

  بطالتوقيت في نتف الإ
  

  .)٣(أما التوقيت في نتف الإبط ففيه نفس الخلاف الذي في حلق العانة فانظره هناك

  
  الفرع الرابع

  لنتف الإبط الصحيةالفوائد 
  

قل إليه بعض الطفيليات من الإبط يمكن أن يكون مقراً للإفرازات الجلدية، وقد ينت
ودون  على النتف منذ بدء نموهالغدد العرقية والدهنية، والاعتياد  ونتف الإبط يضعف، العانة

  .)٤(أن يحلقه أبدا يضعف الشعر فلا يشعر بالألم 
ولم يذكر المؤلف ما يثبت أن نتف شعر الإبط منذ بدء نموه وعدم حلقه أبداً يضعف 

  .الشعر ويضعف الغدد العرقية
  
  

                                                 
  ).٤/٢٨٥(انظر شرح الزرقاني على الموطأ ) ١(
  ).١/١٩٥(العدة شرح العمدة لابن العطار ). ١٠/٣٥٧(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٢(
  .وما بعدها ١٩٤انظر ص ) ٣(
: ، أبحاث وأعمال للمؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي، مقالةالصحيةلمنظمة الإسلامية للعلوم ا انظر )٤(

  ).٢١٤(المفهوم الوقائي والمفهوم العلاجي في الطب النبوي، عبد الحميد حمودة 



٢٠٦ 
  

قه وترك الشعر في هذه المنطقة يسبب رائحة كريهة ؛ لا سيما بعد البلوغ والذي يراف
نضوج غدد عرقية خاصة تفرز مواد ذات رائحة؛ خاصة إذا تراكمت معها الأوساخ والغبار 

  .)١( أزنخت وأصبح لها رائحة كريهة، ونتف الشعر يخفف إلى حد كبير من هذه الرائحة
كما أن النتف يخفف من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تصيب تلك المناطق؛   
  .)٤()عروسة الإبط(، والتهابات الغدد العرقية )٣(ة، والسفعات الفطري)٢(كالمذح
ويؤكد الأطباء أن إزالة . )٥(وأيضاً فإن إزالة الشعر تقي من التهاب الجلد التخريشي  

الشعر بالحلق هي الطريق الأمثل لمن يتألم من النتف، أو كان إذا حلق انغرس شعره مما يؤدي 
  .)٦(إلى التهاب الأجربة الشعرية بسبب النتف

                                                 
زاق الكيلاني في الإسلام لعبد الر الصحيةالحقائق ). ٤/٩٢(محمد نزار الدقر .روائع الطب الإسلامي د: انظر) ١(
)٢١٩.(  
  ).٣/٤٢٧) (مذح(لسان العرب لابن منظور مادة . الحكة: المذح) ٢(
  ).١٠/٢) (سفع(لسان العرب لابن منظور مادة . السواد: السفع: السفعات) ٣(
  ).٤/٩٢(محمد نزار الدقر .انظر روائع الطب الإسلامي د) ٤(
  ).٩١(الرحيم مارديني  انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبد) ٥(
  ).٩٠(انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديني ) ٦(



٢٠٧ 
  

  المسألة الخامسة
  تقليم الأظفار

  
  .وفيها تمهيد وأربعة فروع

  .أما التمهيد ففي تعريف التقليم
  :أما الفروع

  .حكم تقليم الأظفار: فالفرع الأول
  .كيفية تقليم الأظفار: الفرع الثاني
  .التوقيت في تقليم الأظفار: الفرع الثالث
  .لتقليم الأظفار الصحيةالفوائد : الفرع الرابع



٢٠٨ 
  

  يد تمه
  تعريف التقليم

  
 التقليم والقلم في اللغة: قبل التعرض لحكم تقليم الأظفار أبين معنى التقليم فأقول

بضم القاف _ والقُلامة  قطعه بالقَلَمين،: قلم الظفر والحافر والعود يقْلمه قَلْماً: احد، يقالو"
   )١(."هي المَقْلومة عن طرف الظفر:  _ وتخفيف اللام
  .)٢("إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الأصبع من الظفر" :قليم الأظفاربت والمقصود

  .)٤( "قطع ما طال عن اللحم منها": بأنه )٣(وعرفه العلامة ابن دقيق العيد

                                                 
إبراهيم مصطفى : وانظر المعجم الوسيط إخراج). ١٥/٣٩٢،٣٩١) (قلم(لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(

  ). ٧٦٣، ٧٦٢/ ٢) (قلم(وآخرين مادة 
نظام : العدة شرح العمدة لعلاء الدين علي بن داود العطار، طبع بعناية). ١٠/٣٥٧(فتح الباري لابن حجر ) ٢(

  ).١/١٩٣(محمد اليعقوبي 
هو الإمام الفقيه الحافظ المحدث تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي، ) ٣(

: ط السلفي وعدة، وصنفوحدث عن ابن الجميزي وسب. ولد سنة خمس وعشرين وستمائة. صاحب التصانيف
وكان من أذكياء زمانه، واسع العلم، مديماً للسهر، مكباً على . شرح العمدة، والإلمام، والاقتراح في علوم الحديث

انظر طبقات الشافعية، . الاشتغال قل أن ترى العيون مثله، ولي قضاء الديار المصرية، مات سنة اثنتين وسبعمائة
  ).٣/٨٦،٨٤(لقاضي شهبة 

  ).١/٨٥(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد  )٤(



٢٠٩ 
  

  الفرع الأول
  حكم تقليم الأظافر 

  
  . )١(اتفق الأئمة الأربعة على أن تقليم الأظفار سنة  
  )٢(.ا إذا كان في حالة الغزو فيوفرهاواستثنى الحنفية والحنابلة من ذلك م  
  : الأدلة
  :أدلة الفقهاء على أن تقليم الأظفار سنة: أولاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والمعقول
  : أما السنة
وذكر ... خمس الفطرة  ": قال  عن النبي  _رضي االله عنه  _فما رواه أبو هريرة  .١

  .)٣(..."منها تقليم الأظافر 
... من الفطرة  عشر: "قال  أن رسول االله  _ضي االله عنها ر _حديث عائشة  .٢

  .)٤("وذكر منها تقليم الأظفار 
. يا رسول االله، إنك تهِم: قالوا: قال _رضي االله عنه  _عن عبد االله بن مسعود  .٣

  )٦(ورفغ )٥(مالي لا أوهم: "قال

                                                 
علماء الهند  من نظام وجماعة للشيخ الهندية الفتاوى ).٦/٤٠٥( عابدين لابن المحتار رد حاشية :انظر )١(
ي على شرح أبي الحسن حاشية العدو ).٧/٢٣١( المنتقى للباجي ).٤/٢٨٤(على الموطأ شرح الزرقاني ).٥/٣٥٧(

اموع للنووي ). ١/٢٩٤(مغني المحتاج للشربيني  ).١/٦٨( المهذب للشيرازي). ٢/٤٠٨(لرسالة ابن أبي زيد 
منتهى الإرادات لابن النجار ). ١/٧٥(كشاف القناع للبهوتي ).١/١١٨(المغني لابن قدامة). ١/٢٨٥(
)١/٤١.(  
  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ). ٦/٤٠٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر ) ٢(
  .١٤٠سبق ص ) ٣(
  .١٠٣سبق ص  )٤(
  ).٥/٥٢٥(النهاية لابن الأثير . الغلط: الوهم) ٥(
أصول المغابن؛ كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوى : الرفاغ. المراد به في الحديث وسخ الظفر: رفغ )٦(

معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة ). ٢/٢٤٤(بن الأثير النهاية لا. الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق
  ).٤/٤٢٤) (رفغ(



٢١٠ 
  

  )١(!". أحدكم بين ظفره وأنامله 
  :فقالوا ،وأما المعقول

وربما حك ا الوسخ فيتجمع تحتها من المواطن المنتنة،  تتفاحش بتركها،إن الأظفار  .١
لما فتصير رائحة تلك المواضع في رؤوس أصابعه، وربما منع وصول الماء في الطهارة 

  )٢(.تحته
إنه قد يتعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله، فيكون إذا  .٢

  .)٣(صلى حاملاً للنجاسة
، وقد يصل إلى حد يمنع وصول الماء إلى ما يجب ) ٤(لأن الظفر يخدش ويخمش ويضرو .٣

  .)٥(يجب غسله مما هو تحت الظفر
  . )٦(إن قصها يحسن الهيئة، ويزِيل قباحة طولها .٤
  :أدلة الحنفية والحنابلة على أنه يسن لمن كان في الغزو أن يوفر أظفاره: ثانياً

  :قولاستدلوا لذلك بالسنة والأثر والمع
  :أما السنة

ألا نحفي  أمرنا رسول االله ": قال _رضي االله عنه_)٧(فعن الحكم بن عمير
  . )٨("الأظفار في الجهاد؛ فإن القوة الأظفار

  :وأما الأثر

                                                 
: وقال عنه ).٥/١٦٨(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  ).١٠٤٠١( رقم )١٠/٢٨٨( الكبير في رواه الطبراني )١(

  ).١٠/٣٥٧(فتح الباري . رجاله ثقات مع إرساله: قال ابن حجر). المرجع السابق(رجاله ثقات 
  ).٨/٢٩(تحفة الأحوذي للمباركفوري ). ١/٢٥٤(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر )٢(
  ).١٠/٣٥٧(انظر فتح الباري لابن حجر  )٣(
  ).٢/١٠٨(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(
  ).٨/٢٩(للمباركفوري انظر تحفة الأحوذي ) ٥(
  ).١/١٩٤(ح العمدة لابن العطار العدة شر). ١/٨٥(إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : انظر) ٦(
أحاديث منكرة، يرويها عيسى بن  روى عن النبي : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الحكم بن عمير الثمالي) ٧(

  ).٢/٣٠(الإصابة لابن حجر . ب وهو ضعيف، عن عمه الحكمحبيإبراهيم وهو ضعيف، عن موسى بن أبي 
ولم أقف على من رواه من ). ١/٢٣٩(رح العمدة لابن تيمية وش). ١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي : ورد في) ٨(

  .من أهل الحديث



٢١١ 
  

وفِّروا الأظفار في أرض :"قال _رضي االله عنه _ فما روي أن عمر بن الخطاب   
  .)١("العدو؛ فإا سلاح

  : أما المعقول
  )٢(.وا أنه قد يحتاج إليها في حلِّ حبل أو نحوهفذكر  

  
  الفرع الثاني

  كيفية تقليم الأظفار
  

ورد في كتب الفقه ذكر لكيفية ترتيب الأصابع عند القص مستندين في ذلك إلى   
وقال . )٤("لا أصل له":قال النووي . )٣("من قَص أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمد": حديث

لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، ) أي الهيئات(كل ذلك " :وقال ابن دقيق العيد
وما اشتهر من قصها على طريقة مخصوصة لا ": وقال أيضاً )٥(".وهو قبيح عندي بالعالم

أصل له في الشريعة، وهذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ إذ إن الاستحباب حكم شرعي لابد له 
  .ولذا أعرضت عن ذكرها ؛)٦("من دليل، وليس استسهال ذلك بصواب

                                                 
  ).٢/٣٦٦(، باب جامع الشهادة )١(ط الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: سننه، تحقيق في بن منصور سعيد رواه )١(
  ).١/١٣٠(الفروع لابن مفلح ). ١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٢(
لدين أبو الخير محمد عبدالرحمن في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الحديث أورده السخاوي شمس ا) ٣(

  ).٥٠٢(الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
  ).١/٢٨٦(انظر اموع للنووي ) ٤(
  .ولم أقف عليه في إحكام الأحكام). ١٠/٣٥٨(ذكره في فتح الباري لابن حجر ) ٥(
  .ليه في كتاب إحكام الأحكامولم أقف ع). ١/٧٦(ذكره في كشاف القناع للبهوتي ) ٦(



٢١٢ 
  

  الفرع الثالث
  التوقيت في تقليم الأظفار

  
  )٢)(١(.اتفق الفقهاء على كراهة ترك تقليم الأظفار فوق أربعين  
واختلفوا في الحد الأدنى لتقليم الأظفار هل له توقيت ينتهي إليه أم لا ؟ ولهم في ذلك   
  :مذهبان 

  :المذهب الأول
  .له أن يقلم أظفاره مرة في كل أسبوع يوم الجمعة يرى القائلون به أنه يستحب  
  .وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة  
عشر يوماً، وزاد  ةوزاد الحنفية أنه إن لم يقلمها مرة في الأسبوع ففي كل خمس  

  .)٣( يخير بينهما: الحنابلة في قول أنه يستحب يوم الخميس، وقيل
  :المذهب الثاني

تقليم الأظفار توقيت؛ ولكن متى طالت واحتاج إلى يرى القائلون به أنه ليس ل  
  .تقليمها فعل، ويستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة إن احتاج إليه

  .)٤(وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية  
  :الأدلة
  :القائل بأنه يستحب أن يقلم أظفاره مرة كل أسبوع أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً

                                                 
  .١٩٤انظر ص . المراد تحريماً عند الحنفية، وقد سبق ذكرها في مسألة الاستحداد) ١(
الكافي في فقه أهل ). ٤/٢٢٦(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٢/١٨١(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٢(

). ٢/١١٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ). ٢/١١٣٧(المدينة لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري 
  ).١/٤٥(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٧٧(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٨٩(اموع للنووي 

كشاف القناع ). ٤/٢٢٦(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٢/١٨١(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٣(
  ).١/٤٥(لإرادات للبهوتي شرح منتهى ا). ١/٧٦(للبهوتي 

). ٢/٨١(الخرشي على مختصر خليل ). ١/٥٠٤(الشرح الصغير للدردير ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي : انظر) ٤(
مغني ). ١/٢٨٦(اموع للنووي ). ١/٤٠٨(حاشية العدوي مع شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ). ٢/٨١(

  ).١/٢٩٤(المحتاج للشربيني 



٢١٣ 
  

  
  :استدلوا لذلك بالسنة والأثر

  : أما السنة
كان   أن النبي " _رضي االله عنهما  _)١(فما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص .١

  .)٢("يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة
كان يقَلِّم أظفاره ويقص شاربه  أن النبي "  _رضي االله عنه  _ما رواه أبو هريرة  .٢

  .)٣("يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة
يقَلِّم أظفاره يوم الخميس  رأيت رسول االله : قال  _ه رضي االله عن _وعن علي  .٣

يا علي، قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل والطيب ":ثم قال
  )٤(."واللباس يوم الجمعة

من قَلَّم أظافيره يوم الجمعة أعاذه االله تعالى من البلايا إلى  ":قال ما روي أنه  .٤
  .)٥("ثة أيامالجمعة الأخرى وزيادة ثلا

  : أما الأثر
  كان يقلم أظفاره ويقص  _رضي االله عنهما  _)١(أن عبد االله بن عمر"فما روي     

                                                 
روى عن النبي . أبو عبدالرحمن: العاص بن وائل القرشي السهمي، أبو محمد، ويقال هو عبداالله بن عمرو بن) ١(
 كان طوالاً أحمر عظيم الساقين أبيض الرأس . كثيراً وعن عمر وأبي الدرداء ومعاذ وابن عوف وعن والده

بن عبدالبر الاستيعاب لا). ٤/١١٢(الإصابة لابن حجر : سنة خمس وستين انظر_ رضي االله عنه_مات . واللحية
  ).٦/١٦٦،١٦٥(ذيب التهذيب لابن حجر ). ٢/٣٤٩،٣٤٦(
  ). ١٢/١١٣(أخرجه البغوي في شرح السنة، كتاب اللباس، باب التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب) ٢(
وأخرجه البغوي في شرح السنة، كتاب اللباس ، باب ). ٨٤٢(رقم ) ١/٢٥٧(ورواه الطبراني في الأوسط  )٣(

الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب  أوردهو). ١٢/١١٣(في تقليم الأظافر وقص الشارب  التوقيت
من حديث أبي عبد االله الأغر وقال الهيثمي فيه إبراهيم بن قدامة ). ٢/١٧٠(الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة 

. ذكره ابن حبان في الثقات: ابن حجروقال . ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد ذا الحديث: قال البزار
  ).١٧١، ٢/١٧٠(مجمع الزوائد 

  .١٩٦سبق ص ) ٤(
  .ولم أقف على من رواه من أهل الحديث بعد التتبع) ٤/٢٦٦(ورد في مجمع الأر لداماد أفندي ) ٥(



٢١٤ 
  

  .)٢("شاربه في كل جمعة
القائل بأنه ليس لتقليم الأظفار توقيت معين وأن العبرة  أدلة أصحاب المذهب الثاني :ثانيًا
  :بطولها

،وهذا يختلف باختلاف  الأظفار بطول العبرة نإ: فقالوا  استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول 
   )٣(.الأحوال والأشخاص

  :الترجيح
هو القول بأن تقليم الأظفار ليس له وقت معين؛ بل العبرة  _كما سبق _الراجح   

  .بطولها، وهو يختلف من شخص لآخر

                                                                                                                                               
وهو ابن  هاجر، ث النبويولد سنة ثلاث من المبع، هو عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي) ١(

مات سنة ، أول غزوة شارك فيها الخندق، أسلم مع أبيه، إنه كان ابن إحدى عشرة ونصف: وقيل ،عشر سنين
  ).٤/١٠٨،١٠٧(انظر الإصابة لابن حجر  .اثنتين أو ثلاث وسبعين

). ١٢/١١٣(أخرجه البغوي في شرح السنة، كتاب اللباس، باب التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب ) ٢(
وقال عنه ابن ). ٣/٢٤٤(لبيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة وا

  ).٨/١٠٣(فتح الباري . إسناده صحيح: رجب

  ).١/٢٨٩(انظر اموع للنووي ) ٣(



٢١٥ 
  

  الفرع الرابع
  لتقليم الأظافر الصحيةالفوائد 

  
ن في أحسن تقويم، وجعل له في شكل جمالي الإنسا _سبحانه وتعالى _ خلق االله   

، وذا التكوين )الظفر(أصابع يستعملها في أغراض شتى، ويحافظ على ايتها غلاف قرني 
؛ وهو حماية رأس الأصبع، ويتحدد حجم الظفر )الظفر(الخلقي الجمالي يتحدد الغرض من 

، ولكي يتحقق جِدليكون على قدر الغرض الذي من أجله و ؛بألا يزيد عن رأس الأصبع
  .)١(التناسق بين الأصبع والظفر من واقع المصلحة 

ه، وجعل بينه وبين الحيوان فوارق ملَجالإنسان و _سبحانه وتعالى  _كما كرم االله   
كما أن الجمال في الإسلام مرتبط . كثيرة، وكل فعل أو تشبه بالحيوان مرفوض في الإسلام

الأظفار فيها تشبه بالحيوان، وفيها تعارض مع سنة تقليم بالالتزام بسنن الفطرة، وإطالة 
  .)٢(الأظفار
  ويعإضافي قرني يغطي ظهر الجزء الخلفي من السلامى  بأنه جزء): الظفر(ف الأطباء ر

  .الأخيرة لأصبع يد الإنسان أو أصبع قدمه
  :أما الشكل الظاهري

 ، ومن الدثار الظفري(Nail Matrix)) أو مذنب الظفر(فيتكون الظفر من رحم الظفر  
(Nail Pad)  الذي يتكون من الصفيحة الظفرية(Nail Plate)  الأخيرة ويغطي جزء السلامى

 Normal)، وهذا هو الظفر العادي الفعال (Nail Bed)) مرقد الظفر(والذي يسمى ) الأنملة( 

Function Nail) ة الأنملة ء الملامس لنهاي، وكل ما يزيد من الصفيحة الظفرية عن الجز
  .(Dist al plate)ويسمى  فهو جزء زائد عن الظفر) السلامى الأخيرة(

  : الأضرار التي تسببها زوائد الأظفار
  

                                                 
. الإسلامي، مقالة د ، أبحاث و أعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطبالصحيةالمنظمة الإسلامية للعلوم  انظر )١(

  ).٢٣١، ٢٣٠( الصحيةيحيى ناصر خواجى وزميله، تقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم 
  ).٢٣١(انظر المرجع السابق  )٢(



٢١٦ 
  

 ايةبين ) أوكهوف(لة الأظفار، وينتج عنها جيوب تنشأ هذه الزوائد الظفرية عن إطا .١
الميكروب وطرف الزوائد الظفرية الداخلي، وفي هذه الحالة تجمع  الأنملة الخارجي، 

والأوساخ بكل أنواعها؛ سواء من المواد التي تتناولها الأيدي كالأطعمة، أو تلمسها 
كفضلات التغوط، أو التي تنفصل من سطح الجلد عند الهرش بالأظافر،  ويصعب إزالة 
هذه الأوساخ إزالة كاملة بالغسل العادي للأيدي؛ ولهذا فقد يبقى جزء من هذه الأوساخ 

وأما المطهرات الصحية . )١(لظفرية التي تصبح مصدراً للروائح الكريهةبداخل الجيوب ا
المزعومة فقد يؤدي الإفراط في استعمالها إلى فقدان التوازن الحيوي، وربما سبب أمراضاً 

  . )٢(خطيرة في خلايا الجلد والخلايا الداخلية
بالماء كما أنه قد أجرى الأطباء تجارب عديدة على الأظفار، فغسلوا أيديهم   

والفرشاة والصابون مدة ربع ساعة، ثم غمسوها في الكحول عشر دقائق، ثم زرعوا المادة 
المتراكمة تحت أظفارهم في مستنبت للجراثيم، فنمت فيه بعض الجراثيم، مما يدل على أن 

رغم أم يلبسون  الأظفار لا يمكن أن تتعقم؛ لذا يعنى الجراحون بقص أظفارهم دائماً
  . )٣(قمة عند إجراء العمليات الجراحيةقفازات مع

    وقد تنتقل بيوض الديدان عن طريق الأظافر إذا حا  ك الشخص شرجه، فتتعلق
البيوض ثم تدخل مرة أخرى إلى الفم وإلى داخل الجسم؛ حيث تتغذى وتنمو من 

؛ يجب قص أظافرهم _كزيماكالأ_كما أن الأطفال المصابين بالأمراض الجلدية . )٤(جديد
وهناك . حتى لا يؤدي حكهم لجلودهم إلى خدش الحويصلات وتلوثها بالجراثيم والتهاا

الدوسنطاريا  :أمراض تنتج بل وتسمى أمراض الأيدي الملوثة ذات الأظفار الطويلة، مثل
    . )٥(الأيدي وتقليم الأظافر من أهم طرق الوقاية منه هو تنظيف الأميبية الذي

  

                                                 
. ، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي، مقالة دالصحيةانظر المنظمة الإسلامية للعلوم  )١(

  ).٢٣٤، ٢٣٢( الصحيةه، تقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم يحيى ناصر وزميل
  ).١٤(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل علي ) ٢(
  ).٢١٩، ٢١٨(في الإسلام لعبدالرزاق الكيلاني  الصحيةانظر الحقائق ) ٣(
  ).١٤١(ي انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل عل) ٤(
  ).١٤٢(انظر المرجع السابق ) ٥(



٢١٧ 
  

ـفيلي الدودة والذي يسببه ط) Entorobiasis(قيقة الذيول دان الدكما أن مرض الدي
نجد أن المراجع العلمية ) Oxyuris( والتي تسمى أكسيورس  Pinwarmالدقيقة الذيل 

كما أنه . )١(للطب العلاجي تؤكد في علاجه على قص الأظافر وتنظيفها بصفة مستمرة
ع بالجيوب الظفرية، ويصعب عند استعمال  وإمساك المواد السامة أو ملامستها قد تتجم

إزالتها بالغسل العادي للأيدي، فتنتقل إلى داخل الجسم عن طريق الأصابع والفم، مما 
  .يلحق أضراراً بصحة الإنسان

الزوائد الظفرية وما تحدثه بسبب طولها وأطرافها الحادة من إصابات تلحق بجسم  .٢
إصابات العين والتي قد  :الشخص نفسه، أو تلحق بالآخرين، ومن الأضرار الشائعة

تصل إلى إحداث قرحة ا بسبب الخدش بالزوائد الظفرية، وكذلك الإصابات التي 
تتراوح ما بين خدش الجلد والجروح السطحية وتتعدى إلى الجروح الغائرة؛ خاصة في 
حالة الحركة العنيفة للأيدي؛ كما في حالة الشجار، وعندما تكون الزوائد الظفرية ذات 

  . حادةاية 
وتكون الزوائد الظفرية سبباً في إعاقة الحركة الطبيعية الحرة للأصابع، وبملاحظة     

حركات الأصابع والأنامل وأطرافها الأمامية في حالات القبض أو الإمساك أو الملامسة يتبين 
أن الزوائد الظفرية تعيق هذه الحركات، كلما زادت الزوائد الظفرية في الطول كان التأثير 

 . )٢(لى كفاءة أصابع اليد وأطراف الأنامل أشدع
  :فالأظافر الطويلة

 .تعيق الملامسة بواسطة أطراف الأنامل. أ
تعيق حركة الانقباض للأصابع بالوضع الطبيعي بسبب الزوائد الظفرية التي تلامس . ب

 .الكف قبل  إتمام حركة انقباض الأصابع

                                                 
. ، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي، مقالة دالصحيةالمنظمة الإسلامية للعلوم : انظر )١(

. وفي الصلاة صحة ووقاية د). ٢٣٤( الصحيةتقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم : يحيى ناصر وزميله
  ).٦٥(فارس علوان 

. ، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي، مقالة دالصحيةانظر المنظمة الإسلامية للعلوم  )٢(
  ).٢٣٥( الصحيةتقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم : يحيى ناصر وزميله



٢١٨ 
  

للإمساك والقبض وباقي حركات الأصابع التغير الذي يطرأ على الحركات الطبيعية . ج
  .بسبب إعاقة الزوائد الظفرية

ولا يخفى أن هذا التأثير على حركات الأصابع وأطراف الأنامل واستمراريته ينعكس     
  .)١(على الأداء الوظيفي للأصابع وعلى انثنائها، مما قد يلحق الأضرار بمفاصل الأصابع

أن يتقن تنظيف جسده خشية جرح الجلد أو  إن صاحب الأظافر الطويلة لا يستطيع    
خدشه بظفره الطويل؛ خاصة في المناطق الحساسة التي تكون فيها الأغشية المخاطية رقيقة؛ 

فتحات الجسم المتعددة؛ من فم، وأنف، وأذن، وقُبل، ودبر، وهذه مناطق تحتاج إلى : مثل
  .)٢(اض والإنتاناتنظافة أكثر ورعاية أكبر؛ لأا من أهم أسباب انتشار الأمر

  :الأضرار التي تصيب الأظفار بسبب إطالتها
  :وتنقسم الأضرار التي تلحق بالأظفار بسبب طولها إلى ما يلي  

  :، وتشملأضرار مباشرة تلحق بالزوائد الظفرية .أ
وهي أضرار شائعة ومتكررة تحدث نتيجة اصطدام هذه : تقصيف الزوائد الظفرية .١

  .الزوائد بالأجسام الصلبة
خاصة في حالة الطول البالغ فيه، فإنه يصعب : احتراق أطراف الزوائد الظفرية .٢

التقدير والتحكم في البعد بين هذه الزوائد ومصادر النار أو الأجسام الساخنة، وفي 
  )٣(.حالة حركات اليد والأصابع التي تعتمد على رد الفعل الحركي

  : رية والأصبع أضرار غير مباشرة تلحق بالأظفار والمنطقة الظف .ب
  :وهي أضرار كثيرة ومتنوعة، وتتفاوت في شدا وخطورا؛ منها     
  :(Trauma)  إصابات ناتجة عن الصدمات .١

والتي يزيد تعرض الأظفار لها في حالة وجود الزوائد الظفرية؛ ومن هذه الإصابات 
  .لخلخة الظفر الجزئي أو الكامل

                                                 
يحيى ناصر . عن الطب الإسلامي، مقالة د، أبحاث وأعمال المؤتمر الرابع الصحيةانظر المنظمة الإسلامية للعلوم ) ١(

  ).٢٣٦( الصحيةتقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم : خواجى وزميله
  ).٦٣(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(
. قالة د، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي، مالصحيةانظر المنظمة الإسلامية للعلوم ) ٣(

  ).٢٣٦( الصحيةتقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم : يحيى ناصر خواجى وزميله



٢١٩ 
  

  : (onchogrophosis)مرض   .٢
ضطراب ظافر لتصبح كالمخالب، وقد يكون نتيجة للصدمة أو بسبب الاحيث تتضخم الأ  

  الدوري للأطراف
  .هذا المرض يصيب حتى من لايطيل أظافره: قلت
  : (onychauxis)مرض  .٣

، وقد يرجع ذلك إلى تعرض الظفر )التضخم البسيط( حيث يزداد سمك الأظفار دون تشويه 
 .للصدمات
 ):(Bean´slinesمرض  .٤

د مستعرضة تبدأ في منبت الظفر وتمتد في اتجاه نمو الظفر بسبب عوامل حيث تحدث أخادي
  .عامة أو بسبب الصدمات الموضعية

  : (Leukenychia or White Nails)مرض الأظفار البيضاء  .٥
  .)١(رجع أسباب المرض إلى الصدمات والإصابة بالفطرياتتو

  :الأضرار الناتجة عن تجميل الأظفار والزوائد الظفرية
  :معظم الأضرار إلى التجميل الموجه إلى الزوائد الظفرية والذي يجري بأساليب؛ منهايرجع 
  :وهو يشتمل على العديد من العمليات؛ ومنها: (Manicure)المنكير  .أ
  .أي جعل الأظفار ذوات زوائد طويلة كمخالب الحيوان:  (Calwing)التمخلب  .١
زوائد الظفرية والضغط عليها وذلك بالقرص على ال: (Pinching)الضغط والتشكيل   .٢

  .بقصد تشكيلها بالأشكال المطلوبة
  .(Stabbing)التغيير في الشكل بالقص   .٣
  .(Nail Hardners)وذلك باستخدام مصلدات الأظفار:  (Hardening)تصليد الأظفار .٤
  .بقصد تلوينها وتجميلها، وذلك بالمستحضرات الخاصة بذلك : طلاء الأظفار .٥
  .عادة تلوين وطلاء الأظفار مرة أخرىوذلك لإ: إزالة الطلاء  .٦

                                                 
يحيى . مقالة د، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي الصحيةانظر المنظمة الإسلامية للعلوم ) ١(

  ).٢٣٧( الصحيةلوم تقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والع: ناصر خواجى وزميله



٢٢٠ 
  

وذلك بتثبيت أجسام للزينة على الأظفار :  (Body Implantation)زرع الأجسام . ب
  .وعلى الزوائد الظفرية بصفة خاصة

تحاكي ) إكريليك( هالمواد البتروكيماوي من وهي أجسام :تثبيت الأظفار الصناعية. ج
مختلفة، وتثبت في الأظفار الطبيعية لتعطيها الزوائد الظفرية بأشكال وأطوال وألوان 

  .الأشكال المخلبية المطلوبة
  :مرضية مختلفة، وتنقسم إلى مجموعتين  وتتنوع الأضرار لتأخذ أشكالاً

  .(Nail Diseases)أمراض الأظفار  .١
 .(Cosmetic Dermatitis)التهاب الجلد التجميلي  .٢
  :أمراض الأظفار: أولاً
 :(Britle Nails)الأظفار الهشة  . أ

وتكون هشة وسريعة التقصف، ومن أسباب المرض استعمال مزيلات طلاء     
  .)١(الأظفار
 : (onychoschizia)مرض . ب

ومن أعراضه تشقق الزوائد الظفرية إلى طبقات من ناحية الطرف الخارجي، وهي     
ن ما يعود السبب إلى جفاف الأظفار، ويجب التوقف ع مشكلة تعاني منها النساء، وغالباً

  .استعمال طلاء الأظفار
  : (ony cholysis)مرض خلخلة الظفر . ج

ومن أعراضه الانفصال التلقائي للصفيحة الظفرية، ويبدأ في المعتاد من الطرف     
الخارجي ويمتد نحو الداخل، وقد تكون الأسباب جسمانية عامة، وقد يرجع السبب إلى 

التمخلب، ( ت تجميل الزوائد الظفرية الرضوض التي تتعرض لها الصفيحة الظفرية في عمليا
، أو إلى زرع قطع التجميل على الصفيحة الظفرية، )الضغط والتشكيل، التشكيل بالقص

  كاستعمال بعض المذيبات وقواعد تغليف الأظفار في عمليات  ؛وقد تكون الأسباب كيميائية
  

                                                 
يحيى . ، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي، مقالة دالصحيةانظر المنظمة الإسلامية للعلوم )١(

  ).٢٣٩( الصحيةتقليم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم : وزميله



٢٢١ 
  

  .التجميل، وكذلك مواد التصلد والأظفار الصناعية
  :لد التجميليالتهاب الج: ثانيًا

وينشأ التهاب الجلد التجميلي نتيجة استعمال المستحضرات المستخدمة في تجميل     
  :الأظفار؛ ومن هذه المستحضرات

والراتنجات، وتعتبر أكثر  _وقد يحتوي على مركبات السلفوناميد  :طلاء الأظفار . أ
لخلايا الحية ، كما يمنع تنفس ا)١(مسببات الالتهابات الجلدية لجفون العيون والرقبة

الموجودة في رحم الظفر وتغذيتها، ويسبب في المستقبل ضموراً في نمو الظفر، وسوءاً 
  .)٢(في تغذيته، مما يجعله هشا خشنا غير لامع

الذي يؤدي ) ونيتسالأ(وهي عبارة عن مذيبات؛ مثل  :مزيلات طلاء الأظفار . ب
وإزالة لمعانه، وإفساد  استعماله إلى إفساد الظفر، وخدشه، وتآكل سطحه، وتشويهه،

يؤثر على الجلد الحي الذي بين الظفر والأصبع، فيجففه ) ونيتسالأ(كما أن . منظره
الموضعية، أما أضراره العامة على ) ونيتسلأا(هذه أضرار . ويزعجه، فيتشقق ويتكسر

البدن فتكون باستنشاق أبخرته المضرة أثناء الاستعمال؛ لا سيما وأنه سريع التطاير 
تبخر، وسريع الاشتعال، فعندما تدخل هذه الأبخرة إلى الرئتين مع الشهيق تخدشها وال

وتسبب احتقاا، كما تخدش في طريقها الأنف والبلعوم والحنجرة ، وقد يؤدي ذلك 
إلى إصابة الأعضاء المذكورة بالتهاب أو احتقانات مختلفة، إضافة إلى التأثير المضر 

راً على ملتحمة العين وقد تسبب لها الأذى والالتهاب، للأبخرة المتصاعدة تأثيراً مض
كما أن الأبخرة الكيميائية المتصاعدة من الطلاء نفسه لها نفس الضرر على الأغشية 

 )٣(.المخاطية في الجهاز التنفسي والعين ولكن بدرجة أقل

                                                 
لعالمي الرابع عن الطب الإسلامي الكويت أبحاث وأعمال المؤتمر ا ،الصحيةانظر المنظمة الإسلامية للعلوم ) ١(

 ٢٣٩( الصحيةضوء التراث النبوي والعلوم  في الأظفار تقليم :وزميله خواجى ناصر يحيى .د مقالة م،١٩٨٦
،٢٤٠.(  
  ).٦٤(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(
  ).٧٠، ٦٩(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٣(



٢٢٢ 
  

وتتكون أساسا من مادة الفورماهيد التي تسبب التحسس، وقد  :مصلدات الأظفار .١
، تخلخل )صبعخراج الإ(الداحس : مصلدات الأظفار أمراضاً أخرى؛ منها  تسبب

  .)١(الأظفار، فقدان الأظفار، النـزف تحت الظفر

                                                 
الإسلامي الكويت  الطب عن الرابع العالمي المؤتمر وأعمال أبحاث ،الصحيةلمنظمة الإسلامية للعلوم ا انظر )١(

، ٢٣٩( الصحيةوالعلوم  النبوي التراث ضوء في الأظفار تقليم :وزميله خواجى ناصر يحيى .د مقالة م،١٩٨٦
٢٤٠.(  



٢٢٣ 
  

  المسألة السادسة
  قص الشارب

  
  .وفيها تمهيد وستة فروع

  .والسبلة، القص، والحف، والشارب: التمهيد في تعريف
  :وأما الفروع
  .حكم قص الشارب: فالفرع الأول

  .كيفية الأخذ من الشارب :رع الثانيوالف
  .حكم قص السبالين: والفرع الثالث
  .التوقيت في قص الشارب: والفرع الرابع
  .حكم إزالة شارب المرأة: والفرع الخامس
  .لحلق الشارب الصحيةالفوائد : والفرع السادس
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  تمهيد
  والسبلة، تعريف القص، والحف، والشارب

  
  :تعريف القص: أولاً
أخذ الشعر  :والقص قطعه، :قَصاً يقُصُّه والظفر والصوف الشعر قص" :للغةا في القص
  .)١("بالمقص

  .)٢(فهو قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال :أما القص اصطلاحًا
  :معنى الحف: ثانيًا

 تزيل عنه: أخذ منها، والمرأة تحف وجهها: حف شعره ولحيته وشاربه: يقال :الحف في اللغة
  .)٤(بالغ في قصه: ، حف الرجل شاربه)٣(الشعر بالموسى
  : الحف اصطلاحًا

رجل حافٍ إذا : كما يقال. )٥("استئصال الشعر حتى يرى الجلد": الحف عند الحنفية  
  )٧(وعرفه الطحاوي .)٦(لم يكن في رجله شيء 

   

                                                 
  ).٨٠٨) (قص(فيروز آبادي مادة القاموس المحيط لل). ٨/٣٤١) (قص(لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
حاشية رد المحتار لابن ). ٣/٣٤(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٤/٢٥٦(البناية على الهداية للعيني : انظر) ٢(

  ).١/٢٨٧(اموع للنووي ). ٦٨٢(الثمر الداني للآبي ). ٢/٥٥٠(عابدين 
إبراهيم مصطفى : لمعجم الوسيط إخراجا). ١٠/٣٩٦،٣٩٥) (حفف(لسان العرب لابن منظور مادة : انظر) ٣(

  ).١/١٨٥) (حفت(وآخرين مادة 
  ).٥٥(المصباح المنير للفيومي ) ٤(
  ).٤/٢٥٦(البناية على شرح الهداية للعيني ) ٥(
  ).١/٦٨(أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ) ٦(
كان ثقة نبيلاً فقيهاً . زدي الطحاوي، أبو جعفرأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة الأ) ٧(

صحب المزني وتفقه به، ثم ترك مذهبه وصار . تسع وثلاثين ومائتين: ولد سنة تسع وعشرين ومائتين، وقيل. إماماً
رحمه _ مات . ، وغيرها"بيان مشكل الآثار"، و"معاني الآثار"، و "أحكام القرآن: " من مصنفاته. حنفي المذهب

). ١٠٢،١٠٠(تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا : انظر. ة إحدى وعشرين وثلاثمائةسن_ االله 
  ).١/٧٢،٧١(وفيات الأعيان لابن خلكان 



٢٢٥ 
  

  )١(."باب حلق الشارب":بالحلق وبوب بذلك فقال
  .)٢(استئصال الشعر من أصله : افعية فالإحفاءأما عند المالكية والش
  .)٤) (٣(واختاره ابن أبي موسى وغيره. المبالغة في قصها: وعرفه الحنابلة بأنه

  :تعريف الشارب: ثالثاً
ما طال من ناحية : والشاربان. هو ما سال على الفم من الشعر ":الشارب في اللغة  
  .)٥( "السبلة

ما : وقيل. ق على الدائرة التي في وسط الشفة العلياوتطل. طرف الشارب: والسبلة"  
. ما على الذقن إلى طرف اللحية: وقيل. هي مجتمع الشاربين: وقيل. على الشارب من الشعر

  .)٦("هي اللحية كلها: وقيل. مقدم اللحية خاصة يه: وقيل
  .)٧("الشعر النابت على الشفة العليا": وعرف الفقهاء الشارب بأنه  

                                                 
  ).٤/٢٣١،٢٢٩(انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ) ١(
). ٢/٤٠٨(د شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زي). ٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن : انظر) ٢(

  ).١/٢٨٧(اموع للنووي 
ولد سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، عالي القدر، سامي الذكر، . هو محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي) ٣(

. القادر باالله والقائم بأمر االله، كانت له حلقة بجامع المنصور: الذكر، له المقام العالي والحفظ الوافي عند الإمامين 
طبقات الحنابلة لابن أبي : انظر. سنة ثمان وعشرين وأربعمائة_ رحمه االله _ توفي . الإرشاد في المذهب: من مصنفاته

  ).٢/١١٨،١١٤(المنهج الأحمد للعليمي ). ٢/١٥٩،١٥٦(يعلى 
حاشية الروض المربع للنجدي ). ١/٢٥١(الإنصاف للمرداوي  ).١/٧٥(كشاف القناع للبهوتي : انظر )٤(
  ).١/٤٥(هى الإرادات للبهوتي شرح منت). ١/١٦٥(
إبراهيم مصطفى وآخرين : وانظر المعجم الوسيط إخراج).١/٤٧٣) (شرب(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٥(

  ).١/٤٧٩) (شرب(وآخرين مادة 
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : المعجم الوسيط إخراج). ١٣/٣٤٢) (سبل(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٦(

    ). ١/٤١٧) (سبل(مادة 
الإنصاف للمرداوي ). ١٠/٣٤٧(فتح الباري لابن حجر ). ٤/٤٨٥(شرح الزرقاني على موطأ مالك ) ٧(
)٢٥١، ١/٢٥٠.(  



٢٢٦ 
  

  ولالفرع الأ
  حكم قص الشارب

  
واستثنى الحنفية والحنابلة ما إذا كان  )١(،اتفق الفقهاء على أن قص الشارب سنة  

  )٢( .الرجل في حالة غزو فإنه يستحب أن يوفرها؛ ليكون أهيب في عين العدو
  :أدلة الفقهاء على أن قص الشارب سنة :أولاً

  :لسنة والمعقولاستدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن قص الشارب سنة با
  :أما السنة
  ...".عشر من الفطرة : "فحديث .١
خالفوا المشركين، وأحفوا ": قال عن النبي  _رضي االله عنهما  _وعن ابن عمر  .٢

  )٣(."الشوارب، وأوفوا اللحى

من لم يأخذ من  ": قال النبي : قال _رضي االله عنه  _)٤(وما رواه زيد بن أرقم .٣
  .)٥("شاربه فليس منا

  :فقالوا ،قولوأما المع

                                                 
البناية في شرح ). ٣/٣٤(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٦/٤٠٧(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ١(

المنتقى للباجي ). ٣٥٨، ٥/٣٥٧(علماء الهند الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من ). ٤/٢٥٤(الهداية للعيني 
مغني ). ٦٨٢(الثمر الداني للآبي ). ١/٣٣٨(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الخرشي ). ٧/٢٣١(

الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ١/٦٨( للشيرازي المهذب ).١/٢٩٤( المحتاج للشربيني
  ).١/٧٥(تي كشاف القناع للبهو). ١/٢٥٥(
الفروع لابن مفلح ). ٤/٢٢٦(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٦/٤٠٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٢(
  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٣٠(
ومسلم في ). ١٠/٣٦١(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار ) ٣(

  .واللفظ له) ٣/١٥١(وي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة صحيحه بشرح النو
: هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن الخزرج، استصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل) ٤(

انظر الإصابة . ثمان وستين: سبع عشرة غزوة، مات بالكوفة سنة ست وستين، وقيل المريسيع، وغزا مع النبي 
  ).٣/٢١( لابن حجر

  .١٤٨سبق ص ) ٥(



٢٢٧ 
  

تسهيل الأكل والشرب، وزيادة الفصاحة، وزوال الأدران، : فوائد؛ منها القص في إن" .١
  .)١("وتحسين الهيئة

: أحدهما: والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان": جاء في إحكام الأحكام .٢
أن زوالها : والثاني. مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح

  )٣(".الطعام )٢(خل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وضرعن مد

                                                 
  ).٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ) ١(
: المعجم الوسيط، إخراج). ٧/١٤٧) (وضر(لسان العرب لابن منظور مادة . الدرن والدسم: الوضر: وضر) ٢(

  ).٢/١٠٥١) (وضر(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة 
  ).١/٨٥(لابن دقيق العيد ) ٣(



٢٢٨ 
  

  الفرع الثاني
  :كيفية الأخذ من الشارب

  
  :، ولهم في ذلك مذهبان اختلف الفقهاء في كيفية الأخذ من الشارب

  :الأولالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يخير بين القص والإحفاء، والإحفاء أولى  
  .)٢) (١( أبو حنيفة وصاحباه وهو المذهب عند الحنابلة وإلى هذا ذهب الإمام  
  ) ٤(ورافع بن خديج)٣(وروي ذلك عن عبد االله بن عمر وأبي سعيد الخدري  

                                                 
رد المحتار  حاشية). ٣/٣٤(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٤/١٦٧(الاختيار لتعليل المختار للموصلي : نظرا) ١(

كشاف ). ٥/٣٥٨(الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ). ٦/٤٠٧( ،) ٢/٥٥٠(لابن عابدين 
  ).١/٤٥(دات للبهوتي شرح منتهى الإرا). ١/١٣٠(الفروع لابن مفلح ). ١/٧٥(القناع للبهوتي 

ابن الهمام في شرح فتح القدير قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار أن الحلق أحسن، وأنه قول أبي ذكر ) ٢(
إن مراد الطحاوي أن الحلق : "حنيفة وصاحبيه، ثم ذكر مذهب بعض متأخري الحنفية أن السنة القص، وقال

أهل الصناعة قصًا يسمونه قص حلاقة، وقرر ألا تنافي بين  أفضل أي أفضل من القص الذي لم يبالغ فيه؛ لأن عند
فلا ينافي ما يريده بلفظ الحف؛ : "قال". وبين الحلق، وأن مراده بالحلق الإحفاء) أي الإحفاء(القص الذي يبالغ فيه 

بالغة في هو الم: والحف “وأحفوا الشوارب: "في الصحيحين فإن المراد منه المبالغة في الاستئصال، عملاً بقوله 
أراد الطحاوي : "ومثله ذكر العيني حيث قال. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة كما سبق). ٣/٣٤(“القطع

شرح معاني ). ٤/٢٥٥(البناية  ". لم يرد) الحلق(الإحفاء؛ لأن لفظ ) باب حلق الشارب(بتبويب _ رحمه االله _ 
حسن عبدالمنعم شلبي ، كتاب : سائي في السنن الكبرى، تحقيقفي رواية للن) الحلق(ورد : قلت). ٤/٢٢٩(الآثار 

الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق : الفطرة خمس:" الطهارة، باب عدد الفطرة بلفظ 
  ).١/٧٧" (الشارب

ستشهد أبوه بأحد، وا هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، استصغره النبي )  ٣(
أربع وستين، : أربع وسبعين، وقيل_ رضي االله عنه_مات . كان من أفقه أحداث الصحابة. ا، وغزا هو ما بعدها

  ).٢/٤٧(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٣/٨٦،٨٥(الإصابة لابن حجر : انظر. وقيل غير ذلك
، أمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري، أبو عبداالله وأبو خديج) ٤(

مات . يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها، استوطن المدينة عرِض على النبي . عامر
). ٢/١٨٧،١٨٦(الإصابة لابن حجر: انظر. سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة_ رضي االله عنه_

  ).١/٤٩٥(الاستيعاب لابن عبدالبر 



٢٢٩ 
  

  ._رضي االله عنهم _)٢(وجابر بن عبد االله )١(وسلمة ابن الأكوع
  :الثانيالمذهب 
ولا يحفيه من  يرى القائلون به أنه يأخذ ويقص منه القدر الزائد على الشفة العليا  
  .أصله

وهذا مذهب بعض متأخري الحنفية ومذهب المالكية والشافعية، بل زاد الإمام مالك   
٣(ة يؤدب فاعلهالَثْأن حلقه بدعة وأنه م(.  

  :الأدلة
  : الأول القائل بالتخيير بين القص والحف وأن الحف أولىدلة أصحاب المذهب أ: أولاً

  :ثار والمعقولاستدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والآ
  :أما السنة
  .)٥) (٤("... خالفوا المشركين : "فحديث ابن عمر .١
  )٧(". اللحى، وأحفوا الشوارب )٦(خالفوا اوس، ووفروا": وفي رواية .٢

                                                 
أول مشاهده الحديبية، وكان من . سنان بن عبداالله: و سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوعه) ١(

نزل بالمدينة، ثم تحول إلى الربذة بعد . عند الشجرة على الموت الشجعان، ويسبق الفرس عدواً، وبايع النبي 
يموت بليال نزل المدينة فمات ا وتزوج ا وولد له، حتى كان قبل أن _ ، رضي االله عنه_مقتل عثمان بن عفان 

 ٣/٤٣٧(حجر  لابن التهذيب ذيب ).٣/١١٨( حجر لابن الإصابة :انظر .الصحيح على وسبعين أربع سنة
،٤٣٨.(  
  ).٤/٢٥٥(انظر البناية في شرح الهداية للعيني ) ٢(
البناية في شرح ). ٦/٤٠٧(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٣/٣٤(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٣(

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الخرشي ). ٧/٢٣٢(المنتقى للباجي ). ٤/٢٥٤(الهداية للعيني 
مغني ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ٦٨٢(الثمر الداني للآبي ). ٤/٢٨٧(شرح الزرقاني على الموطأ ). ١/٣٣٨(

  ).١/٦٨(المهذب للشيرازي ). ١/٢٩٤(المحتاج للشربيني 
  .٢٢٥أدلتهم على أن له القص فقد سبقت في أول المسألة في حكم قص الشارب انظر ص أما ) ٤(
  .٢٢٥سبق ص ) ٥(
  ).١٠/٣٦٢(فتح الباري لابن حجر . الإبقاء؛ أي اتركوها وافرة: التوفير: وفروا) ٦(
. واللفظ له) ١٠/٣٦١(باب تقليم الأظفار ، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اللباس) ٧(

  ).٣/١٥٢(بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة في صحيحه ومسلم 



٢٣٠ 
  

  : وجه الدلالة 
  .الإحفاء أولى من القص؛ لما فيه من مخالفة المشركين واوس

الشوارب،  )١( جزوا": ل االله قال رسو: قال   _رضي االله عنه  _وعن أبي هريرة  .٣
  .)٢("وأرخوا اللحى، وخالفوا اوس

 )٣(أكوا": قال رسول االله : قال  _رضي االله عنهما  _وما رواه ابن عمر  .٤
  .)٤("الشوارب، وأعفوا اللحى

  : وجه الدلالة
  .)٥(أفضل من القص) وهو الاستئصال(تثبت هذه الآثار أن الإحفاء               

  :ثاروأما الآ
ر إلى بياض ظَنكان يحفي شاربه حتى ي _رضي االله عنهما  _أن ابن عمر "فما روي  .١

  )٦("الجلد
رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد االله وابن : "قال )٧(وعن عبيد االله بن أبي رافع .٢

  )٨(عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري

                                                 
  ).١/٢٦٨(النهاية لابن الأثير . هو قص الشعر أو الصوف: الجز: جزوا) ١(
  ).٣/١٥٢(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ) ٢(
  ).٥/٢٨٨(هاية لابن الأثير الن. المبالغة: الإاك: أكوا) ٣(
  ).١٠/٣٦٣(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري،  كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى ) ٤(
  ).٤/٢٣٠(انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ) ٥(
  ).١٠/٣٤٧(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب اللباس، باب قص الشارب ) ٦(
: إبراهيم، وقيل ثابت، وقيل: ، واسم أبي رافع أسلم، وقيلرافع المدني، مولى النبي هو عبيد االله بن أبي ) ٧(

وذكره ابن حبان في . ثقة: ، قال أبو حاتم والخطيب_وكان كاتبه_روى عن ثوبان وعلي بن أبي طالب . هرمز
اني الآثار لأبي جعفر مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال مع: انظر. روى له الجماعة وأبو جعفر الطحاوي. الثقات

  ).١٦٩، ٢/١٦٨(أسعد محمد الخطيب : الطحاوي للحافظ العيني، تحقيق
، وعنه عطاء اسمه عبداالله، روى عن النبي : هو أبو أسيد بن ثابت الأنصاري الزرقي، له صحبة، قيل) ٨(

داالله بن ثابت خادم النبي يحتمل أن يكون عب: اسمه عبداالله بن ثابت، وقال أبو حاتم: قال يحيى بن صاعد. الشامي
  جاء عمر بصحيفة فيها التوراة إلى النبي : الذي روى عنه الشعبي قال .ذيب التهذيب لابن حجر : انظر
  ).٢/٦٩٤(تقريب التهذيب لابن حجر ). ١٠/١٤(



٢٣١ 
  

  )٢(".نهكون شوارم حتى الحلقي _رضي االله عنهم  _)١(وابن الأكوع وأبا رافع 
سهل بن سعد وأنس بن : وروى الطحاوي ذلك عن جماعة من الصحابة؛ منهم .٣

  )٣(._ مرضي االله عنه _مالك وأبو هريرة 
  : وجه الدلالة

رضي  _قد كانوا يحفون شوارم، وفيهم أبو هريرة  هؤلاء أصحاب رسول االله     
، فدل ذلك أن قص "س قص الشاربالفطرة خم ":وهو ممن روى حديث  _االله عنه 

الشارب من الفطرة وهو مما لا بد منه، وأن ما بعد ذلك من الإحفاء هو أفضل، وفيه من 
  .)٤( إصابة الخير ما ليس في القص

  :وأما المعقول فقالوا
لق أفضل من التقصير به في الإحرام ورخص في التقصير، فكان الح رمإن الحلق قد أُ .١

فعله ومن شاء زاد عليه؛ إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم  من شاء وكان التقصير
  .)٥(أجرا ممن قص، فكذلك الشارب قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل

  .)٦(إن الإحفاء أوفى من الأخذ من الشارب .٢
 الثاني القائل بأخذ القدر الزائد على الشفة العليا وعدم أدلة أصحاب المذهب : ثانياً

  :إحفاءه من أصله
  :أصحاب هذا المذهب بالسنة والآثاراستدل 

  :أما السنة
                                                 

أدرك الجاهلية  مولى ليلى بنت العجماء،: أبو رافع نفيع المدني نزيل البصرة، مولى ابنة عمر بن الخطاب، وقيل)  ١(
روى عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبداالله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب . ولم ير النبي 

بصري تابعي ثقة : قال العجلي. وعنه روى بكر بن عبداالله المزني وثابت البناني والحسن البصري وغيرهم. وغيرهم
طبقات الحفاظ : انظر. روى له الجماعة وأبو جعفر الطحاوي. سليس به بأ: وقال أبو حاتم. في كتاب التابعين

  ).٣/١٠٠٩(مغاني الأخيار للعيني ). ٣٤(للسيوطي 
  ).١/١٥١(رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب كيف الأخذ من الشارب ) ٢(
  ).٤/٢٣١(انظر شرح معاني الآثار للطحاوي  )٣(
  ).٢٣٢، ٤/٢٣١(ار للطحاوي انظر شرح معاني الآث) ٤(
  ).١/٦٨(أحكام القرآن للجصاص ) ٤/٢٣١(شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر) ٥(
  ).٤/٢٥٥(انظر البناية في شرح الهداية للعيني ) ٦(



٢٣٢ 
  

من لم يأخذ من ": قال النبي : قال _رضي االله عنه _ فما رواه زيد بن أرقم  .١
  .)١("شاربه فليس منا

  :وجه الدلالة
  .)٢(تدل على أنه لا يستأصله؛ بل يأخذ جزءاً منه "من": قوله 
خالفوا المشركين، ":ل قا أن النبي  _رضي االله عنهما  _وما رواه ابن عمر  .٢

  .)٣("وأحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى
  :وجه الدلالة 

كل ولا يجتمع على إزالة ما طال على الشفتين؛ بحيث لا يؤذي الآ "أحفوا": حملوا قوله 
  .)٤(فيه الوسخ

  )٥(".الفطرة خمس ومنها قص الشارب": حديث .٣
  .)٦("عشر من الفطرة ومنها قص الشارب"حديث   .٤

   :وجه الدلالة
  .)٧(أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله: ضابط قص الشارب 

                                                 
  . ١٤٨سبق ص ) ١(
  ).٤/٢٨٧(انظر شرح الزرقاني على الموطأ ) ٢(
  .٢٢٥سبق ص ) ٣(
فتح الباري لابن حجر ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ٤/٢٨٧(شرح الزرقاني على موطأ مالك : انظر) ٤(
)١٠/٣٥٩.(  
  .١٤٠سبق ص ) ٥(
  .١٠٣سبق ص ) ٦(
  ).١/٢٨٧(انظر اموع للنووي ) ٧(



٢٣٣ 
  

 _أو يأخذ  _يقص  كان النبي : "قال _رضي االله عنهما  _ما رواه ابن عباس  .٥
  .)١("شاربه، وكان خليل الرحمن يفعله

  .)٢("قص شاربه على سواك أن النبي "ما رواه المغيرة بن شعبة  .٦
  :وجه الدلالة

  .اد استئصال الشارب لما وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه لوكان المر    
  : أما الآثار

رأيت خمسة من أصحاب ":قال )٣(فما رواه البيهقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني      
، وعبد االله )٤(أبو أمامة الباهلي: يقصون شوارم، ويعفون لحاهم ويصفروا رسول االله 
  )٧(والحجاج بن عامر الثمالي، )٦(بد السلمي،وعتبة بن ع )٥(بسر المازني،

   
                                                 

بشرح تحفة الأحوذي، أبواب  في سننه والترمذي). ٢٧٣٨(رقم ) ٤/٤٦٩(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ١(
  .المرجع السابق" حسن غريب: "وقال عنه) ٨/٣٤(رب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في قص الشا

، ١/٢٢٣(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار) ٢(
  .وسكت عنه) ٢٢٤

هو شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي، روى عن أبيه والمقدام بن معد يكرب وثوبان وأبي أمامة ) ٣(
: وقال ابن معين. من ثقات الشاميين: قال عنه الإمام أحمد. وعنه حريز بن عثمان وثور بن يزيد وغيرهم. وغيرهم
  ).١/٢٤٢(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٣/٦١٥( التهذيب لابن حجر ذيب :انظر .ثقة :وقال العجلي .ضعيف

روى عن النبي .  بأبي أمامة الباهليعجلان بن وهب يكنى: هو صدى بن عجلان بن الحارث السهمي، وقيل) ٤(
 وروى عنه أبو سلام الأسود ومحمد بن زياد الألهاني وغيرهم. وعن عمروعثمان وعلي وأبي عبيدة وغيرهم .

ذيب التهذيب لابن : انظر. سنة إحدى وثمانين: كان مع علي رضي االله عنه بصفين مات سنة ست وثمانين، وقيل 
  ) .٢/١٩٩،١٩٨(ن عبد البر الاستيعاب لاب). ٤/٤٥(حجر 

: مات بالشام ،وقيل. أبو صفوان السلمي المازني:عبداالله بن بسر المازني، أبو بسر الحمصي، وقال البخاري ) ٥(
الإصابة لابن حجر : انظر. بحمص سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة

  ).٢/٢٦٧(دالبر الاستيعاب لابن عب). ٤/٤١،٤٠(
وجزم ابن حبان بأنه عتبة بن عبداالله . ويقال ابن عبداالله ولا يصح: عتبة بن عبد السلمي، قال البخاري) ٦(

انظر . مات سنة سبع وثمانين، وقيل إحدى أو اثنتين وتسعين. السلمي أبو الوليد ،كان اسمه عقلة فغيره النبي 
  ).٤/٢١٥،٢١٤(الإصابة لابن حجر

الإصابة لابن حجر : انظر. نزل الشام، له صحبة. يقال ابن عبداالله: بن عامر الثمالي، قال البخاريالحجاج ) ٧(
  ).١/٣٤٧،٣٤٦(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ١/٣٢٧،٣٢٦(



٢٣٤ 
  

  )٢(".كانوا يقصون شوارم مع طرف الشفة )١(والمقدام بن يكرب الكندي،
  :مناقشة الأدلة

الأول القائل بأن المكلف مخير بين القص والحف وأن مناقشة أدلة أصحاب المذهب : أولاً
  :الحف أولى

،"خالفوا اوس":وحديث  ،"...خالفوا المشركين ":أما استدلالهم بحديث     
بأن القص كذلك فيه مخالفة لهم ؛لأم يوفرون شوارم فلا  فيمكن أن يعترض عليه  

  .يتعرضون لها بالقص ولا بغيره
 وأما الآثار الواردة عن جمع من الصحابة وأم كانوا يحفون شوارم حتى الحلق    

ر الذي رواه شرحبيل بن مسلم أن خمسة بأنه أيضاً قد ورد في الأث فيمكن أن يعترض عليها
  . )٣(من الصحابة كانوا يقصون شوارم ، فعندها يرجع إلى ما ترجح من الأدلة

كما أن هذه الآثار تحتمل أن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا،     
نظراً إلى  وتحتمل أن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها،

وهو مخالفة اوس ،والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة  المعنى في مشروعية ذلك ؛
  .)٤(المأكول فيه ، وذا نجمع بين الأخبار الواردة في ذلك

أما استدلالهم بالقياس على أن الحلق في الإحرام أفضل فكذلك الشارب، فيمكن أن يعترض 
  :عليه بما يلي

لأن الحلق أو التقصير نسكان  الحلق في الإحرام قياس مع الفارق؛ القياس على    
حيث روى ابن عمر  ،أن الأفضلية منصوص عليها بالسنة كما واجبان، فالحاج مخير بينهما،

                                                 
كنيته : يكنى أبا كريمة، وقيل، المقدام بن يكرب هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب) ١(

مات سنة سبع وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة، وقيل مات سنة ثلاث . ونزل حمص نبي صحب ال. أبو يحيى
  ).٨/٣٢٩(ذيب التهذيب لابن حجر ). ٦/١٣٤(الإصابة لابن حجر : انظر. وثمانين، وقيل غير ذلك

الطهارة، البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب ). ٣٢١٨(رقم ) ٣/٢٢٦،٢٢٥(رواه الطبراني في الكبير ) ٢(
  .واللفظ له) ١/١٥١(باب كيف الأخذ من الشارب 

  ).١٤٦(إذا اختلف الصحابة إلى قولين روضة الناظر لابن قدامة : انظر في مسألة) ٣(
  ).١٠/٣٦٠(انظر فتح الباري ) ٤(



٢٣٥ 
  

والمقصرين يا رسول : اللهم ارحم المحلقين قالوا":قال  أن رسول االله  _رضي االله عنهما_
  .)١( "والمقصرين :قال ! والمقصرين يا رسول االله: قالوا .اللهم ارحم المحلقين: قال! االله
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأخذ القدر الزائد على الشفة العليا : ثانياً

  :وعدم الحلق
،فاعترض عليه بأنه لا يعارض ... "من لم يأخذ من شاربه :"أما استدلالهم بحديث  .١

 المصير إليها، ولو فُرِض التعارض من كل وجه رواية الإحفاء ؛ لأن فيها زيادة يتعين
  .)٢(لكانت رواية الإحفاء أرجح ؛ لأا في الصحيحين

وحملهم الإحفاء على إزالة ما طال ..." خالفوا المشركين : "وأما استدلالهم بحديث  .٢
  )٣(. الاستئصال كما في سائر كتب اللغة :حفاءبأن الإعلى الشفتين فاعترض عليه 

 _رضي االله عنه  _لشارب المغيرة بن شعبة  م بما جاء من قص النبي وأما استدلاله .٣
  :على سواك ، وأن هذا لا يكون معه إحفاء ، فاعترض عليه بما يلي

يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء فعل ذلك لأنه لم  يكون النبي  يحتمل أن
  .)٤(الشارب

  :وأجيب عنه بما يلي 
معه إحفاء ممنوعة، وهو إن صح لا يعارض تلك بأن هذا محتمل ، ودعوى ألا يكون 

  . )٥(_صلى االله عليه وسلم _الأقوال منه 
    :الترجيح 

بأن المكلف مخير  المذهب القائلبعد استعراض أدلة المذهبين يتبين لنا أن الراجح هو     
؛ لورود الأدلة بذلك،ولتحقق الحكمة التي ظهرت من وأن الحف أولى  بين القص والحف

                                                 
). ٣/٦٥٦(بشرح فتح الباري،كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال ،رواه البخاري في صحيحه ) ١(

  ).٩/٥٥(في صحيحه بشرح النووي ، كتاب الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير ، لمومس
  ).١/١١٥(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
  .انظر المرجع السابق) ٣(
  ).١/٦٨(أحكام القرآن للجصاص ) . ٤/٢٣٠(شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر) ٤(
  ).١/١١٦(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٥(



٢٣٦ 
  

كما أن مخالفة المشركين  ولئلا تؤذي الآكل ، من عدم تجمع الوسخ فيها ، بذلك ؛التكليف 
  .تحصل ما

دلت السنة على الأمرين ولا تعارض ؛ فإن القص يدل على أخذ ":قال الطبري     
والإحفاء  )١(."الكل ، وكلاهما ثابت ، فيتخير فيما شاء ذالبعض ، والإحفاء يدل على أخ

  .جاء في الصحيحين  أفضل ؛ لكون الأمر به

                                                 
  ). ١٠/٣٥٩(ظر فتح الباري لابن حجر ان) ١(



٢٣٧ 
  

  الفرع الثالث
  حكم قص السبالين 

  
ا طرفا  وأما في اصطلاح الفقهاء فيراد .)١( في اللغة) السبلة(سبق أن ذكرت تعريف       

  .)٢()أي جانبيه(الشارب 
   :أما حكم قص السبالين فقد اختلف الفقهاء في حكم أخذهما ، ولهم في ذلك مذهبان 

  :المذهب الأول
  .ائلون به أنه يستحب قصهمايرى الق

، والمالكية ، وهو مذهب  )٣(وهو قول للحنفية هو الأولى بالصواب كما قال ابن عابدين
  . )٤(الحنابلة

  :المذهب الثاني
  .يرى القائلون به أنه لا بأس بتركهما

  . )٥(وهو قول للحنفية ، وقول للمالكية ، وهو مذهب الشافعية
  :سبب الخلاف

                                                 
  .٢٢٤انظر ص ) ١(
حاشية العدوي على ). ٢/٥٥٠(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٣/١٢(منحة الخالق لابن عابدين : انظر) ٢(

شرح منتهى ). ١٠/٣٥٩(فتح الباري لابن حجر ). ١/٢٨٨(اموع للنووي ). ٢/٤٠٨(شرح أبي الحسن 
  ).١/٤٥(الإرادات للبهوتي 

هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي،ولد سنة ألف ومائة وثمان وتسعين، فقيه الديار ) ٣(
ورفع الأنظار عما أورده الحلبي على "،"رد المحتار على الدر المختار:"من مصنفاته .الشامية،وإمام الحنفية في عصره 

سنة ألف ومائتين واثنتين _ رحمه االله_مات . غيرها، و"نسمات الأسحار على شرح المنار"، و"الدر المختار
  ).٩/٧٧(معجم المؤلفين لعمر كحالة ). ٦/٤٢(الأعلام للزركلي : انظر. وخمسين

). ٥/٣٥٨(الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ). ٣/١٢(منحة الخالق لابن عابدين : انظر) ٤(
  ).١/٤٥(شرح منتهى الإرادات للبهوتي . )٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 

الفتاوى الهندية للشيخ ). ٢/٥٥٠(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٣/١٢(منحة الخالق لابن عابدين : انظر) ٥(
اموع للنووي ). ٢/٤٠٨(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ٥/٣٥٨(نظام وجماعة من علماء الهند 

)١/٢٨٨. (  



٢٣٨ 
  

  
  . )١(ون السبالين من الشارب أم أما من جملة شعر اللحيةهو اختلافهم في ك

  :الأدلة
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل يستحب قص السبالين :أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول
  :أما السنة
إن أهل الكتاب  قلنا يا رسول االله،: قال_ رضي االله عنه  _فما رواه أبو أمامة   

قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، " :النبي فقال ويوفرون سبالهم،  ،)٢(ينهميقصون عثان
  )٣(".وخالفوا أهل الكتاب

   :فقالوا، وأما المعقول
  .)٤(إن في تركهما تشبهاً بالأعاجم واوس وأهل الكتاب

  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأنه لا بأس بتركهما : ثانياً
  :الأثر والمعقولاستدل أصحاب هذا المذهب ب

  :أما الأثر
  كان إذا غضب  _رضي االله عنه  _أن عمر " )٥(فما رواه عامر بن عبداالله بن الزبير  

  
  

                                                 
  ).١٠/٣٥٩(اري لابن حجر انظر فتح الب) ١(
  ).٣/١٨٣(النهاية لابن الأثير . جمع عثْنون؛ وهو اللحية: العثانين) ٢(
رجال أحمد رجال الصحيح،خلا : "وقال الهيثمي). ٢٢٢٨٣(رقم ) ٣٦/٦١٣(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٣(

  ).٥/١٣١(مجمع الزوائد ". القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر
  ).٣/١٢(الخالق لابن عابدين انظر منحة ) ٤(
هو عامر بن عبداالله بن الزبير بن العوام، روى عن أبيه وخاله أبي بكر بن عبدالرحمن وأنس وعمرو بن سليم ) ٥(

وعوف بن الحارث وصالح بن خوات، وعنه أخوه عمر وابن أخيه مصعب بن ثابت وابن ابن عمه عمر بن عبداالله 
وقال أبو . ثقة: وقال ابن معين والنسائي. ثقة من أوثق الناس: ه الإمام أحمدقال عن. بن عروة بن الزبير وغيرهم

تقريب ). ٤/١٦٤،١٦٣(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. هجرية) ١٢١(مات سنة . ثقة صالح: حاتم
  ).١/٢٧٠،٢٦٩(التهذيب لابن حجر 



٢٣٩ 
  

  
  )٢(".شاربيه )١(فَتلَ

  :وجه الدلالة
   )٣("الذي يمكن فتله من شعر الشارب السبال، وقد سماه شارباً "  

   :فقالوا ، لوأما المعقو
  )٤(.ولا يبقى فيهما دسم الطعام إن السبالين لا يستران الفم ،

  :مناقشة الأدلة
  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني

  :فيمكن أن يعترض عليه بما يلي _رضي االله عنه_ أما استدلالهم بما روي عن عمر 
  .لم يدرك عمر)وهو عامر بن عبداالله بن الزبير ( أورد الهيثمي أن راوي الأثر 

لا يعتضد به بعد أن صح الأمر ن يعترض عليه بأنه فيمكن أوأما استدلالهم بالمعقول 
  .بقصهما ، واالله أعلم عن النبي 
  :الترجيح
باستحباب قص  بعد النظر في أدلة المذهبين يتبين أن الراجح هو المذهب الأول القائل  

وما عرف عن الشرع من مخالفة  لصحة ما استند عليه من حديث صحيح،السبالين؛ 
  .واالله أعلم للمشركين واوس ،

                                                 
  ).١٤/٢٨) (فتل(لسان العرب لابن منظور مادة .لي الشيء ؛كليك الحبل : الفتل) ١(
رجاله رجال الصحيح ، خلا : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد). ٥٤(رقم ) ١/٦٦(رواه الطبراني في الكبير ) ٢(

  ).٥/١٦٦(عبداالله بن أحمد وهو ثقة مأمون ؛ إلا أن عامراً لم يدرك عمر 
  ).١٠/٣٦٢(فتح الباري لابن حجر ) ٣(
  ).١/١٤٠(انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي ) ٤(



٢٤٠ 
  

  الفرع الرابع 
  التوقيت في قص الشارب

  
أما التوقيت في قص الشارب فقد اختلف الفقهاء في الوقت المطلوب من المكلف     

وأنه يكره له  ،القيام فيه ذا، وقد اتفقوا على أن الحد الأقصى للامتثال هو أربعون يوماً
، وقد كما في مسألة الاستحداد عند غيرهم تركه بعد هذه المدة تحريماً عند الحنفية، وتنـزيهاً

  .)١(سبق ذكر ذلك مع الأدلة
  :مذهبان واختلفوا في الحد الأدنى لذلك، ولهم في ذلك 

  :الأول لمذهبا
يرى القائلون به أن الحد الأدنى هو أسبوع، وأنه يستحب له أن يحفَّه مرة في كل   

  .أسبوع يوم الجمعة
  .)٢(ةوإلى هذا ذهب الحنفية والحنابل  
وزاد الحنفية أنه إن لم يكن مرة في كل أسبوع ففي كل خمسة عشر يوماً، وزاد   

  .)٣(يخير بينهما: يوم الخميس،وقيل:الحنابلة في قول أنه يكون يوم الجمعة قبل الصلاة، وقيل
  :الثاني لمذهبا

  .يرى القائلون به أن الحد الأدنى معتبر بطوله،فمتى طال قصه  
  .)٤(ويستحب أن يفعله قبل حضور الجمعة إن احتاج إليه ية والشافعية،وإلى هذا ذهب المالك

  :الأدلة

                                                 
  .١٩٤انظر ص  )١(
معونة ). ٥/٣٥٧(للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الفتاوى الهندية ). ٢/١٨١(حاشية ابن عابدين : انظر) ٢(

  ).١/٢٥٥(الإنصاف للمرداوي ). ١/٢٥١(أولي النهى لابن النجار 
وجماعة من علماء الهند  الفتاوى الهندية للشيخ نظام). ٢/١٨١(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٣(
معونة أولي ). ١/١٦٦(الروض المربع مع حاشية النجدي للبهوتي ). ١/٢٥٥(الإنصاف للمرداوي ). ٥/٣٥٧(

  ).١/٧٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٥١(النهى لابن النجار 
الخرشي حاشية العدوي على ). ٢/١١٣٧(الكافي لابن عبد البر). ١/٥٠٤(الشرح الصغير للدردير: انظر) ٤(
  ).٣/٢٣٤(روضة الطالبين للنووي ). ١/٢٩٤(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٧(اموع للنووي ). ١/٣٣٨(



٢٤١ 
  

  :الأول القائل بأن الحد الأدنى لحف الشارب هو أسبوع أدلة المذهب : أولاً
  :استدلوا لذلك بالسنة والآثار والمعقول 

  :أما السنة
أن النبي " _رضي االله عنهما_ عن عبد االله بن عمرو بن العاص )١(روى البغوي فما .١

 ٢(."كان يأخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة(  
يقص كان يقلم أظفاره و أن رسول االله " _رضي االله عنه_وعن أبي هريرة  .٢

  )٣(."شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة
  :أما الآثار

كان يقلم أظفاره ويقص شاربه  _رضي االله عنهما_أن عبد االله بن عمر "فما روي     
  )٤(."عة في كل جم
   :فقالوا ، أما المعقول

رِإن الشارب إذا ت٦)(٥( بعد هذه المدة فإنه يصير وحشاً ك( .  
  :الثاني القائل بأن الحد الأدنى لحف الشارب معتبر بطوله أدلة المذهب  :ًثانيا

إن العبرة بطول الشارب، وهذا يختلف باختلاف الأحوال : فقالوا استدلوا لذلك بالمعقول
  .)٧(فمتى طال قصه والأشخاص،
  :مناقشة الأدلة

  
                                                 

" معالم التنـزيل"محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي، يلقب ركن الدين، صاحب  أبو هو الإمام) ١(
مات . ه وعن أبي عمر عبدالواحد المليجيتفقه على القاضي حسين وحدث عن". والتهذيب " شرح السنة"و 
شذرات ). ٤٥٧،٤٥٦(طبقات الحفاظ للسيوطي :انظر.سنة ست عشرة وخمسمائة عن ثمانين سنة_ االله رحمه_

  ).٢/٨٠،٧٩(الذهب لابن العماد 
  .٢١٢سبق ص ) ٢(
  .٢١٢سبق ص ) ٣(
  . ٢١٢سبق ص ) ٤(
  . جاوز حده إذا فاحشاً صار والمراد أنه ).٣/١٠٢٤( )وحش( الصحاح للجوهري مادة .هوحيوان البر :الوحش )٥(
  ).١/٢٥١(لابن النجار  انظر معونة أولي النهى) ٦(
    ).١/٢٨٦(انظر اموع للنووي  )٧(



٢٤٢ 
  

  :الأول القائل بأن الحد الأدنى لحف الشارب أسبوعمناقشة أدلة أصحاب المذهب : أولاً
كان رسول االله يقلم أظفاره ":  _رضي االله عنه_أما استدلالهم بحديث أبي هريرة   

  .)٢( كما سبق )١(بأن الحديث ضعفه الهيثمي فاعترض عليه ،...." ويقص شاربه 
  :وأجيب عن هذا بما يلي  

دليلاً ) أي الأقوال(وبالجملة فأرجحها ":أنه قال  )٣(قد نقل عن الإمام السيوطي    
ونقلاً يوم الجمعة، والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدا،مع أن الضعيف يعمل به في 

  )٤(."فضائل الأعمال
  :الترجيح
القائل بأن  الثانيا أن الراجح هو المذهب بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها يتبين لن  

بالأشخاص  يختلف باختلافوهي مما  الحاجة إليه،طوله وحف الشارب يتوقف على 
  .حيث دلت عليه الأحاديث، واالله أعلم والأحوال، فمتى احتاج إليه سن له فعله يوم الجمعة؛

                                                 
هو الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي الشافعي،ولد بمصر سنة ) ١(

تحفة المحتاج : من مصنفاته. هـ٩٧٤بمكة سنة _ رحمه االله _ توفي . هـ، فقيه مشارك في أنواع من العلوم٩٠٩
معجم ). ١/٢٣٤(الأعلام للزركلي : انظر). ٢/١٥٢(لشرح المنهاج، الصواعق المحرقة، شرح الأربعين النووية 

  ).٢/١٥٢(المؤلفين لعمر كحالة 
  .   ٢١٢انظر ص  )٢(
من  ٨٤٩مد بن أبي بكر السيوطي، ولد بالقاهرة سنة هو الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن مح )٣(

رحمه _الهجرة، وتفقه على مذهب الشافعي، ونبغ فيه وفي علوم كثيرة، وكتب فيها أكثر من خمسمائة مؤلف توفي 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الجامع الصغير في الحديث، المزهر في : من مؤلفاته. من الهجرة ٩١١عام _االله 
  ).٣٠٢، ٣/٣٠١(الأعلام للزركلي ). ٥/١٢٨(معجم المؤلفين لعمر حكالة : انظر. ةاللغ

  ).٤/٢٨٤(انظر حاشية الزرقاني على الموطأ ) ٤(



٢٤٣ 
  

  الفرع الخامس
  حكم إزالة شارب المرأة

  
ولكن قد ينبت للمرأة  ؛و وجهها من الشارب واللحية ونحوهامن المعتاد أن المرأة يخل  

  شارب، ومعلوم أن النساء يرغبن في أن يكن في أحسن صورة وأجمل منظر فهل لها أن تزيله؟ 
  :اختلف الفقهاء في حكم إزالته على ثلاثة مذاهب

  :المذهب الأول
  .يرى القائلون به أنه يستحب للمرأة إزالته

  )١(.والشافعية وإلى هذا ذهب الحنفية
إلا إذا نبت للمرأة ؛إزالة الشعر من الوجه حرام : "ء في حاشية رد المحتار ما نصهجا

  .)٢("بل تستحب لحية أو شوارب فلا يحرم إزالته ،
  .)٣("أما المرأة إذا نبت لها لحية فيستحب حلقها،وكذا الشارب والعنفقة:" وجاء في اموع 
  :المذهب الثاني

  .أنه يجب عليها إزالته يرى القائلون به
  .)٤( وإلى هذا ذهب المالكية

  وأما النساء فيجب عليهن إزالة ما في إزالته جمال ولو شعر " :)٥( جاء في حاشية العدوي
  

                                                 
شرح النووي على صحيح ). ١/٢٩٠(اموع للنووي ). ٦/٣٧٣(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ١(

  ).١٤/٣٥٣(مسلم 
  ).٦/٣٧٣(لابن عابدين ) ٢(
  ).١/٢٩٠(ووي للن) ٣(
  ).٢/٤٠٩(شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ). ٢/٤٠٩(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن : انظر) ٤(
هو علي بن أحمد الصعدي العدوي، ولد عام ألف ومائة واثنتي عشر، إمام المحققين المالكيين، وعمدة المدققين، ) ٥(

اشتغاله بالعلم، كان شديد الشكيمة في الدين،يصدع بالحق، كان يحكي عن نفسه أنه طالما بات جائعاً في مبدأ 
سنة _رحمه االله _توفي . حاشية على أبي الحسن على الرسالة، وحاشية على الخرشي: ويأمر بالمعروف من مصنفاته
  ).٣٤٢،٣٤١(انظر شجرة النور الزكية .  ألف ومائة وتسع وثمانين



٢٤٤ 
  

  
 ويجب عليهن إبقاء ما في إبقائه جمال، فيحرم عليها حلق اللحية إن نبت لها لحية،

  .)١("شعرها
  :المذهب الثالث

  .يجوز لها إزالته بالحلق أو الحفيرى القائلون به أنه 
  .)٢(وإلى هذا ذهب الحنابلة

  .)٣("ولها حلق الوجه وحفه نصاً:" جاء في كشاف القناع
  :الأدلة
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأنه يستحب إزالة شارب المرأة: أولاً

    :استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول فقالوا
،ولأنه قد ينفر زوجها منها إذا كانت ذات إن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين .١

  .)٤(زوج
  )٦(.)٥(النهي إنما ورد في الحواجب وأطراف الوجه دون غيره .٢
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأنه يجب على المرأة إزالة شعر الشارب: ثانياً

  .)٧(إن ترك شارب المرأة مثْلَه:استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول فقالوا
  :أدلة أصحاب المذهب الثالث القائل بأنه يباح للمرأة حلق أو حف شارا: ثالثاً

  .)٨(إن ذلك من التحسين  :استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول فقالوا

                                                 
  ).٢/٤٠٩(لحسن لعلي الصعدي العدوي حاشيته على شرح أبي ا) ١(
الآداب الشرعية لابن مفلح ). ١/٤٦(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٨٢(كشاف القناع للبهوتي :انظر) ٢(
)٣/٣٣٧.(  
  ).١/٨٢(للبهوتي ) ٣(
  ).٦/٣٧٣(انظرحاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٤(
  ).١٤/٣٥٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
  .إنما يدل على الجواز دون الاستحباب ما ذكروه فيه نظر؛ لأنه) ٦(
  ).٢/٤٠٩(انظر شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ) ٧(
  ).١/٤٦(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٨٢(كشاف القناع للبهوتي :انظر) ٨(



٢٤٥ 
  

  :الترجيح
  

  أن الراجح هو المذهب القائل باستحباب إزالة شارب أدلة المذاهب يظهر في بعد النظر
ولموافقة  علم من عظيم حق الزوج على زوجته ،لما  ؛خاصة إذا كانت ذات زوج  ؛المرأة

  .واالله أعلم  ، حيث تبتعد عن كل ما من شأنه مشاة الرجال ؛ المرأة السويةذلك لفطرة 



٢٤٦ 
  

  الفرع السادس
  لقص الشارب الصحيةالفوائد 

  
  :لحلق الشارب بما يلي الصحيةيمكن أن نجمل الفوائد   
نقل الجراثيم، وقد وقد تكون سبباً في  إذا طالت الشوارب تلوثت بالطعام والشراب، .١

   )١( .تدخل إلى الجوف
أن وجود الشارب في أسفل الأنف يعرضه لمفرزات المنخرين ونخامهما، فيصعب  .٢

 .)٢(تنظيف كليهما؛ وخاصة عندما يكون شعر الشارب نافراً إلى الأمام وكثيفاً
بما يفرزه الأنف من أن الشارب الطويل بؤرة فساد يتجمع فيها شتى العوامل المرضية  .٣

وبما يصل إليه من رذاذ اللعاب من جهة ثانية، وبما أنه يستقبل هواء الشهيق  جهة،
أثناء مروره إلى الأنف فإنه يكون بمثابة كمين ومرتع للعوامل المرضية المتنوعة من 
جهة ثالثة، فعلاوة على ما يسبب لصاحبه من أمراض وعلل ينشر هذه الأمراض بين 

  .  )٣(الناس
لأن االله  قص ما زاد على الشفة من شعر الشارب أسلم وأكثر موافقة للصحة؛ .٤

لحمايته من عوارض  _ومنه الشارب_خلق الشعر في وجه الرجل _سبحانه وتعالى_
وبخاصة عن أشعة الشمس والحر والبرد، كما أنه يعمل على تصفية الهواء  الطبيعة،

والغبار وغيرها، فيكون الإبقاء عليه الداخل إلى الرئتين عن طريق الأنف من الهوام 
  )٤(.فوق الشفة العليا أنفع وأسلم

  

 

   
 

                                                 
ني في الإسلام لعبدالرزاق الكيلا الصحيةالحقائق ). ٤/٩٤(روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر : انظر) ١(
  ).٩٠(الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبدالرحيم مارديني ). ٢١٧(
  ).٤٩، ٤٨(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(
  ) .٢١٨(في الإسلام لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةانظر الحقائق ) ٣(
  .انظر المرجع السابق) ٤(



٢٤٧ 
  

 المطلب الثالث

الصحيةالوضوء فروضه وسننه وفوائده   
 

والباب الذي يلج منه العبد حين يقف بين  وصلة العبد بربه، الصلاة عمود الدين،  
يرجو رحمة ربه  بين يديه، متذللاً قارعاً بابه، طائعاً أمره، _ سبحانه وتعالى_ يدي االله 

لذلك كان هذا الموقف العظيم يتطلب من العبد  ويخشى عذابه فيستعيذ منه؛ فيسأله إياها،
واستقبال  بل ومن أخذ للزينة، أن يكون على حال يليق ذا المقام من طهارة وستر للعورة؛

‰pκš$  {:تعالى قال الموقف، هذا شأن يرينا عظم هذا للقبلة،كل r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n< Î) 

Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) È,Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝà6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3ø9 $# 

{ (١).  

ه وأن العبد لا تصح منه الصلاة إلا بإكمال ،وهذا يرينا أيضاً عظم شأن الوضوء
إذا :"_رضي االله عنه_في الحديث الذي يرويه أبو هريرة  الطهارة إلا من عذر، قال 

فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه  _أو المؤمن _توضأ العبد المسلم 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها  ،_أو مع آخر قطر الماء _مع الماء 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه  ،_مع آخر قطر الماء أو  _يداه مع الماء 
  (٢)".حتى يخرج نقياً من الذنوب _أو مع آخر قطر الماء _مع الماء 

سبع  وفيه الصحية فوائده وبيان وبعض من سننه أركان الوضوء المطلب في هذا وسأتناول
  :مسائل

  .غسل اليدين إلى الرسغين :المسألة الأولى
  .المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنثار: الثانيةالمسألة 

  .غسل الوجه: المسألة الثالثة
  .غسل اليدين إلى المرفقين: المسألة الرابعة
  .مسح الرأس: المسألة الخامسة

                                                 
 ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ١(
 ).٣/١٣٥(واه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع الوضوء ر) ٢(



٢٤٨ 
  

  .غسل الرجلين: المسألة السادسة
  .تجديد الوضوء: المسألة السابعة



٢٤٩ 
  

  المسألة الأولى
  غسل اليدين إلى الرسغين

  
  .فرعانوفيها تمهيد و

  .التمهيد في تعريف اليد والرسغ 
  : وأما الفرعان 
  .حكم غسل اليدين إلى الرسغين: فالفرع الأول
  .لغسل اليدين إلى الرسغين الصحيةالفوائد : الفرع الثاني



٢٥٠ 
  

  تمهيد
  في تعريف اليد والرسغ 

  
 في اصطلاح في اللغة و باليد قبل بيان حكم غسل اليدين إلى الرسغين يحسن أن أعرف  
  .، وكذلك الرسغ الفقهاء

  .)١(فهي من المنكب إلى أطراف الأصابع: أما اليد في اللغة
  .)٢(، ولا تتعداه إلا بدليلفهي من أطراف الأصابع إلى الكوع :وأما في الشرع

: وقيل .مجتمع الساقين والقدمين: وقيل .فهو مفصل ما بين الكف والذراع":أما الرسغ
  .)٣( والمراد إلى الكوع ."ساق والقدممفصل ما بين الساعد والكف وال

  

  الفرع الأول
  حكم غسل اليدين إلى الرسغين

  
  )٥) (٤(.اتفق الأئمة الأربعة على أن غسل اليدين سنة   

                                                 
  ).٢/١٠٧٦) (يد ( إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : انظر المعجم الوسيط، إخراج ) ١(
  ).١/٧٢(انظر الدر النقي لابن المبرد ) ٢(
إبراهيم مصطفى : الوسيط، إخراجوانظر المعجم ). ١٠/٣١٠) (رسغ(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٣(

  ).١/٣٤٤) (رسغ(وآخرين مادة 
فتح القدير لابن الهمام ). ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٣٣(مجمع الأر لداماد أفندي : انظر) ٤(
بداية اتهد لابن رشد ). ١/١١٠(حاشية رد المحتار لابن عابدين). ١/٨(الاختيار للموصلي ). ١/٢١(
المهذب للشيرازي ). ١/٢٤٢،١١٧(الشرح الصغير للدردير). ١/١٣٢(رشي مع مختصر خليل الخ). ١/٣٥(
المغني ). ١/١٨٥(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٧(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٣٥٠(اموع للنووي ). ١/٨٦(

كبير لابن الشرح ال). ١/٩٢(كشاف القناع للبهوتي ).١/٢٧٧(الإنصاف للمرداوي ). ١/١٣٩(لابن قدامة 
  ).٢٧٨، ١/٢٧٧(قدامة 

غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ : "وأما ما ذُكر في كتب الحنفية من قولهم عند ذكر سنن الوضوء) ٥(
. فقد أجاب عنه الميداني بأن  هذا القيد ذُكر ولا يقصد به الاحتراز عن غيره؛ وإنما وقع اتفاقاً" المتوضئ من النوم

  ).١/٨(اللباب 



٢٥١ 
  

  
  .)١(وبه قال عطاء والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر

  .)٢(واستثنى الحنابلة من ذلك ما إذا كان قائماً من نوم ليل فيجب عليه غسلهما على المذهب
  .)٣(  _ رحمه االله_  والحسن البصري ،_  رضي االله عنهما_  وبه قال ابن عمر وأبو هريرة

  :الأدلة
استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن غسل اليدين سنة بالكتاب والسنة والإجماع 

  :والمعقول 
  : أما الكتاب

‰pκš${ :فقوله تعالى     r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ 

’n<Î) È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝ à6n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9   .)٤(الآية  .}4 #$

  :وجه الدلالة
والأمر بالشيء يقتضي  بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله،_ سبحانه _ أمر      

 ،وقد ثبت ذلك من فعل النبي  فسقط كون غسل اليدين فرضا، ،)٥(اء بهحصول الإجز

#{ :كما أن قوله .)٦(فدل على أن غسل اليدين سنة sŒÎ) óΟçFôϑè% { ٧(يشمل القائم من النوم (.  

  :وأما السنة
 أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، )١(_رضي االله عنه _ فما رواه حمران مولى عثمان  .١

ثم  ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، مرار فغسلهما، ثلاث هكفي فأفرغ على
 غسل 

                                                 
  ).١/١٤٠(انظر المغني لابن قدامة ) ١(
الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢٧٩، ١/٢٧٧(الانصاف للمرداوي ). ١/١٤٠(المغني لابن قدامة : انظر) ٢(
  ).١/١٦٨(شرح الزركشي ). ١/٢٧٨(
  ).١/١٤٠(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة  )٤(
  ).١/١٤١(امة انظر المغني لابن قد )٥(
  ) .١/٢٤٢(انظر مواهب الجليل للحطاب ) ٦(
  ) .١/١٦٩(انظر شرح الزركشي ) ٧(



٢٥٢ 
  

ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى  ويديه إلى المرفقين ثلاثا ًَ، ثم مسح برأسه، ،وجهه ثلاثاً
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا " : قال رسول االله  :ثم قال الكعبين،

  )٢(."ما تقدم من ذنبهغُفر له  يحدِّث فيهما نفسه،

  : وجه الدلالة
  )٣( .قدم فيه غسل اليدين من غير تقييد بكونه عن نوم

 فقربته له، دعاني أبي علي بوضوء،:"قال _ رضي االله عنهما_ حديث الحسين بن علي  .٢
ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق  فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه،

ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى  ث مرات،ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلا
ثلاثاً، ثم اليسرى  ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم مسح رأسه مسحة واحدة، كذلك،
ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل : ثم قام قائماً فقال كذلك،
يصنع مثلما  عجب؛ فإني رأيت أباك النبي لا ت: فلما رآني قال! قائماً، فعجبت وضوئه

  .)٥) (٤("رأيتني صنعت، يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائماً
  :وأما الإجماع

  ) ٦( .فقد أجمع العلماء على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة  

                                                                                                                                               
، روى _رضي االله عنهما _ هو حمران بن أبان مولى عثمان، أصله من النمر بن قاسط،سمع من عمر وعثمان ) ١(

. ابن حبان في ثقات التابعين وذكره. من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم: عنه أبو وائل وغيره ، قال ابن معين عنه 
  = مـات 

تقريب التهذيب لابن حجر ). ٦٥، ٢/٦٤(الإصابة لابن حجر: انظر. بالبصرة بعد السبعين، وقيل غير ذلك=
  ).٢/٤٣٧،٤٣٦(ذيب التهذيب لابن حجر ). ١/١٣٩(
) ١/٣١٢،٣١١(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ) ٢(

  ).٣/١١٠،١٠٧(ومسلم في صحيحه بشرح النووي،كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله . واللفظ له
  ).١/١٨(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ٣(
  ).١/٧٠،٦٩(رواه النسائي بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء ) ٤(
الشرب قاعداً، وهو الوارد في الأحاديث؛ ولذلك قال بعض  أي من الشرب قائماً؛ إذ المعتاد" فعجبت "قوله  )٥(

العلماء إن الشرب قائماً مخصوص بفضل الوضوء ذا الحديث وبماء زمزم، وفي غير هذين الموضعين لا ينبغي 
  ).١/١٧٠(انظر شرح السيوطي على سنن النسائي . الشرب قائماً للنهي عنه

  ).٣٤(د صغير أحمد أبي حما: الإجماع لابن المنذر ، تحقيق )٦(



٢٥٣ 
  

  : وأما المعقول
  )١(.ميع الوضوءففي غسلهما احتياطٌ لج آلة نقل الماء إلى الأعضاء، :فقالوا عن اليدين

  : واستدل الحنابلة لما ذهبوا إليه من وجوب غسل اليدين على القائم من نوم الليل بالسنة 
إذا استيقظ أحدكم من " : قال النبي  :قال _رضي االله عنه  _ما روى أبو هريرة  .١

  )٢(". نومه فلا يغمس يده في الإناء  حتى يغسلها ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده
  : لةوجه الدلا

  )٣( .ويه المطلق يقتضي التحريم، المطلق يدل على الوجوب  أمره    
والمبيت يكون في الليل،فاختص الوجوب "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده: "كذلك قوله
  )٤(.بنوم الليل
ن عفان دعـا بإناء فأفرغ على أنه رأى عثمان ب"  :مولى عثمان ما رواه حمران .٢

  .)٥( .."ثلاث مرار كفيـه 

  الفرع الثاني
  لغسل اليدين الصحيةالفوائد 

  
عالج القرآن الكريم أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الصحة المتكامل على مستوى   

  :وهي؛ الفرد واتمع 
  .النظافة .١
  . الرياضة .٢
  .الغذاء .٣

                                                 
  ).١/٢٧٨(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١٨(البحر الرائق لابن نجيم : انظر )١(
ومسلم في ). ١/٣١٦(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً  )٢(

ك في نجاستها في الإناء قبل صحيحه بشرح النووي،كتاب الطهارة،باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكو
  .واللفظ له) ٣/١٨٢(غسلها ثلاثاً 

  ).١/١٥٦(انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني  )٣(
  ).١/١٤١،١٤٠(انظر المغني لابن قدامة  )٤(
  .٢٤٩سبق ص  )٥(



٢٥٤ 
  

وإذا كانت النظافة  .ورمز الذوق والجمال ودليل الأدب، فالنظافة سبيل إلى الصحة،  
قتصادية للإنسان أو كانت مرتبطة بالحالة الا أو مزاج شخصي، لأمم مجرد ذوق،عند بعض ا
فهي في القرآن الكريم تخضع لنظام محدد يشعر الملتزم به بضرورة تنفيذه بدافع ذاتي  أو الدولة،
فجعل الوضوء  وقد اهتم القرآن اهتماماً خاصاً بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة؛ .مستمر

فالصلوات الخمس والسنن والطواف بالبيت ومس  مهمين في حياة الفرد؛ والطهارة أمرين
المصحف يشترط لها الوضوء،كما أن هناك الأغسال التي أمرت ا النصوص الشرعية على 

وذا ندرك تأثير الوضوء الوقائي والفوائد الصحية التي يمكن  سبيل الوجوب أو الاستحباب،
  :؛ةومن هذه الفوائد بعد كل عضو من أعضاء الوضوء أن نجملها الآن وسنذكرها بالتفصيل

والتي أهمها ما  الوقاية من انتقال كثير من الأمراض المعدية التي تنتقل بتلوث الأيدي، :أولاً 
لتهاب والا والزحار العصوي، التيفية،والحمى  الكوليرا،:"وهي يسمى بأمراض القذارة،

وتشكِّل هذه الأمراض أهم المشاكل  .لجرثوميوتسمم الطعام ا المعوي بالعصيات الكولونية،
  )١(".الصحية في البلدان النامية ومسؤولة لحد كبير عن ارتفاع معدل الوفيات فيها

مما يؤدي إلى تنبيه الدورة  وذلك أثناء دلك أعضاء الوضوء، تنشيط الدورة الدموية، :ثانياً
صاب، ومن ثَم نشاط الجسم وتنبيه الأع وتنشيط تغذية تلك الأعضاء، الدموية فيها،
كما يخفف الدلك من احتقان الدماغ عند المشتغلين بالأعمال الفكرية .)٢(وحيويته كله
لأنه  ويوصي الأطباء باستعمال الماء البارد؛ مما يؤدي إلى تنشيطه بشكل واضح، والذهنية،

 )٣(زيد في الشهية،وي ،وينشط الهضم الجملة العصبية، فهو ينبه ؛الساخن الماء من فعالية أكثر

  .)٤(كما ينشط عمل الكليتين ، ويزيد من طرحهما للفضلات السامة

                                                 
  رآن الكريم مع الطب في الق). ٨٣(الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديني : انظر) ١(
  ).١٢٢، ١٢١(أحمد قرقوز . عبد الحميد دياب، د. د
منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق ). ٨٥/ ٢(روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر : انظر) ٢(

  ).١٢(الماء والإصحاح في الإسلام ) ٢(الأوسط، الهدي الصحي 
الطب الإسلامي والعلم الحديث لمحمود ناظم ). ٢/٨٥(لدقر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار ا: انظر) ٣(

  ).١/١٦٧(النسيمي 
في الإسلام لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةالحقائق ). ٢/٨٥(روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر : انظر) ٤(
)٩٣.(  



٢٥٥ 
  

تخليص الأجزاء المكشوفة من الجلد من الأوساخ التي تعلق ا باستمرار،ومن ثم حفظ  :ثالثاً
وظائف الجلد الكثيرة والتي لها أثرها في سلامة سائر الأعضاء الرئيسية في الجسم وحسن 

  وتنظيم الحرارة بتبخر العرق وتوسع  ، طرح المفرغات بالتعرق : وأهمها؛  اسيرها وسلامته
فيعرف الإنسان  ثم إن الجلد هو الذي ينقل إحساسات اللمس كلها إلى الدماغ، .العروق

كما يقوم الجلد بنقل .طبيعة المادة التي يلمسها من صلابة أو ليونة ونعومة أو خشونة
وهو بعد هذا كله الكساء الذي  .وما إلى ذلك) ة والبرودةالسخون(أحاسيس الألم والحرارة 

يحمي جسم الإنسان كله من التعرض للأقذار الخارجية والحشرات والجراثيم، فيحول دون 
  .نفوذها إلى داخل الجسم وإحداثها الأمراض
حتى لا يكون عرضة للتلبس بالأقذار والأوساخ؛ ؛ من أجل ذلك تجب العناية بالجلد

أو الأدران البدنية التي تنجم عن تراكم  ر الخارجية التي تأتيه من المحيط والبيئة،سواء الأقذا
  .مفرزاته المختلفة ؛ من عرق ودهون وما إلى ذلك

م الجسم كله هي النظافة بالغسل أو الاغتسال والقاعدة العامة في سلامة الجلد ومن ثَ    
لم يمكن هذا فغسل ما يظهر منه دائماً وإن  بإفاضة الماء على البدن كله، _ إن أمكن _يوميا 
 )١(.للتعطن بمفرزاته؛ كالأرجل عرضة يكون ما أو والوجه، كاليدين كثيراً؛ للتلوث عرضة ويكون

ويسبب حدوث تخمرات وتعفنات تنشأ  وبقاء الجراثيم على جسم الإنسان ضار بالصحة،
وقد تسبب هذه  ضمي،وإهمال هذه الفضلات قد يضر بالجهاز اله عنها رائحة كريهة،

  .)٢(الجراثيم المرضية نوعاً من التسمم الذاتي إذا وجدت طريقها إلى الدورة الدموية
نظراً لتكراره خمس مرات كل  يعد الوضوء عاملاً أساسياً في تنشيط الجسم وتمرينه؛ :رابعاً
ت كما يحرك عضلا وتخليل الأصابع يحرك عضلات اليدين والساعدين، اليدين فغسل يوم؛

غسل هذه الأعضاء،  مام في أثناءالأ الجذع والرقبة عندما يقف المتوضىء منعطفاً قليلاً إلى
وعضلات اليد والذراع وزنار الكتف  والعضلات الماضغة، والمضمضة تحرك عضلات الوجه،

فإنه  وتتحرك هذه العضلات في أثناء تنظيف الأسنان وأثناء الاستنشاق، أما  الاستنثار الأيمن،

                                                 
والإصحاح في الإسلام  ، الماء)٢(منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الهدي الصحي ) ١(
)١١.(  
  ).١٦٧، ١٦٦(حسني الرودي . إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة د) ٢(
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وغيرها، إضافة  اليد والذراع وزنار الكتف الأيسروعضلات  والظهر، عضلات الرقبة يحرك
، فتنشط حركات التنفس )الاحتياطية(إلى ذلك فهو يحرِّض ويمرن عضلات التنفس القسرية 

  :بشطريها
 اتكد في الحويصلات الهوائية والقصيبالشهيق والزفير، وتتخلص الرئتان من الهواء الرا

  النهائية 
  .ليحل محله هواء جديد طازج غني بالأوكسجين "حتياطيالهواء الا"ذي يسمى وال

وفي غسل الوجه تتمرن عضلات الرقبة وتتحرك انعطافًا وانبساطًا خلال تثليث     
ويعطي غسل الوجه نشوة  .وعضلات الجذع والبطن وتتمرن أيضا الأطراف العلوية، الغسل،

  . تجدد والحيويةوشعورا بالنظافة وال وارتياحا عظيمين،
على مستوى رفيع لعضلات الأطراف  إجبارياً غسل الساعدين فَيعد تمريناً وأما    

فتتمرن هذه العضلات ،  )عضلات اليدين والساعدين والعضدين وزنار الكتف( العلوية
وثلاث مرات لغسل  ثلاث مرات لغسل الطرف الواحد،؛ خلال هذا الركن ست مرات
  .ءالطرف الآخر في كل وضو

ولا عجب أن جعلَ الركن الثالث من أركان  وأما مسح الرأس فله معنى فريد ومميز،
وبخاصة _ الوضوء، فعلاوة على أنه يؤثر على معظم عضلات القسم العلوي من البدن 

ولكن تأثيره الأعظم والأهم على  فيحركها ويمر فيها؛ _ العضلات الدالية وشبه المنحرفة
وهي العضلة المسطحة التي تغطي الجمجمة وتمتد من الجبهة إلى القفا  ( العضلة الجبهية القفوية

  . إذا كانت  تمسح بصورة متقنة وصحيحة ) شكل غشاء رقيق على _النقرة_
يزيل تشنج العضلة الجبهية  والدلك بيدين مبللتين، فمسح الرأس ذهاباً وإياباً،    

والذي يشكل حوالي  الناس، القفوية، ويزيل بذلك الصداع التشنجي الذي يصيب أكثر
لأن دلك هذه العضلة وذه الكيفية يمنح المسلم شعوراً  من أنواع الصداع عامة؛ )% ٩٥(

  .قلما يشعر به غير المسلم  والهدوء العصبي، والاسترخاء الجسمي، بالارتياح النفسي،
س مرات في وعلاجاً فيزيائياً عصبياً يتكرر خم وبذلك يكون الوضوء معالجة نفسية متجددة،

اجتاحت  أو وربما لهذا السبب يستحب الوضوء لمن بلغ به الغضب ذروته، اليوم والليلة،
ولم يجعل الشارع الحكيم  .كيانه واهتز أعصابه أعاصير الحياة ومآسيها، فتصدع رأسه،
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 لأن تكرار غسله في اليوم الواحد يضر بالصحة، غسل الرأس من الفرائض؛_ جل وعلا_
  .الرباني الذي حباه االله لمنطقة الرأس ، ولهذا  الدفء منافع كثيرة  ويزيل الدفء

 فهو إما أن يقف أو يقعد أما غسل القدمين فيجبر فيه المتوضئ على وضعية خاصة؛    
وهذا  ،وبخاصة عندما يخلل أصابع القدم الأخرى على شكل القرفصاء على قدم واحدة؛
وعضلات  ذلك عضلات الأطراف العلوية، بما في يجعل كل عضلات جسمه تعمل وتتحرك،

والإليتين والفخذين  الحوض زنار عضلات( السفلية الأطراف وخاصة عضلات والحوض؛ الجذع
  ).والساقين والقدمين

كما أن غسل القدم يلْزم المسلم بالتمرين المستمر على التوازن على رجل واحدة،     
ا المسلم التمارين العضلية التي يؤديه كما أن هذه. وينمي عنده حسن ضبط التوازن العصبي

، بالإضافة إلى حركات الدلك وما فيها من فائدة على عضلات في أثناء وضوئه المتعدد
بالتكرار ثلاثاً امتثالاً  ، متوجاً كل ذلكوعلى عضلات العضو المدلوك وجلده العضو الدالك

، قوية البنية، متناسقة تجعل عضلات الجسم في حركة دائمة نشيطة الأداء ،المطهرةللسنة 
  .)١(الوظيفة، مرنة القوام، متوازنة الأعصاب، رشيقة الحركة

أصدق  ربط الوضوء بالرياضة ولعل من محاولة تعسف المؤلف كثيراً في: قلت
إضافة إلى أنه لم . الشواهد على ذلك قوله أن مسح الرأس يزيل تشنج العضلة الجبهية القفوية

  .إليه  يذكر أي دراسة تؤيد ما ذهب

  
  لغسل اليدين الصحيةأما الفوائد 

  
فإن الوضوء يمثل حجر الزاوية في بناء الطب الوقائي الإسلامي لحماية اتمع من   

نظافة شاملة  فهو بتكراره يعتبر من أعظم أسس النظافة الشخصية، فهو أخطار تلوث البيئة،
  .)٢(للأعضاء المعرضة للتلوث من البدن

                                                 
  ) .١٦٣، ١٦٢، ١٢٠، ١١٨(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(
  ) .٢/٨٤(انظر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر  )٢(
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ويعد غسلها من الغبار  لظاهرة الأكثر تعرضاً من غيرها للعوامل الجوية،دان من الأعضاء ايفال
حتى تصبح هذه الأجزاء المكشوفة  والجراثيم المنتشرة في الجو من أهم أسس الطب الوقائي؛

أو بقايا الإفرازات الأخرى  سواء من العرق،؛ وتخلص الجسم من الروائح الكريهة نظيفة،
وهذا في حد ذاته يعتبر فنا رائعا مازال  ثيم والحشرات من الإنسان،فلا تقترب الجرا  الضارة،

الغسل المتكرر لأجزاء الجسم المكشوفة التي  في تأثيرات عملية يبحث الطب الوقائي الحديث
  أكد

ومنع الميكروبات الضارة من الوصول إلى داخل  أا وقاية فَعالة للطبقة الخارجية للجلد، 
وقد تسبب هذه الجراثيم المرضية  ،ه الفضلات قد يضر الجهاز الهضمي، فإهمال هذ)١(الجسم

نوعاً من التسمم الذاتي إذا وجدت طريقها إلى الدورة الدموية في بعض الأحوال كما 
بل قد بينت الدراسات المتعلقة بسرطان الجلد أن الغالبية العظمى من حالات  .)٢(سبق

 كيميائية؛ خاصة الناتجة عن صناعة البترولتكون نتيجة تعرض الجلد للمواد الالإصابة 
وأفضل طرق الوقاية هي إزالة تراكمات هذه الكيماويات من على  ،_ البتروكيماويات_

فهو  سطح الجلد أولاً بأول عن طريق الغسل المتكرر بالوضوء مرات عديدة في اليوم والليلة؛
لمدى الطويل إلى حدوث يقلل من تأثير هذه المواد على خلايا الجلد الذي يؤدي على ا

  .)٣(تغيرات سرطانية
  .لم يشر المؤلف إلى الدراسات التي تثبت ذلك : قلت

  لعمال المناجم وصناعة المعادن أم معرضون للإصابة الصحيةوقد أكدت المشاهدات 
بأورام سرطانية في الرئة والأنسجة الليمفاوية والكلية والمثانة ، وتنشأ فيها الأورام السرطانية 

، إضافة إلى أن اليدين من الأجزاء )٤(تيجة تسرب المواد الكيميائية إلى الجسم عن طريق الجلدن
وخاصة الأشعة فوق البنفسجية التي ربما تعرض الإنسان  المعرضة دائماً لأشعة الشمس؛

                                                 
  ) .٢٥٢(بداع لمختار سالم انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإ) ١(
  .٢٥٣سبق ص ) ٢(
محمد نزار الدقر . روائع الطب الإسلامي د). ٢٥٢(الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم : انظر) ٣(
)٢/٨٥.(  
، ١٠٢(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٢٥٢(الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم : انظر) ٤(

  ).٢/٨٥(محمد نزار الدقر .روائع الطب الإسلامي د). ١٠٣
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ومن هنا فإن الوضوء بالماء البارد خمس مرات يوميا يعمل على  للإصابة بسرطان الجلد،
مما يتيح لخلايا الطبقة الداخلية للجلد الوقاية من التأثيرات الضارة  لجلد،ترطيب سطح ا
ومن الجدير بالذكر أن الإحصاءات العلمية تبين أن الإصابة بسرطان الجلد  .لأشعة الشمس

وخاصة الولايات المتحدة ؛ هي أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال في اتمع الغربي
النوع من الأمراض الجلدية في الدول الإسلامية ليس من أنواع سرطان  إلا أن هذا ستراليا؛أو

وهذا يرجع إلى  ، الجلد المشهورة بالرغم من قوة الأشعة الشمسية في معظم الدول الإسلامية
  حيث ؛ مواظبتهم على الوضوء

  
  .)١(يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم 

وما تسببه من  ة في نقل الأمراض،كما أن الشارع الحكيم بصير بما لليدين من خطور  
ويكون ذلك  لا سيما وهي تنتقل بطريق الفم والأنبوب الهضمي، نتشار الأوبئة وانتقالها؛ا

أو نقل القمامة والنفايات  ليد الملوثة طعاماً أو شراباً أو مواد كيميائية أو صناعية،تمس اعندما 
  .)٢( الحاجةأو لمس أشياء ملوثة كما هو الحال عند قضاء  الضارة،
لا نختلف على فوائد الوضوء في ذلك لكن لو ذكر المؤلف كيف يزيل الوضوء أثر : قلت

  .المواد الكيميائية والتأثيرات الضارة لأشعة الشمس وكيف يخفض حرارة الجسم لكان أقوى
: وقد جاء في إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية ما نصه  

  وكذا قبل  ر الإسلام أن تغسل اليدان عند ملامسة كل شيء قذر أو ملوث،وينبغي في نظ"
  )٣(".ويكرر غسل اليدين حين الوضوء للصلاة غسلاً جيداً الطعام وبعده،

 م يحافظونهمائة من ؛ على مائتي طالب )٤(وقد تبين من البحث الذي أجراه بعض الأطباء
الحديث عنهم مطولاً في الاستنشاق وسيأتي  _ ومائة لايتوضؤون والصلاة، على الوضوء

                                                 
  ).١٠٤(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٢٥٣(الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم : انظر) ١(
الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ). ٦٠(فارس علوان . وفي الصلاة صحة ووقاية د: انظر )٢(
)٣٥٤.(  
منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الهدي الصحي، سلسلة للتثقيف الصحي من خلال ) ٣(

  ).١٣(تعاليم الدين، إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية 
  .وادالدكتور مصطفى أحمد شحاتة، والدكتور محمد سليم، والدكتورة عواطف ع: أجرى هذا البحث كل من) ٤(
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وكان من نتائج البحث أن الفحوص التكميلية أظهرت أهمية غسل اليدين في  ، _ والاستنثار
وقد ظهرت بعض الجراثيم  أول الوضوء في منع انتقال الجراثيم منها إلى الأنف عند الوضوء،
ستنشاق بالماء دون غسل الإضافية في الأذن عند بعض الحالات المدروسة التي سمح لها بالا

  )١(.اليدين
وتعد نظافة اليدين وغسلهما عدة مرات في اليوم من أهم ما يوصي به مسؤولو الصحة 

وقد أثبتت الدراسات أن مجرد استعمال الماء النظيف في  .الوقائية في منظمة الصحة العالمية
  غسل

  .)٢(من الميكروبات )%٩٠(اليدين مثلاً يزيل حوالي 
يت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أثبتت أن وقد أجر 

الإنفلونزا تنتقل بالمصافحة، وأما العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب أثناء 
  .من حالات الإصابة )%  ١٠(الكلام فتمثل نسبة لا تتعدى 

حيث إن الفيروسات  كبيرة؛كما وجِد أن نقل العدوى عن طريق القبلات ليس ذا أهمية 
  .توجد بكميات قليلة على الشفتين

بالإنفلونزا؛  الإصابة ازدادت فرص الأنف أو يج بكل من العين كلما كان هناك ثبت أنه كما
المكاتب أو ما  :مثل حيث ينتقل الفيروس إلى اليدين وينتشر على كل جسم صلب يصادفه؛

يدين بالماء والصابون في حالة اشتباه تلوثهما شابه ذلك، وتنصح الدراسات بضرورة غسل ال
  .)٣(بإفرازات الأنف

                                                 
انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع ، بحث كيف يحافظ غسل الأنف عند الوضوء على صحة الإنسان ) ١(

  ).٢٥٣، ٥٥٢(للدكتور مصطفى أحمد شحاتة، والدكتورة عواطف عواد، والدكتور محمد سليم 
بوي لمحمد الحاج قاسم محمد انظر الطب الإسلامي، الوقاية في الإسلام، الجزء الأول، بحث الطب الوقائي الن )٢(
)١١٨.(  
  ).٢٥، ٣/٢٤(انظر ثبت علميًا لمحمد كامل عبد الصمد ) ٣(
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  المسألة الثانية
  المضمضة والاستنشاق والاستنثار

  
  :وفيها تمهيد وثلاثة  فروع 

  .في تعريف المضمضة والاستنشاق والاستنثار : التمهيد 
  :وأما الفروع فعلى النحو التالي 

  .قحكم المضمضة والاستنشا: الفرع الأول 
  .حكم الاستنثار: الفرع الثاني 
  .الفوائد الصحية للمضمضة والاستنشاق والاستنثار: الفرع الثالث
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  تمهيد 
  المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار: في تعريف

  
  : تعريف المضمضة: أولاً

  .)١("تحريك الماء في الفم" :المضمضة في اللغة
  .)٢("استيعاب الماء جميع الفم:"بأا  عرفها الحنفية: وهي في الاصطلاح

  . )٣("دخال الماء فاه فيخضخضه ثم يمجه ثلاثًاإ"بأا : وعرفها المالكية
 في فيه الماء بأن يجعل" :حيث عرفها الشافعية والحنابلة؛ الشافعية وهو قريب من تعريف

  .)٤("ويديره فيه ثم يمجه
  )٥(."إدارة الماء في الفم:"وعرفها الحنابلة بأا 

  :تعريف الاستنشاق : ثانياً
  .)٧("بالنفَس) ٦(إذا أدخلته في الأنف:استنشقت الماء وغيره " :الاستنشاق في اللغة  
  )٩( )٨(".يصال الماء إلى المارنإ:"فعرفه الحنفية بأنه : أما الاستنشاق اصطلاحاً  
  .)١٠("سفَجذب الماء إلى الأنف بالن: "وعرفه المالكية بأنه     

                                                 
إبراهيم مصطفى وآخرين  :إخراج، المعجم الوسيط ). ٣/١٠١) (مضض (لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(

  ).٢/٨٨١) (مضمض(مادة 
  ).١/١١٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٢(
  ).١/٢٤٥(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٩٦(عرفة  شرح حدود ابن) ٣(
  ).١/٧٣(المهذب للشيرازي ) ٤(
  ).١٧(المطلع على أبواب المقنع للبعلي  وانظر). ١/٣٢٢(الشرح الكبير لابن قدامة ) ٥(
  ).١٢/٢٣١) (نشق ( لسان العرب لابن منظور مادة ) ٦(
  ).٢/٩٣١) (نشق(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، المعجم الوسيط). ٢٣١(المصباح المنير للفيومي ) ٧(
)٢/٩٣١.(  
) مرن(لسان العرب لابن منظور مادة . هو ما لان من الأنف منحدراً عن العظم وفضل عن القصبة: المارن) ٨(
  ).٢/٨٧٢) (مرن(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، المعجم الوسيط). ١٧/٢٩٠(
  ).١/١١٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٩(
  ).١/١٣٣(الخرشي على مختصر خليل  )١٠(
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  .)١("سه إلى خياشيمه ثم يستنثرفَنبأن يجعل الماء في أنفه ويمد بِ: "ه الشافعيةوعرف

  .).٢("س إلى باطن الأنففَاجتذاب الماء بالن: "وعرفه الحنابلة بأنه 
 كافٍ،) المارن(ويظهر من تعريف الحنفية أن وصول الماء عندهم إلى أول الأنف 

ء من الأنف يجب أن يصل الماء،وتعريفهم لا يخرج بينما أطلق المالكية ولم يحددوا إلى أي جز
  .عما ذكره أهل اللغة

  .أما الشافعية والحنابلة فذكروا أن الاستنشاق هو أن يصل الماء إلى باطن الأنف  
  :تعريف الاستنثار: ثالثاً

الخيشوم : لنثرةوا. رماه متفرقاً: استفعال من نثَر  الشيء ينثُره نثْراً ونِثَارا :الاستنثار في اللغة
. هو بمعنى الاستنشاق: وقيل .س الأنففَناستنشقه ثم استخرجه بِ: واستنثر الماء .وما والاه

إخراج ما في الأنف من : والاستنثار ،إيصال الماء :وبعضهم يفرق بينهما؛ فيجعل الاستنشاق
  .)٣(مخاط وغيره بريح الأنف ؛ سواء كان بإعانة يده أم بِنفَسه فقط

  )٤(".طرح الماء من الأنف: "طلاح وفي الاص

                                                 
  ).١/٧٣(المهذب للشيرازي ) ١(
  ).١/١٦٩(المغني لابن قدامة ) ٢(
  ).٢٦٦(والمصباح المنير للفيومي ) .٧/٤٢) (نثر(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٣(
). ١/٣٥٣(اموع للنووي ). ١/١٣٤(الخرشي على مختصر خليل ). ١/١٢٠(الشرح الصغير للدردير ) ٤(

  ).١/١٦٩(المغني لابن قدامة 



٢٦٤ 
  

  الفرع الأول
  حكم المضمضة والاستنشاق 

  

  )٢)(١( .المضمضة والاستنشاق سنةالتثليث في اتفق الفقهاء على أن 
  :في حكم المضمضة والاستنشاق، ولهم في ذلك أربعة مذاهب واختلفوا  
  :الأولالمذهب 

الطهارة الكبرى، مسنونان في الطهارة يرى القائلون به أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
  .الصغرى

 .)٤(، وبه قال الثوري)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية 
  :الثانيالمذهب 

أي عند رفع (يرى القائلون به أن المضمضة والاستنشاق سنة في الطهارة الكبرى والصغرى 
  ).الأكبر والأصغر: الحدثين
  . )٥(الشافعية وإلى هذا ذهب المالكية و  

  وقتادة  )٦(وبه قال الحسن وحماد
                                                 

، ١/٢٥٩(للحطاب  الجليل مواهب). ١/١١٦( للحصكفي المختار الدر). ١/٨( للموصلي الاختيار :انظر )١(
اموع للنووي ). ١/٥٩(منهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج ). ١/١٢٣(الشرح الصغير للدردير ). ٢٦٠

  ).١/١٢٣(دع لابن مفلح المب). ١/١٩٢(المغني لابن قدامة ). ١/٤٣٠(
  .أما الأدلة على سنية التثليث فستأتي عند عرض حكم المضمضة والاستنشاق  )٢(
عابدين  لابن المحتار حاشية رد). ١/٢١( بدائع الصنائع للكاساني). ١/٦٢( المبسوط للسرخسي :انظر )٣(
  ).١/١٤٨(المستوعب للسامري ). ١/١٦٧(المغني لابن قدامة ). ١/١١٥(
  ).١٦٧(المغني لابن قدامة ). ١/٣٦٣(اموع للنووي : ظران) ٤(
). ١/٢٧٤(الذخيرة للقرافي ). ١/٨٣(بداية اتهد لابن رشد ). ١/١١٨(الشرح الصغير للدردير : انظر )٥(

الحاوي الكبير ). ١/٤٧٦(تنوير المقالة للتتائي ). ١/١٣٣(الخرشي على مختصر خليل ). ١١١(الدر الثمين لمياره 
مغني المحتاج ). ١/٣٥٥(اموع للنووي ). ١/١٠٣(الشيخ علي معوض وعادل أحمد : ردي، تحقيقللماو

  ).١/٦٠(تقويم النظر لابن الدهان ). ١/٢٢٥(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٧(للشربيني 
روى . شعريمولى إبراهيم بن أبي موسى الأ، هو حماد بن أبي سليمان واسمه مسلم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه )٦(

قال . وعنه حماد بن سلمة وحمزة الزيات والثوري وشعبة. روى عن أنس والنخعي وسعيد بن جبير وغيرهم
  = ما رأيت: الشيباني 



٢٦٥ 
  

  .)٥( )٤(والأوزاعي )٣(والليث) ٢(ويحيى الأنصاري )١( وربيعة
  :الثالثالمذهب 
  . الكبرى والصغرى: يرى القائلون به أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين  
  .)٦(وإلى هذا ذهب الحنابلة في رواية هذا المذهب         
   )٧(وبه قال ابن المبارك        

                                                 
ذيب ). ٥٥(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. سنة تسع عشرة: مات سنة عشرين ومائة، وقيل. أفقه من حماد=

  ).٢/٤٢٧(التهذيب لابن حجر 
وعنه أخذ الإمام مالك العلم وفيه . أبي عبدالرحمن فروخ، أحد فقهاء المدينة المشهورين في زمانههو ربيعة بن  )١(

طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. توفي سنة ست وثلاثين ومائة. ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي: يقول
  ).٢٩٠، ٢/٢٨٨(وفيات الأعيان لابن خلكان ). ٧٦(
روى . أحد حفاظ الحديث، من فقهاء المدينة الأجلاء، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريهو القاضي أبو سعيد  )٢(

. وعنه الزهري وابن عجلان وغيرهم. عن أنس بن مالك وعبداالله بن عامر بن ربيعة ومحمدبن أبي أمامة وغيرهم
ذيب : انظر. غير ذلك مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، وقيل. ثبتاً، حجة ،كثير الحديث ،كان ثقة : قال ابن سعد

  ).٦٤(طبقات الحفاظ للسيوطي ). ٢٤٠، ٩/٢٣٩(التهذيب لابن حجر
روى عن نافع وابن . أبو الحارث، الإمام،هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، ولد سنة أربع وسبعين  )٣(

ثقة كثير : ابن سعد قال. وعنه شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعد وغيرهم. أبي مليكة ويزيد بن أبي حبيب
مات . كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه: وقال الشافعي. ثقة: وقال ابن المديني والنسائي. الحديث

شذرات الذهب لابن ). ٦١٠، ٦٠٨، ٦٠٦/ ٦(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. سنة خمس وسبعين ومائة
  ).٢/٣٤١،٣٣٩(العماد 

روى عن عطاء وابن . إمام أهل الشام في وقته ، نزيل بيروت. لأوزاعي أبو عمروهو عبد الرحمن بن عمرو ا )٤(
كان ثقة مأموناً : قال ابن سعد. سيرين ومكحول وخلق،وعنه أبو حنيفة وقتادة ويحيى بن أبي كثير والزهري وخلق

طبقات : انظر. مائةولد سنة ثمان وثمانين، ومات سنة سبع وخمسين و. كثير العلم والحديث والفقه.صدوقاً خيراً
  ).١٢٨، ٣/١٢٧(وفيات الأعيان لابن خلكان ).  ٨٦، ٨٥(الحفاظ للسيوطي

الحاوي ). ١/٥٧(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٧٤(المهذب للشيرازي ). ١/٣٦٢(اموع للنووي : انظر) ٥(
  ).١/١٠٣(علي معوض والشيخ وعادل أحمد  الشيخ: تحقيق، الكبير للماوردي

). ١/٣٣٦(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٦٦(غني لابن قدامة الم: انظر )٦(
  ).١/١٦٩(معونة أولي النهى لابن النجار ). ١/١٤٦(المستوعب للسامري ). ١/٣٢٥(الإنصاف للمرداوي 

، أحد الأئمة الأعلام  أبو عبدالرحمن، المروزي،،هو عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم  )٧(
: قال ابن معين. لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، وكان صاحب حديث حافظاً: قال عنه الإمام أحمد

مات سنة إحدى وثمانين ومائة . عالماً متثبتاً، صحيح الحديث، وكانت كتبه التي كتبها عشرين ألفاً= =كان ثقة



٢٦٦ 
  

  .)٣) (٢(وإسحاق، وحكي عن عطاء  )١(وابن أبي ليلى
  :المذهب الرابع

  . الكبرى والصغرى: يرى القائلون به أن الاستنشاق وحده واجب في الطهارتين  
  .)٦)(٥(، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد)٤(وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية        

  :سبب الخلاف
ختلافهم في السنن الواردة في ذلك هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو هو ا

لا تقتضي ذلك؟ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملَت على الوجوب اقتضت معارضة الآية؛ 
إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم، وتبيينه أخرجها من الوجوب إلى الندب، ومن لم ير 

حملها على الظاهر من الوجوب، ومن استوت عنده هذه الأقوال  أا تقتضي معارضة الآية
والأفعال حملها على الوجوب، لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق، ومن كان عنده القول 

  .)٧(محمولاً على الوجوب والفعل محمولاً على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق

                                                                                                                                               
 ٢/٣٦١(شذرات الذهب لابن العماد ). ١٢٤، ١٢٣(الحفاظ للسيوطي طبقات : انظر. وهو منصرف من الغزو

،٣٦٣.(  
روى عن الشعبي ونافع وعطاء . أبو عبد الرحمن، الكوفي، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري )١(

 كان سيء الحفظ،: وقال الإمام أحمد. ضعفه النسائي وغيره. وروى عنه شعبة والسفيانان وآخرون. وطائفة
  ).١٨١، ٤/١٧٩(وفيات الأعيان لابن خلكان ). ٨٢، ٨١(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. مضطرب الحديث

كان من أجلاء وفقهاء التابعين بمكة، . سالم بن صفوان المكي: أسلم، وقيل: الإمام أبو محمد عطاء بن أبي رباح) ٢(
إليه وإلى مجاهد بن جبر انتهت الفتوى بمكة في و_ رضي االله عنهم _ أخذ العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد االله 

وقيل  من الهجرة١١٥توفي سنة . لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبي رباح: زماما، وكان يصيح الصائح في الحج
  ).٢١٤، ٢/٢١١(صفة الصفوة لابن الجوزي ). ٢٦٣، ٣/٢٦١(وفيات الأعيان لابن خلكان : انظر. غيرها

  ).١/١٦٦(المغني لابن قدامة ). ١/٣٦٣(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).١/١٤٧(المستوعب للسامري ). ١/٣٢٦(الإنصاف للمرداوي : انظر) ٤(
: قال ابن راهويه. أحد الأعلام، وثقه أبو داود وابن معين وأحمد وغيرهم،أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي ) ٥(

: انظر. إنا نحتاج إلى أبي عبيدة، وأبو عبيدة لا يحتاج إليناأبو عبيد أوسعنا علماً، وأكثرنا أدباً، وأكبرنا حجماَ، 
  ).٢٤٥، ١/٢٤٣(طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ). ١٨٣، ١٨٢( طبقات الحفاظ للسيوطي

  ).١/٣٦٣(انظر اموع للنووي ) ٦(
  ).٣٩، ١/٣٨(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ٧(



٢٦٧ 
  

لغسل فهو معارضة ظاهر حديث أما سبب اختلافهم في حكم المضمضة والاستنشاق في ا
في طهره فيها  للأحاديث التي نقلت صفة وضوئه . )١( ...إني امرأة أشدُّ ضفْر "أم سلمة 

المضمضة والاستنشاق، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضه ولا باستنشاق، فمن 
مل حديث أم سلمة  مفسراً النبي جعل حديث عائشة وميمونة في وصف وضوء 

، أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل، ومن "وإن كنتم جنباً فاطهروا: "لقوله تعالىو
على  _ رضي االله عنهما_ جعله معارضاً جمع بينهما؛ بأن حمل حديث عائشة وميمونة 

  )٢( .على الوجوب _رضي االله عنها  _الندب، وحديث أم سلمة 
  :الأدلة
  : أولاً
مضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى القائل بأن المض الأولالمذهب  أدلة

   :مسنونان في الصغرى 
  :المذهب بالكتاب والسنة والمعقول هذا استدل أصحاب    

  :أما الكتاب

‰pκš${:تعالى فقوله .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝä3yδθ ã_ãρ..٣(.}الآية(   

öΝ ä3yδθã_ãρ..٣(.}الآية(   

  : وجه الدلالة
أمر االله تعالى بتطهير أعضاء مخصوصة ليس منها المضمضة والاستنشاق، والزيادة على     

  ،  )٤(النص لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ

(βÎ{: وقوله تعالى .٢ uρ  öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4...{ )٥(.  

                                                 
  .٢٧٠سيأتي تخريجه ص ) ١(
)٢ (تهد لابن رشد انظر بداية ا)١/١٢٦.(  
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٣(
  ).١/٦٢(انظر المبسوط للسرخسي ) ٤(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٥(

  



٢٦٨ 
  

  : وجه الدلالة
ظاهراً  منه من غير حرجأمر االله تعالى في الغسل بتطهير البدن، فيجب غسل ما يمكن غسله 

  .)١(كان أو باطناً؛ لذا وجب غسل الفم والأنف؛ لأنه يمكن إيصال الماء إليهما
  :أما السنة
تحت كل شعرة جنابة، : "قال رسول االله : قال _رضي االله عنه  _فعن أبي هريرة  .١

  . )٢( "نقوا البشرةأفاغسلوا الشعر، و
  :وجه الدلالة

في الغسل دون الوضوء؛ لأن  غسل الفم والأنفب هي ظاهر الجلد، فيج: البشرة    
  .)٣(الواجب في الوضوء غسل الوجه، ولا تقع المواجهة بداخلهما

  )٤( ..."عشر من الفطرة : "حديث .٢
  :وجه الدلالة

  .)٥("لأن الفطرة من السنة ؛أن المضمضة والاستنشاق سنة"يدل الحديث على      
المضمضة والاستنشاق : "ول االله قال رس:قال _رضي االله عنه  _وعن أبي هريرة  .٣

  .)٦( "ثلاثاً للجنب فريضة
  :وجه الدلالة 

  .يدل الحديث على أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل

                                                 
  ).١/٢١(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
. )٢٩٠، ١/٢٨٩(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة ) ٢(

. واللفظ له). ١/٣٠٢(والترمذي بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة 
والبيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، ). ١/١٩٦(باب تحت كل شعرة جنابة ، وابن ماجه، كتاب الطهارة

_ إن شاء االله_وسيأتي الحكم عليه ). ١/١٧٥(كتاب الطهارة، باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة 
  . عند المناقشة

  )١/٤٨(انظر البحر الرائق لابن نجيم  )٣(
    .١٠٣سبق ص ) ٤(
  )١/١٤٠(نيل الأوطار للشوكاني  )٥(
رواه الدارقطني في سننه مع التعليق المغني، كتاب الطهارة، باب ماروي في المضمضة والاستنشاق في غسل  )٦(

    .وسيأتي الحكم عليه عند مناقشة الأدلة ). ١/١١٥(الجنابة 



٢٦٩ 
  

من ترك موضع شعرة من الجنابة لم :" قال أن النبي  _ رضي االله عنه_ وعن علي  .٤
فمن ثَم : "_ه  عنرضي االله_ قال علي  ".فُعلَ ا كذا وكذا من النار ،يغسلها

  . )٢(" _ وكان يجزُّ شعره_  )١(عاديت رأسي
  : وجه الدلالة

دل الحديث على وجوب غسل الشعر، ولما كان في الأنف شعر وجب غسله في   
  .الجنابة
  .)٤("فتوضأ كما أمرك االله : ")٣(حديث رفاعة بن رافع .٥
  :الدلالةوجه 

ستنشاق مما يدل على عدم وجوا؛ الأعرابي الوضوء ولم يذكر المضمضة والا علَّم 
  . )٥(وإنما هي سنة

  :أما المعقول فمن وجهين
  :القياس: الأول

                                                 
 انظر. أي فعلت بشعري فعل العدو بالعدو؛ يعني قطعت رأسي مخافة ألا يصل الماء إلى جميعه: عاديت رأسي ) ١(

  ).      ١/٢٩١(عون المعبود للمباركفوري 
ون المعبود، كتاب الطهارة، وأبو داود في سننه بشرح ع). ٧٢٧(رقم ) ٢/١٣٠(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(

وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب تحت كل . واللفظ له وسكت عنه) ١/٢٩١(باب في الغسل من الجنابة 
كتاب الطهارة، باب تخليل أصول الشعر بالماء ،والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي ). ١/١٩٦(شعرة جنابة 

  ).١/١٥٠(إسناده صحيح : في تلخيص الحبير بن حجر اوقال عنه ). ١/١٧٥(وإيصاله إلى البشرة 
وأمه أم مالك بنت أبي ، هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر الأنصاري، أبو معاذ  )٣(

. سنة إحدى أو اثنتين وأربعين_ رضي االله عنه _ مات . سلول، من أهل بدر، شهد هو وأبوه العقبة وبقية المشاهد
  ).١/٥٠٢،٥٠١(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٢/٢٠٩(ابة لابن حجر الإص: انظر

رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع  )٤(
والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في وصف . واللفظ له) ٣/٧٢(والسجود 

والنسائي في كتاب الافتتاح باب الرخصة في ). ٢/١٧٨" (حديث حسن: "وقال عنه). ٢/١٧٨،١٧٧(الصلاة 
وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ماجاء في الوضوء على ما أمر االله ). ٢/١٩٣(ترك الذكر في الركوع 

     ).      ١/٣٦٨(والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب التأمين ). ١/١٥٦(تعالى 
  ).١/٦٢(انظر المبسوط للسرخسي  )٥(



٢٧٠ 
  

والأنف عضوان يسنُّ غسلهما في  إن الفم":استدل به لهم صاحب الحاوي فقال
  الطهارة 

  
  .)١("الصغرى، فاقتضى ذلك وجوب غسلهما في الطهارة الكبرى كالأذنين

  :وقالوا، النظر: الثاني 
حكم الظاهر من وجه، حتى إذا أخذ الصائم الماء بفيه لم يضره، : إن الفم له حكمان .أ

وحكم الباطن من وجه، ففيما يعم جميع الظاهر بالماء في الغسل ألحقناه بالظاهر، وفيما 
يخص بعض الظاهر في الوضوء ألحقناه بالباطن؛ لأنه لما جبعض ما هو ظاهر من كل  لَع

  .)٢(طن من وجه أولىوجه عفواً فما هو با
إنه في الطهارة الكبرى يجب غسل كل ما أمكن من البدن؛ كبواطن الشعور الكثيفة،  .ب

كما أنه لا يمسح فيها على الحوائل، فوجبت المضمضة والاستنشاق في الكبرى بخلاف 
  .)٣(الصغرى

دث لا يحل إن الجنابة تحل بالفم والأنف؛ بدليل أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، والح .ج
  .)٤(فيهما؛ بدليل أن المحدث لا يمنع من قراءة القرآن، فوجبت في الغسل دون الوضوء

  : ثانياً
  :الثاني القائل بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الطهارتينأدلة المذهب 

  :بالكتاب والسنة والمعقول أصحاب هذا المذهب استدل
  :أما الكتاب

‰pκš${ :تعالى فقوله .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ ...  

  .)٥(} الآية

                                                 
  ).١/١٠٤(الشيخ علي معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق )١(
  ).١/٦٢(انظر المبسوط للسرخسي ) ٢(
  ).١/١٨٧(شرح الزركشي ). ١/١٦٧(المغني لابن قدامة : انظر) ٣(
  ).١/٦٢(انظر المبسوط للسرخسي ) ٤(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٥(



٢٧١ 
  

  : وجه الدلالة
  ، والفم والأنف من الأعضاء الباطنة، فلا )١(ما حصلت به المواجهة: الوجه عند العرب

  
ليس فيها ولأن الآية بينت واجبات الوضوء و. تحصل ما المواجهة، فلا يجب غسلهما

  .)٢(المضمضة والاستنشاق

Ÿωuρ $·7ãΨ ...{:وقوله تعالى  .٢ ã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4©®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4...{)٣(.  

  : وجه الدلالة 
  .)٤(جعلت الآية الغسل وحده غاية الحكم    

(βÎ {: وقوله تعالى  .٣ uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 ... {)٥(.  

  : وجه الدلالة
هي ظاهر : إمرار الماء على البشرة كلها، والبشرة عند أهل اللغة: ير معناهالتطه     

، مما يدل على )٦(الجلد، وأما باطنه فيسمى الأدمة، فلا يدخل الفم والأنف في مسمى البشرة
  .عدم وجوب المضمضة والاستنشاق

  :أما السنة
ه عن الجنابة أنه قال لما سأل عن النبي  _رضي االله عنه  _ )٧(فما رواه أبو ذر .١

إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين،  ": تصيبه ولا يجد الماء
  .)١( "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير

                                                 
  ).١/٣٤٦(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/١٨٦(حاشية الشبراملسي ). ١/٥٧(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ٢(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٣(
  ).١/١٠٤(علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي للماوردي، تحقيق) ٤(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٥(
  ).١/٣٦٤(انظر اموع للنووي ) ٦(
أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور، الصادق اللهجة، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة ) ٧(

رضي االله _كان يوازي ابن مسعود في العلم، لم يشهد بدراً؛ إلا أن عمر بن الخطاب . ابن عبداالله: بن سكن، وقيل



٢٧٢ 
  

  
  : وجه الدلالة

  .)٢( ةظاهر الجلد، وأما باطنه فأدم _كما سبق  _البشرة     
فتوضأ كما أمرك "للأعرابي  من قوله  _رضي االله عنه  _ وما رواه رفاعة بن رافع .٢

  )٣( ."..االله
  :وجه الدلالة

على الآية وليس فيها ذكر للمضمضة  _عليه الصلاة والسلام  _أحاله     
كما أن الذي أمر االله تعالى به هو غسل الوجه، وهو ما حصلت به المواجهة . )٤(والاستنشاق

 سن الصلاة، فَعلَّمه النبي دون باطن الفم والأنف، وهذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يح
واجبات الصلاة وواجبات الوضوء ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء؛ لئلا يكثر عليه فلا 
يضبطها، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لَعلَّمه إياها؛ لأا مما يخفى؛ لا سيما في 

  .)٥(! الوضوء الذي يخفى؟حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد، فكيف ب

                                                                                                                                               
الإصابة لابن حجر : انظر. وثلاثين، وقيل في اثنتين وثلاثينسنة إحدى _ رضي االله عنه_مات . ألحقه م_ عنه

  ).٤/٦٥،٦١(الاستيعاب لابن عبد البر  ).٧/٦٠،٦٣(
والترمذي بشرح ). ١/٣٦١(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم ) ١(

حسن : "وقال عنه. واللفظ له) ٣٢٩، ١/٣٢٨(تحفة الأحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيممم للجنب 
). ١/١٧١( واحد بتيمم الصلوات باب الطهارة، كتاب السيوطي، بشرح والنسائي ).١/٣٢٩( "صحيح

  = والدارقطني 
والبيهقي في ). ١/١٨٦(في سننه مع التعليق المغني، كتاب التيمم، باب جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة = 

  ).١/٢١٢(هر النقي، كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد سننه مع الجو
  ).١/٣٦٤(انظر اموع للنووي ) ٢(
  .٢٦٧سبق ص ) ٣(
  ).١/٦٢(انظر العدة شرح العمدة لابن العطار ) ٤(
  ).٣٦٥، ١/٣٦٤(انظر اموع للنووي ) ٥(



٢٧٣ 
  

يا رسول االله، إني امرأة أَشدُّ ضفْر رأسي : أا قالت _رضي االله عنها  _عن أم سلمة  .٣
على رأسك ثلاث حثيات،  )١(لا؛ إنما يكفيك أن تحثي:"أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال
  .)٢("ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

  :وجه الدلالة
  :ضة والاستنشاق سنة من وجهينيدل الحديث على أن المضم     

  
  

، ومعلوم أنه بالإفاضة لا يدخل الماء في الفم )٣(أن الإفاضة كافية في الغسل :الأول
  .والأنف

  .)٤("فتطهرين: "أنه قال بعد ذلك  :الثاني
  : أما المعقول فمن وجهين

  : فقالوا ،القياس: الأول
غسلهما؛ كداخل  إن الفم والأنف عضوان باطنان دون حائل معتاد، فلا يجب .١

  . )٨( ، وموضع الثيوبية من المرأة)٧)(٦(، والصماخين)٥(العين
إن الوضوء طهارة عن حدث، فلزم ألا يجب فيها المضمضة والاستنشاق كغسل   .٢

  .)٩(الميت

                                                 
  ).١/٣٩٩(النهاية لابن الأثير : انظر. الغرفة باليد : الحثية) ١(
  ).٣/٢٥٠(سلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة رواه م) ٢(
  ).١/١٠٥(معوض وعادل أحمد  يانظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق عل) ٣(
على معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق). ١/٦١(تقويم النظر لابن الدهان : انظر) ٤(
)١/١٠٥.(  
  ).١/٣٦٥(اموع للنووي ). ١/٣٥(ى للباجي المنتق: انظر) ٥(
  ).٣/٥٢(النهاية لابن الأثير . ثقب الأذن: صماخ الأذن) ٦(
  ).١/١٢٢(انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب ) ٧(
  ).١/٦٢(تقويم النظر لابن الدهان ). ١/٢٧٥(الذخيرة للقرافي : انظر) ٨(
الشيخ علي معوض وعادل : ي الكبير للماوردي، تحقيق الحاو). ١/١٢٢(المعونة للقاضي عبدالوهاب : انظر) ٩(

  ).١/١٠٥(وعادل أحمد 



٢٧٤ 
  

   :قالوا فيهو، النظر: والثاني
  )١(.كإن الفرائض لا تثْبت إلا بالكتاب، أو السنة، أو اتفاق الأمة، ولا تثبت بغير ذل

   :ثالثاً
رى ـالكب الطهارتين في انـاق واجبـالقائل بأن المضمضة والاستنش الثالث المذهب أدلة

  :والصغرى
  :بالكتاب والسنة والمعقول أصحاب هذا المذهب استدل

  :أما الكتاب
  

‰pκš${ :عالىت فقوله .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù öΝä3yδθ ã_ãρ 

  )٢(.}الآية..
  : وجه الدلالة

  .)٣(أن الفم والأنف من الوجه حقيقة ومشاهدة    

(βÎ {: وقوله تعالى .٢ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4...{ )٤(.  

Ÿωuρ $·7ãΨ ...{: وقوله تعالى ã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4©®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4...{ )٥(.  

  : وجه الدلالة
الجنابة غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل زال المانع، فكما يجب غسل جعلت     

الوجه في الوضوء بما فيه الفم والأنف فكذلك الأمر في الغسل بلا فرق بين هذا وهذا؛ لأما 
  .)٦(يدخلان في مسمى الوجه الذي هو من البدن

  :وأما السنة

                                                 
  ).٥/٢١٦(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٨(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٨٤(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني : انظر) ٣(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٤(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٥(
  ).١/٢٨٩(انظر المغني لابن قدامة ) ٦(



٢٧٥ 
  

المضمضة " :قال نبي أن ال _ رضي االله عنها _فما روته أم المؤمنين عائشة  .١
  . )١("والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه

  : وجه الدلالة
  .دال على وجوما؛ لأنه ما لا بد منه لا يقال إلا للواجب  "الذي لا بد منه": قوله

  
عن  الرسول لما سأل  )٢( _ رضي االله عنه_ ما جاء في حديث لقيط بن صبرة   .٢

، )٤(الوضوء، وخلل بين الأصابع )٣(أسبغ" :_  لامعليه الصلاة والس_ الوضوء فقال 
  .)٦("إلا أن تكون صائماً )٥(وبالغ في الاستنشاق

 :_ رضي االله عنها _ قالت ميمونة  :قال_  رضي االله عنهما_ وعن ابن عباس   .٣
ماء للغسل، فغسل يديه مرتين إلى ثلاث، ثم أفرغ على شماله فغسل  وضعت للنبي 

  .)١(..."نشقمذاكيره، ثم مضمض واست

                                                 
رواه الدارقطني في سننه مع التعليق المغني، كتاب الطهارة، باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق   )١(
  .عند مناقشة الأدلة_ إن شاء االله _ وسيأتي الحكم عليه ). ١/٨٤(
: انظر. ، وعنه ابنه عامرقيط بن صبرة بن عبداالله بن المنتفق بن عامر العامري، روى عن النبي هو ل )٢(

  ).٣/٣٢٤(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٦/٨٠٧(الإصابة لابن حجر 
المطلع على أبواب المقنع ). ٤١(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : انظر. إتمامه: إسباغ الوضوء: أسبغ الوضوء )٣(

  ).٣١(للبعلي 
تفريق شعر اللحية وأصابع : والتخليل. أصله من إدخال الشيء في خلال الشيء؛ وهو وسطه: التخليل )٤(

النهاية لابن الأثير : انظر. اليدين والرجلين في الوضوء، ليبلغ الماء أصول الشعر، وتعاهد الفرج التي بين الأصابع
  ).١/٧٦،٧٤(الدر النقي لابن المبرد ). ٢/٧٣(
  ).١/٧٣(الدر النقي لابن المبرد . استقصاؤه بجميع ما فيه: المبالغة في الشيء: في الاستنشاق بالغ )٥(
والترمذي في سننه ). ١/١٦٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار  )٦(

: وقال) ٣/٤١٨(نشاق للصائم سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية المبالغة بالاست
والحاكم في ). ١/٦٦(النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق . حديث حسن صحيح

صحيح ولم : وقال) ١٤٨، ١/١٤٧(المستدرك، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع 
وابن حبان ). ١/١٤٢(بالغة في الاستنشاق والاستنثار وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الم). ١/١٤٨(يخرجاه 

كما في الإحسان لابن بلبان، باب فروض الوضوء، ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ 
  ).١/٧٨(وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب الوضوء وسننه، باب تخليل أصابع القدمين ). ٣/٣٣٣(الوضوء 



٢٧٦ 
  

باستقصاء والتي رواها عشرون من أصحاب  كل الأحاديث التي فيها وضوء النبي   .٤
ذكروا فيها أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما  _عليه الصلاة والسلام  _النبي 

يصلُح أن يكون بياناً لأمر االله  _عليه الصلاة والسلام  _تدل على وجوما؛ لأن فعله 
  .)٣(صيلاً للوضوء المأمور به في كتاب االله تعالىوتف ،)٢(تعالى

  :أما المعقول فمن وجهين
  القياس: الأول  
حيث قاسوا الفم والأنف على الخدين واليدين؛ لأما عضوان في محل الفرض لا     

  .)٤( يشق غسلهما
  النظر: الثاني

ل شيء إن الفم والأنف في حكم الظاهر؛ بدليل أن الصائم لا يفطر بوصو :قالوا     
، ولا تنتشر حرمة )٥(إليهما، ويفطر بوصول القيء إليهما، ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما

  .)٧(، كما يجب غسلهما من النجاسة)٦(الرضاعة بوصول اللبن إليهما
   :رابعًا

  :القائل بأن الاستنشاق وحده واجب في الطهارتين  أدلة المذهب الرابع
  :لمعقولالمذهب بالسنة واهذا استدل أصحاب 

  :أما السنة
إذا توضأ أحدكم فليجعل " :قال عن النبي  _رضي االله عنه  _فما رواه أبو هريرة  .١

  )١(" .في أنفه ثم لينثر

                                                                                                                                               
  ).١/٤٣٩( صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة رواه البخاري في )١(
  ).٣٢٩، ١/٣٢٨(انظر الشرح الكبير لابن قدامة  )٢(
  ).١/١٦٨(انظر المغني لابن قدامة  )٣(
  ).١/١٠(نصب الراية للزيلعي ). ١/٢٨٩(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني : انظر) ٤(
  ).١/٤٩(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٣٢٩(شرح الكبير لابن قدامة ال: انظر) ٥(
  ).١/١٦٨(انظر المغني لابن قدامة ) ٦(
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/١٦٨(المغني لابن قدامة ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٧(
)١/٤٩.(  



٢٧٧ 
  

تنشق إذا توضأ أحدكم فليس" : قال رسول االله : قال _رضي االله عنه  _وعنه  .٢
    )٢(."بمنخريه من الماء ثم لينثر

  :وجه الدلالة
  
  

  .)٣(ً كان الاستنشاق واجباالأمر يقتضي الوجوب، ف
وبالغ في الاستنشاق ... : " عن النبي  _رضي االله عنه  _ما رواه لقيط بن صبرة  .٣

  . )٤(" إلا أن تكون صائماً
  :وجه الدلالة 

  .) ٥(في الحديث دلالة على وجوب الاستنشاق 
استنثروا مرتين : "قال رسول االله  :قال_ رضي االله عنهما _ وعن ابن عباس  .٤

  . )٦("تين أو ثلاثاًبالغ
  :وجه الدلالة

أما في أعلى " بالغتين: "والمراد بقوله. )٧(أمر، والأمر للوجوب" استنثروا: "قوله   
  .)٨(زلـبلغت المن: اية الاستنثار، من قولهم

  : أما القياس

                                                                                                                                               
. واللفظ له) ١/٣١٦(، باب الاستجمار وتراً رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء) ١(

  ).١٢٨، ٣/١٢٧(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب الإيتار من الاستنثار والاستجمار 
  ).٣/١٢٨(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب الإيتار من الاستنثار والاستجمار ) ٢(
  ).١/٣٢٧(دامة انظر الشرح الكبير لابن ق) ٣(
  .٢٧٣سبق ص ) ٤(
  ).١/١٦٥(انظر عون المعبود للعظيم آبادي  )٥(
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب ). ٢٠١١(رقم ) ٣/٤٦٠(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٦(

لغة في وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب المبا. وسكت عنه) ١/١٦٣(الطهارة، باب في الاستنثار 
  ).١/٩٣(انظر تلخيص الحبير لابن حجر . وصححه ابن القطان).١/١٤٣(الاستنشاق والاستنثار 

  ).١/١٦٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٧(
  ).١/١٦٣(انظر عون المعبود للعظيم آبادي ) ٨(



٢٧٨ 
  

  .)١(فذكروا فيه أن الأنف لا يزال مفتوحاً وليس له غطاء يستره بخلاف الفم
  :مناقشة الأدلة

  : أولاً
الأول القائل بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى، مناقشة أدلة المذهب 
  :مسنونان في الصغرى

‰pκš${: أما استدلالهم بقوله تعالى r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 لم وأن الآية }… #$

  :تذكر المضمضة والاستنشاق، فاعترض عليه 
، والأمر منه أمر بأن الأمر بغسل الوجه أمر ما، وقد ثبت وجوما بأمر الرسول   

tΒ$!{ : ؛ بدليل قوله تعالى)٢(من االله uρ ãΝ ä39s?#u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4{)٣( ،

ö≅è% βÎ) óΟçFΖ{: وقوله تعالى ä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7̈? $$sù  …ولا موجب لتخصيص )٤(}الآية ،

  .)٥( ظاهر الوجه دون باطنه فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجهاً
خصوص  وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا مسلَّم؛ لكن ليس المقصود من هاتين الآيتين

أمر الأعرابي بالرجوع في _ عليه الصلاة والسلام  _؛ وإنما الشرع كله  والرسول  الوضوء
  . )٦(إلى خصوص آية الوضوء لا عموم القرآن ءالوضو

وقد اعترض على ما سبق بأنه قد صح الأمر بوجوما، والواجب أخذ كل ما صح 
قتصار على بعض مبادئ التعاليم موجباً لصرف ما ورد بعده ، ولا يكون الاالنبي  عن

 )٧(تلزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس صلواإلا وإخراجه عن الوجوب، و
المذكورة في الحديث الذي رواه البخاري وغيره؛ حيث اقتصر على ذلك المقدار في تعليمه 

                                                 
  ).١/١٦٧(انظر المغني لابن قدامة ) ١(
  ).١٤٠، ١/١٣٩(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
  ).٧: (من الآية، الحشر سورة) ٣(
  ).٣١: (من الآية، سورة آل عمران) ٤(
  ).١/١٤٠،١٣٩(نيل الأوطار للشوكاني انظر ) ٥(
  .انظر المرجع السابق) ٦(
  ).١/١٤٠(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٧(



٢٧٩ 
  

  هل علي : ، فقال"خمس صلوات في اليوم والليلة:"للرجل  عندما سأله عن الإسلام فقال
هل علي : الزكاة، وقال وذكر له رسول االله : ، قال"لا إلا أن تطوع:" غيرها؟ قال 
واالله لا أزيد على هذا ولا : فأدبر الرجل وهو يقول: قال" لا إلا أن تطوع :"غيرها؟ قال 

وفي هذا الاقتصار على بعض ما ورد  . )١("أفلح إن صدق: "أنقص، فقال رسول االله 
  .)٢( نقض للإجماع، واطراح لأكثر الأحكام الشرعية

  :يليفاعترض عليه بما  ،.. "تحت كل شعرة جنابة : " وأما استدلالهم بحديث
  وغيرهما؛  )٤(والترمذي )٣(الحديث ضعيف رواه أبو داود.  أ 

  .)٦(وهو منكر الحديث )٥(حيث هو من رواية الحارث بن وجيه
  .)٧(الحديث يحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. ب

                                                 
  ). ١/١٣١،١٣٠(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام ) ١(
  ).١/١٤٠(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
قال عنه . الإمام العلم، ولد سنة اثنتين ومائتين، أبو داود، هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي) ٣(

: وقال عنه إبراهيم الحربي. رجل لم يسبقه أحد إلى معرفته بتخريج العلوم، وبصره بمواضعه في زمانه: عنه الخلال 
، "المراسيل"و  ،"الناسخ والمنسوخ "، و"السنن: "من مصنفاته.  داود الحديث كما ألين لداود الحديدأُلين لأبي
طبقات ). ٢٦٦، ٢٦٥(طبقات الحفاظ للسيوطي: انظر. سنة خمس وسبعين ومائتين_ رحمه االله _ مات . وغيرها 

  ).١٥٥، ١/١٥٣(الحنابلة للقاضي أبي يعلى 
، "العلل"و" الجامع"أبو عيسى الترمذي، صاحب ،ن الضحاك السلمي هو محمد بن عيسى بن سورة ب) ٤(

الضرير، الحافظ العلامة، طاف البلاد، وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، ذكره ابن حبان في 
لابن شذرات الذهب ). ٢٨٢(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر، الثقات، مات بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين

  ).٣/٣٢٨،٣٢٧(العماد 
وعنه زيد بن الحباب وأبو كامل . روى عن مالك بن دينار. أبو محمد البصري، هو الحارث بن وجيه الراسبي ) ٥(

في حديثه بعض : وقال البخاري . ليس بشيء: قال ابن معين. كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وغيرهم
تقريب  ).٢/١٣١( ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. الحديث ضعيف: وكذا قال أبو حاتم وزاد. المناكير

  ).١/١٠٠(التهذيب لابن حجر 
سنن الترمذي ). ١/١٥٠(تلخيص الحبير لابن حجر ). ١/٢٩٠(سنن أبي داود بشرح عون المعبود : انظر) ٦(

حاتم الرازي،  العلل لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي). ١/٣٦٦(اموع للنووي  ). ١/٢٠٣(بشرح تحفة الأحوذي 
  ).١/٢٢٢(خالد بن عبدالرحمن الجريسي . سعد بن عبداالله الحميد ود. د: فريق من الباحثين، إشراف: تحقيق

  .انظر المراجع السابقة) ٧(



٢٨٠ 
  

ظاهر الجلد، وداخل الفم والأنف ليس بشرة، وأما الشعر : أن البشرة عند أهل اللغة. ج
  .)٢(، أو المراد الشعور الكثيرة)١(ا على البشرةفالمراد به م

  : وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي
بأنه قد روِي من  ارث بن وجيه وهو ضعيف، فأجيب عنهإنه من رواية الح: أما قولهم

   غير
  
  

  .)٣(لأنا لا نقبل الطعن المطلق طريق الحارث بن وجيه، ثم ما سبب ضعف الراوي؟
 يقع على الجلدة التي) البشرة(بأن لفظ  شرة هي ظاهر الجلد، فأجيب عنهالبإن : وأما قولهم

  .)٤(يمكن مباشرا بالمس وغيره
بأن المراد بالفطرة  ،  فاعترض عليه"عشر من الفطرة" :وأما استدلالهم بحديث

وإنما رف متجدد، ولكن ليس بالمعنى الاصطلاحي الأصولي؛ فهو اصطلاح حادث وع السنة؛
  .)٦)(٥(يقة، وهي تعم الواجب والمندوبالمراد الطر

   فاعترض عليه ،" المضمضة والاستنشاق ثلاثاً للجنب فريضة" :وأما استدلالهم بحديث
  :بما يلي

                                                 
  ).١/١٠٥(علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق) ١(
  ).١/٢٧٦(انظر الذخيرة للقرافي ) ٢(
الجرح غير المفسر فيه خلاف بين الفقهاء وعلماء ). ١/٢٩٧(ر في المسائل الكبار لأبي الخطاب الانتصا: انظر) ٣(

وعلماء الحديث، فمذهب الإمام أحمد أن الجرح يشترط بيانه؛ لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ماليس سبباً 
ختصر لابن اللحام الم). ٢/١٦٤(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر. للجرح سبباً، وهو أيضاً مذهب الشافعي

تدريب الراوي للسيوطي ). ٩٠(الباعث الحثيث لابن الصلاح : وانظر). ٦٠(إرشاد الفحول للشوكاني ). ٨٦(
)١/٢٦٠.(  
  ) .١/٢٩٨(انظر المرجع السابق ) ٤(
الروضة الندية للحسيني ). ٨٩، ١/٨٨(تلخيص الحبير لابن حجر ) ١/١٤٠(نيل الأوطار للشوكاني : انظر) ٥(

  ).١/٣٧،٣٦(للحسيني 
  .وما بعدها ٩٩سبق الحديث عن معنى الفطرة ص ) ٦(



٢٨١ 
  

، وكان بركة يضع )٢(حيث رواه بركة بن محمد الحلبي؛ )١(الحديث ضعيف .١
. )٤(، ولو صح فإنه يحمل على الاستحباب؛ لأن الثلاث لا تجب بالإجماع)٣(الحديث

لا يختلف الناس  الحلبي إن الحديث ضعيف بأن بركة بن محمد: وقد أجيب عن قولهم
  .)٥(في زهده وورعه، وكان أتقى الله من أن يحدث بما لا يحفظه ويتقنه

  
لاث لا تجب بالإجماع، فأجيب عنه إنه يحمل على الاستحباب لأن الث: وأما قولهم

  .)٦(فريضة العدد ترِك للإجماع، وبقي أصل المضمضة بأن
 ، فاعترض عليه.. "من ترك موضع شعرة :"_ رضي االله عنه _وأما استدلالهم بحديث  علي 

  .)٧("عاديت رأسي: "بأن المراد بالشعر الشعر الظاهر جمعاً بين الأدلة؛ بدليل قوله

وقد أجيب عنه بأن الأمر جاء ببل الشعر بالألف واللام وهو يعم كل شعر؛ و لهذا  
  .)٨(اللحية والحواجب، وهو شعر ليس بظاهر: لباطنفي شعر ا يدخل

وأما استدلالهم بالقياس والذي جاء فيه أما عضوان يسن غسلهما في الطهارة الصغرى 
فالمبالغة  بأن هذا منتقض؛ في الكبرى كالأذنين، فاعترض عليهفاقتضى ذلك وجوب غسلهما 

  .)٩(لكبرىفي الاستنشاق والتكرار مسنونان ولا يجبان في الطهارة ا
إذا أخذ وأما استدلالهم بالمعقول والذي جاء فيه أن الفم له حكم الظاهر بدليل عدم الفطر 

العين لا يفطر  الصائم الماء بفيه، فاعترض عليه  بأنه لا يلزم منه أنه يجب غسلهما؛ فإن داخل

                                                 
  ).١/٣٦٦(انظر اموع للنووي  )١(
)٢ ( ،هبركة بن محمد، أبو سعيد الحلبي، يروي عن يوسف بن أسباط وأهل الشام، كان يسرق الحديث، وربما قَلَب

  ) .١/٢٠٣(روحين لابن حبان ا: انظر. وإذا أُدخل عليه حديث حدث به، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد
  ).١/٧٨(انظر نصب الراية للزيلعي ) ٣(
  ).١/١٠٥(علي معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق). ١/٣٦٦(اموع للنووي : انظر) ٤(
  ).١/٢٩٩(انظر الانتصار لأبي الخطاب ) ٥(
  ).١/٣٠٠(انظر الانتصار لأبي الخطاب ) ٦(
  ).١/٣٦٦(وي انظر اموع للنو )٧(
  ).١/٢٩٨(انظر الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب ) ٨(
  ).١/١٠٥(علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق) ٩(



٢٨٢ 
  

سة ا إذا وقعت نجامبوضع طعام فيهما كذلك بالاتفاق، ولا يجب غسلهما ويحكم بنجاسته
  .)١( فيهما

إن الجنابة تحل بالفم والأنف؛ بدليل أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، : وأما قولهم
  :والحدث لا يحل فيهما؛ بدليل أن المحدث لا يمنع من قراءة القرآن، فاعترض عليه

: إن الحدث الأصغر لا يحل بالفم غير مسلَّم؛ بل يحل به، بدليل قوله : بأن قولهم .١
وذكر اسم االله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم االله لم يتطهر من توضأ "

  .)٢("إلا موضع الوضوء
  : وجه الدلالة

لو أنه لم يلحقه حكم الحدث ؛ أي بمافيه الفم والأنف و"تطهر جسده كله : " قوله  
  .)٣(لما وصفه بأنه يطهر

الحدث مس  أنه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله؛ كما يحرم مع .٢
  .)٤( المصحف بظهره ولسانه ولا يجب غسلهما

  :ثانياً
  :الثاني القائل إن المضمضة والاستنشاق سنة في الطهارتينمناقشة أدلة أصحاب المذهب 

‰pκš${ : أما استدلالهم بقوله تعالى     r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù 

öΝ ä3yδθã_ãρ...وأن الآية بينت واجبات الوضوء وليس منها المضمضة والاستنشاق،}الآية ، 

 فسر الإطلاق في الآية بفعله وتعليمه؛ فمضمض واستنشق، ولم فاعترض عليه بأن النبي 
؛ وهو الوضوء )٥(أنه أَخلَّ بذلك مع اقتصاره على ازئ_  عليه الصلاة والسلام_ ينقَل عنه 

وجاء _  رضي االله عنهما_ في الحديث الذي رواه ابن عمر  ه الوضوء مرة مرة، وقول
                                                 

  ).١/٣٦٦(انظر اموع للنووي ) ١(
والبيهقي في سننه ). ١/٧٤(باب التسمية على الوضوء ، كتاب الطهارة ، رواه الدارقطني مع التعليق المغني ) ٢(

ضعيف، لا أعلم رواه :"قال الزيلعي ). ١/٤٥(باب التسمية على الوضوء ، كتاب الطهارة ، مع الجوهر النقي 
  ).١/٧(نصب الراية ". عن الأعمش غير يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث، ورماه ابن عدي بالوضع 

  .)١/٢٨٩(انظر الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب ) ٣(
  ).١/٣٦٦(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).١/١٨٦(انظر شرح الزركشي ) ٥(



٢٨٣ 
  

، وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه )١("هذا الوضوء الذي لا يقبل االله الصلاة إلا به": فيه
  .)٢(حكم ذلك المُبين
إن الوجه مشتق مما تقع به المواجهة، والفم والأنف لا تحصل ما : وأما قولهم

%tβ... {: قال االله تعالى بأن الوجه مشتق من الوجاهة والتقدم، فاعترض عليهالمواجهة،  x. uρ 

y‰Ζ Ïã «!$# $\κ Å_uρ{")هذا وجه : توجه فلان عند صاحبه إذا تقدم، وتقول العرب: ، ويقال)٣

أي صوابه، وسمي : أي متقدمها، وهذا وجه الرأي: ووجه الثوب، ووجه العرب العشيرة،
واجه فلان : مس، فأما المواجهة فاشتقت من الوجه، يقالالوجه وجهاً لأنه مجمع الحواس الخ

فلاناً بكذا إذا قاله في وجهه وتقابل وجهاهما، ويؤيد هذا أن المواجهة تقع بالصدر والبطن 
  .)٤(ولا يسميان وجهاً، وباطن اللحية لا يقع ا المواجهة وتسمى وجهاً

7·$ ولا.. {: وأما استدلالهم بقوله تعالى   ãΨ ã_ ωÎ) “Ì Î/$tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡tFøós? 4{ ،

  : فاعترض عليه بما يلي
أن من اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق يسمى مغتسلاً مجازاً، كما يسمى من ترك  .١

غسل جميع بدنه، ولا : لُمعة من باطن القدم أو تحت الإبط مغتسلاً؛ إلا أنه لا يقال
  .إلا لمعة في بدنه: كما يقال غسل بدنه إلا قمة أنفه، :طهر كل بدنه؛ لذا يقال

                                                 
). ١/١٤٥(باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً ، كتاب الطهارة وسننها ،رواه ابن ماجه في سننه) ١(

ه مع والبيهقي في سنن). ١/٧٩(كتاب الطهارة، باب وضوء رسول االله ،والدارقطني في سننه مع التعليق المغني
أحد (عبدالرحيم بن زيد : وقال أبو حاتم). ١/٨٠(باب فضل التكرار في الوضوء ،الجوهر النقي، كتاب الطهارة 

التعليق المغني "  واهي: "وسئل أبو زيد عن هذا الحديث فقال . متروك، وأبوه زيد ضعيف الحديث) رجال السند 
  .٣٠٦وسيأتي بتمامه ص ). ٨٠، ١/٧٩(للعظيم آبادي 

أي فإن كان المُبين واجباً كان فعله واجباً، وإن كان أمراً مندوباً كان فعله ). ١/١٨٦(ظر شرح الزركشي ان) ٢(
  ).٤/١٢٦(الواضح في أصول الفقه لابن عقيل : انظر. على الندب

  ).٦٩: (من الآية، سورة الأحزاب) ٣(
  ).١/٢٨٤(انظر الانتصار لأبي الخطاب ) ٤(



٢٨٤ 
  

بفعله، فقد  أن االله تعالى أمر بالغسل والتطهير مطلقاً غير مبين، وبينه الرسول  .٢
روي عنه أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق، فكان 

  .)١(هذا بياناً لما أمر به
أنه أحاله على الآية وليس ، و... "فتوضأ كما أمرك االله : " ... أما استدلالهم بحديث

  :فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق، فاعترض عليه بما يلي
وهو  باتباع نبيه  _سبحانه _ يحتمل أنه أمر بما هو أعم من آية الوضوء؛ فقد أمر     

على  _عليه الصلاة والسلام _ المبين عن االله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه 
  )٢( .ة والاستنشاقالاستقصاء أنه ترك المضمض

إني امرأة أشد : "لما سألته قائلة _رضي االله عنها _ وأما استدلالهم بحديث أم سلمة    
  :، فاعترض عليه بما يلي"ضفر رأسي

؟ فَبين لها أا إذا روت أصوله سألته عن حكم شعرها وهل تحل ضفرهأا إنما  .١
؛ بدليل أنه لم يأمرها أجزأها ذلك، ولم يتعرض في جوابه لكل واجبات الطهارة

  .، وهي من الواجبات)٣(بالنية، ولا بغسل بقية البدن، ولا بتتبع المغابن
والفم والأنف من " ثم تفيضين على سائر جسدك: "الرواياتجاء في بعض  .٢

  .)٤(الجسد
  : وأما استدلالهم بالقياس على العينين، فاعترض عليه بما يلي

  .)٥(من تغيرهما بخلاف العين أن الفم والأنف يتغيران والماء يقطع  .١
، وقد قال االله تعالى في )٦(لتكرره _خاصة في الوضوء  _أن داخل العين يشق غسله  .٢

tΒ  ß‰ƒ${: في آخر الآية Ì ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8l t ym {)ولا شك أن في  ،)٧

                                                 
  ).١/٢٩٦(الكبار لأبي الخطاب  انظر الانتصار في المسائل) ١(
  ).١/٣١٥(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  ).٣/٣٤١(النهاية لابن الأثير . معاطف الجلد: المغابن ) ٣(
  ).١/٢٩٧(انظر الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب ) ٤(
  ).١/٣٧٠(اموع للنووي ). ١/١٠٦(الأم للشافعي : انظر) ٥(
  ).١/٢٨٦(بي الخطاب انظر الانتصار لأ) ٦(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٥(



٢٨٥ 
  

قة يسقط ، ومع المش)١(إدخال الماء في العين حرجاً، ومعلوم أن المشقة تجلب التيسير
شطر الصلاة كما في السفر، وتؤخر عن وقتها في الجمع، ويجوز الفطر في رمضان، 

  .)٢(ولا تقضي الحائض الصلاة لتكررها، وتقضي الصوم لعدم تكرره
  .)٣(أن داخل العين ليس من أعضاء الطهارة؛ و لهذا  لا يجب غسله من النجاسة .٣

  :ليهوأما استدلالهم بالقياس على غسل الميت، فاعترض ع
؛ وهو أن يبلَّ خرقة بالماء فيغسل ا  أن الميت يجب غسله بمقدار لا يفضي إلى المُثْلة .١

؛ لأن الميت إذا طُرِح الماء في فيه خرج  ، وهذا غسل خفيف لأجل المشقة فمه وأنفه
لأنه كالميزاب ، فيصير مثْلَة ، فسقط فعل ذلك كما سقط غسل العضو  من أنفه؛

  ل ـلأج
  

  .)٤( الحرج
  .)٥(أن غسل الميت أضعف؛ و لهذا  يسقط بالشهادة، بخلاف غسل الحي .٢
أن المضمضة والاستنشاق سقطت في غسل الميت للتعذر؛ لأنه لا يمكن كبه حتى  .٣

  .)٦( يخرج الماء من فيه، وبدون كبه للماء يكون سقياً لا مضمضة
  :ثالثاً

لاستنشاق في القائل بوجوب المضمضة وا الثالثمناقشة أدلة أصحاب المذهب 
  :الطهارتين

 :قال أن النبي  _ رضي االله عنها _أما استدلالهم بحديث أم المؤمنين عائشة 
  :، فاعترض عليه من وجهين"المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه"

                                                 
القواعد الفقهية ). ٧٦(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي : انظر) ١(

  ).٢٦٥(لعلي الندوي 
  ).١/٢٨٦(انظر الانتصار لأبي الخطاب ) ٢(
  ).١/٣٠١(انظر الانتصار لأبي الخطاب  )٣(
  ).١/٢٩٣(انظر الانتصار لأبي الخطاب ) ٤(
  ).١/٢٩٤(انظر الانتصار لأبي الخطاب ) ٥(
  ).١/٦٢(انظر المبسوط للسرخسي ) ٦(



٢٨٦ 
  

  .)١( لضعف الرواة: أحدهما: أنه ضعيف، وضعفه من وجهين: الوجه الأول
مرسلاً ) ٣(وغيره؛ حيث رواه سليمان بن موسى)٢(لدارقطنيأنه مرسل، ذكر ذلك ا: والثاني

  .)٤( عن  النبي 
  
  

  .)٥(لو صح فإنه يحمل على كمال الوضوء: الوجه الثاني
  :وأجيب عن هذا الاعتراض بما يلي

إنه مرسل رواه سليمان بن موسى عن : إن الدارقطني قال عن الحديث: أما قولهم
ن موسى رواه عن الزهري عن عروة عنه وهو ثقة أن سليمان ب: ، فالجواب عنهالنبي 

  )٦(.المرسل عند الحنابلة حجة مأمون، ثم إن
بأن الحديث روي  إنه لو صح حمل على كمال الوضوء، فاعترض عليه: وأما قولهم

فلا بد  ثم لوكان مما لا بد منه. )١("من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا ما: "بلفظ آخر

                                                 
  .ولم أقف على أكثر من ذلك في كتب التخريج ). ١/٣٦٥(اموع للنووي ) ١(
كان إماماً في . ئة للهجرةولد سنة ست وثلاثما، هو الحافظ الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ) ٢(

. كان واحد عصره في الحفظ والفهم والورع: قال الحكم . الجرح والتعديل، وحسن التصنيف، واتساع الرؤية

 _رحمه االله_توفي . ويعد أول من صنف القراءات. السنن والعلل: من مصنفاته. وكان إماماً في القراءات والنحو
شذرات الذهب لابن العماد ). ٣٩٣،٣٩٥(قات الحفاظ للسيوطي طب: انظر. سنة خمس وثمانين وثلاثمائة

)٤/٤٥٣،٤٥٢.(  
فقيه ،أبو هشام الدمشقي الأشدق : أبو الربيع، ويقال : سليمان بن موسى الأموي مولاهم، أبو أيوب، ويقال) ٣(

ج وسعيد بن وعنه ابن جري. روى عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة وطاوس والزهري وغيرهم. أهل الشام في زمانه
ثقة في : وثقه الدارمي، وقال ابن معين. سيد شباب أهل الشام:قال عنه عطاء . عبدالعزيز وزيد بن واقد وغيرهم

تقريب التهذيب ). ٥١١، ٣/٥٠٩(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. مات سنة تسع عشرة ومائة. الزهري
  ).١/٢٢٩(لابن حجر 

نصب الراية للزيلعي ). ١/٣٦٥(اموع للنووي : وانظر). ١/٨٤(سنن الدارقطني مع التعليق المغني ) ٤(
)١/٧٧.(  
  ).١/٣٦٥(انظر اموع للنووي ) ٥(
  ).١/٢٨٨(انظر الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ) ٦(



٢٨٧ 
  

مل على فرض وسنة، فالسنة منها بد، والفرض مما ليس منه بد فهو فإن الوضوء يشت ؛منه
  .)٢(فرض

وأما استدلالهم بحديث لقيط فاعترض عليه بأنه يحمل على الندب، ويدل عليه أن 
  .)٣(الاستنشاق لا تجب بالاتفاق المبالغة في

  .حاديثبأن الأمر يقتضي الوجوب، وقد جاء الأمر ما في كثير من الأ ويمكن أن يجاب عنه
قالت : قال  _رضي االله عنه_في حديث ابن عباس  وأما استدلالهم بفعل النبي 

  : ، فاعترض عليه....."وضعت : "_  رضي االله عنها_ ميمونة 
بأنه يحمل على الاستحباب، ويدل عليه أنه جاء فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما  .١

  )٤( .مما ليس بواجب بالإجماع
على الوجوب إلا إذا كان بياناً مل تعلق به الوجوب، وليس الفعل ارد لا يدل  .٢

 .)٥(هنا كذلك
  

وأما استدلالهم بالمعقول والذي ذكروا فيه أن الفم والأنف في حكم الظاهر؛ بدليل 
أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما، ووجوب غسلهما من النجاسة، فاعترض عليه بما 

 حكم الظاهر من البدن في هذين الأمرين أن يجبسبق من أنه لا يلزم من كوما في 
فإنه لا يفطر بوضع طعام فيهما، ولا يجب  ؛غسلهما؛ فإن داخل العين كذلك بالاتفاق

  )٦(.غسلهما في الطهارة، ويحكم بنجاستهما بوقوع نجاسة فيهما
  :رابعًا

                                                                                                                                               
الأذنان من : "كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي ،رواه الدارقطني في سننه مع التعليق المغني ) ١(

وذكر الزيلعي في نصب الراية أنه من رواية جابر ). المرجع السابق(وصوب وقفه عن عطاء ). ١/١٠٠(" الرأس
  ).١/٧٨(الجعفي وهو ضعيف، والصواب أنه مرسل عن عطاء 

  ).١/٢٨٨(انظر الانتصار لأبي الخطاب ) ٢(
  ).١/٣٦٧(انظر اموع للنووي ) ٣(
  ).١/٣٦٥(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).٣٢(وانظر هذه المسألة في إرشاد الفحول للشوكاني ). ١/٢٢٥(المحتاج للرملي  اية: انظر) ٥(
  .٢٧٩انظر ص ) ٦(



٢٨٨ 
  

  : الرابع القائل بوجوب الاستنشاق وحده في الطهارتين مناقشة أدلة أصحاب المذهب
، فاعترض عليه بما ..."إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه : "أما استدلالهم بحديث

  :يلي
  )١(.الحديث يحمل على الاستحباب، فإن النثر لا يجب بالإجماع

وقد أجيب عن هذا بأن الانتثار واجب، قال به الإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
 )٢(.وابن المنذر وغيرهم

،  فاعترض عليه بأنه يحمل ..."بالغ في الاستنشاق : "بحديث لقيط وأما استدلالهم
  )٣(.الندب؛ لأن المبالغة لا تجب بالاتفاق على

  :الترجيح
هو المذهب القائل بوجوب المضمضة والاستنشاق في _  أعلم واالله _الراجح   

يات، وأمره عليهما، مما يدل على أن فعله بيان مل الآ الطهارتين؛ وذلك لمواظبة النبي 
 بالمبالغة فيهما يدل على أن تطهيرهما أمر مقصود، ولتضافر الأدلة الصحيحة الصريحة ولما فيه

  )٤(.مستحب من الخروج من الخلاف والذي هو

                                                 
  ).١/١٠٦(علي معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق). ١/٣٦٦(اموع للنووي : انظر) ١(
  ).١/١٣٩(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
  ).١/١٠٦(علي معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق ).١/٣٦٦(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).٣٣٦(القواعد الفقهية لعلي الندوي ). ١٣٦(الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر) ٤(



٢٨٩ 
  

  الفرع الثاني
  حكم الاستنثار

  
  .)١(اتفق الأئمة الأربعة على أن الاستنثار سنة  
  :الأدلة

  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه بالسنة 
وهو جد _  )٢(وذلك بما روى البخاري في صحيحه أن رجلاً قال لعبد االله بن زيد

يتوضأ؟ فقال عبد االله بن   كان رسول االله أتستطيع أن تريني كيف: _ عمرو بن يحيى 
نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل : زيد

مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل ما وأدبر وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه 
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل 

  .)٣("رجليه

                                                 
). ١/٤(تبيين الحقائق للزيلعي ). ١/٢٢(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٢١(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(

الدر الثمين لميارة ). ١/٢٧٤(الذخيرة للقرافي ). ١/١٢٠(الشرح الصغير للدردير ). ١/٤(المنتقى للباجي 
  ).١/٣٢٢(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١٠٥(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٣٥٧(اموع للنووي ). ١١١(
الواقدي أنه  ذكر. عبداالله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف الأنصاري، وقيل في نسبه غير ذلك) ٢(

وهو ابن : بالحرة في آخر سنة ثلاث وستين، زاد الواقدي لَتقُ: قال خليفة وغيره. هو الذي قتل مسيلمة الكذاب
تقريب التهذيب لابن ). ٤/٧٢(الإصابة لابن حجر ). ٤/٤٠٦(ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. سبعين سنة

  ).١/٢٨٩(حجر 
  ).١/٣٤٧(لباري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح ا) ٣(



٢٩٠ 
  

  الفرع الثالث
  للمضمضة والاستنشاق والاستنثار الصحيةالفوائد 

  
  :المضمضة: أولاً

اية خاصة، وحثَّ على تنظيفهما مع كل وضوء، ومع الفم والأسنان عن أولى النبي   
كل صلاة، وبعد كل أكل؛ لأن الفم عندما مل نظافته يكون مصدر أمراض كثيرة؛ من 

؛ ذلك أن الفم يحوي )١(إنتانية، والتهابية موضعية وعامة، وقد سبق ذكرها في مبحث السواك
تكاثرها؛ من رطوبة دائمة، وحرارة كل العوامل المساعدة والملائمة لنمو العوامل المرضية و

مناسبة، وبقايا طعام وشراب جاهزة لتزويد هذه العوامل بكل ما تحتاجه من غذاء وزاد، 
تبني مستعمراا،  فيصبح عند ذلك الفم عشاً مريحاً للعوامل المرضية تصول فيه وتجول،

يكون سبب ألم وإزعاج حولها، فُيصاب بالقروح المؤلمة، والآفات المزمنة، ووتتطفل على ما 
  .لصاحبه، ومصدر عدوى وأذى لمن بجواره

أما الأسنان . رُّ الإنسان وتنفر الناسذلك ما يصدر من روائح كريهة تضويضاف إلى   
، ومن ثم يمكن أن تؤدي إلى التهاب )٢(فتلقى الجزاء الوفاق من الفساد والالتهاب والتنخر
الأدرد  ؛ بل أوصى النبي )٣(ابات هضميةالسبيل الهضمي، وما ينتج عن ذلك من اضطر

صبع والماء، إضافة إلى المضمضة ثلاثًا مع كل وضوء، أن ينظف فمه ولثته بالأ) فاقد الأسنان(
وينطبق هذا في العصر الحاضر على من يستعمل أسناناً اصطناعية، فإنه ينظف فمه وأسنانه 

ها بالفرشاة، للتخلص تماما من آثار البديلة بعد خلعها عقب كل طعام بالماء والصابون ويدلك
  .)٤(الطعام

                                                 
  .وما بعدها١٢٣انظر ص ) ١(
  ).٥١(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(
الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ). ٢/٨٨(روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر : انظر) ٣(
)٢٥٤.(  
  ).٥٢(فارس علوان . ووقاية دانظر وفي الصلاة صحة ) ٤(
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كما _ولا يغني استعمال الفرشاة والمعجون عن المضمضة؛ ذلك أن تفريش  الأسنان   
يزحزح فضلات الأكل؛ لكن لا  _  J. B.Parfitهربرت والدكتور.د.يقول الدكتور و

  .)١( يزيلها؛ لذلك فإن التمضمض ضروري ومهم
يطة وسهلة، ولا تسبب أي إزعاج، ولا تكلف أدنى إضافة إلى أن المضمضة بس

جهد، وهي تكوا كفيلة بإذابة جل أو كل المواد السكرية الموجودة خلال الأسنان، وإفساد 
  .)٢(مفعول المواد الحمضية التي تم تكوا في الفم

وبذلك يعتبر غسل الفم ثلاث مرات في كل وضوء مع استعمال السواك من أفضل   
بقايا الطعام من بين الأسنان، ومن أهم الأسس الوقائية لأمراض الفم، مع العلم  الطرق لإزالة

  .)٣(الصحيةبأن المضمضة في حد ذاا بالماء العادي النظيف تفوق أقوى المعاجين 
المضمضة بالماء تفوق أقوى المعاجين فيه مبالغة واضحة إلا إذا كان : قول المؤلف: قلت

عجون مرة واحدة أو مرتين فنعم ، وفي المقابل قلنا الآخر يقصد من يستعمل الفرشاة والم
  .سيتمضمض خمسة عشر مرة في اليوم الواحد

وقد جاء في توصيات إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية ما   
والمضمضة مأمور ا في الإسلام، وهي ضرورية لتنظيف الفم من آثار جميع أنواع "نصه 

  .)٤("لتي تسبب تلف الأسنانالأطعمة ا
ويروي الدكتور فارس علوان حادثة تدل على أثر المضمضة في إزالة الطفيليات   
عندما كنا في المراحل الأولى لدراسة الطب وكان درساً عملياً في المختبر عن : "حيث قال

في أفواه توجد أحياناً " المتحولات اللثوية"هناك طفيليات تدعى : الطفيليات قال لنا المدرب
م، فبدأ بنا واحدا بعد الآخر وكنا بينكم عسانا نجدها عند بعضك بعض الناس، فتعالوا نبحث

  عشرين طالباً،

                                                 
 Operative Dental Surgery        ).     ٢٠٦(عبداالله السعيد .نقلاً عن السواك والعناية بالأسنان د )١(

p.٨٥ 
  ).١٠٥(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ٢(
  ).٢٥٤(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ٣(
لعالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الهدي الصحي، إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع منظمة الصحة ا) ٤(

  ).١٧، ٥/١٦(أنماط الحياة الإسلامية 
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ولم يستطع أن يستخرجها إلا من  فم زميل واحد لنا لا يعرف الوضوء ولا المضمضة 
"...)١(.  
وضأ خاصة وأنه لم ليس هذا دليل كافٍ على أن هذه الطفيليات تنمو في فم من لا يت: قلت

  يذكر هل كان هذا الطالب يهتم بنظافة أسنانه بالفرشاة والمعجون أم لا ؟
وقد ثبت أن من بين العوامل المساعدة على حدوث سرطان الفم والبلعوم إهمال   
  .)٢(نظافة الفم

  :الاستنشاق والاستنثار: ثانيًا
يهات والتعاليم ومن هذه التوج ،تحث تعاليم الإسلام الشمولية على النظافة  

الاستنشاق والاستنثار، ومعلوم أن الأنف أول الجهاز التنفسي ويتعرض للحركة المستمرة 
لهواء التنفس مع ما يحمله للأنف من تبريد وتجفيف وترسيب للعديد من الجراثيم، وحيث إن 

ستمر هذا الهواء يتحرك بسرعة كبيرة في حالات الشهيق والزفير، فإن هذه الآثار الجانبية ت
طوال حياة الإنسان، وحيث إن الأنف يقوم بتنقية الهواء الداخل مع الشهيق والمار على 
سطحه بواسطة الشعر السميك الكثيف عند مدخله والغشاء المخاطي المبطن لتجويفه 
والإفرازات المخاطية التي تغطي سطح هذا التجويف، فإن ناتج هذه الوظيفة هو تجميع 

وبأنواع عديدة في مدخل الأنف وعلى جدران دهليزه، وبذلك  الجراثيم بكميات كبيرة
يصبح الأنف مخزناً كبيراً للجراثيم الطفيلية والمرضية يوزعها إلى داخل الجهاز التنفسي وإلى 
سطح الجلد وحتى إلى الهواء الخارج في حركة الزفير، وتتضح أهمية الاستنشاق وتنظيف 

عد الاستنشاق والاستنثار، حيث نجد نقصا ملحوظًا في الأنف من الجراثيم أو تقليل أعدادها ب
عدد جراثيم سطح الجلد، وكذلك في الهواء المحيط بالإنسان، وبذلك يكون تطهير الأنف من 

  .الجراثيم وسيلة فعالة وأكيدة لحماية الإنسان
                                                 

وانظر نشرة الطب الإسلامي، أبحاث المؤتمر الثاني عن الطب الإسلامي، ). ٢٠١(وفي الصلاة صحة ووقاية ) ١(
  ).٧١١(أحمد القاضي وآخرون  . بة بالسرطان دأوجه الارتباط بين القيم الإسلامية والإصا

انظر نشرة الطب الإسلامي، أبحاث المؤتمر الثاني عن الطب الإسلامي، أوجه الارتباط بين القيم الإسلامية ) ٢(
  ).٧١١(أحمد القاضي وآخرون  . والإصابة بالسرطان د
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وحيث إن معظم الجراثيم المتجمعة على سطح جلد الإنسان وفي الهواء الجوي تأتي   
 ر الرئيسي لها، فإنف؛ وخصوصا الميكروب المكور العنقودي الذهبي لأنه المصدمن الأن

التخلص من هذه الجراثيم عند مصدرها في الأنف كفيل بإنقاص كمياا على سطح الجلد 
  وفي الهواء الجوي،

وهذا ما يفسر الزيادة الكبيرة في الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية والأذن الوسطى وأعضاء  
هاز التنفسي والبولي والتناسلي عند زيادة أعداد وأنواع الجراثيم الأنفية، ويؤكد الحقيقة الج

إن تلوث الجروح والعمليات عند نظيفي الأنف يقل كثيراً عنه عند من : العلمية التي تقول
يحملون جراثيم معدية في أنوفهم تلوث جروحهم وعمليام؛ بل يمتد ليتسبب في تلويث 

الآخرين بحسب ما أعده البحث الذي قام به الدكتور مصطفى شحاته وتقيح جروح 
م للمؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي الذي عقد في إسلام أباد من وزملاؤه والذي قُدِّ

م والذي نظمته وزارة ١٩٨٦نوفمبر ) ١٣_٩(الموافق  ـه ١٤٠٧ربيع الأول ) ٩_٥(
  .)١(الصحيةللعلوم الصحة في باكستان مع المنظمة الإسلامية 

والإسلام يعنى كثيراً بصحة الإنسان مع التركيز على النظافة، والتي أهمها نظافة   
اللتان تعتبران المصدر الرئيسي للجراثيم  والفم الجسم وفتحاته المختلفة، وأهمها فتحتا الأنف

الدقيقة  ؛ ذلك أن الإنسان بحاجة ماسة إلى الهواء؛ فهو يتنفس ست عشرة مرة في)٢(الضارة
  .)٣(تقريباً، ويحمل في كل مرة ما تناثر في الهواء من هباء وغبار وجراثيم

لذلك شرع الوضوء قبل كل صلاة، وطلب تكرار أدائه خمس مرات يوميا، وفي كل مرة 
  .يستحب غسل الأنف باستنشاق الماء فيه ثلاث مرات متتالية تنفيذاً لتعليمات الرسول 

  :جراثيم الأنف
نف على العديد من الأنواع والفصائل الجرثومية المختلفة التي يرشحها من يحتوي الأ  

هواء التنفس والتي تتجمع بأعداد كبيرة تجعل من الأنف مخزنا كبيراً لمثل هذه الأنواع من 
                                                 

نف عند الوضوء على صحة الإنسان انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأ )١(
  ).٥٣٩(محمد سليم  . عواطف عواد، د. للدكتور مصطفى أحمد شحاتة، د

انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأنف عند الوضوء على صحة الإنسان  )٢(
  ).٥٤١، ٥٤٠(محمد سليم . عواطف عواد، د. للدكتور مصطفى أحمد شحاتة، د

  ).٢٢٠(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق  )٣(
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الجراثيم، وتزول غالبية الجراثيم التي تعيش على جسم الإنسان بالغسيل الجيد؛ سواء 
و المطهرات الموضعية، وقد تأكد ذلك من تجارب العالم برايس سنة باستعمال الماء النظيف، أ

م التي كان يقوم فيها بغسل الجلد بالماء النظيف مع الدعك الجيد، ثم حساب عدد  ١٩٣٨
  الجراثيم على 

سطح محدد من جلد اليد أو الذراع، مما مكنه من التعرف على الوقت اللازم للنظافة الكاملة 
م والتي كانت قريبة الشبه من ١٩٦٣ ديفيز ونوبل سنة: ارب العالمينلجلد الإنسان، ثم تج

م التي ١٩٦٥ تجارب برايس، فأعطتهما نتائج متشاة، وكذلك تجارب إسبيرز وزملائه سنة
توصلوا فيها إلى أن الغسيل الجيد لسطح الجلد يؤدي إلى التطهير الكامل له من الجراثيم؛ 

وقد .ن الهواء المحيط بالإنسان حتى يعود إلى حالته السابقةولكنه يعود إلى التلوث التدريجي م
أثبتت التجارب السابقة وغيرها أن كثافة ونوعية جراثيم الجلد وتجويف الأنف تتأثر بعوامل 

العادات والتقاليد البشرية، وكذلك الجنس، والسن، والنوع، والمهنة، والبيئة : كثيرة؛ منها
ولذا يجب وضع كل هذه العوامل  ؛طهرات والمضادات الحيويةالمحيطة، وأيضاً عند استعمال الم

  .في الاعتبار عند عمل دراسة تجريبية ميكروبية على أي عينة بشرية من الناس
يرى المشرف الدكتور هاني جوخدار إن الغسيل الجيد لسطح الجلد يؤدي إلى التطهير : قلت 

  .معقماًالكامل يخالفه كثير من العلماء حيث لا يرون الماء 
  :الدفاع الأنفي

للميكروب  _اً المدخل الخارجي المبطن بالجلد وخصوص_ بالرغم من تعرض الأنف   
المستمر، إلا أنه يقاوم هذا الهجوم بشدة بوسائله الدفاعية الطبيعية؛ حيث تفرز الغدد الدهنية 

لجراثيم، أحماضاً دهنية تقاوم الجراثيم، ويقوم الشعر الكثيف في مدخل الأنف باصطياد ا
وترشيحها وحجزها عن الهواء الداخل للنفس، أما الغشاء المخاطي المبطن للأنف فإنه يؤدي 
دوره الدفاعي بأنزيمات ومواد مضادة للجراثيم، وتقوم الأهداب الدقيقة للخلايا الاسطوانية 
م المبطنة للأنف بالحركة الدائمة في اتجاه واحد لطرد كل ما يعلق على سطحها من جراثي

  )١(.وأتربة

                                                 
انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأنف عند الوضوء على صحة الإنسان  )١(

  ).٥٤١، ٥٤٠(محمد  سليم . عواطف عواد، د. للدكتور مصطفى أحمد شحاتة، د



٢٩٥ 
  

هما، ويمنحهما النداوة بلل المنخرين وجوويضاف إلى هذا أن الاستنشاق والاستنثار ي  
والرطوبة اللازمتين لترطيب هواء الشهيق أولاً، والمحافظة على حيوية الأغشية المخاطية داخل 

  .)١(الأنف وفاعليتها ثانياً؛ وبخاصة في المناطق ذات الطقس الجاف
عض الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وأثر الاستنشاق والاستنثار وهنا نذكر بب  

  :في الوقاية منها
زل وغبار الطلع ـوأكثر ما يسببها غبار المن: أمراض الحساسية في الأنف والرئتين .١

وبعض القشور الصغيرة التي تصدر  ،أزهار الأشجار أو العشب وغيرهما الصادر من
الطيور، وأريج بعض النباتات والعطور، وأبخرة  من جلود الحيوانات، وجزئيات ريش

بعض المواد الكيماوية الموجودة في البخاخات المستعملة في المنازل أو المتداولة في 
الصناعات، فتستقر هذه المواد على الغشاء المخاطي للأنف، وتبدأ بتخريبه، وإعاقة 

ا يؤدي إلى اعتلاله، وزيادة وظيفته، وعرقلة نظامه، فَيحتقن ويتورم ويحمر لونه، مم
إفرازه، وظهور أعراض مزعجة، من عطاس، متكرر ودغدغة في الأنف، وانسداد 

    . فيه، مع صداع واحتقان في العينين، وتساقط دموعهما الغزيرة
وهنا يأتي دور الاستنشاق والاستنثار ليجرف كل ما علق من عوامل مرضية في     

، وكلما بالغ المسلم في الاستنشاق كانت الفائدة الأنف، ويغسل كل ما ترسب أو تطفل
أعم، والأجر أعظم، فيزيل ما كان قد نفذ عميقاً في مجرى الأنف من مواد ضارة، 

  .؛ حيث أمر بالمبالغة في الاستنشاقويكون قد عمل بسنة المعلم الأول   
وهناك عوامل مرضية أخرى تتوضع على الغشاء المخاطي للأنف، وتسبب أمراضاً 

لتهابية متعددة؛ من هذه العوامل الحمى الراشحة، ويأتي الاستنشاق والاستنثار ليخلِّص ا
الأنف وبالتالي الجسم كله من هذه العناصر المؤذية، ويطرحها خارجاً، فتخف نسبة إصابة 

  .المسلم ا، أو تخف شدا إذا هي أصابته
ب الجيوب في زكام العلف أو ابأنواعها، الته _الأنفلونزا_زلة الوافدة ـالن: الزكام .٢

وهو مرض من أمراض الحساسية يصيب الأنف والعيون، ويتجلى بإفرازات  (التبن 

                                                 
  ).٥٧(فارس علوان . دانظر وفي الصلاة صحة ووقاية  )١(
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: الأنف والعيون المائية؛ ولكن بشكل غزير وبعطاس متكرر مزعج، ويسمى
(Hayfever) .  

الزوائد الأنفية، والمرجلات : أمراض الحساسية الأخرى التي تتوضع في الأنف؛ مثل .٣
كتل لحمية لينة تتدلى داخل الأنف أو الأجواف الأخرى بواسطة ذنيبات، وهي (

ويفيد الاستنشاق والاستنثار  .، والتهاب البلعوم، والتهاب الحنجرة)Polyps: وتسمى
  .ولم يأت بما يبرهن على ذلك .في الوقاية منها

راض وهي أم: ، والحصبة، والنكاف)الحمى الشوكية( )Meningitis( التهاب السحايا .٤
تدخل إليه مع هواء الشهيق عن طريق الأنف؛ لذا يعد الأنف بمثابة مصفاة طبيعية 
تصفي الهواء الداخلي بما أنبت االله تعالى من شعر دقيق مرصوف عند مدخل المنخرين 
ليعرقل كل ما كَبر حجمه من غبار وأجسام صغيرة من ذرات ريش وقطن وألياف 

 .من حشرات وهوامنبات، ويمنع دخول ما صغر حجمه 
جعل في الأنف غشاء مخاطياً عجيباً له حس مفرط  _سبحانه وتعالى_كما أن االله     

ينفجر هذا الإحساس على  ات الغريبة غير المرغوب فيها؛ إذيرتكس بسرعة رد لمس الذر
شكل عطَاس شديد كفيل بطرد أكثر ما علق في هذا الغشاء من جزئيات ضارة، وهو مجهز 

لها أهداب خارجية لزجة دائمة الحركة تتحرك باتجاه الخارج لتلقي بالإفرازات والمواد  بخلايا
المؤذية خارج البدن، وهذه الأهداب كحركة سنابل القمح التي يهزها الريح، وتموجها يشبه 

  .)١(تموج موجات البحار
ا في جوف الأنف جواً رطباً مناسباً وملائماً لم _سبحانه وتعالى_وقد جعل االله 

تتطلبه الطرق التنفسية من رطوبة وحرارة؛ فجعل غشاء الأنف المخاطي دائم الرطوبة، 
هي التجاويف الهوائية التي تقع في عظام (وربطه بفتحات للجيوب المتعددة، وهذه الجيوب 

التي تعد بمثابة أجواف احتياطية مليئة ) فكية، ووجهية، وغربالية: الجمجمة والوجه، ومنها
وهي التواءات (لرطب، وخلق فيه تعرجات خاصة متعددة المستويات تدعى القرينات بالهواء ا

، وهذه )علوي، وأوسط، وسفلي: في الغشاء المخاطي الأنفي، وهي ثلاثة من كل جانب
ن وظيفة مجرى الأنف بما تزوده من رطوبة إضافية، وتخفف من حدة القرينات تقَوِّي وتحسِّ

                                                 
  ).٢٠٧_٢٠٥(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(
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وهنا يبرز أثر  .وترطب جفافه وتلطف حرارته، جريانه،فتعدل  اندفاع هواء الشهيق
الاستنشاق والاستنثار ثانية، فيغسل ويجرف كل ما علق أو لصق من عوامل مرضية بمجرى 

  .الأنف، ويخلِّص الأنف أيضاً من مفرزاته ومفرزات الجيوب التي تصب فيه
      

  
لداخل إلى الرئتين هواءً وتكرار الاستنشاق عدة مرات في اليوم الواحد يجعل الهواء ا

: نقيا مصفى مرطباً يمنع عن القصبات والرئتين كثيراً من الأمراض؛ سواء منها الالتهابية؛ مثل
، والسعال الديكي وغيرها، أو )السل(التهاب القصبات، وذات الرئة، والتدرن الرئوي 

  .)١(ادالربو القصبي، وتشنج القصبات الح :الأمراض التي سببها الحساسية؛ مثل
والاستنثار باليسرى؛ حتى لا تنتقل إن الاستنشاق يكون باليد اليمنى، وكذلك ف    

  .)٢(الميكروبات من اليد اليسرى إلى الفم والأنف
وقد قام الدكتور مصطفى أحمد شحاتة والدكتور محمد سليم والدكتورة عواطف     

الأشخاص الأصحاء،  عواد بإجراء دراسة إكلينيكية وبكترولوجية على أنف عدد كبير من
وتم اختيار مائتي متطوع من طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الإسكندرية يمثلون مجموعة 
متجانسة متقاربة الأعمار من كلا الجنسين تتشابه في الظروف الشخصية والمهنية والبيئية 

م، وقد قسم هذا العدد ١٩٨٤ ،١٩٨٣ليكونوا مادة هذا البحث وذلك خلال سنتي 
  :س إلى مجموعتين متساويتينالمدرو

عبارة عن مائة طالب وطالبة من المنتظمين في الوضوء والصلاة : اموعة الأولى    
والذين يقومون بغسل الأنف جيداً عند كل وضوء باستنشاق الماء ثم استنثاره ثلاث مرات 

  .لتكون موضوع هذه الدراسة العلمية
آخرون ممن لا يتوضؤون والذين لا يغسلون وهي مائة طالب وطالبة : اموعة الثانية    

  .الأنف أو يستنشقون الماء به إلا نادراً لتكون مجموعة دراسية مقارنة للمجموعة الأولى

                                                 
  ).٢٠٧، ٢٠٦(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(
انظر مجلة امع الفقهي الإسلامي، السنة السابعة، العدد التاسع، بحث الاستنشاق والاستنثار بين الطب ) ٢(

  ).٢٩١(ي البار وحديث المصطفى لمحمد عل
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  :أما وسائل البحث  
فقد أجريت الدراسة التجريبية على كل المتطوعين والتي شملت البيانات الشخصية،     

  ف على طريقة وعدد مرات الوضوء اليومية، والتاريخ الصحي لهؤلاء الأشخاص، بجانب التعر
  
  

وطريقة إجرائها، والانتظام فيها، ثم تبع ذلك فحص طبي للأنف لاستبعاد الحالات المرضية 
  .وعدم دخولها ضمن أفراد البحث

ثم أجري الفحص الميكروبي لمحتويات الأنف عن طريق عمل مسحة من داخل فتح     
وط صحية دقيقة وذلك من جميع الحالات المدروسة الأنف توضع في أنبوبة معقمة وتحت شر

  .عند أول حضورهم للفحص
أما اموعة المنتظمة في الوضوء والصلاة فلقد أخذت من أنوفهم مسحات ميكروبية     

أخرى عند بدء الوضوء بعد كل مرة من مرات الاستنشاق، ثم بعد الوضوء مباشرة، ثم بعد 
المسحات عند هؤلاء المتطوعين يصل إلى ست  الوضوء بفترات متقاربة، مما جعل عدد

  .مسحات متتالية
  :أما النتائج  
فقد أظهر الفحص الطبي موعة الأفراد المصلين أن الأنف في حالة طبية سليمة،     

وشعر مدخل الأنف لامع وسميك وصلب ونظيف بجانب شدة تماسكه على سطح الجلد 
وعة لامعاً نظيفاً خالياً من الدهون دون تساقط، وقد ظهر طرف الأنف عند هذه ام

  .)١(السطحية، أما مدخل الأنف فقد كان خالياً من الأتربة والقشور والإفرازات
بينما ظهر الأنف في مجموعة غير المصلين بحالة مختلفة عند الغالبية العظمى منهم؛     

نف دهنيا حيث ظهر شعر الأنف مترباً غامقاً خشن الملمس كثير التساقط، وكان طرف الأ
غامقاً، أما المدخل الأنفي فكان لزجاً أو به بعض القشور والأتربة، ويظهر الجدول التالي 

  :النتائج

                                                 
انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأنف عند الوضوء على صحة الإنسان، ) ١(
  ).٥٤٢، ٥٤١(محمد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أحمد شحاته، د. د
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  :المظهر الخارجي للأنف عند المصلين وغير المصلين
النسبة عند غير المصلين النسبة عند المصلين العلامات الظاهرية

 ١٦ ٨٢ طرف الأنف لامع ونظيف
 ٤٠ ٨٤ ملساء غير دهنية جوانب الأنف

 ٢٨ ٦٤ شعر مدخل الأنف نظيف
 ٨٤ ٩٢ لامع

 ٤٤ ٤ متساقط
 ٥٤ ١٨ قشور وأتربة في مدخل الأنف

    
التي أخذت من أنوف المصلين وغير  الصحيةأما الفحص الميكروسكوبي للمسحات 

 المصلين فقد أظهرت نتائج محددة ذات قيمة علمية مهمة مما أعطى البحث أهمية، فلقد
أظهرت جميع المسحات التي أخذت من غير المصلين عديداً من الجراثيم بأنواع مختلفة 

  .وبكثافات عالية، وذلك عند الغالبية العظمى منهم
وإذا استعرضنا هذه الجراثيم حسب درجة كثافتها ونسبة انتشارها في هذه اموعة   

الات المدروسة؛ حيث نجد أن المكورات العنقودية هي الميكروب الغالب في معظم الح
مكورات عنقودية ذهبية، %) ٦٤(، منها %)٩٤(وصلت نسبة وجودها في الأنف إلى 

من المكورات %) ٢(ثنائية الالتهاب الرئوي، %) ٦(مكورات سبحية فيريدانس، %) ٣٠(
وكلبسييلا الالتهاب %) ٢٠(السبحية الصديدية، أما عصويات الدفترويد فقد وجدت في 

، وعصويات %)٢(ا الرمية في والنيسيري%) ٢(عصويات القولون في ، و%)١٢(الرئوي في 
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، ولم تظهر أي ميكروبات إلا في أربع حالات فقط؛ أي في نسبة %)٢(البروتياس في 
)١(%)٤(.  

أما عند مجموعة المصلين فلقد جاءت النتائج مختلفة تماماً ذات فروق نسبية كبيرة،   
أقل في الأنواع  _أي قبل غسيل الأنف  _الوضوء  فلقد كانت الميكروبات في أنوفهم قبل

وأقل في الكثافة من غير المصلين، فلقد جاءت الصورة الميكروبية في أنوفهم موضحة أن 
مكورات %) ٤٢(من الحالات المدروسة، منها %) ٦٨(المكورات العنقودية موجودة في 

ية موجودة في مكورات عنقودية بيضاء، والمكورات السبح%) ٢٦(عنقودية ذهبية، 
ثنائية الالتهاب الرئوي، أما %) ٢(مكورات سبحية فيريدانس، %) ١٢(، منها %)١٤(

، %)٤(وكلبسييلا الالتهاب الرئوي في %) ١٢(عصويات الدفترويد فقد وجدت في 
، ولم تظهر أي ميكروبات من أنواع عصويات القولون أو %)٢(والنيسيريا الرمية في 

حالة مكونة ) ٢٠(كانت الحالات الخالية تماما من الميكروبات البروتياس أو غيرها، كما 
  %).٢٠(نسبة 

أما بعد الوضوء عند المصلين فلقد تغيرت الصورة الميكروبية كثيراً، وأصبح الفرق   
كبيراً وملموساً عنه عند غير المصلين، فلقد انخفضت نسبة وجود الميكروبات الكروية 

مكورات عنقودية %) ١٢(مكورات عنقودية ذهبية،  %)٣٦(، منها %)٤٨(العنقودية إلى 
،  وكلها من نوع الفيريدانس، ولا %)٤(بيضاء، وانخفضت نسبة المكورات السبحية إلى 

ة، وانخفضت عصويات الدفترويد إلى يشيء من ثنائية الالتهاب الرئوي أو الكرويات الصديد
أي ميكروبات من أنواع  ولم تظهر%) ٢(، ونسبة كلبسييلا الالتهاب الرئوي إلى %)٨(

النيسريا الرمية، أو عصويات القولون، أو عصويات البروتياس، كما قفزت نسبة الحالات 
  .)٢(% ) ٤٢(الخالية تماماً من الميكروبات إلى 

  
  

                                                 
حة الإنسان، انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأنف عند الوضوء على ص) ١(
  ).٥٤٥، ٥٤٣(محمد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أحمد شحاتة، د. د
انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأنف عند الوضوء على صحة الإنسان، ) ٢(
  ).٥٤٧، ٥٤٥(محمد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أحمد شحاته، د. د
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  :عند غير المصلين بمثيلتها مقارنة الوضوء بعد الأنف عند المصلين في أنواع الجراثيم المكتشفة

  عند غير المصلين عند المصلين بعد الوضوء جراثيم الأنف

  ٦٤  ٣٦  المكورات العنقودية الذهبية
  ٣٠  ٣٠ ١٢المكورات العنقودية البيضاء

  ١٤  ٤ المكورات السبحية الفيريدانس
  ٦  صفر  ثنائية الالتهاب الرئوي

  ٢  صفر  المكورات السبحية الصديدية
  ٢٠  ٨  عصويات الدفترويد

  ١٢  ٢  كلبسييلا الالتهاب الرئوي
  ٦  صفر  نيسيريا الرمية
  ٢  صفر  عصويات القولون
  ٢  صفر  عصويات البروتياس

  ٤  ٤٢  الحالات الخالية من الجراثيم

  
لقد انخفضت كثافة الجراثيم كثيراً في جميع المزارع الميكروبية للمصلين بالمقارنة   

وكس في حساب درجة بالكثافة العالية الشديدة عند غير المصلين، وإذا طبقنا طريقة العالم ب
كثافة البكتريا في أطباق المزرعة لظهرت أهمية هذه النتيجة وقيمتها، فلو أخذنا أكثر الجراثيم 

، فإننا نجدها لدى _  وهي المكورات العنقودية الذهبية_ وجوداً في الأنف كمثل للدراسة 



٣٠٢ 
  

+ + +  +أو + + + من غير المصلين وبكثافة كبيرة وعالية وصلت درجتها إلى %) ٦٤(
فقط من المصلين %) ٣٦(في معظم الحالات المدروسة، في حين أا كانت موجودة لدى 

في كل الحالات المدروسة، ويظهر الجدول + + أو + وبكثافة خفيفة وضئيلة لم تزد عن 
  .)١(التالي النتائج

  
  

 النسبة عند غير المصلين  النسبة عند المصلين الكثافة الميكروبية
+  ٨  ٢٣  

+ +  ١٦  ١٣  
  ٢٢  صفر  + + +

  ١٨  صفر  + + + +
  _  _  
  ٦٤  %٣٦%  

  
أما الفحوص التكميلية التي أجريت على أنف المصلين بعمل مزارع ميكروبية   

لمسحات الأنف التي أخذت تحت ظروف مختلفة، فلقد أعطت نتائج أكثر أهمية وقيمة 
لب منهم غسيل علمية، لقد أظهرت المسحات الميكروبية التي أجريت للمصلين الذين ط

الأنف دون غسيل اليدين أن جميع أنواع الميكروبات قد قَلَّت كثافتها، وانخفضت أنواعها؛ 
إلا أنه قد ظهر عند حالتين منها ميكروب جديد هو إيشير يشيا القولون الذي لم يكن 
موجوداً في الأنف قبل الوضوء والذي جاء من تلوث اليدين، وذا  تتأكد ضرورة غسل 

أما الفحص التكميلي الثاني الذي . في أول عملية الوضوء قبل المضمضة والاستنشاق اليدين
وهو عمل مسحات من داخل الأنف بعد غسل الأنف عند (أجري على مجموعة المصلين 

الوضوء مرة واحدة ومرتين وثلاث مرات، والتعرف على نسبة انخفاض الميكروبات بعد كل 

                                                 
ي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأنف عند الوضوء على صحة الإنسان، انظر نشرة الطب الإسلام) ١(
  ).٥٥٠، ٥٤٩(محمد سليم . عواطف عواد، د. مصطفى أحمد شحاته، د. د
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أن محتويات الأنف انخفضت كثيراً بعد الاستنشاق الأول، ، فأظهرت النتائج )مرة من الغسيل
ثم أكثر انخفاضاً بعد الثاني، ثم أصبحت شبه نظيفة أو خالية تماماً من الجراثيم بعد الاستنشاق 
الثالث، وعند فحص الماء المستخدم في الوضوء والذي كان نظيفاً طاهراً قبل الوضوء، وجد 

الأنف بعد الوضوء، وذلك مما علق به من ميكروبات بعد أنه يحتوي على جميع أنواع جراثيم 
أما الفحوص الميكروبية التي أجريت على مسحات الأنف التي أخذت بعد الوضوء . استعماله

بساعة أو ساعتين وثلاث وأربع وخمس ساعات، فقد أظهرت أن تلوث الأنف بالجراثيم 
ر الوقت حتى يعود لحالته الأولى يأخذ في الارتفاع التدريجي بعد الوضوء، ويتزايد مع مرو

قبل الوضوء التالي في خلال فترة متوسطها الزمني أربع ساعات، وهذه هي المدة التقريبية بين 
وذا يكون غسيل الأنف المتكرر عند الوضوء عملية صحية وقائية . كل وضوء وآخر

التركيز وعلاجية للتخلص من جراثيم الأنف ومنع وجودها في مدخل الأنف إلى حالة 
الميكروبي الذي يجعله مصدراً رئيسياً للعدوى، وبالتالي التقليل من الأمراض المعدية التي 
تصيب الإنسان، وحمايته من التلوث الميكروبي الذي يسبب التقيح والالتهاب للإصابات 

  .)١(والجروح والأعضاء الخارجية والداخلية لجسم الإنسان
ن الاستنشاق والاستنثار يعتبران العلاج الأمثل كما أن هناك أبحاثًا أخرى تفيد أ  

لحالات الرشح والزكام والتهاب الجيوب الأنفية، ويستخدم في ذلك الماء الدافئ، كما يذيب 
  .)٢(بعضهم قليلا من ملح الطعام ثم يستخدمه للاستنشاق والاستنثار في هذه الحالات

اط الحياة الإسلامية ما وقد جاء في توصيات إعلان عمان لتعزير الصحة باتباع أنم
وينبغي العناية بنظافة الأنف، وذلك باستنشاق الماء من المنخرين، ثم الاستنثار أو : "يلي

  .)٣("التمخط

                                                 
انظر نشرة الطب  الإسلامي، العدد الرابع، بحث كيف يحافظ غسيل الأنف عند الوضوء على صحة ) ١(

  ).٥٥٣(محمد سليم . ف عواد، دعواط. مصطفى أحمد شحاته، د. الإنسان، د
انظر مجلة امع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، بحث الاستنشاق والاستنثار بين الطب وحديث المصطفى، ) ٢(
  ). ٢٩١(محمد علي البار . د
منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة ) ٣(
  ).٥/١٥(لإسلامية، الهدي الصحي ا
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وقد قدم الدكتور هشام المشد موضوع العلاج النبوي لالتهاب الجيوب الأنفية، قال   
طة اَحلجمجمة، مهي مجموعة تجاويف في عظمة ا: إن الجيوب الأنفية: "فيه ما ملخصه

اليمنى واليسرى، ومبطنة بغشاء مخاطي يشبه الذي يبطن : بتجويف الأنف من الناحيتين
الأنف نفسه يفرز إفرازات تساعد الجيوب على القيام بوظائفها، وتصرف هذه الإفرازات 
عن طريق فتحات دقيقة جداً إلى تجويف الأنف، ثم إلى البلعوم الأنفي؛ حيث تستقر بعد 

  . المعدةذلك في
  :وللجيوب الأنفية وظائف؛ منها

 ٢٠٠٠٠_١٠٠٠٠(ترطيب وتدفئة وتنقية هواء الشهيق الذي يبلغ في اليوم الواحد من  .١
 :، وهي تقوم بذلك بواسطة)لتر يومياً

إحداهما لزجة، وتوجد : الغشاء المخاطي الذي يفرز نوعين من السائل المخاطي في طبقتين .أ
 وية أقل لزوجة، وتوجد تحت الأولى، اثيم وذرات الغبار، والثانعلى السطح، تلتصق ا الجر

الأنف خلال فتحاا  تعمل كالسير؛ حيث تنقل الطبقة العليا وما تحويه من جراثيم وغبار إلى
في الدقيقة، وتحتوي هذه الطبقة على أنزيمات ) سم ١(الدقيقة جداً، ثم إلى البلعوم بسرعة 
باقي يتم التعامل معه عندما يبلغ لبكتريا والفيروسات، والتستطيع أن تقضي على كثير من ا

٢مم ١٠٠٠(رز يومياً يبلغ فْالمعدة، وكمية السائل المخاطي التي ت.(  
حركة قوية في اتجاه فتحات : وهي شعيرات بالغة الدقة تتحرك في اتجاهين: الأهداب. ب

أهم العوامل التي تعيق هذه الجيوب الأنفية، وحركة ضعيفة في الاتجاه المضاد، والجفاف من 
  .الحركة، ومن ثم فهو يساعد على حدوث الالتهابات

  .شبكة من الشعيرات الدموية والأوردة والشرايين الصغيرة. ج
 .تخفيف وزن الجمجمة فلو كانت الجمجمة كلها مصمته لكان وزا ثقيلاً .٢
. ة صوتهويظهر ذلك عندما يصاب المرء بالزكام فتتغير نغم: تحسين نغمة الصوت .٣

وأساس مشكلة التهاب الجيوب الأنفية هو انسداد فتحة جيب أو أكثر من الجيوب، 
والذي يؤدي إلى تقليل أو توقف التهوية، وكذلك تعريف الإفرازات من الجيب الأنفي، 
مما يؤدي إلى تراكم هذه الإفرازات، وبالتالي تلف الأهداب والخلايا الحاملة لها، مما يهيئ 

 وكذلك ،الميكروبات المرضية وتحول الميكروبات غير الضارة إلى ضارةالظروف لنشاط 
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 .يؤدي إلى التهابات وتورم في الغشاء المخاطي، مما يزيد عدد الفتحات المسدودة
فانسداد الأنف، وإفرازات : وتنقسم الالتهابات إلى حادة ومزمنة، أما أعراضها الموضعية

وأما . وغيرها ،يوب الأنفية وتحت العينمخاطية، واعتلال حاسة الشم، وآلام في الج
والتهابات في الأذان  ،الالتهابات المزمنة فأعراضها العامة الصداع والآلام الرماتيزمية

 .وم والحنجرةعالوسطى والبل
أما . وأما الموضعية فنفس أعراض الالتهاب الحاد؛ إلا أا أقل في حدا؛ ولكن حدا تطول

أخرى داخلها وثالثة خارجها، أما مضاعفات وعفات بالجمجمة المضاعفات فتنقسم إلى مضا
 .الجمجمة فالتهاب أو خراج بعظام الجمجمة أو ناصور

ور العصب البصري، مما قد يؤدي ضمفالتهاب بالعين، و: وأما مضاعفات خارج الجمجمة
  .إلى العمى

  .فالتهاب الأغشية المحيطة بالمخ، وخراج المخ: وأما التي داخل الجمجمة
ما العلاج فقد يأتي منه مضاد حيوي، وغسول للأنف، وكذلك جراحي، وكذلك غسول أ

  .قبل وبعد العملية كعلاج ووقاية
أما أهمية الغسول فتكمن في أنه ينظف ويزيل الغبار والجراثيم والإفرازات الزائدة، كما أنه 

الغسول  يرطب الأهداب ويحافظ على ليونتها، وحتى يؤدي دوره لا بد من أن يتصف هذا
  :بصفتين
 .الاستمرارية .١
 .الغسول العميق حتى يصل إلى ثنايا التجويف .٢

فيه يكمن الإعجاز في  ،ستنشاق والمبالغة فيه وسهولة استخدامه وتكررهومن هنا فإن الا
؛ حيث أمر بالإسباغ في الأعضاء، واختص الأنف بمزيد .."وبالغ في الاستنشاق : " حديث

ني كثرة عدد الغسلات والاستمرارية، وتعني المبالغة في إيصال الماء عناية واهتمام، فالمبالغة تع
إلى داخل عمق تجويف الأنف حتى يصل إلى البلعوم في غير وقت الصيام، ثم إن كلمة 

ولم يشر الدكتور إلى . تسترعي الانتباه؛ لأن التوسط والاعتدال هو سمة هذا الدين) المبالغة(
 .)١( ستنشاق على مرضى الجيوب الأنفيةإحصاءات أو دراسات تبين أثر الا

                                                 
 . WWW.NOORAN.ORGانظر موقع هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة  ) ١(
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  المسألة الثالثة
  غسل الوجه

  
  .نا تمهيد وفرعاوفيه

  .التمهيد في تعريف الوجه وحده
  .حكم غسل الوجه: الفرع الأول
  .لغسل الوجه الصحيةالفوائد : الفرع الثاني
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  تمهيد
  في تعريف الوجه وحده  

  
  :تعريف الوجه: أولاً

سمي بذلك لأنه يواجه ، مأخوذ من المواجهة" وهو، )١("ل كل شيءمستقب" :الوجه في اللغة
  ) ٢(."به
  :حد الوجه: ثانيًا

 ،من المنابت المعتادة لشعر الرأس إلى الذقن طولاً: اتفق الفقهاء على أن حد الوجه  
  .)٣(ومن الأذن إلى الأذن عرضاً

  
  الفرع الأول

  حكم غسل الوجه في الوضوء
  

والتثليث  ،ى أن غسل الوجه مرة فرض من فروض الوضوءاتفق الأئمة الأربعة عل    
) ٤(والشارب والعنفقة والحاجب العين وأهداب شعر من به ما غسل الوجه غسل يشملو، سنة

  وظاهر 
  .)٥( وأما الخفيفة التي تصف البشرة فيغسلها كلها الظاهر والباطن ،اللحية الكثيفة

                                                 
  ).٢٤٨(المصباح المنير للفيومي ). ١٧/٤٥٣) (وجه(لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
  ).١/٧٩(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد ) ٢(
حاشية ). ١/٦(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٢(تبيين الحقائق للزيلعي ). ١/١٥(اني الهداية للمرغين: انظر) ٣(

 ١/٥٥(شرح الزرقاني على خليل ). ١/٨٥(الشرح الصغير للدردير ). ١/٨٦(الدسوقي على الشرح الكبير 
المالكي  شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد للتتائي). ٢٩(القوانين الفقهية لابن جزى ). ٥٦،
شرح ). ١/٥٩(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٧٥(المهذب للشيرازي ). ١/٣٧١(اموع للنووي ). ٤٦،٤٥(

  ).١/٤٢(الإقناع للحجاوي ). ٥٦، ١/٥٥(منتهى الإرادات للبهوتي 
  ).١١٧٨) (العنق(شعيرات بين الشفة السفلى والذقن ، انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة : العنفقة ) ٤(
تبيين الحقائق ). ١/٢٠(ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ). ١/١٤(الهداية للمرغيناني : انظر) ٥(

رد المحتار لابن عابدين ) ١/٦،٢٢(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٨(الاختيار للموصلي ). ١/٢(للزيلعي 
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  :مذهبانولهم في ذلك  ،واختلفوا فيما استرسل من اللحية
  :المذهب الأول

  .يرى القائلون به أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
  )١(.الحنفية والشافعية في قول مقابل للصحيحوإلى هذا ذهب 

  :المذهب الثاني
  .يرى القائلون به أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية

من مذهب  وإلى هذا ذهب المالكية على القول الأظهر الأشهر، وهو القول الصحيح
  .)٢(الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة

  :الأدلة
  :أولاً

  :أدلة الفقهاء على وجوب غسل الوجه وما به من شعر 
  :كتاب والسنة والإجماع والمعقول استدلوا لذلك بال

  :أما الكتاب
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  )٣(.}الآية...
                                                                                                                                               

حاشية ). ١/١٢٣،١٠٤(الصغير للدردير  الشرح). ١/١١٦(شرح فتح القدير لابن همام  ).١٠٠، ١/٩٨(
  = على الدسوقي

مغني ). ٢٨٦، ١/٥٣(للقرافي  الذخيرة ).١/٢٦٠،٢٥٩( للحطاب الجليل مواهب ).١/٨٥( الكبير الشرح=
). ٤٣٠، ٣٧٧، ٣٧٥، ١/٣٧٤(اموع للنووي ). ١/٧٥(المهذب للشيرازي ). ١/٥٩،٥٠(المحتاج للشربيني 

 ١/٩٦(كشاف القناع للبهوتي ).١/٣٣٠(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١٧٠،١٦٩(اية المحتاج للرملي 
  ).١/١٢٣(المبدع لابن مفلح ). ١/١٩٢،١٦٤،١٦٣،١٦١(المغني لابن قدامة ). ٩٧،
المهذب للشيرازي ). ١/٢٢(الدر المنتقى لمحمد علي الحصكفي ). ١/٤(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
  ).١/٣٨٠(اموع للنووي ). ١/٧٦(
). ١٠٧(الدر الثمين لمياره ). ١/٣٥(المنتقى للباجي ). ١/٥٦(حاشية البناني مع شرح الزرقاني : انظر) ٢(

المغني لابن قدامة ) ١/٩٦(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٧٠(اية المحتاج للرملي ). ١/٣٧٩(اموع للنووي 
  ).١/١١٣(مطالب أولي النهى للرحيباني ). ١/١٦٤(
  ).٦: (من الآية، المائدة سورة) ٣(
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  : وجه الدلالة
  .ذكرت الآية فروض الوضوء ومنها الوجه

  :أما السنة
فتوضأ كما ... " :للأعرابي من قوله  _رضي االله عنه _ رافع فما رواه رفاعة بن  .١

  )١(...."أمرك االله 
دعا  _ رضي االله عنه _أنه رأى عثمان بن عفان  _ مولى عثمان _ما روى حمران  .٢

ثم غسل وجهه ثلاث  ،ثم مضمض واستنثر ،فغسل كفيه ثلاث مرات ،بوضوء فتوضأ
 ،ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ،ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ،مرات

ثم غسل اليسرى مثل  ،ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ،ثم مسح رأسه
 :و وضوئي هذا ثم قال رسول االله توضأ نح رأيت رسول االله  :ثم قال ،ذلك

غفر له ما  ،ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ،من توضأ نحو وضوئي هذا"
  )٢(."تقدم من ذنبه

  :وجه الدلالة
، كما يدل على أن الحديث دليل على وجوب غسل الأعضاء المذكورة ومنها الوجه   

  .تاليجمعاً بين الأدلة كحديث ابن عباس ال. التثليث سنة
  )٣(."مرة مرة توضأ النبي " :أنه قال _رضي االله عنهما  _وعن ابن عباس  .٣

  :وجه الدلالة
وأن ما زاد  ،يدل الحديث على أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة  
ومعلوم أن المرة  ،كان كثيف اللحية وغسل وجهه مرة كما يدل على أن النبي  ،فهو سنة

  )٤(.الماء إلى ما تحت الشعرالواحدة لا يصل فيها 

                                                 
  .٢٦٧سبق ص  )١(
  .٢٥٠سبق ص ) ٢(
  ).١/٣١١(كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة ، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري) ٣(
  ).١/١٠٩(الشيخ علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق) ٤(
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: واحدة واحدة فقال توضأ رسول االله : قال_ ما رضي االله عنه_ وعن ابن عمر  .٤
هذا : "ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال ،"هذا وضوء من لا يقبل االله من صلاة إلا به"

 وهو وضوئي، هذا أسبغ الوضوء" :وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال ،"وضوء القدر من الضوء
  ووضوء 

 أن وأشهد أشهد أن لا إله إلا االله :ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه، ليل االله إبراهيمخ

  )١(."فُتح له ثمانية من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ،محمداً رسول االله
  :وجه الدلالة

  .وأن الثلاث سنة ،يدل الحديث على أن الواجب مرة  
  :أما الإجماع

  .)٢( مرة واحدة سل الوجهفقد أجمع المسلمون على وجوب غ  
  :فقالوا ،وأما المعقول

لأن هذه المواضع يخف شعرها في  ؛يجب غسل الحاجبين وأهداب العينين والشارب .١
فلا يسقط فرض الغسل عما تحتها من البشرة  ؛فإذا كَثُفت كان ذلك نادراً ؛الغالب

 )٣(.كشعر الذراعين
 )٤( .الماء إليه لعسر إيصال ؛ن اللحية الكثيفة لا يجب غسل باطنهاإ .٢

  :واستدلوا لوجوب غسل اللحية الخفيفة وما تحتها بالمعقول فقالوا
 ؛فلو غسل الشعر دون البشرة أو البشرة دون الشعر لم يجزه ،إنه مواجه ما جميعاً - ١

وأما إذا كانت كثيفة فتقاس على شعر  ؛لأنه اقتصر على غسل بعض الوجه
  )٥(.الرأس

  :ثانياً

                                                 
  .٢٨٠سبق ص ) ١(
المغني ). ١/١٠٧(علي معوض وعادل أحمد : الحاوي للماوردي، تحقيق). ١/٣٧١(اموع للنووي : انظر) ٢(

  ).١/١٦١(لابن قدامة 
  ).١/١١١(الشيخ علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق) ٣(
  ).١/٤٨(انظر منهاج الطالبين للنووي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ) ٤(
  ).١١١، ١/١٠٩(تحقيق الشيخ علي معوض وعادل أحمد  انظر الحاوي الكبير للماوردي) ٥(



٣١٢ 
  

  :لأول القائل بعدم وجوب غسل ما استرسل من اللحيةأدلة أصحاب المذهب ا
  : وذلك من وجهين ،بالمعقولأصحاب هذا المذهب  استدل
  :القياس، وفيه قالوا: الأول

    
وما نزل من شعر  )١(إن ما استرسل من اللحية شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه الذؤابة

  )٢( .الرأس
  :النظر، وفيه قالوا: الثاني

  )٣( .صل لا بالمسترسل، فلم يكن المسترسل وجهاًإنه يواجه بالمت

  :ثالثاً
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بوجوب غسل ما استرسل من اللحية

  :استدلوا لذلك من وجهين
  :القياس، وفيه قالوا: الأول
 )٤( .إن ما استرسل شعر نابت على بشرة الوجه، فأشبه شعر الخد .١
 )٥( .في اسمه ظاهراً أشبه اليد الزائدة إنه شعر نابت في محل الفرض، فيدخل .٢
  :النظر، وقالوا فيه: الثاني

  )٦(.إنه يواجه بما استرسل من اللحية، فيدخل في اسم الوجه

  :المناقشة
القائل بعدم وجوب غسل ما استرسل من الأول نوقشت أدلة أصحاب المذهب 

  :اللحية بما يلي

                                                 
  ).١٣٧(المصباح المنير للفيومي . الضفيرة: الذؤابة )١(
  ).١/٣٨٠(انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/٤(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
  ).١/٧٦(انظر المهذب للشيرازي ) ٤(
  ).١/٩٦(هوتي كشاف القناع للب). ١/١٦٥(المغني لابن قدامة : انظر) ٥(
  .انظر المراجع السابقة )٦(



٣١٣ 
  

، والذؤابة  س اسم لما ترأس وعلا، فاعترض عليه بأن الرأ أما القياس على الذؤابة
  )١( .ليست كذلك

بأن الوجه فاعترض عليه  إن المواجهة تحصل بالمتصل دون المسترسل ،: وأما قولهم 
  مـا 

  
  )٢(.حصلت به المواجهة، وهي حاصلة بالمسترسل، كما أنا سلكنا في ذلك مسلك الاحتياط

الرأس النازل عنه لا يدخل إنه يشبه شعر الرأس، فاعترض عليه بأن شعر : أما قولهم
  )٤( .لعدم مشاركته الرأس في الترؤس )٣(في اسمه،
  :الترجيح
بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتها يظهر أن القول الراجح هو المذهب القائل   

ولأن المعنى الذي شرع له  ،لسلامة أدلته من المعارضة ،بوجوب غسل ما استرسل من اللحية
ولما فيه  ولعدم المشقة في غسلها ،يةحفيما استرسل من الل وجودم_ وهو النظافة _ الوضوء 

  .واالله أعلم )٥(من الاحتياط والخروج من الخلاف،
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٣٨٠(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٣٨٠(انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/١٦٥(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
  ).١/١١٣(مطالب أولي النهى للرحيباني ). ١/٩٦(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٤(
  ).٢٥٤، ١٦١(ي لمنيب محمود شاكر انظر العمل بالاحتياط في الفقه الإسلام) ٥(



٣١٤ 
  

  
  
  
  
  
  

  الفرع الثاني
  لغسل الوجه الصحيةالفوائد 

  
إذ هو  ،ة التي تنعكس عليها حالة الجسم الصحية والنفسيةيالوجه كالمرآة الحقيق

 ؛ويمنحه القبول أو الرفض ،هو الذي يعطي الشخصية المثيرة لصاحبهو ،مجمع لمعظم الحواس
لذا حرص الإسلام على جعله نظيفاً من خلال الوضوء بغسله ثلاث مرات من منبت الشعر 

هذا الغسيل المتكرر مرات ومرات في اليوم  )١(،وما بين شحمتي الأذنين ،إلى أسفل الذقن
كما يضمن نظافة  ،كم عليه من دهون وجراثيمالواحد يضمن نظافته من الغبار وما يترا

أو  ،أو الرمد الصديدي ،والتراخوما ،ويقلل من إمكانية تعرضها للالتهابات الجرثومية ،العين
  .)٢(التهابات العينين

ات الراشحة ، وتعدُّ الحمتتسبب أكثر أمراض الجلد من عوامل مرضية مختلفة  
وهي التي تشكل أمراض الجلد المعدية أو  ،العواملوالجراثيم والطفيليات والفطور أكثر هذه 

وتكون عادة غير معروفة  ،من أمراض الجلد غير معدية اًعانوأعلى أن هناك  الإنتانية،
الحصبة، الحصبة  ،الجدري، جدري الماء: فمن الأمراض التي تسببها الحمى الراشحة ؛السبب

بارة عن حويصلات مليئة بسائل هو ع(العقبول البسيط ) زونا(الألمانية، مرض المنطقة 
وتسمى بالعامية قبلة الحرارة  ،شفاف أكثر ما توضع على الشفتين وحول الأنف

(Herpessimplex)  ،والتآليل الفتوية.  

                                                 
  ).٢/٨٩(انظر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر ) ١(
  ).٢٥٥(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ٢(



٣١٥ 
  

التهاب جلدي يظهر فيه فقاعات (الدمامل، الجراحات، القوباء : أما الجراثيم فتسبب  
أكثر ما تصيب الأطفال الجمرة الخبيثة، و ،وتكثر في الوجه والذقن ،صغيرة تمتلئ بالصديد

  .الجمرة الحميدة، داء فلغمون المنتشر، الحميراء، الجذام، السل الجلدي
، )حب حلب أو حبة بغداد(القمل، القُملْ، دمل الشرق الجرب، داء : وتسبب الطفيليات

  .ظاهرات الجلدية للأفرنجي وغيرهاالت
،  القرعة:  كوين بعض أمراض الجلد التي منهاوتلعب الفطور دوراً مهماً في ت       
  ولـالعقب

 ،تتجمع على شكل دائري) حطاطات(مرض جلدي يتميز بظهور اندفاعات ( المقوس
  وـوه
وهو مرض فطري التهابي أكثر ما (، الجازة، السعفة الفطرية )Ring worm(كثير الحكة  

  .وغيرها من الأمراض ،)Tinea: (يصيب الذقن أو الرأس
ذا أمعنا النظر في آلية انتشار هذه الأمراض وطرق العدوى فيها نرى أن قذارة وإ

من  فشوعدم غسل اليدين وما كُ ،وكثرة الذباب ،وإهمال النظافة ،الجسم، ونتن الثياب
الجسم بانتظام، تلذا تكثر هذه الأمراض عند الشعوب  ؛ل أبرز عوامل العدوى والانتشاركِّش

وتزداد أثناء الحروب وااعات  ،ات البعيدة عن موارد المياه النقيةالفقيرة وفي اتمع
نراها تكثر  ،والكوارث، وإذا تتبعناها لدى شعوب ذات مستوى اقتصادي واجتماعي واحد

  .بنسبة كبيرة عند الشعوب التي لم تجعل النظافة والطهارة جزءاً من العبادة
  وأن المستوى الصحي المثالي قد تحقق  ،لت لدى المسلمينولذا نجد هذه المشكله قد ح

 ؛الطهارة شرطاً لصحتها ،نظام الصلاة عليهم وجعل _ سبحانه وتعالى _منذ أن فرض االله 
والنقاء الشامل الكامل الذي يشمل البدن والثوب  ،فأوجب لذلك النظافة الدائمة عليهم

  .والمسجد والبيت والشارع والأرض كلها
وأراد أن يجنبها كثيراً من  ،لهذه الأمة الخير والفلاح _ الىتبارك وتع _لقد أراد االله   

 ؛وأن يقيها من العلل والأسقام التي تشغل من عداها ،سواها حالأمراض والآفات التي تجتا
وأمرها بالانطلاق ونشر دعوة الحق  ،وحملها الرسالة ،ألقى إليها الأمانة _ جل وعلا _لأنه 



٣١٦ 
  

خالية من  ،متينة الجسم ،قوية الإرادة ،ن أهلاً لهذه المهمةفحري ا أن تكو ،والقوة والحرية
  .كاملة الاستعداد ،الأوبئة والأمراض

ويوصي الأطباء ببعض الإرشادات التي من شأا إذا فعلها المصلي أعانت على الوقاية   
  :ومنها ؛من أكثر أمراض الجلد

كلما بالغ في و ،ويغسل ثنيات اليدين والقدمين ،أن يخلل ما بين أصابعه _ ١
وخاصة إذا لاحظ المتوضئ أن في هذه الثنيات ألماً  ؛غسلها كانت الفائدة أعم

ولا يبادر إلى ارتداء  ،ثم يتركها تجف أو يجففها بقطعة قماش نظيفة ،أو حكة
  .جوارب أو حذاء قبل أن تجف

 أما إذا ؛لا يعمد المتوضئ إلى تجفيف ماء الوضوء إلا إذا كان الطقس بارداًأ_  ٢
  .اضطر إلى استعمال المنشفة فيجب أن تكون نظيفة

  .)١(فة الأخرى ما استطاع إلى ذلك سبيلاًأن يستعمل الصابون أو المواد المنظ _ ٣
وهي ( “أينا كالغونينكو”وفي محاضرة عن تطور فن التجميل شرحت البروفسورة   

الإسلامية،  فضل الوضوء على الشعوب) م١٩٦٩مديرة معهد العلاج التجميلي في موسكو 
وأثره على بقاء الوجه في نضرة وحيوية وشباب عند الشيوخ منهم وحتى في سن متقدمة؛ إذ 

ينشط ) مساج(وما يرافقه من تدليك _ وخاصة البارد منه _ إن تكرار غسيل الوجه بالماء 
بشرة الوجه وما فيها من خلايا وعضلات ملس وألياف، ويجعل أنسجتها مرنة وقوية غير 

وإن . مما يزيد في حيوية ونضارة البشرة، ويؤخر أو يقلل من ظهور التجاعيد فيها مترهلة،
  )٢(.نضارة وجه الشخص الملتزم بالوضوء أمر ملاحظ لكل مبصر

                                                 
  ).٢١١، ٢٠٩(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(
  ).٩٠، ٢/٨٩(انظر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر ) ٢(



٣١٧ 
  

  المسألة الرابعة
  غسل اليدين إلى المرفقين

  
  . وفرعانتمهيد  اوفيه

  . ، وتعريف المرفقفي تعريف اليد وحدهاالتمهيد 
  :وأما الفرعان

  .حكم غسل اليدين إلى المرفقين: رع الأولفالف
.لغسل اليدين إلى المرفقين الصحيةالفوائد : الفرع الثاني



٣١٨ 
  

  

  تمهيد 
  في تعريف اليد وحدها، وتعريف المرفق

  
  )  ١( .سبق أن عرفت اليد في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء  
  )٢(.فهو موصل الذراع في العضد :وأما المرفق في اللغة  
  .من أطراف الأصابع إلى المرافق :د هناوالمراد بالي  

ولهم في ذلك  ،هذا وقد اختلف الفقهاء في المرافق هل تدخل في الغسل أم لا
  :مذهبان

   :المذهب الأول
  .لدخولهما مع الذراع ؛يرى القائلون به أن المرفقين يجب غسلهما  
الشافعية  ومذهب ،المالكية عند المشهور وهو )٣(،زفر عدا الحنفية ذهب هذا وإلى  
  )٤(.والحنابلة

  :المذهب الثاني

                                                 
  .٢٤٨انظر ص  )١(
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، المعجم الوسيط). ١١/٤٠٩) (رفق(لسان العرب لابن منظور مادة  )٢(
  ) .١/٣٦٢) (رفق(
هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، وعين من أعيان الأئمة الأعلام،  )٣(

ولد سنة عشر ومائة، وتولى قضاء البصرة، كان شديد . هو أقيس أصحابي: جله ويقولكان الإمام يفضله ويب
الطبقات السنية في : انظر. توفي سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثمان وأربعون سنة. الورع، شديد الاجتهاد والعبادة

لتراجم لابن قطلوبغا تاج ا). ٣/٢٥٦،٢٥٤(تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
  ).٧٦،٧٥(الفوائد البهية للكنوي الهندي ). ١٧٠(
). ١/٩٨(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/٢٠(ملتقى الأبحر للحلبي ). ١/١٤(الهداية للمرغيناني : انظر) ٤(

للقاضي  المعونة). ١/٣٦(المنتقى للباجي ). ١/١٠٧(الشرح الصغير للدردير ). ١/٣(تبيين الحقائق للزيلعي 
مغني المحتاج للشربيني ). ١/٣٨٢(اموع للنووي ). ١/٤١(بداية اتهد لابن رشد ). ١/١٢٣(عبدالوهاب 

مطالب ). ١/٩٧(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٧٢(المغني لابن قدامة ). ١/٧٧(المهذب للشيرازي ). ١/٥٢(
  ).١/١٠١(أولي النهى للرحيباني 



٣١٩ 
  

  . يرى القائلون به أن المرافق لا يجب غسلها   
    

  .)١(وإلى هذا ذهب زفر من الحنفية وبعض متأخري المالكية
   :سبب الخلاف

في كلام العرب، وذلك أن حرف ) اليد(وفي اسم ) إلى(هو اختلافهم في حرف   
  ).مع(، ومرة يكون بمعنى مرة يدل في كلام العرب على الغاية) إلى(

على الكف فقط، وعلى الكف : واليد أيضاً في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان  
  .والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد

وفهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء، أوجب دخولها ) مع(بمعنى ) إلى(فمن جعل 
لمرفق ولم يكن الحد عنده داخلاً في الغاية، ومن اليد ما دون ا) إلى(في الغسل، ومن فهم من 

  .)٢(المحدود، لم يدخلهما في الغسل
  .ولكل مذهب أدلته انظرها مبسوطة في مواضعها في كتب الفقه  

                                                 
الشرح الصغير للدردير ). ١/٩٨(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/١٥(الهداية للمرغيناني : انظر) ١(
  ).١/١٢٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/٤١(بداية اتهد لابن رشد ). ١/٣٦(المنتقى للباجي ). ١/١٠٧(
  ).١/٤١(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ٢(



٣٢٠ 
  

 الفرع الأول

  حكم غسل اليدين إلى المرفقين
  

اتفق الأئمة الأربعة على أن غسل اليدين إلى المرفقين مرة فرض من فروض الوضوء   
  )١(.والثلاث سنة

  :الأدلة 
  :ين بالكتاب والسنة والإجماعاستدل الفقهاء لوجوب غسل اليدين إلى المرفق

  : أما الكتاب
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  :لةوجه الدلا
  .ينفقلوضوء ومنها غسل اليدين إلى المرذكرت الآية فروض ا

  : أما السنة
  )٣(.في وصف وضوء النبي _ رضي االله عنه _ فحديث عبد االله بن زيد  .١
   في وصف وضوء النبي_ رضي االله عنهما _ وحديث حمران مولى عثمان بن عفان  .٢

 )٤(.  

                                                 
الشرح الصغير للدردير ). ١/٩٨(المحتار لابن عابدين حاشية رد ). ١/٢٢،٤(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
فتح العزيز ). ١/١٢٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/٤١(بداية اتهد لابن رشد ). ١/١٢٣،١٠٧(

المهذب للشيرازي  ).١/٥٢( مغني المحتاج للشربيني ).١/٤٣٠،٣٨٢( اموع للنووي ).١/٣٤٦( للرافعي
). ١/٣٣٩(الإنصاف للمرداوي ). ١/٣٣٩(المقنع لابن قدامة ). ١/١٩٢،١٧٢(المغني لابن قدامة ).١/٧٧(

  ).١/١٢٣(المبدع لابن مفلح ). ١/١٠١(مطالب أولي النهى للرحيباني 
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  .٢٨٦سبق ص ) ٣(
  .٢٤٩سبق ص ) ٤(



٣٢١ 
  

 

يتوضأ، _ رضي االله عنه _ هريرة رأيت أبا : قال )١(عن نعيم بن عبد االله امر .٣
فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده 
اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 

هكذا رأيت رسول : الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال
يوم القيامة من  )٣(المحجلون )٢(أنتم الغر: "قال رسول االله : يتوضأ، وقال االله 

  )٤(".إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله
  :أما الإجماع

  .)٥( فقد نقل الإجماع على هذا النووي وابن قدامة  

                                                 
روى عن أبي هريرة . طاب، كان يجمر المسجدأبو عبداالله المدني، مولى آل عمر بن الخ، نعيم بن عبداالله امر ) ١(

وعنه ابنه محمد ومحمد بن عجلان والعلاء بن . وابن عمر وأنس وجابر وربيعة بن كعب الأسلمي وجماعة
. وذكره ابن حبان في الثقات. ثقة: قال ابن معين وأبو حاتم وابن سعد. عبدالرحمن وسعيد بن أبي هلال وغيرهم

ذيب التهذيب : انظر. جالست أبا هريرة عشرين سنة: سمعت نعيماً امر يقول: وقال ابن أبي مريم عن مالك
  ).٢/٦٢٦(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٥٣٣، ٨/٥٣٢(لابن حجر 

  ). ٣/٣٥٤(النهاية لابن الأثير . بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة: الغرة )٢(
ن الأيدي والوجه والأقدام، وهذا مستعار من البياض الذي يكون في وجه بيض مواضع الوضوء م: المحجلون )٣(

  ).١/٣٦٤(انظر النهاية لابن الأثير .الفرس ويديه ورجليه
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ) ٤(
)١٣٧، ٣/١٣٦ .(  
  ).١/١٧٢(غني الم). ١/٣٨٣(اموع : انظر )٥(



٣٢٢ 
  

  الفرع الثاني
  لغسل اليدين إلى المرفقين الصحيةالفوائد 

  
بنظافة اليدين، وحض على غسلهما عدة مرات في اليوم  اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً  

 )١(في الوضوء، هذا غير غسلهما قبل الطعام وبعده، وبعد الاستيقاظ من النوم، وبعد الخلاء؛
وذلك لأن اليدين هما الوسيلة الوحيدة لأداء الأعمال اليومية الشخصية؛ في الاستنجاء، 

وعند نقل طعام ملوث أو مواد كيميائية أو  )٢(البيت،والتنظيف، وحمل القمامة، وفي المهنة، و
وهي ذا تكون من أكثر أعضاء الجسم تعرضاً لنقل الجراثيم والتلوث بالأوساخ، . )٣(صناعية

وهي في نفس الوقت تقوم بالسلام، وتناول الطعام، ونقل الجراثيم والطفيليات الذاتي 
، والتيفوئيد، )الدزنطارية(وخاصة الزحار  والغيري، والتسبب بالإصابة بالعديد من الأمراض؛

ومن الحكمة البالغة الهدي في غسل اليدين بعد الوجه؛ ذلك أنه أثناء . والنـزلات المعوية
غسل الوجه يسيل جزء من الغسالة المستعملة في غسله إلى الساعدين، فيكون المناسب أن 

ديه في ساعات العمل، فيكونان ، كما أن الإنسان كثيراً ما يشمِّر عن ساع)٤(تغسل بعده
عرضة للغبار والوسخ، وقد اتضح علمياً أن أكثر الميكروبات الضارة وجراثيم الأمراض التي 

عن طريق اختراقها للجلد وأن طفيليات الديدان أيضاً تدخل عن طريق  )٥(تصيب الإنسان
  .)٦(تسرا من جلد الإنسان

  
  
  
  

                                                 
  ).٦٠(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(
  ).٢/٩٠(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٢(
  ).٢٥٤(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ٣(
  ).٢/٩٠(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٤(
  ).١/١٦٩(نبوي والعلم الحديث لمحمود ناظم النسيمي انظر الطب ال) ٥(
  ).٢٥٤(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ٦(



٣٢٣ 
  

  

  المسألة الخامسة
  مسح الرأس

  
  .وثلاثة فروعيد تمه اوفيه

وفي الأذنين هل هما من الرأس أم ، والمقدار ازئ في مسح الرأس،  المسح في تعريفالتمهيد 
  ؟ عضوان مستقلان

  :وأما الفروع
  .حكم مسح الرأس: فالفرع الأول
  .حكم مسح الأذنين: الفرع الثاني
.لمسح الرأس والأذنين الصحيةالفوائد : الفرع الثالث
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  تمهيد
وفي الأذنين هل هما من ، والمقدار المجزئ في مسح الرأس ، المسح  في تعريف

  الرأس أم عضوان مستقلان ؟
  
  :يف المسح تعر: أولاً

  .) ١("إمرارك يدك على الشيء السائل أو المتلطخ تريد إذهابه بذلك" :المسح في اللغة  
  . )٢("إمرار اليد المبتلة بلا تسييل": وفي اصطلاح الفقهاء  
  :قدار ازئ في مسح الرأسالم: ثانياً

  :ولهم في ذلك مذهبان، اختلف الفقهاء في المقدار ازئ في مسح الرأس   
  :الأولالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يجزئ مسح بعض الرأس  
  .)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والإمام أحمد في رواية  
  :المقدار ازئ واختلفوا في   
  .)٤(نيفة إلى أن المقدار هو ربع الرأسفذهب الإمام أبو ح  
    

                                                 
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، المعجم الوسيط). ٣/٤٣٠) (مسح(لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
  ).٢/٨٧٤) (مسح(
حاشية الدسوقي على الشرح ).١/١٠٥(د ابن عرفة للرصاع شرح حدو).٢١٢(التعريفات للجرجاني ) ٢(

  ).١/١٢٨(وانظر الدر النقي لابن المبرد ). ١/٨٥(الكبير 
). ١/٩٩(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/٣(تبيين الحقائق للزيلعي). ١/١٤(الهداية للمرغيناني : انظر) ٣(

المهذب ). ١/٥٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٣٩٩(اموع للنووي ). ١/١٩(فتح القدير لابن الهمام 
المغني لابن قدامة ). ١/٣٤٨(المقنع لابن قدامة ). ١/٩٨(كشاف القناع للبهوتي ).١/٧٩(للشيرازي 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي ). ١/٣٤٩(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١٧٥(
  ).١/٧٣(مد اللاحم عبدالكريم بن مح. د: يعلى تحقيق

الدر ). ١/١٤(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/١٧(الهداية للمرغيناني ). ١/٦٤(المبسوط للسرخسي : انظر) ٤(
  ).١/١٤(منحة الخالق لابن عابدين ). ١/٢١(المنتقى للحصكفي 



٣٢٥ 
  

  
  .)١(قدر ثلاثة أصابعمحمد من الحنفية إلى أن المقدار  وذهب

  .)٢(وذهب الشافعية إلى أن ازئ مسح ما يقع عليه الاسم وإن قل  
  .)٣(وذهب الإمام أحمد في الرواية التي نقلت عنه أن ازئ مسحه أكثره   
  .بسطها ليس هذا مجال تهولكل مذهب أدل  
  :الثانيالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يجب مسح كل الرأس  
  .)٥(من الشافعية والإمام أحمد في رواية هي المذهب )٤(وإلى هذا ذهب المالكية والمزني  

  :سبب الخلاف
؛ وذلك أا مرة تكون شتراك الذي في الباء في كلام العرب الاختلاف في الاهو   

ZàM " : قوله تعالى: زائدة؛ مثل ç6 /Ψ s? Ç⎯ ÷δ‘$! $$Î/ بضم التاء وكسر "تنبت": على قراءة من قرأ )٦("8

 معنى ولا، أخذت بثوبه وبعضده :قول القائل: مثل ومرة تدل على التبعيض؛ ، الباء من أنبت
فمن رآها زائدة أوجب ،  وهو قول الكوفيين من اللغويين، لإنكار هذا في كلام العرب

  ،  هـمسح الرأس كل

                                                 
اد أفندي مجمع الأر لدام). ١/٦٤(المبسوط للسرخسي ). ١/١٩(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ١(
)١/٢١.(  
روضة ).١/٧٩(المهذب للشيرازي ). ١/٣٩٩(اموع للنووي ). ١/٥٣(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ٢(

  ).١/٥٣(الطالبين للنووي 
  ).١/١٩٢(شرح الزركشي ). ١/٣٤٨١(الإنصاف للمرداوي ). ١/٣٤٨(المقنع لابن قدامة : انظر) ٣(
كان زاهداً عالماً ، ولد سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة . أبو إبراهيم ، هو إسماعيل بن يحيى المزني المصري )٤(

، المبسوط: من مصنفاته . ناصر مذهبي: وقال عنه. لو ناظر الشيطان لغلبه: أخذ عن الشافعي وقال عنه، مناظراً
. مائتين وأربع وستينسنة _ رحمه االله_توفي . والجامع الصغير، المسائل المعتبرة، والجامع الكبير، المنثور، المختصر
  ).١/٣٢٩(الأعلام للزركلي ). ٢/٩٤،٩٣(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر

اموع ). ١/٢٥٩(الذخيرة للقرافي ). ١/٤٢(بداية اتهد لابن رشد ). ١/٣٨(المنتقى للباجي : انظر) ٥(
). ١/١٧٥(لابن قدامة  المغني ).١/٣٤٨( للمرداوي الإنصاف ).١/١٩٠( الزركشي شرح ).١/٣٩٩( للنووي

  ).١/٣٠(الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ). ١/١٥٣(المستوعب للسامري 
  ).٢٠: (من الآية، سورة المؤمنون) ٦(
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  . )١(الرأس من رآها مبعضة أوجب مسح بعضو ائدة ها هنا كوا مؤكدة،ومعنى الز
  هل هما من الرأس أم عضوان مستقلان ؟الأذنان : ثالثاً

  :اختلف الفقهاء في الأذنين هل هما من الرأس أم عضوان مستقلان وذلك على النحو التالي 
  :المذهب الأول

  .يرى القائلون به أن الأذنين من الرأس  
  .)٢(ذا ذهب الحنفية والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد هي المذهبوإلى ه  

وعطاء وسعيد بن  _رضي االله عنهم  _موسى  وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو    
   )٤(والنخعي )٣(المسيب وسفيان الثوري

  
  
  

                                                 
  ).١/٤٣(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ١(
دين حاشية رد المحتار لابن عاب). ١/٢٣(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٦٤(المبسوط للسرخسي : انظر) ٢(
المعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/٤٩(بداية اتهد لابن رشد ). ١/٢٤٩(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٢١(
). ١/١٠٠(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٦٤(الذخيرة للقرافي ). ١/١٦(المدونة رواية سحنون ). ١/١٢٤(

). ١/٣٥٢(لإنصاف للمرداوي ا). ١/١٨٣(المغني لابن قدامة ). ٣٥٢، ١/٣٤٨(الشرح الكبير لابن قدامة 
  ).١/١٠١(مطالب أولي النهى للرحيباني 

. ولد سنة سبع وتسعين. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبداالله الكوفي أحد الأئمة والأعلام) ٣(
ان وعنه ابن المبارك ويحيى القط. روى عن أبيه وزياد بن علاقة وحبيب بن أبي ثابت وأيوب وجعفر الصادق وخلق

كتبت عن ألف ومائة شيخ وما : وقال ابن المبارك. سفيان أمير المؤمنين في الحديث: قال شعبة وغير واحد. وخلق
لم يتقدمه في قلبي : وقال أحمد. ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري: وقال ابن مهدي. كتبت عن أفضل من سفيان

). ١/٢٠٤،٢٠٣(تذكرة الحفاظ للسيوطي : رانظ. بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة_ رحمه االله_مات . أحد
  ).٩٦،٩٥(طبقات الحفاظ للسيوطي 

رأى عائشة ،أحد أئمة التابعين وفقهاء الكوفة، هو الإمام أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي) ٤(
ذيب : انظر. وقيل غيرذلك، من الهجرة٩٦توفي سنة . ولم يثبت له منها سماع، ودخل عليها_ رضي االله عنها_

  ).١/٨٠(الأعلام للزركلي ). ١/٢٥(وفيات لأعيان لابن خلكان ). ١/١٩٤(التهذيب لابن حجر



٣٢٧ 
  

  
  )٢()١(._رحمهم االله_ وابن سيرين
  :المذهب الثاني

  .ستقلانيرى القائلون به أن الأذنين عضوان م  
  .)٤)(٣(ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية، وإلى هذا ذهب بعض المالكية

  .كتب الفقه ولكل مذهب أدلته انظرها مبسوطة في
  

  الفرع الأول
  حكم مسح الرأس

  
  .) ٥(الأئمة الأربعة على وجوب مسح الرأس أما حكم مسح الرأس فقد أجمع  
  :  الأدلة

  .اب والسنة والإجماعبالكتاستدل الفقهاء لذلك 
                                                 

روى عن مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت وابن .أبوبكر البصري، هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم) ١(
قال ابن ،ثقة ثبت عابد.هموخلق وروى عنه الشعبي وأيوب وخالد الحذاء وقتادة وغير_ رضي االله عنهم _عباس 
وقال عثمان . ثقة: وقال ابن معين. وكان فقيهاً فاضلاً حافظاً متقناً، كان ابن سيرين أورع أهل البصرة:حبان

، ٧/٢٠٠(ذيب التهذيب لابن حجر : هـ انظر١١٠مات سنة .لم يكن بالبصرة أحد أعلم منه بالقضاء: التميمي
  ).٣٩(طبقات الحفاظ للسيوطي ). ٢٠٢

  ). ٤١٤، ١/٤١٣(انظر اموع للنووي ) ٢(
الحاوي الكبير ). ١/١٧(المقدمات الممهدات لابن رشد ). ١/٢٤٩(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٣(

اموع للنووي ). ١/٨٠(المهذب للشيرازي ). ١/١٢١(تحقيق علي معوض وعادل أحمد ، للماوردي
الفروع لابن مفلح ). ٣٥٥، ١/٣٥٤(مرداوي الإنصاف لل). ١/٣٣٩(الخلافيات للبيهقي ). ١/٤١٣(
)١/١٥٠.(  
  ).٤١٣(انظر اموع للنووي . ذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه) ٤(
فتح القدير لابن الهمام ). ١/٢٠،١٩(ملتقى الأبحر للحلبي ). ١/١٢١(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٥(
مغني المحتاج ). ١/٤٢(بداية اتهد لابن رشد ). ١/٣٨(للباجي المنتقى ). ١/٦٤(المبسوط للسرخسي ). ١/١٩(

). ١/١٩٠(شرح الزركشي ). ١/٣٩٥(اموع للنووي ). ١/٧٨(المهذب للشيرازي ). ١/٥٣(للشربيني 
  ).١/٣٤٨(المقنع لابن قدامة ). ١/١٧٥(المغني لابن قدامة ). ١/٩٨(كشاف القناع للبهوتي 
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  :أما الكتاب
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  :جه الدلالةو
  .الآية نصت على فروض الوضوء ومنها مسح الرأس

  :أما السنة
ثم مسح ... " : في صفة وضوء النبي  _رضي االله عنه_ فما روى عبد االله بن زيد .١

ثم ردها إلى ،وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ا إلى قفاه، رأسه بيديه فأقبل ما وأدبر
  . )٢("المكان الذي بدأ منه

 . يتوضأ رأيت رسول االله : قالت )٣( _ارضي االله عنه_ ت معوذوعن الربيع بن .٢
  .) ٤( "فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة: "قالت        

  :أما الإجماع
  .)٥( وجوب مسح الرأس فقد أجمعت الأمة على  

     
  

                                                 
  ).٦(من الآية ، سورة المائدة) ١(
  .٢٨٦سبق ص ) ٢(
لها ، تزوجها إياس بن البكير فولدت له محمداً،الربيع بنت معوذ بن عقبة بن حزام الأنصارية النجارية) ٣(

الإصابة لابن : انظر. كانت ربما غزت مع رسول االله : قال أبو عمر، كانت من المبايعات بيعة الشجرة،رؤية
  ).٣٠٩، ٤/٣٠٨(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٨٠، ٨/٧٩(حجر 

. واللفظ له) ١/١٥٠( رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ) ٤(
). ١١٢، ١/١١١(والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس 

اب الطهارة وسننها، باب ما جاء في مسح الأذنين وابن ماجه، كت). ١/١١٢(المرجع السابق . وقال حديث حسن
)١/١٥١.(  
  ).١/١٩٠(شرح الزركشي ). ١/٣٩٥(اموع للنووي  )٥(



٣٢٩ 
  

  

  الفرع الثاني
  حكم مسح الأذنين

  

  :ولهم في ذلك مذهبان، تلف الفقهاء فيهأما حكم مسح الأذنين فقد اخ
  :المذهب الأول

  .يرى القائلون به أن مسح الأذنين سنة  
وهو ظاهر ، ومذهب الشافعية، وهو المشهور عند المالكية، وإلى هذا ذهب الحنفية

  .)١(مذهب الحنابلة
  .)٢(_يرحمهم االله تعالى _ والحسن وعطاء وأبو ثور  _ رضي االله عنهما _وبه قال ابن عمر 
  :المذهب الثاني

  .يرى القائلون به أن مسح الأذنين واجب  
 وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، من المالكية )٣(وإلى هذا ذهب ابن مسلمة

  .)٤(المنصوص عليه عن الإمام أحمد
  :سبب الخلاف

                                                 
). ١/٢٣(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٨(الاختيار للموصلي ). ٢٨، ١/٢٧(البحر الرائق لابن نجيم : انظر )١(

الشرح الصغير للدردير ). ١/٢٤٨(حطاب مواهب الجليل لل). ١/١٢١(حاشية رد المحتار لابن عابدين 
اموع للنووي ). ١/١٧( الممهدات لابن رشد المقدمات ).٢٩( القوانين الفقهية لابن جزي ).١/١٢٠(
علي :تحقيق، الحاوي للماوردي). ١/٦٠(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٤٢٧(فتح العزيز للرافعي ). ١/٤١٣(

الشرح الكبير ). ١/١٨٣(المغني لابن قدامة ). ١/٣٥٢(رداوي الإنصاف للم). ١/١٢٠(معوض وعادل أحمد 
  ).١/٧٣(المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ). ١/٣٥٢(لابن قدامة 

  ).١/٤١٣(انظر اموع للنووي ) ٢(
، من أصحاب مالك ،كان أحد فقهاء المدينة،أبو هشام، هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل ) ٣(

: انظر. توفي سنة ست ومائتين، وهو ثقة مأمون حجة جمع العلم والورع، وله كتب فقه أُخذَت عنه، مهوكان أفقه
  ).٥٦(شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ). ٢٢٧(الديباج المذهب لابن فرحون 

شاف القناع للبهوتي ك).١/٤٩(بداية اتهد لابن رشد ). ١/٢٤٨(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٤(
  ).١/٣٥٢(الإنصاف للمرداوي ). ١/٤٥(الإقناع للحجاوي ). ١/١٨٣(المغني لابن قدامة ). ١/١٠٠(



٣٣٠ 
  

هل هي زيادة على ما _ أذنيه أي مسحه _ هو اختلافهم في الآثار الواردة بذلك  
ل على الندب لمكان التعارض الذي محمسح الرأس فيكون حكمهما أن تفي الكتاب من 

أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب ، ا وبين الآية إن حملت على الوجوبيتخيل بينه
ومن لم ، أوجبها جعلها مبينة مل الكتابفمن ، فيكون حكمها حكم الرأس في الوجوب

وإن كانت لم تثبت في ، واردة بذلك كثيرةوالآثار ال، يوجبها جعلها زائدة كالمضمضة
  .)١( الصحيحين فهي قد اشتهر العمل ا

  :الأدلة
   :القائل بأن مسح الأذنين في الوضوء سنة أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً

  :على النحو التالي، استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة
رسول االله  أُتي: " ل قا _رضي االله عنه  _ما رواه المقدام بن معد يكرب الكندي  .١

 ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ،وغسل وجهه ثلاثاً، فغسل كفيه ثلاثاً، بوضوء فتوضأ
  . )٢("ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرها وباطنهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثلاثاً

  . )٣(..." فتوضأ كما أمرك االله "... :للأعرابي قوله  .٢
  :وجه الدلالة 

  .) ٤(سح الأذنينليس في أمر االله تعالى م
 وفيه أنه  في صفة وضوء النبي _  رضي االله عنها_ حديث الربيع بنت معوذ  .٣

  . )٥( مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما
  :القائل بأن مسح الأذنين واجب حاب المذهب الثانيأدلة أص: ثانيًا

  :وذلك على النحو التالي، استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة

                                                 
  ).١/٥١(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ١(
وسكت ) ١/١٤٦( رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي  )٢(

  ).١/١٥١(الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين  كتاب،وابن ماجه. عنه
  .٢٦٧سبق ص  ) ٣(
  ).١/٨١(المهذب للشيرازي ) ٤(
 .٣٢٤سبق ص ) ٥(



٣٣١ 
  

، توضأ فغسل وجهه ثلاثاً أن رسول االله "  _ االله عنهرضي _ حديث أبي أمامة  .١
  .)١( "الأذنان من الرأس: ومسح برأسه وقال ، ويديه ثلاثاً ثلاثاً

  :وجه الدلالة
، فيكون الأمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما، دل الحديث على أن الأذنين من الرأس    

¡|θßs#) {: فيثبت وجوبه بالنص القرآني في قوله تعالى øΒ$# uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/...٣)(٢( }الآية(.  

مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما  ن النبي أ " _ مارضي االله عنه _وعن ابن عباس  .٢
 . )٤(" وباطنهما

  :الترجيح
بعد النظر في أدلة المذهبين يتضح أن المذهب الثاني القائل بوجوب مسح الأذنين هو 

ديث الأذنان من الرأس الراجح؛ حيث دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة ومنها ح
  .واالله أعلم ، كما فيه عمل بالاحتياط

  

                                                 
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود . واللفظ له )٢٢٢٢٣(رقم ) ٣٦/٥٥٥(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ١(

أبواب ، في سننه بشرح تحفة الأحوذي والترمذي ). ١/١٥٣( باب صفة وضوء النبي ،كتاب الطهارة ، 
ك القائم هذا حديث حسن ليس إسناده بذا: "وقال عنه، )١/١١٨(جاء أن الأذنين من الرأس  باب ما، الطهارة 
لا : قال حماد: قال قتيبة: قال أبو داود والترمذي). ١/١٢٠(المرجع السابق ". على هذا عند أكثر العلم والعمل

سنن الترمذي ). ١/١٥٤(سنن أبي داود بشرح عون المعبود . و هو من قول أبي أمامةأدري هذا من قول النبي أ
، وفيه شهر بن حوشب ضعفه قوم، اختلفوا في رفعه ووقفه: وقال البيهقي). ١/١١٩(بشرح تحفة الأحوذي 
واء كما في إروصححه الألباني ). ١/١٨(نصب الراية للزيلعي . ابن حنبل وابن معين: ووثقه آخرون ؛ منهم

  ).٢/٤٠٨(وصحيح الجامع ) ١٢٤، ١/١٢٣( الغليل
  ).١/١٦١(انظر نيل الأوطار للشوكاني  )٢(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة )٣(
باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ،رواه الترمذي بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الطهارة) ٤(
ه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء وابن ماج). ١/١١٨(حديث حسن صحيح : وقال، )١/١١٧(

  ). ١/١٥١(في مسح الأذنين 



٣٣٢ 
  

  الفرع الثالث 
  لمسح الرأس والأذنين الصحيةالفوائد 

  
  :مسح الرأس :أولاً

من غبار وأتربة متراكمة ممزوجة به إن مسح الرأس بماء نظيف يضمن إزالة ما علق   
لتهابات بالاقلل من إمكانية إصابته وي ،رونقه ونظافته على ويحافظ ،الأخرى والإفرازات بالعرق

  . )١( الجلدية المختلفة
  :مسح الأذنين :ثانياً

وتختلط ، وتتراكم ببطء ضمن مجرى السمع )وهي الصملاخ(الأذن تفرز مادة شمعية   
أو  )٢(مما يؤدي إلى انسدداه بتشكل السدادة الصملاخية، بما يدخل ارى من غبار وأوساخ

ضعف السمع أو اضطراب توازن ل إلى الأذن الداخلية وتسبب فقد تنتق،حدوث التهابات
  .)٣( نظراً لوجود مركز توازن الجسم في الأذن الداخليةالجسم؛ 
يرى المشرف مسح الأذنين لا يزيل المادة الشمعية لأا موجودة داخل قناة : قلت  

  .الأذن ولا يمكن للإصبع الوصول إليها 
؛ والأوساخ المتطايرة مع الهواء ا شيء من الغبارن الأذن ا ثنيات قد يدخلهأكما   

  .)٤( لذا لزم مسحهما

                                                 
مختار .الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع د). ٢/٩٠(محمد نزار الدقر .روائع الطب الإسلامي د: انظر) ١(

  ).٢٥٦(سالم 
مختار سالم .يدة والإبداع دالطب الإسلامي بين العق). ٢/٩١(محمد نزار الدقر.روائع الطب الإسلامي د: انظر) ٢(
)٢٥٥.(  
  ).٢٥٥(مختار سالم .انظر الطب الاسلامي بين العقيدة والإبداع د) ٣(
  ).٤٩٩(صالح بن أحمد رضا .انظر الإعجاز العلمي في السنة النبوية د) ٤(



٣٣٣ 
  

  المسألة السادسة
  غسل الرجلين

  
  .ا تمهيد وفرعانوفيه

  .ففي حد الرجلأما التمهيد 
  :وأما الفرعان

  .حكم غسل الرجلين: الفرع الأولف
  .لغسل الرجلين الصحيةالفوائد : الفرع الثانيو



٣٣٤ 
  

  تمهيد
  حد الرجل

  
ولهم في ذلك ، معهما أم لا  )١(غسل الكعبينحد الرجل هل يجب فقهاء في ختلف الا
  :مذهبان 

  :المذهب الأول
  .يرى القائلون به أنه يجب غسل الكعبين مع الرجلين  
  .)٢( وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ،عدا زفروإلى هذا ذهب الحنفية   

  :المذهب الثاني
  .سل الكعبين مع الرجلينيرى القائلون به أنه لا يجب غ  
  . )٣(وإلى هذا ذهب زفر من الحنفية   

  .انظرها مبسوطة في كتب الفقه ولكل مذهب أدلته

                                                 
). ١/٤٢٢(اموع للنووي ). ١/١٠٩(البناية للعيني . العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم: الكعبان) ١(

  ).١/٨٢(الدر النقي لابن المبرد ). ١/٣٥٧(فتح العزيز للرافعي 
/ ١(ملتقى الأبحر للحلبي ). ١/١٤(منحة الخالق لابن عابدين ). ٢٢، ١/٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(

قرافي الذخيرة لل). ١٢٣ ،١/١٠٩(الشرح الصغير للدردير ). ١/٢٩٨(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٢٠
منهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج ). ١/٤٢٢(اموع للنووي ). ١/٥٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٦٩(
). ١/١٢٨(علي معوض وعادل أحمد : تحقيق، الحاوي الكبير للماوردي).١/١٧٥(اية المحتاج للرملي ). ١/٥٩(

الشرح ). ١/٣٦١(المقنع لابن قدامة ) ١٩٢، ١/١٨٩(المغني لابن قدامة ). ١/١٠١(كشاف القناع للبهوتي 
  ).١/١٢٣(المبدع لابن مفلح ). ٣٦٢، ١/٣٦١(الكبير لابن قدامة 

  ). ١/٩٨(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٣(



٣٣٥ 
  

  الفرع الأول
  غسل الرجلينحكم 

    
  .)١( وأن الثلاث سنة، فرض من فروض الوضوء مرةاتفق الفقهاء على أن غسل الرجلين 

  :الأدلة
  :تاب والسنة والإجماع القياس استدل الفقهاء على وجوب غسل الرجلين بالك

  :أما الكتاب 

‰pκš${  :فقوله تعالى r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) 

È, Ïù# tyϑø9 $# (#θßs|¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρâ™ãÎ/ öΝ à6n=ã_ö‘ r& uρ ’n<Î) È⎦ ÷⎫ t6÷ès3ø9   )٢(.}يةالآ ... #$

  :وجه الدلالة

öΝ": قوله     à6n=ã_ö‘ r& uρ "الوجه ( ف على المغسولينعلى قراءة النصب دليل على أنه معطو

  .)٣( فيكون مغسولاً مثلهما، ) واليدين
  :أما السنة
إذا توضأ العبد " :قال رسول االله : قال_ رضي االله عنه _ أبو هريرة  فما رواه .١

من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع  فغسل وجهه خرج _أو المؤمن_المسلم 
، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان _أو مع آخر قطر الماء_الماء 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة _، أو مع آخر قطر الماء_بطشتها يداه مع الماء 
  .)٤("حتى يخرج نقياً من الذنوب،  _أو مع آخر قطر الماء_تها رجلاه مع الماء مش

                                                 
). ١/٥٠(د لابن رشد بداية اته). ١/١٤(الهداية للمرغيناني  ).١/٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )١(

). ١/١٧٥(اية المحتاج للرملي ). ١/١٢٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب ). ١/١٠٩(الشرح الصغير للدردير 
شرح منتهى الإرادات ).١/١٨٤(المغني لابن قدامة ). ١/٥٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٤١٧(اموع للنووي 

  ).١/٨٣(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٥٠(للبهوتي 
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  ).٢/١٨(انظر فتح القدير للشوكاني ) ٣(
  .٢٤٦سبق ص ) ٤(



٣٣٦ 
  

ام كعثمان وعلي وعبد االله بن زيد والمقد ،من الصحابة يع من نقل وضوء النبي جم .٢
  .ذكروا أنه غسل رجليه_  رضي االله عنهم_ والربيع بنت معوذ  بن معد يكرب

فأبصره ، أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه _رضي االله عنه  _وعن عمر  .٣
  . )١(فرجع ثم صلى "ارجع فأحسن وضوءك" :فقال  النبي 
  :وجه الدلالة

  .)٢(يدل الحديث على أن من ترك شيئاً من أعضاء طهارته لم تصح طهارته    
إذا توضأ  رأيت رسول االله ":قال  _رضي االله عنه  _)٣(وعن المستورد بن شداد .٤

  .)٤("يدلك أصابع رجليه بخنصره
  :وجه الدلالة 

إنما يكون في لأن الدلك  ؛ يدل الحديث على وجوب غسل الرجلين في الوضوء  
  .الغسل

  :أما الإجماع
   لـعلى غس إجماع أصحاب رسول االله  )٥(فقد نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى  

  

                                                 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ) ١(
)١٣٥، ٣/١٣٤.(  
  ).٣/١٣٤(انظر شرح النووي على مسلم ) ٢(
شهد  ،له ولأبيه صحبة ،بن جبل بن لاجب بن حبيب الفهري المكي نزيل الكوفة المستورد بن شداد بن عمرو) ٣(

الاستيعاب لابن ). ٦/٨٧(الإصابة لابن حجر : انظر. توفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين من الهجرة، فتح مصر
  ).٣/٤٨٣،٤٨٢(عبدالبر 

في سننه بشرح عون المعبود،  وأبو داود). ١٨٠١٠(رقم ) ٥٣٨، ٢٩/٥٣٧(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٤(
باب ما جاء في ، والترمذي بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الطهارة). ١/١٧٣(كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين 

  ). ١/١٥٢(تخليل الأصابع  باب الطهارة وسننها، كتاب ،ماجه وابن .حسن غريب :وقال ).١/١٢٥(تخليل الأصابع 
رأى عمر ، أبو عيسى الكوفي ، داود ابن بلال الأنصاري: ويقال، بلال :الويق، عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار) ٥(
قال ابن ، ولد لست بقين من خلافة عمر. وروى عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي ذر وطائفة_ رضي االله عنه_

. بثلاث وثمانين وهو الصوا: وقيل، سنة إحدى وسبعين مات. جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أمير: سيرين
  ).٢٦(طبقات الحفاظ للسيوطي ). ١/٥٨(تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر



٣٣٧ 
  

  
  .)١(القدمين
ولم يخالف في  ،أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين " : اء في اموع والمغنيج  

  .)٢("ذلك من يعتد به
   :فقالوا، أما القياس

فوجب أن يكون مغسولاً كالوجه ، أحد طرفي الطهارة إن الأرجل عضو مفروض في
  .)٣(وكاليدين

  

  الفرع الثاني
  لغسل الرجلين الصحيةالفوائد 

  
يلاً في أي نظام آخر ت نظافة القدمين في الإسلام بعناية كبيرة لا نجد لها مثظيح

الواحد فربما يغسل غير المسلم وجهه وفمه ويديه مرة أو عدة مرات في اليوم ، سابق أو لاحق
 أما أن يغسل قدميه، النظافة الصحيحة أو القريبة منهابطريقته الخاصة البعيدة عن مبادئ 
لأنه إذا فكر في فهذا ما لا يتصوره غير المسلم؛ ، وأسفل ساقيه مرات متعددة كل يوم

اً في النظافة وأنه مثالي اًظن نفسه شخص _وبخاصة في أيام البرد_غسلهما مرة كل عدة أيام 
ه فتصيب من يستنشقها بقرف روائح النتنة منه عندما يخلع حذاءتفوح ال لهذاة عالية؛ ذو هم

  .)٤(وتقزز وغثيان وانزعاج
ن من كثرة احتكاكهما ومعلوم أن القدمين تتحملان العبء الأكبر من وزن البد

لة  داخل الحذاء فترات طويينمحبوست نتعقيداً أن القدمين تظلا ويزيد المشكلة، أثناء المشي
حيث تصبح ا يتبعها من تعطين وتلوث بالغبار؛ علاوة على كثرة المفرزات العرقية فيهما وم

                                                 
  ).١/١٨٥(المغني لابن قدامة ). ١/٤١٧(اموع للنووي  :انظر )١(
  .المراجع السابقة) ٢(
  ).١/١٢٧(علي معوض وعادل أحمد : تحقيق، الحاوي الكبير للماوردي). ١/٤١٩(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).٧١(فارس علوان . لاة صحة ووقاية دانظر وفي الص) ٤(



٣٣٨ 
  

فتكثر الالتهابات ، وخاصة أثناء الفصل الحار ، كاثر الجراثيم والفطريات الممرضة ملائمة لت
  والآفات، الجلدية 
ي تي قد تنمو وتؤذضوء يبيد كل العوامل المرضية الووال، القدمين وتعفن أصابع )١(،الفطرية

وتمنع أيضاً ، امل وبثور والتهابات جلدية فطريةمن دموتسبب الأمراض الجلدية المختلفة؛ 
 :زعجة تدعىويعد الوضوء واقياً من آفة جلدية م. تشكيل قروح الساق المزمنة بأنواعها

ر التي تصيب الثنيات بين وهو إصابة ثنيات الأصابع بالفطو( التهاب الأفوات الفطري
ية لا فتصبح مؤلمة ومتشققة ومتفسخة ومتعفنة ينتاب صاحبها حكة شديدة مضن، لأصابعا

وقد سميت في الغرب بمرض ، ومعدية للآخرين، وهي صعبة الشفاء، تفتأ عنه ليلاً ولا اراً
وخاصة إذا تركوا أقدامهم تجف ،  منها الرياضيين المتوضئينوقد عافى االله، "ينيأقدام الرياض"

لأن تركها مبللة يزيد الالتهابات  .)٢()وتجنبوا لبس الجوارب على قدمين مبلولتين بعد الوضوء
  .الفطرية لما للماء من خاصية نمو الفطريات 

هو الذي يتوافق مع تعاليم الطب  _لا مسحهما_ قدمينويؤكد الأطباء أن غسل ال
  .)٣(الوقائي في النظافة

                                                 
  ).٢/٩١(محمد نزار الدقر .انظر روائع الطب الإسلامي د) ١(
  ).٧٢(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(
  ).٢/٩١(محمد نزار الدقر .انظر روائع الطب الإسلامي د) ٣(



٣٣٩ 
  

  المسألة السابعة
  حكم تجديد الوضوء

  
المراد حكم تجديد الوضوء يجدر أن أعرف المراد بتجديد الوضوء فأقول  قبل بيان
  . )١("أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث" هو:  بتجديد الوضوء
 فق الأئمة الأربعة على أن تجديد الوضوء مستحب إن صلى بالوضوء الأولوقد ات

  ) ٣( )٢(.أو نافلةصلاة فرض 
   :الأدلة

  :والأثر والمعقول لما ذهبوا إليه من استحباب تجديد الوضوء بالكتاب والسنة استدل الفقهاء
  :أما الكتاب

‰pκš${:فقوله تعالى r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù...٤( }الآية( .  

  : وجه الدلالة

# {: قوله   sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 إذا قمتم من ": وقال آخرون. وأنتم محدثون يعني}  #$

فالآية آمرة بل المعنى أعم من ذلك؛ : وقال آخرون. وكلاهما قريب. نوم إلى الصلاةال
وهو مروي عن علي ، اء كان القائم متطهراً أو محدثاًسو ؛بالوضوء عند القيام إلى الصلاة

ثم نسخ فصار ، تداء الإسلامة كان واجبا في ابإن الأمر بالوضوء لكل صلا: وقيل. وعكرمة
  . )٥(وفي الآية دلالة على استحباب الوضوء لكل صلاة كما هو مذهب الجمهور .مستحبا

                                                 
  ).١/١٨١(شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
مواهب الجليل ). ١/٥(المقدمات الممهدات لابن رشد ). ١/١١٩( تار لابن عابدين حاشية رد المح: انظر) ٢(

). ١/٤٦٩(اموع للنووي  ).١/٣٠٢( للمواق التاج والإكليل ).١/٢٦٨( للقرافي الذخيرة ).١/١٨١( للحطاب
كشاف ).١/١٩٧(المغني لابن قدامة ). ١/٤٥(تحفة الطلاب لأبي زكريا الأنصاري ). ١/٤٥(حاشية الشرقاوي 

  ).١/٣٩(الإقناع للحجاوي ). ٣٧٢/ ١(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٨٩(القناع للبهوتي 
انظر اموع للنووي . استثنى الشافعية من صلاة النفل ما إذا صلى به سنة الوضوء فلا يسن له أن يجدد) ٣(
)١/٤٦٩.(  
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٤(
  ).٢/١٧،١٦(فتح القدير للشوكاني ). ٨٤، ٥/٨٣(لقرآن للقرطبي الجامع لأحكام ا: انظر) ٥(



٣٤٠ 
  

  : أما السنة
صلى الصلوات يوم الفتح  أن النبي _ رضي االله عنه _ عن أبيه ) ١(فعن بريدة .١

لقد  : _ رضي االله عنه_  بن الخطاب له عمر فقال، ومسح على خفيه بوضوء واحد،
 . )٢("عمداً صنعته يا عمر :"صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، فقال

  : وجه الدلالة
ى الوضوء لكل صلاة عملاً كان يواظب عل  في الحديث تصريح بأن النبي

  . )٤)(٣(وصلى في هذا اليوم وبوضوء واحد ليبين الجواز، بالأفضل
من توضأ :"يقول   كان رسول االله: قال _ما رضي االله عنه_ ما رواه ابن عمر  .٢

 . )٥("على طهر كتب االله له عشر حسنات
  : وجه الدلالة

   .)٦( المقصود بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفلاً    
حتى إذا ، )٨(عام خيبر أخبر أنه خرج مع رسول االله  )٧(سويد بن النعمانعن  .٣

 كانوا 
  

                                                 
وأقام في ، مهاجراً بالغميم أسلم حين مر النبي ، هو بريدة بن الحصيب بن عبداالله بن الأعرج الأسلمي) ١(

ست  غزا مع النبي  ،وسكن البصرة، ثم قدم بعد ذلك وقيل أسلم بعد بدر، موضعه حتى مضت بدر وأُحد
  ).١/١٥١(انظر الإصابة لابن حجر .سنة ثلاث وستين :سعد ابن قال ،مات في خلافة يزيد بن معاوية ، عشرة غزوة

، ٣/١٨١(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ) ٢(
١٨٢.(  

  ).٦/٨٣(رطبي الجامع لأحكام القرآن للق). ٣/١٨٠(  شرح النووي على صحيح مسلم: انظر) ٣(
وفي الحديث دلالة أخرى؛ وهي جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ ) ٤(

انظر شرح النووي . وقد تكون عمداً لمعنى خفي على المفضول فيستفيد، لأا قد تكون عن نسيان فيرجع عنها
  ).٣/١٨١(على صحيح مسلم 

  ).١/٣٧٧(حه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث رواه البخاري في صحي) ٥(
  ).١/١١٩(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٦(
إلى خيبر  خرج مع النبي ، يكنى أبا عقبة. سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة الأوسي الأنصاري )٧(

  ).٣/١٥٣(انظر الإصابة لابن حجر . خيبر وشهد بيعة الرضوان
  ).٢٢٨(انظر الروض المعطار للحميري . وا حصون كبيرة، أرض على ثمانية برد من المدينة: خيبر) ٨(



٣٤١ 
  

الأزواد فلم يؤت إلا ثم دعا ب، فصلى العصر_ وهي أدنى خيبر _  )١(هباءبالص
وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض  االله فأكل رسول  ،)٢(يرثُبالسويق، فأمر به فَ

 . )٣( "فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ
  :وجه الدلالة

ويدل مع ما قبله على . جواز الصلاتين فأكثر بوضوء واحد يدل الحديث على  
 )٤(.استحباب الوضوء لكل صلاة

 كان رسول االله : "قال _رضي االله عنه _ عن أنس ) ٥(وعن عمرو بن عامر .٤
يجزئ أحدنا الوضوء ما : ؟ قال  كيف كنتم تصنعون :قلت". يتوضأ عند كل صلاة

 .)٦(لم يحدث
 .)٧(" الوضوء على الوضوء نور على نور: "حديث  .٥

  :وجه الدلالة
أنس بن مالك ؛ حيث بين يدل الحديث على عدم وجوب الوضوء على من لم يحدث    

 ؛لهم ولو كان واجبا لبينه النبي ، أم ما كانوا يتوضؤون لكل صلاة_  رضي االله عنه_ 
، خسِلذلك قد يكون طلبا للفضل، وقد يكون فرضا عليه ثم ن لأنه مأمور بالبيان، وفعله 

 .)٨(قاله الطحاوي

                                                 
انظر الروض المعطار . بصفية بنت حيي ا بنى النبي ، في طريق خيبر وعلى اثني عشر ميلاً منها: الصهباء) ١(

  ).٣٦٨(للحميري 
  ).٣٢(ومي المصباح المنير للفي. أي بلَّ: ثري) ٢(
رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ) ٣(
)١/٣٧٣.(  
  ).٧٢(انظر مواهب الجليل من أدلة خليل للشنقيطي  )٤(
روى عنه أبو الزناد ومسعود الثوري . سمع أنس بن مالك ، والد أسيد، هو عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي )٥(

صالح روى له الجماعة وأبو جعفر : قال أبو حذيفة . وشعبة وشريك بن عبداالله ويحيى بن عبداالله الحائد الثوري 
  ).٢/٧٧٨(انظر مغاني الأخيار للعيني . الطحاوي

  ).١/٣٧٧(باب الوضوء من غير حدث ، كتاب الوضوء ، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري) ٦(
  .ولم أقف عليه مسنداً). ١/٢٨٦(ذكره في الذخيرة للقرافي ) ٧(
  ).١/٤٢(انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ) ٨(



٣٤٢ 
  

 :رثأما الأ
أن علياً كان يتوضأ و ،كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد )٢(أن سعداً )١(عن عكرمةف

pκ$  {: وتلا هذه الآية، لكل صلاة š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù 

öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ .. {)٤()٣( .  

   :فقالوا، وأما المعقول
  )٦)(٥(.أن يكون قد أحدث وهو لا يعلمإن فيه احتياطاً؛ لجواز 

  
  

                                                 
كان لحصين ، أصله من البربر _ ، رضي االله عنهما_مولى ابن عباس ، أبو عبداالله المدني، هو عكرمة البربري )  ١(

كان عالماً _،نهرضي االله ع_فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي بن أبي طالب ، بن أُبي الحر العنبري
رحمه _مات . ثقة بريء مما يرميه الناس من الحرورية، مكي تابعي: وقال العجلي، وثقه النسائي وأبو حاتم،بالتفسير

تقريب التهذيب لابن حجر ). ٦٣٦، ٦٣١، ٥/٦٣٠(ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. سنة أربع ومائة_ االله
)١/٤٠٨.(  
، أسلم قديماً وهاجر قبل رسول االله، وهيب ابن عبد مناف: ويقال، يبسعد بن أبي وقاص اسمه مالك بن أه) ٢(
وكان ، وهو أحد الستة أهل الشورى، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله، االله

ذيب التهذيب : انظر. سنة إحدى وخمسين_ رضي االله عنه_مات ، فتح االله على يديه القادسية ،مجاب الدعوة
  ).١/٢٠١(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٢/٢٦،١٨(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٣/٢٩٣(حجر  لابن

  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٣(
، خالد السبع ، فواز أحمد زمزلي : تحقيق، سنن الدارمي للحافظ عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي) ٤(

  ).١/١٧٥(الآية ... "لى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إ: "كتاب الطهارة ، باب قوله تعالى
  ).١/٧٨(انظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين للقاضي أبي يعلى ) ٥(
  .أما الفوائد لتجديد الوضوء فلا تخرج عما سبق من فوائد الوضوء السالف ذكرها) ٦(



٣٤٣ 
  

  طلب الرابعالم
  الصحيةالغسل وفوائده 

  
وهو عبادة مـن  ، من عناية الإسلام بنظافة المسلم تشريع الغسل الواجب والمستحب

عبدي يلتزمه ومع ما في هذه العبادة من معنى ت، بفعلها _ عز وجل_ االله  العبادات التي تعبد
ئد الغسل البدنيـة والـتي   اشتغلوا ببيان فوا نمعقولة ذكرها الأطباء الذي المسلم فإن له معاني

شـروعة  ولما كانت الأغسال الم. في اية هذا المطلب _ إن شاء االله تعالى_ ستأتي مفصلة 
ونظراً لكثـرة  ، ومنها ما هو مستحب، تختلف في صفتها وفي حكمها؛ فمنها ما هو واجب

 صفة الغسل وذكرتفقد اقتصرت على بيان حيث بلغت أربعين غسلاً؛ الأغسال المشروعة 
وقد جعلت ، والأغسال المستحبة المتفق على استحباا، المتفق على وجوا، الأغسال الواجبة

  :أربع مسائلهذا المطلب في تمهيد و
  . أما التمهيد  ففي تعريف الغسل

  .في صفة الغسل: وأما المسائل فالأولى
  .الأغسال الواجبة في : و المسألة الثانية
  .لمستحبةفي الأغسال ا: والمسألة الثالثة
  .للغسل الصحيةفي الفوائد : والمسألة الرابعة

  



٣٤٤ 
  

  تمهيد
  تعريف الغسل

  
، الغسل المصدر مـن غَسـلْت  : وقيل، وغُسلاًغَسلَ الشيء يغسِله غَسلاً " :الغسل في اللغة

والغ١(."وهو تمام غسل الجسد كله، الاسم من الاغتسال_ بالضم_ لس(  
  . )٢("إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء عليه" :ووأما الغسل في اصطلاح الفقهاء فه

 

  

  المسألة الأولى
  صفة الغسل

  
  .، وغسل كامل)٣(غسل مجزئ :ينقسم الغسل من حيث صفته إلى  
  .فيه بالفروض التي لا يصح الغسل بدوا ىفتكْفهو الذي ي :أما الغسل ازئ  
   .فهو الغسل الشامل للفروض والسنن :وأما الغسل الكامل  
  :أما صفة الغسل ازئ  
  :فهو عند الحنفية ما اشتمل على فروض الغسل التالية  
  )٤( .والاستنشاق ،المضمضة .١
   ؛غسل سائر البدن إلا ما يتعذر وصول الماء إليه خارج عن الإرادة كداخل العينين .٢

  )٥( .لما في غسلهما من الضرر والأذى
  

                                                 
  ).١٤/٦) (غسل( لسان العرب لابن منظور  مادة )  ١(
  ) .٥٠(هاء لقاسم القونوي انظر أنيس الفق)  ٢(
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام : انظر. ففعل المأمور به بشرط يحققه بالإجماع. امتثال الأمر: الإجزاء) ٣(
  ).٩٢(إرشاد الفحول للشوكاني ). ١/٤٦٩(شرح الكوكب المنير لابن النجار ). ١٠٢(
  .من البحث ٢٦٠سبق ذكر تعريفهما وحكمهما، انظر ص ) ٤(
  ).١٥٢، ١/١٥١(حاشية ابن عابدين ). ١/٧٥(العناية للبابرتي ). ١/٧٥( الهداية للمرغيناني: انظر) ٥(



٣٤٥ 
  

  :أما عند المالكية فهو ما شمل فروض الغسل التالية
  .أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل ،أو رفع الحدث ،بأن ينوي فرض الغسل: النية .١
  .أو يصبه على جسده ،بأن ينغمس فيه: تعميم ظاهر الجسد بالماء .٢
  .الموالاة .٣
، فيكفي دلـك الرجـل    أو رجلاًمرار العضو على ظاهر الجسد يداً وهو إ: الدلك .٤

  .بالأخرى
يضخه ويعركه عند صب الماء حـتى يصـل إلى   بأن : تخليل الشعر وأصابع الرجل .٥

  )١( .ولا يجب إدخال أصابعه تحته ليعرك ا البشرة ،البشرة
  :ما شمل الواجبات التاليةف أما عند الشافعية

  .النية .١
  )٢( .تعميم شعره وبدنه بالماء .٢

  :أما عند الحنابلة فهو ما اشتمل على الواجبات التالية
  .النية .١
  .وصول الماء إلى البشرة إزالة ما به من نجاسة تمنع .٢
  .التسمية .٣
ت .٤

التعمـيم  ويشمل . فتجب المضمضة والاستنشاق ،عميم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه
  )٤)(٣( .ظاهر شعره وباطنه مع نقضه في الغسل للحيض والنفاس

بذكر صفة الغسل الكامل مع بيان الأدلة والخلاف الـوارد   _ االله تعالىبمشيئة _ والآن أبدأ 
   :فةفي هذه الص

  :النية: أولاً
                                                 

  ).١٣٥_١/١٣٣(الشرح الكبير للدردير ). ١٦٨_١/١٦٦(الشرح الصغير للدردير : انظر) ١(
  ).٢/١٨٤(اموع للنووي ). ٧٣، ١/٧٢(مغني المحتاج للشربيني: انظر) ٢(
الشرح الكبير ). ٤٠٥، ١/٤٠٤(معونة أولي النهى لابن النجار ). ١/١٥٤(ع للبهوتي كشاف القنا: انظر) ٣(

  ).١٣١، ٢/١٣٠(لابن قدامة 
  .من البحث ٣٨١، ٣٨٠سيأتي تعريفهما ص ) ٤(



٣٤٦ 
  

  .كالصلاة ونحوها  ؛أو استباحة ما لا يستباح إلا بطهارة ،بأن ينوي رفع الحدث الأكبر 
  :ولهم في ذلك مذهبان ،وقد اختلف الفقهاء في حكم النية

  :المذهب الأول
  .يرى القائلون به أن النية سنة في الطهارتين

  )١(.وإلى هذا ذهب الحنفية
  )٣(._رحمهم االله تعالى_ والثوري )٢(ن بن صالحوبه قال الأوزاعي والحس

  :المذهب الثاني
  .يرى القائلون به أن النية شرط للطهارة من الحدثين

  )٤( .وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة
والليث بـن سـعد    ةوالزهري وربيع _رضي االله عنه_ وبه قال علي بن أبي طالب
  )٥( ._رحمهم االله_ وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود

  :سبب اختلافهم في النية
وإنما يقصد ـا   ؛محضة أي غير معقولة المعنى( هو تردد الغسل بين أن يكون عبادة   

فإم لا يختلفون  ؛وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة ) القربة فقط كالصلاة
 ،بادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النيةوالع ،في أن العبادة غير معقولة المعنى مفتقرة إلى النية

                                                 
 بدائع الصنائع للكاساني). ١/٣٢(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٣٢(الهداية للمرغيناني : انظر) ١(
  ).١/٢٤(لابن نجيم البحر الرائق ). ١/١٩(
وقال . ثقة حافظ متقن: قال عنه أبو حاتم. هو الحسن بن صالح بن حي، أبو عبداالله الهمداني ، الفقيه العابد) ٢(

طبقات : انظر. ولد سنة مائة، ومات سنة تسع وستين ومائة. اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد: أبو زرعة
  ).٢/٢٩٨(بن عماد شذرات الذهب لا). ٩٩،٨٩(الحفاظ للسيوطي 

  ).١/٣١٣(انظر اموع للنووي ) ٣(
شرح خطط السداد والرشد ). ١/١٦٦(الشرح الصغير للدردير ). ١/١٢٩(الخرشي علي خليل : انظر) ٤(

). ١/٢٢٢(اية المحتاج للرملي ). ١/٣١٣(اموع للنووي ). ١/١٣٣(الشرح الكبير للدردير ). ٥٢(للتتائي 
كشاف ). ١/١١٦(المبدع لابن مفلح ). ١/١٥٦(المغني لابن قدامة ). ٧٣، ١/٧٢( مغني المحتاج للشربيني

  ).١/٨٥(القناع للبهوتي 
  ).٣١٣، ١/٣١٢(انظر اموع للنووي ) ٥(



٣٤٧ 
  

 ،وذلك أنه يجمع عبـادة ونظافـة   ؛ولذلك وقع الخلاف فيه ؛والغسل فيه شبه من العبادتين
والفقه أن ي١(.ر بأيهما هو أقوى شبهاً فيلحق بهظَن(  

  :الأدلة 
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن النية سنة في الطهارتين: أولاً

  :صحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والقياساستدل أ
  :أما الكتاب

‰pκš$ { :فقوله تعالى .١ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù...٢(.}الآية(  

  :وجه الدلالة
ولا يجوز تقييد مطلـق إلا   ،بالغسل والمسح مطلقاً عن شرط النية _ سبحانه وتعالى_ أمر  

  )٣(.بدليل

‰pκš${ : وقوله تعـالى  .٢ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“ t≈ s3ß™ 4© ®L ym (#θßϑn=÷ès? $tΒ 

tβθ ä9θà) s? Ÿωuρ $·7ãΨ ã_ ωÎ) “ ÌÎ/$tã @≅‹ Î6y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡ tFøós?  ..٤(}لآيةا(.  

  :وجه الدلالة
فيقتضـي   ،ية الاغتسال مطلقاً عن شرط النيـة إلى غا لاةي الجنب عن قربان الص   

  )٥( .انتهاء حكم النهي عند الاغتسال المطلق

uΖ${ :وقوله تعالى  .٣ ø9 t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# [™ !$tΒ # Y‘θßγsÛ{)٦(.  

  :وجه الدلالة
بين أن وبه يت على ماُ عرف، الطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره والمحل قابل"   

حتى لو سال عليه المطر أجزأه عـن   ،وفعل اللسان فضل في الباب اء خلْقةًالطهارة عمل الم

                                                 
  ).١/١٢٥،٣٥(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ١(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  ).١/١٩(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
  ).٤٣: (من الآية، ة النساءسور) ٤(
  ).١/١٩(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٥(
  ).٤٨: (من الآية، سورة الفرقان) ٦(



٣٤٨ 
  

وبه يتبين أن  ،إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري ؛فلا يشترط لهما النية ،الوضوء والغسل
 ،فإن اتصلت به النية يقع عبادة ،ومعنى العبادة فيه من الزوائد ،اللازم للوضوء معنى الطهارة

كالسـعي   ؛به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارةوإن لم تتصل 
   )١(".إلى الجمعة
  :وأما السنة

يا : فقال إن رجلاً أتى النبي : عن أبيه عن جده قال )٢(فما رواه عمرو بن شعيب .١
فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسـل وجهـه    ،كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء ،رسول االله
صبعيه السبابتين في أذنيه ومسح إغسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل ثلاثاً،ثم 

فمن زاد  ،هكذا الوضوء: "بإاميه على ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال
  )٣( "._ أو ظلم وأساء _ على هذا أو نقص فقد أساء وظلم

  :وجه الدلالة
  )٤(.فلو كانت شرطاً لبينها له ،له النية الأعرابي الوضوء ولم يبين علَّم النبي   
إني امرأة أشد ضفر  ،يا رسول االله: قلت :قالت _ رضي االله عنها_ وعن أم سلمة  .٢

إنما يكفيك أن تحثي على رأسـك ثـلاث    ؛لا: "رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال
  )٥(".ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ،حثيات

                                                 
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
أبو عبداالله، : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال) ٢(

روى عن أبيه وعمته زينب بنت محمد  وزينب بنت أبي سلمة والربيع بنت . رج إلى الطائفسكن مكة، وكان يخ
اختلف فيه اختلافاً كثيراً؛ فضعفه بعضهم، . وروى عنه عطاء وعمرو بن دينار وغيرهم. معوذ وطاوس وغيرهم

ذيب التهذيب لابن : انظر. مات سنة ثماني عشرة ومائة. ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه وجده
  ).١/٤٤١(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٦/١٦٢،١٦١،١٥٩(حجر 

وأبو داود في سننه بشرح ". صحيح: "، وقال محققه)٦٦٨٤(رقم ) ١١/٢٧٧(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٣(
ي في والنسائ. وسكت عنه واللفظ له) ١٥٧_١/١٥٥(عون المعبود، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 

وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة ). ١/١٠٧،١٠٦(السنن الكبرى، أبواب الوضوء، باب الاعتداء في الوضوء 
  ).١/١٤٦(وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه 

  ).١/٢٧(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ٤(
  .٢٦٥سبق ص ) ٥(



٣٤٩ 
  

  :وجه الدلالة
  .ر لما يكفي ولم يذكر النيةحص" إنما يكفيك "    

  :فقالوا، وأما القياس
؛ بجـامع أن  تجـب في الطهـارتين   فكذلك  لا ،كما لا تجب النية في إزالة النجاسة .١

لأن الحـدث دون   ؛بل لا تجب النية في الطهارة من بـاب أولى  )١(؛طهارة كلتيهما
  )٢( .النجاسة

ه لا يفتقر اعتبارها إلى أن فإن ؛بالقياس على باقي شروط الصلاة كستر العورة ونحوه .٢
  )٣(.ىتنو

 )٤(.كالسعي إلى الجامع ؛قد حصل _ وهو الطهارة_  الغرض .٣
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن النية شرط للطهارتين:ثانياً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والقياس
  :أما الكتاب

‰pκš${:فقوله تعالى .١ r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù...٥(.}الآية(  

  :وجه الدلالة
  )٦( .وهذا معنى النية ،اغسلوا وجوهكم للصلاة :معناه 

tΒ$!{ : وقوله تعالى .٢ uρ (# ÿρ â É∆é& ωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $#{.)٧(  

  : وجه الدلالة

                                                 
  ).١/٣٣(انظر شرح العناية للبابرتي ) ١(
  ).١/٧٢(انظر المبسوط للسرخسي ) ٢(
  ).١/٢٧(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ٣(
: انظر طريقة الخلاف بين الأسلاف، لعلاء الدين محمد بن عبدالحميد أبي الفتح الأسمندي السمرقندي، تحقيق) ٤(

  ).٤٤(علي معوض وعادل أحمد 
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٥(
  ).١/٣١٣(لنووي انظر اموع ل) ٦(
  ).٥: (من الآية، سورة البينة) ٧(



٣٥٠ 
  

الطهـور  : " قوله بدليل  )١("؛وء والغسل من الدينوالوض ،الإخلاص محض النية"  
ما أُمر به شرعاً مـن  : فالعبادة ؛وكل عبادة لا بد لها من نية ،وهما عبادة، )٢(" شطر الإيمان

  )٣( .ولا اقتضاء عقلي ،غير اضطرار عرفي
  :وأما السنة

 يقـول  االله سمعت رسـول   :قال _ رضي االله عنه_ فما رواه عمر بن الخطاب  .١
 ،فمن كانت هجرته إلى االله ورسـوله  ؛إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى":

 ،أو امرأة يتزوجهـا  ،ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ،فهجرته إلى االله ورسوله
  )٤( ".فهجرته إلى ما هاجر إليه

  : وجه الدلالة
إنما المـراد أن  و ؛فإا توجد بلا نية ؛وليس المراد صورة العمل ،للحصر" إنما" ةلفظ  

  )٥(. فمن لم ينو الطهارة من الحدث لم يكن له طهارة ؛حكم العمل لا يثبت إلا بنية
لا صـلاة لمـن لا   : " قال رسول االله : قال  _ رضي االله عنه_ عن أبي هريرة و .٢

  )٦(". ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه ،وضوء له
  :وجه الدلالة 

                                                 
  ).١/١١٦(وانظر المبدع لابن مفلح ). ١/٥٥(تقويم النظر لابن الدهان ) ١(
  ).٣/١٠٢،١٠١(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء ) ٢(
  ). ١/١١٧(انظر المبدع لابن مفلح ) ٣(
   شرح فتح الباري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول رواه البخاري في صحيحه ب) ٤(

   )ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب قوله ). ١/١٥  ": إنما الأعمال بالنيات "...
  . واللفظ له) ١٣/٥٨،٥٧(
  ). ١/١٥٦(المغني لابن قدامة ). ١/٣١٣(اموع للنووي : انظر) ٥(
). ١/١٢١(وداود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء رواه أب) ٦(

وابن ماجه في ). ١/٩٣(والترمذي بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 
: حجر في تلخيص الحبيرقال ابن ). ١/١٤٠(سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية  عند الوضوء 

لاشك أن الأحاديث : "قال المنذري).  ١/٨٤" (لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً: سئلَ الإمام أحمد عن التسمية فقال"ُ
وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإا تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب ). أي التسمية ( التي وردت فيها 

  ). ١/١٦٤(الترغيب والترهيب ". قوة



٣٥١ 
  

ينوي وضوءاً  لاإنه الذي يتوضأ ويغتسل و"فسير هذا الحديث في ت_ رحمه االله  _قال ربيعة  
  .)١(" للصلاة ولا غسلاً للجنابة

أن رجلاً من الأنصار من بني عمـرو بـن    _ رضي االله عنه _وعن أنس بن مالك  .٣
: " لسواك فهل دون ذلك شيء ؟ قـال بتنا في اإنك رغَّّ ، يا رسول االله: عوف قال

، ولا إنه لا عمل لمن لا نية لـه  ؛ ما على أسنانك ك تمرئك سواك عند وضوابعأص
  .)٢(" أجر لمن لا حسبة له

  :فقالوا، وأما القياس
  .)٣( فلا يصح إلا بنية كاليتيم  ،إنه طهارة من حدث تستباح ا الصلاة .١
  .)٤( .فتحتاج إلى النية كالكفارة ،إن الغسل طهارة حكمية .٢
  .)٥(ا النية كالصلاة فوجبت فيه ،إن الطهارة عبادة ذات أركان .٣

  :مناقشة الأدلة 
  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن النية سنة في الطهارتين: أولاً
${: أما استدلالهم بقوله تعالى - ١ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ...٦(}الآية(.  

‰pκš${ :وقوله تعالى r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“ t≈ s3ß™ ...٧(}الآية(.  

  :فاعترض عليه بما يلي 
أن الآيات مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله غير متعرضة للنية، وقد ثبت وجوب  . أ

النية بالآية والحديث والأقيسة السابقة، وهذا الاعتراض صالح ليعترض به على كـل  
  .)٨( أدلة أصحاب المذهب الأول

                                                 
  ).١/١٢٢(رواه أبوداود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء ) ١(
  .١٠٨سبق ص ) ٢(
  ).١/١٥٧(المغني لابن قدامة ). ١/٥٦(تقويم النظر لابن الدهان ). ١/٣١٣(اموع للنووي : انظر) ٣(
  ).١/١١٧(انظر المبدع لابن مفلح ) ٤(
  .المرجع السابق ) ٥(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٦(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٧(
  ).١/٣١٥(انظر اموع للنووي ) ٨(



٣٥٢ 
  

${: ه تعالىأن قول . ب pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ... أي الجمهور(دلالتها لمذهبنا  }الآية (

  .)١( إن لم تكن راجحة فمعارضة لدلالتهم

uΖ${: وأما استدلالهم بقوله تعالى_ ٢ ø9 t“Ρ r& uρ z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ #Y‘θßγsÛ...فاعترض ، )٢(}الآية

  :و الطهور وما يحتاج معه إلى نية بما يلي ن الماء هإ :على قولهم
فأي طهارة تكون بعـد   ،فقد سماه االله طيباً ؛هذا القول ينطبق على الصعيد النظيف  

لعباده منه بأقل ما رضي به من الماء  _عز وجل_ثم رضي به  ،إياه _عز وجل_تطييب االله 
إلا مع عقد النية هـذا   فما باله لا يجزئ ،حين فرضه على الوجه والأيدي والرأس والأرجل

 .)٣( !؟مما لا وجه له يعلم
ا سبق من أن الحديث جـاء  وأما استدلالهم بحديث الأعرابي، فيمكن أن يعترض عليه بم_ ٣

  .لبيان ما يجب غسله غير متعرض للنية وقد ثبت وجوا من أدلة أخرى
السؤال فيه كان  بأنفاعترض عليه ، _رضي االله عنها_بحديث أم سلمة  وأما استدلالهم_ ٤

وقد عرِف وجـوب   ،فائر فقط هل هو واجب أم لا ؟ وليس فيه تعرض للنيةعن نقض الض
  )٤( .النية من الكتاب والسنة

  :فاعترض عليه بما يلي، وأما استدلالهم بالقياس على إزالة النجاسة_ ٥
 قد فرض الوضوء على عباده أن يتولوه بجوارحهم إلا من عذر _عز وجل_أن االله   . أ

ــال ${:  فق pκš‰ r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) 

È,Ïù# tyϑ ø9$#..{ إذا أصابكم نجس فاغسلوه: ولم يقل.  

يختلفوا أن تطهير تلك النجاسة إنما هـو أن تـزول عـن     ولمثم أجمع المسلمون "  . ب
اغسل عـني هـذا   : ثم كذلك أجمعوا أنه لو قال لرجل .وجه زالتموضعها بأي 

فما نسبة هذا مـن  ، توضأ عني كان باطلاً : الأذى ففعل كان طاهراً، ولو قال له
 ذاك؟ ومما يزيدك بياناً 

                                                 
  ).١/٣١٥(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).٤٨( : من الآية ، سورة الفرقان) ٢(
  ).١١١،١١٠(صالح بن محمد الفهد المزيد .د: انظر كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق) ٣(
  ).١/٣١١(انظر اموع للنووي ) ٤(



٣٥٣ 
  

  
 ضأ بالماء، ثم سافر وحضـرت الصـلاة  أن رجلاً لو تو: في بعد أحدهما عن الآخر

غسلها به، وهو على وضوء، ما لزمه التيمم لها، وبجسده نجاسة، وليس بحضرته ماء ي
ولو كان على غير وضوء ولا نجاسة بجسده  ،ولأنه متوضئ ،لأن التيمم لا يطهرها

 . )١(!"؟فكيف يلتقي هذان الأصلان وقد تباينا هذا التباين ،لزمه التيمم
د أن إزالة النجاسة من باب التروك فلم تفتقر إلى نية؛ كتـرك الزنـا واللـواط، ور    . ج

المغصوب، فالمأمور به إزالة النجاسة وترك ما طرأ عليه مما لم يكن، وليس المطلوب 
  .)٢(بخلاف الوضوء والغسل فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن ، تحصيل شيء

  :وأما القياس على ستر العورة اعترض عليه بما يلي_ ٦
بـل   ؛بادة محضةإلا أنه ليس ع ؛ن ستر العورة وإن كان شرطاً من شروط الصلاةأ   

ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفاً ولا هو من أهل الصلاة  ؛المراد منه الصيانة عن العيون
  )٣( .فإنه يجب على وليه ستر عورته ؛كمجنون وصبي لا يميز ؛والعبادة
  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن النية شرط للطهارتين :ثانياً

pκ$ { :الىأما استدلالهم بقوله تع .١ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (...{)٤( ،

بأن الغسل والمسح في آية الوضوء خاصان وهو لا يحتمل البيان، "  عليه فاعترض
 لو دل عليها وهو لا  )٥( فاشتراط النية في الوضوء زيادة على النص بخبر الواحد

  .)٦(" يجوز
  

                                                 
  ).١١١(كتاب الطهور لأبي عبيد ) ١(
  ).١/٣١٥،٣١٠( انظر اموع للنووي ) ٢(
  ).١/٣١٥(انظر المرجع السابق ) ٣(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٤(
التعريفات " واترهو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة والت: "خبر الواحد) ٥(

والتخصيص ). ٢/١٤(محمود عبدالرحمن عبدالمنعم .والألفاظ الفقهية د وانظر معجم المصطلحات ).٩٦(للجرجاني 
  ).١/٥٩٥(انظر فواتح الرحموت للأنصاري . بخبر الواحد لا يجوز عند الحنفية

  ).١/٢٧(البحر الرائق لابن نجيم ) ٦(



٣٥٤ 
  

$!{: م بقوله تعالىوأما استدلاله .٢ tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# …uفاعترض عليـه  ، )١(}الآية

  :بما يلي 
ولـيس  "؛ )٢(إن الوضوء والغسل عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية مسـلَّم :  قولهم . أ

الكلام في هذا؛ بل في أنه إذا لم ينو حتى لم تقع عبادة سبباً للثواب فهل يقع الشرط 
فقلنا نعم ؛ لأن الشرط مقصود التحصيل لغيره لا   للصلاة حتى تصح به أولاً ؟المعتبر

  )٤(". ولا مدخل لكونه عبادة في ذلك"".)٣(لذاته، فكيف حصل حصل المقصود
 ؛لأن الظاهر أن العبادة بمعنى التوحيد ؛الاستدلال على اشتراط النية بالآية غير ظاهر . ب

(θßϑ‹É#){ :ولهبدليل عطف الصلاة والزكاة عليها في ق ãƒuρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# 

  .)٥(}الآية
  :فاعترض عليه بما يلي "إنما الأعمال بالنيات" وأما استدلالهم بحديث  .٣
  )٦(.الحديث ظني الثبوت والدلالة، فيفيد السنية والاستحباب؛ لأنه خبر واحد . أ

  )٦(.واحد
أ . ب

للحصر وقد " إنما"مة لأن كل ؛ن حقيقة هذا التركيب متروكة بدلالة محل الكلام
يوجد  ألاوذلك يقتضي  ،"الأعمال" :دخلت على المعرف بلام الاستغراق في قولة

من الأعمال يوجد بلا نية  اًلأن كثير ؛ولا يمكن حمله على العموم ،عمل بلا نية
فالتقدير حكم الأعمال  ،فصار مجازاً عن حكمه ،كالنكاح والطلاق ؛ويعتبر شرعاً

أو من حذف المضاف وإقامة المضاف  ،سم السبب على المسبببالنيات من إطلاق ا
وهو بناء  ،وهو الثواب والإثم ،أخروي: أحدهما :إليه مقامه والحكم نوعان مختلفان

  .على صدق العزيمة وعدمه
                                                 

  ).٥: (من الآية، سورة البينة) ١(
  ).٢٧،  ١/٢٦(نظر البحر الرائق لابن نجيم ا) ٢(
  ).١/٣٢(وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٢٧(البحر الرائق لابن نجيم ) ٣(
  ).١/٣٢(شرح العناية للبابرتي ) ٤(
  ).١/٢٩١(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ٥(
  ).١/٢٩١،٢٧(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ٦(



٣٥٥ 
  

      بناء على وجود الأركان والشروط  وهو ،وهو الجواز والفساد ،دنيوي: والثاني       
ويكفي في تصحيحه ما  ،مان صار الاسم بعد كونه مجازاً مشتركاًولما اختلف الحك ،وعدمها

فلا يصلح تقديره  ، دليل على ما اختلف فيه و لا ، وهو الحكم الأخروي ؛ هو المتفق عليه
  )١( .حجة علينا

  :هذا الاعتراض بما يلي وقد أجيب عن
وا صحة لنية قَدر؛ فالذين اشترطوا اواختلف الفقهاء في تقديره ،لابد فيه من حذف المضاف"

وقد  ،ا قدروا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربهل أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوهالأعما
لأن ما كـان   ؛فالحمل عليها أولى ،رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال

  .)٢("ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال
  :فاعترض عليه بما يلي ،ى التيمموأما استدلالهم بالقياس عل .٤
ب . أ

أنه قياس ضعيف؛ لأن التراب لم يعتبر شرعاً مطهراً إلا للصلاة وتوابعها لا في نفسه، 
فهو يحتاج إلى النية؛ ولذا فالتيمم لا يزيل الحدث أصلاً؛  فكان التطهير به تعبداً محضاً،

  .ولهذا لو أبصر المتيمم الماء كان محدثاً بالحدث السابق 
والتيمم شرِع بعـد الهجـرة    ،يكون الأصل متأخراًألا  ة القياسن شرط صحن مأ . ب

  )٣( .والوضوء قبلها
Ÿω{: القصد قال تعالى: أن التيمم لغة . ج uρ (#θ ßϑ £ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9$# çµ ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨ è?  ...٤(} الآية( ،

  )٥(.ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية فيه
  :هذا بما يلي نوقد أجيب ع

                                                 
محمد : تحقيق، الأشباه والنظائر لزين الدين إبراهيم المعروف بابن نجيم). ١/٢٦(لابن نجيم  البحر الرائق: انظر) ١(

  ).١٤(مطيع الحافظ 
  ).١/١٠،٩(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد ) ٢(
المبسوط للسرخسي ). ١/٢٧(نجيم لابن  الرائق البحر ).١/٣٣( الهمام لابن القدير فتح شرح :انظر) ٣(
  ).١٨١(وانظر لشروط صحة القياس إرشاد الفحول للشوكاني ). ١/٧٣،٧٢(
  ).٢٦٧: (من الآية، سورة البقرة) ٤(
  ).١/٧٢(انظر المبسوط للسرخسي ) ٥(



٣٥٦ 
  

  
جعلـت لي الأرض  " في قولـه   )١(اً طهور اَه النبي في الحديث الصحيح أن سم قد ثبت

وما كـان   ،)٣("المسلم إن الصعيد الطيب طهور"  :قال وثبت أنه  ،)٢("مسجداً وطهوراً
  .)٤( وضوءاً كان طهوراً وحصلت به الطهارة

 والتـيمم  ،الشيءلأن الفرع ما كان مأخوذاً من  ؛ن التيمم فرع فليس كذلكإ :وأما قولهم
 ولأن ،فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله ،بدل عنه هو بل ؛ليس مأخوذاً من الوضوء

  .)٥( فالوضوء أولى ،إذ هو في بعض أعضاء الوضوء ؛افتقر إلى النية مع أنه خفيف التيمم
  :الترجيح 
ن بعد عرض أدلة المذهبين في المسألة وما ورد عليها من مناقشـات يتـبين رجحـا     

وسـلامتها مـن المعارضـة     ،لقوة أدلتهم ؛المذهب الثاني القائل بأن النية شرط للطهارتين
زاع ولما فيه من الاحتياط لأمر الصلاة التي ـمحل الن وخصوصيتها في الدلالة على ،الصحيحة

 ـف من تعظيم أمر النية وتعظيم أمر الطهور حـتى ج رِوموافقتها لما ع ،هي عمود الدين لَع 
  .لصلاةمفتاح ا
  .يسمي االله تعالى :ثانياً

  :ولهم في ذلك مذهبان  ،وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية
  :المذهب الأول 

  .يرى القائلون به أن التسمية مستحبة
  )١)(٦( .ورواية عن الإمام أحمد ،وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية

                                                 
  ).١/٣١٤،٣١٣(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٥١٩(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التيمم ) ٢(
  .٢٦٩سبق ص ) ٣(
  ).١/٣١٤(انظر اموع للنووي ) ٤(
  .انظر المرجع السابق) ٥(
 المبسوط للسرخسي ).١/١٥٦( الدر المختار للحصكفي ).١/٣٥،١٩( بدائع الصنائع للكاساني: انظر) ٦(

حاشية ). ١/١٠٣(الشرح الكبير للدردير ). ١٧١، ١/١٢١(الشرح الصغير للدردير ). ١/٥٥(
الأم ). ١/٧٣(مغني المحتاج للشربيني). ١٨١، ٢/١٨٠). (١/٣٤٦(اموع للنووي ). ١/١٠٣(الدسوقي
  ).١/١٤٥(المغني لابن قدامة ). ١/٢٧٤(الإنصاف للمرداوي ). ١/٩٩(للشافعي



٣٥٧ 
  

  
  :المذهب الثاني

  .ةيرى القائلون به أن التسمية واجب
 )٢(واختارها القاضي ،وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية وهي من مفردات المذهب

  .)٤( سحاق بن راهويهإوبه قال ، )٣( وكثير من الحنابلة
  :الأدلة
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن التسمية مستحبة: أولاً

  :المذهب بالكتاب والسنة والمعقولاستدل أصحاب هذا 
  :ا الكتابأم
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  .)٥(}الآية... 
  :وجه الدلالة

ويقاس الغسـل علـى    ،)٦(إلا بدليل صالح للتقييد د، فلا تقَيالآية مطلقة عن شرط التسمية 
  )١( .ا سيأتي في استدلالهم بالقياسالوضوء كم

                                                                                                                                               
  =الشـرح ). ١/١٣٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر. المشهور عند المالكية أن التسمية فضيلة) ١(
  ).١/١٢١(ير الصغير للدرد=
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضي الكبير أبو يعلى ، إمام الحنابلة، كان عالم ) ٢(

زمانه، وفريد عصره ، ولد سنة ثمان وثلاثمائة ، وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد ، كان عالماً بالقرآن وعلوم الحديث 
تولى القضاء واشترط شروطاً ليقبله أحيا االله به من صناعة . فة والقناعة، والفتاوى ، والجدل مع الزهد والع

من  ٤٥٨توفي سنة . أحكام القرآن ، المعتمد ، والأحكام السلطانية: من مصنفاته. القضاء ما أميت من رسمها 
  ).   ١٣٦،  ١٣٥، ١٣٣، ٢/١٢٨(لعليمي لانظر المنهج لأحمد . الهجرة

المسائل الفقهية من كتاب ). ١/٢٧٤(الإنصاف للمرداوي ). ١/١٥٤(تي كشاف القناع للبهو: انظر) ٣(
المنح الشافيات ). ١/٧٠.٦٩(عبدالكريم بن محمد اللاحم .د: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى، تحقيق

  ).١/١٤٦(عبداالله بن محمد المطلق .د: بمفردات الإمام أحمد لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، تحقيق
  ).١/٣٤٦(انظر اموع للنووي ) ٤(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٥(
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٦(



٣٥٨ 
  

  :وأما السنة 
كل كـلام أو  " : قال رسول االله : قال  _ رضي االله عنه_ هريرة  فما رواه أبو .١

  .)٢("أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع
يـا  : فقال إن رجلاً أتى النبي : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالو .٢

 ،ثم غسل وجهه ثلاثاً ،فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاًكيف الطهور؟ ،رسول االله
صبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإامه إثم مسح برأسه وأدخل  ،ثم غسل ذراعيه ثلاثاً
فمن زاد على  ،هكذا الوضوء": ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال ،على ظاهر أذنيه

  .) ٣( "_ أو ظلم وأساء_ هذا أو نقص فقد أساء وظلم 
  :وجه الدلالة 

  ) ٤( .الوضوء ولم يذكر التسمية دل على أا مستحبة للأعرابي تعليم النبي 
إنه لا تتم صلاة لأحد من :" قال النبي عن عمه أن  )٥(وعن علي بن يحيى بن خلاد .٣

  ) ٦("._يعنى مواضعه  _الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
  :وجه الدلالة

                                                                                                                                               
  .٣٥٦انظر ص ) ١(
قال : وقال في الزوائد. واللفظ له) ١/٦١٠(رواه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح، باب خطبة النكاح ) ٢(

ورواه ابن حبان كما في الإحسان لابن بلبان في المقدمة، باب . وويالحديث قد حسنه ابن الصلاح والن: السندي
، )١/٢٢٩(والدارقطني في سننه مع التعليق المغني، كتاب الصلاة ). ١/١٧٣(ما جاء في الابتداء بحمد االله تعالى 

ن سعيد تفرد به قرة عن الزهري، وقرة بن عبد الرحمن ليس بالقوي في الحديث، ورواه صدقة عن محمد ب: وقال 
عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ولا يصح الحديث، وصدقة ومحمد ضعيفان، والمرسل هو 

اختلف في وصله : "وقال ابن حجر في تلخيص الحبير). ١/٢٢٩(وانظر التعليق المغني للعظيم آبادي . الصواب
  ).٤/١٧٤" (وإرساله، ورجح النسائي والدارقطني الإرسال

  .٣٤٤ سبق ص) ٣(
  ).١/٥٥(انظر المبسوط للسرخسي ) ٤(
وروى . روى عن أبيه وعن عم أبيه رفاعة بن رافع وأبي السائب. هو علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي) ٥(

وذكره ابن حبان في . ثقة: قال ابن معين والنسائي. عنه ابنه يحيى ونعيم امر وأبو طوالة وشريك وآخرون
  ).٥/٧٥٢(انظر ذيب التهذيب لابن حجر . وعشرين ومائةمات سنة تسع . الثقات

رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع ) ٦(
  .وسكت عنه) ٧٠، ٣/٦٩(والسجود 



٣٥٩ 
  

  .) ١(وجوا  فدل على عدمالتسمية،  النبي  يذكر لم
  :وأما المعقول فمن وجهين

  :قالوا ، القياس :الأول
  )٢( .كالطهارة من النجاسة ؛إن الغسل طهارة فلا يحتاج إلى التسمية .١
وسـائر  ) ٣( كالصـوم  ؛إا عبادة ليس في آخرها نطق واحد فلم يجب في أولها .٢

  )٤(.العبادات
 )٥(.؛ كالطواف أولهاإا عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في .٣
 ؛كانت مستحبة في الغسل من باب أولى ،لما كانت التسمية مستحبة في الوضوء .٤

  )٦( .لأن الغسل الواجب وضوء وزيادة
  :فقالوا، النظر: الثاني
قـال الإمـام    ،وإنما ثبت بالشرع والأحاديـث   ،الأصل عدم الوجوب" إن  .١

  .)٧("له إسناد جيد اًولا أعلم فيها حديث ،ليس يثبت في هذا حديث:أحمد
لأن الماء خلق طهوراً في  ؛وترك التسمية لا يقدح فيها ،إن المطلوب هو الطهارة .٢

  )٨( .فلا تتوقف طهوريته على صنع العبد ،الأصل
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن التسمية واجبة: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والقياس
  : أما السنة

                                                 
  ).١/١١٦(انظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب ) ١(
  ).١/١٤٥(قدامة  انظر المغني لابن) ٢(
). ١/٣٤٦(اموع للنووي ). ١/١١٦(الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب : انظر) ٣(

  ).١/٧٠(المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى 
  ).١/١٤٥(انظر المغني لابن قدامة ) ٤(
  ).١/٣٤٧(انظر اموع للنووي ) ٥(
  ).١/١٩٤(لابن المفلح  انظر المبدع) ٦(
  ).١/١٤٥(المغني لابن قدامة ) ٧(
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٨(



٣٦٠ 
  

  لا وضوء لمن لم "  :قال رسول االله : قال  _رضي االله عنه_رواه أبو هريرة فما   
  

  .)١("يذكر اسم االله عليه
  :وجه الدلالة 

  .)٢( يصح وضوؤه بغير التسمية النفي في سياق النكرة يقتضي أن لا
  :فقالوا ،وأما القياس

 ؛اب أولىفيقاس عليه الطهارة الأخرى وهي الغسل من ب ،الوضوء إحدى الطهارتين  
  .)٣( لأن الغسل وضوء وزيادة

  :مناقشة الأدلة
  :نوقشت أدلة أصحاب المذهب الثاني بما يلي

  "لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه" أما استدلالهم بحديث
  :فاعترض عليه بما يلي

أو يحمـل   ،)٥( وإن صح الحديث فيحمل على نفي الفضيلة )٤( الحديث ضعيف، .١
لا صلاة لجار المسـجد إلا في  " :كقوله  ؛)٦(تسميةعلى نفي الكمال بدون ال

  .)٧("المسجد
  )١(والدارمي) شيخ الإمام مالك(المراد بالذكر في الحديث النية كما قال ربيعة  .٢

                                                 
  .٣٤٦سبق ص ) ١(
  ).١/٢٠(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٢(
  ).١/١٨٤(المبدع لابن مفلح ). ١/١٤٥(المغني لابن قدامة : انظر) ٣(
  ).١/٣٤٧(انظر اموع للنووي ) ٤(
ئل الأحكام من أحاديث الرسول عليه السلام لبهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن شداد انظر دلا) ٥(

  ).١/١٢٧(الحلبي 
). ١/٣٤٧(اموع للنووي ). ١/٥٥(المبسوط للسرخسي ). ١/٢٠(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٦(

  ).١/٢٧٥(الكبير لابن قدامة الشرح 
كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من ، عليق المغنيرواه الدارقطني في سننه مع الت) ٧(

  ).١/٤٢٠،٤١٩(عذر 



٣٦١ 
  

  .)٣(حكاه عنهم الخطابي )٢( وجماعة
  :وقد أجيب عنه بما يلي 

  :ا يليفاعترض عليه بم، والكمالأنه إن صح يحمل على نفي الفضيلة إ :أما قولهم
وقد تقرر أن النفي يتوجـه إلى الـذات إن    ،لأنه يعود بالمخالفة على اللفظ ؛أنه تأويل بعيد

ولا ، في الكمالنلا إلى الأبعد وهو  ؛ه إلى الأقرب إليها وهو الصحةجفإن لم يمكن و ،أمكن
  )٤( .ازاتولأن الواجب هو الحمل على الحقيقة ثم إلى أقرب ا ،لقرينة يتوجه إلى الأبعد إلا

  :الترجيح
 ـبعد النظر في أدلة المذهبين تبين لي أن الراجح هو المذهب القا    ل بـأن التسـمية   ئ
ولو كانت واجبة لبينها الـنبي   ،وذلك لعدم ورود دليل صحيح صريح في الأمر ا ؛مستحبة
  له  الطهارة عليها، وبالتالي صحة الصلاة ونحوها مما تجبلأصحابه غاية البيان لتوقف صحة

  .ورد في شأا من حديث ضعيف كما سبقالطهارة، فدل ذلك على أا مستحبة عملاً بما 
  :ما في الإناءغسل يديه إلى الرسغين قبل إدخاله:ثالثاً

واستثنى الحنابلة من ذلك ما إذا كان قائماً من نـوم   ،وهو سنة باتفاق الأئمة الأربعة  
  .)٥( امليل فيجب غسله

                                                                                                                                               
أبو محمد السمرقندي الحافظ ، هو عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن رام بن عبدالصمد التميمي الدارمي) ١(

المثل في الحلم والحفظ والعبادة والثلاثيات ممن يضرب به ، المسند : من مصنفاته، مفسر فقيه، صاحب المسند 
معجم المؤلفين ). ٣٧٥، ٤/٣٧٣(ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. مات سنة خمسة وخمسين ومئتين، والزهد

  ).٦/٧١(لعمر كحالة 
  ).١/١٢٨(دلائل الأحكام للحلبي ). ١/٣٤٧(اموع للنووي : انظر) ٢(
سمع أبا سعيد بن الأعرابي وأبابكر بن داسة . سليمانهو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو ) ٣(

كان ثقة . وغيرها، شرح البخاري، ومعالم السنن، وغريب الحديث، و شرح الأسماء الحسنى: وصنف. والأصم
طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. سنة ثمان وثمانين وثلائمائة_ رحمه االله_مات. مثبتاً من أوعية العلم

  ).٣/١٠١٨(تذكرة الحفاظ للذهبي ). ٣/٢٨٣،٢٨٢(فعية للسبكي طبقات الشا). ٤٠٥،٤٠٤(
  ).١/٦٣(كشف الأسرار للبخاري ). ١/٣٥(الروضة الندية للحسيني : انظر) ٤(
الهداية ). ١/٥٢،٥١،١٨(  البحر الرائق لابن نجيم). ١/١٥٧،١٢٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٥(

الخرشي على ). ١/٣١٣(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٣٥(ردير الشرح الكبير للد). ١/٥٧(للمرغيناني 
اية المحتاج للرملي ). ١/٥٧(مغني المحتاج للشربيني ). ١/١٦١(الأم للشافعي ). ١/١٧١(مختصر خليل 



٣٦٢ 
  

  :الأدلة 
  

  :هاء لذلك بالسنة والمعقول استدل الفق
  :أما السنة 
إذا  كـان رسـول االله   ": قالت  _رضي االله عنها_فما روت أم المؤمنين عائشة  .١

ثم يدخل أصابعه في  ،ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ،اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه
علـى  بيده ثم يفيض  فٍٍرثم يصب على رأسه  ثلاث غُ ،الماء فيخلل ا أصول شعره

  .)١("جلده كله
أَدنيت ": حدثتني خالتي ميمونة قالت  :قال _مارضي االله عنه_وما روى ابن عباس  .٢

 ،ثم أدخل يده في الإناء ،فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً ،غسله من الجنابة لرسول االله 
دلكاً  اثم ضرب بشماله الأرض فدلكه ،ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله

ثم  ،ملء كفه )٢(ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ،ضأ وضوءه للصلاةثم تو ،شديداً
 .)٣("ثم أتيته بمنديل فرده ،  غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه

  :فقالوا، وأما المعقول
  )٤( .فيبدأ بتنظيفهما ،إن اليدين آلة التطهير

  .غسل ما به من الأذى :ثالثاً

                                                                                                                                               
الواضح شرح مختصر ). ١/٤٠٣(معونة أولي النهى لابن النجار ). ١/١٢١(المهذب للشيرازي ). ١/١٨٥(

  ).١/١٩٤(المبدع لابن المفلح . )١/٩٠(الخرفي البصري 
واللفظ ) ٢/٤٢٩(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل ) ١(
  ).٢٣٣، ٣/٢٣٢(ومسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة . له
إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : إخراج، الوسيطانظر المعجم . ملء الكف أو الكفين من شيء: الحفنة: حفن) ٢(
  ).١/١٨٦) (حفن(
ومسلم في ). ٢/٤٣٩(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة ) ٣(

  .واللفظ له) ٣/٢٣٥(صحيحه بشرح النووي، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة 
  ).١/٥٢(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ٤(



٣٦٣ 
  

 ؛دبره من الأذى وأ بلهه يندب له غسل ما على بدنه أو قُاتفق الأئمة الأربعة على أن  
  .)١( ونجاسة ،ورطوبة فرج ،من مني
  :الأدلة

  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من استحباب غسل ما على بدنه من الأذى بالسنة
وضـوءه   توضأ رسـول االله  ": قالت  _رضي االله عنها_روت أم المؤمنين ميمونة  - ١

 ـثم ن ،ثم أفاض عليه المـاء  ،غسل فرجه وما أصابه من الأذىو ،للصلاة غير رجليه ى ح
  )٢("الجنابةمن  هلُسرجليه فغسلهما هذه غُ

  :وجه الدلالة
، وسـواء كـان   ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الأذى على فرجه أو بقية بدنه

  )٣( .مستقذراً طاهراً كالمنينجساً أم 
 غسله االله أَدنيت لرسول :" قالت _االله عنها  رضي _وما روت أم المؤمنين ميمونة  - ٢

من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجـه  
  ".)٤( .. "وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً

  .ثم يتوضأ وضوءه للصلاة :رابعاً
 ب له بعد غسل ما به من الأذى أن يتوضأ وضوءه للصـلاة اتفق الأئمة الأربعة على أنه يند

)٥(.  

                                                 
 ١/٥١(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٣٤(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٥٧( الهداية للمرغيناني : انظر) ١(
). ١/١٣٧(الشرح الكبير للدردير ). ١/٢٣(جواهر الإكليل للآبي ). ١/١٧٢(الشرح الصغير للدردير ). ٥٢،

الوسيط للغزالي ). ١٨٣، ٢/١٨٠(نووي اموع لل). ١/١٢١(المهذب للشيرازي ). ١٣٥(الدر الثمين لمياره 
)١/١١٤  = .(  

معونة أولي النهى ). ١/٩٠(الواضح للبصري ). ١/٢٧٨(المغني لابن قدامة ). ١/٢٢٥(اية المحتاج للرملي = 
  ).١/٢٠(المحرر د الدين أبي البركات ). ١/٤٠٣(لابن النجار 

  ).٢/٤٣١(ل، باب الوضوء قبل الغسل رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغس) ٢(
  ).١/١٥٢(كشاف القناع للبهوتي ) ٣(
  .٣٥٨سبق ص ) ٤(
). ١/٥٢(البحر الرائق لابن نجيم). ١/٣٤(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٥٨(الهداية للمرغيناني : انظر) ٥(

). ١/٢٣(يل مختصر خليل مع جواهر الإكل). ١/١٧٢(حاشية الصاوي ). ١/١٧٢(الشرح الصغير للدردير 



٣٦٤ 
  

وزاد المالكية أنه إن لم يتوضأ فَيسن له بعد غسل يديه المضمضة والاستنشـاق والاسـتنثار   
  .)١(ومسح صماخ الأذنين

  :الأدلة 
  :أدلة الفقهاء على أنه يندب له الوضوء بعد غسل ما به من الأذى: أولاً

  :جماعبالكتاب والسنة والإاستدل الفقهاء لذلك 
  :أما الكتاب

(βÎ{: فقوله تعالى  uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4  ...{ )٢( .  

  :وجه الدلالة

  )٣( .بالغسل ولم يذكر وضوءاً _ سبحانه وتعالى_ أمر االله   
  :وأما السنة

  .)٤("إنما يكفيك أن تفيضي عليك الماء " :_  رضي االله عنها_  لأم سلمة فقوله  .١
  :وجه الدلالة

ديث عائشة رضـي  كح _وهو مع غيره من الأدلة  دل الحديث على عدم وجوب الوضوء،
  .الآتي يدل على أن الوضوء سنة  _االله عنها 
فلما وجدوا الماء قال له رسول  ،ولا ماء ةفي قضية الرجل الذي أصابته جناب قوله  .٢

  .)٥("اذهب فأفرغه عليك"  :االله 

                                                                                                                                               
). ١/٧٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١٨٢، ٢/١٨٠(اموع للنووي ). ١٣٧، ١/١٣٦(الشرح الكبير للدردير 
المغني لابن ). ١/١١٤(الوسيط للغزالي ). ١/٢٠(المحرر د الدين أبي البركات ). ١/٢٢٥(اية المحتاج للشربيني 

  ).١/١٥٢(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٤٠٤(معونة أولي النهى لابن النجار ). ١/٢٨٧(قدامة 
الشرح الكبير ). ١/١٧٠(حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ). ١/١٧٠(الشرح الصغير للدردير : انظر) ١(

  ).١/١٣٦،١٣٥(للدردير 
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  ).٢/١٨٦(انظر اموع للنووي ) ٣(
  .٢٦٥سبق ص ) ٤(
بشرح فتح الباري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من رواه البخاري في صحيحه ) ٥(

  ).١/٥٣٤،٥٣٣(الماء 



٣٦٥ 
  

  :وجه الدلالة 
  .سوى إفراغ الماء عليه له ولم يطلب منه  ان الوضوء واجباً لبينه النبي لو ك  
إذا  كـان رسـول االله   ": قالت _ رضي االله عنها_ ما روته أم المؤمنين عائشة  .٣

  اغتسل 
  .)١(" ...للصلاة ، ثم يتوضأ كما يتوضأ بدأ فغسل يديهمن الجنابة 

  : وجه الدلالة 
في غسـله علـى     ث التي فيهـا وضـوءه  حاديالأيحمل الحديث وما سبق من 

  )٢(.لةدستحباب جمعاً بين الأالا
 وضـوءه  توضأ الـنبي   : "قالت _رضي االله عنها_ة ما روت أم المؤمنين ميمون .٤

للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه المـاء ثم نحـى   
  .)٣( "رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابه

  :وجه الدلالة 
  )٤( .غتسال من الجنابةفي هذا الحديث دلالة على استحباب الوضوء قبل الا  
  :جماعأما الإ

  .)٥(" لا يجب_ أي الوضوء_جماع على أنه نقل ابن جرير الإ" :فقد جاء في اموع  
)٥(.  

  .يخلل أصول رأسه: خامساً
  :، ولهم في ذلك مذهبان اختلف الفقهاء في حكم التخليل  

  :المذهب الأول 
بـل ببـل    ؛ويكون بلا ماء ،لقائلون به أن تخليل أصول رأسه وأصابع رجليه واجبيرى ا
  . يسير

                                                 
  .٣٥٨سبق ص ) ١(
  ).٢/١٨٦(انظر اموع للنووي ) ٢(
  .٣٥٩سبق ص ) ٣(
  ).١/٢٤٣(انظر فتح الباري لابن رجب ) ٤(
  ).٢/٢٨٩(وانظر المغني لابن قدامة ). ٢/١٨٦(للنووي ) ٥(



٣٦٦ 
  

  )١( .وإلى هذا ذهب المالكية
  :المذهب الثاني

  .يرى القائلون به أن تخليل أصول رأسه مندوب
  .)٣)(٢(وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة   
  :الأدلة 
  :ليل أصول رأسه وأصابع رجليه واجبأدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن تخ: أولاً

  :حاب هذا المذهب بالسنة والمعقولاستدل أص
  :أما السنة
  .)٤( شعره النبي فما ورد من تخليل   

   :فقالوا،  وأما المعقول
  :ينفائدت الرأس إن لتخليل

ر عسيفَ ،لأنه لو أفرغ عليه ابتداء تلبد شعره ؛وهي سرعة إيصال الماء للبشرة ،فقهية: الأولى
  )٥( .إيصال الماء للبشرة

  )٦( .وهي أنه تنسد المسام ولا يتأذى من الماء إذا صبه على الرأس ،طبية:  والثانية
كالتكاميش التي تكـون   ؛وأما تخليل أصابع رجليه فلأنه لا يتم تعميم الجسد بالماء إلا بذلك

  )٧( .في الجسد
  :رأس مندوببأن تخليل ال القائل أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانياً

                                                 
). ١/١٣٧(الشرح الكبير للدردير ). ١/١٦٨(حاشية الصاوي ). ١/١٦٨(الصغير للدردير  الشرح: انظر) ١(

  ).١/١٣٧(حاشية الدسوقي ). ١/٣١٢(التاج والإكليل للمواق 
). ١/١٢١(المهذب للشيرازي ). ١/٢٢٦(اية المحتاج للرملي ). ١٨٧، ١/١٨٤(اموع للنووي : انظر) ٢(

  ). ١/٩٠(الواضح للبصري ). ١/١٥٢(كشاف القناع للبهوتي . )١/١٣٧(الشرح الكبير لابن قدامة 
  .كما سيأتي.أما الحنفية فلم يذكروا التخليل؛ بل ذكروا أنه بعد الوضوء يفيض الماء على رأسه وجسده) ٣(
  .٣٥٨انظر ص ) ٤(
  ).١/٥٤١(انظر تنوير المقالة للتتائي ) ٥(
الشرح الكبير للدردير ). ١/٥٤١(قالة للتتائي تنوير الم). ١/١٧٢(الشرح الصغير للدردير : انظر) ٦(
)١/١٣٧.(  
  ).١/١٦٩(انظر حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ) ٧(



٣٦٧ 
  

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول
  :أما السنة
يدخل أصابعه في ثم  ... ":والذي فيه _رضي االله عنها_ فحديث أم المؤمنين عائشة  

  .)١(.." الماء فيخلل ا أصول شعره 
  :فقالوا، المعقول أما 

  )٢( .في الماء وأبعد عن الإسراف ،إنه بالتخليل يكون أقرب إلى الثقة بوصول الماء
  :الترجيح 
إلا أن القول بـأن   شعره بتخليل النبي بالنظر إلى أدلة المذهبين نجد أم استدلوا   

: التخليل سنة هو الأرجح ؛ لما فيه من الجمع بينه وبين عمـوم الأدلـة كقولـه تعـالى     

}..(#θßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρ â™ ãÎ/ .. ،{ واالله أعلم.  

  .ثلاث حثياتثم يحثي على رأسه  :سادساً

  .)٣( اتفق الأئمة الأربعة أنه يندب للمغتسل غسل الرأس ثلاثاً  
  :الأدلة

  ، استدل الفقهاء لما ذهبوا  إليه من استحباب غسل الرأس ثلاثاً بالسنة
  :وذلك بالأحاديث التالية 

 غسـل الـنبي   الذي وصفت فيه  _رضي االله عنها_حديث أم المؤمنين ميمونة  .١
  )٤(".ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ".. :جاء فيه والذي

ثم يأخذ الماء فيـدخل أصـابعه في   ":والذي فيه_ رضي االله عنها_ وحديث عائشة .٢
  .)١("حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفَن على رأسه ثلاث حفنات  ،أصول الشعر

                                                 
  .٣٥٨سبق ص ) ١(
  ).١/٧٤(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٢(
الشرح الكبير للدردير ). ١/٥٨(الهداية للمرغيناني ). ١/٥٨(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٣(
المهذب ). ١/١٧٢(حاشية الصاوي ). ١/١٧١(حاشية العدوي على مختصر خليل ). ١٣٧، ١/١٣٦(

معونة أولي النهى لابن ). ١/٩٠(الواضح للبصري ).  ١/٩٠(روضة الطالبين للنووي ). ١/١٢١(للشيرازي 
  ).١/٢٠(المحرر د الدين أبي البركات ). ١/١٥٢(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٤٠٤(النجار 

  .٣٥٨سبق ص ) ٤(



٣٦٨ 
  

تحت كل شـعرة  " :_ رضي االله عنه_ الحديث الذي يرويه أبو هريرة في ولقوله  .٣
  .)٢("ا الشعر، وأنقوا البشرةجنابة؛ فاغسلو

  .إفاضة الماء على سائر بدنه :سابعاً
اتفق الأئمة الأربعة على أن إفاضة الماء على سائر البدن وتعاهد المغـابن والشـقوق     

  .والتكاميش والسرة وتحت الإبط واجب
  .)٣(كما اتفقوا على أنه يسن أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر

  :ولهم في ذلك مذهبان ،دن ثلاثاًواختلفوا في حكم غسل الب  
  :المذهب الأول 

  .أنه يستحب له أن يغسل بدنه ثلاثاًبه  يرى القائلون  
  .)٥( وبه قال إسحاق بن راهوية، )٤(وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على المذهب

  :المذهب الثاني
  .يرى القائلون به أنه يكره غسل البدن ثلاثاً  
  )١( )٦(.سلام ابن تيميةوهو اختيار شيخ الإ ،لمالكيةوإلى هذا ذهب ا  

                                                                                                                                               
  .٣٥٨سبق ص ) ١(
  .٢٦٦سبق ص ) ٢(
الشرح الكبير للدردير ). ١/٥٧(الهداية للمرغيناني ). ١٥٨، ١/١٥٢( حاشية ابن عابدين : انظر) ٣(
). ١/١٢١(المهذب للشيرازي ). ١/١٧٠(الشرح الصغير للدردير ). ١/٣٠٨(الذخيرة للقرافي ). ١/١٣٨(

الإنصاف للمرداوي ). ١/٢٩٢(المغني لابن قدامة ). ١/٧٣(ني مغني المحتاج للشربي). ١/١٨٤(اموع للنووي 
  ).١/٢٠(المحرر د الدين أبي البركات ). ١٥٣، ١/١٥٢(كشاف القناع للبهوتي ). ٢/١٢٨(
شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/١٣٤(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٥٨(الهداية للمرغيناني : انظر) ٤(
). ١/٩٠(روضة الطالبين للنووي ).  ٢/١٨٥(اموع للنووي ). ١/٧٤(ربيني مغني المحتاج للش). ١/٥٨(

  ).٢/١٢٨(الإنصاف للمرداوي ). ١/١٥٢(كشاف القناع للبهوتي 
  ).١/٢٦٥(انظر فتح الباري لابن رجب ) ٥(
المحدث الحافظ  هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم عبدالسلام بن تيمية الحراني، الإمام الفقيه اتهد) ٦(

قال عنه . أخذ الفقه والأصول عن أبيه وغيره من العلماء. ولد سنة احدى وستين وستمائة. المفسر الأصولي الزاهد
من . شيخ الإسلام ، وفريد العصر علماً ومعرفة وشجاعة وذكاءً وتنويراً إلهياً وكرماً ونصحاً للأمة: الذهبي
الذيل على طبقات : انظر. توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. دة، وغيرهاالإيمان، الاستقامة، شرح العم: مصنفاته

  ).٥٢١، ٥٢٠(طبقات الحفاظ للسيوطي ). ٣٣٤، ٣٢٢، ٤/٣٢٠(الحنابلة لعبدالرحمن بن شهاب بن رجب 



٣٦٩ 
  

  :الأدلة
  :الفقهاء على وجوب غسل سائر البدنأدلة : أولاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة والمعقول 
  :أما الكتاب

(βÎ{: فقوله تعالى .١ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρ ã£γ©Û$$sù 4 ...{)٢(.  

©4{: وقوله تعالى .٢ ®L ym (#θè=Å¡ tFøós? ...{)٣(.  

  :وجه الدلالة 
مما يدل على وجوب غسل سـائر   ،ظاهر في الاستغراق )الاغتسال(و )التطهير(لفظ   
  )٤( .البدن

  :أما السنة
 وجاء في وصف غسل رسول االله _ رضي االله عنها_ فما روته أم المؤمنين عائشة .١

  .)٥(" ثم يفيض على جلده كله ..  : "فيه
سائر ثم غسل  ..."  :والذي جاء فيه_ االله عنهارضي _ وحديث أم المؤمنين ميمونة .٢

  .)٦(.."جسده 
كان رسول االله إذا اغتسـل  " :قالت _ رضي االله عنها_ روته أم المؤمنين عائشة ماو .٣

 ،ثم الأيسر ،بدأ بشق رأسه الأيمنففأخذ بكفيه   )٧(،من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب
 .)١("ثم أخذ بكفيه فقال ما على رأسه

                                                                                                                                               
الإنصاف ). ١/١٧١(حاشية العدوي على مختصر خليل ). ١/١٣٧،١٣٦(الشرح الكبير للدردير : انظر) ١(

  ).٢٠/٣٧٠،٣٦٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ). ٢/١٢٩(للمرداوي 
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٣(
  ).١/٣٠٨(انظر الذخيرة للقرافي ) ٤(
  .٣٥٨سبق ص ) ٥(
  .٣٥٨سبق ص ) ٦(
  ).١/٤٢١(النهاية لابن الأثير . الإناء الذي يحلب فيه اللبن: الحلاب) ٧(



٣٧٠ 
  

 ،التـيمن في تنعلـه   يعجبـه  النبي كان ":قالت _ رضي االله عنها_ شةوعن عائ .٤
  .)٢("في شأنه كله، ووطهوره ،وترجله

كُنا إذا أصابت إحـدانا جنابـة   ": قالت_ رضي االله عنها_ وعن أم المؤمنين عائشة .٥
وبيدها الأخـرى   ،ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ،ها ثلاثاً فوق رأسهايأخذت بيد
 على شقها

  .)٣( "يسرالأ
  :فقالوا، وأما المعقول
  )٤(.لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء إلى كل الجسد ؛نه يلزمه تعاهد معاطفهإ
  :الأدلة 
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأنه يستحب غسل البدن ثلاثاً: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والأثر والقياس
  :أما السنة

                                                                                                                                               
اه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل رو) ١(
واللفظ ) ٣/٢٣٧(ومسلم في صحيحه بشرح النووي،كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة ). ٤٤٠، ١/٤٣٩(
  .له
  .١١٠سبق ص ) ٢(
بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل  رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب الغسل، باب من) ٣(
)٢/٤٥٨.(  
  ).١/٧٣(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٤(



٣٧١ 
  

 ".. :قالت  في صفة غسل النبي _رضي االله عنها_ نين عائشةفما روت أم المؤم
  .)١("فإذا فضل فضلة صبها عليه  ،وأفرغ على رأسه ثلاثاً

  :وجه الدلالة
لأن المراد بعد الفراغ من غسل بقية  ؛يدل الحديث على استحباب تكرار الغسل

  .)٢(معنى "فإذا فضلت فضلة" :وإلا لم يكن لقولها ؛جسده
  :وأما الأثر
إذا اغتسلت من الجنابة فاغسل :"قالت _رضي االله عنها _)  ٣(ما ورد أن أم هانيف

  كل 
  .)٤( "عضو منك ثلاثاً
  :فقالوا،  وأما القياس

  .)٥(إذا استحب التكرار في الوضوء الذي مبناه على التخفيف، فالغسل أولى
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأنه يكره غسل البدن ثلاثاً :اًثالث

  :استدلوا لذلك بالسنة
 ولم النبي في وصف غسل _ رضي االله عنهما_ أم المؤمنين عائشة وميمونة حديث .١

  )٦( .أنه غسل بدنه كله ثلاثاً اذكرت
  .)٢( ويوضئه المد، )١(يغسله الصاع كان ما ثبت أنه  .٢

                                                 
وسكت ) ١/٢٨٣(كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة ،رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود) ١(

  .عنه
  ).١/٢٦٦(انظر فتح الباري لابن رجب ) ٢(
: هند، وقيل: فقيل: هاشم أخت علي بن أبي طالب اختلف في اسمهاأم هاني بنت أبي طالب بن عبدالمطلب بن ) ٣(

انظر الاستيعاب لابن . أسلمت عام الفتح، فاختة كانت تحت هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران
  ).٤/٥٠٤(عبدالبر 

فيه أبو : بوقال ابن رج). ١/٨٥(كتاب الطهارات، باب الجنب كم يكفيه ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٤(
  ).١/٢٦٥(فتح الباري . صالح وهو باذان وهو ضعيف جداً

  ).١/١٥٢(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٧٤(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/١٨٥(اموع للنووي : انظر) ٥(
  .٣٥٨سبق ص ) ٦(



٣٧٢ 
  

  :وجه الدلالة 
لأعضاء فوق معلوم أنه لو كان السنة في الغسل التثليث لم يكفه ذلك؛ فإن سائر ا" 

  )٣(."أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات
  :مناقشة الأدلة 
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأنه يستحب غسل البدن ثلاثاً بما يلي نوقشت

اعترض عليه بأن السنة قد فرقت بينهما؛ فورد التثليث في  استدلالهم بالقياس على الوضوء،
  )٤( .الوضوء دون الغسل

  :الترجيح
لقوة ما استدلوا به  ول؛ أن الراجح هو المذهب الأينالنظر في أدلة المذهبين يتببعد   

خاصة وأن من لم يغسل بدنه ثلاثاً لا يكاد يتم غسله  ،صحيح سالم من المعارضةدليل  من
  .علمأواالله ، ولا وصول الماء إلى مغابن جسده

  .دلك الجسد :ثامناً
  :، ولهم في ذلك مذهبانغسلاختلف الفقهاء في حكم دلك الجسد أثناء ال

  :المذهب الأول
  .يرى القائلون به أن الدلك مستحب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع الجسد

  )٥( .والحنابلة _عدا المزني _  والشافعية_ عدا أبي يوسف _ وإلى هذا ذهب الحنفية 

                                                                                                                                               
، جم الوسيطالمع). ٤/٤٠٨(النهاية لابن الأثير . أربعة أمداد والمد ملء كفي رجل معتدل القوة: الصاع) ١(

جرام  ٨١٢,٥مكيال قديم ويساوي عند الحنفية : والمد). ٢/٨٦٥) (مد(مصطفى وآخرين مادة  إبراهيم :إخراج
الدر النقي لابن المبرد ). ٤١(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : انظر. جرامات ٥١٠وعند بقية الأئمة 

  . )٢٥، ٢٤(علي جمعة .المكاييل والموازين الشرعية د). ١/١٠٩،١٠٨(
رواه الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحيض، باب في القدر المستحب من الماء في غسل ) ٢(

  ).٤/٢٤٧(الجنابة 
  ).٢٠/٣٧٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
لمبسوط للسرخسي ا ).١٥٦، ١/١٢٣( حاشية ابن عابدين). ١/٥٧( لابن الهمام شرح فتح القدير :انظر) ٥(
). ٢/١٨٥(اموع للنووي  ).١/٧٤(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٣( بدائع الصنائع للكاساني ).٤٥، ١/٤٤(



٣٧٣ 
  

  :المذهب الثاني
  .يرى القائلون به أن الدلك واجب

  )١(،الشافعية وهو مذهب المالكية والمزني من ،من الحنفية ب أبو يوسفوإلى هذا ذه
  :الأدلة
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن دلك الجسد مستحب وليس بواجب: أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والقياس
  :أما الكتاب

Ÿωuρ $·7ãΨ{ :فقوله تعالى .١ ã_ ωÎ) “ ÌÎ/$tã @≅‹ Î6y™ 4© ®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4..{)٢(.  

  :وجه الدلالة
  .)٣( مما يدل على عدم وجوبه ،ليس في الآية ذكر للدلك  

  :وأما السنة
  .)٤( ". ..فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ... ":_ رضي االله عنه_ ذر لأبي فقوله  .١

  :وجه الدلالة
  .)٥( .بزيادة على مجرد مس الجلد  لم يأمره  
  .)٦( .في صفة غسل النبي _رضي االله عنها_ حديث أم المؤمنين عائشة .٢
  .)٧( .في صفة غسل النبي  _رضي االله عنها_ حديث أم المؤمنين ميمونة .٣

                                                                                                                                               
الشرح الكبير لابن ). ١/١٣٥( كشاف القناع للبهوتي).١/٢٩٠( المغني لابن قدامة ).١/١١٥( الوسيط للغزالي

  ).٢/١٣١(قدامة 
الشرح الصغير ). ١/٥٧(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٣٥، ١/٢٣( بدائع الصنائع للكاساني: انظر) ١(

). ١/٣٠٨(الذخيرة للقرافي). ١/١٣٤(الشرح الكبير للدردير ). ١/٩٤(المنتقى للباجي ). ١/١٦٧(للدردير 
  ).٢/١٨٥(اموع للنووي ). ١/١٣٣(التلقين للقاضي عبدالوهاب 

  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٢(
  ).١/٧٤(غني المحتاج للشربيني انظر م) ٣(
  .٢٦٩سبق ص ) ٤(
  ).٢/١٨٥(اموع للنووي ) ٥(
  .٣٥٨سبق ص ) ٦(
  .٣٥٨سبق ص ) ٧(



٣٧٤ 
  

  :وجه الدلالة
مـا   اًولو كان واجب ،ولم تذكرا تدلكاً  جاء في الحديثين وصف غسل رسول االله  
  .)١( ما نقلَ تخليل أصول شعرهولو فَعلَه لَنقلَ عنه ذلك ك ،لأنه المبين عن االله مراده ؛تركه
  )٢(" . ...إنما يكفيك " :وفيه  _رضي االله عنها_حديث أم سلمة  .٤

  :وجه الدلالة 
 لأنه لا ؛سقاط التدلك من تلك الأحاديث الأُخرإوهو أقوى في " :)٣( قال ابن رشد  

فة  ولذلك أجمع العلماء على أن ص.. يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك 
وأن ما ورد في حـديث أم   ،الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاا

  سلمة
  )٤(" .من ذلك فهو من أركاا الواجبة

  )٥( .وأشار بيديه كلتيهماأما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً  " : قوله .٥
  :وجه الدلالة 

  )٦(".لو كان الدلك واجباً لذكره لنتأسى به
  :لوافقا، أما القياس

 )٧( .فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة ،)في الأغسال الواجبة(إنه غسل واجب  .١

                                                 
  ).٥/٢١٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي انظر ) ١(
  .٢٦٥سبق ص ) ٢(
. وخمسمائةهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، لم ينشأ بالأندلس مثله، ولد سنة عشرين ) ٣(

كان على شرفه أشد الناس تواضعاً، عني بالعلم من صغره إلى كبره، حتى حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ 
بداية اتهد واية المقتصد، وكتاب مختصر المستصفى في : عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه بأهله من تأليفه

). ٢٨٥،٢٨٤(الديباج المذهب لابن فرحون : انظر.تسعين وخمسمائة سنة خمس و_ رحمه االله_ توفي. الأصول
  ).٥/٣١٨(الأعلام للزركلي ). ١٢٩(شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف 

  ).١/١٢٤(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ٧(
  ).١/٤٣٧(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ) ٥(
  ).١/٩٤(الواضح للبصري ) ٦(
  ).١/١٣٢(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١٩١(المغني لابن قدامة : انظر) ٧(



٣٧٥ 
  

القياس على غسل الإناء من ولوغ الكلب، فكما لايجب إمرار اليد فيـه فكـذلك    .٢
 )١(.هنا

 .)٢(. إنه أوصل الطهور إلى محله، فأجزأه ذلك؛ كالذي لا تناله يده .٣
 .)٣(.سال والدلكليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغت .٤
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن دلك الجسد واجب: ثانياً

  :والمعقول، والقياس، والآثار، والسنة، استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب
  :أما الكتاب

Ÿω ...{: فقوله تعالى  .١ uρ $ ·7ãΨ ã_ ω Î) “ ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4© ®L ym (#θ è= Å¡tFøó s? 4{)٤(.  

  :وجه الدلالة
 ،لاغتسال عند العرب معلوم يعبر عنه عن إمرار اليد مع الماء على المغسوللفظ ا

فَعلم أنه زائد على إصابة الماء والغمس فيه ؛ ولذلك فرقت العرب ، فالاغتسال معنى معقول 
  )٥(أفضت عليه الماء وغمسته في الماء: وبين قولهم ، غسلت الثوب : بين قولهم 

(βÎ": وقوله تعالى .٢ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã £γ ©Û $$sù 4 ")٦(. 

  
  
  
  

  :وجه الدلالة
ρã£γ#: "قوله  ©Û$$ sù "١(فعل للمبالغة مما يدل على وجوب الدلك( .  

                                                 
  ).٢/١٨٥(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).١/٩٤(انظر الواضح للبصري ) ٢(
  ).١/٤٥(انظر المبسوط للسرخسي ) ٣(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٤(
  ).١/٩٤(المنتقى للباجي ). ٥/٢١٣(لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ل: انظر) ٥(
  ).٦: (من الآية ، سورة المائدة) ٦(



٣٧٦ 
  

  :أما السنة 
يا عائشة ": علم عائشة الغسل من الجنابة فقال لها  فما روي أن رسول االله .٣

  .)٢("ثم ادلكي جلدك: إلى أن قال.. اغسلي يديك 
  :وأما الآثار

، بل يغسله غسلاً، لا: أيفيض عليه الماء؟ قال" : سئل عن الجنبي أن عطاء فما رو
. لأحق ما غسل منه نعم أي واالله إن ذلك: ؟ قال يغسل الجنب مقعدته سبيل الخلاء للجنابة

إن : أوليس الرجل يضرب الغائط فيتطيب ثم يأتي فيتوضأ ولا يغسل مقعدته؟ قال : قلت 
  .)٣( "الجنابة تكون في الحين مرة 

  :فقالوا، وأما القياس
وذكر ابن قدامه أم استدلوا بأن ، )٤(قياساً على غسل الوجه واليدين في الوضوء

  .)٥(الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيه كالتيمم
  :مناقشة الأدلة 

  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن دلك الجسد في الغسل مستحب: أولاً
، فـاعترض  _ الله عنهما رضي ا_  م بحديث أبي ذر وحديث أم سلمةأما استدلاله

  :بما يليعليه 
جمعاً بـين   ، فتحمل على وجوب الدلكأا أحاديث مطلقة في كيفية استعمال الماء

    يديه عليه أن يسلم من تنكب الماء عن بعض ما يجب عليه رمولأنه لا يكاد من لم ي )٦(،الأدلة
  

  )٧( .من جسده

                                                                                                                                               
  ).١/٥٧(انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ) ١(
  ).٣١، ٣/٣٠(ذكره ابن حزم في المحلى تعليقاً ) ٢(
  ).١/٥٧(باب اغتسال الجنب ، رواه عبدالرزاق في مصنفه كتاب الطهارة) ٣(
  ).٥/٢١٣(قرآن للقرطبي انظر الجامع لأحكام ال) ٤(
  ).١/٢٩٠(المغني ) ٥(
  ).١/٣٠٨(انظر الذخيرة للقرافي ) ٦(
  .نقلاً عن ابن عبد البر). ٢١٥، ٥/٢١٤(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٧(



٣٧٧ 
  

  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بوجوب دلك الجسد أثناء الغسل :ثانياً
  :فاعترض عليه المغسول،ن الغسل يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على إ: أما قولهم

  .)١( ويسمى السيل الكبير غاسولاً ،ن لم يمر فيه يدهإالإناء و لَسغَ: فإنه يقال ؛غير مسلَّمبأنه 
إذ كان اسـم الطهـر    ،الاحتجاج عن طريق الاسم ففيه ضعفأما " :قال ابن رشد

  )٢(. "طلق في كلام العرب على المعنيين جميعاً على حد سواءنوالغسل ي

  :فاعترض عليه بما يلي،  _ رضي االله عنها _ وأما استدلالهم بحديث عائشة
ه الأمـر  لأنه جاء فيه الأمر بالتدليك كما جاء في ،لو صح الخبر لكان حجة عليهم  

  )٣( .ايقولون بوجولا بالمضمضة والاستنشاق وهم 
  :وأما استدلالهم بالقياس على غسل الوجه واليدين،فاعترض عليه بما يلي

 ،ومرة بالصب والإفاضة ،وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك"   
الوضوء بإمرار أيـديهم  تعبد عباده في _ عز وجل _ وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون االله 

على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاً، وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابـة  
خارج من اللغة، ويكون كل واحد من الأمرين موافقاً للسنة غير والحيض ويكون ذلك غسلاً 

إلى بعض قياساً، يرد بعضها صاحبه؛ لأن الأصول لا أصلاً في نفسه لا يجب أن يرد أحدهما إلى 
  .)٤("وإنما ترد الفروع قياساً على الأصول ؛علماء الأمةخلاف فيه بين  وهذا ما لا

  :فاعترض عليه وأما استدلالهم بالقياس على التيمم،
فالتيمم أُمرنا فيه بالمسح لأنه طهارة بالتراب ويتعذر في الغالب  ؛بأنه قياس مع الفارق  

  )٥( .إمرار التراب إلا باليد
  :فاعترض عليه بما يلي ا استدلالهم بالقياس على غسل النجاسة،وأم

 يزال بثلاثة أحجار دون فمنها ما ؛لأن حكم النجاسة يختلف ؛هذا قياس مع الفارق  
فما  ،ومنها ما لابد من غسله وإزالة عينه ،ومنها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك ،ماء

                                                 
  ).١/٢٩١( انظر المغني لابن قدامة) ١(
  ).١/١٢٥(بداية اتهد ) ٢(
  ).٢/٣٢(انظر المحلى لابن حزم ) ٣(
  .نقلاً عن ابن عبد البر). ٥/٢١٥(ع لأحكام القرآن للقرطبي الجام) ٤(
  ).١/٢٩١(انظر المغني لابن قدامة) ٥(



٣٧٨ 
  

كما أن النجاسة عين تجب  ،بعضالذي جعل غسل الجنابة يقاس على بعض ذلك دون 
  )١(.في جلد الجنب عين تجب إزالتها إزالتها وليس
  :الترجيح
لعدم  ؛عدم وجوب الدلكأن الراجح هو بعد النظر في أدلة الفريقين ومناقشتها يتبين   

يل إذا صـح، ثم كـلا   الصريحة، ونحن متعبدون باتباع الـدل ما يدل عليه من الأدلة الصحيحة 
، أو بغلبـة الظـن  ،إما يقيناً ؛الماء إلى جميع الجسدعلى أن المقصود هو وصول  نالمذهبين متفقا

 ـ _ وهو من علمائهم_ وهذا ابن رشد، فكيفما حصل المقصود كفى  دمرجح بالـدليل ع
  .واالله أعلم ،وجوب الدلك

  :نقض المرأة ضفائرها أو شعرها : اًتاسع
  )٢( .لجنابةاتفق الأئمة الأربعة على أنه غير واجب في الغسل من ا  
  : لى مذهبينواختلفوا في نقضه في الحيض ع  

  :ولالمذهب الأ
  .يرى القائلون به أنه يجب على المرأة نقض ضفائرها في الغسل من الحيض  
  )٤(.وبه قال الحسن )٣( ،وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة على المذهب  

  :المذهب الثاني 
ضفائرها إذا كان الماء يصل إليها، فإن  يرى القائلون به أنه لا يجب على المرأة نقض

  .لم يكن يصل لزمها نقضها
                                                 

  ).٢/٣٣(انظر المحلى لابن حزم ) ١(
بدائع الصنائع ).٥٩، ١/٥٨(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٥٩، ١/٥٨(الهداية للمرغيناني : انظر) ٢(

منح ). ١/١٠١(شرح الزرقاني على مختصر خليل ). ١/١٦٩(الشرح الصغير للدردير ). ١/٣٤(للكاساني 
). ١٢٢، ١/١٢١(المهذب للشيرازي ). ١/٣١٢(التاج والإكليل للمواق  ).١٢٧، ١/١٢٦(الجليل لعليش 

كشاف القناع ). ١/٢٩٨(المغني لابن قدامة ). ١/٧٣(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/١٨٧(اموع للنووي  
  ).٢/١٣٧(الإنصاف للمرداوي). ١٣٨، ٢/١٣٧(كبير لابن قدامة الشرح ال). ١/١٥٤(للبهوتي 

المغني لابن قدامة ). ٥٩، ١/٥٨(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٥٩، ١/٥٨(الهداية للمرغيناني : انظر) ٣(
الإنصاف ). ١٣٨، ٢/١٣٧(الشرح الكبير لابن قدامة). ١/١٥٤(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٩٨(

  ).٢/١٣٧(للمرداوي 
  ).١/٢٩٩(انظر المغني لابن قدامة ) ٤(



٣٧٩ 
  

  )١( .اية عن الإمام أحمدووإلى هذا ذهب المالكية والشافعية وهو ر
  :الأدلة
  :رأة ضفائرها في الغسل من الجنابة أدلة الفقهاء على عدم وجوب نقض الم: أولاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة
  :أما الكتاب

(βÎ{ :له تعالىفقو uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρ ã£γ©Û$$sù 4 ...{.)٢(  

  :وجه الدلالة
  )٣( .أمر االله تعالى بتطهير البدن والشعر ليس ببدن من كل وجه  

  :أما السنة 
إني امرأة أشد ضفر  ،يارسول االله: قلت :قالت_ رضي االله عنها_ فحديث أم سلمة .١

 ،ك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيـات إنما يكفي ؛لا":؟ قال نقضه للجنابةأرأسي أف
  )٤( ."ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

  :وجه الدلالة 
  .نص الحديث على عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل من الجنابة

يـأمر النسـاء إذا    بلغ عائشة أن عبداالله بن عمرو: قال )٥(عبيد بن عمير حديثو .٢
يأمر النساء إذا اغتسلن أن  !هذا عجبي لابن عمرو يا :فقالت ،اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن

                                                 
التاج والإكليل  ). ١/١٠١(شرح الزرقاني على مختصر خليل ). ١/١٦٩(الشرح الصغير للدردير: انظر) ١(

اموع للنووي ). ١/٧٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١٢٢، ١/١٢١(المهذب للشيرازي ). ١/٣١٢(للمواق 
 الشرح الكبير لابن قدامة). ١/٣٠٠(لمغني لابن قدامة ا). ١/٨٨(روضة الطالبين للنووي ). ٢/١٨٧(
)٢/١٣٩.(  
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  ).١/٥٩(انظر شرح العناية للبابرتي ) ٣(
  .٢٦٥سبق ص ) ٤(
، روى عن أبيه وله صحبة وعن عمر وعلي  ، أبو عاصم المكي هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليثي) ٥(

وعطاء _  وقيل إنه لم يسمع منه _وعنه ابنه عبداالله .  أبي موسى وأبي هريرة وعائشة وغيرهموأبي ابن كعب و
   =  ومجاهد



٣٨٠ 
  

من  غتسل أنا ورسول االله ألقد كنت  !ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن
  ).١( .وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، إناء واحد

  :وجه الدلالة
على قول من رأى وجـوب  _ رضي االله عنها_ يظهر وجه الدلالة من إنكار عائشة

  .فائر عند الغسلنقض الض
  :القائل بوجوب نقض الضفائر في الغسل من الحيض  ولأدلة أصحاب المذهب الأ: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول
  :أما السنة
 في خرجنا مع رسول االله : قالت_ رضي االله عنها_ فما روت أم المؤمنين عائشة .١

فأدركني يوم عرفة وأنا حـائض لم   :هوفي... حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة 
وانقضـي   ،دعي عمرتـك ": ، فقالفشكوت ذلك إلى النبي  ،أحل من عمرتي

  .) ٢(... "وامتشطي وأهلي بحج ،رأسك
  :وجه الدلالة 

  .)٣(لا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور  
اغتسـلت   إذا:"  االله قال رسول : قال_ رضي االله عنه_ ما رواه أنس بن مالك .٢

وإذا اغتسلت مـن  ، )٥( وأشنان) ٤(وغسلته بخطمي ،رأة من حيضها نقضت شعرهاالم
  .) ١("صبت على رأسها الماء وعصرتهجنابة 

                                                 
ذيب التهذيب : انظر. مات سنة ثمان وستين" .ثقة:"قال أبو زرعة : قال ابن معين. وعبدالعزيز بن رفيع وغيرهم=

  ).١/٣٨٤(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٥/٤٣١،٤٣٠(لابن حجر 
  ).٢٥٢، ٤/٢٥١(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة  )١(
رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب الحيض، باب كيف ل الحائض بالحج والعمرة ) ٢(
)  ٣٩٣، ٨/٣٩٢... (ومسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب الحج، باب وجوب الإحرام). ٢/٤٩٩(

  .فظ لهوالل
  ).١/١٥٤(كشاف القناع للبهوتي ).١/٢٩٩(المغني لابن قدامة : انظر) ٣(
وزاد في اللسان يغسل به لسان ). ١٤٢٦) (خطم(القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة . نبات محلل: الخطمي) ٤(

  ).١٥/٧٩). (خطم(العرب لابن منظور مادة 
  ).١٦/١٥٧) (أشن(انظر لسان العرب لابن منظور مادة  .من الحمض معروف يغسل به الأيدي: الأشنان ) ٥(



٣٨١ 
  

   :فقالوا، وأما المعقول
فَعفي عنه في غسـل   ،إن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته"

  )٢(".الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض
أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم وجوب نقض المرأة ضفائرها في الغسل من : لثاًثا

  :ضقفإن لم يكن يصل لزمها الن ،الحيض إذا كان الماء يصل إليها
  :أصحاب هذا المذهب بالسنة والقياساستدل 
    :أما السنة
 والذي جاء في بعض ألفاظه أا قالـت للـنبي  _ رضي االله عنها_ فحديث أم سلمة .١

: "يكفيك أن  إنما ؛لا:"أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال إني امرأة أشد ضفر رأسي
  .)٣( .."تحثي على رأسك ثلاث حثيات

  :وجه الدلالة
وهذه زيـادة   ،نص الحديث على عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل من الحيض  

  )٤(.يجب قبولها
: فقـال  ، لحيضعن غسل ا  أا سألت النبي_ رضي االله عنها_ وحديث أسماء .٢

تأخذ إحداكن ماءها وسدرا فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه "
ممسـكة   )٥(ثم تأخذ فرصة، ثم تصب عليها الماء،دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها

فقالت  ".سبحان االله تطهرين ا :"فقال ؟وكيف تطهر ا:فقالت أسماء  ،"فتطهر ا
  )٦( ".تتبعين أثر الدم  ككأا تخفي ذل :عائشة
  :وجه الدلالة 

                                                                                                                                               
  ).٧٥٥(رقم ) ١/٢٦٠(رواه الطبراني في الكبير ) ١(
  ).٢/١٣٩(الشرح الكبير لابن قدامة) ٢(
  ).٤/٢٥١(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة ) ٣(
  ).١/٣٠٠(انظر المغني لابن قدامة ) ٤(
  ).٣/٤٣١(انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير . قطعة مطيبة بالمسك : ممسكة فرصة) ٥(
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة ) ٦(

  ).٤/٢٥٤،٢٥٣(من مسك في موضع الدم 



٣٨٢ 
  

لأنه لو كـان   ؛دل الحديث على عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل من الحيض  
  )٢()١( .يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نه لالأ؛ واجباً لذكره النبي 

  :فقالوا ، وأما القياس
  )٤()٣( .دنإن الرأس موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر الب

  :مناقشة الأدلة 
  :نوقشت أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بوجوب نقض الضفائر في الغسل من الحيض

  :فاعترض عليه بما يلي،  _رضي االله عنها_أما استدلالهم بحديث عائشة 
 ؛ لأا إنما أُمرتض الضفائر عند غسل الحيضقالحديث لا دلالة فيه على وجوب ن .١

  .)٦( وليس غسلاً من الحيض.... )٥( ض للإحرام بالحجبه في حال الحي
 ،لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب ؛لو ثبت الأمر بالنقض فإنه يحمل على الاستحباب .٢

 .)٧( فما هو من ضرورته أولى
  :الترجيح

بعد تأمل المسألة وأدلتها وما جرى عليها من مناقشة ظهر أن المذهب القائل بعـدم  
ها هو الراجح؛ لقوة ما استدلوا به من أدلة صريحة دالة على عدم وجوب نقض المرأة ضفائر

صحة كـثير مـن    ؛ لتوقف كما أن نقض الشعر لو كان واجباً لبينه النبي ، الوجوب 
  . واالله أعلم ، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، العبادات على صحة الغسل

 

                                                 
  ).٢/١٣٩( لابن قدامة الشرح الكبير). ١/٣٠٠(المغني لابن قدامة : انظر) ١(
منهاج الوصول إلى علم الأصول . تأخير البيان عن وقت الحاجة: وهو قول الجمهور، وانظر في مسألة) ٢(

  ).١٢٩(المختصر لابن اللحام ). ٢/٢١٥(الإاج للسبكي  ).٢/٢١٥( للقاضي البيضاوي
  ).١/٣٠١،٣٠٠(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
رها أصحاب المذهب الثاني ما يدل على الفرق بين ما إذا كان الماء يصل إلى الضفائر ليس في الأدلة التي ذك) ٤(

  .وبين ما إذا لم يكن الماء يصل 
  ).١/٣٠٠(المغني لابن قدامة ). ١/٥٩(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٥(
  ).٢/١٠٤(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٦(
  ).١/٣٠١(انظر المغني لابن قدامة ) ٧(



٣٨٣ 
  

ن لها بعد الغسل أن تأخذ مسكاً فتجعله إن كان الغسل عن الحيض أو النفاس يس: عاشراً
 ،فإن لم تجد فطينـاً  ،فإن لم تجد  مسكاً فطيباً ،وتدخله في فرجها تتبع به أثر الدم ةفي قطن

فإن لم تجد فالماء شاف ١(كاف(.  
  )٣()٢(.وزاد الحنابلة أنه يستحب لها أن تغتسل بماء وسدر ،وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة

  :الأدلة 
  :ل الفقهاء لذلك بالسنة والمعقولاستد
  :أما السنة

" :وجاء فيه  عن غسل الحيض النبي لما سألت _ رضي االله عنها_ فحديث أسماء
سبحان االله تطهرين  :فقال ؟وكيف تطهر ا :فقالت أسماء .ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ا

  .)٤( .."كأا تخفي ذلك تتبعين أثر الدم  :فقالت عائشة .ا
   :فقالوا، ا المعقول وأم

  )٥( .المحل ويدفع الرائحة الكريهة بيِّإن استعمال المسك يطَ
ون استمتاع كأن تزول رائحة الدم في ).أي المسك(وزاد صاحب الحاوي أن المقصود به 
فإن  ،لأنه يسرع إلى علوق الولد: وقال آخرون .الزوج بإثارة الشهوة وكمال الاستمتاع

المقصود به كمال الاستمتاع بطيب الرائحة قال تستعمل عند  :أعوزها المسك فمن قال
 :قال ،المقصود به إسراع العلوق :ومن قال ،كان خلفاً منه في طيب الرائحة إعوازه ما

  تستعمل عند إعوازه ما 
  )١(قام مقامه في إسراع العلوق من القسط

                                                 
المغني ). ٢/١٨٨(اموع للنووي ). ١/٩٠(روضة الطالبين للنووي ). ١/٧٤(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ١(

). ٢/١٤٢(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١٥٤،١٥٣(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٣٠٢(لابن قدامة 
  ).٢/١٤٢(الإنصاف للمرداوي 

  ).٢/١٤٢(الكبير لابن قدامة الشرح ). ١/١٥٣(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٢(
  .لم يذكر الحنفية والمالكية هذه المسألة فيما تتبعت من كتبهم ، واالله أعلم) ٣(
  .٣٧٦سبق ص ) ٤(
  ).١/٣٠٢(المغني لابن قدامة ). ٢/١٨٨(اموع للنووي ) ٥(



٣٨٤ 
  

  .")٢(والأظفار
نـدب إلى   ،ل الاسـتمتاع المقصود به كمـا  :فمن قال" وأما عن وقت استعماله   

  ) ٣(".أمر باستعماله قبل الغسل ،المقصود به إسراع العلوق :ومن قال ،استعماله بعد الغسل

                                                                                                                                               
راهيم مصطفى وآخرون إب: المعجم الوسيط إخراج . عود يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء: القُسط) ١(

  ). ٢/٧٣٤) (قسط(مادة 
  ).٦/١٩١) (ظفر(لسان العرب لابن منظور مادة . شيء من العطر أسود القطعة منه شبيهة بالظفر: الظفر) ٢(
  ).١/٢٦٦(علي معوض وعادل أحمد : تحقيق، الحاوي للماوردي) ٣(



٣٨٥ 
  

  المسألة الثانية
  في الأغسال الواجبة

  
  :اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الغسل في الحالات التالية  
  .(٢)دفقاً بلذة على وجه الصحة لا عن مرض  )١(خروج المني .١
  .(٤)أو قدرها من بالغ في فرج المرأة (٣)حشفة مغيب .٢
  ،(٥)الحيض .٣

                                                 
  ).٢٠/١٦٢) (منى(لابن منظور مادة لسان العرب ." مشدد، ماء الرجل، وجمعه منى:"المني في اللغة  )١(
ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه، يشبه رائحة الطلع إن كان رطباً، ورائحة البيض :"وقد عرفه الحنفية بأنه  

  ). ٥٢(حاشية الطحطاوي ".إن كان يابساً
رسالة ابن أبي زيد مع "الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى، رائحته كرائحة الطلع ": بأنهوعرفه المالكية 
  ).١/١١٦(حاشية العدوي 

أو ريح ، التدفق عند خروجه، أو اللذة بخروجه : ما كان له إحدى الصفات الثلاث التالية : "وعرفه الشافعية بأنه
وانظر اية ). ٢/١٤١(اموع للنووي ".عجين وطلع نخل إن كان رطباً، أو ريح بياض البيض إن كان جافاً

  ). ١/٢١٦(ي المحتاج للرمل
ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، يتلَذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور، :" وعرفه الحنابلة بأنه 

 ).٢٧(المطلع على أبواب المقنع للبعلي ".يقْرب من رائحة العجين ، رائحته كرائحة طلع النخل 
الشرح الصغير للدردير ). ١/٦٠(غيناني الهداية للمر). ٣٦، ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )٢(
مغني المحتاج ). ٢/١٣١(اموع للنووي ). ١/١٢٧،١٢٦(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ١/١٦٠(

الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/١٣٩(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٢٦٥(المغني لابن قدامة ). ١/٦٨(للشربيني 
)٢/٧٩.( 
 ).١/٣٩١(لنهاية لابن الأثير ا. رأس الذكر: الحشفة  )٣(
الشرح الصغير للدردير ). ٦٤، ١/٦٣(الهداية للمرغيناني ). ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )٤(
اموع للنووي ). ١/٦٨(مغني المحتاج للشربيني ). ١٢٧، ١/١٢٦(حاشية الدسوقي ). ١٦٤، ١/١٦٣(
 ).١/١٤٠(لبهوتي كشاف القناع ل). ١/٢٧١(المغني لابن قدامة ). ٢/١١(
حاضت  :يكون اسماً ويكون مصدراً، ويقال حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً والمحيض: الحيض في اللغة )٥(

  ).٤١٢،  ٨/٤١١) (حيض(لسان العرب لابن منظور مادة . ونفست وتحيضت ودرست وعركت
شرح ". ء والصغرسليمة من الدا دم ينفضه رحم امرأة: "بأنه عرفه الحنفية: كما يليوهو في اصطلاح الفقهاء  

كدرة دم كصفرة أو: "وعرفه المالكية بأنه). ١/٢٠٠(ن نجيم البحر الرائق لاب: وانظر). ١/١٦٠(العناية للبابرتي



٣٨٦ 
  

  .(٢)وانقطاعهما شرط  (١)والنفاس
  .(٤)  (٣)الموت .٤
  :الأدلة
اً بلذة على وجه الصحة لا عن أدلة الفقهاء على وجوب الغسل بخروج المني دفق :أولاً
  :مرض

  :ء لذلك بالكتاب والسنة والإجماعاستدل الفقها
  :أما الكتاب 
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دم يرخيه " :بأنه وعرفه الشافعية). ١٦٨، ١/١٦٧( الشرح الكبير للدردير". خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة

 = رأةـرحم الم
بأنه دم طبيعة يخرج مع الصحة من : "وعرفه الحنابلة). ٢/٣٤٢(اموع للنووي ". أوقات معتادةبعد بلوغها ب=

  ).١/١٩٦(كشاف القناع للبهوتي ". غير سبب ولادة من قعر الرحم
  ).٨/١١٩( )نفس(لسان العرب لابن منظور مادة .الدم : أما النفاس فهو في اللغة )١( 

بدائع الصنائع للكاسائي : انظر. اسم للدم الخارج من الرحم عقب الولادة: ةوهو اصطلاحاً عند الحنفية والشافعي
  ).٢/٥١٩(اموع للنووي ). ١/٤١(

الشرح الكبير للدردير ". دم أو صفرة أو كدرة يخرج من القبل بالولادة معها أو بعدها لا قبلها: "وعند المالكية
)١/١٧٤.(  

  ).١/١٩٦(كشاف القناع للبهوتي . "الدم الخارج بسبب الولادة: "وعند الحنابلة
الشرح الصغير للدردير ). ٦٥، ١/٦٤(الهداية للمرغيناني ). ٣٦، ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )٢(
). ١/٦٩(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٨١(روضة الطالبين للنووي ). ١/١٣٠(حاشية الدسوقي ). ١/١٦٦(

المقنع لابن قدامة ). ٢/١٠٢(الإنصاف للمرداوي ). ٢/١٤٧(وي اموع للنو). ١/١١١(الوسيط للغزالي 
)١/١٠٢ .( 
الذخيرة للقرافي ). ١/٤٠٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ). ١/٢٩٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )٣(
روضة ). ١/١١١(الوسيط للغزالي ). ١/٦٨(مغني المحتاج للشربيني ). ٥/١٢٨(اموع للنووي ). ١/٢٩٠(

 ).١/٨١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ١/٨١(الطالبين للنووي 
 .المراد وجوب ذلك على الأحياء إذ لا وجوب بعد الموت) ٤(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٥(



٣٨٧ 
  

  :وجه الدلالة 
في هذا دلالـة علـى   ، و)١(غتسالي الجنب عن الصلاة إلا بعد الا دلت الآية على    

  .وجوب الغسل ليقوم بما فُِرض عليه مما تشترط له الطهارة؛ كالصلاة ونحوها

(βÎ{وقوله تعالى  .٢ uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρ ã£γ©Û$$sù 4 ...{)٢(.  

  :وجه الدلالة
  . )٣("فاطهروا "دلت الآية على الأمر بالاغتسال لمن كان جنباً وذلك في قوله تعالى 

  :وأما السنة
فقال  ،عن المذي سألت النبي : قال_ رضي االله عنه_ رواه علي بن أبي طالبفما  .١

  )٤(".ومن المني الغسل  ،من المذي الوضوء: "
جـاءت أم  : قالت  _رضي االله عنه  _عن أم سلمة  )٥(وعن زينب بنت أبي سلمة .٢

فهل على ، إن االله لا يستحي من الحق، يا رسول االله : فقالت  إلى النبي  )٦(سليم
  ".نعم، إذا رأت الماء "   :رسول االله : فقال  ؟المرأة من غسل إذا احتلمت

   

                                                 
زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ).٦/٢١٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ١(

  ).٢/١٢٩(السعيد بن بسيوني زغلول : محمد عبدالرحمن، وخرج أحاديثه:ي، تحقيقابن الجوز
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
  ).٦/١٠٤(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣(
واللفظ ). ١/٣١٤،٣١٣(رواه الترمذي بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي) ٤(

ونحوه في سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ). ١/٣١٤(المرجع السابق " حسن صحيح:"عنه له، وقال
        ).١/١٦٨(الوضوء من المذي 

: يقال هي زينب بنت أبي سلمة عبداالله بن عبدالأسد بن عمرو بن مخزوم المخرومية، و ربيبة رسول االله ) ٥(
كانت فقيهة، وروت ، ي ترضعها، وكان اسمها برة فغيره النبي أمها وه وتزوج النبي ، ولدت بأرض الحبشة

  ).٤/٣٢٠،٣١٩(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٨/٩٦(الإصابة لابن حجر: انظر. وأزواجه عن النبي 
 أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية ،وهي أم أنس خادم رسول االله ) ٦(

الغميصاء، : سهلة، وقيل رملة، وقيل رمسة، وقيل مليكة، وقيل: ف في اسمها فقيلاشتهرت بكنيتها، واختل
الإصابة لابن : انظر. مات زوجها فتزوجت أبا طلحة وكان مهرها إسلامه. من السابقين إلى الإسلام. أوالرميصاء

  ).٤/٤٥٦،٤٥٥(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٨/٢٤٣(حجر 



٣٨٨ 
  

  
  .)١(" ؟فبم يشبهها ولدها !تربت يداك": ؟ قال وتحتلم المرأة ،يارسول االله: فقالت أم سلمة 

  :وجه الدلالة 
  )٢( .دل الحديث على وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت الماء

بـين   إذا جلس: " رسول االله قال : قال _ الله عنهرضي ا_ ما رواه أبو هريرةو .٣
  )٣(."فقد وجب الغسل ،شعبها الأربع ثم جهدها

  :أما الإجماع 
  )٤(.فقد أجمعت الأمة على أن إنزال المني في نوم أو يقظة بلذه موجب للغسل

  :جأدلة الفقهاء على وجوب الغسل بتغييب الحشفة أو قدرها من بالغ في الفر: ثانياً
  :والمعقولوالإجماع لفقهاء لذلك بالكتاب والسنة استدل ا
  :أما الكتاب
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  :وجه الدلالة 
  )٦( .ي الجماع وإن لم يكن معه إنزال جنابةالعرب تسم  

  :أما السنة
جلس بين  إذا: " قال رسول االله: قال _ رضي االله عنه_فما رواه أبو هريرة  .١

  ".زلـوإن لم ين :"وزاد مسلم" .فقد وجب الغسل ،شعبها الأربع ثم جهدها
                                                 

ومسلم في ). ١/٢٧٦(ح الباري ، كتاب العلم،باب الحياء في العلم رواه البخاري في صحيحه بشرح فت) ١(
        .واللفظ له) ٣/٢٢٧(صحيحه بشرح النووي ، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

  ).١/٢١٩(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
واللفظ ) ١/٤٧٠(ب إذا التقى الختانان رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح البخاري، كتاب الغسل، با) ٣(
        ).٤/٢٧٩..(ومسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء. له
 ).٤١(انظر مراتب الإجماع  لابن حزم ) ٤(
  ).٤٣:(من الآية ، سورة النساء) ٥(
  ).٢/١٣٧(انظر اموع للنووي ) ٦(



٣٨٩ 
  

عن الرجل  أن رجلاً سأل رسول االله  _رضي االله عنها_عن عائشة  يما روو .٢
إني  "فقال رسول االله  ،امع أهله ثم يكسل هل عليه الغسل؟ وعائشة جالسةيج

  )١(."غتسلنلأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
  :وأما الإجماع 

  .)٢(نقل الإجماع على ذلك النووي في اموع ف
  :وأما المعقول فمن وجهين

   :، قالواالقياس: الأول
لق به وإن لم يكـن معـه   إن تغييب الحشفة في الفرج حكم من أحكام الجماع فتع .١

  .)٣(كالحد فإنه يقام عليه وإن لم يكن معه إنزال ؛إنزال
 قوي ولأن التقاء الختانين سبب ،إا طهارة حدث فتتعلق بنوع من اللمس كالوضوء .٢

  .)٤(كاللمس كان سبباً قوياً للمذي فيتعلق به حكمه  ؛لخروج المني فيتعلق به حكمه
   :وفيه قالوا، النظر: الثاني

  . )٥(زول المني عادة فيقوم مقامه احتياطاًـن إدخال الفرج في الفرج المعتاد سبب لنإ
  :أدلة الفقهاء على وجوب الغسل من الحيض والنفاس: ثالثاً

  :استدل الفقهاء لوجوب الغسل من الحيض والنفاس بالكتاب والسنة والإجماع
  :أما الكتاب
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كتاب الطهارة ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل ، شرح النووي رواه الإمام مسلم في صحيحه ب) ١(
  ).٤/٢٧٩(بالتقاء الختانين 

  ).٢/١٣٧(انظر اموع للنووي ) ٢(
 ).٢/١٣٧(اموع للنووي ). ١/٣٦(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٣(
 ).١/٢٩٤(انظر الذخيرة للقرافي ) ٤(
  ).١/٣٦(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٥(
  ).٢٢٢: (من الآية، سورة البقرة) ٦(



٣٩٠ 
  

  
  :وجه الدلالة

ومـا لا   ،سلولا يجوز ذلك إلا بالغ ،أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء" يظهر من   
  )١(."به فهو واجب إلا يتم الواجب

وإنما كان في مدة الحمل ينصرف  ،فإن دم النفاس هو دم الحيض ؛والنفاس كالحيض  
  )٢( .إلى غذاء الولد
  :وأما السنة

رضي _جاءت فاطمة بنت أبي حبيش  :قالت_ رضي االله عنها_ أم المؤمنين عائشةعن ف _١
 ؟ستحاض فلا أطهر أفأدع الصـلاة أإني امرأة  ،رسول االلهيا: فقالت إلى النبي  _االله عنها
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصـلاة وإذا أدبـرت    ،إن ذلك عرق وليس بالحيضة ؛لا ":فقال
  .)٣("غسلي عنك الدم وصلياف

  :وجه الدلالة
  .، والأصل في الأمر الوجوبأمر "اغسلي عنك الدم ف " قوله 
إن أم حبيبة التي كانت تحت عبـدالرحمن بـن    :قالت _رضي االله عنها_وعن عائشة  _٢

مكثي قدر ما كانت تحبسك حيضـتك ثم  ا"فقال لها  ،الدم عوف شكت إلى رسول االله 
  )٤( .فكانت تغتسل عند كل صلاة "اغتسلي

  :وجه الدلالة
  .الحديث دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض  

  :أما الإجماع
  )٥(.على وجوب الغسل بسبب الحيض والنفاسالإجماع ذر وغيره فقد نقل ابن المن

                                                 
  ).١/٢٧٧(وانظر المغني لابن قدامة ). ٢/١٤٨(اموع للنووي ) ١(
  ).١/٢٧٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٢(
ومسلم في ). ١/٤٨٧(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب الحيض، باب الاستحاضة ) ٣(

  .واللفظ له) ٢٥٧، ٤/٢٥٦(ب المستحاضة وغسلها وصلاا صحيحه بشرح النووي،كتاب الحيض، با
  ).٤/٢٦٥(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي،كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاا) ٤(
  ).٤١(مراتب الاجماع لابن حزم ). ٣٩(الإجماع لابن المنذر : انظر) ٥(



٣٩١ 
  

  
  :أدلة الفقهاء على وجوب غسل الميت: رابعاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والإجماع
  :أما السنة 
قال في الذي سقط عن  أن رسول االله  _مارضي االله عنه_فما روى ابن عباس   - ١

  )١(."اغسلوه بماء وسدر": هبعير
 دخل علينا رسول االله : قالت  _رضي االله عنها_عطية الأنصارية  وما روته أم  - ٢

 ،اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر" :حين توفيت ابنته فقال
فلما فرغنا . يذننأو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآ )٢( واجعلن في الآخرة كافوراً

  .)٥(إزاره تعني  )٤("اهشعرا إيأ: فقال ) ٣(ه وقْفأعطانا ح، آذناه
كان يجمع بين الرجلين من  أن رسول االله "_ رضي االله عنه_وما روى جابر   - ٣

فإذا أشير إلى أحدهما  "؟أيهما أكثر أخذاً للقرآن ":قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول 
وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم "أنا شهيد على هؤلاء" :قدمه في اللحد وقال

  .)٦("هميصل علي
  :وأما الإجماع 

  .)٧(فقد جاء في بدائع الصنائع أن الإجماع منعقد على وجوبه 

                                                 
  ).٣/١٦٢(باب الكفن في ثوبين ، كتاب الجنائز، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ) ١(
المعجم الوسيط ، إخراج إبراهيم مصطفى . _رائحته عطرية_شجر الكافور شجر من الفصيلة الغارية : كافور)٢(

  ). ٢/٧٩٨) (كفر( ن مادة يوآخر
) حقو(معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة . هو الإزار سمي به للمجاورة: وقيل. مشد الإزار: الحقو) ٣(
  ).١/٤١٧(النهاية لابن الأثير ). ٤/٨٨(
اجعلنه شعاراً لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعاراً لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في : أشعرا إياه) ٤(

        ).٧/٧(شرح النووي على مسلم . إشعارها به تبركها به 
يت ووضوئه بالماء والسدر كتاب الجنائز باب غسل الم،رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري) ٥(
        ).٦، ٧/٥(باب في غسل الميت ، كتاب الجنائز ،ومسلم في صحيحه بشرح النووي . واللفظ له )٣/١٥٠(
 ).٣/٢٤٨(باب الصلاة على الشهيد ، كتاب الجنائز ، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ) ٦(
 ).٥/١٢٨(وع للنووي ام). ١/٢٩٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٧(



٣٩٢ 
  

  
  
  
  



٣٩٣ 
  

  المسألة الثالثة
  الأغسال المستحبة    

  
  :اتفق الأئمة الأربعة على استحباب الأغسال التالية

  .الغسل للإحرام .١
  .الغسل لدخول مكة .٢
  .الغسل للوقوف بعرفة .٣
  .الغسل لطواف الإفاضة .٤
  .مارالغسل لرمي الج .٥
  .الغسل للجمعة .٦
  .الغسل للعيدين .٧
  .الغسل بعد غسل الميت .٨
 )١( .زلـالغسل لمن أفاق من الجنون والإغماء ولم ين .٩
  :الأدلة
  : أولاً 

  :ء على استحباب الاغتسال للإحرامأدلة الفقها
  :والمعقولباب الاغتسال عند الإحرام بالسنة استدل الفقهاء لاستح

  : أما السنة

                                                 
البحر الرائق ). ١٧٠، ١/١٦٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٩٠، ١/٨٩(المبسوط للسرخسي : انظر) ١(

). ١/٣٥(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/٦٦(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٢٦٩، ١٩، ١/١٧(لابن نجيم 
حاشية ). ١/٣١٥(المنتقى  للباجي ). ١/١٣٥(ردير الشرح الكبير للد). ١٧٧، ١/١٧٦(جواهر الإكليل للآبي 

حاشية ). ١/٢٩٠(مغني المحتاج للشربيني ). ٤/٥٣٥) (٢٠٣، ٢/٢٠٢(اموع للنووي ). ١/٣٨٤(الدسوقي 
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١٥١، ١/١٥٠(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٥٢(إبراهيم البيجوري 

المحرر د الدين أبي البركات ). ٣/٢٢٤(المغني لابن قدامة ). ٥/٢٦٨(الإنصاف للمرداوي ). ٨٤، ١/٨٣(
)١/٢٠(  



٣٩٤ 
  

 تجـرد  الـنبي  عن أبيه أنـه رأى   _رضي االله عنه  _ )١(بتفما رواه زيد بن ثا .١
 لإهلاله

  .)٢"(واغتسل 
)٣( نفست أسماء بنت عميس:  قالت_  رضي االله عنها_  وعن عائشة .٢

رضي االله _  
أبابكر يأمرها أن تغتسل  فأمر رسول االله  ، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة _اعنه
 )٤(." َوتهِلَّ

من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، : "قال_ رضي االله عنهما_ر ما ورد أن ابن عم .٣
  )٥(".وإذا أراد أن يدخل مكة

  : فقالوا، ولالمعقأما 
  )٦( .فَسن لها الاغتسال كالجمعة ،إن الحج عبادة يجتمع لها الناس

                                                 
أبو : هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوزان بن عمرو بن عوف الأنصاري الخزرجي ، أبو سعيد ، وقيل) ٢(

  .=ثابت
بي بكر    وهو من علماء الصحابة ، تولى قسم غنائم اليرموك ، وجمع القرآن في عهد أ كتب الوحي للنبي =

الاستيعاب لابن     ). ٣/٢٣،٢٢(الإصابة لابن حجر : انظر . مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. الصديق
  ).١/٥٥١(عبد البر 

رواه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ) ١(
والدار قطني في سننه مع التعليق المغني، كتاب ). رجع السابقالم(حديث حسن غريب : وقال عنه ). ٣/٤٨٠(

والبيهقي ). المرجع السابق(هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه : قال ابن الصاعد: ، وقال)٢٢١، ٢/٢٢٠(الحج 
  ).٥/٣٢(في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الحج، باب الغسل للإهلال 

لأمها، وأخت جماعة من  ، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية) ٢(
الصحابيات لأب أو أم أو لأب وأم، كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ولما 

الاستيعاب لابن ). ٩، ٨/ ٨(الإصابة لابن حجر : انظر. قُتل تزوجها أبوبكر فولدت له محمداً، ثم تزوجها علي
  ).٤/٢٣٦،٢٣٤(بدالبر ع
  ).٨/٣٨٤(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحج، باب إحرام النفساء ) ٣(
وابن أبي ). ٥/٣٣(باب الغسل للإهلال ، كتاب الحج، رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي) ٤(

قطني مع التعليق المغني كتاب الحج والدار). ٤/٥٢٥(باب في الغسل عند الإحرام ، كتاب الحج.شيبه في المصنف
)٢/٢٢.(  
  ).٨/١٣٦(انظر الشرح الكبير لابن قدامة ) ٥(



٣٩٥ 
  

  : ثانياً
  :دلة الفقهاء على استحباب الاغتسال عند دخول مكةأ

   :والمعقولثر والأ بالسنةاستدلوا لذلك 
  :السنة أما 
  

   )١(م مكة إلا بات بذي طوىديقْكان لاَأنه _ هما رضي االله عن_  فما ورد عن ابن عمر
 .)٢( فعله ويذكر أن النبي ، ثم يدخل مكة اراً ،حتى يصبح ويغتسل

  :أما الأثر
من السنة أن يغتسل إذا أراد أن : "قال _ا رضي االله عنهم _فما ورد عن ابن عمر 

  ".يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة
   :فقالوا، أما المعقول

  )٣( .فاستحب له الاغتسال كالخارج إلى الجمعة ،إن مكة مجمع أهل النسك
  : ثالثاً

  :أدلة الفقهاء على استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة
  :بالسنة والآثار والمعقول لذلكاستدلوا 
  :أما السنة
، ويوم النحر، يغتسل يوم الفطر كان االله سول أن ر" )٤(فما رواه الفاكه بن سعد  

  .)١( وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام ،"ويوم عرفة

                                                 
الروض المعطار في خبرالأقطار . _ رضي االله عنهما_موضع عند مكة ، فيه دفن عبداالله بن عمر : ذي طوى ) ١(

  ).٢٦٠(للحميري 
). ٣/٥٠٩(غتسال عند دخول مكة رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الحج، باب الا) ٢(

  .واللفظ له) ٩/٨(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى 
  ).٥/٢٠٩(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
الفاكه بن سعد الأنصاري، صحابي له حديث في الغسل في عيد الفطر، والإسناد إليه واه، شهد صفين مع ) ٤(

  ).٣/٢٠٢(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٦/٣٧٧(ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. علي وقتل ا



٣٩٦ 
  

  :ثار وأما الآ
سأله رجـل عـن    أنه _ رضي االله عنه _طالب فما رواه البيهقي عن علي بن أبي  - ١

،  ، الغسل الذي هو الغسل لا : ، فقال اغتسل كل يوم إن شئت"  : الغسل؟ قال
 يوم"  : قال

  )٢(".الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر
حرامـه قبـل أن   لإكان يغتسل أنه _ رضي االله عنهما_ما رواه مالك عن ابن عمر - ٢

  )٣( .وللوقوف عشية عرفة ،ولدخول مكة ،يحرم
   :فقالوا، وأما المعقول

ا الغسل كصـلاة  فشرع له ،إن الوقوف بعرفة قُربة يجتمع ا الخلق في موضع واحد" 
  )٤( ".الجمعة والعيد

  : رابعاً
  :أدلة الفقهاء على استحباب الغسل لطواف الإفاضة

   :فقالوا، استدلوا لذلك بالمعقول
 ،إن طواف الإفاضة نسك يجتمع فيه الناس ويزدحمون فيعرقون ويـؤذي بعضـهم بعضـاً   

  )٥( .فاستحب له الغسل كالجمعة
  : خامساً

  :الغسل لرمي الجمارأدلة الفقهاء على استحباب 

                                                                                                                                               
قال ). ١/٤١٧(رواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في اغتسال العيدين ) ٥(

قال . ديقكذاب خبيث زن: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: البوصيري في الزوائد
إسناده : وقال النووي). المرجع السابق ( كان يضع الحديث : قال ابن حبان. وكذبه غير واحد: السندي قلت 
  ).٥/٧(انظر اموع للنووي . ضعيف باطل

). ٣/٢٧٨(رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب صلاة العيدين، باب غسل العيدين ) ١(
  ).١/١٧٧(إرواء  الغليل للألباني . سنده صحيح :وقال عنه الألباني

  ).٣٠٨(الموطأ بشرح تنوير الحوالك للسيوطي، كتاب الحج، باب الغسل للإهلال ) ٢(
  ).٢/٧٧٥(المهذب للشيرازي ) ٣(
  ).١/١٥١(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٤(



٣٩٧ 
  

  :استدل الفقهاء لذلك بالأثر والمعقول
  :أما الأثر

الجمـار إلا  ما رأيت ابـن عمـر أراد أن يرمـي    :"قال  _رضي االله عنه_فما رواه نافع 
  )١(."اغتسل

  : فقالوا، وأما المعقول
فاسـتحب لـه    ،إن رمي الجمار نسك يجتمع له الناس فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضاً

  )٢(."للروائح وللتنظيف كالجمعة الغسل دفعاً
  : سادساً 

  :أدلة الفقهاء على استحباب الغسل للجمعة
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والإجماع والمعقول

  :أما السنة 
مـن  ":  قال رسـول االله  : قال  _رضي االله عنه  _ )٣(فما رواه سمرة بن جندب  .١

  .)٤("ضل، ومن اغتسل فالغسل أف توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت
  :وجه الدلالة

  :دل الحديث على استحباب الغسل من وجهين 

                                                 
  ).٤/٥٠٠(رواه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب من كره أن يرمي الجمار غير متوضئ ) ٥(
  ).١/١٥١(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٦(

 أبوعبدالرحمن،: أبو عبداالله، ويقال: هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة الفزاري، أبو سعيد، يقال) ١(
سليمان وسعد وعبداالله بن : وعنه ابناه. وعن أبي عبيدة  روى عن النبي. أبو سليمان: أبو محمد، ويقال: ويقال
سكن البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها، فلما مات أقره معاوية  :قال ابن عبدالبر. وزيد بن عقبة وغيرهم بريدة

كان عظيم الأمانة، صدوق الحديث، يحب : كان شديداً على الحرورية، قال ابن سيرين. عاماً أو نحوه ثم عزله
). ٣/٥٢٢،٥٢١(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. تسع وخمسين: سنة ثمان وخمسين، وقيل مات .الإسلام وأهله

  ).٢/٧٩،٧٧(الاستيعاب لابن عبدالبر 
: وقال عنه). ٣/٥(رواه الترمذي في سننه مع تحفة الأحوذي ،كتاب الجمعة، باب الوضوء يوم الجمعة ) ٢(

ل والنسائي في سننه بشرح السيوطي ، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغس). ٣/٦(المرجع السابق . حسن
  ). ٣/٩٣(يوم الجمعة 



٣٩٨ 
  

وفيه البيان الواضح . ونعمت السنة ...فبالسنة أخذت :معناه" فبها ونعمت  " :قوله :الأول 
   .)١(وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة ،بأن الوضوء كافٍ للجمعة

تفضيل أن تدخل على مشتركين والأصل في أفعل ال ،"فالغسل أفضل"  : قوله في  :والثاني
في الفضل ير٢("مما يدل على إجزاء الوضوء "  ،ح أحدهما فيهج( .  

من توضـأ فأحسـن   :"قال االله أن رسول  _رضي االله عنه_وما رواه أبو هريرة   .٢
الجمعة وزيـادة ثلاثـة    غُفر له ما بينه وبين، الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت

  .)٣("..أيام
  :لةوجه الدلا

حيث ذكر الوضوء وما معه من  ؛دل الحديث على عدم وجوب الغسل ليوم الجمعة
  )٤( .مما يدل على أن الوضوء كافٍ ،الاستماع والإنصات مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة

بينما عمر بن الخطاب يخطب النـاس  : قال _رضي االله عنه  _وما رواه أبو هريرة  .٣
ما بال أقوام يتأخرون بعد : ض به عمر فقالعفان فَعرلجمعة إذ دخل عثمان بن يوم ا
ما زدت حين سمعت النـداء أن توضـأت ثم    ،يا أمير المؤمنين: فقال عثمان !النداء
إذا جـاء  "  :يقول ألم تسمعوا رسول االله ! ؟ والوضوء أيضاً: فقال عمر .أقبلت

  .)٥( "أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
  :وجه الدلالة

                                                 
  ).٥٣٥، ٤/٥٣٣(اموع للنووي ). ١/٩٥(معالم السنن للخطابي : انظر) ٣(
  ).٣/٦(تحفة الأحوذي للمباركفوري ).  ٥٣٥، ٤/٥٣٣(اموع للنووي ) ٤(
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت للخطبة ) ٥(
  ).١(ط ). ٦/١٤٦،١٤٧(
  ).١/٢٣١(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ١(
ومسلم في صحيحه بشرح النووي ). ٢/٤٣٠(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الجمعة ) ٢(

  .واللفظ له) ١(ط). ٦/١٣١(كتاب الجمعة 



٣٩٩ 
  

وإنما اكتفى بالوضوء،وعندما علم منه  للجمعة؛لم يغتسل _ االله عنه رضي_  أن عثمان  
يدل على استحباب الغسـل لا  وهذا ، لم يردوه ليغتسل _وهم أهل العقد_ والصحابةذلك عمر 
  )١(.وجوبه
من اغتسل يـوم  "  :قال رسول االله : قال_  رضي االله عنه_  ما رواه أبو هريرة .٤

ثم أتى الجمعة فلـم   ،من طيب إن كان عنده سمو ،ولبس من أحسن ثيابه ،الجمعة
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفـرغ   ،ثم صلى ما كتب االله له ،يتخط أعناق الناس

وزيـادة   :هريرة قال أبو _ كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ،من صلاته
 .)٢(" إن الحسنة بعشر أمثالها: وقال _ ثلاثة أيام
  :وجه الدلالة

  
  

 في ابن ماجـه  كما_ الطيب س بين غسل الجمعة وبين لبس أحسن الثياب وم قرن 

)٣(_   
  )٤( .يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيبمما 

كان الناس ينتـابون يـوم   : قالت _رضي االله عنها  _ما روته أم المؤمنين عائشة   .٥
لغبار والعـرق فيخـرج   فيصيبهم ا ،فيأتون في الغبار )١(،الجمعة من منازلهم والعوالي

  .)٢("لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا": فقال فأتى النبي  ،منهم العرق

                                                 
  ).٣/٢٢٧(المغني لابن قدامة ). ٤/٥٣٥(اموع للنووي : انظر) ٣(
وسكت عنه ) ٧، ٢/٦(عون المعبود، كتاب الطهارة،باب الغسل في الجمعة  رواه أبو داود في سننه بشرح) ٤(

  ).١/٣٤٩(وابن ماجه في سننه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة . واللفظ له
، سمع "تفسيرال"و " السنن: "هو أبو عبداالله محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني، الحافظ، صاحب كتاب) ١(

أبو الطيب البغدادي وإسحاق بن محمد : روى عنه خلق؛ منهم. بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها
ثقة كبير، متفق عليه، محتج : قال الخليلي.القزويني وعلي بن سعيد العسكري وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان

مات سنة ثلاث . لتفسير والتاريخ، وكان عارفاً ذا الشأنبه، له معرفة بالحديث وحفظ ومصنفات في السنن وا
  ).٢/٦٣٧،٦٣٦(تذكرة الحفاظ للذهبي ). ٢٨٣،٢٨٢(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. وثمانين ومائتين

  ).١/٩٢(انظر معالم السنن للخطابي ) ٢(



٤٠٠ 
  

  :وجه الدلالة
أي لـو  " لو" لأن تقدير جواب  ؛يدل على أنه يندب الغسل" اغتسلتم  لو:" قوله 

فإذا زالت  ،وأم إنما أُمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة ،)٣(اغتسلتم لكان حسناً
  )٤( .زال الوجوب 

وكانوا إذا  ،كان الناس مهنة أنفسهم: _رضي االله عنها_ وقالت أم المؤمنين عائشة  .٦
  )٥(."لو اغتسلتم :"راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل

   :وجه الدلالة
إنما كان ندم إلى الغسل للعلـة   بأن رسول االله  _رضي االله عنها  _تخبر عائشة   

أواجـب   :حين سئل عن الغسل يوم الجمعة _ مارضي االله عنه _بن عباس التي أخبر عنها ا
 ،ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب ،فمن اغتسل فحسن ،ولكنه طهور وخير؛ لا: قال ؟هو

 ،ويعملون علـى ظهـورهم   ،وسأخبركم كيف بدأ، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف
في يوم حار وقـد   ج رسول فخر ،إنما هو عريش ،وكان المسجد ضيقاً مقارب السقف

عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح حتى آذى بعضهم بعضاً، فلما وجد رسـول  
 وليمس أحدكم أفضل ما يجد  ،هذا اليوم فاغتسلواكان  أيها الناس إذا": الريح قال تلك

 ـوكُ ،ثم جاء االله بالخير ولبسوا غير الصوف" :بن عباسقال ا ."من دهنه وطيبه  ،لفوا العم
ووس٦("وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق ،مسجدهم ع(.  

                                                                                                                                               
. ثمانية وذلك أبعدها: وقيل، دناهاثلاثة وذلك أ: ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال، وقيل_ بالفتح_: العوالي) ٣(

الروض المعطار في خبر ). ٢/٩٧٠(مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن البغدادي: انظر
  ).٤/١٦٦(معجم البلدان للحموي). ٤٢٢(الأقطار للحميري 

عة وعلى من رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الجمعة، باب من أين تؤتى الجم) ٤(
  ).١(ط). ٦/١٣٢(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الجمعة. واللفظ له) ٢/٤٧(تجب

  ).٢/١٢(عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي ). ٢/٤٤٩(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٥(
  ).١/٢٣٢(نيل الأوطار للشوكاني ). ١/١١٧(شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر) ٦(
ري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس رواه البخا) ٧(
  ).١(ط). ٦/١٣٢(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الجمعة، . واللفظ له) ٢/٤٤٩(
، ٢/١٢( الغسل يوم الجمعة في ترك الرخصة باب كتاب الطهارة، عون المعبود، سننه بشرح داود في رواه أبو) ١(

  ).٢/٤٢٢(فتح الباري " إسناده حسن"عنه ابن حجر  وقال). ١٣



٤٠١ 
  

هو أحد مـن   _مارضي االله عنه_وابن عباس  ،فلما ذهبت تلك العلة ذهب الغسل  
  .)١("كان يأمر بالغسل أنه النبي روى عن 

  :وأما الإجماع 
  .)٣("بواجبأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس "  : )٢(فقد قال ابن عبدالبر  

  :وأما المعقول فمن وجهين
  :اوفيه قالو ،القياس: الأول 

فدل ذلك  ،إنه من صلى بلا غسل للجمعة أجزأته صلاته بلا خلاف: "قال الخطابي .١
 كالغسل للعيد والإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدماً لسببه، ؛على استحباب الغسل

  )٤(".ال للجنابة والحيض والنفاسالاغتسك عن سببه؛ولو كان واجباً لكان متأخراً 
فلم يكن من شرطها غسل زائد على رفـع الحـدث كسـائر     ،إا صلاة شرعية .٢

  )٥(.الصلوات
  :وفيه قالوا ،النظر: والثاني

  )٦(.يتأذى بعضهم بروائح بعض ، فيسن فيه الاغتسال كيلااجتماع المسلمين مإنه يو  
  : سابعاً

  :نأدلة الفقهاء على استحباب الغسل للعيدي
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والآثار والمعقول

  :أما السنة

                                                 
  ).١/٨٩(المبسوط للسرخسي ). ١/١١٧( شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر) ٢(
ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة، شيخ . هو يوسف بن عمر بن عبد البر النمري، يكنى بأبي عمر، الحافظ المالكي) ٣(

التمهيد ، والاستذكار، والاستيعاب، والكافي في : له كتب كثيرة، منها علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته،
شجرة ). ٣٥٨،٣٥٧(الديباج المذهب لابن فرحون : انظر. سنة ثلاث وستين وأربعمائة_ رحمه االله _ مات. الفقه

  ).٤٣٢،٤٣١(طبقات الحفاظ للسيوطي ). ١١٩(النور الزكية لمحمد مخلوف 
  ).١٤/١٦١(التمهيد ) ٤(
  ).١/٨١(الم السنن مع) ٥(
  ).١/٣١٢(انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب ) ١(

  .انظر المرجع السابق) ٢(
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ويوم  ،يوم الفطر يغتسل كان رسول االله  ":_ رضي االله عنهما_ فما رواه ابن عباس .١
  )١( "الأضحى

 ،يغتسل يوم الفطر كان  أن رسول االله":  _رضي االله عنه_ ن سعدبحديث الفاكه  .٢
  .)٢( "ر أهله بالغسل في هذه الأياموكان الفاكه يأم. ويوم عرفةويوم النحر 

  :وأما الآثار
  )٣(.فما رواه نافع أن عبداالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى الصلاة  .١
  )٤( .ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين  .٢
كـل   اغتسـل  :"عن الغسل قـال  _رضي االله عنه_ سأل علياً رواه البيهقي أن رجلاً ما  .٣

 )٥(."..يوم
 .للعيد_ رضي االله عنهما_بن الزبير ما روي من اغتسال سلمة بن الأكوع وعروة  .٤

)٦(  
   :فقالوا، وأما المعقول
ا صلاة شرِإ٧(وذلك دفعاً للتأذي بالرائحة ؛فاستحب لها الغسل كالجمعة ،ت لها الجماعةع(.  
  .)٧(بالرائحة

                                                 
، )١/٤١٧(رواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ) ٣(

روى ابن ميمون : قال العقيلي. هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف، وحجاج بن تميم ضعيف أيضاً: قال في الزوائد
. إسناده ضعيف باطل: وقال النووي).  ١/٤١٧(البوصيري . بن مهران أحاديث لا يتابع عليها عن جده الفاكه

  ).٥/٧(اموع للنووي 
  .٣٨٩سبق ص ) ٤(
قال ). ١٩٤(موطأ مالك بشرح تنوير الحوالك للسيوطي، كتاب العيدين، باب العمل عند غسل العيدين ) ٥(

  ).٥/٧(اموع " صحيح: "النووي
  ).٢/٨٦(مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم العيدين ) ٦(
  .٣٨٩ سبق ص) ٧(
وقال ). ٣/٢٧٨(رواه البيهقي في سننه، مع الجوهر النقي، كتاب صلاة العيدين، باب غسل العيدين ) ١(

  ).٥/٧(اموع . إسناده ضعيف باطل: النووي
كشاف القناع ). ٥/٨(اموع للنووي ). ١/٣٢٦(المنتقى للباجي ). ١/٦٧(لهداية للمرغيناني ا: انظر) ٢(

  ).١/١٥٠(للبهوتي 
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  :أدلة الفقهاء على استحباب الغسل بعد غسل الميت: ثامناً
  :لذلك بالسنة والقياس استدلوا

  : أما السنة
  )١(".من غسل ميتاً فليغتسل:" قال رسول أن _ رضي االله عنه_ فما رواه أبو هريرة - ١

  :وجه الدلالة
ولا  ،لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميـت "  :قال الخطابي

  )٢( ."ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب ،الوضوء من حمله
،  من الجنابة يغتسل كان رسول االله " : قالت_  رضي االله عنها_  وعن عائشة _٢

.)٤("وغسل الميت ،)٣(ومن الحجامة ، الجمعةويوم 

                                                 
). ٨/٣٠٤(الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت  د في سننه بشرح عون المعبود،كتابرواه أبو داو) ٣(

وقال ). ٤/٦٠(جاء في الغسل من غسل الميت  والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الجنائز، باب ما
). ١/٤٧٠(وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت). ٤/٦١(المرجع السابق . حسن: عنه

الروضة الندية للحسيني ). ٤/٦١(تحفة الأحوذي للمباركفوري : وصححه ابن السكن وابن القطان وغيرهما انظر
لا أعلم فيه حديثاً : وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي. لايصح في الباب شيء: بن المدينيقال أحمد وعلي ). ١/٥٥(

، كما اعترض على إنكار النووي "وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً: "وقال ابن حجر. ثابتاً
  ).١٤٥، ١/١٤٤(تلخيص الحبير . " على الترمذي تحسينه للحديث

  ). ١/٢٦٧(معالم السنن ) ٤(
  .من البحث ٦٢٣سيأتي تعريفها، انظر ص ) ٥(
وقال ). ٨/٣٠٣(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت ) ٦(

ليس بالقوي ولا : قطنيهوتي فيه مصعب بن شيبة قال الدارقال الب). ٣/٣٠٦(المرجع السابق ". ضعيف: "عنه
  ).١/١٥٢(كشاف القناع . إن أحاديثه مناكير، وإن هذا الحديث منها: أحمد وقال. بالحافظ



٤٠٤ 
  

 فأمره النبي ،  غسل أباه أبا طالب_ رضي االله عنه_ ما روي أن علي بن أبي طالب _٣
  )١(.أن يغتسل
   :فقالوا، أما القياس

فـالمؤمن   ،ه مس حريراً أو ميته ليس عليه وضوء ولا غسـل قد أجمع العلماء على أن
  .)٢(أولى
  : تاسعاً

  :زلـوالسكر ولم ينأأدلة الفقهاء على استحباب الغسل لمن أفاق من الجنون أو الإغماء 
  :عقول استدل الفقهاء لذلك بالسنة والم

  :أما السنة
فقلت  _االله عنها  رضي _دخلت على عائشة : قال )٣(االله فما رواه عبيد االله بن عبد

 أصـلى " :فقـال   النبي )٤(بلى، ثَقُلَ: ؟ قالت االله ألا تحدثيني عن مرض رسول : لها
  ".الناس؟
، ففعلنـا  )٥(".ضعوا لي مـاء في المخضـب   :"فقال .االله رسولينتظرونك يا  لا وهم :قلنا

لا وهـم   : قلنـا  ".؟الناسأصلى ": ثم أفاق فقال ،ي عليهغمأُفَ )٦(ثم ذهب لينوءفاغتسل، 
فاغتسل، ثم ذهب لينوء  ،ففعلنا ".ضعوا لي ماء في المخضب: "فقال .ينتظرونك يا رسول االله

                                                 
... رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الجنائز، باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ) ١(
موع ا". هو حديث باطل، وأسانيده كلها ضعيفة، وبعضها منكر : قال البيهقي : "قال النووي ). ٣/٣٩٨(
)٥/١٨٥.(  
  ).٥/١٨٥(انظر اموع للنووي ) ٢(
 روى عن أبيه، وأرسل عن عم أبيه. هو عبيد االله بن عبداالله بن عقبة بن مسعود الهذلي، أبو عبداالله المدني) ٣(

وروى عنه أخوه عون والزهري . عبداالله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم
: خمس وتسعين انظر مات سنة أربع أو. تابعي ثقة، أحد فقهاء المدينة. هيم وأبو الزناد وغيرهموسعيد بن إبرا

  ).٣٩(طبقات الحفاظ للسيوطي ).  ٣٨٦، ٥/٣٨٥( ذيب التهذيب لابن حجر 
  ).١/٩٨) (ثقل(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : المعجم الوسيط؛ إخراج. اشتد مرضه: ثقل المريض) ٤(
هو إناء : المركن: قال النووي ). ٢/٣٤٧) (خضب( لسان العرب لابن منظور مادة . ركنالم: المخضب) ٥(

  ).٤/٣٧٩( انظر شرح النووي على صحيح مسلم . يغتسل فيه 
  ).٤/٣٧٩(شرح النووي على صحيح مسلم ". ليقوم: "لينوء) ٦(



٤٠٥ 
  

 لا وهم ينتظرونك يا رسول االله، قالت :قلنا  ".أصلى الناس ؟": ثم أفاق فقال ،فأغمي عليه
فأرسل :  ، قالت لصلاة العشاء الآخرة االله المسجد ينتظرون رسول  والناس عكوف في :
   إلى ول االله ـرس

 ..تصلي بالناس يأمرك أن االله إن رسول : فأتاه الرسول فقال ،أبي بكر أن يصلي بالناس

)١(.  
  :وجه الدلالة

  ) ٢(.يدل الحديث على استحباب الغسل لمن أفاق من الإغماء  
  وفي ، )٣(فمدتـه تطـول   ؛لأنه أشد ؛والجنون أولى منه ،اس عليه السكرقَويمكن أن ي
  ) ٤( .همرات وهو مثقل بالمرض دلالة على تأكد استحباب ثلاث اغتساله 

  :فقالوا، المعقولوأما 
 ،والجنون في معناه بل أولى ،إنه لا يؤمن أن يكون احتلم ولم يشعر بذلك أثناء إغمائه .١

   .فيكون الاحتلام فيه أكثر ،لأن مدته تطول
  ) ٥(."زلـإلا وين إنه قَلَّ من يجن"  : _ رحمه االله تعالى _قال الشافعي 

 ـفلـذا ي  ."قَلَّ مايكون الإغماء إلا أمنى"  : _رحمه االله تعالى  _وقال الإمام أحمد  سب تح
  ) ٦( .الغسل احتياطاً

  ) ٧( .ن في الغسل شكراً لنعمة الإفاقةإ .٢

                                                 
). ٢/٢٠٣(مام ليؤتم به رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإ) ١(

) ٣٨٠، ٤/٣٧٩.. (بشرح النووي،كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر  في صحيحه ومسلم
  .واللفظ له

  ).١/٣٥٦(انظر الشرح الممتع لمحمد بن صالح بن عثيمين ) ٢(
  ).١/٢٤٤(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٣(
  ).١/٤٠١(انظر معونة أولي النهى لابن النجار ) ٤(
  ).١/٩٧(المهذب للشيرازي ) ٥(
  ).١/٣٦٥(شرح العمدة لابن تيمية ) ٦(
  ).٥٨(انظر حاشية الطحطاوي ) ٧(



٤٠٦ 
  

  المسألة الرابعة
  للغسل الصحيةالفوائد 

  

لى النظافة ليكونوا شامة بـين  وحث أتباعه ع ،اهتم الإسلام بالنظافة اهتماما شديدا  
ويدل على مدى اهتمام  .وأساس الوقاية من الأمراض ،والنظافة أساس حفظ الصحة .الناس

بأداء كثير من عباداته التي فرضها االله على  ا، وربطه)١(من الإيمان االإسلام بالنظافة أن جعله
يفرزه من طلاء دهـني  فهو وما  ؛في العضوية مهمةعباده ، ولا عجب فالجلد يقوم بوظائف 

يقي البدن ويحفظه من المخرشات الآلية والجرثومية، وهو حصن الدفاع الأول ضد الجراثيم، 
 ،ري في البـدن اوخاصة أيام الحر، مما يعمل على التوازن الحر ؛وفيه غدد عرقية تفْرِغ العرق

ويخفف من ويطرح عددا من السموم الداخلية عن طريق التعرق، فيساعد بذلك عمل البول 
هذه الوظائف ، ووالجلد عضو حاسة اللمس والتي تجعل البدن على اتصال بما يحيط به .أعبائه

 .لحرص على سلامته من الأمور المهمة جدا لصحة البدنالتي يؤديها الجلد تجعل من نظافته وا
المهنية،  وإن تراكم المفرزات العرقية والدهنية وما ينضم إليها من الغبار والأوساخ والملوثات

إضافة إلى تعـرض   ،ويضر بالبدن ضررا بالغا ،مما يعيق وظائفه ،يؤدي إلى سد المسام الجلدية
منه، تلك الرائحة التي  وانبعاث الروائح الكريهة ،الجلد نفسه للالتهابات الجرثومية والفطرية

سال المتكرر، والـتي  وإنما بالنظافة التامة التي يحفظها الاغت لا يمكن إخفاؤها بالتأنق والزينة؛
  .)٢(تضمن رونق الجلد وصحته ورائحته الطبيعية 

ومما يدل على الأعمال الحيوية التي يقوم ا الجلد والتي تتوقف عليها صحة أعضـاء    
 الـذين  بعضوجد أن  السامة في الحرب العالمية الأولىالجسم، أنه عندما استعملت الغازات 

استطاع أن يعوضهم عن الجزء المخرب من الرئة، ومـن  لأن الجلد  ؛بقوا أحياءسمموا ا 
المعروف أن تخريب ثلث مساحة الجلد بالحرق أو المواد الكيماوية أو بغير ذلك يعرِّض الحياة 

  .)٣(ويؤدي غالبا إلى الموت  ،إلى أشد الأخطار
                                                 

  ).٩١(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق ) ١(
ظم الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود نا). ٢/٩٩(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٢(

  ).١/١٦٣(النسيمي 
  ).١٢٢(انظر الوقاية الصحية في الإسلام للولوة آل علي ) ٣(



٤٠٧ 
  

 ؛تعلما بأن الجلد يتمتع بقدرة عجيبة على مقاومة الجراثيم والبكتريات والميكروبا  
التي تسبب الكثير من الأمراض عندما تضـعف قـدرة   " البكتريا السبحية"وبشكل خاص 

مقاومة الجلد بسبب إهمال النظافة وعدم الاستحمام، وتسبب الفطريات التي اجم الجلـد  
منها ما يصيب الرأس ومنها ما ؛ "التينيا"عند ضعف مقاومته مجموعة الأمراض المعروفة باسم 

طويلة بـدون  وإن بقاء الإنسان فترة  .ومنها ما يصيب اليدين أو القدمين يصيب الفخذين،
، وهـذه الحكـة    ة شـديدة والعرق على سطح الجلد محدثًا حكََّ .استحمام يراكم الدهون

تدخل الميكروبات بالجلد، والتي تتكاثر وتنمـو   _ التي غالبا ما تكون غير نظيفة_ بالأظافر 
  .)١(بسبب الإفرازات المتراكمة 

  رِوقد شمنـها  ؛في مناسبات كثيرة ولأسـباب عـدة   _ كما سبق_الاغتسال  ع: 
  :قولنف الصحيةفوائده  أهم الاغتسال من الجنابة، والذي يمكن أن نذكر

تبين الدراسات الحديثة حول العلاقة الجنسية أن الجماع وقذف المني يؤدي إلى فتور  .١
العصبية عند وصول شريكي الجمـاع إلى   بوهن شديد في الجملةارتخاء يعلَّل طبيا و

اللذة والقذف وبحصول توسع في الأوعية الدموية المحيطة، مما يـؤدي بصـاحبه إلى   
 اتكيلو)٦(؛ حيث يفقد الإنسان  )٢(فقدان قسط كبير من نشاطه العضلي والفكري

كمـا يفقـد حـوالي     ،في الدقيقة لمدة ثلاثين ثانية هي فترة قمـة اللـذة   ةحراري
سعر حراري في الدقيقة بعد الوصول إلى القمة، ولا يعيد النشاط إلى  اتلوكي)٤.٥(

ن الاغتسال ينبه الشـبكات العصـبية   إحيث  ؛)٣(الجسم بعد هذا الفتور إلا الغسل
وليسترجع بذلك حيويته ونشـاطه، كمـا    ،الحسية لتوقظ الجهاز العصبي من سباته
  .ينشط الدوران الدموي ويعيد إليه توازنه

نفسي ورغبة في النوم، وعملية الغسل تفيد تنشـيط   ن اللقاء الجنسي وهنيتسبب ع .٢
  .)٤(ويحس بالبهجة والانشراح ،الجسم والروح

                                                 
  ).٩٦، ٩٥(انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف، لعبد الرحيم مارديني ) ١(
  ).٢/١٠٠(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٢(
  ).٩٤(ريف لعبد الرحيم مارديني انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الش) ٣(
  ).٢/١٠٠(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٤(



٤٠٨ 
  

مما يدفع الـدم إلى أعضـاء   ، تخفيف الاحتقان الدموي في الجلد والأعضاء التناسلية  .٣
  .)١(، وخاصة القلب والدماغهمةالجسم الم

، كمـا  وسخغتسال يزيل هذا الفالا ،ند الجماعيفْرز البدن كمية كبيرة من العرق ع .٤
تركيز عال بسمومه، ويمكـن أن   اذ اًيفرز الجلد أثناء عملية القذف من مساماته عرق

والاغتسال إجراء طبي حاسم لتطهير الجلد ومساماته  .يعود فيمتصها ويتأذى بذلك
  .)٢(وقد حثَّ الشارع على سرعة التطهر من الحدث الأكبر، من هذه السموم 

كما ينشط العضلات  ،عملية الاغتسال جهد عضلي ينشّط القلب والدورة الدموية .٥
  .)٣( الإرادية بشكل عام

إن وجوب الغسل بعد الجماع يقي المسلم من خطر الإفراط الجنسي، والذي يؤدي  .٦
فإن التفكير في الغسل والإعداد له يجـبر المـرء علـى     ؛بصاحبه إلى الإاك والمرض

ويحفَظ بذلك قدراته وحيويته لعمر مديد، فقـد   ،طلب اللقاء الجنسيالاعتدال في 
قُدِّر ما يصرفه الإنسان من عناصر حيوية في كل لقاء جنسي بما يحتويه نصف لتر من 

  .)٤(الدم
ومما ينجم عنـه   ،)فرازاا في الدم مباشرةإوالتي تدفع (الغسل ينشِّط الغدد الصماء  .٧

  .)٥( الضغط الشرياني، ومن هذه الغدد الغدة الكظريةتنشيط الدورة الدموية و
لجسم والماء المراد استعماله من التلوث، وكذلك يزيل الأوساخ، ويقي اغسل اليدين  .٨

في إزالة ما أصابه عن جسمه وتطهير فرجه يبعد عنه خطـر حـدوث أي تلـوث    
ء على كامل جرثومي، ثم الوضوء وقد سبق ذكر آثاره الصحية وفوائده، ثم إفاضة الما

                                                 
  ).١٢٢(أحمد قرقوز . عبد الحميد دياب، د. انظر مع الطب في القرآن الكريم د) ١(
  ).٢/١٠٠(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٢(
  ).١٢٣(عبد الحميد دياب، أحمد قرقوز . انظر مع الطب في القرآن الكريم د) ٣(
  ).٢/١٠١(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ٤(
  ).١٢٤، ١٢٣(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل علي ) ٥(



٤٠٩ 
  

ليمنع تكاثر القشر والقمل وخشونة ص شعره بالمزيد من النظافة صيتخ، و)١(جسده 
 الشعر، كما يمنع

أمـاكن   تخصـيص  ، كذلك)٢( القراع: بذلك الإصابة بأمراض جلد الرأس، مثل  
 ،حيث يكثر العرق والرطوبة والجـراثيم والطفيليـات   ؛الثنيات والطيات من الجسم

  )٣(.كاك حيث تتأثر بشرة الجلد بفعل الحكوكذلك أماكن الاحت
، فيمنع تلوث قناة مجـرى   لفرجللجسم وطهارة لالاغتسال بعد خروج المني طهارة  .٩

البول في الرجل من إفرازات المهبل وما تحويه من بكتريا وفطريات، والتي قد يؤدي 
هاز البولي وما قد يتبعه من امتداد الالتهاب إلى الج ،ها إلى التهاب مجرى البولوجود
، ويلـزم   نتيجة للجماع احتقان بمجرى المهبـل  عندها وأما المرأة فيحدث .بأكمله

لحدوث التهاب بقنـاة مجـرى البـول     فرازات منعاًلذلك الاغتسال لإزالة المني والإ
  .)٤(، مما قد ينتج عنه حدوث سرطان عنق الرحم  والتهاب عنق الرحم

  :ما الاغتسال بعد الحيض والنفاس أ
وذا يتم الجماع في طهر ولا يحدث منه أذى للرجـل   ، فرازاتإنه يزيل الدم والإف   
  .)٥(أو المرأة 
تنشيط لأعصاا ودورا الدموية بعد فتـرة الحـيض ومـا     المرأة وكذلك في غسل  

خاصة وأن الرائحة الخاصة للمرأة أثناء حيضها لا تقتصر على  ؛ود وتعبخميرافقها عادة من 

                                                 
ناظم الطب الإسلامي والعلم الحديث لمحمود ). ٢/٩٩(محمد نزار الدقر . روائع الطب الإسلامي د: انظر) ١(

  ).١/١٦٤(النسيمي 
  ).١٢٤(انظر الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل علي ) ٢(
الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة ). ٢/١٠٠(محمد نزار الدقر . روائع الطب الإسلامي د: انظر) ٣(

  ).١٢٤(للولوة آل علي 
  ).١٢٣(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ٤(
  .رجع السابقالم) ٥(



٤١٠ 
  

كما أن الغسل يهيء الظروف الطبيعيـة   .)١( د غالبا إلى مفرزات الجلد كافةبل تمت ؛فرجها
  )٣) (٢(.ويات دودرلين مرة أخرىضع جودلو

صور من الإعجاز العلمي لاسـتخدام  "بحث بعنوان  أما عن استخدام المسك فهناك  
المسك كمضاد حيوي للفطريات والخمائر المسببة لبعض الأمـراض للإنسـان والحيـوان    

حياء الدقيقة بكلية التربية علي ناصر صديق الأستاذ المساعد بقسم الأ ةللأستاذة آمن "اتبلنوا
حيث ظهرت فعاليتـه   ؛أنه تم استخدام المسك للعلاج كمضاد حيوي طبيعي :ملخصهبجدة 

في علاج بعض الأمراض الجلدية والتناسلية للإنسان والحيوان التي سببها الأحيـاء الدقيقـة   
 ـ) Trichophyton hubrum(وكذلك الفطر الممرض  ،)Niger.Aspergllas(الممرضة   ذيال

  .الأظافرويصيب الجلد والشعر 
 هر بعد انقطاع دم الحيض لاقتفاء أثر الدم كما بين الرسـول  طواستعماله عند ال  

 يـئ ويه ،اًييزيل الجراثيم الضارة في الوقت الذي لا يوجد فيه تيار سائل جار لغسلها طبيع
اً في الرحم والتي تحول السـكر  يدة طبيعوويات دودرلين الموجضع وجودبيعية لالظروف الط

ومن جهة أخرى وجود هذه  ،هذا من جهة ،ل للجراثيم الضارةتالقا وهو ،إلى حمض اللبنيك
  .ويوقف نشاطها ،ويات يكبل نمو الجراثيم الضارةضالع

ت يهمنا منها مالـه  كما قامت الباحثة بدراسة تأثير المسك على مجموعة من الفطريا  
المسبب ) Niger Aspergillus(وهو فطر الاسبرجلليس  ؛علاقة بالحديث في تتبع أثر الدم به

  .والرحم ،المهبل :منها ة؛للعديد من الأمراض والتي تتميز بوجود التهابات في مواضع عديد
  :هامنعجاز في استخدام المسك كما جاء في السنة النبوية ووذكرت الباحثة أوجه الإ  
لأنه اتضح أن الأحياء اهرية الممرضـة تكثـر   فاستعماله بعد الطهر من الحيض أما  .١

وأظهرت الدراسة تأثير المسك في القضـاء علـى هـذه     ،أعدادها في فترة الحيض
 .وكانت النتيجة إيجابية بدرجة كبيرة ،الميكروبات الممرضة

                                                 
  ).٣/١٧٣(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ١(
. انظر الطب الإسلامي العدد الرابع، أذى المحيض بين الحقيقة القرآنية والمزاعم اليهودية، دراسة مختبرية د) ٢(

  ). ٦١٦(محمد عبد اللطيف 
  .٧٦٦عن وطء الحائض والنفساء انظر ص  للنهي الصحيةسيأتي التعريف ا ودورها في مبحث الفوائد ) ٣(



٤١١ 
  

حيوي قد تنخفض فيـه  وعليه فإن استخدامه كمضاد ، اًطبيعي اًيعتبر المسك مصدر .٢
 .الصحيةالآثار الجانبية التي تظهر في العقاقير 

حيث ظهر تأثيره كمضاد حيوي فطري لعـلاج   ؛وفعاليته العالية هسهولة استخدام .٣
 .الأمراض الجلدية والتناسلية

و معظم الكائنات الحية الدقيقة ملن اًمناسب اًفي الحديث دلالة على أن الدم يعتبر محضن .٤
  )١( .الممرضة

                                                 
   WWW.NOORAN.ORGموقع هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) ١(



٤١٢ 
  

  :الوقوف بعرفة والطواف وغيرهاوأما الغسل للجمعة والعيدين و
روائح العرق ، وهذا قمة الحضارة  منه مشفلا ي ،من المسلم في أتم نظافة فهو يجعل          
  .)١(الإنسانية
وأخيرا فإن غسل البدن والرأس مرة في الأسبوع على أقل تقدير، وغسـل المنـاطق     

والاعتناء  ،ات عديدة كل يوم أثناء الوضوء مع مسح الرأس والأذنينمر الجسمالمكشوفة من 
ونظافة الفتحات العلوية والسفلية في الجسم، هو السـر   ،، وحلق العانةالإبطونتف  بالشعر،

 _أو طفيليـة  ،أو فطرية ،سواء كانت جرثومية_الكامن وراء ندرة الأمراض الجلدية المعدية 
فهي قليلة  ،الأخرى التي تمرض الجسم) الخمجية(لالتهابية وكذلك الأمراض ا ،عند المسلمين

لأن هذه التعاليم ونعمة الطهـارة   ؛في اتمع المسلم النظيف المطبق لتعاليم الإسلام الحنيف
الدائمة التي من تمع تا على ذلك ا االلهض انتقال الأمراض المعدية من شخص لآخر، هِج

وتمن سريان الأوبئة  دُّحوانتشارها، كما توحصـانة   ،وتكسبه مناعة قويـة  ،ط الجسمشِّن
  .)٢(ومقاومة عجيبة للأمراض ،ذاتية
قوله غسل البدن والرأس مرة واحدة في الأسبوع على أقل تقدير يعد قليل جداً جـداً  : قلت

  .من الناحية الصحية
اض الجلدية بـين  هو السر وراء ندرة الأمر... وقوله أن الاعتناء بالنظافة من غسل ووضوء

لكن لعدم وجود إحصاء يبين الفارق بين الشعوب المسلمة وغيرهـا  . المسلمين لا شك فيه
يجعل من الأفضل القول بأن الشعوب التي تعنى بالنظافة بدرجة كبيرة لا تصل إلى الوسوسة 

          .تجعلها أقل عرضة للأمراض الجدية والالتهابية 
لهـا   أن الحركات التي تؤدى أثناء عملية الاغتسـال  فوائد الغسليضاف إلى ما سبق من  .١٠

وغسل الأذنين، وكل ما يحتاج غسله  ،وتخليل الشعر ،فوائد تتمثل في أنه عند غسل الرأس
 ـي ،وتكرير الحركة ثلاثًا، ودلك الأعضاء لتبليـغ المـاء   ،إلى رفع الذراعين واليدين نُرِّم 

فيـد في  ي ذلك الكتفين، كما أنعضلات اليدين والساعدين والعضدين وعضلات زنار 
  .تمرين عضلات الرقبة

                                                 
  ).٢/٩٦(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ١(
  ).٢٦٥، ٢٦٤(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(



٤١٣ 
  

قد وغسل القدمين وما يتطلبه من انحناء في العمود الفقري إلى الأمام وإلى اليمين واليسار،  .١١
يضطر المغتسل أن يتوازن على قدم واحدة ليغسل الأخرى مع الفرك والتبليغ والتخليـل  

ت الجسم، وتجعلها تنقبض وتنبسط رك جميع عضلاحِّبين الأصابع، كل هذه الحركات ت
 ،وتنشط تغذيتـها  ،وهكذا تتحسن ترويتها ،بالتناوب، وهو ما يفعله الرياضي أثناء تمرينه

  .وتتمرن مفاصل البدن أيضا وتكسب مرونة ونشاطًا
 :مثل _يضاف أيضا إلى ما سبق أن الحركات التي لا بد أن يمارسها كل من يقوم بالغسل  .١٢

تمـارين   هي بمثابة _ وارتداء الثياب النظيفة بعد الغسل ،فيف البدنوتج ،نزع الثياب قبله
قلـب،  وتزيد من دقات ال ،فتزيد من حركته ونشاطه ،تؤثر على جهاز القلب والدوران

م الذي يتدفق عـبر الشـرايين إلى جميـع    فيتحسن انقباضه، ومعنى ذلك تحسن ضخ الد
فتزداد  ،ناصر الخير والغذاء والأكسجينالأجهزة في البدن بما فيها العضلات حاملاً معه ع

  .وتنشط تغذيتها ،ترويتها
فتسرع حركـات   ،فيردف جهاز القلب والدوران الدموي ،كما تؤثر على جهاز التنفس  

وتزداد سعتها وكمية الهواء المتبادل أثناء الـزفير والشـهيق، فيسـهل تبـادل      ،الرئتين
الأول من هواء الشهيق الجديد،  حيث يستخلص ؛الأكسجين بغاز ثاني أكسيد الكربون

ولذلك  ؛وأما الثاني فيتكون في أنسجة البدن المختلفة أثناء تنفسها ويكثر في الدم الوريدي
رح إلى الخارج عبر الحويصلات الرئوية مع هواء الزفيرطْي.  
أمراض  "هذه الحركات تمارين رياضية تخلِّص من كثير من الأمراض الخطيرة التي تسمى  .١٣

 ، ومـرض السـكر   ،وارتفاع الضغط الشرياني ،تصلب الشرايين :مثل ؛" ية الحديثةالمدن
 ؛جلطات شرايين القلب والدماغ وغيرها: مثل ؛وخثرات وصمامات الشرايين ،والسمنة

 ،والنـهم في الطعـام   ،وكثرة الجلوس ،قلة الحركة: لأن من أهم أسباب هذه الأمراض
هذا وقد ثبت أن مثل هذه التمارين العضلية  .ينوالتدخ ،والقلق العصبي ،والشدة النفسية

والحركات البدنية تزيد من فعالية جهاز القلب والدوران وحركته بوصفها عنصرا واقيـا  
دقيقـة  ) ١٥(وخاصة إذا مارسها الإنسان حوالي  ؛يمنع ويخفف من ظهور هذه الأمراض

 .)١( يوميا

                                                 
  ).١١٥، ١١٤(فارس علوان . وفي الصلاة صحة ووقاية دانظر ) ١(



٤١٤ 
  

تعد تمارين رياضية تخلص من كثير مـن   قول المؤلف أن الغسل والحركة التي يستدعيها: قلت
أمراض المدنية يمكن أن يكون خاصاً بأصحاب البدانة المفرطة الـذين لا يتحركـون إلا   

  .نادراً
١٤. َكما جاءت به السنة، ومعلوم أنه عنـدما   للحمى اغسل الجسم بالماء البارد علاج يعدُّو

يـؤدي إلى تجلـط    ترتفع درجة حرارة الجسم إلى ما يقرب من الأربعـين أو أكثـر،  
مما يساعد الجسم كثيرا على  ،البروتوبلازم الخلوي والجهاز الأنزيمي، ويكثر العرق والتبول

يؤدي إلى التهيجات العصـبية  وفيحدث جفاف الجسم  ،فقدان نسبة كبيرة من الأملاح
والتشنجات مع ظهور احتقان الوجه، واتساع حدقتي العينين، ويسرع النبض الذي غالبا 

 .)١(وربما يحدث هبوط للقلب ،وينخفض الضغط الدموي ،ضطرب ويضعفما ي
قول المؤلف أن غسل الجسم بالماء البارد علاج للحمى غير سليم فإن الماء يزيل الحمـى  : قلت

  .التي هي عرض للمرض والتي قد تذهب تلقائياً
لدورة الدموية وللجهاز ضاً لمن فوائد الغسل أن الماء عندما يلامس الجلد يؤثر تأثيرا محرِّ .١٥

حيث تنقبض عروق الجلد أو تتوسع حسب درجة حـرارة   ؛التنفسي بمجرد ملامسته له
 ؛إضافة إلى هذا تأثير تقلص العضـلات وانبسـاطها   ،حسب المدة التي يتعرض لهاوالماء 

حيث تزيد من ترويتها ومن توارد الدم لها، فتؤثر أيضا على الشبكة الدمويـة الشـعرية   
لدوران وجهـاز التـنفس   ة في الجلد، فكل هذا يزيد من نشاط جهاز القلب واالموجود

ة الدم في عروق الجلد والعضلات الذاهب من القلب والـرئتين والراجـع   بازدياد حرك
  .)٢( إليهما

درجتها باختلاف كما أن التعرض المفاجئ للماء البارد يحدث شهقات قصيرة تختلف في  .١٦
ا غمر الجسم في الماء البارد حدث إسراع فوري في التـنفس  إذ :فمثلاً درجة حرارة الماء؛

يعقبه إبطاء ملحوظ فيه، ويكون أكثر عمقًا وقوة، أما إذا أخذ الشخص حماما باردا على 
مقدم الصدر أو الظهر، فإن سرعة التنفس تزداد، أما بالنسبة للمصابين بحـالات الربـو   

ثم تختفي هذه الظاهرة عندما  ختناق،فتحدث لهم نوبات من ضيق التنفس مع الشعور بالا

                                                 
  ).٢٦١، ٢٦٠(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ١(
  ).١١٦(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(



٤١٥ 
  

وأيضا . )١(البارد تأثيراته، فيصبح التنفس أسهل وأقرب إلى الحالة الطبيعيةالماء  يبدأ رد فعل
فالغسل وما ينتج عنه من جو رطب مفعم ببخار الماء، والذي تزاد كثافته كلما ازدادت 

مجاري التنفس جميعهـا؛ مـن   مدة الغسل، فباستنشاق هذا الهواء الندي الرطب تترطب 
والحنجرة، ثم الرغامي، والقصبات والقصـيبات، وأخـيرا    الأنف، والجيوب، والبلعوم،

القصيبات النهائية والحويصلات الرئوية، وإذا حدث هذا كل فترة من الزمن، فإنه يؤدي 
ومـن  إلى مساعدة جهاز التنفس في التخلص من المفرزات الجافة أو المتكثفة الملتصقة به، 

الترسبات الدخيلة العالقة على طول مجاريه؛ وذلك لأن بخار الماء يبلل هـذه المفـرزات   
والترسبات، فيسهل عند ذلك خروجها، ويتخلص الجسم منها بسعال بسيط أو استنثار 

  )٢(.خفيف
للحمامات الباردة أثر كبير في قدرة الأغشية المخاطية للمعدة والأمعاء على الامتصـاص،  . ١٧

وخاصة الجزء العلوي _ فإذا تعرض البطن ،الإفرازات الهضمية علىأثيرات واضحة ولها ت
كمية كبيرة من الـدم إلى  ومنطقة الكبد للماء البارد، فإن ذلك يؤدي إلى وصول _ منه

وبذلك تعتبر الحمامات الباردة ذات فاعلية عظيمـة في  . خلايا إفراز العصارات الهضمية
عن نقص العصير المعدي، أو نقص نسـبة حـامض   علاج حالات ضعف الهضم الناتج 

ومن هنا يلاحظ أن لهذا التأثير خطورته بالنسبة للأفـراد  . الكلوردريك في ذلك العصير
المصابين بزيادة حموضة العصير المعدي وحالات قرحة الإثنى عشر الذين يجب علـيهم ألا  

  .يمارسوا هذا النوع من الحمامات؛ حتى لا تزداد حالتهم سوءًا
ن يتقلص الدم بسبب الحمامات البـاردة مـن الجلـد    أيفترض يرى المشرف أنه : قلت    

.  والأغشية الخارجية ويعاد توزيعه ويتدفق إلى الجهاز الهضمي فيؤدي دوره بشكل أفضل
      
كما أن لهذه الحمامات الباردة تأثيرات إيجابية واضحة في عمليات إخراج الفضلات   

زيادة نسبة السموم في البول بعد أخـذ  بل على ذلك ستدي، و عن طريق الكليتين والأمعاء
وبالرغم من زيادة تنبيه وتنشيط الكليتين إلا أنه يجـب اتخـاذ    .حمام بارد في حالات الحمى

                                                 
  ).٢٦٦(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ١(
  ).١١٧، ١١٦(فارس علوان . وقاية دانظر وفي الصلاة صحة و) ٢(



٤١٦ 
  

حتى لا يزداد الاحتقان فيهما وتكون النتائج  ؛ كافة الاحتياطات في حالات أمراض الكليتين
  .)١( ضارة
ر الشحنات الكهربائية التي تنتج عن احتكاك الألبسة المنسوجة من تخليص الجلد من أث. ١٨

، وتتزايد باستمرار حتى تتفرغ  خيوط اصطناعية ناتجة عن مخلفات البترول مع الجلد الجاف
 ،أو جسم إنسان آخر ، كأن يلامس سطحا معدنيا ؛جميعها فجأة بملامسة الجلد لجسم ناقل

 ـمحدثة شرارة كهربائية يشعر ا ال س تس والملامرى في الظـلام بوضـوح  شخص الملام ،
  )٢(.يجرف هذه الشحنات ويقي البدن من أضرارها التي قد تظهر في المستقبلوالغسل 

وغسل الجسم بالماء يا لكثير من الأمراض دُّعفالحمام الكلي لجميع الجسـم يخفـض    ؛علاج
  .ويجلب النوم ،درجة الحرارة، ويسكن الاضطرابات

لنصفي البارد يعتبر من أنجح الوسائل لتقوية الأجسام الضعيفة وترويضـها،  والحمام ا
) الـرحم والمبـايض  (ويقوي أعضاء الحوض الصغير  ، والحمام المقعدي البارد يزيل القبض

  .ويخفف آلام البواسير ،ات المهبلية عند النساءنويكافح السيلا
  .لتعبوأما الخوض في الماء البارد فيزيل الصداع والشعور با  

طفح (والأكزيما  ،الحكة الناتجة من الإصابة باليرقان : ومن الأمراض التي يفيدها الاستحمام
والأكزيما مـرض شـائع في    .وظهور فقاقيع وتقشر الجلد ، جلدي مصحوب بحكة وتورم

، وأيضا التحسـس   كالسمك والبيض ونحوها ؛ سببها تحسس من بعض الأطعمة ،الأطفال
  .)٣(والطفح الدملي ،وحب الصبا، ) من الأتربة والغبار

  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢٦٧، ٢٦٦(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ١(
  ).١١٧(فارس علوان . وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(
  ).١٢٥(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ٣(



٤١٧ 
  

  
  
  

  المطلب الخامس
  الصحيةالتيمم وفوائده 

  
، والغسل ،كالوضوء ؛للمسلم عبادات يطهر ا بدنه_  عز وجل_ شرع االله   

”ãΑÍi {: ، قال تعالى_سبحانه _ مستعملاً فيها الماء الذي أنزله  t∴ ãƒuρ Νä3ø‹n=tæ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ 

Ν ä.tÎdγsÜã‹Ïj9 ⎯Ïµ Î/ ١(}الآية(.  

من عباده الضعف والمرض وتعرضهم للضرب في الأرض  _ عز وجل_ ولما علم االله   
تخفيفاً _ لهم  ، فقد شرعوما قد ينالهم من شدة برد قد تمنعهم من استعمال الماء في أبدام

  .التيمم _ عنهم ورحمة م
معقولة  لى المعنى التعبدي معانيد إضافة إوإن المتأمل في أسباب تشريع التيمم يج  
وتخفيفه عنهم ما اشتدت مشقته عليهم لحفظ أبدام وإبعاد  ،منها رحمة االله بعباده ؛كثيرة

لذلك جعلت هذا المطلب في بيان شيء من أحكام التيمم مما له علاقة بحفظ  ؛الضرر عنهم
  :هيد وثلاث مسائل وقد قسمته إلى تم ،الصحة البدنية
  .ريف التيممالتمهيد في تع
  :وأما المسائل 

  .حكم التيمم لبرودة الجو وعدم وجود ما يسخن به الماء : المسألة الأولىف
  .والقروح والحروق ونحوهاحكم التيمم للجروح : نيةالمسألة الثا
  .للتيمم للجروح والقروح والحروق ونحوها الصحيةالفوائد : ثالثةالمسألة ال

  
  

                                                 
  ).١١: (من الآية، سورة الأنفال)  ١(



٤١٨ 
  

  
  
  
  

  تمهيد 
  تعريف التيمم 

  

θßϑ£ϑ#) ...{ : ومنه قوله تعالى ،)١(صدقال" :يمم في اللغةالت u‹ tF sù #Y‰‹ Ïè|¹ $Y7 ÍhŠ sÛ ...{)٢(" 

  )٣(.أي اقصدوا الصعيد الطيب
استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير " :بأنه ةعرفه الحنفي:وشرعاً

  )٤( ."بشرائط مخصوصة
بيد واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحة مسح الوجه بعد ضرب صعيد : "بأنه وعرفه المالكية

  )٥(."صلاة
إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل أو عضو " :وعرفه الشافعية بأنه

  )٦(."منهما بشرائط مخصوصة
استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به " :بأنه  بلة وعرفه الحنا

  )٧( ."عند عجز عنه شرعاً
ويلاحظ على التعريفات السابقة أا متقاربة ، إلا أن تعريفات المالكية والشافعية و 

  .الحنابلة هي الأكثر وضوحاً ؛ لأا حددت أعضاء التيمم
                                                 

  ).٢٦١(المصباح المنير للفيومي ) ١(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٢(
  ).٢٦١(المصباح المنير للفيومي ) ٣(
  ).١/٤٥(بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(
  ).١/١٠٥(حدود ابن عرفة ) ٥(
  ).١/٨٧(مغني المحتاج للشربيني ) ٦(
  ).١/٩١(منتهى الإرادات للفتوحي ) ٧(



٤١٩ 
  

 الأولى المسألة

  الماء به يسخنالتيمم لبرودة الجو وعدم وجود ما  حكم
  

فقد الماء أو العجز عن  عند شرع لعباده التيمم أن _عز وجل  ـمن رحمة المولى   
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ب برودة الجو وعدم وجود ما يسخن به وفي هذه المسألة سأتعرض لحكم التيمم بسب  
 ةلو حالتخ ولا ،أو بطء البرء ،أو المرض أو زيادة المرض ،الماء وخشى باستعماله الهلاك

  :التاليتين التينالح ىحدإالمكلف عن 
  .أن يكون في السفر: الحالة الأولى
  .أن يكون في الحضر: الحالة الثانية

  :من أحد أمرين فيها ر فلا يخلو المكلفوهي أن يكون في السف: أما الحالة الأولى
  .أن يكون حدثه أكبر: الأول
  .أن يكون حدثه أصغر: الثاني

فإنه يجوز له التيمم بلا  ،وخشي إن اغتسل الهلاك أكبرحدثاً  أما إذا كان حدثه
هو ، كما أو بطء البرء ،أو زيادته ،وكذا لو خشي المرض ،)٢(خلاف بين الأئمة الأربعة

  )٣( .وهو المذهب عند الحنابلة ،والقول الأصح للشافعية ،والمالكيةمذهب الحنفية 
فإنه يجوز له التيمم على القول المقابل للصحيح  ،أصغر اًحدثه حدث وأما إذا كان

   عند
                                                 

  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ١(
 ،١/٢٣٣( عابدين لابن المحتار رد حاشية ).١/١١٢( للسرخسي المبسوط ).١/١٢٤( لمرغينانيل  الهداية :انظر )٢(

 رشد لابن اتهد بداية). ١/٣٣٣(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٢٥(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٢٣٤
اموع  ).١/١٤٧(الوهاب  عبد للقاضي المعونة ).١/١١٦،١١٥( خليل مختصر على الزرقاني شرح ).١/١٦٧(

قدامة  لابنالمغني ). ١/٢٨٢(اية المحتاج للرملي ). ١/٩٣(مغني المحتاج للشربيني ). ٢٨٥، ٢/٢٨٤(للنووي 
  ).١/٩١(شرح منتهى الإرادات ). ١/٣٣٩(
  .انظر المراجع السابقة) ٣(



٤٢٠ 
  

  
  )١( .هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، الحنفية
  : الأدلة
إن خشي الهلاك إن اغتسل  جواز التيمم لصاحب الحدث الأكبر على أدلة الفقهاء :أولا

  :الجو وعدم وجود ما يسخن به الماء لبرودة في السفر
  :القياس والإجماع و والسنةالفقهاء لذلك بالكتاب  استدل

  : الكتاب أما
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   :الدلالة وجه

كانت بالرجل جراحة  إذا" :قال _االله عنهما رضي_مما روي عن ابن عباس  يظهر    
فإنه يتيمم  ،فيجنب فيخاف أن يغتسل فيموت ،)٤(أو جدري ،)٣(أو قروح ،االله سبيل في

  .)٥("بالصعيد

tΒ$.. { :الىتع وقوله .٢ uρ Ÿ≅yèy_ ö/ ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8ltym 4  .. ٦( }الآية(  .  
                                                 

تح القدير لابن شرح ف). ١/١٢٤(شرح العناية للبابرتي ). ١/٢٣٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ١(
). ١/٣٣٣(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١١٦،١١٥(شرح الزرقاني على مختصر خليل ). ١/١٢٥(الهمام 

اية ). ١/٩٣(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٢٨٧،٢٨٤(اموع للنووي ). ١/١٤٧(المعونة للقاضي عبدالوهاب 
  ).١/٩١(تهى الإرادات للبهوتي شرح من). ١/٣٣٩(المغني لابن قدامة ). ١/٢٨٢(المحتاج للرملي 

  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٢(
  ).٤/٣٥(النهاية لابن الأثير ). ١/٣٩٥) (قرح(الصحاح للجوهري مادة . الجرح: _ بالفتح والضم_القرح ) ٣(
  ).١/٢٤٦(النهاية لابن الأثير  .الحب الذي يظهر في جسد الصبي: الجدري) ٤(
 ،المستدركوالحاكم في ). ١/١٢٤(باب الجنب به الجدري والحصبة  الطهارة،اب ابن أبي شيبة، كت رواه) ٥(

رواه البيهقي في سننه مع و ).١/١٦٥(كتاب الطهارة، باب التيمم للجنابة في الشتاء أو كان به الجراحة والقروح 
الماء أو شدة الضنا  يتيمم إذا خاف التلف باستعمال وادورالقريح والجوهر النقي،كتاب الطهارة، باب الجريح 

أن مارواه جرير عن : في سنده جرير عن عطاء بن السائب وقد قال ابن معين: وقال ابن التركماني ).١/٢٢٤(
  ).١/٢٢٥،٢٢٤(الجوهر النقي . عطاء بعد الاختلاط

  .)٧٨: (من الآية ،الحج سورة) ٦(



٤٢١ 
  

  
  :السنة أما

احتلمت في ليلة باردة في : قال  _ رضي االله عنه_ روي عن عمرو بن العاص  فما  
ثم صليت بأصحابي الصبح،  ،فتيممت ،فأشفقت أن أغتسل فأهلك ،السلاسل ذات غزوة

فأخبرته بالذي  !". صليت بأصحابك وأنت جنب ،يا عمرو" :قالف  للنبيفذكروا ذلك 

Ÿωuρ (#þθè=çFø).. {:إني سمعت االله يقول:  وقلتل امنعني من الاغتس s? öΝ ä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ 

$VϑŠÏmu‘..{)١(،  فضحك يقل شيئًا ولم.)٢(  

   :الدلالة  وجه
على تيممه يدل على جواز  _نه رضي االله ع_ بن العاص  لعمرو إقرار النبي   

  .)٣( ر على الخطأقلأنه لا ي ؛إن خاف على نفسه الجوالتيمم لبرودة 
  :الإجماع أما
  .)٥(على ذلك إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات الإجماع )٤(نقل القرطبي فقد

   :فيه الوافق، وأما القياس
فع الضرر، فالضرر فيما لو خاف التلف بزيادة يسيرة لد الماءإذا كان لا يجب شراء  .١

  .)٢(النفس لا تكون دون حرمة المال فحرمة ،)١(أشد
                                                 

  ).٢٩: (من الآية، سورة النساء) ١(
داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب  أبوو). ١٧٨١٢(رقم ) ٢٩/٣٤٦( مام أحمد في مسندهلإا رواه) ٢(

لحاكم في المستدرك، كتاب وا. وسكت عنه )٣٦٥، ١/٣٦٤(؟  الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم
رواه و ).المرجع السابق(على شرط الشيخين : ، وقال)١/١٧٧(، باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد الطهارة
البر  شدةالجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من  معسننه  فيقي البيه

   ).١/١٥٧(نصب الراية ". والحاصل أن الحديث حسن أوصحيح: " وقال الزيلعي ).١/٢٢٥(
  ).١/٣٤٠(المغني لابن قدامة  انظر) ٣(
: بكر الأنصاري القرطبي، تفقه على مذهب مالك، قال عنه الذهبيهو الإمام أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي ) ٤(

سنة _ ه االلهرحم_توفي . الجامع لأحكام القرآن، التذكرة: من مصنفاته". إمام متفنن متبحر في العلم: "الذهبي
طبقات المفسرين للأدنه وي ). ٣١٨،٣١٧(الديباج المذهب لابن فرحون : انظر .إحدى وسبعين وستمائة

)٢٤٧،٢٤٦.(  
  ).٥/٢٢٠( للقرطبيالجامع لأحكام القرآن  نظرا) ٥(



٤٢٢ 
  

  .)٣(في الصلاة إذا خاف المرض فهنا أولى القيامالفطر وترك كان يجوز  إذا .٢
خاف باستعمال الماء العطش، أو خاف  منعلى الجريح والمريض، وعلى  بالقياس .٣

  .)٤(أو نحوه على نفسه إذا طلب الماء لصاً
أو  ،في الجو البارد المرض الماءجواز التيمم إن خشي باستعمال  على أدلة الفقهاء: ثانيًا
   :أو بطء البرء ،زيادته
  :والمعقول بالكتابالفقهاء لذلك  استدل
  :الكتاب أما
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  :الدلالة وجه
إلا أن المرض الذي لا يضر  ؛للمريض من غير تفصيل بين مرض ومرض التيمماالله تعالى  أباح

  .)٦(النصباً مرادليس بمراد، فيبقى المرض الذي يضر معه استعمال الماء  الماءمعه استعمال 
  :وجهين فمنالمعقول  أما

  :وفيه قالوا ، القياس: الأول
 لأنه خوف ؛مبيح، فكذا سبب الموت الموتزيادة المرض سبب للموت وخوف  نإ .١

  .)٧( بواسطة للموت
ويبيح له ترك القيام في الصلاة  ،في رمضان الإفطارخوف زيادة المرض يبيح له  نإ .٢

ر خوف ثَّركن في الصلاة والوضوء شرط، فلما أَ يامالقلأن  ؛بلا خلاف، فهنا أولى
  .)١(في إسقاط الشرط أولى ؤثرين فلأ ،زيادة المرض في إسقاط الركن

                                                                                                                                               
  ).٢/٢٨٦(اموع للنووي  انظر) ١(
  ).٢/١٧٥(الكبير لابن قدامة  الشرح). ١/١١٢(المبسوط للسرخسي  :انظر) ٢(
  ).١/١١٢(المبسوط للسرخسي  انظر) ٣(
  ).٢/١٧٥(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٣٤٠(المغني لابن قدامة  :انظر) ٤(
  ).٤٣: (من الآية، النساءسورة ) ٥(
  ).١/٤٨(بدائع الصنائع للكاساني  انظر) ٦(
  .المرجع السابق) ٧(



٤٢٣ 
  

ن ألأن المرض محذور كما ؛ المرض خوففكذلك  ،خوف التلف يبيح التيمم نإ .٣
 .)٢(محذور التلف

للتيمم فهنا إن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة الثمن للماء، وهو يبيح  .٤
  )٣( .أولى

   :قالوايه فو، النظر: الثاني
  .)٤(والضرر هنا أشد ،الضرر لدفعنه لا يجب شراء الماء بزيادة يسيرة إ

  :ولا يخلو فيها من أحد أمرين أن يكون في الحضر: أما الحالة الثانية
  .أن يكون حدثه حدثاً أكبر: الأول
  .أن يكون حدثه حدثاً أصغر: الثاني

ن حدثه حدثاً أكبر فقد اختلف الفقهاء على جواز التيمم لذلك في الحضر، أما إذا كا
  :ولهم في ذلك مذهبان

  :المذهب الأول
  .يرى القائلون به أنه يجوز له التيمم  
وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام   

  )٥( .أحمد هي المذهب
  :المذهب الثاني

  .القائلون به أنه لا يجوز له التيمميرى   
                                                                                                                                               

  ).٢/٢٨٦(اموع للنووي ). ١/٤٨(بدائع الصنائع للكاساني  :انظر) ١(
  ).٥/٢٢٠( للقرطبيالجامع لأحكام القرآن  انظر) ٢(
  ).١/١٢٤(انظر حاشية سعدي جلبي ) ٣(
للنووي  اموع ).٥/٢٢٠( للقرطبي القرآن الجامع لأحكام ).١/٤٨( اسانيبدائع الصنائع للك :انظر) ٤(
)٢/٢٨٦ .(  
البحر الرائق لابن نجيم ). ١/١٢٥(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٤٨(بدائع الصنائع للكاساني  :انظر) ٥(
ر الثمين لميارة الد). ١/٣٥٩(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٢٣٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/١٤٨(
). ٢/٣٢١،٢٨٤(اموع للنووي ). ١/١٢٤(إرشاد السالك لعبدالرحمن بن محمد بن عسكر المالكي ). ١٥٢(

التنقيح ). ٢/١٧٣(الإنصاف للمرداوي ). ١/١٦٣(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٣٢٠(اية المحتاج للرملي 
  ).١/٢٣(المحرر د الدين أبي البركات ). ١/٦٤(المشبع للمرداوي 



٤٢٤ 
  

  )١( .يوسف ومحمد ، وهو رواية عن الإمام أحمدوإلى ذهب أبو   

  :سبب الخلاف
   )٢( .هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء  
  :الأدلة
ي أكبر إن خش اًأدلة المذهب الأول القائل بجواز التيمم في الحضر للمحدث حدث :أولاً

  :، أو تأخر البرءأو زيادته ،أو المرض ،باستعمال الماء البارد في الجو البارد الهلاك
  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة والمعقول

  :أما الكتاب
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  :وجه الدلالة
  ) ٤( .عموم الآية  

  :وأما السنة
  )٥(.فحديث عمرو بن العاص  

  :وجه الدلالة
وترك الاستفصال ينـزل منـزلة  ،)٦(مصرم في أ ةفي مفاز أكان  يستفسر منه لم

 الرسول واستصوب  ، علة عامةب_  عن رضي االله_ عمرو بن العاص وعلل ، )٧(العموم 
   رأيه

                                                 
تحفة الفقهاء للسمرقندي ). ١/٢٣٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/١٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر) ١(
  ).٢/١٧٣(الإنصاف للمرداوي ). ١/١٤٩،١٤٨(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٣٨(
  ).١/١٦٨(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ٢(
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٣(
  ).١/١٤٨(منحة الخالق لابن عابدين انظر ) ٤(
  .٤١٣سبق ص ) ٥(
  ). ١/١٤٨(انظر منحة الخالق لابن عابدين ) ٦(
  ). ١١٦(انظر لهذه القاعدة إرشاد الفحول للشوكاني ) ٧(



٤٢٥ 
  

  
  )١(.والحكم يتعمم بعموم العلة

  :فمن وجهين وأما المعقول
   :وقالوا فيه، القياس :الأول 

  )٢(.نه يقاس على ما لو كان ذلك في السفرإ
   :وقالوا فيه، النظر: والثاني

الماء فالمصر  ولأن من جاز له التيمم مع وجود ،إن الحرج من استعمال الماء ثابت
  .)٣( والسفر له سواء كالمريض

أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم جواز التيمم في الحضر لمن عليه حدث : ثانياً
  :ته، أو زيادأو المرض ،أكبر إن خشي باستعمال الماء البارد في الجو البارد الهلاك

  : فقالوا، استدلوا لذلك بالمعقول
 .والنادر لا عبرة له ،ومكاناً يأويه ،المصر ماء سخيناً وثوباً يتدفأ بهلا يجد في إنه من النادر أ

)٤(  
  :مناقشة الأدلة

نوقشت أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم جواز التيمم للحدث الأكبر في 
  :الحضر

بأن فاعترض عليه  ،يجد في الحضر ما يسخن به الماء أو يتدفأ بهإنه من النادر ألا  :أما قولهم
  .)٥( عجز إذا ثبت حقيقة فلا بد من اعتبارهال

حدثاً أصغر فقد اختلف الفقهاء في حكم التيمم للمحدث حدثاً  وأما إذا كان حدثه
أو زيادته ، أو المرض، أصغر في الحضر إن خشي باستعمال الماء البارد في الجو البارد والهلاك

  :على مذهبين
                                                 

  ).١/١٤٨(انظر منحة الخالق لابن عابدين ) ١(
  ).١/١٢٤(انظر شرح العناية للبابرتي ) ٢(
  ).١/١٢٢(المبسوط للسرخسي ). ١/١٢٥(الهداية للمرغيناني : انظر) ٣(
  ).١/١٢٥(انظر الهداية للمرغيناني ) ٤(
  ).١/١٢٥(انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ) ٥(



٤٢٦ 
  

  :الأولالمذهب 
  .له التيمم يرى القائلون به أنه لا يجوز  

  
  )١(.وإلى هذا ذهب الحنفية على الصحيح  
  :الثانيالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يجوز له التيمم  
  وهو مذهب المالكية  ،وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض مشايخ الحنفية  

  )٢(.والشافعية والحنابلة
  :الأدلة
 اًمم في الحضر للمحدث حدثبعدم جواز التي الأول القائل أدلة أصحاب المذهب: أولاً

  :أو بطء البرء ،أو زيادته ،أوالمرض ،أصغر إن خشي بالوضوء الهلاك
   :فقالوا، استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول

  )٣( .إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة ،ن هذا الخوف مجرد وهمإ
وعليه حدث  رالحضالتيمم لمن كان في  أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بجواز: ثانياً

  :، أو زيادته أو المرض ،أصغر وخشي باستعمال الماء البارد الهلاك
  :استدلوا لذلك بالكتاب والمعقول

  :أما الكتاب

(βÎ.. {: فقوله تعالى   uρ Λä⎢Ψ ä. #©yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™  .. ١(}الآية(.  

                                                 
الفتاوى الخانية  ).١/١٢٥(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٢٣٤( عابدينحاشية رد المحتار لابن  :انظر) ١(

  ).١/٥٩(لقضيخان 
المدونة للإمام ). ١/١٢٥(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٢٣٤( عابدينلابن حاشية رد المحتار : انظر) ٢(

حاشية ). ١/١١٥(خليل  مختصر على الزرقاني). ١/٣٣٣(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٤٩،٤٨(مالك
منهاج  ).٩٣، ١/٩٢(مغني المحتاج للشربيني ). ٢٨٧_  ٢/٢٨٢( للنووياموع ). ١/١٤٨(الدسوقي 

القناع للبهوتي  كشاف). ١/٣٣٩(المغني لابن قدامة  ).١/٨٤،٧٧(ي مع حاشيتي قليوبي وعميرة الطالبين للنوو
)١/١٦٣.(  
  ).١/١٢٤(انظر شرح العناية للبابرتي ) ٣(



٤٢٧ 
  

  :وجه الدلالة
٢(ر المرض في الآية خرج مخرج الغالبكْذ(.  
  :فقالوا ،لوأما المعقو

  ، ء عادةوالمرض لعدم تحقق ذلك في الوض أو إنما منع من منع التيمم لمن خشي الهلاك .١
 )٣(.ومفاده أنه لو تحقق جاز اتفاقاً

  .)٥)(٤( أن الحرج مدفوع بالنص .٢
  :مناقشة الأدلة

نوقشت أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بعدم جواز التيمم في الحضر للمحدث 
  :بطء البرء، بما يلي بالوضوء الهلاك، أو المرض، أو زيادته، أوحدثاً أصغر إن خشي 

ضوء فإنه والحضر مجرد وهم مفاده أنه لو تحقق الضرر في ال في ن الخوفإ :قولهم  
  )٦(.من حاله أن الوضوء في هذه الحالة يضره ملمما يدل على جوازه لمن ع، يجوز

  :الترجيح
 ،التيمم في الحضر إن عدم ما يسخن به الماء القائل بجواز الثانيالراجح هو المذهب   

وسلامتها من المعارضة  ،لعموم الأدلة التي استدل ا ايزون لذلك ؛وعدم ما يدثر به
، ولأن استعماله والحالة هذه ضرر ، ولأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً،الصحيحة
  )٨)(٧( .أن الضرر يزال ومعلوم

                                                                                                                                               
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ١(
  ).٥/٢٢٢(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
  ).١/٢٣٤(انظر حاشية ابن عابدين ) ٣(
  ).١١٧( القواعد والضوابط المستخلصة لجمال الدين الخضيري ).١/٢٣٤(حاشية ابن عابدين  :انظر) ٤(
  ).٧٨: (من الآية، سورة الحج }الآية ... وما جعل عليكم في الدين من حرج { : ومن ذلك قوله تعالى) ٥(
  ).١/٢٣٤(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٦(
  ).٢٥٢(القواعد الفقهية لعلي الندوي ). ٨٦(ي الأشباه والنظائر للسيوط :انظر) ٧(
للتيمم لبرودة الجو وعدم وجود ما يسخن به الماء فلم أقف للأطباء على ذكر لهذه المسألة  الصحيةأما الفوائد ) ٨(

  .واالله أعلم، فيما بين يدي من مؤلفام 



٤٢٨ 
  

  المسألة الثانية
  مم للجروح والقروح والحروق ونحوهاحكم التي

      
  :حالتين ىحدإمن  لا يخلو حال المصاب بجروح أو قروح أو حروق  
  .أن يصاب بالجروح والحروق في بدنه كله، أو في كل أعضاء الوضوء :الأولىالحالة 
، أو في بعض أعضاء الوضوء دون أن يصاب بذلك في بعض بدنه دون بعض :ةالثانيالحالة 
ل أعضاء الوضوء، فإنه يلزمه تيمم أو في ك ،ذا كان مصابا بذلك في كل بدنهأما إ .بعض
أو الحدث الأصغر، إن كان يتضرر بغسله بلا خلاف بين  ،سواء عن الحدث الأكبر واحد

  .)١( الأئمة الأربعة
  )٢( .أما ضابط الضرر فما سبق ذكره في المسألة السابقةو  

نابلة أن خوف حصول الشين الفاحش ضرر يبيح له وزاد الشافعية على القول الأصح والح  
  )٣( .التيمم

أو بعض أعضاء الوضوء دون  ،وأما إذا كان مصابا بذلك في بعض بدنه دون بعض
  :ولهم في ذلك مذهبان ،فاختلف الفقهاء فيما يلزمه عند ذلك ،بعض

  :المذهب الأول
لوضوء صحيحا أو يرى القائلون به أنه إن كان الغالب من جسده أو من أعضاء ا  

فيلزمه غسل الصحيح والمسح بالماء على الجريح ونحوه، فإن كان يضره  ،نصفه صحيحا
ذلك في الحدث  في سواء ؛المسح عليه مباشرة، مسح من وراء عصابة أو خرقة ونحوها

  .الأصغر أو الأكبر

                                                 
شية الدسوقي على الشرح الكبير حا). ١/٣٤٣(الذخيرة للقرافي ). ١/٥١(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
حاشية شهاب الدين أحمد ). ٢/٢٩١(اموع للنووي ). ١/١٠٤(روضة الطالبين للنووي ). ١٦٥، ١/١٦٤(

الشرح الكبير ). ١/١٩٨(مطالب أولي النهى للرحيباني ). ١/٨٥،٨٤(البرلسي الملقب بعميرة مع منهاج الطالبين 
  ).١/١٨٩(لابن قدامة 

  .من البحث ٤١٢، ٤١١انظر ص ) ٢(
). ١/١٦٣(كشاف القناع للبهوتي ).١/١٩٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٥(اموع للنووي : انظر) ٣(

  ).١/١٧٥(الشرح الكبير لابن قدامة 



٤٢٩ 
  

    
  .وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية في الجملة

  :بدنه أو أكثر أعضاء الوضوء جريحاواختلفوا فيما إذا كان أكثر   
  .فذهب الحنفية أنه يتيمم في هذه الحالة  
وبين ما إذا  ،جدا لم يقلَّوذهب المالكية إلى التفريق بين ما إذا كان أقله صحيحا و  

جدا،  إن كان أقله صحيحا ولم يقلَّ: فقالوامنه جدا ، كأن كان يدا أو رجلاً، قَلَّ الصحيح 
  .كما لو كان أكثره أو نصفه صحيحا ؛سل الصحيح ويمسح على الجريحفإنه يغ

فإنه يتيمم ولا يغسل ما صح منه ولو لم يضره غسل  ؛وأما إن قَلَّ الصحيح منه جدا  
  .)١(ذلك على الصحيح

  :المذهب الثاني
يرى القائلون به أنه يجب عليه غسل الصحيح من بدنه، والتيمم عن الجريح أو     

  .ء في ذلك الحدث الأصغر أو الأكبرالقريح؛ سوا
وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، وأضافوا أنه يلزمه أن يراعي الترتيب بين الأعضاء     

بحيث يتيمم للعضو الجريح أو المحروق عند غسله لو كان  ؛في الحدث الأصغر دون الأكبر
فيخير بين غسل  صحيحا، وأما إذا كان الجرح أو الحرق ببعض عضو من أعضاء الوضوء،

صحيح ذلك العضو ثم التيمم عن جريحه أو العكس؛ بأن يقدم التيمم عن جريحه ثم يغسل 
  .صحيحه

  : واختلفوا في وجوب المسح بالماء على الجريح إن كان لا يتضرر بذلك    
فذهب الشافعية أنه لا يلزمه مطلقًا، وذهب الحنابلة على المذهب أنه يلزمه إن لم يكن الجرح 

  .)٢(ويجزئه عن التيمم نجسا

                                                 
المبسوط للسرخسي ). ١/٢٥٧(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/٥١(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
حاشية الدسوقي على ). ٣٦٢، ١/٣٦١(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٤٨(م مالك المدونة للإما). ١/١٢٢(

التاج والإكليل ). ١/٣٤٣(الذخيرة للقرافي ). ١/٢٠٤(الشرح الصغير للدردير ). ١/١٦٥(الشرح الكبير 
  ).١/٣٦٢(للمواق 

لمحتاج للرملي اية ا). ١٠٥، ١/١٠٤(روضة الطالبين للنووي ). ٢٩٠، ٢/٢٨٧(اموع للنووي : انظر) ٢(
شرح منتهى الإرادات ). ٣٣٨، ١/٣٣٦(المغني لابن قدامة ). ١/٩٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٨٦(



٤٣٠ 
  

  :الأدلة
  : أولاً

على أن من عمت الجراح أو القروح أو الحروق كل بدنه وكان يتضرر  أدلة الفقهاء
  :سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر ،بغسله فإنه يتيمم

  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة
  :أما الكتاب

(βÎ... {: فقوله تعالى .١ uρ Λ ä⎢Ψä. #©yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρ r& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ ...{)١(. 

  : وجه الدلالة
إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل االله أو قروح " _رضي االله عنهما_قال ابن عباس   

 )٢("ن يغتسل فيموت، فإنه يتيمم بالصعيدأو جدري فيجنب فيخاف أ
Ÿωuρ (#þθè=çFø).. { :وقوله تعالى .٢ s? öΝä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘  ..{)٣(. 

  :وأما السنة
فأصاب  ،خرجت في سفر: قال _رضي االله عنهما_فما رواه جابر بن عبد االله   

هل تجدون لي رخصة في  :حابهفسأل أص ،ثم احتلم ،في رأسه )٤(رجلاً منا حجر فشجه
فاغتسل فمات، فلما قدمنا على  ،ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء: التيمم؟ فقالوا

 ألا سألوا إذا لم يعلموا !قتلوه قتلهم االله: " أُخبِر بذلك، فقال _ صلى االله عليه وسلم_ النبي 

                                                                                                                                               
). ١٩٨، ١/١٩٧(مطالب أولي النهى للرحيباني ). ١/١٦٥(كشاف القناع للبهوتي). ٩٣، ١/٩٢(للبهوتي 

: تحقيق، سعيد النجدي مع منتهى الإرادات حاشية المنتهى لعثمان بن أحمد بن). ١/٦٤(التنقيح المشبع للمرداوي 
  ).١/٩٦(عبداالله بن عبدالمحسن التركي 

  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ١(
  .٤١٢سبق ص ) ٢(
  ).٢٩: (سورة النساء من الآية) ٣(
  ).٢/٤٤٥(انظر النهاية لابن الأثير . ضرب الرأس خاصة: الشج) ٤(



٤٣١ 
  

على جرحه  _ أو يعصب _ يعصر، إنما كان يكفيه أن يتيمم و السؤال )١(فإنما شفاء العي !؟
  ثم يمسح  خرقة

  
  

  .)٢(" عليها ويغسل سائر جسده
  :وجه الدلالة

له فإن  ومن هنا ،بالتيمم للجراح وغسل الصحيح_ عليه الصلاة والسلام _ أمر   
  .لأن كل بدنه عمته الجراح أو القروح أو الحروق ؛الاقتصار على التيمم

 ،يمم إذا خشي حصول الشين الفاحش بالقياسواستدل الشافعية والحنابلة لجواز الت
 التيمم يحبِفإذا أُ ،إن حصول الشين الفاحش ضرره فوق ضرر الزيادة على ثمن المثل:  فقالوا

  )٣( .لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره ؛لذلك فهنا أولى
  :ثانيًا

ن الأول القائل بالتفريق بين ما إذا كان الغالب من جسده أو مأدلة أصحاب المذهب 
  :أعضاء الوضوء صحيحًا، وبين ما إذا كان الغالب جريحًا

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول
  : فقالوا، أما السنة
  .)٤("كان يكفيه التيمم" :قال في ادور  ن النبيإ

                                                 
  ).٣/٣٣٤(النهاية لابن الأثير . الجهل: العي) ١(
. وسكت عنه) ١/٣٦٦(يتيمم  رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب في ادور) ٢(

قطني في سننه مع التعليق المغني، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء والدار
النقي، كتاب الطهارة، باب الجرح إذا كان  والبيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر). ١/١٩٠(وتعصيب الجرح 

تفرد به : "وقال ابن أبي داود والدارقطني. والحديث صححه ابن السكن). ١/٢٢٧(في بعض جسده دون بعض 
تلخيص الحبير : انظر. وضعفه النووي". ليس هذا الحديث بالقوي:"وقال البيهقي". الزبير ابن خريق وليس بالقوي

  ).١/١٩٠(قطني مع التعليق المغني سنن الدار). ١/٢٢٨(الجوهر النقي لبيهقي مع سنن ا). ١/١٥٦(لابن حجر 
  ).١/٩٣(انظر مغني المحتاج للشربيني) ٣(
  .ولم أقف عليه في كتب السنة بعد التتبع). ١/١٢٢(ذكره في المبسوط ) ٤(



٤٣٢ 
  

  :فقالوا ،أما المعقول
إن الجمع بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم  .١

ا، وكما لا يجمع بين الصيام والإطعام؛ لأنه لا يجمع بين الأصل يوجد هن
  .)١(والبدل

  
؛ ن ادور يغسل ما بين كل جدريين، فدل على أن العبرة للأكثرإ :نه لم يقل أحدإ .٢

  .)٢(إن كان الأكثر مجروحُ فكأن الكل مجروحا؛ لأن للأكثر حكم الكلفإنه 
  : ثالثاً

القائل بأن من ببعض بدنه جروح أو قروح أو حروق وكان  الثانيأدلة أصحاب المذهب 
  :يتضرر بغسله لزمه غسل الصحيح والتيمم عن المصاب

  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة
  :أما الكتاب

(βÎ...{ :فقوله تعالى .١ uρ Λ ä⎢Ψä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!$y_ Ó‰ tnr& Ν ä3ΨÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9 $# ÷ρr& 

ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ ...{.)٣(  

  :وجه الدلالة
إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل االله أو : " _رضي االله عنهما_قال ابن عباس   

  )٤(".فإنه يتيمم بالصعيد ،قروح أو جدري فيجنب فيخاف أن يغتسل فيموت

?̈(θà#)... { :وقوله تعالى .٢ $$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜtFó™$#  ...٥(}الآية(.  

                                                 
لقاعدة القواعد وانظر لهذه ا). ١/١٢٢(المبسوط للسرخسي ). ١/٥١(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(

  ).١١١(الفقهية لعلي الندوي 
القواعد : وانظر لهذه القاعدة). ١/٤٧(الفتاوى الخانية لقضيخان ). ١/١٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر) ٢(

  ).١١٨(لخضيري ل القواعد والضوابط المستخلصة). ٣٤٣(الفقهية لعلي الندوي 
  ).٤٣: (من الآية، سورة النساء) ٣(
  .٤١٢سبق ص ) ٤(
  ).١٦: (من الآية، سورة التغابن) ٥(



٤٣٣ 
  

  :وجه الدلالة
فقد أدى ما  ،إذا غسل الصحيح من جسده وتيمم عن الجريح الذي يضره الماء  

  .يستطيعه مما أُمر به
  :وأما السنة

  .)١(..." خرجنا "  :قال _رضي االله عنه_فحديث جابر  .١
  

  :وجه الدلالة
ولم ير  ،بين التيمم وغسل سائر الجسد بالماء بالجمع _عليه الصلاة والسلام_أمر   

  .)٢(ن الجريحعفدل على وجوب غسل الصحيح والتيمم  ،أحد الأمرين كافيا دون الآخر
فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم " : هااية لحديث عمرو بن العاص جاء فيرو .٢

  .)٣( "...صلى م 
  :وجه الدلالة

ا أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي جمعا بين غسل م _رضي االله عنه_معنى ذلك أنه   
  .)٤(الروايتين

وإن لم يضره  نه لا يلزمه المسح بالماء على الجراح مطلقًاإ: واستدل الشافعية لقولهم
بخلاف مسح  ،إن الواجب هو الغسل، فإذا تعذر فلا فائدة في المسح :قالواف، بالمعقول
  .)٥(فإنه مسح على حائل كالخف ؛الجبيرة

                                                 
  .٤٢٢سبق ص ) ١(
  ).١/٢٥٤(المقنع لابن البنا ). ١/٣٦٧(انظر عون المعبود، لشمس الحق العظيم آبادي ) ٢(
). ١/٣٦٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ ) ٢(

، كتاب الطهارة، باب التيمم، ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على ن بلبانلابوابن حبان كما في الإحسان 
وصححه ) ١٤٣، ١/١٤٢(نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال 

  ).١/١٧٧(المستدرك ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: "الحاكم وقال
اموع للنووي ). ١/٩٣(مغني المحتاج للشربيني ). ١/٢٢٦(لبيهقي مع الجوهر النقي السنن الكبرى ل) ٤(
)٢/٢٨٣.(  
  ).٢/٢٨٨(انظر اموع للنووي ) ٥(



٤٣٤ 
  

نه يلزمه المسح بالماء على الجريح إن لم يكن نجساً ولم يضره إ :نابلة لقولهمواستدل الح
  : بالسنة والمعقول

  :أما السنة 
  .)١("إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم... : " فقوله   

  
  : وجه الدلالة

وجب  ،إذا عجز عن غسل الجراح واستطاع المسح عليها بالماء دل الحديث على أنه
  .)٢(تيان بما قدر عليهعليه الإ

  :أما المعقول فمن وجهين
  :فقالوا ،القياس: الأول
إن كل جزء من الجسد يجب تطهيره بشيء إذا استوى الجسم في المرض أو الصحة _ ١

فيجب ذلك فيه، وإن خالفه غيره كما لو كان من جملة الأكثر، فإن حكمه لا يسقط بمعنى 
  .)٣(في غيره

فالعجز عن بعضها لا يسقط جميعها  ،ط الصلاةإن الطهارة شرط من شرو _ ٢
  .)٤(كالستارة

بالقياس على من عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء ما فيلزمه الإتيان بما  _ ٣
  .)٥(يقدر عليه

                                                 
رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول ) ١(

وترك إكثار  بشرح النووي ، كتاب الفضائل ، باب توقيره ومسلم في صحيحه . واللفظ له) ٣/٢٦٤( االله 
  ).١٥/١١٨(سؤاله 

  ).١٨٩، ٢/١٨٨(انظر الشرح الكبير لابن قدامة ) ٢(
  ).١/٣٣٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
المقدور عليه لا : وانظر لهذا قاعدة). ١/٢٥٤(المقنع لابن البنا ). ٢/١٨٧(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٤(

  ).١٠٨(القواعد الفقهية لعلي الندوي . يسقط بالمعجوز عنه
المسائل الفقهية من كتاب ). ١/١٦٦(كشاف القناع للبهوتي ). ٢/١٨٩(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٥(

  ).١/٩٣(الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى 



٤٣٥ 
  

 تعطا كما لو قُـال الماء إلى بعض الأعضاء لا يوجب سقوطه عن غيرهصتعذر إي إن_  ٤
فلم يعف إلا عن قدر ما تدعو الضرورة إليه كطهارة  ،رورةولأا طهارة ض ،بعض الأعضاء
  )١(.المستحاضة

   :قالوا، النظر: الثاني
  . )٢(إن المسح بعض الغسل فيأتي به

  :مناقشة الأدلة
الأول القائل بالتفريق بين ما إذا كان الغالب منمناقشة أدلة أصحاب المذهب 

  :ن الغالب جريحاوبين ما إذا كا ،أعضاء الوضوء صحيحا جسده أو من  
قولهم إنه لا يجمع بين الأصل والبدل بما  :يهفنوقش استدلالهم بالمعقول والذي جاء 

  :يلي
  .)٣(لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد، أما في مسألتنا فإن التيمم بدل عما لم يصبه الماء

  :الترجيح
الراجح هو المذهب يتضح أن  بعد النظر في أدلة المذهبين وما ورد من اعتراضات  

القائل بأنه يجب على المصاب بالجروح أو القروح أو الحروق أن يغسل ما صح ويتيمم الثاني 
لأنه بذلك يكون أعطى كل عضو حقه مما يجب عليه ويستطيعه قال ابن  ؛ عن المصاب

 ؛من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه" :)٤(_رحمه االله _       رجب
لمذهب كما أن أدلة أصحاب ا )٥(".تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء لأن

   .واالله أعلم ،شةالأول لم تصمد أمام  المناق
                                                 

  ).١/٢٥٤(انظر المقنع لابن البنا ) ١(
  ).٢/١٨٩(قدامة انظر الشرح الكبير لابن ) ٢(
  ).١٨٨، ٢/١٨٧(انظر الشرح الكبير لابن قدامة ) ٣(
ولد في بغداد في ربيع . هو الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي) ٤(

ن خلق وسمع من أبي الفتح الميدومي ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري وم.الأول سنة ست وثلاثين وسبعمائة 
شرح جامع أبي عيسى الترمذي، وشرح أربعين النواوي، وفتح الباري في شرح : اجتمعت الفرق عليه من مصنفاته

خمس وتسعين : إحدى وتسعين وسبعمائة، وقيل: سنة تسعين وسبعمائة، وقيل_ رحمه االله_توفي . صحيح البخاري
  ).٦/٥٨٠(لابن العماد وشذرات الذهب ). ٥٤٠(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. وسبعمائة

  ).١٠(القواعد في الفقه الإسلامي ) ٥(



٤٣٦ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المسألة الثالثة
  والحروق للتيمم للجروح والقروح الصحيةالفوائد 

  
دة يابسة مجففة التراب الخالص بارعلم أن طبيعة قد : " _  رحمه االله_  قال ابن القيم  

لا سيما في  ؛لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها
فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء  ؛البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة

أشد  ،ابسةوطبيعة التراب الخالص باردة ي ،فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح ،اج حارمز
لا سيما إذا كان  ؛فتقابل برودة التراب حرارة المرض ،من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة

والتراب مجفف  ،ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان ،التراب قد  غُسِل وجفِّف
مع ذلك تعديل  ويحصل به ،للرطوبة الرديئة المانعة من برئها هفيفتجه وبسمزيل لشدة ي ،لها

بإذن _  ودفعت عنه الألم ،ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ،مزاج العضو العليل
  )١(."_ االله

                                                 
 ).٤/١٨٦(زاد المعاد ) ١(



٤٣٧ 
  

  المبحث الثاني
  يةيتعلق بها وما في ذلك من فوائد صحفي الصلاة وما 

  
الصلاة عمود الدين، وركنه الحصين، والصلة بين العبد وربه، لذلك كَثُر ذكرها في 

واشترط لها من الشروط وشرع لها من السنن ما يعين المسلم على آدائها  والسنة الكتاب
ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان أثناء . بخشوع وإخبات

الصلاة وكذلك تأخير صلاة الظهر والجمعة إذا اشتد الحر وهو ما سيكون موضوع البحث 
  : مطلبينفي هذا المبحث والذي جعلته في

اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان أثناء الصلاة وفوائده : المطلب الأول
  .الصحية

  .تأخير صلاة الظهر والجمعة في شدة الحر وفوائده الصحية: المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٤٣٨ 
  

  المطلب الأول
لصلاة وفوائده اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان أثناء ا 

  الصحية
  

ثوب المصلي وبدنه  من النجاسة في طهارةالمن محاسن الدين الإسلامي اشتراط 
ليؤدي الصلوات  _ سبحانه وتعالى_ كلما وقف بين يدي االله  والبقعة التي يصلي فيها

وهذا يجعل  ،وكلما وقف ليؤدي نافلة من نوافل الصلاة ،الخمس المفروضة في اليوم والليلة
وفي هذا المطلب أبين  ،طهارة في نفسه وثوبه والأماكن التي يعيش فيهاالم حريصاً على المسل

وقد جعلته في تمهيد  ،حكم اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان
  :ينومسألت

  .التمهيد في تعريف الشرط والطهارة والنجاسة
  :وأما المسألتان
  .من النجاسة في الثوب والبدن والمكان أثناء الصلاة في اشتراط الطهارة: فالمسألة الأولى
لاشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان  الصحيةفي الفوائد : والمسألة الثانية
  .أثناء الصلاة



٤٣٩ 
  

  تمهيد
  في تعريف الشرط والطهارة والنجاسة 

  
  :تعريف الشرط :أولاً

  )١(."العلامة" :الشرط في اللغة
  .)٢(ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ،العدم هفهو ما يلزم من عدم :لاحوأما في الاصط

  :تعريف الطهارة: ثانياً
  .)٣( "النظافة والنقاء عن الرجس والنجس" :الطهارة في اللغة

  :الطهارة في اصطلاح الفقهاء
  .)٤( "النظافة عن حدث أو خبث": عند الحنفية

  :ناعند المالكية تطلق ويراد ا معني
عن ، أو له فالأوليان أو فيه ،حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به صفة" .١

 .)٥( "والأخير من حدث ،خبث
  .)٦( "رفع الحدث وإزالة النجاسة" .٢

والأغسال  ،كتجديد الضوء ؛رفع الحدث وإزالة نجس أو ما في معناهما": وهي عند الشافعية
  .)٧( "والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ،المسنونة

                                                 
 ).٣٠٥(مختار الصحاح للرازي ) ١(
المختصر في أصول الفقه لابن ). ١/٣٨٠(الإاج في شرح المنهاج للسبكي ). ١/٩٩(الذخيرة للقرافي : انظر) ٢(

المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا ). ١/٤٥٢(شرح الكوكب المنير لابن النجار ). ٦٦(اللحام 
)١/٣٠٤.( 
). طهر(لسان العرب لابن منظور مادة ). ١٤٢(التعريفات للجرجاني ). ١٤٤(المصباح المنير للفيومي ) ٣(
 ).٥(المطلع للبعلي ). ٦/١٧٧(
 ).١/٨٣(حاشية ابن عابدين ) ٤(
 ).١/٣١،٣٠(الشرح الكبير للدردير ). ١/٧١(حدود ابن عرفة ). ١/٤٣(مواهب الجليل للحطاب ) ٥(
 ).١/٤٣(مواهب الجليل للحطاب ) ٦(
 ).١/١٦(مغني المحتاج للشربيني ). ٣١(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ) ٧(



٤٤٠ 
  

أو رفع حكمه  ،رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث أو نجاسة بالماء": وعند الحنابلة
 )١( ."بالتراب
يلاحظ على تعريفات الفقهاء أا متفقة على أن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة   

غسل ك ؛إلا أن الشافعية والحنابلة أدخلوا في الطهارة ما هو في معناها ؛الخبث النجس أو
وكذلك جمع تعريفهم ارتفاع حكم الحدث والنجس وما في  .والأغسال المستحبة ،الميت
  .اًمانع اًجامع ؛ وذا يكون تعريفهممعناه
  :تعريف النجاسة: ثالثاً

نجس الشيء ينجس فهو نجِس ونجس إذا كان قذراً غير  ":يقال :النجاسة في اللغة
  .)٢("نظيف

  :اءوهي في اصطلاح الفقه
  .)٣( "عين مستقذرة شرعاً": عند الحنفية
  .)٤( "توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه حكميةُ صفة": عند المالكية
لا لحرمتها أو  ؛تناولها على الإطلاق مع إمكان تناولها مركل عين ح": عند الشافعية

  .)٥( "استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل
  .)٦( "ع المكلف من استصحاا في الجملةنمان مستقذرة شرعاً يأعي: "وعند الحنابلة

  . )٧( وعرفه في المطلع بنفس ما ذكره الشافعية

                                                 
 ).١/٢٤(كشاف القناع للبهوتي ). ٥(المطلع للبعلي ). ١/٢٨(الدر النقي لابن المبرد ) ١(
 ).٢٢٧(المصباح المنير للفيومي ) ٢(
 ).١/٨٥(الدر المختار للحصكفي ) ٣(
 ).١/٨٣(شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) ٤(
 ).٤٦(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ) ٥(
 ).١/٥١(الدر النقي لابن المبرد ) ٦(
 ).٧(للبعلي ) ٧(



٤٤١ 
  

  المسألة الأولى
  اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان

  
اتفق الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية وأصح الروايتين عند الحنابلة علـى أن  

ارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يلامس أو يلاقي بدن أو ثياب المصلي الطه
  .)٢)(١( عند القيام والجلوس والسجود شرط من شروط صحة الصلاة

والحسن البصري وسعيد بن المسيب _ ما رضي االله عنه_  وإلى هذا ذهب ابن عباس  
  .)٣( _ رحمهم االله_ وابن سيرين وأبو ثور 

  :الأدلة 
  : أولاً

  :أدلة الفقهاء على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب
  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة والقياس 

  :أما الكتاب

y7{: فقوله تعالى t/$u‹ÏO uρ öÎdγsÜsù {)٤(.  

  :وجه الدلالة
  ؛ وذلك لأن المشركين  أمر االله بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها  

                                                 
مراقي ). ١/٤٧٧(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١١٤، ٨٢، ١/٨١(بدائع الصنائع للكاساني: انظر) ١(

، ٢٨١، ١/٢٣٢(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/١٩٢(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١١٣(شرنبلالي الفلاح لل
شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي ). ١/٢٦٠(الشرح الصغير للدردير ). ١/٢٨٢(كنـز الدقائق للنسفي ).  ٢٨٢
اموع للنووي ). ٩٤ ،٢/٨٠(الذخيرة للقرافي  ).١/١٥٣( شاس لابن الثمينة الجواهر عقد ).١/١٤٣(زيد 

الأم للشافعي ). ١/٢١٣،٢١٠،٢٠٨(المهذب للشيرازي ). ١/١٨٨(مغني المحتاج للشربيني ). ١٥١، ٣/١٣٢(
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٢/٤٦٤(المغني لابن قدامة ). ١/٢٨٨(كشاف القناع للبهوتي ). ٢/٨٤(
)١/١٦١.(  
نجاسة في موضع يديه وركبتيه وحذاء إبطيه وصدره لكن هذه هناك رواية عند الحنفية تجيز الصلاة مع ال) ٢(

  ).١١٣(والشرنبلالي في مراقي الفلاح ). ١/٤٧٧(الرواية شاذة كما قال ابن عابدين في حاشيته 
  ).٢/٢٦٤(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
  ).٤: (آية، سورة المدثر) ٤(



٤٤٢ 
  

  )١( .وهذا أظهر الأقوال ،نوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيامكا
  :أما السنة
 :فقالـت  إلى النبي جاءت امرأة : قالت  _رضي االله عنها  _ )٢(فما روت أسماء .١

بالماء  )٤(ثم تقرصه ،)٣(تحته:" إحدانا يصيب ثوا من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال
  .)٦("ثم تصلي فيه ،)٥(ثم تنضحه

  :لةوجه الدلا
في  اًيجب تطهير الثوب في غير الصلاة تعين أن تكون طهارة الثوب شـرط  بما أنه لا  
  )٨( .وأا ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، )٧(الصلاة

في  أيصـلي  رجل النبي سأل : قال _ مارضي االله عنه _ )٩( وعن جابر بن سمرة .٢
  .)١٠("يئاً فيغسلهش هإلا أن يرى في ؛نعم :"؟ قال الثوب الذي يأتي فيه أهله

                                                 
  ).٤/٣٤١(انظر أحكام القرآن لابن العربي ) ١(
، أسلمت قديماً بمكة، وتزوجها الزبير بن العوام، _ رضي االله عنهما_ء بنت أبي بكر الصديق هي أسما) ٢(

الإصابة لابن : انظر. وهاجرت معه وهي حامل بعبد االله، تلقب بذات النطاقين، ماتت بعد قتل ابنها عبد االله بقليل
 ).٢٣٤، ٤/٢٣٢(الاستيعاب لابن حجر ). ٨/٧(حجر 

 ).١/٣٣٧(النهاية لابن الأثير .ك والحت والقشر سواء والح. أي حكيه: حتيه) ٣(
 ).٤/٤٠(النهاية لابن الأثير . الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره: القرص) ٤(
الرش، أو الرش : النضح : "وجاء في اللسان). ٥/٧٠( النهاية لابن الأثير. الغسل والإسالة: النضح: تنضحه) ٥(
 ).٣/٤٥٩،٤٥٧) (نضح(لابن منظور مادة ". فيف، وأصل النضح الرشحالخ
ومسلم في ). ١/٣٩٥(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم ) ٥(

  .واللفظ له) ٣/٢٠٣(صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
  ).١/١٦١(هوتي انظر شرح منتهى الإرادات للب) ٦(
 ).١/٢٣٣(انظر الكافي لابن قدامة ) ٨(
هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري، حليف بني زهرة ، وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد، ) ٩(

نزل الكوفة وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة أربع . يكنى أبا خالد: له ولأبيه صحبة، يكنى أبا عبد االله، ويقال
 ).١/٢٢٥،٢٢٤(الاستيعاب لابن عبد البر ). ١/٢٢١(الإصابة لابن حجر : انظر. ينوسبع

صحيح : وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه). ٢٠٨٢٥(رقم ) ٣٤/٤١٧(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ١٠(
ه ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع في). المرجع السابق(
)١/١٨٠.(  



٤٤٣ 
  

  :فقالوا، وأما القياس
  )١(.فكذلك الطهارة من النجس ،لصحة الصلاة اًإذا كانت الطهارة من الحدث شرط 

  : ثانياً
  :في البدن من النجاسة شتراط الطهارةأدلة الفقهاء لا

استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من اشتراط الطهارة من النجاسة في البـدن بالكتـاب   
  :ياسوالسنة والق
  :أما الكتاب

‰pκš${  :فقوله تعالى   r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9   .)٢(}الآية...  #$

  :وأما السنة
زهوا من ـتن"  قال رسول االله : قال  _رضي االله عنه_رواه أنس بن مالك فما  .١

  .)٣("فإن عامة عذاب القبر منه ؛البول
  :وجه الدلالة

وأصـل   ،منـه  اوئاسـتبر  أي تباعدوا عن البول و)  تنـزهوا(  قوله يظهر من   
  )٤(.والقرب مما فيه الطهارة ،زه البعد عما فيه الأدناسـالتن

أكثر عذاب القبر "  : االله قال رسول : قال  _ رضي االله عنه_ وعن أبي هريرة  .٢
  )٥(".من البول

                                                 
  ).١/٢٨٩(كشاف القناع للبهوتي ). ٣/١٣٢(اموع للنووي : انظر) ١(
  ).٦: (من الآية، سورة المائدة) ٢(
". مرسل"وقال عنه ) ١/١٢٧(رواه الدارقطني في سننه مع التعليق المغني،كتاب الطهارة، باب نجاسة البول ) ٣(

: وقال أحمد. كان يخلط: قال ابن المديني، لرازي متكَّلم فيهفي إسناده أبو جعفر ا: "وقال الزيلعي في نصب الراية
  ).٣/١٣٢(وحسنه النووي في اموع ). ١/١٢٨(يهم كثيراً: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة

  ).٣/٢٦٩(انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي ) ٤(
وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ). ٨٣٣١(رقم ) ٧٧، ١٤/٧٦(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٥(

ورواه والدارقطني مع التعليق المغني،كتاب ". إسناده صحيح: "وقال في الزوائد، )١/١٢٥(البول  في التشديد
ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، باب عامة ". صحيح"وقال عنه ) ١/١٢٨(الطهارة، باب نجاسة البول 

والبيهقي في . صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه: وقال). ١/١٨٣( عذاب القبر من البول



٤٤٤ 
  

إما ليعذبان : " فقال بقبرين مر أن النبي  _مارضي االله عنه_ وروى ابن عباس .٣
وأمـا الآخـر فكـان لا     ،، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة !وما يعذبان في كبير
  .)١( "يستبرئ من بوله

  :وجه الدلالة
  .)٢(ب إلا على ترك الواجبذَّعفإنه لا ي ؛دليل على الوجوب" يعذبان :"قوله  

   :فقالوا، وأما القياس
؛  لأنه ألـزم للمصـلي  ؛  بدن بطريقة أولىإذا وجب تطهير الثوب وجب تطهير ال

  )٣( .عن الثوب بخلاف البدنلتصور انفصاله 
  : ثالثاً

  :أدلة الفقهاء على أن طهارة المكان من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة
  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة والمعقول

  :أما الكتاب

ــالى  ــه تع tΡ$!... {:  فقول ô‰ Îγtã uρ #’n<Î) zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ βr& # tÎdγsÛ z© ÉL ø‹t/ t⎦⎫ Ï Í← !$©Ü=Ï9 

š⎥⎫ Ï Å3≈ yèø9 $# uρ Æì2 ”9 $# uρ ÏŠθàf¡9 $# {)٤(        .  

  :وجه الدلالة
مما يـدل   ،)٥(المراد بالآية تطهير البيت عن كل أمر لا يليق به من الأنجاس والأقذار  

   .على وجوب طهارة موضع الصلاة
  :أما السنة

                                                                                                                                               
إسناده : "وقال ابن حجر). ٢/٤١٢(السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب نجاسة الأبوال 

  ).١/١١٧(تلخيص الحبير ". حسن
  .٤٥سبق ص )  ١(
 ).٥/١٠١(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ). ١/١٩٢(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٣(
)١/١٤٣.(  
  ).١٢٥: (من الآية، سورة البقرة) ٤(
  ).٤/٤٧(انظر التفسير الكبير للرازي ) ٥(



٤٤٥ 
  

 ـي أن االله ى رسول  : "قال _ مارضي االله عنه _ن عمر فما رواه اب .١ ى في لَّص
  ةسبع

 و ،)٤(وفي الحمـام  ،)٣(وقارعة الطريـق  ،والمقبرة ،)٢(وازرة ،)١(في المزبلة :مواطن
  .)٦("وفوق ظهر بيت االله ،)٥(معاطن الإبل

  :وجه الدلالة
للنجاسة كمـا في   ظنةسة أو مالمزبلة وازرة لكوا محلاً للنجاالنهي عن الصلاة في   

  )٧(.شتراط طهارة المكانامما يدل على  ،معاطن الإبل قارعة الطريق والمقبرة والحمام و
بـدليل اللعـن    ،ا مظنة نجاسةوإن علة النهي عن الصلاة في المقبرة ليست ك :وقيل  

علـيهم  _ ء ومعلوم أن قبور الأنبيا ،اتخذ قبور الأنبياء مساجد على من الوارد من النبي 

                                                 
لسان العرب .والزبل هو السرقين. )٩٥(المصباح المنير للفيومي . بفتح الباء والضم لغة، موضع الزبل: المزبلة) ١(

 ).١٣/٣٢٠(لابن منظور مادة زبل 
المطلع للبعلي ). ١٠٢(مختار الصحاح للرازي : انظر). أي تنحر(المكان الذي تجزر فيه المواشي : ازرة ) ٢(
)٦٦.( 
ار الصحاح انظر مخت.والمراد هنا نفس الطريق ووجهه .وسطه: وقال أبو السعادات. أعلاه: قارعة الطريق ) ٣(

 ).٤٧٤(للرازي 
انظر المطلع . لا فرق في ذلك بين مكان الغسل وصب الماء، وبين بيت المسلخ الذي تنزع فيه الثياب: الحمام) ٤(

   ).٦٦(للبعلي 
ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، : أعطان الإبل: قال ابن فارس. مبارك الإبل عند الماء : معاطن الإبل) ٥(

عسوالنهاية لابن ). ٥٩(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : انظر. في ذلك فصار اسماً لما تقيم فيه وتأوي إليه الإبل، ثم ت
 ).٦٦(المطلع للبعلي ). ١/٢٤٤(الدر النقي لابن المبرد ). ٣/٢٥٨(الأثير 

ومنه  رواه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه) ٦(
". إسناده حسن ليس بذاك القوي، وقد تكُلم في زيد بن جبيرة من قبِل حفظه: "واللفظ له، وقال عنه) ٢/٢٧١(

تلخيص الحبير : انظر". أجمعوا على ضعفه: زيد بن جبيرة ضعيف جداً، قال ابن عبد البر:"وقال ابن حجر
سننه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع  ورواه ابن ماجه في). ١/٣١٩(إرواء الغليل للألباني ). ١/٢٢٧(

في سند ابن ماجه عبد االله بن صالح وعبد االله بن عمر : "وقال ابن حجر). ١/٢٤٦(التي تكْره فيها الصلاة 
: قال الشنقيطي). ١/٢٢٧(تلخيص الحبير ". العمري ضعيف أيضاً، وصححه ابن السكن وإمام الحرمين

 ).٣/١٢٦(واء البيان أض". والحديث لا تقوم به حجة"
 ).٢/١٣٩،١٣٧،١٣٣(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٧(



٤٤٦ 
  

االله عند القبور آل الأمر  ؛ لأم إذا عبدوا)١( سد الذريعةفعلة النهي ليست نجسة  _ السلام
 : معاطن الإبل فقيلالنهي عن الصلاة في وأما  .ل العلة حرمة الموتىقيو ،م إلى عبادة القبور
  .)٢( لنجاسة أبوالها وأزبالها

   .على قول من يرى نجاستها: قلت
أو حصـل منـها أذى أو   ، فربما نفرت وهو في الصلاة فقطعهـا  ،يها من النفورلما ف :وقيل

  )٣(.قت من الجنلوقيل لأا خ .تشويش يمنع الخشوع
 ،جاء أعرابي فبال في طائفـة المسـجد  ": قال  _رضي االله عنه  _وعن أنس بن مالك  _٢

 )٥(من ماء فـأهريق  )٤(بذنوب ، فلما قضى بوله أمر النبي فنهاهم النبي  ،فزجره الناس
  .)١("عليه

                                                 
الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن .معناه حسم مادة الفساد دفعاً لها : سد الذرائع) ١(

مصلحة إلى  التوسل بما هو: والذريعة في اصطلاح الأصوليين ).٢/٣٢( عبدالرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي
إتحاف ذوي البصائر . حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها: وسد الذرائع على هذا . مفسدة

 =  بشرح روضة
واعلم أن الذريعة كما يجب : "قال القرافي). ٤/٣٣٠(الناظر للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة =

ريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح؛ فإن الذ
مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في : وموارد الأحكام على قسمين. واجبة؛ كالسعي للجمعة والحج

والذرائع : "وقال". وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل. ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها. أنفسها
قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين؛ فإنه وسيلة إلى : أقسام ثلاثة

وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه . وسب الأصنام عند من يعلَم من حاله أنه يسب االله تعالى عند سبها. إهلاكهم
وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم . الخمر وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم؛ كالمنع من زراعة العنب خشية

ومن استقرأ وتتبع فقه الأئمة الأربعة يجد أم جميعهم قد ). ١/٣٣،٣٢(الفروق ". لا؟ كبيوع الآجال عندنا
أبو حنيفة والشافعي فقد ضيقا : احتجوا ذا الدليل؛ لكن قد اشتهِر أنه يقول به الإمام مالك وأحمد، وأما الإمامان

أصول الفقه الإسلامي لوهبه ). ٤/١٤٦( الموافقات للشاطبي). ٢/٣٣(الفروق للقرافي : انظر. مالهفي استع
  ).٤/٣٣١،٣٣٠(عبدالكريم النملة .إتحاف ذوي البصائر د). ٢/٨٨٨(الزحيلي 

 ).١٣٧، ٢/١٣٤(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
 ).٣/١٢٨(انظر أضواء البيان للشنقيطي ) ٣(
النهاية لابن الأثير . لا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء: وقيل. الدلو العظيمة: الذنوب: ذنوب من ماء) ٤(
)٢/١٧١.( 
 ).٦١٦(انظر مختار الصحاح للرازي  .أي صبه عليه، وأصله أراق يريق إراقة: أهريق عليه) ٥(



٤٤٧ 
  

  :وجه الدلالة
ولهـذا  ؛  يدل الحديث على أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصـحابة 

  بادروا 
  

بتطهير المكان دليل  _ عليه الصلاة والسلام_ ، وأمره )٢(استئذانه قبل بحضرته إلى الإنكار 
  )٣( .على وجوب الطهارة

   :فقالوا، وأما المعقول
لذا كان شرطاً من شروط صحة  ؛أداء الصلاة في مكان طاهر أقرب إلى التعظيم إن
  )٤(.الصلاة

  
  المسألة الثانية

 في الثوب والبدن والمكانمن النجاسة لاشتراط الطهارة  الصحيةالفوائد 
  .أثناء الصلاة 

  
لقد كان طلب العلم واحدا من أهم المقاصد الشرعية الواردة في أول سورة نزلت   

، كما كانت الطهارة مقصدا شرعيا بارزا في ثاني سورة نزلت من )٥(القرآن الكريم من
، والتاريخ يثْبت أن الإسلام هو أول تشريع سماوي عرفته الإنسانية يأمر )٦(القرآن الكريم

  .والمقصود ا خلو الشيء من الميكروبات ،ويحارب التلوث، وذلك بالطهارة ،بالتعقيم

                                                                                                                                               
ل في المسجد رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البو) ٥(
رة، باب وجوب غسل البول ومسلم في صحيحه بشرح النووي،كتاب الطها. واللفظ له) ١/٣٨٧(

  ).١٩٤، ٣/١٩٣(...وغيره

 ).١/٣٨٨(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  ).١/١٨(انظر المغني لابن قدامة ) ٢(
  ).١/١١٥(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
  ).١: (آية، سورة العلق" باسم ربك الذي خلق اقرأ: "وذلك في قوله تعالى) ٥(
  ).٤: (الآية، سورة المدثر" وثيابك فطهر:"وذلك في قوله تعالى )٦(



٤٤٨ 
  

، ثم لم يترك )النجاسة(لشيء الملوث أو الحامل للميكروبات كلمة كما أطلق على ا  
فحددها  ؛بل اتبع الأسلوب العلمي ؛مطلقة دون تعريف أو تحديد )النجاسة(الإسلام كلمة 

بثلاث عشرة مادة على بعض المذاهب، وهذه المواد هي ما يعرف في العصر الحاضر بالمواد 
، والبراز، والدم )الصديد أي(القيح : المواد ومن هذه ؛الوسيطة أو الناقلة للميكروب

كبقايا  ؛زير، وكل شيء عفنـم الخنجسولعاب الكلب، و ،والقيء ،المسفوح، والبول
الحيوان الميت، وقد أثبت العلم الحديث أن جميع هذه المواد هي وسط صالح لنمو الميكروبات 

  .وتكاثرها
وبات فهناك غيرها كالماء هذه المواد ليست وحدها الصالحة لنمو الميكر: قلت

  .والطعام لذلك كان من الأفضل القول أن المواد المذكورة أكثر من غيرها في نمو الميكروبات
 الشيء الذي تلامسه مادة من هذه المواد؛ومن حكمة التشريع الإسلامي أن   
، يهأو يسير عل ،أو المكان الذي يجلس فيه ،أو شرابه ،أو طعامه ،أو جسم الإنسان ،كالثوب
و ل لوا أوط للتأكد من زوالها أن يزترشي، وعنه بإزالة النجاسة هن تطهرمبد اً ولانجس جعله

رائحتها، وبذلك يكون الإسلام أول من نبه إلى أن تغير لون الطعام أو رائحته أو طعمه دليل 
ومن هنا  .ما يعرف بالملوث هو في نظر الطب الحديثو ،على وجود ميكروب حي يتفاعل

ان الإسلام هو أول تشريع عرفته الإنسانية يشير إشارة واضحة وصريحة إلى الميكروبات ك
كْوالطفيليات التي تصيب الإنسان بالمرض، وذلك قبل أن يثني عشر اشف الميكروسكوب بت

ن الإسلام هو أول من أوضح أن النظافة هي الوقاية الرئيسية من هذه أكما  .قرناً
  :الثياب أما طهارة

ويجمل  ،عورته؛ فيستر فمن نعم االله تعالى على الإنسان أن خلق له ما يصنع منه ثيابه  
 ولا يكمل جمال الظاهر بغير ،ويتقي به الحر والبرد، ويخفف عنه وطأة الرياح والغبار ،مظهره
لم أن النجاسات تؤلف عولي، حسن الثوب ورونقه ولو كان رخيصاً فهي تزيد من ،النظافة

لأا مفعمة بالجراثيم  ؛سماً كبيراً من الأوساخ، وأا من أسباب عدوى الأمراض الساريةق
فإذا أهمل تطهير ما أصابته النجاسة من ثوب أو بدن تعرض ، )٢(أو وسط صالح لتكاثرها

                                                 
  ). ٢٨٩، ٢٨٧(انظر الإعجاز العلمي في الإسلام لمحمد كامل عبد الصمد ) ١(
  ).٣٠٠، ٢/٢٩٩(انظر الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود ناظم النسيمي ) ٢(



٤٤٩ 
  

الجسم للعدوى، وإذا كَثُر عدد الجراثيم الداخلة إلى الجسم تغلبت على مقاومته ووسائل 
، فالبول يحتوي في تركيبه على مواد عضوية )١(وأدت إلى إمراضه ،ت فيهوتكاثر ،دفاعه

لذا  ؛وهو وسط صالح لتكاثر الجراثيم والفطور والخمائر ،)Urea(  يناكالبول ؛وفضلات سامة
رائحة النشادر ةً ناشر _ وخصوصاً في الفصل الحار_ فإن عصوياته سرعان ما تتفكك 

  .ب بآفات التهابية في ارى البولي مجرثماً بشدةوالكريهة وبول المريض المصا ةالضار
منها  ؛فإنه ولو كان صاحبه معافى فهو مفعم بالجراثيم ،وكذلك براز الإنسان

ومنها الممرض، ومن الجراثيم العاطلة ما يصبح فجأة ممرضاً، أما إذا كان الإنسان  ،العاطل
 ،والسالمونيلات ،لتيفوئيدكجراثيم ا ؛مريضاً فإن برازه يحتوي على جراثيم ذلك المرض

وحمات الهيضة ، والأميبيا، )الزنطارية( ، والزحار الأميـبيوالعصيات الكولونية والزحارية
  .وبيوض الديدان المعوية على أنواعها ،)الكوليرا(

فإا واسطة لنقل العديد من  ،وهكذا فإن مفرغات الإنسان المعوية إضافة لاستقذارها  
وطالب كل مسلم أن يتطهر  ،طفيلية، وقد حكم الإسلام بنجاستهاالأمراض الجرثومية وال

ل الأيدي بالماء عقب كل تغوط، والمذهب الذي يقول سغوأن ت، منها، وأن يطهر ما لوثته 
بنجاسة القيح والصديد يتوافق مع الرأي الطبي وعلم الصحة على اعتبار أما مفعمان 

والتطهير منهما واجب لمكافحة انتشار مسببات  ،إذ يندر أن يكون القيح عقيماً ؛بالجراثيم
  .)٢( الأمراض عن طريق التلوث ما

    :أما طهارة المكان 
لأن المكان الطاهر النظيف خالٍ من الأوساخ  ؛تأثير مباشر في حفظ الصحة افله  

والحشرات الفتاكة، وبالتالي فالطهارة تقضي على الحشرات وما تنقله من أمراض، فتلوث 
وكل  مثلاً، ةً صالحة لتكاثر دودة الأسكاكرس والأنكلستومائه يئوالتراب بالبراز يهيالأرض 

  .خطيرة واحدة من هاتين تسبب أمراضاً
وفي بعض  ،واصطكاك الأسنان ،والمغص ،الإسهال :فالإسكارس من أعراضها  

لتي أعراضها نتيجة امتصاص الجسم للسموم ا تكون والأنكلستوما .الحالات تشنجات عصبية

                                                 
  .ابقالمرجع الس) ١(
  ).٧٤، ٧٠_  ٢/٦٨(محمد نزار الدقر .انظر روائع الطب الإسلامي د )٢(



٤٥٠ 
  

اضطراب  تنتج عنهاراض التي عفإن أهم الأ ؛تفرزها هذه الدودة، ونتيجة فقدان الدم المستمر
شحوب اللون، و ،وتلوث البراز بالدم الفاسد، وفقر الدم الناقص الصبغة ،عملية الهضم

تسارع نبضات القلب، وبلادة الذهن، وذبول العينين، و خشونة الجلد،وواصفرار الوجه، 
الصحة من  علىنكلستوما أشد تأثيراً وديدان الأ .تأخر نمو الطفل المصابو وخمول الفكر،

  جميع الطفيليات 
  

ن أكما  ،المعوية الأخرى، وفي الجهات الموبوءة تكون صحة الأفراد فيها في مستوى منخفض
  .لها أثراً مزعزعاً للقوى العقلية

 ،_ مصدر من مصادر العلل يوه_  النظيفة تختفي فيها الروائح الكريهة ةوالأماكن الطاهر
عليها سد باب كبير في وجه ما تسببه من آفات، ومعلوم أن الأماكن النظيفة  يفإذا قض

تفوح منها الروائح الزكية، وقد ثبت أن لها تأثيراً مباشراً في حفظ الصحة والوقاية من 
القوى تتضاعف و ،والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى" :، يقول ابن القيم)١(الأمراض

أي (وله ... كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة الأحبة ،وتزيد بالطيب
  .)٢("ودفع كثير من الآلام وأسباا بسبب قوة الطبيعة به ،تأثير في حفظ الصحة )الطيب

ولا شك أن نفسية الإنسان تؤثر في حفظ الصحة والوقاية من الأمراض بصورة غير   
  .قد ثبت هذا عند علماء وأطباء النفس ثباتاً لا يقبل الجدلمباشرة، و

فهو اجتماعي يألف ويؤلف، أما  ،ن صاحب البيت النظيف يحب مخالطة الناسأكما   
لأم يخشون جراثيم بيته وحشراته  ؛ذو البيت القذر فيتجنبه الناس ولا يحبون مخالطته

وهذه بالتالي لها  ،خص سيولد عقداًورائحته الكريهة، ولا شك أن نفور الناس من ذلك الش
  .دورها السيء على الصحة

في حفظ  مهماًوأماكن العبادة من المساجد والمصليات تعتبر طهارا ونظافتها أمراً   
والركع السجود لن يستغرقوا في عبادام ولن ترتاح نفوسهم والرائحة المنتنة تنبعث  ،الصحة

 ،لجراثيم والديدان والحشرات تدب هنا وهناكوا ،من حولهم، والقاذورات تنتشر بينهم

                                                 
  ).١٩٤_  ١٩٢(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي ) ١(
  ).٥٠٩(الطب النبوي ) ٢(



٤٥١ 
  

وينغص  ،والذباب والبعوض يطن فوقهم ،وتعلق بملابسهم، وتنفذ إلى جلودهم وأجسامهم
إلى جانب ما تسببه هذه اللسعات من أمراض خطيرة، وأنى  ،اني بلسعاتهعليهم جوهم الإيم

ا لا تصح الصلاة ولذ !؟)١(للساجد أن يستغرق في تسبيحه وقد أحاطت به هذه الآفات
وذلك  ؛ ، ومحجة الطريق بلوأعطان الإ ، والحمام ،والمزبلة ،كالمقبرة ؛ببعض الأماكن

  ولكوا مرتعاً  ، لقذارا
، وإذا ) ٢(للجراثيم والطفيليات والهوام والحشرات، وفي هذا إبعاد لهم عن القذارة أينما كانت

 ،وتضاءل سرياا ،، قَلَّت الأمراضطبق أهل بلاد تعاليم الإسلام الحنيف حقاً وصدقاً
وتختزن العوامل المرضية  ،الحشرات والحيوانات التي تنقل الأمراض تالأوبئة، وقل تنعدماو

 يكونيكاد لا ف ،فتكون كمستودع دائم غير مرحب به للجراثيم والطفيليات ،في جسمها
ولا أثر للحيوانات  ،ادولا القر ،ولا القمل ،ولا البراغيث ،ولا البعوض ،هناك وجود للذباب

كالفئران والجرذان، وبذلك تبقى المدن والقرى الإسلامية كما كانت مثلاً يقتدى به  ؛المؤذية
  .)٣(وأنموذجاً رائعاً في الجمال والرونق وحسن التنسيق ،في النظافة

 قى البدن نظيفاً طاهراً نقياً،بغتسال والوضوء المتكرر يوقد سبق أن طهارة البدن بالا    
سواء كانت جرثومية أو _ولعل هذا هو السر الكامن وراء ندرة الأمراض الجلدية المعدية 

الأخرى التي تمرض ) الخمجية(لتهابية عند المسلمين، وكذلك الأمراض الا_ فطرية أو طفيلية
ونعمة الطهارة  .فهي قليلة في اتمع المسلم النظيف المطبق لتعاليم الإسلام الحنيف ،الجسم
من  دحض انتقال الأمراض المعدية من شخص لآخر، وتهِجمن االله ا على اتمع تالتي 

  .)٤(وتكسبه مناعة وحصانة ذاتية ومقاومة للأمراض، وتنشط الجسم  ،سريان الأوبئة
إن طهارة الجسم والثياب والأمكنة تجعل صاحبها قليل الوساوس والشكوك في صحة     

  .بالحياة إذا تمكنت من إنسان جعلته ضائق الصدر متبرماًََ صلاته، ومعلوم أن الوساوس
ومع ذلك يكون ، لم يقدم المؤلف ما يثبت ذلك، وقد يوجد من يهتم جداً بالنظافة: قلت

  .مصاباً بالوساوس
                                                 

  ).١٩٥، ١٩٤(انظر الوقاية الصحية  للولوة آل علي ) ١(
  ).٩٩(في الإسلام  لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةانظر الحقائق ) ٢(
  ).٢٦٨، ٢٦٧(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٣(
  ).٢٦٥(فارس علوان  . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د )٤(



٤٥٢ 
  

ويمكن أن نجمل القول في أن وجوب طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة والعبادة     
  :لتاليةمن أحد المقاصد الصحية ا لا يخلو
وهذا مقصد عام في  ،النظافة بإزالة النجس عن البدن والثوب ومكان الصلاة والعبادة :الأول

  .كل تطهير
كإزالة  ؛الوقاية من الجراثيم وطفيليات الأمراض المعدية وبيوض الديدان الممرضة :الثاني
  .زير وتطهير ما أصابه ـوالبعد عن الكلب والخن ،البراز
  .  )١(كالدم والبول ؛الأوساط الملائمة لتكاثر الجراثيمزه عن ـالتن :الثالث

                                                 
  ).٢/٦٨(محمد نزار الدقر.انظر روائع الطب الإسلامي د) ١(



٤٥٣ 
  

  المطلب الثاني
  الصحيةتأخير صلاة الظهر والجمعة في شدة الحر وفوائده 

  
وأن تؤدى في  ،_عز وجل_وإقامتها كما أراد االله  الصلاة بالمحافظة عليأمر الشرع 

 أو يجعل ،بين أدائها في وقتهاا يحول بينه ولمولكن قد يتعرض الإنسان في حياته إلى  ؛أوقاا
فخفف الشارع من مطالبة العبد بإقامة الصلاة في  ،أداء الصلاة في أول وقتها نوع مشقة في

وقد جعلته  ،ومن ذلك تشريع تأخير صلاة الظهر في شدة الحر ؛بعض المواقيت رحمة بالعباد
  .في تمهيد وثلاث مسائل

  .التمهيد في وقت الظهر ووقت الجمعة
  :سائلوأما الم

  .حكم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر: فالمسألة الأولى
  .حكم تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر: المسألة الثانية
  .لتأخير صلاة الظهر والجمعة في شدة الحر الصحيةالفوائد : المسألة الثالثة



٤٥٤ 
  

  تمهيد 
  وقت الظهر ووقت الجمعة

  
  :وقت الظهر :أولاً

  .كل شيء مثله سوى الظل الذي زالت عليه الشمسمن الزوال إلى أن يصير ظل   
 ،ر من الحنفيةزفيوسف ومحمد والحسن و وبه قال أبو ،وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في رواية

  )٢)(١(.وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة

  :وقت الجمعة :ثانياً
  )٣(.وقت الظهر آخرالجمعة هو  اتفق الفقهاء على أن آخر وقت

  :أول وقتها إلى قولينواختلفوا في 
  :الأول

  .وهو الزوال ،هو أول وقت الظهر ةيرى القائلون به أن أول وقت الجمع
  )٤(.هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية وإلى

  :الثاني

                                                 
لهمام شرح فتح القدير لابن ا). ١/٢١٩(الهداية للمرغيناني ). ١/١٢٢(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
حاشية ). ٢/٣٨٢،٢٨٢(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٢٢٢،٢٢١(الشرح الصغير للدردير). ١/٢١٩(

مغني المحتاج للشربيني ). ٤/٥٠٩(اموع للنووي ). ١/٢١٤(العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
شرح منتهى . )١/٢٥١،٢٤٩(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٨٠(روضة الطالبين للنووي ). ١/١٢١(

 ).١/١٤٠(الإرادات للبهوتي 
أما الرواية الثانية عند أبي حنيفة فإن آخر وقت الظهر هو إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ لكن الكاساني صحح ) ٢(

 ).١/١٢٢(انظر بدائع الصنائع . الرواية الأولى
/ ٢(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٢١٩(تبيين الحقائق للزيلعي ). ١/٢٦٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٣(

المقنع لابن ). ١/٢٧٩(مغني المحتاج للشربيني ). ٤/٥٠٩(اموع للنووي ). ٢/٣٣١(الذخيرة للقرافي ). ١٥٨
 ).٥/١٨٦(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٥/١٨٦(قدامة 

اموع للنووي ). ٢/١٥٨(مواهب الجليل للحطاب ). ١/٢٦٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٤(
الشرح الكبير لابن قدامة ). ٥/١٨٨(الإنصاف للمرداوي ). ١/١٢١(مغني المحتاج للشربيني ). ٤/٥٠٩(
)٥/١٩٠.( 



٤٥٥ 
  

  .الشمس وهو إذا ارتفعت ؛يرى القائلون به أن أول وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد
  )١( .من المفرداتالمذهب وهي هب الإمام أحمد في رواية هي وإلى هذا ذ

  

  المسألة الأولى
  حكم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر 

  
 مما شرعه االله لعباده مراعاة لمصلحتهم ورفعاً للحرج عنهم تأخير الظهر في الحـر و   
رها بالإضافة وذلك لأن فتور ح؛ ) )٢(الوهج وشدة الحرهو انكسار (  : والإبراد الإبراد ا

لأن فيـه   ؛)برد العشي(خر النهار وهو آوليس ذلك بأن يؤخرها إلى  ،إلى وقت الهاجرة برد
وقد اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر هل يشترط له شدة الحـر أم   .عن قول الأئمة اًخروج
وهل له شروط غير ذلك أم لا؟ كما اختلفوا في الوقت الـذي  ؟  بكون الوقت صيفاً ىيكتف
وسأبدأ أولاً باختلافهم في اشتراط شـدة الحـر   ، خر إليه الصلاة لتؤدى في وقت الإبرادتؤ

  :لى مذهبينعفأقول اختلف الفقهاء في ذلك 
  : ولالمذهب الأ

  .يرى القائلون به أنه يستحب الإبراد بالظهر في الصيف مطلقاً
  .)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية
  .)٤("اد بالظهر في الصيف الإبر... يستحب ":  جاء في الهداية ما نصه

  : الثانيالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر

                                                 
الشرح الكبير لابن ). ٥/١٨٦،١٨٥(الإنصاف للمرداوي ). ٥/٣١٨،١٨٦(المقنع لابن قدامة : انظر) ١(

 ).٣/٢٣٩(المغني لابن قدامة ). ٥/٣١٨،١٨٦(قدامة 
  ).٤/٢٣٨(فتح الباري لابن رجب ). ١/١١(معالم السنن للخطابي ). ١/١١٤(الأثير  النهاية لابن: انظر) ٢(
: تحقيق، الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني). ١/٢٢٦(الهداية للمرغيناني ). ١/٨٣(تبيين الحقائق للزيلعي : انظر) ٣(

). ١/٢٦٠(ئق لابن نجيم البحر الرا). ١/١٢٥(بدائع الصنائع للكاساني ). ١/١١٣،١١١(أبي الوفاء الأفغاني 
  ).١/١٤٦(أبي الوفاء الأفغاني : تحقيق، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني). ١/١٠٧(الدر المنتقى للحصكفي 

  ).١/٢٢٦(للمرغيناني ) ٤(



٤٥٦ 
  

  
  .)٢)(١(وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة

أي (هـا  دب لمن ينتظر جماعـة أو كثرـا أن يؤخر  نيفَ " :جاء في الشرح الصغير
تأخيرها  بدفلو كان الوقت وقت شدة الحر ن ، لربع القامة لتحصيل فضل الجماعة) الظهر

  .)٣("للإبراد حتى تتفيأ الأفياء 
تعجيل الحاضر الظهر إماماً ومنفرداً في كل وقت إلا في شدة الحر "  :وجاء في الأم

إمام الجماعة الذي ينتاب من ب رأَخ٤( "د الظهر حتى يبردع(.  
  .)٥( "إلا في شدة الحر فيسن التأخير) ... هرأي الظ( والأفضل تعجيلها "  :جاء في الإقناع

  :أما اختلافهم فيما عدا اشتراط شدة الحر فهو على النحو التالي
  :المذهب الأول

يرى القائلون به أنه يشترط للإبراد بالظهر شروط أخرى إضافة إلى اشتراط شـدة  
   .الحر

  )٦( .والشافعية على المنصوص عليه وإلى هذا ذهب المالكية على المعتمد
  :وهذه الشروط هي

  .أن الإبراد إنما يكون لجماعة تنتظر غيرها .١
  .)١( وهذا اشترطه المالكية

                                                 
حاشية العدوي على ). ١/٢١٦(الخرشي على مختصر خليل ). ١/١٨٠(الشرح الكبير للدردير : انظر) ١(

اموع ). ٢/٢٤(الأم للشافعي ). ١/٢٢٨(الشرح الصغير للدردير ).١/٢١٦( خليل الخرشي على مختصر
الشرح الكبير لابن ). ٣٦، ٢/٣٥(المغني لابن قدامة ). ٣٧٧، ١/٣٧٦(اية المحتاج للرملي ). ٣/٦٠(للنووي 

  ).٢٥١، ١/٢٥٠(كشاف القناع للبهوتي ). ١/١٤١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٣/٣٧(قدامة 
  ).٤/٢٤٢(تح الباري لابن رجب انظر ف) ٢(
  ).١/٢٢٨(للدردير ) ٣(
  ).٢/٢٤(للشافعي ) ٤(
  ).١/١٢٦(للحجاوي ) ٥(
الشرح الكبير للدردير ). ١/٢١٥(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد: انظر) ٦(
اية ). ٣/٦٠(اموع للنووي ). ٢/٢٥( الأم للشافعي). ١/٢١٦(الخرشي على مختصر خليل ). ١/١٨٠(

  ).١/٣٧٧(المحتاج للرملي 



٤٥٧ 
  

  .أن يكون ذلك في بلاد حارة .٢
٣. أن تى جماعةلَّص.  
  .أن يقصدها الناس من البعد .٤

  .)٢( وهذه الشروط اشترطها الشافعية
  :المذهب الثاني

  .شدة الحر  يرى القائلون به أنه لا يشترط للإبراد بالظهر سوى
  )٣(.وإلى هذا ذهب الحنابلة على المذهب

  :سبب الخلاف
 هو حصـول الخشـوع في  : هو اختلافهم في المعنى الذي لأجله أُمر بالإبراد فمنهم من قال

وكصلاة من يدافع  ،فإن الصلاة في شدة الحر كالصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه ؛الصلاة
وعلى هذا لا فرق بين من يصلي وحده أو  .قيلولة والراحةفإن النفوس تتوق إلى ال ؛الأخبثين
  .في جماعة

وعلى هذا فالإبراد  .هو خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر: ومنهم من قال
هـو   :ومنهم من قال .يختص بمن يصلي في مساجد الجماعة التي تقْصد من الأمكنة المتباعدة

  )٤( .لا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعةوعلى هذا  .جهنم ستنفُّ
  :الأدلة
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأنه يستحب الإبراد بالظهر في الصيف مطلقاً :أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة
 ،في الشتاء بكَّر بـالظهر  إذا كان النبي كان "  :قال_ رضي االله عنه_ أنس عن .١

  .)١("رد اوإذا كان في الصيف أب

                                                                                                                                               
حاشية العدوي ). ١/١٨٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ). ١/١٨٠(الشرح الصغير للدردير : انظر) ٧(

  ).١/٢١٥(على شرح أبي الحسن 
  ).١/٣٧٧(اية المحتاج للرملي ). ٣/٦٠(اموع للنووي ). ٢/٢٥(الأم للشافعي : انظر) ١(
الإنصاف للمرداوي ). ١/٥٥١(معونة أولي النهي لابن النجار ). ٣٦، ٢/٣٥( لابن قدامة المغني: انظر )٢(
  ).١/٧٨(التنقيح المشبع للمرداوي ). ٣/١٣٤(
  ).٢٤١، ٤/٢٤٠(انظر فتح الباري لابن رجب ) ٣(



٤٥٨ 
  

  :وجه الدلالة
لصيف بلا فرق بين شدة الحـر  أفاد عموم الحديث أنه يستحب الإبراد بالصلاة في ا  
  )٢(.وبين أن يكون في بلاد حارة أو لا ،وبين أن يكون بجماعة أو لاوغيره، 
في سفر، فأراد المؤذن أن  رسول االله كنا مع : قال_ رضي االله عنه_ ذر أبيوعن  .٢

حتى رأينا  ".أبرد": فقال ،ثم أراد أن يؤذن". أبرد:"  قال له النبي ف، يؤذن للظهر
جهنم فإذا  )٤(فإن شدة الحر من فيح ؛بالظهر أبردوا:"  فقال النبي  ،التلول )٣(فيء

  .)٥( "اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
  :أنه يندب تأخير الظهر في شدة الحربأدلة أصحاب المذهب الثاني القائل : ثانياً
  :لوا لذلك بالسنة والمعقولاستد

  :أما السنة
 .فحديث أبي ذر السابق .١

  :فمن وجهين ،وأما المعقول
   :وفيه قالوا ،القياس: الأول

كمن حضـره   ؛لذا استحب تأخيرها؛ )٦(إن الصلاة في شدة الحر تسلب الخشوع أو كماله
  .)١( أو كان يدافع الأخبثين ،طعام تتوق نفسه إليه

                                                                                                                                               
إذا اشتد إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، و كان النبي : " رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري بلفظ) ٤(

وليس فيه كما ). ٤٥٢، ٢/٤٥١(كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة " الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة
  .نرى لفظ الصيف

  ).١/٢٦٠(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ١(
ما  :الظل: وقال ابن السكيت. سمي فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. ما بعد الزوال من الظل: الفيء) ٢(

كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما :وقال رؤبة . نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس
  ).٤٦١) (فاء(مختار الصحاح للرازي مادة  .لم تكن عليه شمس فهو ظل

  ).٣/٤٨٤(النهاية لابن الأثير  .سطوع الحر وفورانه: الفيح: فيح) ٣(
) ٢/٢٥(تح الباري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في السفررواه البخاري في صحيحه بشرح ف) ٤(

ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر . واللفظ له
  ).١(ط ). ١١٩، ٥/١١٨(لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه 

  ).١/٢١٦(شي على خليل انظر حاشية العدوي على الخر) ٥(



٤٥٩ 
  

  :فقالوا، النظر: الثاني 
  :إن تعجيلها لا يخلو عن أحد أمرين

  )٢( .خاصة الضعفاء ؛الإضرار بالناس لتأذيهم بالحر .١
  )٣( .تقليل الجماعات لاشتغال الناس بالقيلولة .٢
  :أدلة الفقهاء على ما يشترط للإبراد بالظهر: ثالثاً
لى إبراد بالظهر شروط إضافة ذهب الأول القائل بأنه يشترط للإأدلة أصحاب الم: أولاً

  :الحر ةشرط شد
  :أما المالكية فاستدلوا لاشتراطهم أن تكون الجماعة منتظرة لغيرها بالسنة والمعقول

   :أما السنة
 "حين زالت الشـمس  صلى الظهر أنه " _ رضي االله عنه_  عن أنس يفما رو

)٤(.  
  :وجه الدلالة

  .)٥(جتماع أصحابهأن ذلك كان لا لىيحمل الحديث ع
  :فقالوا، أما المعقول
  .)٦(تنتظر غيرها هي كالفرد لا ن الجماعة التيإ

  :فاستدلوا له بالمعقول، وأما اشتراط الشافعية أن يكون ذلك في بلاد حارة
على أحد  فقرلأنه لا شدة لحرها ي ؛إذا كانت بلاد لا أذى لحرها لم يؤخرها"  :جاء في الأم

  .)٧(" بتنحية الأذى عنه في شهودها

                                                                                                                                               
  ).١/٣٧٧(اية المحتاج للرملي ). ٣/٥٩(اموع للنووي : انظر) ٦(
  ).١/١٤٦(المبسوط للسرخسي ). ١/١٢٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
  .انظر المراجع السابقة) ٢(
وقال ) ١/٤١٣(بالظهرالترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التعجيل رواه ) ٣(

  .صحيح: عنه
  ).١/١٤٤(انظر حاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل ) ٤(
  ).١/٢١٦(انظر حاشية العدوي على الخرشي على خليل ) ٥(
  ).٢/٢٥(الشافعي ) ٦(



٤٦٠ 
  

  :اعة في مكان يقصده الناس من البعد، فاستدلوا له بالأثر والمعقولجم ىوأما اشتراط أن تصل
  :أما الأثر 
 فقال كانت المدينة ليس فيها مسجد غير مسجد الرسول: "ابن عبدالبرفاستدل لهم  
   
  

  .)١( "وكان ينتاب من بعد
  :وأما المعقول

  فناء بيته لا يحضرها فأما من صلاها في بيته أو في جماعة ب"  :نصه فقد جاء في الأم ما  
  .)٢("لأنه لا أذى عليهم في حرها ؛إلا من بحضرته فيصليها في أول وقتها

  أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأنه لا يشترط للإبراد بالظهر غير شدة الحر : ثانياً
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة

 .)٣("... كنا مع رسول االله " :ما رواه أبو ذروهي 
  :لدلالة وجه ا

  )٤( .عموم الحديث يدل على أنه يندب تأخير الظهر في شدة الحر مطلقاً
  :مناقشة الأدلة

القائل باشتراط أن يكون في موضع ينتابه الناس  الأولنوقشت أدلة أصحاب المذهب 
  :من البعد بما يلي

ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبـراد في ذلـك   ا لو كان الأمر على م"قال الترمذي   
  .)٥("وقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لايحتاجون أن ينتابوا من البعدال

  :بما يلي نه وأجيب ع

                                                 
  ).٥/٤(التمهيد ) ١(
  ).٢/٢٥(الشافعي ) ٢(
  .٤٥٠سبق ص ) ٣(
  ).٢/٣٥(المغني لابن قدامة ) ٤(
  ).١/٤١٦(ذي بشرح تحفة الأحوذي سنن الترم) ٥(



٤٦١ 
  

 ،للتخفيف وطلب الرعـي  ؛زلـأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المن  
   كما أن المسافة اليسيرة في البرية فيما يرجع إلى مشقة ،)١( فلا نسلِّم اجتماعهم في تلك الحالة

  .)٢( الحر أعظم من مشقة المنازل البعيدة في الحضر
فرقون في ظلال بل كانوا يت ؛لم تجر العادة باتخاذ خباء كبير يجمعهم" :وقال ابن حجر  

 ،فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قالـه الشـافعي   ،يمشون فيه الشجر وليس هناك كن
معنى يخصصه، وذلك جائز على  _ ادوهو الأمر بالإبر _ ط من النص العامبوغايته أنه استن

  .)٣( "الأصح في الأصول
  :الترجيح
 ؛هو المذهب القائل بأن الإبراد بالظهريشترط لـه شـروط  _ واالله أعلم _ الراجح   
لكون العلة هي تخفيف مشـقة   ؛ دعوالمشي إلى المسجد من ب،والجماعة  ،شدة الحر :وهي

حاجة له للإبراد بالظهر مع الأدلة على فضل ومن لم يكن هذه حاله فلا  ،الحر على المصلين
الصلاة في أول وقتها وكوا من أحب الأعمال إلى االله تعالى كما جاء في الحديث الذي في 

ثم : قـال  ".الصلاة على وقتـها ": قال ؟أي الأعمال أحب إلى االله :سئل الصحيحين أنه 
  )٤("ل اهللالجهاد في سبي: قال" ؟ثم أي: قال "بر الوالدين": قال ؟أي

  :أما اختلافهم في الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة فهو على النحو التالي
  :المذهب الأول

  .خر الوقتآيرى القائلون به أنه يؤخرها إلى   
  )٥( .وإليه ذهب الحنفية  

  :المذهب الثاني

                                                 
انظر فتح . ذكره ابن حجر نقلاً عن الكرماني في شرحه لصحيح البخاري ولم أقف عليه في الموضع المذكور) ٦(

  ).٢/٢١(الباري لابن حجر
  ).١/٣٩٢(دلائل الأحكام للحلبي ) ٧(
  ).٢/٢١(فتح الباري ) ١(
ومسلم ). ٢/١٢(الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها  رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب) ٢(

  ).٢/٤٣٣،٤٣٢(في صحيحه بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال 
  ).١/٨٣(حاشية الشلبي ). ١/١٢٥(بدائع الصنائع للكاساني). ١/١٠٣(تحفة الفقهاء للسمرقندي : انظر) ٣(



٤٦٢ 
  

  .يرى القائلون به أن الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة هو وسط الوقت  
  ،)١(في قول رجحه الدسوقي وإلى هذا ذهب المالكية

  )٣)(٢(.وبه قال جماعة من الحنابلة
  :المذهب الثالث

ل للحيطان فيء يمشي فيـه  صحل الوقت بقدر ما يؤخر عن أويرى القائلون به أنه ي  
  . ولا يؤخرها عن النصف الأول من الوقت ،طالب الجماعة

  )٤( .وإلى هذا ذهب الشافعية
  :المذهب الرابع
  .ه أن الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة هو انكسار الحرالقائلون ب يرى

  .)٥( وإلى هذا ذهب الحنابلة
  :الأدلة 
أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة هو وسط : أولاً

   :الوقت
   :فقالوا، ذلك بالسنةاستدلوا ل

                                                 
ي المالكي، عالم مشارك في الفقه والكلام والنحو والبلاغة والمنطق والهيئة والهندسة هو محمد بن عرفة الدسوق) ٤(

حاشية على مغني اللبيب لابن هشام ، وحاشية على شرح : من مؤلفاته. ولد بدسوق من قرى مصر. والتوقيت
_ رحمه االله _ وفي ت. الدردير لمختصر خليل ، وحاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على التلخيص في البلاغة

  ).٨/٢٩٢(انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة . هـ ١٢٣٠سنة 
حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل ). ١/١٨٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر )١(
  ).٣/١٣٨(الإنصاف للمرداوي ). ١/٢١٦(
.  ما يزيد عن ربع القامة بعد ظل الزوال بذراعينأنه يؤخرها إلى: وهناك أقوال أخرى في مذهب المالكية؛ منها) ٢(

الشرح الكبير : انظر. لا يخرجها عن الوقت: وقال ابن عبد الحكم. بل يزيد عن الذراعين بيسير: وقال ابن حبيب
حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل ). ١٨١، ١/١٨٠(حاشية الدسوقي ). ١/١٨٠(للدردير

)١/٢١٦.(  
  ).١/٣٧٧(حاشية أبي الضياء ). ٣/٦٠(ع للنووي امو :انظر) ٣(
معونة أولي النهى لابن النجار ). ٣/١٣٨(الإنصاف للمردواي ). ٢/٣٧(المغني لابن قدامة : انظر) ٤(
)١/٥٥١.(  



٤٦٣ 
  

  .)٢)(١( إنه الوقت الذي أخر إليه النبي 
حاب المذهب الثالث القائل بأن الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة هو بقدر ما أدلة أص: ثانياً
يحولا يؤخرها إلى النصف الأول من  ،ل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعةص

  :الوقت
  :استدلوا لذلك بالسنة

    
  )٣( ....وذلك بما رواه أبو ذر 

  :وجه الدلالة
  .الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة أنه" حتى رأينا فيء التلول"  :يظهر من قوله  
أدلة أصحاب المذهب الرابع القائل بأن الوقت الذي تؤخر إليه الصلاة هو انكسار : ثالثاً
  :الحر

  :استدلوا لذلك بالسنة
  .ديث أبي ذر السابقبحوذلك 

  

  المسألة الثانية
  حكم تأخير الجمعة في شدة الحر

  
ر نتعرف في هذه المسـألة علـى   بعد أن عرفنا حكم تأخير صلاة الظهر في شدة الح

  :حكم تأخير صلاة الجمعة وهل تأخذ حكم صلاة الظهر فتؤخر في شدة الحر أم لا فأقول
  : ولهم في ذلك مذهبان ،اختلف الفقهاء في حكم تأخير الجمعة في شدة الحر

  :المذهب الأول 

                                                 
  .ولم يبين أي حديث هو الذي يعنيه). ١٨١، ١/١٨٠(انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٥(
  .واالله أعلم ، فيما اطعلت عليه من كتبهم  لم أقف للحنفية على أدلة) ٦(
  .٤٥٠سبق ص ) ١(



٤٦٤ 
  

 ـيرى القائلون به أن حكمها حكم الظهر ر ؛ فيستحب تأخيرها في الصيف إلى آخ
  .لوقتا

  )١( .وإلى هذا ذهب الحنفية
  :المذهب الثاني

؛ سواء في شدة الحر أو فيستحب تعجيلها ؛يرى القائلون به أن حكمها يخالف الظهر
    .غيرهفي 
  

  )٢( .وهو مذهب الحنابلة ،وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية على الوجه الأصح
  :الأدلة
  :الجمعة في الصيف ستحب تأخيرأدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأنه ي: أولاً

  : فقالوا، استدل أصحاب هذا المذهب بالقياس
  )٣( .الصيف والشتاء :إن الجمعة خلف الظهر أصلاً واستحباباً في الزمانين

  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل باستحباب تعجيل الجمعة في كل وقت: ثانياً
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول

  :لسنةأما ا
 كنا نجِمع مع رسول االله : " قال_  رضي االله عنه_  فحديث سلمة بن الأكوع .١

 .)٤("إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء

                                                 
الدر المنتقى للحصكفي ). ١/١٠٨(مجمع الأر لداماد أفندي ). ١/٢٦٠(البحر الرائق لابن نجيم : انظر) ٢(
)١/١٠٧.(  
) ١/٣٣(جواهر الإكليل للآبي  ).١/١٨٠( الشرح الكبير للدردير ).١/٤٠٥( مواهب الجليل للحطاب :انظر )١(

كشاف القناع  ).٣/٣٧(المغني لابن قدامة ). ١/١٨٩(المهذب للشيرازي  ).٦٠، ٣/٥٩(اموع للنووي 
  ).١/٧٨(التنقيح المشبع للمرداوي ). ٣/١٣٨(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٢٥١(للبهوتي 

  ).١/٢٦٠(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/١٠٧(الدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي : انظر) ٢(
). ٦/١٤٨( باب صلاة الجمعة حين زوال الشمس رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الجمعة،) ٣(
  ).١(ط



٤٦٥ 
  

ل ولا نتغدى إلا بعد قيِما كنا ن" :قال _  رضي االله عنه_  وحديث سهل بن سعد .٢
  .)١( " الجمعة
   :فقالوا، وأما المعقول

 .فلو أخرها تأذى الناس بذلك ،لجمعة ويجتمع الناس لهاإن السنة التبكير بالسعي إلى ا
)٢(  

  :مناقشة الأدلة
  : أولاً

  :القائل بأنه يستحب تأخير الجمعة في الصيف الأولمناقشة أدلة أصحاب المذهب 
  

  :فاعترض عليه بما يلي، أما استدلالهم بالقياس على الظهر
بينمـا المشـقة في    ،التعجيلذلك أن المشقة في الظهر هي في  ؛بأنه قياس مع الفارق  

وإذا حضروا كانـت   ،فإن الناس ندبوا للتبكير لها ،بل في التأخير ،الجمعة ليست في التعجيل
لا في  ،زله ليرتاح من شدة الحرـراحتهم في إيقاع الصلاة لينصرف كل واحد منهم إلى من

  )٣( .الحر فانعكس الحكم ةفإم يتضررون بطول الاجتماع في شد ،التأخير
  :الترجيح
القائل باستحباب  الأول بالنظر في أدلة المذهبين وما جرى على أدلة أصحاب المذهب  

أنه يستحب تعجيل بتأخير الجمعة في الصيف من اعتراضات يتضح أن المذهب الثاني القائل 
خاصة مع الأدلـة   وسلامتها من المعارضة؛ لقوة ما استدلوا به من أدلة ؛الجمعة هو الراجح

والتي منها ما رواه البخاري في صحيحه عـن أبي   ؛ة في الحث على التبكير إلى الجمعةالوارد
 من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابـة ثم ": قال أن رسول االله  _رضي االله عنه  _هريرة 

ومن راح في السـاعة   ،ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ،راح فكأنما قرب بدنه

                                                 
ومسلم في ). ٢/٤٩٦(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة ) ٤(

  ).١(ط. واللفظ له) ٦/١٤٨(شمس صحيحه بشرح النووي، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين زوال ال
  ).٢/٣٨(المغني لابن قدامة ). ٣/٥٩(اموع للنووي : انظر) ٥(
  ).٢/١٥٦(انظر طرح التثريب للعراقي ) ١(



٤٦٦ 
  

ومـن راح   ،ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ،كبشاً أقرن الثالثة فكأنما قرب
فإذا خرج الإمـام حضـرت الملائكـة يسـتمعون      ،في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

  )١(".الذكر

                                                 
  ).٢/٤٢٦،٤٢٥(صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة ) ٢(



٤٦٧ 
  

  المسألة الثالثة
  لتأخير صلاة الظهر والجمعة في شدة الحر الصحيةالفوائد 

  
  )١( .في ذلك وقاية من ضربات الشمس و الحر  

  .هي تعرض الجسم طويلاً لأشعة الشمس : وضربات الشمس
وظهور فقاقيع وفي الحالات الشديدة يحدث التهاب ، وتورمه وألمه، احمرار الجسم: وأعراضها

وقيء واحمرار في ، وتبدأ بصداع شديد، السحايا؛ نتيجة تعرض الرأس والعنق لأشعة الشمس
  )٢( .ثم غيبوبة تنتهي غالباً بالوفاة، نجات عضليةوتش، ويعقبه هذيان، وألم في العنق، الوجه

فتحدث نتيجة طول المكث في وسط مرتفع الحرارة ) : الرعن(وأما اضطرابات الحر 
وإذا لم ينقذ تعتريه ، وسرعة في النبض، وجفاف في الحلق، وأما الأعراض فصداع. كالمطابخ

  )٣( .ا وتنتهي غالباً بالوفاةغيبوبة تختلف في شدا بحسب درجة الحرارة وطول التعرض له
 
 

                                                 
  ).١١٨(عبد الرزاق الكيلاني .د الصحيةانظر الحقائق ) ١(
أحمد حمدان ، الإسعافات الأولية رشدي حمدان قطاش). ٢٥٠، ٢٤٩(أمين رويحة ، الإسعافات الصحية: انظر) ٢(

  ).٢٢٣(نوال حسن ، قطاش
  ).٢٤٩(أمين رويحة ، الإسعافات الصحية ). ٢٢٣(رشدي حمدان وآخرين ، الإسعافات الأولية : انظر )٣(



٤٦٨ 
  

  المبحث الثالث
  الصحيةفي الصوم والأحكام المتعلقة به وفوائدها 

  
: قال تعالى ،_  عليهم الصلاة والسلام_ الصوم عبادة جاءت في شرائع الأنبياء   
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tβθ à) −Gs?{)١(.  

 و ،شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله :خمس بني الإسلام على" :وقال   
  .)٢("وصوم ورمضان ،والحج ،وإيتاء الزكاة،  إقام الصلاة

حيث  ؛من أركان الإسلام ومبانيه العظام اًم شأن الصيام وكونه ركنوهذا يرينا عظ  
م وفرضه علينا كما  تأسيوأمرنا بال ،على أنبيائه ورسله السابقين _ عز وجل_ عه االله شر

  .همفرضه علي
كانت  ،وفيه حرمان النفس من جل شهواا وملذاا ،ولما في الصيام من مشقة بدنية  

لذلك،  ؛خاصة في الأحوال التي تعتري المسلم من سفر ومرض ونحوها ؛المشقة فيه ظاهرة
وتعجيل الفطر  ،كالفطر لعذر ؛لعباده ما يخفف من هذه المشقة _ عز وجل_  شرع االله

وقد بحث الأطباء فوائد هذه الأحكام والتي ستأتي في  ،والسحور وتأخيره ،وكونه على تمر
  :وقد جعلته في ثلاثة مطالب ،ثنايا هذا المبحث
  .الصحيةالفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك وفوائده : المطلب الأول
  .الصحيةالفطر على التمر وتعجيله وفوائده : المطلب الثاني
  .الصحيةالسحور وتأخيره وفوائده : المطلب الثالث

                                                 
    ).١٨٣: (الآية، سورة البقرة) ١(
. واللفظ له) ١/٦٤(ي في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم رواه البخار) ٢(

    ).١/٢٩٠(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 



٤٦٩ 
  

  المطلب الأول
  الصحيةالفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك وفوائده 

  
  :وفيه مسألتان
  .حكم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك: المسألة الأولى

  .لتشريع الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك الصحيةالفوائد : سألة الثانيةالم



٤٧٠ 
  

  المسألة الأولى
  حكم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك 

  
ولهم في  ،اختلف الفقهاء في حكم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش حتى خاف الهلاك  

  :ذلك ثلاثة مذاهب
  :الأولالمذهب 
  .ون به أنه يباح له الفطريرى القائل  
  .)١(وإلى هذا ذهب الحنفية   
وأما الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك فمبيح " : جاء في بدائع الصنائع  
  )٢(".مطلق

والعطش الشديد والجوع " :وجاء في شرح فتح القدير عند ذكر الأعذار المبيحة للفطر
  .)٣("قلأو نقصان الع ،كذلك إذا خيف منهما الهلاك

   :الثانيالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يجب عليه الفطر  
  .)٤(وهو قول عند الحنابلة ،وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية  
 ؛أو شديد ضرر ،يجب الفطر إن خاف بالصوم هلاكاً" :جاء في الشرح الصغير  

  . )٥("كتعطيل حاسة من حواسه

                                                 
ئق لابن نجيم البحر الرا). ٢/٣٥٠(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٢/٩٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )١(
  ).١/٣٣٣(حاشية الشلبي ). ٢/٣٠٣(
    ).٢/٩٧(للكاساني ) ٢(
    ).٢/٣٥٠(لابن الهمام ) ٣(
حاشية العدوي على ). ٢/٢٦١(الخرشي على مختصر خليل ). ١/٧٢٠(الشرح الصغير للدردير : انظر) ٤(

رح منتهى الإرادات ش). ٣/٢٧(الفروع لابن مفلح ). ٣/١٨٥(اية المحتاج للرملي ). ٢/٢٦١(مختصر خليل 
  ).١/٤٧١(للبهوتي 

    ).١/٧٢٠(الدردير ) ٥(



٤٧١ 
  

  .)١("لَبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطرمن غَ :قال أصحابنا وغيرهم" :قال النووي
يحرم  :وقال جماعة.. من خاف تلفاً بصومه أجزأ صومه : "وجاء في شرح منتهى الإرادات

  .)٢("صومه
  :الثالثالمذهب 
  .يرى القائلون به أنه يكره له الصوم  
  )٣( .وإلى هذا ذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب  
  .)٤("اف التلف بصومه أجزأ صومه وكُرِه على الصحيح من المذهبإذا خ" :الإنصاف في جاء
  :الأدلة
  : أولاً

الأول أصحاب المذهب الأول القائل بأن من غلبه الجوع والعطش فخاف أدلة المذهب 
  :الهلاك يباح له الفطر 

   :فقالوا، استدلوا لذلك بالقياس
  .)٥(كإن الخوف من الهلاك بمنـزلة المرض الذي يخاف منه الهلا

  :ثانياً
بوجوب الفطر على من غلبه الجوع أو العطش وخاف  القائل الثانيأدلة أصحاب المذهب 

  :الهلاك
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب

Ÿωuρ (#θà)... {: تعالى الق .١ ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9$#  ...{)٦(. 

                                                 
  ).٣/١٨٥(اموع  )١(
  ).١/٤٧٨(للبهوتي ) ٢(
الفروع لابن مفلح ). ١/٤٩٠(الإقناع للحجاوي ). ١/٤٧٨(شرح منتهى الإرادات للبهوتي : انظر) ٣(
    ).٢/٣١٠(كشاف القناع للبهوتي ). ٧/٣٦٩(الإنصاف للمرداوي ). ٣/٢٧(
  ).٧/٣٦٩(لمرداوي ل) ٤(
  ).٢/٩٧(انظر بدائع الصنائع للكاساني  )٥(
  ).١٩٥: (من الآية، سورة البقرة) ٦(



٤٧٢ 
  

 :وجه الدلالة
كل  :والتهلكة .عبر عن النفس بالأيدي ،مأي أنفسك "لا تلقوا بأيديكم: " وقوله  

  .)١( شيء يصير عاقبته إلى الهلاك

#)  Ÿωuρ..{ : تعالى الوق .٢ þθè=çFø) s? öΝä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘ {)٢(. 

  :وجه الدلالة
  .دلت الآية على وجوب حفظ النفس، فإذا خاف الهلاك وجب عليه الفطر  
  :ثالثاً

  :بأنه يكره صومه القائل الثالثهب أدلة أصحاب المذ
  :القياساستدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب و

  :أما الكتاب

ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6 ...{  :قوله تعالىف .١ Î/ tó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6 Î/ u ô£ãèø9  .)٣(}الآية. ..  #$

tΒ$. ..{ :قوله تعالىو .٢ uρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8ltym 4 . ..٤(}الآية(. 

   :فقالوا، أما القياس
  .)٥(المريضإنه خائف على نفسه أشبه 

  :الترجيح 
القائل بوجوب  لثانيبالنظر إلى أدلة المذاهب يظهر أن المذهب الراجح هو المذهب ا  

ولا يتم  ،لأن حفظ النفس واجب ؛الجوع والعطش حتى خاف الهلاكه الفطر على من غلب
فلابد من  ،كما أن من مقاصد الشريعة حفظ النفس،فيجب  رطهذه الحالة إلا بالف فيذلك 

  .واالله أعلم ،تحقيقه يحول دونالبعد عن كل ما 

                                                 
محمد عبداالله النمر، وعثمان : انظر تفسير البغوي معالم التنـزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق) ١(

  ).١/٢١٥(جمعة، وسليمان مسلم الحرش 
  ).٢٩( :من الآية، سورة النساء) ٢(
  ).١٨٥: (من الآية، سورة البقرة) ٣(
  ).٧٨:  (من الآية، سورة الحج) ٤(
  ).١/٣٢٢(انظر الإقناع للحجاوي ) ٥(



٤٧٣ 
  

  المسألة الثانية
  لتشريع الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك الصحيةالفوائد 

  
  هناك أمراض لا ينا حصمرضى السكر الذين يعانون من زيادة  :مثل ؛بالصوم أصحا
وذلك لوجود خطورة تكون  ؛أو الذين يعالجون بعقار البيجوانيد ،الكيتون في الدم مادة

بالصيام لنفس  الشخص حامض اللاكتيك كذلك في حالات مرض الكلى لا ينصح
 ةنه في هذه الحالات المرضية السابق ذكرها يجب تناول كميات كبيرأبالإضافة إلى  ،الأسباب

تناول  لّقولما كان أثناء الصوم ي ،ولة من البولمن السوائل لضمان إدرار كميات معق
  .السائل، فإن مقدرة الكلى على القيام بوظائفها تضعف
حالات حصاوى الكلى، والالتهاب : كذلك من الأمراض التي يتجنب فيها الصوم

الصديدي، ومرض البول غير السكري، ومرض قرحة الإثنى عشر، فقد يلحق أصحاا ضرر 
م يحتاجون إلى وجبات منظمة لتساعد القرح على الالتئام ، وكذلك إذا ما صاموا؛ لأ

مرضى الإسهال الحاد أو المزمن أو أي مرض يصحبه قيء، فعليهم ألا يصوموا؛ لوجود 
خطورة جفاف الجسم والتي دائماً ما تصحب هذه الأمراض إذا لم يهتم بإعطاء الكمية 

مرض خطيرٍ أو في حالة علاج دائم أثناء المطلوبة من السوائل، والمريض الذي يشكو من 
  .)١(النهار يمنع من الصوم

كذلك المريض بالسكر إذا انخفض مستوى السكر قبيل المغرب وشعر بالجوع الشديد 
_ كما ينصح الأطباء _ مع دوار وصداع وتعرق وشعور بالضعف العام والعصبية، فعليه 

 .)٢(كأس عصيربقطع صيامه وتدارك نفسه بقالب من السكر يمصه أو 
 
   
  

                                                 
حسن جريبو موريسش .، د) الصحيةالنواحي ( نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، الصوم في الإسلام ) ١(
)٦٠٤، ٦٠١ .(  
  ).٤٨(سلسلة الكتاب الصحي، مؤسسة الإعلام الصحي خالد بن حمد الجابر، .انظر صحة الصائم د )٢(

  



٤٧٤ 
  

  المطلب الثاني
  الفطر على التمر وتعجيله

  
  :وفيه أربع مسائل

  .حكم الفطر على التمر: المسألة الأولى 
  .للفطر على التمر الصحيةالفوائد : المسألة الثانية 
  .حكم تعجيل الفطر: المسألة الثالثة 
 .لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة 



٤٧٥ 
  

  لىالمسألة الأو
  حكم الفطر على التمر

  

 ،فإن لم يكن فعلى التمر ،اتفق الفقهاء على أنه يسن للصائم أن يفطر على الرطب  
  )٢( .من ماء )١(وإلا فحسوات

    :الأدلة
  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من استحباب الفطر على التمر بالسنة والمعقول

  :أما السنة
يفطر على رطبات قبل  كان رسول االله " :قال  _ رضي االله عنه_ فما رواه أنس  .١

 .)٣("أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء
إذا أفطر أحدكم فليفطر : "قال أنه  _ رضي االله عنه_  )٤(وعن سلمان بن عامر .٢

 .)٥("فإنه طهور ؛فإن لم يجد فليفطر على ماء ،على تمر
  

                                                 
  ).١/٣٨٧(النهاية لابن الأثير . الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة: _ بالضم_الحُسوة : حسا ) ١(
مواهب الجليل للحطاب ). ١/٦٩٠(الشرح الصغير للدردير ). ١/٣٤٣(تبيين الحقائق للزيلعي : انظر )٢(
). ١/٤٣٤(مغني المحتاج للشربيني  ).٦/٣٦٢(للنووي  اموع ).٢/٢٤٠( خليل مختصر على الخرشي ).٢/٣٩٨(

المستوعب ). ٢/٢٧٨،٢٧٧(قرة العين بمهمات الدين لعبدالعزيز المليباري ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبين للنووي 
المغني لابن ). ٢/٣٣٢(كشاف القناع للبهوتي ). ٤٨٧/ ٧(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٣/٤٤٦(للسامري 

  ).١٦٦(التنقيح المشبع للمرداوي ). ٤/٤٣٥(قدامة 
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب ).١٢٦٧٦(رقم ) ٢٠/١١٠(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٣(

والترمذي مع تحفة الأحوذي، أبواب الصيام، باب ما جاء ما . واللفظ له) ٦/٣٤٥(الصيام، باب ما يفطر عليه 
  .حسن غريب: وقال عنه) ٣/٣١١(يه الإفطار يستحب عل

الإصابة لابن : انظر. _ صلى االله عليه وسلم_هو سلمان بن عامر الضبى، ذكر له ابن حجر قصة مع النبي  )٤(
  ).٢/٦٣،٦٢(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٣/١٨٥(حجر 

ه مع عون المعبود، كتاب وأبو داود في سنن). ١٦٢٢٥(رقم ) ٢٦/١٦٣(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٥(
ورواه الترمذي مع تحفة الأحوذي، أبواب الصيام، باب ما جاء ما ). ٦/٣٤٤(الصيام، باب ما يفطر عليه 

وابن ماجه في سننه ، كتاب الصيام، باب ما جاء ". حسن صحيح: "وقال عنه) ٣/٣١١(يستحب عليه الإفطار 
  = ،كتاب الصوم ، باب استحباب الإفطار على التمر  والحاكم في المستدرك). ١/٥٤٢(على ما يستحب الفطر 



٤٧٦ 
  

  : وجه الدلالة من الحديثين
  .)١( يدل الحديثان السابقان على أن الفطر على ما ذُكر هو السنة  

  :فقالوا، أما المعقول
 )٢(.إن الفطر على التمر وما في معناه من الحلاوات يرد للبصر ما زاع منه بالصوم .١
وإلا أخرج ما فيها من بقايا  ،إن التمر إذا نزل إلى المعدة ووجدها خالية حصل الغذاء .٢

 .)٣(الطعام
 لَمس، فإذا رطبت بالماء كَبالماء يرطب الكبد التي يحصل لها بالصوم نوع ي إن .٣

 .)٤(انتفاعها بالغذاء بعده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
والبيهقي في سننه مع الجوهر ). ١/٤٣٢(صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه : وقال عنه) ٤٣٢، ١/٤٣١=(

  ).٤/٢٣٨(النقي، كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه 
  ).٢/١٥٥(انظر سبل السلام للصنعاني  )١(
  ).١/٤٣٤(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٣٩٨(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٢(
  ).١/٤٣٤(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٣(
  ).٢/١٥٥(انظر سبل السلام للصنعاني  )٤(



٤٧٧ 
  

  المسألة الثانية
  للفطر على التمر  الصحيةالفوائد 

  
  :إن أهم ما يحتاجه الصائم ساعة فطره شيئان  
حتى  ؛سريعة الهضمالطعمة بصورة سريعة يستفيد منها الجسم من الأ: الطاقة الحرارية .١

لا تزداد فترة الصيام مدة أطول بتناول أطعمة بطيئة الهضم تحتاج لساعات طويلة 
 .كالبروتينات والدهون

متناع عن الماء والسوائل لأن الأنسجة تكون في حالة جفاف نسبي بسبب الا: الماء .٢
 .ساعات الصوم الطويلة

  :هي ؛لأجسام الحية تأتي من ثلاثة مصادرومن المعروف علميا أن الطاقة المولدة با   
جلوكوز أو "والتي تتركب من وحدة واحدة من سكر أحادي : السكريات والنشويات. أ

أو سكر مركب من العديد من الوحدات  ،أو سكر ثنائي كالسكروز ،"فركتوز
 وكلما كان تكوين المادة السكرية والنشوية بسيطاً كانمثلاً ،  السكرية الآلاف كالنشا
  .هضمها أسرع وأيسر

وعادة ضم هذه المواد في خلال النصف ساعة إلى ثلاث ساعات بحسب بساطة أو تعقيد 
والمفيد هنا أن هذه المواد يمكن امتصاصها بدءاً من المعدة بعد بدء عمل أنزيمات  ،تركيبها

  .اللعاب عليها
فترة ما بين ثلاث إلى  وعادة يتم هضمها في ،سواء حيوانية المصدر أو نباتية: بروتينات. ب

  .ست ساعات
ويتم هضمها على فترة أطول تتراوح  ،سواء حيوانية المصدر أو نباتية: الدهون والزيوت. ج

  .ساعات ٩_٤بين 
ولما كان جرام السكر أو النشويات يعطي سعرات حرارية تعادل نفس ما يحصل   

نشويات أسرع في ، والسكر وال)جرام/ سعر حراري  ٤و  ١أي (عليه من البروتينات 
تجاه ساعة الفطور كان الواجب والأصح علميا وعمليا الا ،إطلاق الطاقة وأسهل هضماً

نحوها، أما الدهون فبرغم أا تعطي ضعف ما تعطي السكريات أو النشويات من سعرات 



٤٧٨ 
  

، إلا أن تأخرها في إطلاق الطاقة وصعوبة هضمها يجعل )جرام/سعرات تقريباً ٩أي ( حرارية
  .)١(ا مباشرة ساعة الفطر أمرا غير محببٍأكله

وإعطاء  ،والرطب يحقق ما هو مطلوب للجسم من إعطاء الطاقة الحرارية السريعة  
 ؛كوب ماء أو لبن دافئ منـزوع القشدة خاصة إذا شرب معه ؛ السوائل من بأس ا كمية لا

 _% ٥٥(ـ ر بلأن الرطب يحتوي على ما يلي في وزا الصافي دون النواة والذي يقد
  : من وزنه )%٦٢
أو  ،"سكر دم"من الوزن مواد سكرية على هيئة سكر أحادي جلوكوز %) ٢٥( .١

وأسرعها هضماً وامتصاصاً  السكريات وأبسط وأسهل وهي أهم سكروز، سكر ثنائي
وخاصة إذا تم مزجها جيداً بعد قضمها  ؛عبر جدار المعدة والأمعاء في جزئها الأول

وكذلك إذا  ،البيتالين المؤثرة على السكريات" خميرة"ى أنزيم باللعاب المحتوي عل
وذا يرتفع تركيز الجلكوز والأنسولين بسرعة ، )٢(كانت في وسط به محلول مائي

ثم خلايا  ،ويدخل إلى خلايا الكبد أولاً ،في دم الوريد البابي الكبدي فور امتصاصه
الأخرى والتي هيأها االله لتكون  المخ والدم والجهاز العصبي والعضلي وجميع الأنسجة

ها الأمثل الأيسر للحصول منها على الطاقة، وبذلك يتوقف تأكسد ءالسكريات غذا
وتزول  ،فيقطع الطريق على تكون الأجسام الكيتونية الضارة ،الأحماض الدهنية

ضطراب البسيط في الجهاز العصبي إن وجِدت أعراض الهمود والضعف العام والا
كما يوقف تناول الجلوكوز عملية تصنيع  ،ت كبيرة من الدهونلتأكسد كميا

 .)٣(وبالتالي حفظ بروتين الجسم ،فيتوقف هدم الأحماض الأمينية ،في الكبد الجلوكوز
  :وفيما يلي جدول يبين السعرات الحرارية للتمر وأصناف الفاكهة

  
  

  

                                                 
  ).٦٥، ٦٣(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار ) ١(
  ).٦٦، ٦٥(للصيام لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من الأسرار  )٢(
  ).  ١٣١(ظر الصيام معجزة علمية لعبد الجواد الصاوي ان) ٣(



٤٧٩ 
  

  السعرات الحرارية لكل جرام لأصناف الفاكهة
 لحراريةالسعرات ا نوع الغذاء

 ٣,٠٠ مرـت
 ٠,٦٠ تفاح
 ٠,٥٥ برتقال
 ٠,٧٦ عنب
 ٠,٦٣ منجا
 ٠,٣٥ مشمش
 ١,٢٠ موز
 ٠,٥٦ خوخ
 ٠,٦٠ توت
 ١,٨٠ أناناس
 ٠,٢٥ بطيخ
 ٠,٣٠ شمام
 ٠,٨٠ تيـن
 ٠,٧٧ رمـان
 ٠,٦٠ كمثرى

 
حيث  ؛)١(وهو أقل في التمر ،من الوزن في صورة ماء في الرطب %)٦٩_ % ٦٨( .٢

كرية سريعة وهذا الماء الموجود في الرطب يعمل على جعل المادة الس ،%)٢٢(تشكل
حيث تمتص الأمعاء الماء المحلى بالسكر في أقل من خمس  ؛ االهضم مما يزود الجسم 

 .)٢(فيرتوي الجسم وتزول أعراض نقص السكر فيه ،دقائق

                                                 
  ).٧٢(سالم الشويمان . التمر غذاء وصحة د) ١(
  ).٦٧، ٦٦(للصيام لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من الأسرار ) ٢(



٤٨٠ 
  

وسبق وكذلك هي النسبة في التمر،  ،من الوزن مواد بروتينية في الرطب%) ٢.٢( .٣
المحتوى من البروتينات  ةوقل ،أن ذكرنا أن البروتين مما يحتاجه الصائم ساعة فطره

 ؛نشاطها من الراحة الطويلة ءوهو ما تحتاجه المعدة بعد بد،عل الهضم في وقت قليلتج
هذا وتعد نسبة البروتين الموجودة في  .)١(حيث تبذل جهدا بسيطًا حتى لا ترهق

 :، وإليك الجدول التالي للتوضيح) ٢(وجودة في الفواكهالتمر أعلى النسب الم
 %البروتين  الفاكهة %البروتين الفاكهة

 ١,٥٠ توت ٢,٤٥ مرـت
 ٠,١٠ أناناس ٠,٣٠ تفاح
 ٠,٤٠ بطيخ ٠,٧٠ برتقال
 ٠,٥٠ شمام ١,٠ عنب
 ٠,٢٠ تين ٠,٥٠ منجا
 ١,٠ رمان ١,٠ مشمش
 ٠,٣٠ ثرىمك ١,٠ موز
  ٠,٨٠ خوخ

       )٣( 
، وهذه الألياف ٢.٤وفي التمر  ،ية في الرطبزمن الوزن ألياف سليلو%) ٣.٢( .٤

فلا يندفع الماء  ،سفنجة تمتص الماء داخل المعدة والأمعاءإيحتاجها الجسم لتعمل ك
وإنما  ؛يهما المخاطي إلى الدم، فيؤذي جداريهمائكله وبطريقة مباشرة عبر غشا

فترتوي الأنسجة بكمية معقولة عبر فترة  ،يتشرب منها بطريقة تدريجية وببطء منتظم
رب الماء بسرعة إلى الدم فإن الصائم سولو ت ،زمنية كبيرة مع تقليل إحساس العطش

لن يشعر بالارتواء إلا لو شرب كميات هائلة من المياه تؤدي به في النهاية إلى 
 ؛دهوتورم أنسجة جس، والتهاب فم المعدة ،تلبك الهضم وأحياناً ،نمياعإحساس الا

                                                 
  ). ٦٧، ٦٦(للصيام لأحمد عبدالرؤوف هاشم  الصحيةمن الأسرار ) ١(
  ).٨٥(شويمان الشويمان سالم بن . انظر التمر غذاء وصحة د) ٢(
  ).٨٥(سالم الشويمان .التمر غذاء وصحة د) ٣(



٤٨١ 
  

ن السيليولوز مع الفركتوز له تأثير كما أ. )١(متلاء والشبع الكاذبمع الإحساس بالا
، وكذلك تشرب الألياف بالماء يجعلها تنتفخ )٢(الدودية للأمعاء ةمنشط للحرك

 ،ةظجدار الأمعاء الدقيقة والغليعلى ويكبر حجمها مع ما يؤدي إليه من ضغط 
د اوتؤدي إلى خلط وهضم وامتصاص مو ،ةفتتنبه حركتها الدودية فتعمل بكفاء

وفي النهاية فإن مصير هذه الألياف هو أن تكون من الجزء . الغذاء بسرعة ويسر
ومع تشبعها بالماء فإن البراز يكون ذا قوام متماسك  ،الأكبر المكون للبراز وفضلاته

 ،وطري وغير جاف، وبذلك يتلافى الصائم حدوث الإمساك في صورة جفاف البراز
مع ما  ،أو تباعد فترات قضاء الحاجة لمدد تصل إلى يومين أو أكثر ،و قلة كميتهأ

أو  ،أو احتقان البواسير ونزيفها ،كالصداع ؛يصحب هذا من حدوث مضاعفات
حالات تشقق جدار الشرج وتكون ناسور مع احتباس الفضلات وما ا من مواد 

،  مهم  للصائمو صحيو بمطلو وانتظام حدوث البراز ذه الطريقة أمر ،ضارة
  .)٣(الرطب والتمر خير ملين طبيعيف
فهي  يسيرةدهون، وهذه النسبة وإن كانت من ال%) ٠,٦(ويحوي الرطب والتمر  .٥

كافية لمعظم مطالب الجسم، وهي أيضاً تسهم في الرشاقة وخفض الوزن بقلة 
لجلد وإحراقها حيث تعين الصائم على سحب الدهون المتراكمة من تحت ا ؛نسبتها

 .)٤(سهم في تسهيل عملية الهضم، كما أن قلة الدهون تلتوليد الطاقة
 ،بنسبة عالية تكفي لحاجة الإنسان اليومية)  أ (ويحتوي الرطب والتمر على فيتامين  .٦

 ،وتسهم في حفظ رطوبة العين وبريقها ،وتكفي للوقاية من مرض العشى الليلي
 مهمب حدة بصر أبناء البادية، وهذا الفيتامين ولعل هذا الفيتامين هو أحد أسبا

ولذلك استعمله الطيارون الأمريكيون في  ؛لعمل طبقات شبكية العين بكفاءة ودقة
غارام الليلية أثناء الحرب العالمية الأولى قبل تطوير أجهزة التصوير بالأشعة تحت 

 .الحمراء وغيرها من أجهزة التصوير الليلي
                                                 

  ).٨٥(سالم الشويمان . التمر غذاء وصحة د) ١(
  ).٢٢(لنجيب الكيلاني  والصحة الصيام ).١/٢٩١( صالح أحمد رضا.د الإعجاز العلمي في السنة النبوية: انظر )٢(
  ).٦٨(رؤوف هاشم للصيام  لأحمد عبد ال الصحيةانظر من الأسرار ) ٣(
  ).٦٩، ٦٨، ٦٦(للصيام  لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من الأسرار ) ٤(



٤٨٢ 
  

وتقوية  ،الأعصاب والأجهزة التناسلية للذكر والأنثى بتقوية امينهذا الفيت مكما يقو  
 ،نمو المراهقين والأطفال، والمساهمة في ضبط إفراز الغدة الدرقية ، والمساعدة علىالسمع

  .)١(فتقي الإنسان من التوتر والعصبية ومرض الجحوظ الدرقي
 علىوالمساعدة  ،"ربوطالاسق"هم في الوقاية من داء الحفر الم) ج(كما يحوي فيتامين 

  .)٢(التئام الجروح وغيرها من تفاعلات خلايا الجسم
  :وفيما يلي جدول يبين الفيتامينات التي في التمر 

  ١٠٠/الفيتامينات ملجم
 الكمية في كل مائة جرام من التمر نوع الفيتامين

 ٨٠_٥٠  )A(فيتامين أ 
 ٠,١١_٠,٠٦  )B١(١فيتامين ب
 ٠,٠٥_٠,٠٣  )B٢( ٢فيتامين ب

 ١,٦_٠,٣٠ فيتامين النياسين
 ١,٥٠_٠,٧٧ )Cفيتامين( حامض الاسكوربيك

 )٣(    
، ونمو العظام مع )٤(وهو مهم في تغذية حجرات الدماغ ،وكذلك يوجد به فسفور

  .والعديد من تفاعلات وأنشطة الجسم ،الكالسيوم
ولها  ،)٢ب(و ) ١ب(الرطب والتمر كميات لا بأس ا من فيتامين في كذلك نجد 

وعمل  ،وسلامة جدارها ،وصحة عمل الأوعية الدموية ،في تقوية الأعصاب كبيرةأهمية 
  .وبعض حالات الحساسية ،الكبد والقلب

                                                 
الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٦٩(للصيام لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن الأسرار : انظر) ١(
)٦٩٧.(  
نجيب الكيلاني . الصحة دالصوم و). ٧١(للصيام لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن الأسرار : انظر) ٢(
  ).٦٩٩، ٦٩٨(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ٧١(
  ).٩٦(سالم الشويمان . انظر التمر غذاء وصحة د) ٣(
  ). ٦٩٨(الوقاية الصحية للولوة آل علي ). ١٣٢(الصيام معجزة علمية لعبد الجواد الصاوي : انظر) ٤(



٤٨٣ 
  

وخاصة مجموعة  _سكرياً بدون فيتامين ران حين أعطيت غذاءًوفي تجربة على الفئ
 ،النشاطظهرت عليها أعراض نقص هذه الفيتامينات في صورة هبوط  _فيتامين ب المركب

المشي، فلما أضيف لغذائها  فيوضعف العضلات حتى  ،وسقوط الشعر ،والهزال ،والكسل
  .وتلاشت هذه الأعراض، التمر استعادت كامل صحتها

علماً  ،)١( ويحتوي التمر والرطب على الكالسيوم بكميات تكفي حاجة المرء اليومية  .٧
وهو يكون حوالي  ،آخر بأن الجسم يحتوي على عنصر الكالسيوم أكثر من أي عنصر

ويقوم  ،منه في العظام والأسنان )%٩٠(ويتركز حوالي ،من وزن الجسم )%٢(
 :؛ وهما الكالسيوم بوظيفتين أساسيتين في الجسم

 ويدخل في تركيب  ،من تركيب العظام) % ٢٥(ن فَيكَوِّ: بناء العظام والأسنان  .١
  .من تركيب التاج )% ٢٧(و ،من تركيب الميناء)% ٣٦(ن وِّكَيالأسنان فَ

حيث إن وجود الكالسيوم في سوائل الأنسجة وبالدم يؤثر  :تنظيم وظائف الجسم  .٢
يؤدي نقصه عن الحد الطبيعي إلى تولد ، وعلى استجابة الأعصاب للمؤثرات الخارجية

يهوهو المرض المعروف  ،ج العضلات للتقلص السريعالتنبه الشديد للأعضاء والذي ي
كما  ،ذي تخف أو تزول أعراضه عند الحقن بالكالسيوم أو المغنيسيومبمرض النقرس وال
ويعتقد كثير من العلماء أن احتواء التمر والرطب على نسبة لا  .)٢(أنه مهم لتخثر الدم

بأس ا من المغنسيوم هو أحد أسباب انعدام حالات السرطان بين أهل البادية 
 .)٤( يخوخة، كما يقاوم الش)٣(المعتمدين في غذائهم عليه

وبضع  ،ضد فقر الدم والضعف العام همكما يحوي التمر والرطب عنصر الحديد الم  .٨
ما إحيث  ؛حبات منه تفوق في مفعولها زجاجة شراب الحديد أو إبرة كالسيوم

وكذلك عنصر  .محلولان في التمر بشكل طبيعي يتقبله الجسم ويتمثله بسرعة

                                                 
  ).٢١(الصوم والصحة لنجيب الكيلاني ). ٧١، ٧٠(اشم لأحمد عبد الرؤوف ه الصحيةمن الأسرار : انظر) ١(
  ).٦٥، ٦٤(سالم الشويمان . انظر التمر غذاء وصحة د) ٢(
  ).٢١(الصوم والصحة لنجيب الكيلاني ). ٧١، ٧٠(لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن الأسرار : انظر )٣(
  ).٢١(نجيب الكيلاني . انظر الصوم والصحة د) ٤(



٤٨٤ 
  

أي كالمقدار الذي يعطيه (لاثة آلاف حريرة البوتاسيوم، وكل كيلو من التمر يعطي ث
  )١()وثلاثة أضعاف ما يعطيه السمك ،اللحم

 ،ها على مواد تفيد أربطة الجسمؤوقد ثبت حديثاً فائدة الرطب والتمور واحتوا
وبخاصة عضلات رحم الإناث، وهذا إيضاح لسر الإعجاز الإلهي في قوله  ؛وتفيد العضلات

“ü“Ìh{ : )٢(_  عليه السلام_ لادا المسيح ريم العذراء أثناء ولمتعالى  èδ uρ Å7 ø‹s9 Î) Æíõ‹ Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# 

ñÝ É)≈|¡ è@ Å7ø‹n=tæ $Y7sÛâ‘ $wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’Í? ä3sù ’Î1 u õ°$# uρ “Ìhs%uρ $YΖ øŠtã{)كما يحوي الرطب كمية من  .)٣

 ومن ثم ،هرمون البتوسين والذي من خواصه عمل انقباضة في الأوعية الدموية بالرحم
كما يقي ويعالج التمر حالات التهابات  .)٤(على منع حدوث النـزيف الرحمي ةساعدالم

  .)٥(وقرحة المعدة ،كما يفيد في حالات ضغط الدم المنخفض ،ومدر للبول ،ااري البولية
ويضاف إلى ذلك أن جميع الفيتامينات التي يحتوي عليها لها دور فعال في عمليات 

تأثير مهدئ للأعصاب، وللمعادن دور أساسي في تكوين بعض وله  ،التمثيل الغذائي
لها  أن كما .ودور حيوي في عمل البعض الآخر ،في عمليات الجسم الحيوية المهمةالأنزيمات 

فيزول  ،في انقباض وانبساط العضلات والتعادل الحمضي القاعدي في الجسم مهمادوراً 
  .)٦(وء والسكينة سائر البدنويعم النشاط والهد ،بذلك أي توتر عضلي أو عصبي

  .وفيما يلي جدول يقارن بين العناصر المعدنية للتمر وغيره من الفاكهة
  

                                                 
  ).١١٩(في الإسلام  لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةانظر الحقائق ) ١(
  ).٧١(لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من الأسرار ) ٢(
  ).٢٦، ٢٥: (آية، سورة مريم) ٣(
  ).٢٢(انظر الصوم والصحة لنجيب الكيلاني  ) ٤(
  ). ١٣٥، ١٣٤(انظر صحتك في الغذاء  لمحمد السيد أرناؤوط ) ٥(
  ).١٣٣، ١٣٢(عبد الجواد الصاوي . علمية دانظر الصيام معجزة ) ٦(



٤٨٥ 
  

   :)جرام/بالملجرام(مقارنة للنسبة المئوية لأهم العناصر المعدنية في التمر مع بعض أنواع الفاكهة 

العنصر         
 الفاكهة

 حديد فوسفور بوتاسيوم صوديوم سيوملكا

 ٣,٥ ٧٢ -٧٩ ٣,٠ ٥,٥ مرـت
 ٠,٣٠ ١٥ ١٢٠ ٥,٠ ٦ تفاح
 ٠,٥٠ ٢٣ أثار - ٣٣ برتقال
 ٠,٦٠ ٢١ ٢٣٤ ٢ ١٧ عنب
 ٠,٥٠ - - ٧ ١٠ منجا
 ٥ ١١٩ - ٥٦ ٨٦)مجفف(مشمش
 ٠,٦٠ ٢٨ ٣٦ ٤٥٠ ٨ موز
 ٠,٥٠ ٢٢ ٢٥ ٢ ١٤ خوخ
 ١,٥٠ ١,٢٠ - - ٥٢ توت
 ٠,٣٠ ١١ أثار ٢ ١٦ أناناس
 ٢ ١٢ - ٤ ٦ بطيخ
 ٠,٤٠ - - ٢٠ ١٠ شمام
 ١,٣٠ ٦٩ ١٩٠ ٢ ٦٥ تيـن
 ٠,٧٠ - - - ٠,٣٠ رمان
 ٠,٣٠ ١٦ - ٣ ٧ كمثرى

)١(  

 ،كالبنسلين، واللأورومايسن ؛والتمر مصدر كثير من الأدوية إذا أريد إنتاجها منه
  .وبعض الهرمونات ،والعديد من المضادات الحيوية

  الروماتيزم وأمراض لمعالجة " دبوستولينس"كما أن التمر مصدر لدواء جديد يدعى 
  

                                                 
  ).٧٢(سالم الشويمان . التمر غذاء وصحة د) ١(



٤٨٦ 
  

  .)١( العيون
أي بضع ( في صورة حسوات  _ لم يجد الرطب أو التمرإن _ أما فائدة شرب الماء 
دخال الماء بكمية كبيرة مرة إوعدم  ،المعدة تدريجياً فلتنبيه، )  رشفات وعدم عب الماء عباً
، وبذلك لا العطش ويقلل كمية الماء الذي يشرببحساس الإواحدة ومص الماء يذْهب 

  .)٢(يربك الصائم معدته بكميات كبيرة من السوائل

                                                 
  ).٢٨٩(صالح أحمد رضا . انظر الإعجاز العلمي في السنة النبوية د) ١(
  ).٧٢(أحمد عبد الرؤوف هاشم .للصيام د الصحيةانظر من الأسرار ) ٢(



٤٨٧ 
  

  المسألة الثالثة
  تعجيل الفطرحكم  

  
  .)١(تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس للصائم الفقهاء على أنه يندب اتفق  
  :الأدلة

استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من استحباب تعجيل الصائم للفطر إذا غربت الشمس   
  :المعقولبالسنة و
  :أما السنة
ووضع  ،وتعجيل الإفطار ،تأخير السحور :ثلاث من سنن المرسلين " فحديث .١

 . )٢( " اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة
لا تزال أمتي : " قال رسول االله : قال  _ رضي االله عنه_ وعن سهل بن سعد  .٢

ان صائماً أمر رجلاً إذا ك وكان النبي  ".على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم
 ، )٤(على نشز )٣(فأوفى

                                                 
البحر الرائق لابن نجيم ). ٢/٤١٩(ة رد المحتار لابن عابدين حاشي). ٢/١٠٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )١(
مواهب الجليل ). ٦٩٠، ١/٦٨٩(الشرح الصغير للدردير ). ٢/١٨٦(بداية اتهد لابن رشد). ٢/٣١٥(

مغني المحتاج للشربيني ). ٦/٣٦٠(اموع للنووي ). ١/١٤٦(جواهر الإكليل للآبي ). ٢/٣٩٧(للحطاب 
روضة ). ٢/٢٧٧(إعانة الطالبين للبكري ). ١/٤٢٤(الحسيني بن عمر : تحقيق، اليالوسيط للغز). ١/٤٣٤(

الإنصاف للمرداوي ). ٧/٤٨٧(المقنع لابن قدامة ). ٣/٤٤٦(المستوعب للسامري ). ٢/٣٦٨(الطالبين للنووي 
المبدع لابن مفلح ). ٢/٣٣١(كشاف القناع للبهوتي ). ٧/٤٨٧( الشرح الكبير لابن قدامة ). ٧/٤٨٧(
  ).١٦١(الهداية لأبي الخطاب ). ٣/٤٣(
: بلفظ_ رضي االله عنها_وورد في المحلى معلقاً عن عائشة ). ٢/١٠٥(ذكره الكاساني في بدائع الصنائع  )٢(
وعن أنس ". تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة: ثلاث من النبوة"

والدارقطني في سننه مع التعليق ). ٤/١١٣" (تحت السرة: "وزاد" من أخلاق النبوة:" المثل هذا أيضاً؛ إلا أنه ق
والبيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر ). ١/٢٨٤(المغني، كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة 

محمد بن : ن التركماني وقال اب). ١/٢٩(النقي، كتاب الصلاة، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 
  ). ١/٣٠،٢٩(الجوهر النقي . أبان لا يعرف له سماع عن عائشة

  ).٥/٢١١(النهاية لابن الأثير . أشرف واطلع: أوفى  )٣(
  ).٥/٥٥(النهاية لابن الأثير . المرتفع من الأرض: النشز: نشز  )٤(



٤٨٨ 
  

 .)١( قد غابت الشمس أفطر :لفإذا قا
لا يزال الناس بخير ما  : " قال رسول االله  :قال _ رضي االله عنه_  عن أبي ذرو  .٣

 .)٢("عجلوا الفطر وأخروا السحور
لا يزال الناس " :قال أن رسول االله  _ رضي االله عنه_  عن سهل بن سعدو  .٤

 .)٤)(٣("ما عجلوا الفطربخير 
   :وجه الدلالة من الأحاديث السابقة

 )٥( .تحقق غروب الشمس ددلت الأحاديث السابقة على استحباب تعجيل الفطر بع         
 _ عز وجل_ قال االله ": قال  أن النبي  _ رضي االله عنه_  ةوعن أبي هرير  .٥

 . )٦("أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا
  :ةوجه الدلال

                                                 
أن يفطر عليه باب ذكر استحسان سنة رواه ابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب  )١(

هذا حديث :"وقال عنه ) ١/٤٣٤(رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الصوم ). ٣/٢٧٥( المصطفى محمد 
في إسناده سليمان بن أبي :" قال الهيثمي في مجمع الزوائد". صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ذه السياقة

  .)٣/١٥٤" (مجهول: عثمان قال أبو حاتم
هذا الحديث له : " وقال الأرنؤوط في تحقيقه، )٢٢٨٠٤(رقم )٣٧/٤٦٣(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٢(

سفيان بن : والثاني. رجاله ثقات رجال الصحيحين وهو مرسل) وهو البصري(طريق الحسن : الأول: إسنادان
  ).٣٧/٤٦٣( " عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهو متصل صحيح على شرط الشيخين

مسلم بشرح ). ٤/٢٣٤(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار ) ٣(
  ).٧/٢١٥(النووي، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 

ا فيه من إظهار السنة؛ فإن الخير كله في معنى كون الناس بفعله بخير، وأن الدين لم يزل ظاهراً بتعجيله، فَلم) ٤(
متابعتها، والشر كله في مخالفتها، وفعلها كَالعلَم على صلاح الدين والأمور كلها، وتركها كَالعلَم على فساد 

  ).٣/١٤٥(وانظر توضيح الأحكام للبسام ). ٢/٨٨٣(العدة شرح العمدة لابن العطار .الدين والأمور كلها
  ).٢/٨٨٣(العمدة لابن العطار انظر العدة شرح ) ٥(
). ١٤/٩٨(إسناده ضعيف : قال الأرنؤوط في تحقيقه، )٨٣٦٠(رقم ) ١٤/٩٨(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٦(
) ٣/٣١٥(والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار ). ١٤/٩٨(

ه، جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن وابن خزيمة في صحيح). ٣/٣١٦"(حديث حسن غريب:" وقال
وابن حبان كما في الإحسان لابن ). ٣/٢٧٦(المعجلين للإفطار _ عز وجل _ يفطر عليه، باب ذكر حب االله 

( رقم ) ٨/٢٧٥(باب ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى االله من كان أعجل إفطاراً ، بلبان، كتاب الصوم 
٣٥٠٧.(  



٤٨٩ 
  

تصاف ذه   الحديث على أن معجل الإفطار أحب عباد االله إليه، فلا يرغب عن الا يدل
 .)١( الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلاً

على عائشة  )٣(خلت أنا ومسروقد: " قال _رضي االله عنه  _ )٢(عن أبي عطيةو .٦
 أحدهما يعجل الإفطار: رجلان من أصحاب رسول االله  ،يا أم المؤمنين: فقلنا

أيهما الذي يعجل : قالت . والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ،ويعجل الصلاة
كذلك : قالت ).يعني ابن مسعود(عبداالله : قلنا :قال ؟الإفطار ويعجل الصلاة
  .)٤( "كان يصنع رسول االله 

   :وجه الدلالة
  . أن تعجيل الإفطار هو سنة النبي  على دل الحديث    

لا يزال الدين " : قال رسول االله  : قال _ عنه رضي االله _وعن أبي هريرة  .٧
 .)٦)(٥(" لأن اليهود والنصارى يؤخرون ؛ظاهراً ما عجل الناس الفطر

  :قالواف ،أما المعقول 

                                                 
  ).٤/٢٢٠(للشوكاني  انظر نيل الأوطار )١(
ابن عامر، أو ابن عوف، وقيل ابن حمزة، : وقيل، اسمه مالك بن عامر، أبو عطية الوادعي الهمداني الكوفي )٢(

وعنه عمار . روى عن ابن مسعود وأبي موسى وعائشة ومسروق بن الأجدع. وقيل ابن أبي حمزة، وقيل غير ذلك
رحمه -مات . كلها_ رضي االله عنه_شهد مشاهد علي . معينوثقه ابن . وابن عمير ومحمد بن سيرين وغيرهم

  ). ١٠/١٣٣(ذيب التهذيب لابن حجر). ٢/٤٤٦(تقريب التهذيب لابن حجر: انظر. في ولاية عبدالملك-االله
كان . _ صلى االله عليه وسلم_أبو عائشة، قدم من اليمن بعد النبي ، مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني  )٣(

: قال العجلي. ما رأيت أطلب للعلم منه: قال الشعبي . اليمن أبوه وخاله عمرو بن معد بكرب أفرس فرسان 
). ٦/١٧٢(الإصابة لابن حجر : انظر. سنة ثلاث وستين، وقيل غير ذلك_ رحمه االله_مات . كوفي تابعي ثقة

  ).٢٢، ٢١(طبقات الحفاظ للسيوطي 
م، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيا) ٤(

  ).٧/٢١٥(تأخيره وتعجيل الفطر 
) ٦/٣٤٣(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر  )٥(

ي ، وقال البوصير)١/٥٤٢(وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في تعجيل الإفطار . واللفظ له وسكت عنه
  ).المرجع السابق" (إسناده صحيح على شرط الشيخين: "في الزوائد 

في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في : قال الطيبي )٦(
  ).٦/٣٤٤(نقلاً عن عون المعبود للعظيم آبادي .موافقتهم تلفاً للدين 



٤٩٠ 
  

 .)١("ومخالفة لليهود الذين يؤخرون الفطر ،إن في تعجيل الفطر رفقاً بالضعفاء"  .١
  فتكون زيادة  ،ساعة من الليلعلى تعجيل الفطر لئلا يزاد في النهار  حض النبي   .٢

  )٢( .في فروض االله تعالى
  

  المسألة الرابعة
  لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد 

  
إن لتعجيل الفطر جوانب لطيفة تتفق مع أحدث ما وصلت إليه نتائج علم النفس   

 ،الحديث وآراء علماء التربية من أن النفس البشرية حين تؤدي واجباا على خير وجه
فإا لا  ،من لذائذ المطعم والشراب وبقية الشهوات الحلال المباحة ار الصوم وتحرم

ستعداد للفطر، شعورياً تكون في انتظار لنتيجة اية هذا الحرمان بالإباحة في صورة الا
بإعداد الطعام وفي صورة التهيؤ النفسي الشعوري واللاشعوري، وأي تأخير لها عن حصولها 

ويرسب فيها بطريقة مباشرة  ،، ويربك توازاةادل يخل بمكوناا الداخليعلى هذا المطلب الع
أو يجعلها عرضة للمرض النفسي، فالتأخير عذاب  ،أو غير مباشرة ما ينفرها عن الصوم

 )٣(بقوله ويهدم من فرحتها وابتهاجها ساعة الفطر والتي عبر عنها  ،للنفس لا مبرر له
والمنهج الإسلامي منهج  .)٤("وفرحة حين يلقى ربه ،طرللصائم فرحتان فرحة حين يف":

ويراعي أيضاً تلبية حاجة  ،يراعي فرض الصوم لترويض النفس وصحة البدن ،توازن واعتدال
وخاصة البدن بالطعام والشراب باعتدال، والصائم الذي يمتنع عن الطعام والشراب  ؛النفس

أو بحسب  ،فصل من شتاء إلى صيفبحسب اختلاف ال(ساعة في اليوم ) ١٧_ ١٢(ما بين 
حيث نجد أن الأماكن القطبية الشمالية والجنوبية يطول النهار فيها ويكون  ؛اختلاف المكان
يفقد الجسم كمية كبيرة من سوائله عن طريق العرق والتنفس والبول والبراز، ) اًالليل قصير

                                                 
  ).٤/٢٣٤(فتح الباري لابن حجر ). ٢/١٩٦(ر خليل شرح الزرقاني على مختص) ١(
  ).٢/٨٨٢(انظر العدة شرح العمدة لابن العطار ) ٢(
  ).٥٥(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار  )٣(
) ٤/١٤١(تم إني صائم إذا شِ: باب هل يقول، م كتاب الصو، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ) ٤(
  ). ٨/٢٧٧(كتاب الصوم، باب فضل الصوم ، مسلم في صحيحه بشرح النووي . للفظ لهوا) ٤/١٤١(



٤٩١ 
  

على الطاقة اللازمة، فإذا وكذلك فإنه يحرق الغذاء الذي تناوله في سحوره والذي يحصل منه 
الغذاء لجأ الجسم لمخزونه من مواد أخرى بالكبد أو بالدهون المترسبة تحت الجلد  دنف

معنى هذا أن صوم الإنسان لنحو نصف أو ثلاثة أرباع اليوم يترجم حاجة الجسم و .وغيرها
  .إلى نصف إلى ثلاثة أرباع السوائل والغذاء المزود للطاقة في ساعة الفطر

من  اتلتر )٦_٣ (م يحتاج يومياً لنحو غك)  ٧٠(نسان البالغ الذي وزنه نحو والإ
سعر حراري من المواد الغذائية المختلفة، وذلك لأصحاب النشاط  )٢٤٠٠(الماء ونحو 

وخاصة  ؛ويلبي حاجة الأعضاء ،العضلي والذهني المتوسط، والتعجيل بالفطر يعوض الجسد
 ،وتتأثر الذاكرة ،التركيز الذهني لُّقإذ ي ؛سكر الدم كالمخالأعضاء التي تتأثر بوط منسوب 

سريعة الوخاصة المواد السكرية _ والتعجيل بالغذاء  ،كفاءة التفكير وترابطه وتنقص
يعوض الهبوط الحادث في مستوى سكر الدم، فيستعيد الجسم حيويته ونشاطه  _ الامتصاص

  .)١( الطبيعي خلال نصف ساعة إلى ساعة ويبدأ في مزاولة نشاطه ،في أقرب وقت وأقل مدة
أما تأخير الفطور فإنه يترتب عليه زيادة في هبوط مستوى سكر الدم مع حالة من 

وظهور أعراض ارتخاء القوى  ،الجوع والعطشبحساس الإومزيد من  ،المزيد من الهبوط العام
الذهني، ونظراً لأن  رتباكالاالعضلية والدوار والإغماء، فضلاً عن عدم التركيز والنسيان و

فمعنى ذلك أثناء  _ وهي فترة العمل والإنتاج لغالبية الناس _ معظم فترة الصيام تكون اراً
لطاقة، فضلاً عن لتوليد اهذه الفترة يستهلك الجسم بمجهوده الكبير جزءاً كبيراً من الغذاء 

تنفس مما يحتاج استهلاكه للماء المصاحب لهذا الجهد في صورة عرق أو بخار ماء مع ال
  .للتعويض السريع

وفي أيام الحر الشديد المسارعة بالفطور وشرب السوائل تعوض الجسم ما فقده بكثرة 
وأما في أيام البرد  .منها، وتزيل حالة الجفاف النسبي التي دخل فيها في آخر ساعات الصوم

حساس بالدفء الداخلي تكون المسارعة بالغذاء سبباً لسرعة توليد الطاقة الباعثة للإفالشديد 
  .ب لذعات البرد وقرص ألم الجوعيِبالجسم، وتجن

أصحاب الحالات الخاصة لدى وخاصة  ؛موافق لقواعد الصحة البدنية وتعجيل الفطر
  :مثل ؛في صومهم

                                                 
  ).٥٨، ٥٥(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار )  ١(



٤٩٢ 
  

إذ لا  ؛، بعد تجاوز مرحلة الطفولةمفي أول سني صيامهار المراهقين والشباب الصغ .١
لذي يستمر في الذكور حتى الحادية والعشرين تقريباً، يزال جسمهم في طور النمو وا
، وهم في هذا الطور بحاجة أكبر من البالغين للطعام ةوفي الإناث حتى التاسعة عشر

 .والشراب
كبار السن والذين نجد أنسجتهم في حالة جفاف نسبي مقارنة بمن هم في متوسط  .٢

ات متقاربة قصيرة وهم لذلك يحتاجون لكميات من السوائل على فتر ؛أعمارهم
 .م أكبربحجو

 الذين  والحوامل اللاتي يسمح لهن بالصيام وأصحاب الأعمال الشاقةينالناقه .٣
يحتاجون لتعويض سريع لما يفقدون من كميات كبيرة من السوائل والطاقة المحترقة 

 .في أداء اهود
دث إاك يح ئلاول ،ولذا فهذه الحالات تحتاج لتعويض سريع ليحدث التوازن الحيوي  

  .)١(أو ضعف شديد
تعجيل الفطر، فإن هذا الالتزام على ويدوام  ،وحين يتبع المسلم هذا المنهج النبوي  

يحبنظام  _قبل أيام الصوم  _لأنه ينتقل من حالة فطره  ؛ث انتظاماً في أداء جهازه الهضميد
ديدة لوجبتي ومواعيد معينة لوجبات طعامه إلى حالة فطور عقب صوم بنظام ومواعيد ج

فإن الجهاز الهضمي   الفطور والسحور، وهذا التغيير ما لم يستند لقواعد صحية سليمة
ه، وهي الشكوى الغالبة لمعظم الصائمين غير الملتزمين ذه السنن في صورة ئيرتبك في أدا

 ينبه وتعجيل الفطر ورؤية الطعام وإعداده ،وعسر الهضم أحياناً، والتلبك المعوي ،الإمساك
وإفرازات العصارة المعدية مع تنبيه حركات  _وبخاصة الغدد اللعابية_ غدد الهضم وإفرازاته

العضلات المعدية التي تخلط الطعام، ويبدأ باقي الجهاز الهضمي في الاستعداد لعملية الهضم 
  .بالحركة وإفراز العصارات

مخالفة هذا و ،وهذا الانتظام مطلوب كوظيفة فسيولوجية ذات موعد محدد يومياً  
 ،الحموضة الزائدة :مثل ؛ فتحدث مشاكل صحية ،ربك الجهاز الهضميتالنظام بالتأخير 

                                                 
  ).٥٩، ٥٨(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار )  ١(



٤٩٣ 
  

لتهاب الحاد الى حدوث الاوالتلبك المعوي، وأحياناً يصل الأمر  ،والتجشؤ ،وحمو الجوف
  .وغير ذلك من الأعراض ،بفم المعدة
على فس وترويضها يضاف إلى كل ما سبق الفائدة التربوية النفسية بالضبط للن  

  .)١( لمضي على ج الإسلام كله أركاناً وسنناًا

                                                 
  ).٦٠(الرؤوف هاشم  أحمد عبد. للصيام د الصحيةانظر من الأسرار  )١(



٤٩٤ 
  

  المطلب الثالث
   الصحية السحور وتأخيره وفوائده

  
  :أربع مسائلتمهيد و وفيه

  .في تعريف السحور ووقته: التمهيد
  :وأما المسائل 

  .حكم السحور: المسألة الأولى ف
  .للسحور الصحيةالفوائد : المسألة الثانية 

  .حكم تأخير السحور: لة الثالثة المسأ
  .لتأخير السحور الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة 



٤٩٥ 
  

  تمهيد
  تعريف السحور ووقته

  
  

عِّقبل بيان حكم السحور وحكم تأخيره يجدر بنا أن نونبين وقته ،السحور في اللغة رف.  
   :أما السحور في اللغة

وأكثر  .)١(لمصدر وفعل الفاعلوبالضم هو ا، طعام السحر وشرابه فهو بفتح السين
والبركة والأجر والثواب في  ،لأنه بالفتح الطعام الصواب بالضم؛إن  :وقيل ،بالفتح يروِماُ 

  .)٢(هو قبيل الفجر :والسحر .الفعل لا في الطعام
  .)٣("بين نصف الليل وطلوع الفجر" :وقت السحور

                                                 
عبدالكريم : ذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق). ١٠٢(المصباح المنير للفيومي : انظر )١(

  ).٣/٣٣(الكليات لأبي البقاء ). ٤/٢٩٤(العرباوي 
). ٢٩٦( الثمر الداني للآبي). ١/٦٩٠(الشرح الصغير للدردير ). ٢/٣١٤(البحر الرائق لابن نجيم : انظر )٢(

  ).١٥٠(المطلع على أبواب المقنع للبعلي ). ١٢٧(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
  ). ٢/٢٧٧(إعانة الطالبين للبكري ). ٦/٣٦٠(اموع للنووي ). ١/٦٩٠(الشرح الصغير للدردير  )٣(



٤٩٦ 
  

  المسألة الأولى
   حكم السحور

  
  .)١(ن السحور مستحبأجمع العلماء على أ  
  :الأدلة 

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والإجماع والمعقول     
   :أما السنة

فصل ما بين ": أنه قال  عن النبي  _ رضي االله عنه_ فما رواه عمرو بن العاص  .١
 . )٢("صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور

  : وجه الدلالة
فإم لا  ؛صيام أهل الكتاب السحوردل الحديث على أن الفارق بين صيامنا و  

  .)٣(يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور
استعينوا بطعام السحر : "قال  أن النبي  _ما رضي االله عنه_ وعن ابن عباس  .٢

 . )٥("على قيام الليل )٤(وبالقيلولة، على صيام النهار 

                                                 
ر لابن عابدين حاشية رد المحتا). ٢/٣٧٣(الهداية للمرغيناني ). ٢/١٠٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )١(
). ١/٦٩٠(الشرح الصغير للدردير ). ١/٣٤٣(حاشية الشلبي ). ١/٣٦٥( للسمرقندي تحفة الفقهاء ).٢/٤١٩(

حاشية ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبين للنووي ). ٦/٣٥٩(اموع للنووي ). ٢/٤٠٠(مواهب الجليل للحطاب 
المغني لابن ). ٧/٤٨٩( لابن قدامة الشرح الكبير). ٢/٢٧٧(إعانة الطالبين للبكري ). ١/٤٤٥(الشرقاوي 

  ).٣/٧٧(معونة أولي النهى لابن النجار ). ٤/٤٣٢(قدامة 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب ) ٢(

  ).٧/٢١٤(تأخيره وتعجيل الفطر 
  ).٧/٢١٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
  ).٤/١٣٣(النهاية لابن الأثير .الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم : ولة القيل )٤(
وقال البوصيري في ، واللفظ له) ١/٥٤٠(رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في السحور  )٥(

تاب الصوم،باب ك، والحاكم في المستدرك). المرجع السابق" (في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف:" الزوائد
زمعة بن صالح وملحة بن وهرام ليسا : وقال، )١/٤٢٥(الاستعانة بطعام السحر على الصيام وبالقيلولة على القيام

  .بالمتروكين اللذين لا يحتج ما؛ لكن الشيخين لم يخرجا عنهما، وهذا من غرر الحديث في هذا الباب 



٤٩٧ 
  

  :      وجه الدلالة
 )١( .ه من التقوية على الصوملما في ؛دل الحديث على الحث على السحور         

 ؛تسحروا:" قال رسول االله : قال_  رضي االله عنه_ عن أنس بن مالك و .٣
 . )٣)(٢("ةفإن في السحور برك

  : وجه الدلالة
لكن صرفه إلى الندب ما ثبت من  ؛يدل على الوجوب"تسحروا : " الأمر في قوله        

 .)٤(ومواصلة أصحابه ،للصيام مواصلة النبي 
:  قال رسول االله  :قال _ رضي االله عنه_ ن أبي سعيد الخدري وع .٣
فإن االله  ؛ فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، السحور كله بركة"

 .)٥("وملائكته يصلون على المتسحرين _ عز وجل_ 

                                                 
  ).١/٤٤٥(انظر حاشية الشرقاوي  )١(
).  ٤/١٦٥(اري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب رواه البخ) ٢(

ومسلم بشرح النووي، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
  .واللفظ لهما ) ٧/٢١٤(
..". واستعينوا : "صوم الغد؛ بدليل حديثحصول التقوي على : فقيل: اختلف العلماء في المراد بالبركة  )٣(

شرح فتح القدير لابن ). ٢/٣١٥(البحر الرائق لابن نجيم : انظر.زيادة الثواب؛ لاستنانه بسنن المرسلين : وقيل
للبسام  العلام تيسير ).٦/٣٦٠( للنووي اموع ).٢/٤٠٠( للحطاب الجليل مواهب ).٢/٣٧٣( الهمام

الأوقات المختصة بالفضل وهذا منها؛ لأنه في السحر، وقد جاء في فضل ذلك  وقد تكون في زيادة). "١/٤٣٢(
وقد تكون البركة ما يتعلق بالسحر من ذكر وصلاة . الوقت وقبول الدعاء والعمل فيه وتنـزل الرحمة ما جاء

لها، وتجديد النية واستغفار وغيره من زيادات الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائماً عنها وتاركاً 
مواهب الجليل ". للصوم ليخرج من الخلاف والسحور نفسه بنية الصوم وامتثال الندب طاعة وزيادة في العمل

  ).٢/٣٧٣(وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٢/٤٠٠(للحطاب 
  ).٢/١٥٤(انظر سبل السلام للصنعاني ) ٤(
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، للهيثمي كتاب ). ١١٠٨٦(رقم ) ١٧/١٥٠(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٥(

فيه أبو رفاعة ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله : "، وقال )٣/١٥٠(الصيام، باب ما جاء في السحور 
  ).٣/١٥٠" (رجال الصحيح



٤٩٨ 
  

دعاني رسول  :قال_  رضي االله عنه_ )١(ما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية .٤
اء دهلُم إلى الغ" : إلى السحور في رمضان فقال _الله عليه وسلمصلى ا_االله 
 .)٢(" المبارك

  :أما الإجماع
  .)٣(على من تركه لا إثمَ فقد أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب  

  :أما المعقول
  .)٤(أن في السحور معونة له على الصومفهو   

                                                 
 Ÿωuρ: "وله تعالىأبو نجيح، صحابي مشهور من أهل الصفة، وهو ممن نزل فيه ق، العرباض بن سارية السلمي  )١(

’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# #sŒ Î) !$ tΒ x8öθ s? r& óΟ ßγ n=Ïϑ ós tGÏ9 | "...مات في فتنة ابن الزبير، وقيل، نزل حمص). ٩٢: (من الآية، سورة التوبة :

  ).٤/٢٣٤(انظر الإصابة لابن حجر . مات سنة خمس وسبعين
). ٦/٣٣٦(جاء من سمى السحور الغذاء  رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الصوم، باب ما)  ٢(

في إسناده :" قال المنذري). ٤/١٤٥(والنسائي في سننه بشرح السيوطي، كتاب الصيام، باب دعوة السحور 
). ٢/١٣٨(الترغيب والترهيب ".مجهول يروي عن أبي رهم، حديثه منكر: الحارث بن زياد قال أبو عمر النمري

باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء ، بواب الأهلةورواه ابن خزيمة في صحيحه، جماع أ
صلى االله عليه _وابن حبان كما في الإحسان لابن بلبان، كتاب الصوم، باب تسمية المصطفى ). ٣/٢١٤(

  ).٦٥٣٤(رقم ) ٨/٢٤٤(السحور الغداء المبارك _ وسلم
سبل ). ٦/٣٦٠(اموع للنووي ). ٥٨(د حنيف الإجماع لابن المنذر، تحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محم) ٣(

  ).١٠/٣٠٠(عمدة القاري للعيني ). ٢/١٥٥(السلام للصنعاني 
  ).٦/٣٦٠(انظر اموع للنووي  )٤(



٤٩٩ 
  

  المسألة الثانية
  للسحور الصحيةالفوائد 

 
وذلك لأن هذه السنة تدرأ عن الصائم صداع  ؛ينصح الأطباء بتناول وجبة السحور  

الجوع الذي ينتاب الصائمين الذين لا يتسحرون، وينتج عن هبوط نسبة السكر في الدم، 
والاعتدال  .)٢(بالبروتين اً، وكذلك يكون غني)١(كالتمر ونحوه أن يتضمن طعاماً حلواًينبغي و

وتتاح فيه فرصة أكبر لعملية  ،حور والإفطار يقلل فترة الهضم والامتصاصفي الطعام أثناء الس
والتخلص من الكسل وكثرة النوم أثناء  ،، وذلك ببذل الجهد والعملالغذائيةتحلل المدخرات 

  .الصيام
َ افطكما أن وجبتي الإ    ،الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية دُّمـتر والسحور

والحرمان من هذه  ،)Essential Animo and Fatty Acid( والأحماض الأمينية الأساسية
فلا تتكون بعض البروتينات والهرمونات والأنزيمات  ،الأحماض يؤدي إلى خلل في الجسم

لإنتاج _ وخصوصاً العضلات _  ، ويؤدي كذلك إلى هدم مزيد من خلايا الجسمالمهمة
ترك السحور  كما أن. اقةهذه الأحماض واستخدامها في تصنيع الجلوكوز أو إنتاج الط

كميات  امما ينتج عنه ،والتجويع يحدث أكسدة كثيفة للأحماض الدهنية المتجمعة في الكبد
  .)٣(والتي تؤدي إلى حموضة شديدة بالدم ،كبيرة من الأجسام الكيتونية

 ؛ر والسحور على أطول فترة زمنية ممكنةافطوجبتي الإ بين طعامالإن توزيع كمية   
ويساعد على حسن كفاءة عمله  ،يريح الجهاز الهضمي ،فطر ويؤخر السحوربحيث يعجل ال

من إحساس الجوع والعطش لأقل فترة صوم ممكنة بأكبر تباعد  للّقَبدون إرهاق، كما ي
ر وتقديم السحور فيعطينا نتائج عكس ذلك في صورة افطزمني بين الوجبتين، أما تأخير الإ

ويتعب  ،وبالتالي يرتبك الهضم ،ين في وقت أقصرإرهاق الجهاز الهضمي وإرباكه بوجبت
ره سيطيل أمد صومه، مما يزيد افطإالصائم، فضلاً عن أن الصائم هنا بتبكير سحوره وتأخير 

                                                 
الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود ناظم ). ٦٢١(أحمد محمد كنعان . الفقهية د الصحيةالموسوعة : انظر) ١(

  ).١/٢٨٧(النسيمي 
  ).١/٢٨٧(النبوي والعلم  لمحمود ناظم النسيمي  انظر الطب) ٢(
  ).١٠٥، ١٠٤(عبد الجواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د) ٣(



٥٠٠ 
  

 ،والضيق النفسي ،والكسل ،والشعور بالخمول ،والعطش ،حساسه لفترة أطول بالجوعإ
  .وربكة حياته

 ؛ما لم تزد عليها الإفطارهمية وجبة ا تساوي ألأوالطب يرى أهمية وجبة السحور   
يحتاج لنحو  متوسطاً كغم ويعمل عملاً )٧٠(لأن الإنسان البالغ العادي إذا كان وزنه نحو 

سعر حراري لكل ساعة من ساعات اليوم ) ١٠٠(أي حوالي  ؛سعر حراري يومياً) ٢٤٠٠(
  .الأربع والعشرين

 ،سعر) ١٠٠٠(ارية تقارب فإذا تناول الصائم ساعة فطره غذاء يولد سعرات حر  
  ).بحسب الفصل(ساعات تقريباً ) ١٠_٧(فإا تكفيه ساعات إباحة الفطر البالغة نحو 

ساعة نحواً من ) ١٧_١٢(معنى ذلك أنه سيحتاج لساعات صومه البالغة ما بين و  
سعر حراري لكل ساعة، وهذا الغذاء هو الذي ) ١٠٠(سعر حراري بمعدل ) ١٤٠٠(

عكس ساعات الليل والراحة والتي تقل  ،ل النهار والذي يحتاج لطاقة كبيرةسيولد الطاقة لعم
كذلك .الطاقة المطلوبة أثناء اليقظة عن )%٣٠_%٢٠( بين ما تتراوح بنسبة للطاقة فيها الحاجة

فالصائم يحتاج للسوائل بنفس النظام الذي يحتاج فيه إلى الغذاء وطاقته واحتياجه كذلك 
وخاصة النشاط _ يكون فيه نشاط الجسم  ذيالة في فصل الصيف ؛ وخاص للماء والسوائل

اجة لكميات كبيرة من الماء، كذلك يفقد منها عن طريق العرق وعن بح _ الحركي والعضلي
السحور مع  ةطريق بخار الماء من التنفس كمية كبيرة جداً من السوائل، وهذا يبين ضرور

  .)١( هضرورة تأخير
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٩٨، ٩٧(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار )  ١(



٥٠١ 
  

  المسألة الثالثة
  كم تأخير السحورح

  
إلى أن يبقى بعد الفراغ من الأكل قدر  الفقهاء على أنه يستحب تأخير السحور اتفق  

لا سريعة  ،لا طويلة ولا قصيرة ؛أي متوسطة :"قال ابن حجر، ما يقرأ القارئ خمسين آية 
  .)١( "ولا بطيئة

  :الأدلة 
  :والمعقول نةر بالساستدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من استحباب تأخير السحو     

  :أما السنة
ووضع اليمين  ،وتعجيل الإفطار ،ثلاث من سنن المرسلين تأخير السحور: " فحديث .١

 . )٢("على الشمال تحت السرة في الصلاة
بخير يزال الناس لا : " قال رسول االله  : قال _ رضي االله عنه_  وحديث أبي ذر .٢

 . )٣("وأخروا السحور ما عجلوا الفطر
  :لةوجه الدلا

  .تأخير السحورفي الحديث حث على   

                                                 
حاشية رد . )٣٧٤، ٢/٣٧٣(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٢/١٠٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(

الثمر ). ١/٦٩٠(الشرح الصغير للدردير ). ٢/١٨٦(بداية اتهد لابن رشد ). ٢/٤١٩(المحتار لابن عابدين 
الوسيط للغزالي ). ٣٦١، ٦/٣٥٩(اموع للنووي ). ٢/٣٩٧(مواهب الجليل للحطاب ). ٢٩٦(الداني للآبي 

روضة ). ١/٤٣٥(مغني المحتاج للشربيني ). ٤/١٦٤(فتح الباري لابن حجر  ).١/٤٢٤(الحسيني بن عمر : تحقيق
كشاف القناع ). ٧/٤٨٧(الإنصاف للمرداوي ). ٣/٤٤٥(المستوعب للسامري ). ٢/٣٦٨(الطالبين للنووي 

الهداية لأبي الخطاب ). ١٦٦(التنقيح المشبع للمرداوي ). ٤/٤٣٣(المغني لابن قدامة ). ٢/٣٣١(للبهوتي 
  ).١/٢٢٩(بركات المحرر د الدين أبي ال). ١٦١(
  .٤٧٨سبق ص ) ٢(
  .٤٧٩سبق ص  )٣(



٥٠٢ 
  

تسحر في أهلي ثم يكون أكنت "  :قال _ رضي االله عنه_  )١(وعن سهل بن سعد .٣
 . )٢(" سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول االله 

  :وجه الدلالة 
ن غاية إسراعه أن سحوره أ _ رضي االله عنه_ يظهر من أن مراد سهل بن سعد          
فقد كانوا  لوع الفجر كان بحيث لا يكاد يدرك صلاة الصبح مع رسول االله ط لقربه من

 .)٣(ه ويستعجلون خوف فوات صلاة الصبحيزاحمون بالسحور الفجر فيختصرون ب
ثم قمنا إلى  تسحرنا مع رسول االله " : قال  _رضي االله عنه_وعن زيد بن ثابت  .٤

  .)٤("سين آيةقدر خم:  كم كان قدر ما بينهما؟ قال: الصلاة، قلت
  :وجه الدلالة 

كان ينظر إلى  والنبي  ،يدل الحديث على تأخير السحور لكونه أبلغ من المقصود  
 .)٥(ما هو أرفق بأمته

فقال رسول االله  ،كان يؤذن بليل إن بلالاً: قال_ مارضي االله عنه_وعن ابن عمر  .٥
 " :قال "لع الفجركلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يط ،

 : )٦(بن محمداالقاسم 

                                                 
هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، أبوالعباس، ويقال أبويحى، له ولأبيه ) ١(

، وعن أبي بن كعب ،وعاصم بن عدي ، وعنه ابنه عباس والزهري، وأبوحازم بن دينار روى عن النبي . صحبة
  ).٣/٥٣٩(انظر ذيب التهذيب لابن حجر ). ٩١(وقيل سنة  )٨٨(مات سنة . وغيرهم

  ).١/٦٥(باب وقت الفجر ، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب مواقيت الصلاة ) ٢(
  ).١٠/٢٩٨(عمدة القاري للعيني ). ٤/١٦٤(فتح الباري لابن حجر : انظر )٣(
لصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟ رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب ا) ٤(
ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . واللفظ له) ٤/١٦٤(

  ).٧/٢١٤(واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
  ) .١٠/١٩٨(انظر عمدة القاري للعيني  )٥(
كان ثقة رفيعاً عالماً فقيهاً إماماً ورعاً . أبو عبدالرحمن: ويقال أبو محمد،، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ) ٦(

: وقال عنه يحيى بن سعيد. _رضي االله عنها _ قُتلَ أبوه وبقي يتيماً في حجر عائشة : قال البخاري. كثير الحديث 
). ٦/٤٦٤(حجر  ذيب التهذيب لاين: انظر. مات سنة ست ومائة. ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم

  ).٢/٤٨٢(تقريب التهذيب لابن حجر 



٥٠٣ 
  

 .)١(" ولم يكن بين أذاما إلا أن يرقى ذا وينـزل ذا
إلى السحور  دعاني رسول االله : قال  _رضي االله عنه _  وعن العرباض بن سارية .٦

 . )٢("اء المباركدهلم إلى الغ: "فقال 
  : وجه الدلالة

 . )٣(اء لقرب وقته منهدسماه غ  
   :قالواف، أما المعقول

٤(راد للتقوي على الصوم والتأخير أبلغإن السحور ي(.  

                                                 
لايمنعنكم من سحوركم : "رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم باب قول النبي   )١(

ومسلم بشرح النووي، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع ). ٤/١٦٢" (أذان بلال
  ).٢١٠، ٧/٢٠٩(الفجر 

  .٤٨٩ق ص سب) ٢(
  ).٣/٧٨(معونة أولي النهى لابن النجار ). ٤/٤٣٣(المغني لابن قدامة : انظر) ٣(
  ).٧/٤٩١(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢/٦٢٢(المهذب للشيرازي : انظر) ٤(



٥٠٤ 
  

  المسألة الرابعة 
  لتأخير السحور الصحيةالفوائد 

  
وذلك لكي يساعدهم ذلك على صيام  ؛على تأخير السحور المسلمين حث الإسلام  

لاة وتأخير السحور يجعل المسلم ينتظر حتى ص .النهار، ولكيلا يضعفوا عن أعمالهم وعبادم
  .)١(مما يتيح للمعدة أن ضم الطعام الذي دخلها بالسحور ،الصبح

ضطرابات الهضمية وما يتبعها من كما أن النوم بعد تناول وجبة السحور مباشرة يعرض للا 
 ،فيضيق التنفس ،وذلك لأن المعدة الممتلئة تضغط على القلب والرئتين ؛)٢(ضطراب النوما

  .)٣(رؤى المزعجة والأحلام المرعبةوتزداد ضربات القلب مع حدوث ال
قول المؤلف أن النوم بعد السحور يعرض للاضطرابات الهضمية ينبغي أن يقيد بما إذا : قلت

كانت الوجبة دسمة، وأما أثره على القلب وحدوث الرؤى المزعجة فلم يذكر المؤلف ما 
  .يثبت ذلك علمياً

متصاص والتي هي مرحلة بعد الا وفي تأخير السحور وتعجيل الفطر اختصار لفترة ما  
ساعات بعدما تمتص جميع محتويات ) ٦_٤(الهدم والتي تبدأ بعد تناول وجبة السحور بحوالي 

ساعة من امتصاص الطعام، ) ١٢- ٦(متصاص من وتتراوح فترة ما بعد الا ،الأمعاء الدقيقة
  .ساعة) ٤٠(وقد تمتد حتى 

  .)٤(بحيث لا يؤذي الجسم البشري ؛ةوهذا التأخر يجعل العمليات الحيوية غير مرهق
بحسب (ساعات ) ٩-٧( تأخير السحور يسمح بوجود فترة كافية تتراوح ما بين و  
عقب الفطر لهضم معظم أنواع الغذاء الذي يتناوله الصائم عند فطره بدون عبء ) الفصول

وتينات والبر ،م خلال ساعتين تقريباًضهفالسكريات والنشويات ت، جديد على جهاز الهضم
تهم خلال ثلاث أو أربع ساعات تقريباًض، والدهون والزيوت تهم خلال أربع إلى سبع ض

                                                 
  ).١٢٢، ١٢١(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق ) ١(
  ).١/٢٨٨(محمود ناظم النسيمي . دانظر الطب النبوي والعلم الحديث ) ٢(
  ).٩٩(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار ) ٣(
  ).٩٥، ٨٨(عبد الجواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د) ٤(



٥٠٥ 
  

وكفاءة  ،وحالته من سيولة وصلابة وكمية ،ساعات تقريباً، وذلك بحسب نوعية الطعام
  .وطريقة الطهي ،جهاز الهضم

الفطر مع  تأخير السحور يجعل الفترة تطول ما بينه وبينتعجيل الفطر ون أكما   
هضم الطعام وتكوين بقايا وفضلات سيسمح بلا شك لحدوث نوبة من التبرز تكفي 

وتنظيم  ،وتحمي الصائم من الإمساك ومضاره ،للتخلص من بقايا الغذاء والفضلات الضارة
  .قضاء الحاجة من أهم الأمور المطلوب رعايتها أثناء الصيام

) ٤-٣(فإنه سيحتاج لنحو  _ ، كسنته _ وإذا أَخر الصائم سحوره لأقصى وقت     
وخلال هذه الساعات يكون  ،)سكر الدم(ساعات لهضم الطعام ليستخلص منه الجلكوز 

الجسم ما زال معتمداً على الجلكوز الذي يعلو مستواه بالدم من الأغذية المتناولة خلال 
  .الفطر وفترة إباحة الفطر

وبذلك يكون  ،ساعات أخرى) ٥-٣(ثم يغطي الجلكوز من غذاء السحور نحو من   
مخزون  لىإساعات دون أن يلجأ ) ٩- ٦(الصائم قد اعتمد على جلكوز دمه لفترة نحو من 

فإن الجسم سيتجه إلى ما قد قام  ،جسمه من الطاقة، وإذا هبط منسوب الجلكوز في الدم
حيث  ؛دمويحوله إلى جلكوز ثم يقذف به إلى ال" نشا حيواني"الكبد بتخزينه من جيلكوجين 

ولكن مع  ؛يمكن له أن يغطي حاجات الجسم من الجلكوز لمدة تقارب نحو ست ساعات
بذل مجهود أكبر من الجسم في عمليات التمثيل الغذائي والتحويل واستهلاك لقدر أكبر من 

وتبدأ مظاهر الفتور والهبوط النسبي في  ،الماء مما يزيد من إحساس الجوع والعطش تدريجياً
 ؛_أي آخر وقت الصوم _ساعة ١٨- ١٥الصائم بعد أن يكون قد أمضى نحو الظهور على 

ومن لا  ىوخاصة المرض ؛تباع للسنة يمكن المرء من تجنب أعراض الجوع والعطشولهذا الا
كالمراهقين والناقهين والشيوخ والحوامل اللاتي سمح لهن بالصوم وأصحاب  ؛يتحملون

  .)١(الأعمال الشاقة والأعذار
  

                                                 
  ).٩٩، ٩٦(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار ) ١(



٥٠٦ 
  

  رابعالمبحث ال
  الصحيةفي الحج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها 

  
لعباده حج بيته العتيق الذي تعلقت به قلوم في صلام  _ عز وجل_ شرع االله   

فهو أول بيت وضع  ة؛عظيم ةلبيته مكان _ عز وجل_  وجعل االله ،وعمرم وحجهم
اً على كل مستطيع مرة في وجعل إتيانه فرض ،حرماً آمناً _ وجل عز_  جعله االله ،للناس
من النعم، منها  من زاره شيئاً إليه ىوجعل من مظاهر تعظيم هذا البيت أن يهد ،العمر

وقد اهتم الشارع بكمال أوصاف النعم المهداة وسلامتها من  ،ومنها المستحب ،الواجب
تمهيد في هذا المبحث والذي قسمته إلى  _ إن شاء االله تعالى_ وهذا ما سأبحثه  ،الأمراض
  .ومطلب

  .امالتمهيد في تعريف الهدي والأضحية وحكمه
  :والمطلب في اشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية وفيه مسألتان

  .اشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية: المسألة الأولى
  .لاشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية الصحيةالفوائد : المسألة الثانية

  



٥٠٧ 
  

  تمهيد
  تعريف الهدي والأضحية وحكمهما

  
  : الهدي

  .)١(أو غنم ،أو بقر ،من إبل ؛من النعم إلى الحرم ليتقرب به ىاسم لما يهد
  :وأما الأضحية

  .)٢("ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص: "فهي عند الحنفية
سليمين من  ،لنعمأو ثني سائر ا ،ب بذكاته من جذع ضأنما تقُر ": وعرفها المالكية

مشروطاً بكونه في ار عاشر ذي الحجة أو تاليه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن  ،عيب
  )٤)(٣(. "ذبحه لغيره ولو تحرياً لغير حاضر

ما يذبح من يمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقرباً إلى االله ولا يجزئ : "وعرفها الحنابلة
  )٥(. "من غيرها

 ،_ سبحانه وتعالى_ميع اتفقوا على أن القصد منها التقرب إلى االله ويلاحظ أن الج
  .مخصوصاً اًووقت وأن لها صفة خاصةً
  :أما حكم الأضحية 

  :فقد اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين 
  :المذهب الأول

  .يرى القائلون به أن الأضحية واجبة على كل مسلم مقيم موسر  

                                                 
تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ). ٩/٣٥٦(اموع للنووي ). ١/٤٥٩( مجمع الأر لداماد أفندي: انظر) ١(
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٢/٥٣٠(كشاف القناع للبهوتي ). ٢/٤١(الإقناع للحجاوي ). ١٥٦(
)١/٦٠١.(  
    ).٦/٣١٢(الدر المختار للحصكفي ) ٢(
، ١٦١(انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي . وأما الشافعية فتعريفهم لا يخرج عن تعريف أهل اللغة للأضحية) ٣٤(

١٦٢.(  
  ).١/٢٠٠(شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) ٤(
  ).٢/٤١(الإقناع للحجاوي ) ٥(



٥٠٨ 
  

وهو رواية عن أبي  ،)١(و حنيفة ومحمد وزفر والحسنوإلى هذا ذهب الإمام أب  
  )٣(. وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي والليث، ) ٢(يوسف

  :المذهب الثاني
  .ة لمن قدر عليهاديرى القائلون به أن الأضحية سنة مؤك

  ) ٥)(٤(،وهو مذهب الشافعية والحنابلة ،وهو المشهور عند المالكية ،وإلى هذا ذهب أبو يوسف

  ) ٥)(٤(،والحنابلة

 )٦(وبه قال سويد بن غفلة، _ رضوان االله عليهم_  بكر وعمر وبلال ي هذا عن أبيورو
  )١(.سحاق وأبو ثور وابن المنذرإوعطاء و )٧( بن المسيب وعلقمة والأسودوسعيد ا

                                                 
مارأيت أفقه من : قال يحيى بن آدم . الحسن بن زياد اللؤلؤي، صاحب أبي حنيفة، ولي القضاء ثم استعفى عنه) ١(

لقد كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه، وكان يختلف إلى زفر  الحسن بن زياد، كان محباً للسنة واتباعها، حتى
كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف : سمعت الحسن بن زياد يقول: وأبي يوسف في الفقه قال محمد بن سماعة

توفي . الحسن بن زياد المقدم في السؤال والتفريع: وقال شمس الأئمة السرخسي. حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء
اج التراجم لابن قطلوبغـا ـت). ٧٥، ٢/٥٦(الجواهر المضيئة لأبي الوفاء القرشي :  انظر. ربع ومائتينسنة أ

)١٥١، ١٥٠ .(  
  ).٤/١٦٦(لداماد أفندي  مجمع الأر). ٦/٣١٣(حاشية ابن عابدين ). ٩/٥٠٦(الهداية للمرغيناني : انظر) ٢(
  ).١٣/٣٦٠(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
حاشيـة ابن عابدين ). ٩/٥٠٦(م شرح فتح القدير لابن الهما). ٩/٥٠٦(اية للمرغيناني الهد: انظر) ٤(
الشرح الصغير ). ٣/٢٣٨(مواهب الجليل للحطاب ). ٤/١٦٦(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٣١٥، ٦/٣١٣(

بيني مغني المحتاج للشر). ٥/٤٥٣(الأم للشافعي ). ٢/٤٣١(بداية اتهد لابن رشد ). ٢/١٣٧( للدردير
 ٩/٤١٩(الإنصاف للمرداوي ). ١٣/٣٦٠(المغني لابن قدامة ). ٣/١٩٢( للنووي روضة الطالبين ).٢/٣٨٠(

  ).٩/٤١٩(المقنع لابن قدامة ). 
الشرح الكبير ). ٢/١٣٧( الشرح الصغير للدردير: انظر .استثنى المالكية من هذا الحاج؛ لأنه يسن له الهدي) ٥(

  ).٢/١١٨(للدردير 
إنه صلى : غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية الجعفي الكوفي، أدرك الجاهلية وقد قيل سويد بن) ٦(

. وهذا أصح، وشهد فتح اليرموك ولا يصح، وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول االله   مع النبي
انظر ذيب التهذيب لابن . كإحدى وثمانين، وقيل غير ذل: مات سنة ثمانين وقيل. ثقة: قال ابن معين والعجلي

  ).٥٦٥، ٣/٥٦٤(حجر 
 - رحمه االله-مات . أسن من علقمة، أبو عبدالرحمن الكوفي: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر، وقيل) ٧(

  ).١/٣٥٣(ذيب التهذيب لابن حجر ). ٢٢(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. سنة أربع أو خمس وسبعين



٥٠٩ 
  

  :سبب اختلافهم
  :يرجع سبب اختلافهم في حكم الأضحية إلى أمرين  

  :الأمر الأول
وذلك أنه لم  ،الواجب أو على الندبفي ذبح الأضحية محمول على  هو فعله   

رضي  _على ما جاء في حديث ثوبان  )٢(عنه حتى في السفر يالضحية قط فيما رو يترك 
أصلحته،  :قال ".أصلح هذا اللحم : "في حجة الوداع قال لي رسول االله : قال _االله عنه
  .)٣("فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة: قال

  :الأمر الثاني
وذلك أنه ثبت عنه  ،م في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايااختلافه  
)فلا يمس  ،إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي"  :من حديث أم سلمة أنه قال )٤

فيه دليل على أن " أراد أحدكم أن يضحي "  :قوله: قالوا  ،)٥("من شعره وبشره شيئاً 
بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من أبا بردة   ولما أمر ،الضحية ليست واجبة

  .)٦(ذلك الوجوب
  :أما حكم الهدي

فاتفق الأئمة الأربعة على أنه يسن لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً أن يهدي إليها   
  .)٧(هدياً من يمة الأنعام وينحره ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم

                                                                                                                                               
  ).١٣/٣٦٠(قدامة انظر المغني لابن ) ٨(
  ).٢/٤٣١(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ١(
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي،كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ) ٢(

  ).١٣/١٤٣.. (بعد ثلاث في أول الإسلام 
  ).٢/٤٣٢(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ٣(
النووي، كتاب الأضاحي، باب ي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد  رواه مسلم في صحيحه بشرح) ٤(

  ).١٤٧، ١٣/١٤٦(التضحية 
  ).٢/٤٣٢(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ٥(
). ٢/٨٢٢(المهذب للشيرازي ). ٢/١٣٧(الشرح الصغير للدردير ). ٢/١١٨(للدردير  الكبير الشرح :انظر) ٦(

كشاف القناع ). ٢/٤١(الإقناع للحجاوي ). ٨/٣٥٦(موع للنووي ا). ٣/١٨٩(روضة الطالبين للنووي 
  ).٩/٣٣٢(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٣/٥(للبهوتي 
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  المسألة الأولى
  المرض في الهدي والأضحية اشتراط السلامة من

  
اتفق الفقهاء على أن السلامة من المرض شرط من شروط الإجزاء في الهدي   
  .والأضحية

والمراد بالمرض عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المذهب المرض البين   
جى برؤه أم سواء كان المرض ير :وزاد الشافعية فقالوا ،الذي يؤثر في هزالها وفساد لحمها

  )١(.لا
والعجفاء  ،والعرجاء البين عرجها ،والعوراء البين عورها ،كما اتفقوا على أن العمياء  

  )٢(. لا تجزئ ،)وهي الهزيلة التي لا مخ لها(
  :وهي كالتالي ؛على بعض الأمراض _ رحمهم االله تعالى_ وقد نص الفقهاء 

واتفقوا على أن انونة لا  .الجنون الذي يجعل الشاة تدور في المرعى ولا ترعى .١
  .)٤)(٣(واستثنى  المالكية ما إذا كان الجنون غير دائم فإا تجزئ ،تجزئ

 مهزولة فلاوأما إذا كانت  ،الحنفية بين ما إذا كانت سمينة فتجزئ رقفَّو .)٥(الجرب .٢

                                                 
). ٦/٣٢٣(حاشية ابن عابدين ). ٩/٥١٤(الهداية للمرغيناني ). ٥/٧٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(

). ٣/٢٤١(مواهب الجليل للحطاب ). ٢/٤٣٥(بداية اتهد لابن رشد ). ٢/١٤٤(الشرح الصغير للدردير 
روضة الطالبين ). ٨/٤٠٠(اموع للنووي ). ٤/٢٨٦(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٨٣٤(المهذب للشيرازي 

). ١٣/٣٦٩) (٥/٤٦١(المغني لابن قدامة ). ١/٦٠٣(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١٠/١٩٤(للنووي 
  ).٤/٣٦١(مري المستوعب للسا). ٢/٤٣(الإقناع للحجاوي 

  ).٨/٤٠٤(اموع للنووي ) ٢(
مجمع الأر لداماد أفندي ). ٦/٥١٥(الهداية للمرغيناني ). ٦/٣٢٣(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٣(
التاج والإكليل للمواق ). ٢/١٢٠(الشرح الكبير للدردير ). ٣/٢٤١(مواهب الجليل للحطاب ). ٤/١٧١(
  ). ١٠/١٩٥(روضة الطالبين للنووي ). ٤/٢٨٦(شربيني مغني المحتاج لل). ٣/٢٤١(
لم ينص الحنابلة على الجنون؛ إلا أم نصوا على أن الهزيلة لا تجزئ، ويفهم منه أن انونة لا تجزئ؛ لأا ) ٤(

  .ستهزل بسبب الجنون
) جرب(ن مادة المعجم الموسيط ، إخراج ابراهيم مصطفى وآخري. بثر يعلو أبدان الناس والابل: الجرب) ٥(
)١/١١٤.(  
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  )١(.تجزئ 
يراً فلا وذهب المالكية والقاضي من الحنابلة إلى أنه إذا كان ما ا من الجرب كث  
في حين ذهب الشافعية والحنابلة على المذهب إلى أن  .)٢(وإذا كان قليلاً فإا تجزئ، تجزئ

  )٣(.كثيره وقليلهمطلقاً الجرب يمنع الإجزاء 
  :الأدلة

  :شتراط السلامة من الأمراض بالسنة والمعقوللااستدل الفقهاء   
  :أما السنة
 :فقال قام فينا الرسول : قال _ همارضي االله عن_  )٤(فما رواه البراء بن عازب  

والعرجاء الـبين   ا،والمريضة البين مرضه ،العوراء البين عورها :أربع لا تجوز في الأضاحي"
  .)٦)(٥("والعجفاء التي لا تنقي ،ضلعها

                                                 
  ).٦/٣٢٣(حاشية ابن عابدين). ٤/١٧١(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٦/٥١٥(الهداية للمرغيناني : انظر) ١(
الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢/١٢٠(الشرح الكبير للدردير ). ١/٥٦٠(الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر) ٢(
)٩/٣٤٧.(  
  ).٩/٣٤٧(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٩/٣٤٨(الإنصاف للمرداوي ). ٨/٤٠٠(اموع للنووي : انظر) ٣(
أبو عمرو، له ولأبيه صحبة، : البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري، يكنى أبا عمارة، وقيل) ٤(

مات . خمس عشرة: أربع عشرة غزوة، وقيل يوم بدر فلم يشهدها، غزا مع رسول االله  استصغره النبي 
الاستيعاب لابن عبد البر ). ١/١٤٧(الإصابة لابن حجر : انظر. سنة اثنين وسبعين_  عنهرضي االله_
)١/١٤٠،١٣٩.(  
رقم ) ٣٠/٦١٥(الإمام أحمد في مسنده ). ٢١٤(رواه الإمام مالك في الموطأ، باب ما يكره من الضحايا ) ٥(
الضحايا، باب ما ي عنه من والنسائي في سننه بشرح السيوطي، كتاب . صحيح: ، وقال الأرنؤوط)١٨٦٧٥(

وابن خزيمة ). ٢/١٠٥٠(وابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب مايكره أن يضحي به ). ٧/٢١٤(الأضاحي 
في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هدياً ولا ضحايا إذا كان ا بعض 

الإحسان لابن بلبان، كتاب الأضحية، باب ذكر الزجر عن أن  وابن حبان كما في). ٤/٢٩٢(تلك العيوب
والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، باب ماكره ). ٢٤١، ١٣/٢٤٠(يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا 

  ).١/٤٦٨(وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص ). ١/٤٦٨(من الأضاحي والبدن 
  ).٥/١١١(النهاية لابن الأثير . فها وهزالهاأي التي لا مخ لها لضع: التي لا تنقي) ٦(
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  :وجه الدلالة
نص الحديث على الأمراض الأربع وأا لا تجزئ إذا وجدت في الأضحية والهدي في   
ا أن ظاهر الحديث يدل على أن كل مريضة مرضاً يؤثر في هزالها أو في فساد كم .)١(معناه

  )٢(.وهذا يشمل انونة والجرباء إذا تسبب ذلك في هزالها ،لحمها يمنع التضحية ا
  :فقالوا، وأما المعقول

لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم  ؛على العمياء )٣(إن النهي عن العوراء تنبيه
والعرجاء التي لا تقدر على المشي مع الغنم فيسبقنها إلى الكلأ ، )٤(لعلفومشاركتها في ا

  .)٦(أما المريضة  فالمرض يفْسِد اللحم ويضر بمن يأكله. )٥(فيرعينه ولا تدركهن فينقص لحمها
  .)٦(يأكله

  )٧(.وهذا يمنع الإجزاء ا ،أما انونة فالجنون يجعلها تدور في المرعى ولا ترعى فتهزل
  )٨(.فكان عيباً فاحشاً ،يفْضي إلى الهلاك كما أن الجنون  

واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه من التفريق في الجرباء بين ما إذا كانت سمينة فتجزئ أو غير 
  :فقالوا  ،ذلك فلا تجزئ بالمعقول

                                                 
الشرح الكبير لابن قدامة ). ١/٦٠٣(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٨/٣٩٩(اموع للنووي : انظر) ١(
)٣٤٦، ٩/٣٤٥.(  
  ).١/٦٠٣(انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ٢(
ويسمى بمفهوم الموافقة، . اكهما في علة الحكمهو أن يكون حكم المنطوق ثابتاً للمسكوت عنه لاشتر: التنبيه ) ٣(

الإاج في شرح : انظر. وهو مما لاخلاف في حجيته بين جمهور أهل العلم. أو دلالة النص، وفحوى الخطاب
الواضح ). ٢/٧١٤،٧١٥(شرح مختصر الروضة للطوفي ). ١/٣٦٨،٣٦٧(المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي 

عبداالله بن عبد المحسن التركي . د: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، تحقيقفي أصول الفقه  لأبي الوفاء 
)٣/٢٥٩،٢٥٨.(  
  ).٣٥٠، ٩/٣٤٩(انظر الشرح الكبير لابن قدامة ) ٤(
  ).٩/٣٤٧(انظر الشرح الكبير لابن قدامة ) ٥(
  ).٥/٤٦١(المغني لابن قدامة ). ٣/٣٤١(التاج والإكليل للمواق : انظر) ٦(
  ).٤/٢٨٦(مغني المحتاج للشربيني انظر ) ٧(
  ).٧٦، ٥/٧٥(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٨(
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وإذا ، وإنما هو في الجلد ؛فينقصه إذا كانت سمينة تجزئ لأن الجرب لم يؤثر في لحمها
  )١(.زئ لأن الجرب أثر في اللحم فانتقص بهكانت هزيلة فلا تج

 :فقالوا، بالمعقول الإجزاء مطلقاًواستدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه من أن الجرب يمنع 
  )٢(. إن الجرب يفسد اللحم والودك

  

  المسألة الثانية
  لاشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية الصحيةالفوائد 

  
لسلامة الغذاء الذي يتناوله الإنسان أثراً عظيماً على صحته؛ ولذا  مما لا شك فيه أن

 أو أراد أن يضحي، وسأعرض ،جاء اشتراط سلامة يمة الأنعام من المرض لمن عليه هدي
  :بعض الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان إذا تغذى على شيء من يمة الأنعام المصابة ا

 ):Tuberculosis (: مرض السل .١
وخاصة _ن الأمراض البكتيرية المزمنة أو الحادة يصيب قنوات الجهاز التنفسي وهو م

 ،الجهاز الليمفاوي والتناسلي والعصبي :مثل ؛وكذلك بعض أجزاء الجسم الأخرى ،_الرئة
ومن طرق العدوى به تناول لحوم  .ويتميز دم الأنسجة الطبيعية ويحل محلها درنات

ونوع العدوى في  .لألبان من حيوانات حاملة للميكروبأو منتجات ا ،الحيوانات المصابة
  :فمنها ؛ىوالإنسان يختلف تبعاً لطريقة العد

وهذا المرض يتكون في الرئة والغدة الليمفاوية للقصبة الهوائية : السل الرئوي. أ
 ،وظهور بصاق مدمم ،ة مصحوبة ببصاق صديدوشعبها وتظهر الأعراض على هيئة كح

  .وفقدان في الوزن ،وآلام شديدة في الصدر ،وتعرق بالليل ،رارةوارتفاع في درجة الح
يسبب و ،ويكون في الفم واللوزتين الموجودتين في الحلق: سل خارج الرئة. ب

وإذا اخترق الميكروب الغشاء المخاطي للأمعاء ظهرت  ،تضخماً في الغدة الليمفاوية في الرقبة
  .أعراض السل على جدار الأمعاء

                                                 
  ).٦/٣٢٣(حاشية ابن عابدين ). ٤/١٧١(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٦/٥١٥(الهداية للمرغيناني : انظر) ٩(
  ).٨/٤٠٠(اموع للنووي ) ١(
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  ويوجد  ،يسبب تقرحات في الجلد مصحوبة بلون أصفر أو بني للجلد: سل الجلد. ج
  
  

  )١(.تضخم في الغدة الليمفاوية في الجزء المصابمعه 
 ):Listeriosis (مرض لستريوسيز .٢

وقد يرافقه تسمم  ،وهو مرض من الأمراض البكتيرية يسبب الالتهاب السحائي الحاد
ويتميز هذا المرض بأعراض عصبية  ،ويصيب مختلف أنواع الحيوانات والإنسان ،دموي

 ،ومن طرق العدوى به الغنم والماعز والبقر ،ويزيد من كرات الدم البيضاء ،)التهاب الدماغ(
وأما طرق انتقال العدوى فأكل اللحوم  .اً، وإجهاضاًدموي اًسبب التهاب الدماغ تسمميو

  :فعلى النحو الآتي وأما أعراض المرض على الإنسان .ومنتجاا
  . لتهاب سحائيا .أ
  .وخاصة في الجزء الثاني من الحمل ؛إجهاض النساء الحوامل .ب 

  .ويموت الطفل بعد ظهور التسمم بالميكروب ،ظهور تخلف عقلي في الأطفال. ج
  .التهاب القصبة الهوائية وكذلك الرئة. د

  )٢( .ظهور العدوى في الجلد على هيئة طفح. هـ
 :)Salmonellosis (مرض سالمونلوسيز .٣

 ،وهو مرض بكتيري يدخل جسم الإنسان عن طريق الغذاء الملوث بالميكروب  
وارتفاع درجة  ،والقيء ،الغثيان :من أعراضه .ويسبب له إسهالاً وقيئاً وإجهاداً للجسم

 )٣( .وصداع ودوخة ،وارتعاش ،وشعور بالبرودة ،الحرارة
 ):Campylo Bacteriosis (مرض كامبيلو بكتريوسيز .٤

                                                 
الأمراض ). ٩،٨،٦(محمد محمد هاشم . نسان دانظر الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإ) ١(

  ).٢٩١،٢٩٠، ١/٢٨٣(أحمد طلعت . المشتركة بين الإنسان والحيوان د
  ).٣٦،٣٥(محمد محمد هاشم . انظر الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان د) ٢(
الأمراض ). ٦٠،٥٨(محمد هاشم محمد . انظر الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان د) ٣(

  ).١/٤٠٧،٤٠٦(أحمد طلعت . المشتركة بين الإنسان والحيوان د
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ومن طرق العدوى أكل  .لإنسان ويسبب له إسهالاً وآلاماً في البطنمرض يصيب ا  
وآلام في  ،والإسهال ،والقيء ،الغثيان :ومن أعراض هذا المرض .لحوم الحيوانات ومنتجاا

  .وارتفاع في درجة حرارة الجسم ،البطن
 

 ):Staphylococcal Intoxication ( مرض المكور العنقودي .٥
 ،وقيء ،غثيان :ومن أعراض المرض .ذي على اللحومومن طرق العدوى به التغ  
وانخفاض  ،وشعور بالصداع والإجهاد ،وارتفاع في درجة الحرارة ،وآلام في البطن ،وإسهال

 )١( .في ضغط الدم
 ):Taeniasis(مرض تنازسير .٦

ومن مصادر العدوى أكل لحم البقر غير  .وهو نوع من أنواع الديدان الشريطية  
وفقدان  ،التهاب الأمعاء :ومن أعراضه .على الطور المعدي للطفيل يلمحتوأو ا ،المطهو جيداً

وظهور حساسية  ،والتهاب في الأعصاب ،وشعور بالجوع ،وألم في البطن ،الشهية والوزن
  .في جسم الإنسان

 ):Fascioliasis (مرض فاشيولياسيز .٧
يش في القناة وهو مرض من أنواع الديدان الشريطية يصيب البقر والجاموس والغنم يع  
يعيش في أنسجة الكبد يصحبه تكسير في خلاياه ويسبب فأما الطور الصغيرة  ،المرارية
ثم تذهب الديدان غير كاملة النمو إلى  ،بلع الطور المعدي :ومن طرق العدوى .تضخمه
: أما أعراض المرض .وتذهب بعض الديدان الصغيرة إلى الكبد ،أو عن طريق الدم ،الكبد
  .أجزاء مختلفة من الجسم ودمامل في ،وتليف كبدي ،وتضخم في الكبد ،بطنم في الفآلا
 ):Mang (Scabies) مرض الجرب .٨

ومن طرق العدوى الالتصاق الكامل  .ومصدر العدوى كل الحيوانات المصابة  
وظهور الجرب في الجلد  ،ومن أعراض هذا المرض الهرش بالليل .بالحيوانات المريضة

 ،وتكون الإصابة غالباً في مناطق اليد. )٢(وألم والتهاب في الجلدرات ثوظهور ب ،وحساسية
                                                 

  ).٧٠،٦٩،٦٠(محمد محمد هاشم . انظر الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان د) ١(
، ١٣٩، ١٣١ ،١٣٠(محمد محمد هاشم . انظر الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان د) ٢(

  ).٢/٧٥٥،٧٥٢(أحمد طلعت . الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان د). ١٥٢، ١٤٠
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 ،والقضيب ،وفي الخصيتين ،وفي ثنيات الجلد بمنطقة الإبط ،وبين الأصابع ،والكوع ،والمعصم
 )١( .ظهر الجلد مشققاً وبه قشور وتحتها الأنفاقيو ،والعرقوب ،وفي القدم

                                                 
  ).٢/٩٧٤،٩٧٢(أحمد طلعت . انظر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان د) ١(
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  المبحث الخامس
  الصحيةة وفوائدها في الأحكام المتعلقة بالأسر

  

⎯ô{ :النكاح، قال تعالى _ عز وجل _  من آثار رحمة االله ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r& (#þθãΖ ä3 ó¡tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο̈Š uθ̈Β ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

tβρ ã ©3 x tGtƒ {.)الآية العظيمة دالة على عظيم أثر النكاح، فبه تسكن النفس، ويحصن  هذه )١

الفرج، ويحصل الولد؛ لذا فقد وضع الإسلام أسس بناء الأسرة ابتداءً من أسس اختيار 
الزوجة إلى العشرة إلى أحكام الرضاع، كل ذلك لتتم النعمة، ويكتمل الفضل، وفي هذا 

  :المبحث أتناول المطالب التالية
  .في النكاح وما يتعلق به من توجيهات الشرع في اختيار الزوجة: لمطلب الأولا

  .في الوليمة وما يتعلق ا من آداب الأكل والشرب: المطلب الثاني 
في الرضاع وما يتعلق به من الصفات التي حث الإسلام على مراعاا في : المطلب الثالث

  .المرضعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢١: (الآيةسورة الروم، ) ١(



٥١٨ 
  

  المطلب الأول
  وما يتعلق به من توجيهات الشرع في اختيار الزوجة في النكاح 

  
  :وفيه تمهيد ومسألتان

  .في تعريف النكاح وحكمه: تمهيد
  :وأما المسائل

  .في توجيهات الشرع في اختيار الزوجة: فالمسألة الأولى
  .في الفوائد الصحية للتوجيهات الشرعية في اختيار الزوجة: المسألة الثانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥١٩ 
  

  هيدتم
  تعريف النكاح وحكمه

  
    :تعريف النكاح

  ونكح المرأة ونكح المرأة تزوجها، تزوجت، :نكَحت المرأة نكاحاً: اللغة في النكاح
  .)١( باضعها

  :النكاح اصطلاحاً
  . )٢("عقد يفيد ملك المتعة قصداً"بأنه  :عرفه الحنفية
  )٣( ."وسية وأمة كتابية بصيغةومج ةعقد لحل تمتع بأنثى غير محرم"  بأنه :وعرفه المالكية
نتفاع لا افهو ملك  ،نكاح أو تزويجإعقد يتضمن إباحة وطء بلفظ "  بأنه :وعرفه الشافعية

  )٤(."ملك منفعة
  )٥( ."ه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملةيعقد يعتبر ف " بأنه :وعرفة الحنابلة

   :أما حكم النكاح
  :مذاهب ةثلاث فقد اختلف فيه الأئمة الأربعة، ولهم في ذلك

  :المذهب الأول
    .يرى القائلون به أن النكاح مستحب   

  )٦( .وإلى هذا ذهب الحنفية على الأصح والمالكية والحنابلة في ظاهر الرواية

                                                 
  ).٢/٩٦٠) (نكح(انظر المعجم الوسيط، إخراج إبراهيم مصطفى وآخرين مادة ) ١(
  ).٣/١٨٦(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٥، ٣/٣(الدر المختار للحصكفي ) ٢(
  ).٣٣٤، ٣/٣٣٢(الشرح الصغير للدردير ) ٣(
  ).٣/٢٠٦(حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ) ٤(
  ).٦/٢٢٤( الروض المربع للبهوتي مع حاشية النجدي) ٥(
 المبسوط للسرخسي). ٢/٢٢٨( ائع الصنائع للكاسانيبد). ٣/٧(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٦(
 حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد). ٢/٣٣٠(الشرح الصغير للدردير ). ٤/١٩٣(
). ٢٠/١١(المقنع لابن قدامة ). ٩/٣٤٠(المغني لابن قدامة ). ٢/٢١٥( الشرح الكبير للدردير). ٢/٣٤(

  ).٢٠/١٨(الإنصاف للمرداوي 



٥٢٠ 
  

  :المذهب الثاني
  .يرى القائلون به أن النكاح مباح   
  )١( .ذهب الشافعيةهذا وإلى   

  :المذهب الثالث
  .اجبيرى القائلون به أن النكاح و  
  )٢( .وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية  

  .ولكل مذهب منها أدلته انظرها مبسوطة في كتب الفقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦/١٨٣( اية المحتاج للرملي). ١٦/١٢٥(لمطيعي لمحمد نجيب اتكلمة اموع : انظر )١(
المحرر د الدين أبي  ).٢٠/١٨،١٧( الإنصاف للمرداوي ).٢٠/١٨( الشرح الكبير لابن قدامة: انظر) ٢(

  ).٢/١٣(البركات 



٥٢١ 
  

  المسألة الأولى
  في توجيهات الشرع في اختيار الزوجة 

  
لما كان لاختيار الزوجة آثار في نجاح الحياة الزوجية، فقد أولته الشريعة الإسلامية   

π×{: ل تعالىعناية فائقة، قا tΒ V{ uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β × öyz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³•Β öθs9 uρ öΝ ä3÷Gt6yfôã r& ... {)وعن  ،)١

 ،وأنكحوا الأكفاء ،تخيروا لنطفكم: "قال أن رسول االله  _رضي االله عنها  _عائشة 
  .)٢( "وأنكحوا إليهم

عاا في وسأبدأ بعرض ما ذكره الفقهاء في كتبهم من الصفات التي حث الإسلام على مرا
  :وهي ؛الزوجة
 )٣( .أن تكون دينة .١
 )٤( .أن تكون ولوداً .٢

  
  
  

                                                 
  ).٢٢١: (سورة البقرة، من الآية) ١(
في إسناده الحارث بن : وقال في الزوائد، )١/٦٣٣(النكاح باب الأكفاء في سننه، كتاب  ماجهرواه ابن ) ٢(

الدارقطني في سننه مع كما رواه . ليس بالقوي والحديث الذي رواه لا أصل له: قال فيه  أبوحاتم .عمران المديني
يرو لنطفكم باب تخ، كتاب النكاح، والحاكم في المستدرك). ٣/٢٩٩( كتاب النكاح، باب المهر، التعليق المغني

مداره على أناس ضعفاء : وقال ابن حجر في تلخيص الحبير. صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٢/١٦٣... (
  ).٣/١٦٧(صالح بن موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن : رووه عن هشام؛ من أمثلهم

اية المحتاج ). ٢/٦٣( شرح أبي الحسن حاشية العدوي على). ٣/١٨٩(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٣(
مغني ). ٧/١٩(روضة الطالبين للنووي ). ١٣٥، ١٦/١٣٢(تكملة اموع للمطيعي ). ٦/١٨٤،١٨٥( للرملي

شرح ). ٢٠/٢٤( الشرح الكبير لابن قدامة). ٩، ٥/٨(كشاف القناع للبهوتي ).٣/١٢٦(المحتاج للشربيني 
  ).٢/٦٢٣(منتهى الإرادات للبهوتي 

 روضة الطالبين للنووي). ٣/٤٠٤(مواهب الجليل للحطاب ). ٣/١٨٩(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٤(
كشاف القناع للبهوتي ). ١٦/١٣٧(تكملة اموع للمطيعي ). ٣/١٢٧(مغني المحتاج للشربيني ). ٧/١٩(
  ).٢/٦٢٣(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٢٠/٢٤( الشرح الكبير لابن قدامة). ٩، ٥/٨(



٥٢٢ 
  

 .)٢)(١( أن تكون حسيبة .٣
 .)٣( أن تكون جميلة  .٤
 .)٥)(٤( أي ليست ذات قرابة قريبة.أن تكون أجنبية  .٥
 .)٧)(٦( .أن تكون بكراً .٦
  :الأدلة
  :أدلة الفقهاء على استحباب اختيار الزوجة الدينة :أولاً

  :بالسنة وذلك بما يلي استدل الفقهاء لذلك
 :تنكح المرأة لأربع " : قال عن رسول االله _رضي االله عنه _ ما رواه أبوهريرة  .١

  
  
  

                                                 
روضة الطالبين ). ٢/٦٣(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ٩، ٣/٨(الدر المختار للحصكفي : انظر) ١(

شرح منتهى ). ١٦/١٣٥(تكملة اموع للمطيعي ). ٣/١٢٧( مغني المحتاج للشربيني). ٧/١٩( للنووي
  ). ٢/٣٦١(للدردير  الشرح الصغير). ٩، ٥/٨( كشاف القناع للبهوتي). ٢/٦٢٣(الإرادات للبهوتي 

الشرف الثابت في الآباء وقيل هو الشرف في الفعل ، والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر : الحسب في اللغة) ٢(
الكليات ). ١/٣٠١( )حسب(لسان العرب لابن منظور مادة . يلآبائه ، والحسب الفعال الصالح والنسب الأص

 .يمة كالعلم والحلم والتدبير والكرم ونحوها من محاسن الأخلاقهو الأخلاق الكر: الحسب). ٢/٢٦٠(لأبي البقاء 
شرحه على مسلم . الحسنلحسب الفعل المراد با: وقال النووي). ٢/٣٦١( الشرح الصغير للدردير

  ).٩/٣٨(فتح الباري لابن حجر  ).١٠/٣٠٥(
 حاشية الصاوي ).٢/٦٣( حاشية العدوي على شرح أبي الحسن). ٩، ٣/٨(الدر المختار للحصكفي : انظر) ٣(
، ٥/٨(كشاف القناع للبهوتي ). ٣/١٢٧( مغني المحتاج للشربيني). ٧/١٩(روضة الطالبين للنووي ). ٢/٣٦١(
  ).٢٠/٢٤(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٩
 تكملة اموع للمطيعي). ٧/١٩( روضة الطالبين للنووي). ٣/١٢٧(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ٤(
  ).٥/٩(القناع للبهوتي  كشاف). ١٦/١٣٥(
  .واالله أعلم، لم يذكر الحنفية والمالكية هذه الصفة فيما بين يدي من كتبهم) ٥(
الشرح الصغير للدردير . )٣/٣٠٤(التاج والإكليل للمواق ). ٣/٣٠٤(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٦(
روضة الطالبين للنووي  ).١٦/١٣٦( تكملة اموع للمطيعي ).٣/١٢٧( مغني المحتاج للشربيني). ٢/٣٤١(
  ).٥/٩( كشاف القناع للبهوتي).٧/١٩(
  .واالله أعلم، لم يذكر الحنفية هذه الصفة فيما طالعته من كتبهم) ٧(



٥٢٣ 
  

  .)٢( )١(!"ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ،مالهالجو ،ولحسبها ،الهالم
  :وجه الدلالة

بع وآخرها فإم يقصدون هذه الخصال الأر ؛بما يفعله الناس في العادة أخبر النبي   
  )٣(.لا أنه أمر بذلك ،فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ،عندهم ذات الدين

إن الدنيا كلها " :قال أن رسول  _رضي االله عنهما _  ما رواه عبداالله بن عمرو .٢
  .)٤(" وخير متاعها المرأة الصالحة ،متاع

  :أدلة الفقهاء على استحباب كوا ولوداً: ثانياً
  :لذلك بالسنة  استدل الفقهاء

كان رسول : قال _ رضي االله عنه_  وذلك في الحديث الذي رواه أنس بن مالك  
فإني  ؛تزوجوا الولود الودود": ياً شديداً فيقول )٦(وينهى عن التبتل )٥( يأمر بالباءة االله 

  .)٧("مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
  :حسيبةكوا أدلة الفقهاء على استحباب : ثالثاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والمعقول
  :أما السنة
  ".... لحسبها ... تنكح المرأة لأربع  :"فحديث .١
 تخيروا لنطفكم فإن " :قال رسول االله : قال_   مارضي االله عنه_ وعن ابن عمر  .٢

  
                                                 

ومسلم في ). ٩/٣٤(باب الأكفاء في الدين  ،فتح الباري ،كتاب النكاحرواه البخاري في صحيحه بشرح ) ١(
  .واللفظ له) ١٠/٣٠٥(تحباب نكاح ذات الدين صحيحه بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب اس

فيد من أخلاقهم الدين في كل شيء لأن صاحبهم يست في هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل: "قال النووي) ٢(
  ).١٠/٣٠٦(شرحه على مسلم . "وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم

  ).١٠/٣٠٥(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
  ).١٠/٣١٠(سلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه م) ٤(
  ).١/١٦٠( النهاية لابن الأثير. النكاح والتزوج: الباءة) ٥(
  ).١/٩٤( النهاية لابن الأثير .الانقطاع عن النساء وترك النكاح :التبتل) ٦(
 ني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، باب الترغيب في النكاحكتاب السنن للحافظ سعيد بن منصور الخراسا) ٧(
)٣/١٦٤.(  



٥٢٤ 
  

  .)١("العرق دساس 
 ".منإياكم وخضراء الدِّ " :قال أن النبي  _ رضي االله عنه _ عن أبي سعيد الخدري .٣

)٢(وما خضراء الدمن  :قيل
  .)٣( "المرأة الحسناء في المنبت السوء" :يارسول االله؟ قال 

   :فقالوا، وأما المعقول
  )٤(.فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم ؛يستحب له اختيار ذات الحسب ليكون ولدها نجيباً

  )٤(.إليهم
  :جميلةكوا أدلة الفقهاء على استحباب : رابعاً

  :وذلك على النحو التالي ،بالسنة استدل الفقهاء لذلك
  )٥(... ".ولجمالها  ،ولحسبها ،لمالها : تنكح المرأة لأربع" حديث  .١
 :يا رسول االله أي النساء خير؟ قال: قيل : قال_ رضي االله عنه_ وحديث أبي هريرة .٢

 .)٦("التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره"
  :قريبة قرابة تأجنبية ليست ذاكوا أدلة الفقهاء على استحباب : اًخامس

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والمعقول
                                                 

" فإن العرق دساس: "وأما قوله. ٥١١ فسبق تخريجه ص" تخيروا لنطفكم : "أما أول الحديث وهو قوله ) ١(
وهو يوصي  سمعت رسول االله : قال _ رضي االله عنهما_فقد رواه الشهاب القضاعي في مسنده عن ابن عمر 

يافلان، أََقلَّ من الدين تكن حراً، و أََقلَّ من الذنوب يهن عليك الموت، وانظر في أي نصاب تضع ولدك؛ " :رجلاً
حمدي عبدايد : مسند الشهاب القضاعي أبي عبداالله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق ".فإن العرق دساس

في الأحاديث الواهيه لعبدالرحمن بن علي  وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية). ٣٧١، ١/٣٧٠(السلفي 
  ).٢/١٢٣( إرشاد الحق الأثري: الجوزي، تحقيق

)٢  (ننة: الدِّمما نبت فيها النبات وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها؛ أي تلبده في مرابضها، فربم: جمع د
  ).٢/١٣٤(النهاية لابن الأثير  .الحسن النضير

تفرد به : قال ابن عدي: وقال ابن حجر في تلخيص الحبير). ٢/٩٦(القضاعي في مسنده رواه الشهاب ) ٣(
  ).٣/١٦٧(لا يصح من وجه : وقال  الدارقطني. الواقدي

  ).٥/٩(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٤(
  .٥١٢ سبق ص) ٥(
، كتاب النكاح، والنسائي في السنن الكبرى). ٧٤٢١( رقم) ٣٨٤، ١٢/٣٨٣( رواه الإمام أحمد في مسنده) ٦(

: ، وقال)٢/١٦١(والحاكم في المستدرك ،كتاب النكاح، باب أي النساء خير ). ٥/١٦١(باب أي النساء خير 
  ).١٦٢، ٢/١٦١(المرجع السابق  .ووافقه الذهبي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه



٥٢٥ 
  

  
  :أما السنة
  .)٢)(١( "القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً ؛لا تنكحوا القرابة : "قال روى عن النبي  فما

   :فقالوا، وأما المعقول
 ؛انقراض الجنس حصره في أسرة واحدة من المقرر في علم الأجناس أن من أسباب"

  )٣( ."لأن ذلك يفضي إلى تدهور السلالات وضعف النسل
  :أدلة الفقهاء على استحباب كوا بكراً: سادساً

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول 
  :أما السنة
 : قال رسول االله : عن أبيه عن جده قال  )٤(بةتما رواه عبدالرحمن بن سالم بن عف .١

: 
  .)٨)(٧( "وأرضى باليسير  )٦( وأنتق أرحاماً )٥(بالأبكار فإم أعذب أفواهاًعليكم  "

                                                 
  ).٣/١٠٦( أي ضعيف ونحيف النهاية لابن الأثير: ضاوياً) ١(
لم أجد له اصلا : بن الصلاحاقال :بن حجر في تلخيص الحبير اعليه في كتب السنة بعد التتبع ، وقال  لم أقف) ٢(

وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة " :وقال في فتح الباري). ٣/١٦٧( معتمداً
  ).٩/٣٨(ان مستنداً إلى الخبر فلا أصل له فإن ك

  ).١٦/١٣٧( للمطيعيتكملة اموع ) ٣(
ابن عبدالرحمن بن عويم بن سالم بن ساعدة : ابن عبداالله، ويقال: هو عبدالرحمن بن سالم بن عتبة، ويقال) ٤(

 ذيب التهذيب لابن حجر .وعنه محمد بن طلحة الطويل التميمي روى عن أبيه عن النبي . الأنصاري
  ).١/٣٣٦( لابن حجر تقريب التهذيب). ٥/٩٣(
أي أطيب وأحلى ريقاً والعذب الكلام الطيب أو هو كناية عن قلة البذاءة والسلاطة لبقاء : أفواهاً  أعذب) ٥(

  ).٤/٣٣٥( فيض القدير للمناوي .حيائها بعدم مخالطة الرجال
  ).٥/١٣( النهاية لابن الأثير .أي أكثر أولاداً: أنتق أرحاماً) ٦(
ومن رضي باليسير وقنع بالموجود . من ذلك والحمل عليه أتم من العمل أي الجماع أو أعم"  :أرضى باليسير) ٧(

  ).٤/٣٣٥( فيض القدير للمناوي". كان نقي القلب طاهراللب راضياً عن االله بما رزقه االله وأولاه
في إسناده محمد بن : وقال في الزوائد). ٢/٥٩٨(لنكاح، باب تزويج الأبكار رواه ابن ماجه في سننه، كتاب ا) ٨(

عبدالرحمن بن سالم بن عتبة قال . من الثقات ربما أخطأ: وقال ابن حبان. لا يحتج به: يه أبو حاتمطلحة قال ف
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  وجه الدلالة 

  .)١( وذلك لأن أقبل للولد ؛على نكاح الأبكار حض النبي   
أرأيت لو نزلت وادياً  ،يارسول االله: قلت: قالت _  رضي االله عنها_  وعن عائشة .٢

في أيها كنت ترتع بعيرك؟  ،يؤكل منها وفيه شجرة قد أُكل منها، ووجدت شجراً لم
  )٢( "في التي لم يرتع منها": قال

 :قلت. ؟أتزوجت:   رسول االله قال: "... قال _رضي االله عنه _ ما رواه جابر  .٣
! تلاعبها وتلاعبك بكراًهلا ف: "قال .اًثيببل : قلت: قال ".بكراً أم ثيباً؟أ" :قال. نعم
"... )٣(.  
   :فقالوا، أما المعقول

  )٤(.إن البكر أقرب لحسن العشرة
أفادها خير فائدة ": قال أن رسول االله  )٥(_عنه االله  رضي_ وعن يحيى بن جعدة  .٤

المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في غيبته 
  )٦(."في مالها ونفسها

                                                                                                                                               
ورواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب النكاح، باب استحباب ). ٢/٥٩٨(لم يصح حديثه : البخاري

  ).٧/٨١( التزويج بالأبكار
  ).٣/٤٠٣( انظر التاج والإكليل للمواق) ١(
  ).٩/٢٣( ، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكاربشرح فتح الباري واه البخاري في صحيحهر) ٢(
  .١٩٢ سبق ص) ٣(
  ).٢/٣٤١( انظر الشرح الصغير للدردير) ٤(
روى عن . يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهف بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي) ٥(

لب وعن أبي الدرداء وزيد بن أرقم وخباب بن الأرت وابن مسعود وأبي هريرة جدته أم أبيه أم هانئ بنت أبي طا
وعنه حبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار وأبو الزبير وهلال بن خباب ومجاهد وثوير . وكعب بن عجرة وغيرهم

قال . الثقاتوذكره ابن حبان في . ثقة: وقال أبو حاتم والنسائي. ابن أبي فاختة وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم
ذيب : انظر. لم يسمع من أبي الدرداء: المدينيوقال علي بن . لم يلقه: وقال أبو حاتم. لم يدرك ابن مسعود: الحربي

  ).٢/٦٥٦(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٢١٢، ٩/٢١١( التهذيب لابن حجر
  ).٣/١٦٦(الأعظميحبيب الرحمن : كتاب السنن لسعيد بن منصور، باب الترغيب في النكاح، تحقيق) ٦(
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  المسألة الثانية
  لشرعية في اختيار الزوجةللتوجيهات ا الصحيةالفوائد 

  

  . من التوجيهات الإسلامية في اختيار الزوجة أن تكون أجنبية ليست ذات قرابة  
فالطفل  ؛لم يعد أحد في عالم اليوم ينكر ما للوراثة من أثر على الأجيال الجديدة  

فينتقل إليه من أصوله الخاصة القريبة  ،يأخذ بعض عوامل آبائه وأجداده الحسنة والسيئة
والبعض الآخر يتعلق بتكوينه  ،منها ما يتعلق بتكوينه الجسمي ؛والبعيدة صفات كثيرة

فإذا كان الأبوان من أسرة واحدة انتقل إلى أولادها بطريق الوراثة جميع الصفات  ،النفسي
على  ،أو مستكنة ا في الأصلين معاً ظاهرةلوجوده ؛الوراثية السيئة التي تختص ا أسرما

  )١(."من أسرتين مختلفتين فإنه يندر أن يتحدا في صفة سيئة اذا كانحين أما إ
وفي دراسات متعددة أجريت في الكويت تبين أن نسبة الزواج بين أبناء وبنات   

بصفة _ نسبة الزواج بين الأقارب  .زواجاتمن جميع ال )%٢٥(الأعمام أو الأخوال تزيد 
أعلى في " الولادات المبكرة  " ثنسبة حدو .زواجاتمن ال )% ٤٠(تزيد عن _  عامة

  ). %٧‚٤٦(زواجات الأباعد عن عنها في %)  ٩‚٨٩(الأقارب  زواجات
أقل من متوسط الوزن في ) جم ٣٢٧٤(الأقارب  زواجاتمتوسط وزن المولود في   
  ).جم٣٣٢٦(الأباعد  زواجات

 ،باعدالأ زواجاتالأقارب أعلى منها في  زواجاتنسبة حدوث بعض الأمراض الوراثية في 
الطفل (هو نوع الضعف العقلي المسمى  العلمية وكان أهم هذه الأمراض من ناحية الأهمية

في ) ألف /٣‚٥(الأقارب بين واج ز) ٣٩٨٩(بين حالة ) ١٤(هناك حيث كان  ؛)المنجولي
في هذا والجديد ). أ٢‚٠٠٥) (ألف/٠‚٨(بين الأباعد  واجز) ٧٤٣٦(حالات بين ) ٦(مقابل 

                                                 
محمود الحاج قاسم . الوقاية في الإسلام الجزء الأول، بحث الطب الوقائي النبوي د) ٣(انظر الطب الإسلامي ) ١(

  ).١٣٥( محمد
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ينتج عن خلل في انقسام الصبغيات والاستنتاج العلمي هو ) الطفل المنجولي(البحث أن مرض 
  )١( .الأقارب زواجاتوعلى ذلك يزيد حدوثها بين  ،أن هذه الحالة تتأثر بمورث مسود

هناك عوامل أخرى يجب النظر إليها لكي نقول أن زواج الأقارب سبب : قلت
فترة الحمل حيث يرى بعض الأطباء  لمرض الضعف العقلي منها نوع المرض وعمر الأم في

  .أما عاملان أساسيان
ومرض  ،)الناعور الهيموفيليا(ومن أشهر الأمراض التي تنتقل من الأم إلى ابنها مرض "

تبقع (ومرض  )عمى الألوان(ومرض  ،الذي تضعف وتضمر فيه العضلات) حثل دوشين(
وهو أنواع مختلفة بعضها  )صتكون العظم الناق(ومرض  ،)etinitis pigmentosaالشبكية 

 Fabry,sفابري (ومرض  ،)Norrie Diseaseنوري (ومرض  ،x ينتقل بواسطة كروموسوم 

Disease(،  ومرض الجلد المعروف باسم) السمكيةIcthiosis(  وهو أيضاً أنواع منه نوع
 Sideroblasticذوالأرومة الحديدة ) الأنيميا(الدم ، ومرض فقر xينتقل بواسطة الكروموسوم 

anaemia. ذلك لأن الصفة  ؛وإنما تصيب الذكور ؛وهذه الأمراض لا تصيب الإناث عادة
وبما أن الإنسان  ،الوراثية تكون موجودة على الكروموسوم المعين وعلى مثيله اللاصق به

يأخذ هذه الكروموسومات من الأبوين فلابد لكي تظهر الصفة المتنحية من أن تنتقل من 
فإنه من النادر  xوبما أن الأنثى تحمل كروموسومين من كروموسومات  ،معاًهما يالأبوين كل

بينما يكفي في حالة الذكر أن ينتقل له  ،هما معاًيأن تنتقل لها هذه الصفة من الأبوين كل
لأنه لا يحمل إلا كروموسوماً واحداً من  ؛)الحاملة للمرض غير المصابة به(المرض من أمه 

  )٢(."كروموسوماتال
والبكم  ،والصمم ،البهق :زواج الأقارب يسببهالك من الأمراض الوراثية التي كذ  
  )٣( .والتلاسيما، ، وأمراض فقر الدم المنجليالأسري

                                                 
)٢ (                                     .o.s. EL- 

ALF١,etal,j.kwt.med.Assoc.,(١٩٦٩)٣,٢٢٧ 
 =                               .o.s. EL- ALF١,etal,j.kwt.med.Assoc.,(١٩٦٩)٢,٩٩  

                          o.s. EL- ALF١,etal.Am.j.Hum.Genet.,(١٩٨٠)٣٢,٤٧٧ =  
  ).٤٠١، ٤٠٠(للدكتور عمر الألفي " اغتربوا ولا تضووا"نقلاً عن نشرة الطب الإسلامي، العدد الأول، بحث 

 ).١٧٦(محمد علي البار .والعلامات والأحكام د الجنين المشوه والأمراض الوراثية الأسباب) ١(
  ).٢٢٧(انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبدالرحيم مارديني ) ٢(
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من %) ٣٠( بأمراض وراثية وخلقية ينالدكتور البار أن الأطفال المصاب وذكر  
) ١٥(لى سن من جميع الوفيات من سن الولادة إ%) ٥٠(حالات الدخول إلى المستشفيات و

  .عاماً وذلك في البلاد المتقدمة
إلى _  )بنت العم أو ابنة الخال(خاصة من الدرجة الثانية _ ويؤدي زواج الأقارب   

وذلك لأن الأقارب يحملون الصفات  ؛ظهور كثير من الأمراض المتنحية والمختفية في اتمع
  .الوراثية بصورة مشتركة إلى حد كبير

من حالات %) ٤٠-٣٠(ثية والخلل في الصبغيات نسبة وتشكل الأسباب الورا  
  .التشوه

منها  ؛وهناك باب جديد في الطب يسمى الاستشارة الوراثية والتي لها مراحل متعددة  
حيث يبحث الطبيب عن الأمراض الوراثية في أسرتي الخاطب  ؛ما يبدأ قبل الزواج

ت المعروفة لكل مرض من ويعطيهما ما توصل إليه من نتائج مع الاحتمالا ،والمخطوبة
  .الأمراض
حتى يعطي الزوجين معلومات عن  ؛المرحلة الثانية تكون بعد الزواج وقبل الإنجاب  

وذلك بعد دراسة لأسرتيهما وإجراء بعض  ،تمل أن تصيب نسلهمايحالأمراض الوراثية التي 
  .الفحوصات اللازمة لهما

 د بداية الحمل ودراسة تاريخ الأسرتينة من الاستشارة الوراثية تأتي عنثالمرحلة الثال  
  )١( .الأمرإليها مع دراسة لكلا الزوجين إذا احتاج  ،الوراثي) الزوج والزوجة(

يكون النسل  ،جيدة ومتطابقة) مورثاما(ن صفاما الوراثية اأما إذا كان الزوج  
  .متميزاً قوياً ذكياً ذا سلوك طيب

ل جين ينتج منه المرض، وكذلك الرجل فمن إذا تم الفحص وتبين أن المرأة تحم: قلت
الأفضل ألا يحدث زواج بينهما خاصة إذا كان في العائلة من هو مصاب ذا المرض، 

ذكر الأستاذ و. وبالتالي هذا ينطبق على كل حالات الزواج وليس خاصاً بزواج الأقارب
شجرة  ميدانية عندراسة ) أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة الأزهر( سالم نجم 

  .وثمانية وستين فرعاً جانبياً،العائلة التي أجريت في مكة المكرمة والتي شملت ستة فروع أصلية

                                                 
  ).٣٦٦،٣٦٣،٢١١،٢٠٥(انظر الجنين المشوه والأمراض الوراثية لمحمد علي البار ) ١(
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ولقد اشتملت الدراسة على ما يزيد عن ألف عضو توزعت على سبعة أجيال خلال مائتي 
  .عام

لى وع ،أما خطوات الدراسة فقد صممت هذه الدراسة على أسس إحصائية علمية معتبرة
المكونة لسجل ) الأصول والفروع ( محاور ميدانية واقعية لتشمل معظم أعضاء الأسرة 

  :الأسرة على النحو التالي
دون استبعاد _  بقدر الإمكان_ حصر شامل لجميع الأفراد من الأصول والفروع  .١

  .أي عضو يرتبط ذه الشجرة
لهجرات الفردية شاملة ا ،دراسة جذور وأصول هذه الشجرة في مواطنها الأصلية .٢

  .والجماعية واستيطاا ثم استقراراها في مكة المكرمة 
ورصد الآثار الإيجابية والسلبية  ،)زواج الأقارب(متابعة أساليب المصاهرة والأنساب  .٣

نسبة الذكور إلى  _حجم الأسرة _  الزواجاستقرار  (المترتبة على هذا الزواج 
  .)إلخ ... الطلاق  _الزوجات تعدد  _ المهور _نسبة العنوسة  _الإناث 

وكذلك  ،تحديد المستوى الديني والثقافي والعلمي لأفراد الشجرة من الرجال والنساء .٤
  .إلخ... المستوى الإبداعي والمهني والوظيفي 

دراسة تحليلية للعلاقات الاجتماعية بين أسر وأفراد الشجرة والمردود الاجتماعي  .٥
  .والاقتصادي على الأفراد واتمع

ولقد  ،_إن وجدت_نحرافات السلوكية والجرائم متابعة انتشار الأمراض والا .٦
بقدر  _ استيفائهامحاولة و  ،صممت استمارة بيانات تجيب عما تقدم من استفسارات

وكذلك الرجوع إلى  ،من مصادرها الأولى مشافهة مع الأفراد _الاستطاعة 
الأفراد الأصول في أزمنة سالفة  المذكرات والكتب واليوميات التي كتبها المهتمون من

  .على مدار المائتي عام تقريباً
وقد شارك في هذه الدراسة الدكتور سالم نجم على مدى عامين بدءاً من مؤسسها   

ولقد تم حصر عدد  ،عن عمر يناهز التسعين عاماً) ـه٢٢/٣/١٣٢٨(الأول المتوفى بتاريخ 
ثم  ،فرداً) ١٠٢٥(وعدد أفرادها  ،أسرة) ١٥٢(الأسر المكونة لهذه الدراسة وكانت 

أسرة لم يستطيعوا الحصول على بيانات كاملة موثقة عدد أفرادها ) ٢٥(استبعدت منها 
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فرداً عند ) ٩٨٤(عدد أفرادها  أسرة) ١٢٧(ثم استخدمت البيانات المتوفرة عن  ،فرداً) ٤١(
  .مناقشة هذه الدراسة

بما  _يسية تشكل أساس هذه الأسر وعند تحليل البيانات تبين أن هناك ستة فروع رئ  
ليكون  ،فرعاً جانبياً) ٥٩(ثم  ،وأن هناك تسعة أفرع شبه أساسية ،_فيها أسرة المؤسس 

تميزت خصائص الطبقة الأولى  ،قسمت هذه الدراسة إلى أربع طبقات .فرعاً) ٧٤(اموع 
الثالثة والرابعة  :بقتانأما الط ؛واقتصار الزواج فيما بينهم ،والثانية بحالة شبه انغلاق أسري

بشكل ) الأفرع(وارتفعت نسبة الزواج من الأباعد  ،الانفتاح على اتمعفيهما فقد ظهر 
  .ملحوظ
والثانية على  ،فرداً) ٤٢١(أسرة عدد أفرادها ) ٢٥(الطبقة الأولى اشتملت على   

ة وعدد ثلة الثا، في حين الطبقفرداً) ٤٧٥(أسرة  )٦٤(فرداً بمجموع ) ٢٣٤(أسرة ) ٣٩(
وعدد ) ٢٦(والطبقة الرابعة عدد أسرها  ،فرداً) ٣٠٢(أسرة وعدد أفرادها ) ٣٧(أسرها 
  .دافرأ) ٥٠٩(أسرة ) ٦٣(د بمجموع افرأ) ٢٠٧(أفرادها 
  .فرداً) ٣١٣(باء والأمهات في الدراسة المعتمدة عدد الآ  
  .فرداً) ٣٥٧(وعدد الإناث  ،فرداً) ٣١٤(عدد الأبناء الذكور   
متوسط  ،فرداً) ٩٨٤(واموع الكلي للأسر  ،فرداً) ٦٧١(الذكور والإناث مجموع   

عدد الأسر التي ا تعدد الزوجات  ،فرداً ٥‚٣ =٦٧١/١٢٧عدد الأبناء في الأسرة الواحدة 
من %) ٣‚٨(أسرة موزعة بالتساوي تقريباً بين الطبقات الأربع وتبلغ نسبة ) ٣٣(كان 

 ،واحدة كانت ثلاث زوجات حالة: وهناك حالتان ،زوجتانوالتعدد غالباً  ،الأسر جميعها
  .وحالة رابعة أربع زوجات

، وجدت أربع حالات طلاق في الدراسة وتم زواجهن ثانية من داخل الأسر الأصلية  
  %).٤/١%) (٠‚٢٥(ونسبة المطلقات في الدراسة 

 :الطبقتينفقد رصد التزاوج بين أفراد  :)زواج الأقارب(أما التزاوج بين الأفراد   
وهي التي تتم بين أبناء العم أو أبناء (الأولى والثانية على مستوى درجة القرابة الثانية والثالثة 

  ).%٧٩(وكانت النتيجة  )الخال أو الخالة
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فإن نسبة الزواج بين الأفراد انخفضت إلى  :الثالثة والرابعة :أما التزواج بين الطبقتين  
تلك التي رصدا أجهزة الأمم المتحدة في المملكة العربية وهي نسبة تزيد قليلاً عن  )%٥٦(

  .)%٥٥(السعودية وهي 
 -عراقية (أشارت الدراسات إلى أن هناك تزاوجاً بين الجنسيات العربية والإسلامية   

  ).إلخ... _تركية _هندية _فطانية _جاوية_فلسطينية  _مصرية  _سورية _يمنية 
المكونة لهذه الدراسة ما يتصل بصلة نسب إلى أمير كما أن هناك من القبائل العربية   

وكذلك القبائل النجدية اندمجت في هذه  ،_ رضي االله عنه_المؤمنين عمر بن الخطاب 
  .الدراسة
كما تبين أن هناك عدداً كبيراً هاجر من المملكة إلى بلاد أصولهم جاوه وفطانا   

يمين بالسعودية وبين هؤلاء الأفراد وانقطعت الصلة بين المق ،ومصر وسورية والهند وتركيا
فيما عدا الصلات القائمة بين المقيمين في مصر وسورية وبين إخوام  ،الراجعين إلى بلادهم

أما المستويات التعليمية فالأمية تكاد تكون منعدمة في الذكور  .في المملكة العربية السعودية
والتعليم المتوسط يكون حوالي  ،_ هاتباء والأمبما فيهم الآ _والإناث في الطبقات الأربع 

دبلومات (ثم التعليم العالي فوق الجامعة  ،% )٧٥(والتعليم الجامعي يقارب  ،تقريباً%) ٢٥(
  .من التعليم الجامعي%) ٤٣(حوالي ) وماجستير ودكتوراه

وخاصة في  _فقد ارتقى المستوى الوظيفي بشكل ملحوظ  :أما المستويات الوظيفية  
فهناك ما لا يقل عن عشرة أفراد على مستوى السفراء وسكرتاريي  ،_ لوماسيالتمثيل الدب

 ،بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين بدواوين الوزارات ،السفارات في مختلف بلاد العالم
 ،كما أن هناك عدداً من الإناث والذكور أعضاء في هيئات التدريس في الجامعات والمدارس

أن هناك عدداً لايستهان به  كما ،)أطباء أسنان ،صيادلة ،أطباء( الصحيةخرين في المهن آو
وكذلك في مجال  ،)حديث، فقه، تفسير، لغة عربية( مناصب كبيرة في العلوم الشرعية احتل

وكذلك القطاع الهندسي بأنواعه حاز اهتمام كثير من أفراد هذه  ،العلوم التجارية والمحاسبة
ال الأعمال الحرة في الكمبيوتر والمقاولات والطباعة وبرز عدد لا بأس به في مج ،الأسرة

وكذلك في مجال الإخراج  ،ومن بين أفراد الأسرة شعراء وكتاب وصحفيون ،والنشر وغيرها
  .ولم تستثن الوظائف الأمنية في الشرطة والجيش ،التلفزيوني
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أمراض  :مثل(فمستوى الأمراض السائدة عادة في اتمع : أما المستوى الصحي  
لا يكاد يختلف عنه بين أفراد ) وأمراض الحساسية ،وداء البول السكري ،وضغط الدم ،القلب

ولم توجد تشوهات خلقية أو أمراض نتجت عن أسباب  ،الأسرة وغيرهم من أفراد اتمع
واللافت للنظر خلو أفراد الأسرة من  ،وخاصة فيما يتعلق بالأمراض العقلية والنفسية ؛وراثية

أو اللجوء إلى القضاء  ،زوع إلى العنفـأو الن ،الإجرامية والسلوكيات المشينةالانحرافات 
وهم بذلك يتميزون عن غيرهم من حيث النسبة في اتمعات الدولية  ،لحل مشاكلهم

  .أو عقلية ،أو سلوكية ،يعانون من أمراض نفسية )٧- ٥(تترواح بين 
اعي بين الأسرة المكونة لهذه الدراسة ين أن التكافل الاجتمبفت: أما الحالة الاجتماعية   

خاصة في  ؛وصفة التراحم والتكافل واضحة جلية ،يسد حاجتها من القصور والعوز
  .الثالثة والرابعة طبقاً للترتيب الزمني :ولكن بصورة أقل في الطبقتين ؛الأولى والثانية :الطبقتين
نصياع والا ،بكبير العائلةعتراف لاوا .ولا زالت القيم الإسلامية سائدة بين الأفراد  
 ؛نلحظه عند حدوث الخلافات الأسرية أو المنازعات المالية ،وحكمه قائم بينهم ،لتوجيهه

ولا تشكل المهور مشكلة  .حيث تحل فوراً من قبل أهل إصلاح ذات البين من داخل الأسرة
عروس ولم يلاحظ وجود مطالب تعجيزية للعريس من قبل ال ،عائقة للزواج بين الأفراد

  .بل تسير الأمور بيسر وسهولة وثقة ورضا نفس بين كل الأطراف ؛وأهلها
  :الخلاصة 
نستطيع القول بأن الزواج من الأقارب قد أنتج نسلاً : يقول الدكتور سالم نجم  
وأفرز أجساماً وعقولاً سليمة ربما تفوقت على المستوى العادي والطبيعي في  ،حسناً

بأن الصفات الوراثية التي تحدثنا عنها عندما تكون متميزة في مما يعزز القول  ،مجتمعام
ولا تسبب أية أمراض عضوية أو عقلية أو  ،الأبوين تعطي إنتاجاً متفوقاً في الأجيال التالية

ن الصفات المورثة حسنة تنتج حين تكو :وهنا ينطبق المبدأ القائل ،نفسية كما يدعي البعض
  ).كل إناء بما فيه ينضح" ( وسقيمه أسقم، ،نه أحسنحس" :والقاعدة تقول ،حسننسلاً أ

 لزواج الأقارب بأن هذا صحيح إذا كانت ينويرد الدكتور سالم نجم على المعارض  
  .)سقيمه أسقم(القبيلة تنتشر فيها الأمراض الوراثية وتنطبق عليها 
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 والأمراض الخاصة ،وكذلك الهنود الحمر في أمريكا ،إن انقراض الفراعنة في مصر
 ربما كانت السبب في انخفاض عدد يهود العالم إلى حوالي، _وهي معروفة عالمياً  _باليهود 

ولا يتناسب عددها  ،رغم أن الأمة اليهودية عمرها يقارب خمسة آلاف عام اً،مليون) ٢٠(
وربما يعود السبب إلى انغلاق الشعب  ،مع هذا العمر الطويل مقارنة بغيرها من الأمم

  .فسه وتوجسه خيفة من كل من عداهماليهودي على ن
وأما الأمراض فقد تتعرض لها أسرة ما أو قبيلة ما لعوامل بيئية مكتسبة تكون سبباً   

من  ؛لظهور بعض الأمراض على نسلها دون أدنى تدخل من المورثات من جهة الأب أو الأم
 :مثل ؛ناعيةأو مخلفات ص ،أو عقاقير ،تعرض أفراد الأسرة إلى كيماويات :هذه العوامل

كما أن  ،أو التعامل مع المبيدات الحشرية أو المواد المشعة ،أو الطباعة ،صناعة التقطير البترولي
 ،وتنتج تشوهات خلقية ،تلعب دوراً كبيراً في إصابة الأجنة في بطون أمهاا الصحيةالعقاقير 

وخاصة الحوامل من  ؛هنياًوقد يتناول أفراد الأسرة الأطعمة الملوثة إشعاعياً أو كيماوياً أو م
وكذلك التدخين والمخدرات والكحول مؤثرات  ،النساء في شهورهن الأولى من الحمل
مر بإرجاع السبب إلى أمراض وحينئذ قد يختلط الأ ،معتبرة ومسببة للأمراض والتشوهات

  .من الأبوين والأجداد السالفين موروثة
باب الذين استقروا في مكة المكرمة ثم عقد الدكتور سالم نجم مقارنة بين هجرة الش  

خرين استقروا في مكة آن ذرية مهاجرين منتج التزاوج بينهم وبين الإناث أقبل عقود والذي 
سراً ملتزمة دينياً وعلى قدر وافر من الحسب والنسب والأصالة أقبل عقود من الزمن وكونوا 

اثي لهؤلاء الشباب ذلك أن التركيب الور ،والتمسك بالفضائل والأخلاق الإسلامية
المهاجرين من النوع المتفوق الذي يحمل صفات الأصالة والإصرار والشجاعة والإقدام 

ثمرة هذا التزواج  توكان ،ودليله الأسر التي كونوها ،واستقامة السلوك والأخلاق
وأساتذة  ،والدعاة الإسلاميين ،ندماج بين هؤلاء المهاجرين مجموعة من العلماءوالا

ورجال  ،والكتاب ،والشعراء ،والمهندسين ،والأطباء ،ورجال السلك الدبلوماسي ،الجامعات
 تحتاج قدراً كبيراً من تيإلى غير ذلك من المهن ال ،ورجال التعليم والأمن ،الصحافة والإدارة

وقد انتظمت  ،الذكاء وقوة الشخصية والإصرار والصبر والأمانة والانشغال بعظائم الأمور
لرجال والنساء من هذه الشجرة على حد سواء على مدى أربعة أجيال هذه الصفات في ا
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ولكن تتشكل بالأسلوب الوراثي الجيني من  ؛ولا تأتي هذه الصفات الجيدة مصادفة ،متعاقبة
  .خلال انتقال الصبغات وتلاحمها وتطويرها بين أفراد وفروع الشجرة عن طريق الزواج

والذين ) ١٧-١٤( اية القرون الوسطى مريكا فيأأما المهاجرون الأوربيون إلى   
وازدهار تجارة الرقيق  ،)البريطاني والأسباني والبرتغالي(هاجروا في أوج الاستعمار الأوروبي 

فقد كان  ،ستعماريةلاوشيوع القرصنة البحرية بتشجيع من الدول ا ،من أفريقيا إلى أمريكا
 ،أو طلاب ثورة وأرض ،ن العدالة مين هاربينأو مجرم ،ن عقدياًين مضطهديمعظمهم مغامر

  .كما أن فيهم طلاب حرية واستقلال وابتكار
أحسب أن التركيبة الوراثية تتشابه بشكل ما مع تلك التي  :ويقول الدكتور سالم  

لكنهم يتميزون بصفات  ؛وجدناها في دراستنا مع الفارق الكبير في الوسائل والأهداف
أشبعت رغبام في الحصول على الشهرة والثروة و ،وراثية جيدة حققت أهدافهم المادية

مجالات رحبة في كافة الأنشطة الحياتية دون معوقات  لىثم الانتقال إ ،والحرية والاستقلال
  .استبدادية أو بيروقراطية

 ،ولقد تحقق لهم ما أرادوا حينما انصهرت هذه الأجناس بما لديهم من مورثات جيدة  
الات الابتكار والصناعة والمال والتجارة جنباً إلى جنب مع العنف وأنجبوا أجيالاً متميزة في مج

وما يتبع ذلك من سيطرة  ،والإرهاب والتعصب الديني والنمو السرطاني للصهيونية العالمية
ناهيك عن تفوقهم في مجال الجريمة  ،س المال على الصناعة والتجارة والإعلام والسياسةأر

ويشار إلى ارتفاع  ،ة وسيطرا على كثير من دول العالموالمخدرات وحكم العصابات الفاشي
 .نسبة الأمراض الجنسية والأوبئة والمشردين والمطلقات والقبائح التي نقرأ عنها في كل حين

وسقيمه أسقم، كل  ،حسنه أحسن(هذه التجربة تؤيد المبدأ الوراثي القائل  :وقال مرة أخرى
لأمم المتحدة والتي أظهرت أن نسبة الأمراض حصائيات اإثم ذكر ). إناء بما فيه ينضح

وترتفع هذه النسبة إلى حوالي  ،من المواليد )%٣(الوراثية في اتمعات العالمية لا تتجاوز 
باء أو أمهات أو أحد الزوجين آ( بين أبناء زواج الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة  )%٥(

وبين  ،)%٥٨(بين العراقيين ) خالة أو كلاهما يكونون أولاد عم أو عمة أو خال أو
  .)%٥٠(وفي الأردن  ،)%٥٤(وفي الكويت  ،)%٥٥(السعوديين 
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التمسك بأخلاق القبيلة وشدة  :ثم ذكر مميزات الزواج من الأقارب والتي منها  
كما يوفر  ،والعناية بالأصول والجذور ،والمحافظة على الأنساب والأحساب ،الترابط الأسري

 ،عدم المغالاة في المهور :مثل ؛رتباط الأسري ظروفاً ملائمة ومرغوبةهذا النوع من الا
وكذلك  ،ويسر الاندماج بين المرشحين للزواج وأسرهم ،وسهولة التعارف بين الأجيال

وسرعة تدخل  ،وانخفاض معدل الطلاق والعنوسة ،المحافظة على ثروات وممتلكات الأسرة
  .قتصادية معتبرةافوائد اجتماعية وبالإضافة إلى  ،الأهل لإصلاح ذات البين

والملاحظ أن الأمراض الوراثية بين القبائل والأسر الكبيرة تعتبر في حكم اهول   
كما لاحظ أمير  ؛فته للنظرولا ،ولكنها إذا ظهرت تكون واضحة الأثر ؛لدى أفرادها

هزال قبيلة آل السائب وما هم فيه من  _ رضي االله عنه _المؤمنين عمر بن الخطاب 
  )١(".اغتربوا لا تضووا": وأمراض حين قال قولته المشهورة

وجود أمراض وراثية في الزوجين هذا وقد استند المؤيدون لزواج الأقارب عند عدم   
ابنته زوج  ن النبي أكما  ،النهي عن ذلك في حديث صحيح أنه لم يثبت عن النبي  إلى

 وتزوج النبي  ،_ رضي االله عنه_ لب ابن عمه علي بن أبي طا _رضي االله عنها_ فاطمة
  )٢(._ رضي االله عنها_  ابنة عمته زينب بنت جحش

                                                 
 .لم أقف على من رواه بعد التتبع) ١(
لامي، السنة التاسعة، العدد الحادي عشر، زواج الأقارب إيجابياته وسلبياته، دراسة مجلة امع الفقهي الإس) ٢(

 ).١٩١،١٧١(سالم نجم .ميدانية محلية، د
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  المطلب الثاني
  في الوليمة وما يتعلق بها من آداب الأكل والشرب

  

    
أن ميز المسلم وكرمه إذا ما قورن بغيره  _ والإسلام كله محاسن _من محاسن الإسلام 

الأكل والشرب هي قمة من قمم الإعجاز العلمي لذلك وجهه لجملة من آداب  ؛من الناس
في الشريعة السمحة والتي تعد من القواعد المهمة في حفظ صحة الإنسان البدنية باتفاق 

  .مسألةوخمس عشرة الأطباء قديماً وحديثاً وقد جعلت هذا المطلب في تمهيد 
  :وأما المسائل .أما التمهيد ففي تعريف الوليمة

  .غسل اليدين قبل الطعام حكم: المسألة الأولىف
  .حكم غسل اليدين بعد الطعام: المسألة الثانية

  .لغسل اليدين قبل الطعام وبعده الصحيةالفوائد : الثالثةالمسألة 
  .حكم غسل الفم بعد الطعام: الرابعة  المسألة
  .لغسل الفم بعد الطعام الصحيةالفوائد : الخامسة المسألة
  .لساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمنىحكم الأكل جا: السادسة المسألة
  .للأكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمنى الصحيةالفوائد : السابعة المسألة
  .حكم تصغير اللقمة وإجادة المضغ وطول البلع: الثامنةالمسألة 
  .لتصغير اللقمة وإجادة المضغ وطول البلع الصحيةالفوائد : التاسعة المسألة
  .سفَحكم جعل البطن أثلاثاً للطعام والشراب والن: شرةالعا المسألة
  .سفَلجعل البطن أثلاثاً للطعام والشراب والن الصحيةالفوائد : الحادية عشر المسألة
  .حكم تقديم الفاكهة قبل غيرها: عشر الثانية المسألة
  .لتقديم الفاكهة قبل غيرها الصحيةالفوائد : عشر الثالثة المسألة
  .حكم تخليل الأسنان إن علق ا شيء من الطعام: عشر بعةالرا المسألة

  .الفوائد الصحية لتخليل الأسنان إن علق ا شيء من الطعام: المسألة الخامسة عشرة
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  تمهيد
  في تعريف الوليمة

  
  .هي طعام العرس :وقيل .اسم كل طعام يتخذ لجمع :الوليمة في اللغة

  )١( .وهي كذلك في اصطلاح الفقهاء
  

  ألة الأولىالمس
  حكم غسل اليدين قبل الطعام

  
  :اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين قبل الطعام، ولهم في ذلك مذهبان  

  :المذهب الأول
  .يرى القائلون به أن غسل اليدين قبل الطعام سنة  
والشافعية والحنابلة  .وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية على القول المقابل للمشهور  

  )٢(.المذهب على الصحيح من
  :المذهب الثاني

  .أذى امكان يرى القائلون به أن غسل اليدين قبل الطعام مكروه إلا إذا   

                                                 
حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٢٥٨(المصباح المنير للفيومي ). ٦٥٢(مختار الصحاح للرازي : انظر) ١(
كشاف القناع للبهوتي ). ٢/٢٣٣(اهيم البيجوري حاشية إبر). ١/٢٧٠(شرح حدود ابن عرفة ). ٦/٣٤٧(
)٥/١٦٤.(  
حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ١/٦٧(المبسوط للسرخسي ). ١/٦٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(
أسهل المدارك ). ٤/٧٥١(الشرح الصغير للدردير ). ٤/١٨١(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٦/٣٤٠(

مغني المحتاج ). ٢٧٦(الرسالة لابن أبي زيد ). ٣/١٧١٦(ة للقاضي عبدالوهاب المعون). ٣/٣٥١(للكشناوي 
). ٧/٣٤٠(روضة الطالبين للنووي ). ١٦/٤٠٥( التكملة الثانية للمجموع للمطيعي). ٣/٢٥٠(للشربيني 

). ٧/١٨٨(المبدع لابن مفلح ). ١٠/٢١١(المغني لابن قدامة ). ٢/٣(إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 
شرح منظومة الآداب ). ٣/٢١٢(الآداب الشرعية لابن مفلح ). ٣/٣٥٧(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 

  ).٣٤٢(السلام محمد الشويعر عبد: وسى بن أحمد الحجاوي، تحقيقالقوي ملعبد



٥٣٩ 
  

  )٢()١(.وإلى هذا ذهب المالكية على المشهور والإمام أحمد في رواية
  : الأدلة
  :بأنه يسن غسل اليدين قبل الأكل أدلة أصحاب المذهب الأول القائل: أولاً

  :والمعقول ذهب بالسنةاستدل أصحاب هذا الم
  :أما السنة
من أحب "  :قال رسول االله : قال _ رضي االله عنه_  فما رواه أنس بن مالك .١

 )٣(."اؤه وإذا رفعدفليتوضأ إذا حضر غ ،أن يكْثُر خير بيته
الوضوء قبل الطعام : "أنه قال عن النبي  _ما رضي االله عنه_ وعن ابن عباس  .٢

 )٤(."و من سنن المرسلينوه ،وبعده مما ينفي الفقر
بركة الطعام الوضوء قبله : "قال أن النبي  _ رضي االله عنه_ وعن سلمان  .٣

 )٥(."والوضوء بعده

                                                 
المعونة للقاضي عبد الوهاب  ).٤/٧٥١(الشرح الصغير للدردير ).١/١٨٠(مواهب الجليل للحطاب : انظر )١(
حاشية العدوي على شرح ). ١٣/٢٥٨(الذخيرة للقرافي ). ٢٧٦(الرسالة الفقهية لابن أبي زيد ). ٣/١٧١٥(

الفروع لابن مفلح ). ٧/١٨٨(المبدع لابن مفلح ). ٤٢٩(القوانين الفقهية لابن جزي  .)٢/٤٣٣(أبي الحسن 
  ).٢١/٣٥٧(الإنصاف للمرداوي ). ٢/٤٠(المحرر د الدين أبي البركات ). ٥/٢٩٩(
أنه يغسل اليدين قبل الطعام إذا كانت نفوس الحاضرين تأنف من ترك ذلك، أو "جاء في حاشية الصاوي  )٢(

  ).٤/٧٥١( "الغسل ويقتدى، بهيكون في الس من يده تحتاج إلى 
ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب ). ٥/٤٧١(أشار إليه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي  )٣(
  .، وسيأتي الحكم عليه عند المناقشة)٢/١٠٨٥(وضوء عند الطعام ال
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الأطعمة، باب ). ٧١٦٦( رقمه) ٧/١٦٤(رواه الطبراني في الأوسط ) ٤(

. الحديث ضعيف: وقال العراقي. فيه شل بن سعيد وهو متروك: وقال) ٢٤، ٥/٢٣(الوضوء قبل الطعام وبعده 
ني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار لزين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين المغ

  ).٢/٣(العراقي مطبوع مع إحياء علوم الدين 
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود، ). ٢١٧٨٣( رقم) ١٣٦، ٣٩/١٣٥(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٥(

والترمذي بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الأطعمة، ). ١٠/١٦٧( غسل اليد قبل الطعام كتاب الأطعمة، باب في
 كتاب الأطعمة، باب الوضوء قبل الطعام والحاكم في المستدرك،). ٥/٤٧٠(باب الوضوء قبل الطعام وبعده 

سل اليد والبيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي في أبواب الوليمة، باب غ). ٤/١٠٧،١٠٦(وبعده بركة 
  .، وسيأتي الحكم عليه عند المناقشة)٧/٢٧٥(قبل الطعام و بعده 



٥٤٠ 
  

  : وجه الدلالة
يريد بذلك غسل اليد كما قال جماعة " الوضوء":  _عليه الصلاة والسلام _ قوله   

  .)٢(لمعنى اللغوي والعرفيعلى ا أو بناءً ،إطلاقاً للكل على الجزء مجازاً )١(من العلماء
يأكل كان إذا أراد أن   أن النبي"  :_ رضي االله عنها_  وعن أم المؤمنين عائشة .٤

 .)٣("وهو جنب غسل يديه
  )٥) (٤(."الغسل قبل الطعام أمان من الفقر وبعده أمان من اللمم"وحديث    .٥

  : وجه الدلالة
من استهان بالطعام سلَّطَ االله أمن من الفقر لأن االله تعالى أجرى عادته أن هو إنما     

وإذا لم يغسل يده التي ا وسخ ونحوه فقد أهان الطعام بخلطه  ،عليه الجوع بالقحط وغيره
  )٦(.فيخشى عليه الفقر ،بالوسخ الذي على اليد معه

  :فقالوا ،أما المعقول
  .)٧(ةزاهـفغسلها أقرب إلى النظافة والن ،تخلو من تلوث في تعاطي الأعمالإن اليد لا .١

  .)٧(ةزاهـوالن
 فهو جدير بأن يجري مجرى الطهارة من ،ستعانة على العبادةإن الأكل يقصد به الا .٢

  .  )١(الصلاة فيبدأ بغسل اليدين

                                                 
  ).٣/٢١٤(الآداب الشرعية لابن مفلح ). ١٦/٤٠٥(تكملة اموع للمطيعي : انظر) ١(
  ).٨/٤١(مرقاة المفاتيح لملا علي قاري ). ١٠/١٦٨(عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي : انظر) ٢(
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود،  .واللفظ له) ٢٥٥٩٨(رقم ) ٤٢/٣٨٣(في مسنده رواه الإمام أحمد ) ٣(

والنسائي في سننه بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، . وسكت عنه) ١/٢٥٧(كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل 
لمغني، كتاب قطني في سننه مع التعليق اوالدار). ١/١٣٩(ذا أراد أن يأكل باب اقتصار الجنب على غسل يديه إ

  .صحيح: وقال عنه) ١/١٢٦(الطهارة، باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يصنع؟ 
. هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده: وقيل. هو الصغائر: وقيل. هو الذنب: وقيل. مقاربة الذنب: اللمم بفتحتين) ٤(

  ).٢١٣( المصباح المنير للفيومي. هو طرف من جنون يلم الإنسان: وقيل
إنه : "وقال في الذخيرة قبله). ١٣/٢٥٨(والذخيرة للقرافي ). ٧٥١/ ٤(ورد في الشرح الصغير للدردير ) ٥(

  .ولم أقف عليه بعد التتبع" الصحيح ورد في
  ).١٣/٢٥٨(انظر الذخيرة للقرافي  )٦(
  ).١٠/١٦٨(عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي ). ٢/٣(إحياء علوم الدين للغزالي : انظر) ٧(



٥٤١ 
  

  :غسل اليد قبل الطعامبكراهة  أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل :ثانيًا
  :والمعقول)٢(استدل أصحاب هذا المذهب بعمل أهل المدينة

   :أما عمل أهل المدينة
ن عمل أهل المدينة ترك غسل اليد قبل الطعام، وما تركوا ذلك إلا لعلمهم بحاله فإ 
،  فما خالفوا الحديث إلا لكونه  ٣(فعل خلافه(.  

  :فقالوا، أما المعقول
قتداء م فيكره له الا"  :جاء في المعونة) ٤(،إن غسل اليد قبل الأكل من زي الأعاجم .١

 ؛بصر وأعرف بتدبير الأمور وسائر أمور النظافةأم أ ممع مضادم العرب واعتقاده
إلا قدر  ،والتعلق بآدام وسننهم أحق ،لأن التخلق بأخلاق العرب في الجملة أولى

  )٦(.كما أنه لم يرو عن السلف )٥(،ما ورد به الشرع بمنعه
  )٧( .للماء بغير حكمة اًإن لم يكن على يده وسخ فإن غسلها يكون إفساد .٢

                                                                                                                                               
مرقاة المفاتيح لملا علي  ).٤/٤٧٠(تحفة الأحوذي للمباركفوري ). ٢/٣(إحياء علوم الدين للغزالي : انظر) ٨(

  ).٨/٤١(قاري 
إجماع أهل المدينة حجة عند الإمام مالك؛ لأا معدن العلم، ومنـزل الوحي، وا أولاد : عمل أهل المدينة ) ٢(

. جماع هذا الجمع الكثير من العلماء والمحصورين الأحقين بالاجتهاد إلا عن راجحالصحابة، والعادة قاضية بعدم إ
محمول على تقديم الرواية؛ فإن : وقيل. إنه محمول على المنقولات المشتهرة؛ كالأذان والإقامة دون غيرها: وقيل

مذهب الجمهور؛ لأم  أهل المدينة كانوا أعرف بالأحاديث الناسخة والمنسوخة، وليس بحجة عند انفرادهم على
مختصر ابن الحاجب : انظر. ليسوا كل الأمة، وقد خرج منها من هو أعلم من الباقين ا والبقاع لا أثر لها

). ٢/٣٥(شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي ). ٢/٣٥(حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب ). ٢/٣٥(
فواتح الرحموت ). ١/٥٤٤(ستصفى من علم الأصول للغزالي الم). ٢/٣٦٤(الإاج في شرح المنهاج للسبكي 

قدامة  نروضة الناظر وجنة المناظر لاب). ٢/٤٢٧(شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
  ).٧٦(المختصر لابن اللحام ). ١٢٦(
  ).٤/٧٥١(انظر الشرح الصغير للدردير ) ٣(
شرح منظومة الآداب ). ٣/١٧١٥( المعونة للقاضي عبد الوهاب ).٧/٢٤٧(المنتقى للباجي : انظر )٤(

  ).٣٤٢(للحجاوي 
  ).٣/١٧١٥(للقاضي عبدالوهاب ) ٥(
  ).٧/٢٤٧(المنتقى للباجي ). ٣/١٧١٥(المعونة للقاضي عبدالوهاب : انظر) ٦(
  ).١٣/٢٥٨(انظر الذخيرة للقرافي ) ٧(



٥٤٢ 
  

  
  

   :مناقشة الأدلة
  : أولاً

  :مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول القائل باستحباب غسل اليدين قبل الأكل
  :، فاعترض عليه..."من أحب أن يكثر : " أما استدلالهم بحديث أنس

  )٣( .ناوهما ضعيف )٢(وكثير بن سليم )١(بأن إسناده ضعيف فيه جبارة بن المغلس
  :فاعترض عليه بما يلي، " ...بركة الطعام " :وأما استدلالهم بحديث سلمان

 )٤(لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع: " الترمذيالحديث قال عنه  _أ 
  )٥( .وكذلك ضعفه جماعة من العلماء". وهو يضعف في الحديث

                                                 
عن كثير بن سليم الراوي عن أنس نسخة وعن أبي شيبة روى . جبارة بن المغلس الجماني ، أبو محمد الكوفي) ١(

وعنه ابن ماجه وابن أخيه أحمد بن الصلت . جد أبي بكر وحماد بن زيد وسعيد بن الخمس وقيس بن الربيع وجماعة
هو : وقال أبو حاتم. حديثه مضطرب: قال البخاري. ابن المغلس وأبو سعيد الأشج وأبو يعلى الموصلي وغيرهم

في بعض حديثه لا يتابعه عليه أحد على أنه كان : وقال ابن عدي. ، هو مثل القاسم بن أبي شيبةعلى يدي عدل
ذيب التهذيب : انظر. هـ) ٢٤١(مات سنة . ضعيف: وقال ابن حجر. لايتعمد الكذب؛ إنما كانت غفلة فيه

  ).١/٨٦(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٢/٣٢(لابن حجر 
روى عن أنس بن مالك والضحاك بن مزاحم والحسن البصري . سلمة المدائنيكثير بن سليم الضبي، أبو ) ٢(

قال ابن . وعنه أبو عامر العقدي ويحيى بن إسحاق السيلحيني وأبو تميلة يحيى بن واضح وغيرهم. وابن معين
ب ذي: انظر. ضعيف: وقال ابن حجر. واهي الحديث: وقال أبو زرعة. متروك: وقال النسائي. ضعيف: المديني

  ).٢/٤٩١(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٦/٥٥٤(التهذيب لابن حجر 
  ).٢/١٠٨٥(الزوائد للبوصيري ) ٣(
ما رأيت : يوثقه الثوري وشعبة، وقال ابن عيينة. من السابعة ، هو قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي ) ٤(

وقال . ساقط: وقال الجوزجاني. روى أحاديث منكرة: وقال حرب عن أحمد. رأيت بالكوفة أجود حديثاً منه
ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. ثمان وستين: مات سنة خمس وستين، وقيل. متروك الحديث: النسائي

  ).٢/٤٨٨(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٦/٥٣٠،٥٢٧(
عون المعبود للعظيم آبادي ). ٣٤٢(شرح منظومة الآداب للحجاوي : وانظر). ٥/٧٤١(سنن الترمذي ) ٥(
 ).٩/١٠٦٩(العلل لابن أبي حاتم ). ١٠/١٦٨(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ). ١٠/١٦٧(



٥٤٣ 
  

 كان هذا في أول : قد يقال " عن غسل اليدين قبل الطعام قال الشيخ تقي الدين _ب 
  )  ١(."يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء الإسلام لما كان النبي 

  :وقد أجيب عما سبق بما يلي
وفيه  ،قيس بن الربيع صدوق" :فقال )٢(أما تضعيف الحديث فقد أجاب عنه المنذري
  )٣(."كلام لسوء حفظه لا يخرِج الإسناد عن حد الحسن

  :الترجيح
 ؛ل باستحباب غسل اليد قبل الطعامهو المذهب الأول القائ_  واالله أعلم_ الراجح   

 ،_رضي االله عنها  _حديث أم المؤمنين عائشة ك ؛وذلك لأن بعض ما استدلوا به صحيح
ولسلامة هذه  )٤(."والاقتداء بالحديث أولى": _  وهو من علماء المالكية_ قال ابن العربي 

ل اليدين من الأدلة من المعارضة الصحيحة، ولما هو معلوم من الأدلة الأخرى في غس
الناتجة من وجود  ولما يترتب على ترك ذلك من العلل والأمراض ،النجاسات ومن الأقذار

  .رفعها وإزالتهاعن الشريعة  فرِوهي من الأضرار التي ع الجراثيم باليدين

                                                 
  ).٢١/١٧٠(مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية  )١(
العظيم بن عبدالقوي بن عبداالله بن سلامة المنذري، أبو محمد، ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة،  هو عبد) ٢(

صحيح مسلم وسنن أبي داود، وصنف في المذهب، كان عالماً بالحديث  وقرأ القرآن وتأدب وتفقه، اختصر
. الترغيب، والترهيب: من تصانيفه. صحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه، متبحراً في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله

شذرات ). ٤/١٤٣٨،١٤٣٧(تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي : انظر. سنة ست وخمسين وستمائة_ رحمه االله_توفي 
  ).٧/٤٨٠،٤٧٩(ذهب لابن العماد ال
    ).٣/١٥١،١٥٠(الترغيب والترهيب  )٣(
    ).٧/١٨٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤(



٥٤٤ 
  

  المسألة الثانية
  غسل اليدين بعد الطعام

  
إلا أن المالكية خصوا  ؛باتفق الأئمة الأربعة على أن غسل اليدين بعد الطعام مندو  

  )٢)(١(.ذلك بما إذا كان فيها غمر
  :الأدلة

  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من أنه يسن غسل اليدين بعد الطعام بالسنة والأثر والمعقول
  :أما السنة
من نام وفي " :قال رسول االله : قال  _ رضي االله عنه_  ةفما رواه أبو هرير .١

 )٣(."فلا يلومن إلا نفسه ،شيء يده غمر ولم يغسله فأصابه

                                                 
  ).٣/٣٨٥(النهاية لابن الأثير . الدسم والزهومة من اللحم :_ بالتحريك _ الغمر : "غمر)  ١(
ائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري تكملة البحر الر). ٦/٣٤٠(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر )٢(
المعونة للقاضي ). ٤/٧٥١(الشرح الصغير للدردير ). ٤/١٨١(مجمع الأر لداماد أفندي ). ٨/٢٠٨(

الرسالة ). ٤٠٤(مسالك الدلالة لأحمد الصديق ). ٣/٣٥١(أسهل المدارك للكشناوي ). ٣/١٧١٦(عبدالوهاب 
مغني المحتاج ). ٧/٣٤٠(روضة الطالبين للنووي ). ٢/٦( إحياء علوم الدين للغزالي). ٢٧٦(لابن أبي زيد 

الإنصاف ). ١٠/٢١١(المغني لابن قدامة ). ١٦/٤٠٥(لمطيعي ملة الثانية للمجموع لالتك). ٣/٢٥٠(للشربيني 
شرح ). ٢١/٣٥٧(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٥/١٧٢(كشاف القناع للبهوتي ). ٢١/٣٥٧(للمرداوي 

). ٣٤٤(شرح منظومة الآداب للحجاوي ). ٧/١٨٨(المبدع لابن مفلح ). ٣/٣٧( منتهى الإرادات للبهوتي
  ).٣/٢١٢(الآداب الشرعية لابن مفلح 

وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب ). ١٠٩٤٠(رقم ) ١٦/٥٤٩(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٣(
الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، و.  واللفظ له )١٠/٢٣٧،٢٣٦(الأطعمة، باب في غسل اليد من الطعام 

المرجع " حسن غريب:"وقال عنه ) ٥/٤٨٥(أبواب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده غمر 
وابن حبان كما في ). ٢/١٠٩٦(وابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب من بات وفي يده ريح غمر . السابق

التطييب، ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من إزالة الغمر من يده عند إرادته الإحسان لابن بلبان، كتاب الزينة و
والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، باب لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق ). ١٢/٣٢٩(النوم بالليل 

). ٤/١١٩(المرجع السابق . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ذه الألفاظ:"وقال عنه ) ٤/١١٨(يده 
أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط : وقال ابن حجر ). ٣/١٥٤(وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 

  ).٩/٤٩٢(مسلم فتح الباري 



٥٤٥ 
  

 )١("....من أحب أن يكثر ... : "ما رواه أنس .٢
 )٢(...."الوضوء قبل الطعام وبعده " :وحديث ابن عباس .٣
  )٣(..... "بركة الطعام " :سلمانوحديث  .٤
  :أما الأثر
إذا أكل ما لا دسم فيه يمسح كفه  _ رضي االله عنه_ فما روي أن عمر بن الخطاب   

  .)٤(بباطن قدمه
   :فقالوا، أما المعقول

  )٥(.أو أذية الهوام ،أو البرص ،إن بقاء الغمر يورث الجنون

                                                 
  .٥٢٩ سبق ص )١(
  .٥٢٩ سبق ص)  ٢(
  .٥٢٩ سبق ص) ٣(
  .ولم أقف عليه في كتب السنة) ١/٣٠٢(ورد في مواهب الجليل للحطاب ) ٤(
  ).٤/٧٥١(لدردير انظر الشرح الصغير ل )٥( 



٥٤٦ 
  

  المسألة الثالثة
  لغسل اليدين قبل الطعام وبعده الصحيةالفوائد 

  
وخاصة إذا كانت  ؛من الآداب التي مصلحتها ظاهرة غسل اليدين قبل الطعام وبعده  

علوم أنه لا يخلو مكان في الأرض من الجراثيم منها ، وم)١(اليد متلوثة من جراء عمل أو غيره
ولكننا لا نعرف أين الجراثيم النافعة وأين الضارة، وسوء الظن هنا من  ؛النافع ومنها الضار

لذلك نعتبر أن الجراثيم الضارة موجودة في كل مكان، ونحن مضطرون أن  ؛أذكى الفطن
، وعندما نريد تناول الطعام إذا لم نغسل نمس بأيدينا جميع الأشياء التي نحتاجها من حولنا

وغيرها من أمراض  )٢(،أيدينا انتقلت الجراثيم من أيدينا إلى الطعام، ودخلت معه إلى أجوافنا
، ومن هذه الجراثيم الفتاكة التي دد حياة الإنسان والتي تنتقل عن طريق تلوث ةالقذار

بأبلغ الأضرار ما جاء في إحصائية اليدين ومصادر الماء والطعام فتصيب الجهاز الهضمي 
المعهد الطبي بأكاديمية العلوم الوطنية بالولايات المتحدة التي قدرت عدد المصابين ا في دول 

  :م كما يلي ١٩٨٦العالم الثالث 
من  وتسبب الحمى التيفودية التي تصيب ثلاثين مليوناً: جرثومة السالمونيلا .١

 .الأشخاص على مستوى العالم
زلات المعوية الحادة التي تصيب ستمائة وثلاثين ـوتسبب الن: ليعصيات كو .٢

 .من الأشخاص مليوناً
وتصيب مائتين وخمسين  ،زلات المعوية أيضاًـوتسبب الن: عصيات الدسنتري .٣

 .من الأشخاص مليوناً
 .وتصيب سبعة ملايين من الأشخاص: الكوليرا .٤
 .من الأشخاصصيب خمسة ملايين يو :Aلتهاب الكبدي الوبائي فيروس الا .٥
 .من الأشخاص ويصيب مائة وأربعين مليوناً: زلات المعويةـفيروس الن .٦

                                                 
  .سعد بن عبد االله الحميد. هـ، آداب الغذاء في الإسلام، د ١٤١٦، انظر مجلة الحكمة، العدد الثامن شوال )١(
  ).٩٧(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام  د الصحيةانظر الحقائق ) ٢(



٥٤٧ 
  

ثلاثة ملايين من الأشخاص نصفهم ) أمراض القذارة(ويذهب ضحية هذه الأمراض 
  .)١(هتمام بنظافة اليدين وغسلهما قبل الطعاممن الأطفال نتيجة عدم الا

لى أثلام وأخاديد وما يفرزه من وهذه الجراثيم تلتصق بسطح الجلد والذي يحتوي ع  
دهن وعرق يساعد على التصاق تلك الجراثيم وبيوض الطفيليات بالجلد وحفظها بين 

  .)٢(ثناياه
 ،ويمكن أن تتفسخ إذا بقيت ،أما غسل اليدين بعد الطعام فلأن بقاياه تلوث الأنامل  

داهم  خطر إلى اواستحالته الجراثيم لتكاثر ملائماً حرارة الجسم وسطاً ضمن وأن تشكل
  .)٣(  الذي حذر منه النبي

رائحة  م مجلبة للهوام، والحشرات تجذان النوم دون غسل ما في يده من دسأكما   
  )٤(.وقد تؤذيه أشد الأذى ،فترتع في بدن النائم وفراشه ،الدسم وزهومته

                                                 
  ).٣٤٩(حامد أحمد حامد . انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان د )١(
  ).٤/٢٧(محمد نزار الدقر . ئع الطب الإسلامي دانظر روا )٢(
في الإسلام لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةالحقائق ). ٤/٢٧(محمد نزار الدقر . روائع الطب الإسلامي د: انظر )٣(
)٩٧.(  
  ).١٠٣(في الإسلام لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةانظر الحقائق  )٤(



٥٤٨ 
  

  المسألة الرابعة
  غسل الفم بعد الطعام

  

جاء ا الشارع الحكيم وقد ذهب المالكية  غسل الفم بعد الطعام من الآداب التي  
  )٢)(١(.والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب غسل الفم بعد الطعام

  :الأدلة
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والمعقول   
  :أما السنة

شرب لبناً فمضمض  أخبر أن النبي  _ رضي االله عنهما_ فما روي أن ابن عباس  - ١
 )٣(".إن له دسماً: "وقال

  :جه الدلالةو
 )٤( .يدل الحديث على استحباب المضمضة من كل شيء دسم  
عام  أخبر أنه خرج مع رسول االله  _ رضي االله عنه_ عن سويد بن النعمان  - ٢

فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم  _ وهي أدنى خيبر_ بالصهباء  اخيبر، حتى إذا كانو
وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض   يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل رسول االله

  )٥( .ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ
  
  

                                                 
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ). ١٣/٢٥٨(الذخيرة للقرافي  ).٤/٧٥٢(الشرح الصغير للدردير : انظر )١(
أسهل المدارك ). ٣/١٧١٦(المعونة للقاضي عبد الوهاب ). ٤٠٤(مسالك الدلالة لأحمد الصديق ). ٢٧٦(

كشاف القناع ). ٣/٢٥٠(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٧(إحياء علوم الدين الغزالي ). ٣/٣٥١(للكشناوي 
  ).٣٤٤(شرح منظومة الآداب للحجاوي . )٥/١٧٣(للبهوتي 

  . واالله أعلم، على قول في المسألة فيما بين يدي من كتبهم ةلم أقف للحنفي )٢(
) ١/٣٧٤(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن  )٣(

  ).٤/٢٨٦(مست النار ومسلم بشرح النووي، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما . واللفظ له
  ).١/٣٧٤(فتح الباري لابن حجر  )٤(
  .٣٣٧ سبق ص )٥(



٥٤٩ 
  

  :وجه الدلالة
ونواحي الأسنان  بقاياه بين لإزالة الأكل، بعد المضمضة استحباب على الحديث يدل

  )١(.الفم
  :فقالوا ،وأما المعقول

  )٢(.إن غسل الفم بعد الطعام نوع من النظافة المشروعة كالسواك

                                                 
  ).١/٣٧٣(انظر فتح الباري لابن حجر  )١(
  ).٧/٢٤٧(انظر المنتقى للباجي  )٢(



٥٥٠ 
  

  لخامسةالمسألة ا
  لغسل الفم بعد الطعام الصحيةالفوائد 

  
إن للهدي النبوي في غسل الفم بعد الطعام حفظاً لصحة الأسنان ووقايتها من النخر 
والتسوس؛ ذلك أن بقايا الطعام في الفم وبين ثنايا الأسنان يمكن أن تتخمر وتتفسخ، متحولة 

ا الجراثيم وتتكاثر بسهولة، ضمن الفم إلى مزرعة جرثومية خطيرة يمكن أن تترعرع فيه
ذلك أن صحة الأسنان أساس صحة  )١(مؤدية إلى حالات مرضية قد تكون عواقبها وخيمة،

خرج ما بين البدن؛ لذا جاء الترغيب في تخليل الأسنان، وغسل الفم، والسواك، فالتخليل ي
م يقذف الأسنان من الطعام؛ حتى لا يتخمر ويذيب ميناء الأسنان، والمضمضة وغسل الف

بقايا الطعام، والسواك ونحوه يقضي على ما تبقى من الجراثيم ومن فضلات الطعام 
   )٢( .والشراب

أن إهمال العناية بنظافة الفم يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الفم كما 
   )٣(.والبلعوم

ومن الثابت علمياً أن الفم لا يكاد يخلو من الميكروبات، وأن بقايا الأطعمة 
ولما كان . الأسنان) تسوس(هي السبب الرئيسي في الإصابة بنخر _ ة النشوياتوخاص_

عمل الأسنان مهماً جداً بالنسبة لمضغ الطعام، والمساعدة على هضمه، وإصابتها أو إصابة 
اللثة قد تكون سبباً لبعض الأمراض التي تصيب أعضاء كثيرة في جسم الإنسان؛ لذا كان 

  )٥)(٤( .هماًالاهتمام بنظافتها أمراً م

                                                 
  ).٤/٤١(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د )١(
  ).٩٨(عبدالرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق  )٢(
انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الثاني، مقالة أوجه الارتباط بين القيم الإسلامية والإصابة بالسرطان،  )٣(
  ).١/٧(أشرف غور . أحمد القاضي، د.د
  ).١/١٢٠،١١٩(محمود الحاج قاسم . الوقاية في الإسلام ، د) ٣(الطب الإسلامي  )٤(
  .١٢٤، ١٢٣ ص الفوائد الصحية للسواكوانظر ما سبق في  )٥(



٥٥١ 
  

  المسألة السادسة
  حكم الأكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمنى 

  
ولذلك فقد  ؛وفي هضم الطعام ،في انحدار الطعام اًمن المعلوم أن لهيئة الجلوس أثر  
  .ببيان هيئة الجلوس المستحبة الشرع اهتم

  .)١(رى ناصباً اليمنىوقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه يسن أن يجلس على الرجل اليس  
على الوركين ونصب  ،أحسن الجلسات للأكل هي الإقعاء :وزاد الحنفية والمالكية  
ثم نصب الرجل اليمني والجلوس على  ،ثم الجثي على الركبتين وظهور القدمين، الركبتين
  )٣( )٢(.اليسرى

  :الأدلة
  :استدل الفقهاء لهذه الهيئات بالسنة    

  :أما السنة   
يأكل مقعياً  رأيت النبي : "قال  _رضي االله عنه_أنس بن مالك  فما رواه .١

 .)٤("تمراً
  :   وجه الدلالة 

  )٥(".أي جالساً على إليته ناصباً ساقيه" :"مقعياً"        

                                                 
المنتقى للباجي ). ٤/٧٥٦(الشرح الصغير للدردير ). ٦/٣٤٠(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر )١(
إحياء علوم الدين للغزالي ). ٢/٤٣١(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ). ٧/٢٤٧(
الإنصاف للمرداوي ). ٥/١٧٥(كشاف القناع للبهوتي ). ٩/٤٥٢(فتح الباري لابن حجر ). ٢/٤(
شرح منظومة ). ٣/١٥٩(الآداب الشرعية لابن مفلح ). ٤/٢٢١،٢٢٠(زاد المعاد لابن القيم ). ٢١/٣٦٧(

  ).٣١٤(الآداب للحجاوي 
  ).٢/٤٣١(ابن أبي زيد  لرسالةحاشية العدوي على شرح أبي الحسن  .)٦/٧٥٦(حاشية ابن عابدين  :انظر )٢(
  ).٣/١٥٩(الآداب الشرعية انظر . ى منها التربع والافتراشذكر ابن مفلح هيئات أخر )٣(
كل وصفة قعوده بشرح النووي، كتاب الأشربة، باب استحباب تواضع الآفي صحيحه رواه مسلم  )٤(
)١٣/٢٣٩ .(  
  ).١٣/٢٣٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(



٥٥٢ 
  

 فجعل النبي ، بتمر أتي رسول االله : قال  _ رضي االله عنه_ وعن أنس  .٢
٣)(٢(.يأكل منه أكلاً ذريعاً )١(مه وهو محتفزسِقَي(  

   :   وجه الدلالة  
  )٤(.فزاً أي غير متمكن في جلوسهتقولة مح

على  شاة فجثى رسول االله  يت للنبي دهأُ : "ما روى عبد االله بن بسر قال  .٣
ولم  كريماً إن االله جعلني عبداً": ما هذه الجلسة؟ فقال: قال أعرابيركبتيه يأكل، ف
 )٥(". عنيداً يجعلني جباراً

                                                 
  ).١/٤٠٧(النهاية لابن الأثير . أي مستعجل مستوفز يريد القيام: محتفز )١(
باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده ، رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الأشربة  )٢(
)٢٤٠، ١٣/٢٣٩.(  
  ). ٢/١٥٨(النهاية لابن الأثير . سريعاً كثيراً: ذريعاً )٣(
  ).١٣/٢٣٩(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
، ١٠/١٧٧(باب في الأكل من أعلى الصحفة ، طعمةكتاب الأ، رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود )٥(

والبيهقي . واللفظ له) ٢/١٠٨٦(باب الأكل متكئاً ، كتاب الأطعمة ، وابن ماجه في سننه. وسكت عنه) ١٧٨
إسناده : وقال في الزوائد). ٧/٢٨٣(باب الأكل متكئاً ، كتاب الصداق . في السنن الكبرى مع الجوهر النقي

  ).٩/٤٥٢(فتح الباري . إسناده حسن: وقال ابن حجر عنه). ٢/١٠٨٦(صحيح رجاله ثقات 



٥٥٣ 
  

  سابعةالمسألة ال
  للأكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمنى الصحيةالفوائد 

  
يحتاج الجهاز الهضمي إلى كمية كبيرة من الدم ليستطيع القيام بما يلزم لاستقبال   

حتى  لذا كان الإجراء الطبي الصحيح لذلك وجوب الجلوس ؛الطعام الوارد والتهيؤ لهضمه
لة الهدوء والاسترخاء، وتزداد قابلية الجهاز الهضمي تكون الجملة العصبية والعضلية في حا

وثني الساقين تحت الجسم لحصر الدم في منطقة  لتقبل الطعام والشراب وتمثله بشكل صحيح،
الجهاز الهضمي، مع وضع الساق اليسرى منثنية واليمنى مرتكزة على القدم لجعل المعدة حرة 

ارج، وهذا الوضع هو الأصح لعمل الجهاز طليقة بعيدة عن أي ضغط مسلط باتجاهها من الخ
الهضمي في حالة الجلوس على الأرض حول السفرة من استعمال الكراسي حول مائدة 

  .الطعام
وإلى أن تأخذ المعدة مجالاً  ،فيؤدي إلى انبساط المعدة) متربعاً(أما الجلوس على المقعدة   
لإقعاء بنصب الساقين أو أحدهما مما أما ا .فتزيد قابليتها لأخذ الطعام والمزيد منه ،واسعاً

حيث  ؛متلاء بمقدار أقل من الطعاممما يؤدي ا إلى الا ،يضيق حيز المعدة ويقلل اتساعها
 )١(.فيقل مطعمه ولا يصاب بالتخمة ،يشعر المرء بالشبع بآلية انعكاسية

ل في بل إن مخالفة الهدي النبوي في الأكل جالساً قد تؤدي إلى الوفاة؛ كما في الأك
حال القيام؛ حيث يؤدي إلى انعكاسات عصبية شديدة تقوم ا ايات العصب المبهم 
المنتشرة في بطانة المعدة، وهذه الانعكاسات إذا حصلت بشكل شديد ومفاجئ قد تؤدي إلى 

لتوجه ضربتها القاضية للقلب،  Vagalinhibationانطلاق شرارة النهي العصبي الخطيرة 
كما أن الاستمرار على عادة الأكل والشرب . ماء أو الموت المفاجئفيتوقف محدثاً الإغ

واقفاً تعتبر خطرة على سلامة جدران المعدة وإمكانية حدوث تقرحات فيها؛ حيث يلاحظ 
الأطباء الشعاعيون أن قرحات المعدة تكثر في المناطق التي تكون عرضة بصدمات اللقم 

كما أن حالة . حالات الإصابة بالقرحة من%) ٩٥(الطعامية وجرعات الأشربة بنسبة تبلغ 

                                                 
عبدالرزاق . في الإسلامي د الصحيةالحقائق  .)٣٤، ٤/٢٩(روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر : انظر )١(

  ).١٥٤(الكيلاني 



٥٥٤ 
  

عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشجنات عضلية في المريء تعيق مرور الطعام بسهولة إلى 
  )١( .آلاماً شديدة تضطرب معها وظيفة الجهاز الهضمي_ في بعض الأحيان _ المعدة محدثة 

ي من منظور علم وظائف يرى بعض الأطباء أن ما ذكره المؤلف غير منطق: قلت
  .فلو قدم دليل أو برهان علمي على ما ذكره لكان أولى ، الأعضاء وعلم التشريح

                                                 
  ). ٤/٣٤(انظر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر  )١(



٥٥٥ 
  

  المسألة الثامنة
  حكم تصغير اللقمة، وإجادة المضغ، وطول البلع 

  
مما يسهل عملية  ،فالأضراس تطحن الطعام ؛مما لاشك فيه أن الهضم يبدأ في الفم  

مما اتفق المالكية  ،وطول البلع ،وإجادة مضغها ،تصغير اللقمولذا فإن  ؛الهضم في المعدة
  )٣()٢)(١(.والشافعية والحنابلة على أنه مستحب

  :الأدلة
  :أما تصغير اللقمة

إلا أنه يمكن أن يستدل  ؛فلم أقف له على أدلة نصية فيما طالعته من كتب الفقهاء 
)٤(بما روى الإمام مسلم عن كعب بن مالك لذلك

 أن رسول االله  "_  عنه االله رضي _ 
  )٦)(٥(."فإذا فرغ لعقها ،كان يأكل بثلاث أصابع

                                                 
الشرح الصغير للدردير ). ٢/٤٢٨،٤٢٧( أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد حاشية العدوي على شرح :انظر) ١(
 مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة لأحمد بن الصديق). ٨/١٨٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ). ٤/٧٥٤(
 ).٢٤٧(الرسالة لابن أبي زيد ). ٤٢٩( القوانين الفقهية لابن جزي). ٣/٢٥٨( الذخيرة للقرافي). ٤٠٤،٤٠٣(

نظومة الآداب لمحمد غذاء الألباب شرح م). ٣/٢٥٠( مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٥(إحياء علوم الدين للغزالي 
). ٥/١٧٥(كشاف القناع للبهوتي ). ٥/٢٤٤(مطالب أولي النهى للرحيباني ). ١١٩، ٢/١١٨(السفاريني 

  ).٣/١٦٢(الآداب الشرعية لابن مفلح ). ٢١/٣٥٩(الإنصاف للمرداوي 
كشاف القناع : انظر. واستثنى الشيخ تقي الدين من ذلك ما إذا كان هناك ما هو أهم من إطالة الأكل )٢(

منظومة ). ٣/١٦٢(الآداب الشرعية لابن مفلح ). ٥/٢٤٤(مطالب أولي النهى للرحيباني ). ٥/١٧٩(للبهوتي 
  ). ٢/١١٨(غذاء الألباب للسفاريني 

  .فيما بين يدي من كتبهملم أقف للحنفية على قول في المسألة  )٣(
. أبو عبدالرحمن: أبو بشير، ويقال: كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب الأنصاري السلمي، يقال )٤(

شهد العقبة وبايع ا، وتخلف عن بدر، وشهد أحداً وما بعدها، وتخلف في تبوك هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، 
  ).٣/٢٩٠،٢٨٦(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٥/٣٠٩(الإصابة لابن حجر : رانظ .مات بالشام في خلافة معاوية

  ).٢١٢(انظر المصباح المنير للفيومي . بإصبعه من الطعامما أي أَكَلها والمراد : لعقها )٥(
  ).١٣/٢١٧،٢١٦(رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع  )٦(



٥٥٦ 
  

  :وجه الدلالة
 .أصابع دليل على أنه كان يصغِّر اللقمة  بثلاث_ عليه الصلاة والسلام _ أكله          
   :فقالوا، لأما المعقو

  )١(.إن تكبير اللقمة قد يغص به لكثرته
والبعد عن  ،ومراعاة المعدة ،لما فيه من شرافة النفس ؛مستحب إنه :فقالوا ،وأما إجادة المضغ
 ،سهل بلعه ،نه إذا أجاد مضغ الطعامأكما  )٢(.مع التأدب مع الجليس ،الاغتصاص باللقمة
  )٣(.ةوخف على المعد

                                                 
  ).٣/١٦١(لشرعية لابن مفلح انظر الآداب ا) ١(
  ).٢/١١٩(انظر غذاء الألباب للسفاريني ) ٢(
  ).٤٠٣(لأحمد الصديق  ةمسالك الدلال). ١/٧٥٤(الشرح الصغير للدردير  :انظر) ٣(



٥٥٧ 
  

  المسألة التاسعة
  لتصغير اللقمة، وإجادة المضغ، وطول البلع الصحيةالفوائد 

  
فالأضراس تطحن المواد المغذية وتنعمها لتسهيل  ؛أ من الفممعلوم أن الهضم يبد  
وفي  ،ويسهل اللسان تحريكها داخل الفم لمزجها جيداً بإفرازات غدد اللعاب ،تفكيكها

وهاتان الخميرتان تشتركان معاً  ،) maltaseوالمالتاز ptyalinالبتواكين ( :اللعاب خميرتان هما
وتحويلها إلى أنواع من السكر  ،لة للذوبان في الماءب قافي تفكيك المواد الكاربوهيدراتية غير

 ؛وهذا التحويل يصبح تاماً إذا طالت مدة بقاء اللقمة في الفم ،البسيط الذي يذوب في الماء
  )١(.بحيث تنعم وتمزج جيداً باللعاب

واستهجان  ،وضرورة مضغه جيداً ،التريث في تناول الطعام :ولهذا كان من الآداب  
  )٢(.زدراده بعجالةاول كل من يحا

 _أي الأصابع  _إن الأكل بالخمسة "  :يقول ابن القيم متحدثاً عن تصغير اللقمة   
نسدت الآلات فمات اوربما  ،والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة

  )٣(."والمعدة على احتماله ولا يجد له لذة ولا استمراء هوتغصب الآلات على دفع
وهذا الهواء عندما  ،ابتلاع كمية كبيرة من الهواءإلى ل السريع للطعام يؤدي إن التناو  

  .لمعدة وتصبح حرارته مثل حرارة الجسم يتمدد، مما يؤدي لحدوث نفخة في المعدةإلى ايصل 
ن أوخاصة  ؛مما يحسِّن هضمه في المعدة ،ومضغ الطعام جيداً يفيد بتقطيع الطعام  

كما  ،النشاء ئاللعاب الذي يحوي أنزيم الأميلاز الذي يجزمضغ الطعام يزيد من إفراز 
  .)٤(يساعد اللعاب على عملية البلع

منه الفيتامينات والمعادن والعصائر الضرورية  يستخلص طعامه تناول في المتأني والإنسان
  اـيحتويه ارةـبل والأكثر من ذلك هو أنه يبطل تأثير أي سموم أو معادن ض ؛ لبناء الجسم

                                                 
  ).٤٤،٤٣(أمين رويحة . انظر أمراض الجهاز الهضمي ومعالجتها د )١(
  ).٤١(ع هشام المان .انظر أمراض المعدة وعملية هضم الطعام د )٢(
  ).٤/٢٢٢(زاد المعاد  )٣(
  ).١٩١(انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديني  )٤(



٥٥٨ 
  

  .)١(مالطعا
وقد تأكد العلماء من هذه الحقيقة بعد أن قرر ستة من المحاربين اليابانيين الانتحار في   

 ،ن طريق تناول بعض الثمار السامة التي تنمو بالقرب من نافذة زنزانتهمعأحد المعتقلات 
 ،ةولفترة طويل ءثنان الآخران يمضغاا ببطفي حين راح الا ،فالتهم أربعة منهم الثمار بسرعة

وفي صباح اليوم التالي كان الأربعة قد فارقوا الحياة وبقي الآخران على قيد الحياة، وقد 
لكنه لم يحدث لهما شيء، والأغرب أن صحتهما قد  ؛حاولا تكرار المحاولة يوماً بعد يوم

حيث تبين أن السموم قد تكسرت وأبطل  ؛تحسنت وتخلصا من آلامهما الجسمية والنفسية
فلم يبق من الثمار سوى العناصر الغذائية المفيدة التي ساعدت على تجدد  ،هالعاما تأثير

  )٢(.حيوية جسديهما

                                                 
  ).٣/٢٢،٢١(انظر ثبت علمياً لمحمد كامل عبد الصمد  )١(
  ).٣/٢٢(انظر ثبت علمياً لمحمد كامل عبد الصمد  )٢(



٥٥٩ 
  

  المسألة العاشرة
  حكم جعل البطن أثلاثاً للطعام والشراب والنفس

  
وثلثاً  ،وثلثاً للشراب ،ثلثاً للطعام :اتفق الفقهاء على أنه يندب جعل البطن أثلاثاً  
  )١(.للنفس
  :الأدلة

كل أن يجعل البطن أثلاثاً للطعام وللشراب لوا لما ذهبوا إليه من أنه يندب للآاستد  
  :وللنفس بالسنة والمعقول

  :أما السنة
ما ملأ ابن ": قال أن النبي  _ رضي االله عنه_ كرب ي فما رواه المقدام بن معد .١

 ،صلبه، فإن كان لا محالة طنه، حسب ابن آدم أكلات يقمندم وعاءً شراً من بآ
 )٢(".وثلث لنفسه ،وثلث شراب ،فثلث طعام

 )٣(".أصل كل داء البردة" :أنه قال عن النبي _ رضي االله عنه _ ما رواه أنس  .٢

                                                 
أسهل المدارك ). ٣٠/٢٦٦(المبسوط للسرخسي ). ٦/٣٣٩(حاشية رد المحتار لابن عابدين  :انظر )١(

القوانين الفقهية لابن جزي ). ٤/٧٥٢(حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ). ٣/٣٥٠(للكشناوي 
كشاف ). ٤٠٣(مسالك الدلالة لأحمد الصديق ). ٢/٤٢٦( الرسالة لابن أبي زيد مع حاشية العدوي). ٤٢٩(

غذاء ). ٣/١٨٣(الآداب الشرعية لابن مفلح ). ٢١/٣٦٩(مرداوي الإنصاف لل). ٥/١٧٩(القناع للبهوتي 
  ).٢/١٠٦،١٠٥(الألباب للسفاريني 

والترمذي بشرح تحفة . واللفظ له) ١٧١٨٦(رقم ) ٤٢٣، ٢٨/٤٢٢(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٢(
) ٧/٤٤(. حسن صحيح: وقال) ٧/٤٤،٤٣(الأكل الأحوذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة 

والحاكم في المستدرك، ). ٢/١١١١(ورواه وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع 
وصححه الذهبي في تلخيص ). ٤/١٢١(كتاب الأطعمة، باب أكثر الناس في الدنيا شبعاً أكثرهم في الآخرة جوعاً 

ورواه ابن حبان كما في الإحسان . )٩/٤٣٨(حديث حسن : وقال ابن حجر في الفتح). ٤/١٢١(المستدرك 
لابن بلبان، كتاب الرقائق، باب الفقر والزهد والقناعة، ذكر الأخبار عما يجب على المرء من ترك الفضول في 

  ).٢/٤٤٩(قوله 
). ١/٢٠٤(وابن حبان في اروحين ). ٢/١٧٨(إرشاد الحق : رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية، تحقيق )٣(

  ).٢/٣٨٤(لا يصح رفعه : ب في جامع العلوم والحكموقال ابن رج



٥٦٠ 
  

  :وجه الدلالة
فلا  ؛سميت بذلك لأا تبرد المعدة. ةوثقل الطعام على المعد )١("هي التخمة :البردة"

 )٣(.دخال الطعام على الطعامإوقيل . )٢(تستمرئ الطعام
 :فقالوا، أما المعقول
 ،لأنه يترتب على الشبع ثقل البدن ؛إن جعل البطن أثلاثاً فيه اعتدال الجسد وخفته .١

 .)٤( وهو مما يورث الكسل عن العبادة
 ،ويكثر الشهوات ،ويفسد العقل ،ويقلل الحفظ ،الشبع من الحلال يقسي القلب" .٢

 )٥(."ويفسد الجسد ،ويقوي جنود الشيطان
لعجب من هذه  ،ذه القسمة )٦(لو سمع بقراط" :عن القرطبي قولهنقل ابن حجر  .٣

 )٧(."الحكمة
٤. إدخال  ،وأهلك السباع في البرية ،الذي قتل البرية: ")٨( ةقال الحارث بن كَلَد

  )٩(."الطعام على الطعام قبل الاضام

                                                 
  ).١/١١٥(النهاية لابن الأثير ). ٣/٢٦٣(غريب الحديث للخطابي  )١(
  ).١/١١٥(النهاية لابن الأثير  )٢(
  ).٤/٧٥٢(انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير  )٣(
  .انظر المرجع السابق )٤(
  ).٤/٧٥٢(الشرح الصغير للدردير  حاشية الصاوي على )٥(
. بقراطأهو أحد أشرف أهل بيته وأعلاهم نسباً، تعلم صناعة الطب من أبيه إيراقلديس ومن جده : بقراط )٦(

. عاش خمساً وتسعين سنة، وهو أول من دون صناعة الطب وأظهرها، ألف نحو ثلاثين كتاباً أشهرها اثنا عشر كتاباً
بي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي المعروف انظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدين أ

  ).٥٣،٤٣(نزار رضا .د: بابن أبي أصيبعة، تحقيق
  ).٩/٤٣٨(فتح الباري لابن حجر  )٧(
سعد بن أبي وقاص  ـصلى االله عليه وسلم  ـكان الحارث بن كَلَدة طبيباً في العرب حكيماً، أمر رسول االله  )٨(

 ،١/٣٠١(ابة لابن حجرانظر الإصابة في تمييز الصح.  مرض نزل به، مات أول الإسلامأن يأتيه ويستوصفه في
٣٠٢.(  

  ).٢/٣٨٤(جامع العلوم والحكم لابن رجب  )٩(



٥٦١ 
  

  المسألة الحادية عشرة
  فسلجعل البطن أثلاثا للطعام والشراب والن الصحيةالفوائد 

  
  "من بطنه شراً ما ملأ ابن آدم وعاءً: "الوصية النبوية بالتقليل من الطعام في قوله   

  من معجزات الرسول يم الإعجاز الصحي والوقائي والغذائي، فهتعدُّ قمة من قم
وهذا النظام  .للأكل وحكمته العالية، ومن القوانين التي سنها الرسول  ،وجوامع كلمه
، فيكفي من الأمراض اد الإنسان أن يعيش سليماً معافىًحياة البشرية إذا أرلل يعتبر أساساً

  .)١(صلبه الإنسان لقيمات يقمن
فير والشهيق ينساب عبر جهاز التنفس دون أن يضغط إن هذا التقسيم يجعل هواء الز  

اب الحاجز أثناء حركته على المعدة فيضرا ويزعجها، وفي ذلك إشارة إلى علاقة جالح
  .لتنفس بملء المعدة من الطعاما

والهضم لا يتم بدون مفرزات المعدة، فإذا امتلأت المعدة  ،والطعام بحاجة إلى هضم  
ولم يدع  ،بالطعام فأين تجد العصارات الهاضمة مكاناً لها؟ فمن ملأ معدته بالطعام والشراب

ا التقسيم فقد اتبع أفضل بينما لو اتبع هذ ،شعر بعد ذلك بالتخمة وعسر الهضم ،فيها متنفساً
كما أنه  ،وامتزاجه جيداً بالعصارات الهاضمة ،وتحريك الطعام ،وسيلة لإتمام عملية الهضم

وتوازن الضغط الهوائي داخلها وداخل التجويف البطني  ،يحافظ على درجة حموضة المعدة
قاص الوزن، وقد ابتكر العلماء في الولايات المتحدة طريقة جديدة لإن .)٢(والقفص الصدري

ويبقى ثلثا المعدة الآخران  ،وذلك بإدخال بالون إلى المعدة وينفخ بشكل يملأ ثلث المعدة
المعدة عبارة عن عضو مجوف خالٍ من الهواء يتمدد كلما : قلت .)٣(فارغين للطعام والشراب

  .كلما زاد ملؤه
 :_ قشجامعة دم أساتذة كلية الطب في كبار من وهو _ الجزيري محمد الدكتور ويقول  

يِّقد كنت أول ما عنالطب أقرر فائدة شرب الماء مع الطعام آخذاً  ةمدرساً في كلي ت

                                                 
  ).٢١٠(انظر صحتك في الغذاء لمحمد السيد أرناؤوط  )١(
  ).١٩٢(مختار سالم .لرسول الإنسانية د الصحيةانظر الإبداعات ) ٢(
  ).١/٢٧١،٢٧٠(صالح بن أحمد رضا . علمي في السنة النبوية دانظر الإعجاز ال )٣(



٥٦٢ 
  

وقد لاحظت فائدة  ،"ه، وثلث لنفسهوثلث لشراب ،ثلث لطعامه"...  :بالحديث الصحيح
ذلك بالتجربة على نفسي وعلى مرضاي الذين أصبح عددهم يزيد الآن على نصف مليون، 

يجدون في الكتب التي بين أيديهم والمأخوذة عن ؛ لأم عارضوننيوكان الطلبة آنذاك ي
وأخيراً منذ سنين جاء  ،الأجانب ضد ذلك، وكنت أصر على رأيي وأخالف تلك الكتب

لأنه تبين  ؛علم الطب نفسه يقرر ما ذكره الحديث الشريف ويوصي بشرب الماء مع الطعام
ت كلها في المعدة والكبد اإفرازات العصار للأطباء أن شرب الماء مع الطعام يفيد في زيادة

ويساعد مهمة جهاز الهضم بتليين الطعام وصياغته كعجينة تنفذ فيها العصارات  ،والأمعاء
المزمن بكثرة شرب الماء ) الإمساك(وكنت أوصي المصابين بالقبض  ،الهاضمة ويمنع القبض

  )١(.مع الطعام، وكانت توصية ناجحة مائة بالمائة
ي تماماً على ظهور ضأن تخفيض السعرات الحرارية المستهلكة بمقدار الثلث يقوقد تبين 

   )٢(.سرطان الثدي
  .يرى المشرف أن هذه فرضية لها بعض ما يدل عليها لكنها ليست أكيدة حتى اليوم: قلت

وسببها إدخال الطعام  ،وكثير من الأمراض تنتج عن الإفراط في الطعام والشراب  
والإكثار من  ،والزيادة في القدر الذي يحتاجه البدن ،الطعام السابق على المعدة قبل هضم

  )٣(.الأغذية المختلفة التركيب
 تبحث تيال _ العلامة الروسي _ )لكسندر بوجومولتزإ(وقد وضعت مدرسة الدكتور   

في أسرار الشيخوخة والحيوية وطول العمر قواعد ا يمكن تجديد أعضاء الجسم كله بواسطة 
  )٥)(٤(.ومنها تجنب الأكل إلى حد الشبع ؛نسجة وخلايا النسيج الرابط بين الأعضاءتجديد أ

                                                 
  ).١/٢٧٣،٢٧٢(صالح بن أحمد رضا .الإعجاز العلمي في السنة النبوية د انظر )١(
أحمد . انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الثاني، أوجه الارتباط بين القيم الإسلامية والإصابة بالسرطان د) ٢(

  ).٧١١،٧١٠(أشرف عذر . القاضي، د
  ).٢٠٥(انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، الإسلام  والوقاية من الأمراض، محمد كامل أحمد  )٣(
  ).١٧٠(للصيام، لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من الأسرار  )٤(
يناسبها، أن يكون الغذاء بسيطاً في مكوناته وصحياً يسهل هضمه، وأن يتجنب إرهاق معدته بما لا : ومنها )٥(

  ).١٧٠،١٦٩(المرجع السابق . وأن يتناول طعامه في جو مرح



٥٦٣ 
  

" عش مائة عام"صاحب كتاب  )هاورز جابلورد(وأما مدرسة العالم الأمريكي   
يرى أن تناول كميات كبيرة من الغذاء أكثر مما ينبغي يؤدي في نظره إلى حدوث المشهور 

دي إلى كثرة النفايات في الجسم، وبالتالي حدوث نوع من التسمم البطيء بالجسم، ويؤ
يسميه النظافة الداخلية يعتمد على الصوم لمدة سبعة أيام بالبعد  اًضع نظامضعف عام، وو

ويعتمد فيه فقط على كميات قليلة من الزبادي والعسل  ،عن كل أنواع الغذاء التقليدية
ويطبق  ،الفاكهة والسوائل الدافئةالأبيض أو الحساء وشوربة الخضار وسلطة الخضار وعصير 

ومن وصاياه ألاّ يأكل المرء  .ومرة في الخريف ،مرة في الربيع :هذا النظام مرتين في كل عام
  .بشراهة وم

- ٨٠(حالة سنها ما بين  )١٨(حسني الغندور على / وفي دراسة إحصائية للدكتور  
مع عدم  ،ز هضمي كفءوجها ،عاماً بمصر وجد أم جميعا يتمتعون بصحة جيدة )١٦٠

  )١(.تناول كميات كبيرة من الطعام
الأستاذ أحمد حميد بتطبيق هذا في أا وقد قام المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين   

 )٧٥( إلى )١١٥(ل وزنه من زفكانت النتيجة أن ن ،الحديث على نفسه في الطعام والشراب
  )٢(.كيلاً 

 الصحيةولات علاج السمنة بالأدوية والعقاقير أن كل محا"ويرى الدكتور مختار سالم   
أن العلاج على ثبت فشلها وخطورا أيضاً على حياة المريض ويؤكد خبراء الطب الحديث 

 ،الأساسي لجميع حالات السمنة لا يمكن أن ينجح إلا عن طريق الاعتدال في تناول الطعام
  )٣(.وبا وأمريكا حالياًوهذا هو كل ما يتبع في دول أور ،تباع نظم غذائية خاصةاو

                                                 
  ).١٧٢،١٧١(للصيام لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةانظر من الأسرار  )١(
  ).١/٢٧٣(صالح بن أحمد رضا . انظر الإعجاز العلمي في السنة النبوية د) ٢(
  ).١٩١(مختار سالم .لرسول الإنسانية د الصحيةالإبداعات  )٣(



٥٦٤ 
  

  المسألة الثانية عشرة
  حكم تقديم الفاكهة قبل غيرها

  
ويمكن القول  .)١(لى استحباب تقديم الفاكهة على غيرها إذهب الشافعية والحنابلة 

والسنة في اللحم أن يؤكل بعد  " : حيث جاء في الشرح الصغير ؛ أنه مذهب المالكيةب
  )٢(...."الطعام 
  :الأدلة

  :وا لذلك بالكتاب والسنة والمعقولاستدل
  :أما الكتاب

7π{ :فقوله تعالى yγÅ3≈ sùuρ $£ϑÏiΒ šχρç ¨y‚tGtƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟøtm: uρ 9 ösÛ $£ϑÏiΒ tβθ åκtJ ô± o„{)٣ (.  

  :وجه الدلالة
  )٤(.في الآية تنبيه على تقديم الفاكهة قبل باقي الأطعمة

  :أما السنة
روج النبي ـخفي  _رضي االله عنه  _رة ـهريرواه أبو فيمكن أن يستدل لهم بما 

 م إلى بيت الأنصاري ،من الجوع وصاحبيهومجيئ  ،وإدخال امرأته إياهم ، وذها
فيه بسر  )٥( فانطلق فجاءهم بعذق ":  الأنصاري وفرحه م وإكرامه لهم، والذي جاء فيه

اك إي" : ل االله فقال له رسو )٦(وأخذ المدية، كلوا من هذه :الـوتمر ورطب فق
  فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال!" والحلوب

                                                 
الآداب الشرعية لابن مفلح  .)٣/٢٥٠(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/١٦(إحياء علوم الدين للغزالي : انظر )١(
  .واالله أعلم، ولم أقف للحنفية على قول في المسألة). ٢/١٥٠(غذاء الألباب للسفاريني ). ٣/١٩٨(
  )٤/٧٥٦(للدردير  )٢(
  ).٢٠،٢١: (الآيات  ،سورة الواقعة) ٣(
  ).٢/١٦(اء علوم الدين للغزالي انظر إحي) ٤(
  ).١٥٢(انظر المصباح المنير للفيومي . الكباسة؛ وهي جامع الشماريخ، ويطلق على أنواع من التمر: العذق) ٥(
  ).٢١٦(المصباح المنير للفيومي . الشفرة: المدية) ٦(



٥٦٥ 
  

والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم : "لأبي بكر وعمر   رسول االله 
  )١(".القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم

  :وجه الدلالة
دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز  وفيه"_  رحمه االله _النووي قال   
  )٢(".واللحم

  :فقالوا، أما المعقول
  .)٣(نه أصلح في باب الطبإ .١
لأا ألطف ... الحكمة في تقديم الفاكهة قبل اللحم " :وجاء في التفسير الكبير .٢

الفاكهة  وأقل حاجة إلى المكث الطويل في المعدة للهضم، ولأن ،وأسرع انحدارا
  )٤(...."تحرك الشهوة للأكل واللحم يدفعها 

                                                 
غيره إلى دار من يثق باب جواز استتباعه ، كتاب الأشربة، رواه الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي) ١(

  ).١٣/٢٢٦،٢٢٣،٢٢٢(برضاه بذلك 
  ).١٣/٢٢٦(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  ).٣/١٩٨(انظر الآداب الشرعية لابن مفلح  )٣(
  ).٢٩/١٣٤(الرازي  )٤(
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  المسألة الثالثة عشرة
  لتقديم الفاكهة قبل غيرها من الطعام الصحيةالفوائد 

  
لأن الفاكهة تحوي  ؛إن تناول الفاكهة قبل الوجبة الغذائية له فوائد صحية جيدة  

السكاكر بمدة قصيرة سكاكر بسيطة سهلة الهضم وسريعة الامتصاص، فالأمعاء تمتص هذه 
وتزول أعراض الجوع ونقص السكر، في حين أن الذي يملأ  ،تقدر بالدقائق، فيرتوي الجسم

معدته مباشرة بالطعام المتنوع يحتاج إلى ما يقارب ثلاث ساعات حتى تمتص أمعاؤه ما يكون 
  . وتبقى عنده أعراض الجوع لفترة أطول ،في غذائه من سكر

ضافة إلى أا سهلة الهضم والامتصاص فإا مصدر الطاقة إن السكاكر البسيطة بالإ
الأساسي لخلايا الجسد المختلفة، ومن هذه الخلايا التي تستفيد استفادة سريعة من السكاكر 

حيث تنشط بسرعة عندما تصلها  ؛البسيطة هي خلايا جدر الأمعاء والزغابات المعوية
ظيفتها على أتم وأكمل وجه لامتصاص السكاكر الموجودة بالفاكهة، وتستعد للقيام بو

مختلف أنواع الطعام والتي يأكلها الشخص بعد الفاكهة، وربما كانت هذه هي الحكمة من 
≈Νßγ{ :في قوله تعالى )١(تقديم الفاكهة على اللحم tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 7π yγ Å3≈ xÎ/ 5Οós s9uρ $ £ϑ ÏiΒ tβθåκtJ ô±o„{)٢( 

  )٣(". أفطر أحدكم فليفطر على تمرإذا : " وغيرها من الآيات، وكذا في قوله 
ويذهب بالداء  ،إن أكل البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلاً"  :يقول السيوطي  
  )٥(.ويعد تناول الفاكهة قبل تناول الطعام أحد أهم أسباب علاج الإمساك )٤(."أصلاً

                                                 
  ).٥٢(أحمد قرقوز . عبد الحميد دياب، د. انظر مع الطب في القرآن الكريم د )١(
  ).٢٢: (آية، سورة الطور )٢(
  .٤٦٦سبق ص  )٣(
  ).٢٧٥(المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي لابن طولون  )٤(
  ).١١٤،١١٣(أمين رويحة . انظر أمراض الجهاز الهضمي ومعالجتها د) ٥(



٥٦٧ 
  

  المسألة الرابعة عشرة
  ممن الطعا حكم تخليل الأسنان بعد الأكل إن علق بها شيء

  

وكثرة هذه المواضع  ،سبق في مبحث السواك عرض المواضع التي يتأكد فيها السواك  
وفي هذه المسألة أعرض حكم تخليل الأسنان بعد الأكل إن  ،دل على أهمية العناية بالأسنانت

  :ويحسن قبله أن أعرف التخليل فأقول ،علق ا شيء من الطعام
  )١(.كما سبق خلال الشيءأصله إدخال الشيء في  :التخليل في اللغة
  )٢(".خراج ما بين الأسنان من الطعاملإ )وهو العود(ستعمال الخلال ا: " والمراد به هنا

  )٤)(٣(.اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يندب تخليل الأسنان إن علق ا شيءقد و
  :الأدلة

بعد الأكل إن علق ا شيء استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من استحباب تخليل الأسنان   
  :بالسنة والأثر
  : أما السنة
: فقال خرج علينا رسول االله : قال_ رضي االله عنه _  )٥(فما رواه أبو أيوب .١

 المتخللون بالوضوء،: "وما المتخللون يا رسول االله؟ قال: ، قالوا!"حبذا المتخللون"
                                                 

  .٢٧٣ انظر ص) ١(
  ).٢/٧٣(النهاية لابن الأثير ) ٢(
الرسالة لابن أبي زيد مع  ).٣/٣٥١(أسهل المدارك للكشناوي ). ٤/٧٥٢(الشرح الصغير للدردير : انظر) ٣(

مغني ). ٢/٦(إحياء علوم الدين للغزالي ). ٤٠٤(مسالك الدلالة لأحمد الصديق  ).٢/٤٢٨( حاشية العدوي
). ٣/٣٧( شرح منتهى الإرادات للبهوتي). ٥/١٧٨(كشاف القناع للبهوتي  ).٣/٢٥٠(المحتاج للشربيني 
  ).٢/١٢٢(غذاء الألباب للسفاريني ). ٣/١٦٨(مفلح الآداب الشرعية لابن). ٢١/٣٧٤( الإنصاف للمرداوي

لم ينص الحنفية على هذه المسألة؛ إلا أم نصوا على أنه يستحب السواك عند تغير رائحة الفم بمأكول، وعند ) ٤(
ولا شك أن السواك أفضل من التخليل في إزالة الرائحة ، من البحث ١١٣صاصفرار الأسنان كما سبق 

إم يرون : فمن هنا يمكن القول، ..."  من أكل فما تخلل : "م يستدلون بحديث أبي هريرةكما أ. والاصفرار
  ).١/١٨(انظر بدائع الصنائع للكاساني . استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل

هو خالد بن زيد بن كليب ثعلبة بن عبد عوف الأنصاري الخزرجي، أمه هند بنت سعيد بن : أبو أيوب )٥(
. لما قدم المدينة، وأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده ونزل عليه النبي . قبة وبدراً وما بعدهاشهد الع. عمرو

  =  اـعلى المدينة لم_ رضي االله عنه _ استخلفه علي . آخى النبي صلى االله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير
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وأما تخليل  ،نشاقوالمتخللون من الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاست
بين أسنان الملكين من أن يريا على  إنه ليس شيء أشد ،الطعام فمن الطعام

 )١(".وهو يصلي شيئاًا مصاحبه
نقوا أفواهكم " : قال رسول االله: قال _رضي االله عنه  _وعن سعد بن معاذ  .٢

وليس أَضرُّ على الملائكة من بقايا ما بين  ،فإا مجالس الملائكة ؛بالخلال
 )٢(".الأسنان

من أكل فما تخلل " :قال رسول االله  :قال _رضي االله عنه  _وعن أبي هريرة  .٣
 )٣(". ومن لا فلا حرج ،من فعل فقد أحسن ،ومن لاك بلسانه فليبتلع ،فليلفظه

 :روأما الأث
   )٥(".الأسنان )٤(الخلال يوهن ترك": قال _ رضي االله عنهما _ابن عمر فما روي عن 

   )٥(".الأسنان

                                                 
الإصابة لابن : انظر. وقيل غير ذلك، سينفي غزو القسطنطينية سنة خم _رضي االله عنه _ توفي  .خرج إلى العراق=

  ).١/٧،٥(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٢/٩٠( حجر
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الأطعمة، باب  ).٤٠٦١(رقم ) ٤/٢١٢(رواه الطبراني في الكبير  )١(

ورواه ). ٥/٣٠(ابق المرجع الس. في إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف: ، قال)٣٠، ٥/٢٩(تخليل الأسنان 
  .وضعفه كذلك بواصل بن السائب) ٣/٨٣(ابن حبان في اروحين 

  ).٤٠٨٣٩(رقمه ) ١٥/٣٨٠(رواه الديلمي كما في كنـز العمال  )٢(
  .٤٧ سبق ص )٣(
  ).٦٥٥(مختار الصحاح للرازي . الضعف: الوهن: يوهن )٤(
وذكر أن رجاله رجال . هولم أقف عليه في المطبوع من أخرجه الطبراني في الكبير: قال الهيثمي في مجمع الزوائد )٥(

  ).٥/٣٠(رجال الصحيح 
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  مسة عشرةالمسألة الخا
  من الطعام لتخليل الأسنان إن علق بها شيء الصحيةالفوائد 

  
سبق أن ذكرنا في مبحث السواك الأمراض التي تحدث نتيجة إهمال تنظيف الأسنان   

لتي تفرزها بعض الجراثيم، وكذلك ن بعض الخمائر االذي ينتج ع والتي أهمها نخر الأسنان
يا ولذا كان إخراج ما بين الأسنان من بقا ؛كاكرن المواد الحمضية الناشئة عن تخمر السع

هم لتنظيف الأسنان مما علق ا من الطعام والذي يوهن م الطعام بعيدان الخلة أو غيرها
الأضراس ويتلفها، كما أنه يحولذا فعلى من  ؛الكريهةوينشر الروائح  ،للأسنان اًث نخرد

لأن صحة الأسنان أساس صحة  ؛نهصحة جميع بدحفظ يريد حفظ صحة أسنانه ومن ورائه 
عليه أن يعتني بتخليل أسنانه بعد كل طعام ويتمضمض بالماء ليقذف ذه البقايا  البدن

خارجاً، ويعقب ذلك بدلك أسنانه بالفرشاة مع المعجون أو بالسواك للقضاء على ما تبقى 
 )١(.من الجراثيم ومن فضلات الطعام والشراب من فمه

                                                 
محمد نزار الدقر .روائع الطب الإسلامي د). ٩٨(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةالحقائق  :انظر) ١(
)٤/٤١.(  
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  المطلب الثالث

  الرضاع والصفات المطلوب مراعاتها في المرضعةفي 
      

من ذلك أنه  ؛أولى الإسلام النسل عناية فائقة من قبل أن يولد الأبناء وبعد أن يولدوا  

≡ßN {:قال تعالى ،أوصى الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين t$Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρr& 

È⎦ ÷, s!öθym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( {)شقاق أو طلاق بين الزوجين نزاع أو لم يغفل أمر الرضاعة إن حصل و )١

*βÎ÷... { :قال تعالى ،فأبت الأم أن ترضع sù z⎯ ÷è|Êö‘ r& ö/ä3s9 £⎯èδθ è?$ t↔ sù £⎯ èδ u‘θã_é& ( (#ρ ãÏϑs? ù& uρ /ä3uΖ ÷ t/ 

7∃ρã÷èoÿ Ï3 ( βÎ) uρ ÷Λ än ÷ | $yès? ßìÅÊ÷ äI|¡ sù ÿ…ã&s! 3“ t÷z é&{)٢(.  

ومن ناحية أخرى يدل  ،هذا من ناحية ،فظة الشرع على النسلوهذا يدل على محا  
ولما للغذاء من أثر في تكوين  .على أهمية الرضاعة الطبيعية في المحافظة على صحة الطفل

فقد اهتم الفقهاء  _خاصة إذا كان في وقت  النمو  _الإنسان الجسدي والعقلي والنفسي 
، وقد جعلت هذا المطلب في حفاظاً على الرضيعببيان الصفات المطلوب مراعاا في المرضعة 

  .تمهيد ومسألتين
  .التمهيد في تعريف الرضاع

  :وأما المسألتان
  .في الصفات التي حث الإسلام على مراعاا في المرضعة: فالمسألة الأولى
  .في الفوائد الصحية للصفات التي حث الإسلام على مراعاا في الرضعة: المسألة الثانية

                                                 
  ).٢٣٣: (من الآية، سورة البقرة) ١(
  ).٦: (من الآية، سورة الطلاق) ٢(
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  تمهيد
  تعريف الرضاع

  
  )١( ".شرب اللبن من الضرع أو الثدي" :الرضاع في اللغة

 رضع يرضع رضاعاً: سم من الإرضاع، يقالالا :_ بفتح الراء وكسرها _  الرضاع"
  )٢( ."ورِضاعاً فهو راضع، والجمع رضع

   :شرعاً
مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص حولان ونصف عنده وحولان : "عند الحنفية

  )٣(".اعنده
  )٤("وصول لبن الآدمية لمحل مظنة غذاء آخر: "وعند المالكية
  )٥( ."اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه: "وعند الشافعية
  )٦(".مص لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه: "وعند الحنابلة
  :شرح التعريفات
 بالمص لأنه أشهر وإلا فلا فرق بين المراد به وصول اللبن وعبر: مص: قول الحنفية

وصوله عن (والوجور ) وصول اللبن إلى الجوف عن طريق الأنف(المص والعب والسعوط 
  )٧( )طريق الفم

  )٨( .أي المعدة وإن لم يحصل الغذاء: لمحل مظنة غذاء: قول المالكية

                                                 
  ).٢/٤٠٠) (رضع(اللغة لابن فارس مادة  معجم مقاييس) ١(
  ).٨٧(المصباح المنير للفيومي ). ٩/٤٨٦) (رضع(لسان العرب لابن منظور مادة ) ٢(
  ).٣/٢٠٩(الدر المختار للحصكفي ) ٣(
  ).٤/١٧٦(وانظر الخرشي على مختصر خليل ) ١/٣١٦(حدود ابن عرفة ) ٤(
  ).٣/٤١٤(مغني المحتاج للشربيني ) ٥(
  ).٤/٤١٤(رادات للفتوحي منتهى الإ) ٦(
  )٢/١٥٣(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبدالرحمن ). ٣/٢٠٩(حاشية ابن عابدين : انظر) ٧(
  ).٤/١٧٧(انظر الخرشي على مختصر خليل ) ٨(
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لتحريم أي لا يشترط بقاء اسم اللبن عليه فيحصل ا: أو ما حصل منه: قول الشافعية
  )١( .بالجبن أو الزبد فإنه يحرم

كأكله بعد تجبينه وسعوط  :ونحوه شربه أو وقولهم اجتمع، أي :ثاب: قول الحنابلة 
  )٢(.ووجور

  

  المسألة الأولى
  الصفات التي حث الإسلام على مراعاتها في المرضعةفي 

  
حفظاً له وإبعاداً رعاية للرضيع و ؛اهتم الفقهاء ببيان الصفات التي تراعى في المرضعة

، وبعضها محل خلاف،  عن كل ما يضر به، وبعض هذه الصفات محل اتفاق بين الفقهاء
  :وسأبدأ بمشيئة االله بالصفات المتفق عليها وهي كالتالي

  .أن تكون عفيفة :الصفة الأولى
وهذه الصفة ذكرها الحنفية والمالكية والحنابلة، حيث نصوا على كراهة استرضاع الفاجرة 

يمكن القول إنه كذلك مذهب الشافعية قياساً على نصهم على كراهة استرضاع سيئة و
  )٣(.والفجور أشد منه_ كما سيأتي في الصفة الرابعة_الخلق 

من الأمراض المضرة بالرضيع، أو التي تعجز معها عن الرضاع، أو لا لوها خ : الصفة الثانية
  .يرجى برؤها سريعاً

  ،البرص :هيو ؛بعض الأمراض على الحنابلة ونص ،والحنابلة والمالكية الحنفية ذكرها الصفة وهذه
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/٤١٥(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ١(
  ).٣/٢١٣(انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ٢(
علي : الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق). ٤/٢٧٧(الذخيرة للقرافي ). ١٥/١٢٢(سوط للسرخسي المب: انظر) ٣(

  ).٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهوتي ). ٢٤/٢٨٥(الإنصاف للمرداوي ). ١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أحمد 
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  )٣)(٢)(١(.والجذام
  .)٤(أن لا تكون حمقاء :ثالثةالصفة ال

  )٧)(٦)(٥( .وقد نص الأئمة الأربعة على النهي عن استرضاع الحمقاء
  .أن تكون حسنة الخلق :الرابعةالصفة 

  )٩)(٨(.نابلةالحنفية والشافعية والح وهذه الصفة ذكرها
  :الأدلة
  :أدلة الفقهاء على الصفة الأولى وهي أن تكون عفيفة : أولاً

  :استدلوا لذلك بالأثر والمعقول
  :أما الأثر

                                                 
مواهب الجليل للحطاب ). ٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساني ). ١٥/١٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر) ١(
الإنصاف للمرداوي ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهوتي ). ٥/٤٣٣(التاج والإكليل للمواق ). ٥/٤٣٣،٤١١(
 ).٥/١٠٧(توضيح الأحكام للبسام ). ٢٤/٢٨٥(
 ).٢٤/٢٨٥(رجح المرداوي في الإنصاف تحريم استرضاع البرصاء والجذماء ) ٢(
اشتراط خلوها من الأمراض المعدية  إن: لم أقف للشافعية على نص في المسألة، وإن كان يمكن القول) ٣(
 .هو مذهبهم أيضاً؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام كما هو معلوم_ كالجذام_
    ).٥٩(المصباح المنير للفيومي . فساد العقل: الحمق) ٤(
). ٤/٢٢٧(الذخيرة للقرافي ) ٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساني ). ١٥/١١٩(المبسوط للسرخسي : انظر) ٥(

المغني ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهوتي ).١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أحمد :ي الكبير للماوردي، تحقيقالحاو
  ).٥/١٠٧(توضيح الأحكام للبسام ). ٢٤/٢٨٥،٢٨٤(الشرح الكبير لابن قدامة ). ١١/٣٤٦(لابن قدامة 

لاف الحنابلة فقد نصوا على ساق الحنفية والمالكية والشافعية الأدلة دون أن يبينوا أن النهي للكراهة، بخ )٦(
    .انظر المراجع السابقة. ذلك

كشاف القناع للبهوتي : انظر. زاد الحنابلة كراهة استرضاع البهيمة؛ لئلا يكون الرضيع في بلادة البهيمة )٧(
    ).٢٤/٢٨٥(الإنصاف للمرداوي ). ٥/٤٥٩(
علي معوض وعادل أحمد : قالحاوي الكبير للماوردي، تحقي). ١٥/١١٩(المبسوط للسرخسي : انظر) ٨(
توضيح الأحكام للبسام ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهوتي ).٢٤/٢٨٥(الإنصاف للمرداوي ). ١١/٣٩٥(
)٥/١٠٧.( 
نص الحنابلة على كراهة استرضاع سيئة الخلق، بينما ساق الحنفية الحديث، وهو ما يفهم من مذهب الشافعية ) ٩(

ولا شك أن الحمق خلق . ٥٦٥وسيأتي بتمامه ص ..."وا الحمقى ولا تسترضع: "والمالكية حيث ذكروا حديث
 .سيء ، واالله أعلم
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أما _ رحمه االله_وعمر بن عبدالعزيز _ رضي االله عنه_فما روي عن عمر بن الخطاب 
أهل الذمة المسلمة  )١(لا يقبلاللبن يشبه فلا تسق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية و: " قالا

  )٢(".ولا يرى شعورهن
   :فقالوا، وأما المعقول
ا  يتعيركما أن المرتضع ، ن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور إ

  )٣(.ويتضرر طبعاً وتعيراً

تي الثانية وهي خلوها من الأمراض المضرة بالرضيع، أو الأدلة الفقهاء على الصفة : ثانياً
   :تعجز معها عن الرضاع، أو لا يرجى برؤها سريعاً 

  :فقالوا ،استدلوا لذلك بالمعقول
  )٤(.إنه يخشى من وصول هذه الأمراض إلى الرضيع .١
 )٥(.إن المرض ربما يقلل اللبن أو يفسده .٢
  :أدلة الفقهاء على الصفة الثالثة وهي أن لا تكون حمقاء: ثالثاً

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول
    :ما السنة أ

لا ترضع : "قال رسول االله : قال_ رضي االله عنهما _ فما رواه زيد بن علي  .١
   )٦( ".لكم الحمقاء؛ فإن اللبن يفسده

                                                 
    ).١٨٦(المصباح المنير للفيومي . من القبالة، وهي استقبال الولد عند الولادة: يقبل) ١(
ون ذا اللفظ د" إن اللبن يشتبه عليه: "حبيب الرحمن الأعظمي قوله: تحقيق، روى سعيد بن منصور في سننه ) ٢(
) ١/٢٨٤،٢٨٣(، باب ماجاء في ابنة الأخ من الرضاعة _ رضي االله عنه_ون باقي الأثر عن عمر بن الخطاب د

وكذلك رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي دون باقي الأثر، كتاب الرضاع، باب ما ورد في اللبن يشبه عليه 
  ).٧/٤٧٧(ما يحرم من النسب  وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاع) ٧/٤٦٤(
 ).١١/٣٤٦(المغني لابن قدامة ). ٢٤/٢٨٤(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٣(
 ).٥/٤٥٩(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٤(
 ).١٩/١٢٢(انظر المبسوط للسرخسي ) ٥(
ترضع الحمقاء؛ أن تس ى رسول االله : "رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي عن زياد السهمي بلفظ )٦(

  ).٧/٤٦٤(هذا مرسل، كتاب الرضاع، باب ماورد في اللبن يشبه عليه : وقال" فإن اللبن يشبه
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ولا  ،وفي ولدها ضياع ،فإن صحبتها بلاء ؛لا تزوجوا الحمقاء"قال  روي أنه ما  .٢
  )١(."ر الطباعيِّغفإن لبنها ي ؛تسترضعوها

  .)٢("فإن اللبن يغذي ؛ تسترضعوا الحمقىلا: "قال  وما روي أنه  .٣
  :فقالوا، وأما المعقول

يحدث من شبه  عالرضا ، ولأن)٣(يكره لبن الحمقاء لكيلا يشبهها الولد في الحمق .١
  )٤( .الأخلاق مثل ما تحدث الولادة من شبه الأجسام والصوت

في ر ذلك ويظهر أث ،فتؤثر فيه حماقتها ،لأنه يتولد منها ؛إن اللبن جزء من عينها .٢
 )٥(.لما للغذاء من الأثر ؛الرضيع

 )٦( .إن الحمق يكون لمرض ا في العادة .٣
  :أن تكون حسنة الخلقأدلة الفقهاء على الصفة الرابعة وهي : رابعاً

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول
  :أما السنة 

  )٧(."لا ترضع لكم سيئة الخلق"قال   فما روي أنه
    : فقالوا، وأما المعقول

  )٨(.ن سيئة الخلق في معنى الحمقاءإ .١
 )٩( .إن من ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه ذلك .٢

  

                                                 
    .ولم أقف على من رواه بعد التتبع) ٥/٤٥٩(ورد في كشاف القناع للبهوتي  )١(
  .د التتبعولم أقف على من رواه بع) ١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أحمد : ذكره الماوردي في الحاوي، تحقيق )٢(
  ).١١/٣٤٦(انظر المغني لابن قدامة  )٣(
  ).١١/٣٩٥(علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق )٤(
  ).١٦/١١٩(انظر المبسوط للسرخسي  )٥(
  ).٤/١٧٦(انظر بدائع الصنائع للكاساني  )٦(
 .ولم أقف عليه مسنداً) ١٥/١١٩(ذكره السرخسي في المبسوط ) ٧(
  .)٥/٤٥٩(نظر كشاف القناع للبهوتي ا) ٨(
 ).٢٤/٢٨٥(انظر الإنصاف للمرداوي ) ٩(
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  .لاف فهو كوا مسلمةأما ماهو محل خ
  : واختلفوا في استرضاع غير المسلمة على مذهبين

  : المذهب الأول 
  .ةيرى القائلون به أنه لابأس باسترضاع الكافر  

  )١(.وإلى هذا ذهب الحنفية
إن كانت فاجرة " :بسوط عند ذكر الأمور التي تفسخ إجارة الظئر مانصهجاء في الم  

وبسببه ينقص من  ،لأا تشتغل بالفجور ؛الفجور فيخافون على أنفسهم فهذا عذر ةَنبيِّ
إذا كانت  وهذا بخلاف ما ،وربما تحمل من الفجور فَيفسد ذلك لبنها ،قيامها بمصالح الصبي

   )٣)(٢(".ولايضر ذلك الصبي ،هان كفرها في اعتقادلأ ؛كافرة
  :المذهب الثاني

  .يرى القائلون به أنه يكره استرضاع غير المسلمة  
  )٥)(٤(.وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة

  )٦(."ه لبن اوسية من غير تحريمرِكُ: "جاء في الذخيرة  
  )٧(."والذمية ةالمشرك... يكره لبن : " جاء في كشاف القناع  
  :الأدلة 
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأنه لابأس باسترضاع الكافرة: أولاً

  :فقالوا  ،استدلوا لذلك بالمعقول
                                                 

  ).٤/١٧٦(بدائع الصنائع للكاساني ). ١٥/١٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر )١(
  ).١٥/١٢٢(للسرخسي   )٢(
) بأسلا (في ذلك دلالة على أن ترك استرضاع الكافرة أولى، جاء في حاشية ابن عابدين بيان المراد بكلمة  )٣(

) ١/١١٩" (وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى؛ لكنها قد تستعمل في المندوب) لا بأس(فكلمة : "قال
  .ولاشك أن استعمالها هنا على المعنى الأولى

). ١١/٣٤٦(المغني لابن قدامة ). ٥/٤٥٩(كشاف القناع للبهوتي ). ٤/٢٧٧(الذخيرة للقرافي : انظر )٤(
  ).٥/١٠٧(توضيح الأحكام للبسام ).  ٢٤/٢٨٨(دامة الشرح الكبير لابن ق

  .لم أقف للشافعية على قول في المسألة فيما بين يدي من كتبهم، واالله أعلم )٥(
 ).٤/٢٧٧(القرافي ) ٦(
  ).٥/٤٥٩(للبهوتي  )٧(
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  )١(.ولايضر ذلك بالصبي ،إن كفرها في اعتقادها
  :قائل بكراهة استرضاع غير المسلمةالأدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانياً
  :والمعقول  ستدل أصحاب هذا المذهب بالأثرا

  :رأما الأث
 ،بن يشبهلال":وعمر بن عبدالعزيز أما قالا -رضي االله عنه- فما روي عن عمر بن الخطاب 

  .)٢("ولايقبل أهل الذمة المسلمة ولايرى شعورهن ،فلا تسق من يهودية ولانصرانية ولا زانية
  : فقالوا، وأما المعقول

ا مال إليها في إن الارتضاع من المشركة يجعلها أماً لها حرمة الأم مع شركها، وربم .١
 )٣(.محبتها لدينها

زير ـوهي قد تطعم الخن ،إن اللبن يتولد من الطعام والشراب الذي تتناوله .٢
  )٤(.والخمر

  :الترجيح
بعد النظر فيما استدل به أصحاب المذهبين يتضح أن الراجح هو المذهب الثاني 

ل أو شرب ما هو القائل بكراهة استرضاع غير المسلمة؛ خاصة إذا كانت لا تمتنع من أك
محرم؛ لأنه يصل إلى الرضيع ويتضرر به، ولأنه لا يعدم مرضعة مسلمة إن كان في بلاد 

  .المسلمين، واالله أعلم

                                                 
  ).١٩/١٢٢(انظر المبسوط للسرخسي  ١)(
  .٥٦٤ سبق ص) ٢(
  ).٢٤/٢٨٤(الكبير لابن قدامة الشرح ). ١١/٣٤٦(المغنى لابن قدامة : انظر )٣(
  ).٤/٢٧٧(انظر الذخيرة للقرافي  )٤(
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  المسألة الثانية
  للصفات التي حث الإسلام على مراعاتها في المرضعة الصحيةالفوائد 

  
عن طريق أثبت الطب الحديث أن الاستعداد للإصابة بسرطان الثدي قد ينتقل   
ذلك أنه اكتشف أن الأم التي تنحدر من أسرة حدث ا حالات سرطان الثدي  ؛الرضاعة

بل قد يورثه  ؛مثل هذه الأم حين تقوم بإرضاع طفل فإا تنقل إلى جسمه فيروس المرض
 وس نقص المناعةكما أن فير، )١(لأن السائل المنوي له يحتوي على هذا الفيروس ؛لذريته

  )٢(.لبن الثديينتقل عن طريق 
القول بأن الإصابة بسرطان الثدي قد ينتقل عن الرضاعة غير مسلم به من قبل : قلت

بعض الأطباء لكن قد يكون المنع من الرضاعة سببه ما تتعرض له الأم من الأدوية والعلاج 
أما انتقال الإيدز فالصحيح أن الإيدز لا ينتقل عن طريق اللبن بل عن طريق . الكيميائي

ققات التي قد تصيب الحلمة أثناء الرضاعة مع تزامن وجود جروح في فم الرضيع كما التش
  :وقد ذكر الأطباء الأمراض التي تمنع المصابة ا من الإرضاع؛ وهي. يرى الأطباء
 .الأمراض القلبية .١
 .السل؛ وخاصة السل الرئوي؛ لأنه قد تسعل في وجه الرضيع فتصيبه .٢
 .و ضعف في وظيفة الكليتينالتهاب الكليتين الشديد، أ .٣
التهاب (، وذات الرئة )التيفوئيد(الأمراض الإنتانية الحادة؛ كما في الحمى التيفية  .٤

 ).الرئة
 .حمى النفاس .٥
 .الداء السكري حين يترافق مع نحول شديد لا يخضع للعلاج .٦
 .السرطان .٧
 .الأمراض النفسية والعقلية الشديدة .٨
 .حتى يتم تحصين المولود بالطُعم الواقي إصابة الأم بالتدرن تعتبر مانعاً طبياً .٩

                                                 
  ).٢٢٣(انظر الإعجاز العلمي في الإسلام لمحمد كامل عبدالصمد ) ١(
   www.elna ggarzr.com.موقع الدكتور زغلول النجار في موضوع الإيدز طاعون العصر) ٢(
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كالتهاب اللوزتين، والزكام، _أما الإنتانات الحادة البسيطة ذات المدة القصيرة 
فلا تمنع الإرضاع مع أخذ الاحتياطات اللازمة لدفع العدوى  _والتهاب القصبات العادي 

  )١( .عن الطفل

                                                 
كيف أعتني بطفلي ). ٦٩(حسان شمس باشا . ؟ د االرضاعة من لبن الأم وماذا تخسر الأم من عدم إرضاعه )١(
فائق بن حمدان بن محمود قرميش : ائلي للعناية بالأم وطفلها إعدادالمرشد الع). ٤٩،٤٨(رضوان بيطار . د

  ).٨١(نسرين كاظم . علي عطية المعطي، د. د: مراجعة
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  الفصل الثاني
  
  : الصحة البدنية وفيه أربعة مباحث فيما نهى عنه الشارع للمحافظة على

  
  .في أحكام الطهارة وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية: المبحث الأول
  .في أحكام الصلاة وما يتعلق ا وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية: المبحث الثاني
  .في أحكام الصيام وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية: المبحث الثالث
  .في أحكام الأسرة وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية: عالمبحث الراب
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  المبحث الأول
  وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية في أحكام الطهارة 

  
اهتم الإسلام بالآداب التي ينبغي مراعاا حال قضاء الحاجة، ولم يغفل الجانب الآخر من 

فبينها وذكر أحكامها، وقد عقدت هذه الآداب، وهو الأمور المنهي عنها أثناء قضاء الحاجة؛ 
هذا المبحث لبيان جملة من الأحكام المتعلقة ا مما له صلة بالمحافظة على الصحة البدنية، وقد 

  :جعلته في ست مسائل
  .حكم القيام أثناء قضاء الحاجة: المسألة الأولى
  .المضار الصحية لقضاء الحاجة قائماً: المسألة الثانية
  .م قضاء الحاجة في الماء والظل والطريقحك: المسألة الثالثة
  .المضار الصحية لقضاء الحاجة في الماء والظل والطريق: المسألة الرابعة
  .حكم الاستنجاء باليمين: المسألة الخامسة
  .المضار الصحية للاستنجاء باليمين: المسألة السادسة
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  المسألة الأولى
  حكم القيام أثناء قضاء الحاجة

  
  )١(.ينبغي أن يكون إلا في حال القعودربعة على أن التغوط لا اتفق الأئمة الأ

  :ولهم في ذلك مذهبان ،واختلفوا في حكم التبول قائما
  :المذهب الأول

  .البول قائما من غير عذر )٢(زيهاًـيرى القائلون به أنه يكره تن

                                                 
، )أي أثناء البول (دب له الجلوس فين: "جاء في الشرح الصغير للدردير، نص على ذلك المالكية والحنابلة  )١(

أما "وجاء في اختيارات ابن قدامة الفقهية للدكتور علي بن سعيد الغامدي ما نصه ). ١/١٠٥" (ويتأكد في الغائط
وهو ظاهر كلام الحنفية والشافعية حيث عللوا ). ١/١٢١" (لا قاعدًا خشية التلوثون إالتغوط فلا يمكن أن يك
حاشية رد : انظر. وأشد ولا شك أن الغائط أقبح ، ل بأنه لا يأمن أن يترشش عليه البولكراهة القيام أثناء البو

مغني المحتاج للشربيني ). ١/١٠٨( المهذب للشيرازي). ٣٠( اويطحاشية الطح). ٣٤٤/ ١( بن عابدينالمحتار لا
  ). ١/٢٢٣(المغني لا بن قدامة ). ٢/٨٥(اموع للنووي ). ٢٤٢/ ١(
ثبت و. و ما كان إلى الحرام أقربطلاقهم وهإما يكره تحريماً وهو المراد عند :  الحنفية نوعانالمكروه عند ) ٢(

  .طلب الكف فيه حتماً وعلى وجه الإلزام بدليل ظني
وهو ما كان تركه أولى من فعله وكثيراً ما يطلقونه فإذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في : والمكروه تنـزيهاً
التلويح على التوضيح  :انظر. الدليل ياً بل كان مفيداً للترك الغير جازم فهي تنـزيهية دليله فإن لم يكن

تكملة فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأستار لشمس الدين أحمد بن ). ٢/١٢٦(للتفتازاني 
ب الحنفي محمد نصير المذه). ١/١٣٢،١٣١،٩٥(حاشية ابن عابدين ). ١٠/٤(قودر المعروف بقاضي زاده 

  ).٢/٢٠(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٣٠٤(النقيب 
اية السول لجمال الدين الأسنوي  :انظر. ويقابل المكروه تنـزيهاً المكروه عند المالكية والشافعية والحنابلة

ر لمحمد بن شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحري). ٢/١٢٦(التلويح على التوضيح للتفتازاني ). ١/٦٤(
أصول ). ١/٣٨٣(شرح مختصر الروضة للطوفي ). ١/٤١٣(أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المعروف بابن النجار 

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء ). ٤٥(الفقه لمحمد أبو زهرة 
  ).١٣٨(الإمام أبي حنيفة لأحمد سعيد حوى  المدخل إلى مذهب). ٤٨،٤٧(والترجيحات لمريم محمد الظفيري 
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وهـو  ":  )١(وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والإمام أحمد في رواية قال عنها اد
  )٢( ".الأقوى عندي

، _رحمهم االله _  والشعبي وإبراهيم بن سعد _رضي االله عنه _  وبه قال ابن مسعود
  )٣(.لا يجيز شهادة من بال قائماإبراهيم فقد كان 

  :المذهب الثاني
  .يباح البول قائماً من غير عذر إن أَمن من التلوث وأمن من الناظر

المشهور والإمام أحمد على الصحيح مـن مذهبـه المنصـوص    وإلى هذا ذهب المالكية على 
  )٤(.عليه
  :الأدلة
  :لا قاعدًاإأدلة الفقهاء على أن التغوط لا يكون  :أولاً

  : فقالوا، استدل الفقهاء لذلك بالمعقول
  )٥(.التلوثمعه إن التغوط قائما لا يأمن 

  :من غير عذر أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بكراهة البول قائمًا :ثانيًا
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والأثر والمعقول

  : أما السنة

                                                 
من الهجرة  ٥٩٠هو مجد الدين أبو البركات، عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني، ولد سنة ) ١(

كان جدنا عجباً في حفظ : قال شيخنا: ة الأعلام، قال الذهبيالأصولي شيخ الحنابلة، وأحد الأئم فقيهالإمام ال
_ رحمه االله_توفي  .المحرر، المنتقى، شرح الهداية: من مصنفاته .وسردها بلا كلفة وحفظ مذاهب الناس الأحاديث

  ).٢/٢٠٤،٢٠٣،٢٠١(انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب . هـ٦٥٢سنة 
المهذب ). ٣٠(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ). ١/٣٤٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٢(
المغني لابن قدامة ). ٢/٨٥(اموع للنووي ). ١/٢٤٢(مغنى المحتاج للشربيني ). ١/١٠٨(شيرازي لل
)١/٢٢٣.(  
  ).١/٣٣٧(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر ). ٢/٨٥(اموع للنووي : انظر )٣(
كشاف القناع ). ١/١٤١(الخرشي على مختصر سيدي خليل ). ١/٢٦٧(مواهب الجليل للحطاب : انظر) ٤(

  ).١/١١٧(الفروع لابن مفلح ). ١/٢٠١(الإنصاف للمرداوي ). ١/٦٥(للبهوتي 
  ).١/١٢(انظر اختيارات ابن قدامة الفقهية ) ٥(
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ثكم أن رسول االله من حد" : قالت_ رضي االله عنها _ المؤمنين عائشة فما روت أم  .١
 ا فلا تصدقوهاإما كان يبول  ،كان يبول قائم١(". لا قاعد(  

    : وجه الدلالة
بل كـان هديـه في    ؛كان يبول حال القيامما  يدل الحديث على أن رسول االله 

  .)٢( البول القعود فيكون البول حال القيام مكروهاً
يـا  : "فقال ،وأنا أبول قائما أتى رسول االله : الق _ رضي االله عنه_ وعن عمر  .٢

  )٣(".فما بلت قائما بعد ،"لا تبل قائما ،عمر
  :  وجه الدلالة

  )٤(.لا ي تحريم ؛النهي هنا ي تأديب
       )٥(".أن يبول الرجل قائما ى رسول االله " : قال_  رضي االله عنه _ وعن جابر  .٣

       )٥(".قائما
  : وجه الدلالة

صار صـارفاً لـه إلى    ،أنه بال قائما لكن لما صح عنه  ؛النهي يدل على التحريم
فالظاهر أنه  ،لكونه وقع بمحضر من الناس ؛الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل

  .)٦( _ رضي االله عنه_ لعمر _ والسلام  عليه الصلاة_ يه ويعضده  ،به التشريعأراد 

                                                 
والترمذي بشرح تحفة الأحوذي، أبواب ). ٢٥٠٤٥(رقم  ) ٤١/٤٩٥(رواه الإمام أحمد في مسنده  )١(

حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح : "واللفظ له وقال) ١/٥٥(الطهارة، باب النهي عن البول قائمًا 
، كتاب ماجهوابن ). ١/٢٦(والنسائي بشرح السيوطي، كتاب الطهارة، باب البول في البيت جالساً ). ١/٥٦"(

  ).٢/٨٤(وهو حديث حسن كما قال النووي في اموع ). ١/١١٢(الطهارة وسننها، باب في البول قاعدًا 
  ) .١/٨٨(وطار للشوكاني انظر نيل الأ) ٢(
). ١/٥٦( ماًرواه الترمذي في سننه مع تحفة الأحوذي، أبواب الطهارة، باب ماجاء في النهي عن البول قائ) ٣(

والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي، ). ١/١١٢(في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدًا  ماجهوابن 
  .وسيأتي بيان الحكم على الحديث عند مناقشة الأدلة). ١/١٠٢(ا كتاب الطهارة، باب البول قاعدً

  ).١/٣٨٧(انظر شرح السنة للبغوي ) ٤(
والبيهقي في سننه مع ). ١/١١٢(في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدًا  ماجهروه ابن ) ٥(

  .على الحديث عند مناقشة الأدلة وسيأتي الحكم). ١/١٠٢(الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول قاعدًا 
  ).١/٨٩(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٦(



٥٨٥ 
  

قوم فبـال   )١(أتى سباطة أن النبي " _ مارضي االله عنه _ما رواه حذيفة بن اليمان  .٤
  )٤)(٣(."ابضهرح كان بمجمن " :زاد البيهقي )٢(."قائما
  : وجه الدلالة

  .وازه مما يدل على ج، كان لعذر قائما تبوله 
  : أما الأثر

أربع مـن  " :أنه كان يقول_  رضي االله عنه _ فما رواه ابن بريدة عن ابن مسعود 
وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شـيء   ،أن يبول الرجل قائما :الجفاء
ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فـلا يجيبـه في    ،يستره
  )٥(."قوله

  :فقالوا ،أما المعقول
  )٦(.ن يترشش عليه البول إن بال قائماأنه لا يأمن إ .١
  )٧(.أقرب إلى الستر إن البول جالساً .٢

                                                 
هي الكناسة : وقيل. الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل: السباطة والكناسة) ١(

  ).٢/٣٣٥(النهاية لابن الأثير . نفسها
  ).١/٣٩١(، باب البول قائمًا رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء) ٢(
  ).٤/٢٨٨( النهاية لابن الأثير . باطن الركبة: ـكمجلس ـالمأبض ) ٣(
، وضعفه، انظر المرجع )١/١٠١(رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول قائمًا ) ٤(

  .السابق
) ١/٥٧(رة، باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا رواه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الطها) ٥(
، كتاب الصلاة، باب لا يمسح وجهه من التراب مع الجوهر النقي والبيهقي في السنن الكبرى. مختصرًا) ١/٥٧(

وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن بريدة مختصرًا، كتاب الطهارات، باب من كره ). ٢/٢٨٥(في الصلاة حتى يسلِّم 
ثلاث من الجفاء :" قال  وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ عن بريدة أن رسول االله ). ١/١٤٨(البول قائمًا 

كتاب الصلاة باب ". أن يبول الرجل وهو قائم، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده
البزار رجال الصحيح، ورواه  رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال: ، وقال)٢/٨٣(مسح الجبهة في الصلاة 

  ).٩٥٠١(رقم  )٩/٣٤٨(الطبراني في المعجم الكبير 
  ).١/١٠٨(انظر المهذب للشيرازي ) ٦(
  ).١/٢٦٧(انظر مواهب الجليل للحطاب ) ٧(



٥٨٦ 
  

 ـأدلة أصحاب المذهب الثاني : ثالثاً إن أَمـن التلـوث    اًالقائل بإباحة البول قائمًا مطلق
  :والناظر

  :والمعقول والآثار استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة
  :لسنةأما ا

أتى سباطة قوم  أن رسول االله "  _ مارضي االله عنه _فما رواه حذيفة ابن اليمان 
  )١(."فبال قائما

  : وجه الدلالة 
  )٢(.يدل على جواز البول قائما فعل النبي 

  : أما الآثار
فما ثبت عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أم 

  )٣(._رضوان االله عليهم_روي عن أنس وأبي هريرة كما  ،بالوا قياما
   :فقالوا، أما المعقول

  )٤(.إن الأصل الإباحة فمن أدعى الكراهة فعليه الدليل
  : مناقشة الأدلة :رابعًا
القائل بأن البول قائمًا يكره إن كـان لغـير    مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول :أولاً
  :عذر

  : فاعترض عليه بما يلي_  ي االله عنهارض_ أما استدلالهم بحديث عائشة 
ونفيها مـبني   ، قائما وإنما هو نفي منها لتبول الرسول  ؛ حديثها لا يفيد ياً ولا تحذيراً

فلـم   ، وأما ما يحدث منه وهو بمحضر من الصحابة ؛ بمحضرها على ما كانت تراه منه 

                                                 
  .٥٧٥ سبق ص) ١(
  ).٢/٨٥(انظر اموع للنووي ) ٢(
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارة، . )١/٣٣٥(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر : انظر) ٣(

السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول ). ١/١٤٧(الطهارة، باب من رخص في البول قائمًا 
  ).١/١٠٢(قاعدًا 

الأشباه : وانظر لهذه القاعدة). ١/١٤٧(شرح العمدة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : انظر) ٤(
  ).١٠٧(والقواعد الفقهية لعلي الندوي ). ٦٠( والنظائر للسيوطي



٥٨٧ 
  

ائماً كما في حديث حذيفة بـن  ق تكن تعلمه هي وعلمه من رواه من الصحابة من تبوله 
_ما رضي االله عنه _اليمان 

)١(.  
زله ـولم يبل قائماً قط في مناختلاف،  _بحمد االله  _ليس هاهنا  : " )٢( بن قتيبةاقال 

وبال قائماً في المواضع الـتي لا   ،_ رضي االله عنها _والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة 
وكذلك الموضع الذي رأى فيه  ،أوقذر ،في الأرض وطين )٣(ما للثقإ...يمكن أن يطمئن فيها

يبول قائماً كان بمزبلة لقوم فلـم يمكنـه القعـود فيـه ولا      )هكذا(حذيفة  رسول االله 
  )٤(.يارتالطمأنينة، وحكم الضرورة خلاف حكم الاخ

أتـى   أن رسـول االله   _رضي االله عنه  _ن حديث حذيفة إ :كما يمكن أن يقال
  )٥(."فيقدم على من روى النفي ،مثبت"ائما سباطة قوم فبال ق

 فاعترض عليه"... لا تبل قائما ،يا عمر" _ رضي االله عنه _أما استدلالهم بحديث عمر 
وهو متفق على  )٦(فيه  عبد الكريم بن أبي المخارق إن حيث ؛بأن الحديث إسناده ضعيف

  .)٧( ضعفه

                                                 
  ).٨٩، ١/٨٨(نيل الأوطار للشوكاني ). ١/٥٩(تحفة الأحوذي للمباركفوري : انظر) ١(
هـ، من أئمة الأدب، ومن )٢١٣(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ولد سنة : ابن قتيبة) ٢(

". عيون الأخبار"، "تأويل مختلف الحديث : " فنسب إليها، من كتبه المصنفين المكثرين ، ولي قضاء الدينور مدة 
  ).٦/١٥٠(  لعمر رضا كحالة معجم المؤلفين). ١٣٧/ ٤(للزركلي الأعلام : انظر. هـ )٢٧٦(توفي سنة 

  ).٤/١٥٤٩( الصحاح للجوهري مادة اللثق  .البلل: ـبالتحريك  ـاللثق ) ٣(
  ). ٨٧( االله بن مسلم بن قتيبة  تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد) ٤(
شرح : وانظر لترجيح المثبت على النافي. وهو مذهب الجمهور) ١/٨٨(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٥(

الإاج للأسنوي ).٢/٣١٥(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب). ٢/١٠٩(التوضيح على التلويح 
)٣/٢٣٦.(  
روى عن أنس . طارق، أبو أمية المعلم البصري نزل مكة: س، ويقال قي: هو عبد الكريم بن أبي المخارق اسمه ) ٦(

أنس ابن مالك وعمر بن سعيد بن العاص وطاوس وحسان بن بلال وحبان بن جزء وعبد االله بن الحارث بن 
ومحمد بن إسحاق وأبو سعد البقال وابن جريج وأبو حذيفة ومحمد  ـوهما من شيوخه  ـوعنه عطاء ومجاهد . نوفل

هـ، ١٢٧مات سنة . وكان ابن عيينة يضعفه. غير ثقة: قال عنه الإمام أحمد وأيوب. حمن وغيرهمبن عبد الر
  ) .١/٣٦٣(تقريب التهذيب لابن جحر  .)٥/٢٨٧،٢٨٠( لابن حجر ذيب التهذيب: انظر .هـ١٢٦: وقيل

الترمذي ). ١/٣٣٧(والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر ). ٢/٨٤(اموع للنووي : انظر) ٧(
  ).١/١١٢(الترمذي في سننه مع تحفة الأحوذي 



٥٨٨ 
  

أن يبول الرجل  ى رسول االله "  _ رضي االله عنه_   وأما استدلالهم بحديث جابر
  .)٢(وهو متروك)١(لأن فيه عدي بن الفضل  ؛بأن الحديث ضعفه البيهقي، فاعترض عليه قائما

  :عليه بما يلي فاعترض _ رضي االله عنهما _ حذيفة بن اليمان استدلالهم بحديث وأما 
  .لا تثبت _ "كانت بمأبضيه ةلعل" وهي  _أن الزيادة الواردة فيه  .١
..." من حـدثكم : " _  رضي االله عنها _ا الحديث منسوخ بحديث عائشة أن هذ .٢

)٣(.  
  :ن هذه الاعتراضات بما يليوقد أجيب ع
  )٤(.أنه غير منسوخ بوفاعترض عليه بأن الحافظ ابن حجر ص، نه منسوخإ :أما قولهم
  )٤(.منسوخ

كره إن أمـن  الثاني القائل بأن البول قائماً يجوز ولا يأصحاب المذهب أدلة مناقشة  :ثانياً
  :التلوث والناظر

  : فاعترض عليه بما يلي _ مارضي االله عنه _ما استدلالهم بحديث حذيفة بن اليمان أ
_ رضي االله عنها _ن الحديث منسوخ بحديث عائشة أ .١

)٥(.  
 قائمـاً فعله لأن العرب كانت تستشفي بـالبول   الحديث يحمل على أنه  .٢

  )١("إذ ذاك وجع الصلب كان به فنرى أنه " : قال الشافعي ،)٦(لوجع الصلب

                                                 
روى عن علي بن الحكم البناني وعبيد االله . عدي بن الفضل التيمي ، أبو حاتم البصري، مولى بني تيم بن مرة) ١(

وعنه أبو عامر العقدي وعبد الوهاب الخفاق وزيد بن الحباب . ابن أبي بكر بن أنس وأيوب وخالد الحذاء وغيرهم
. لاولا كرامة: ليس بشيء، وقال مرة : ضعيف ، وقال مرة : قال عنه ابن معين . م بن إبراهيم وغيرهمومسل

توفي سنة . ليس بثقة: وقال النسائي. ضعيف: وقال أبو داود. متروك الحديث: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه 
  ).١/٣٩٨(  بن حجر تقريب التهذيب لا). ٥/٥٣٣،٥٣٢( ذيب التهذيب لابن حجر : انظر .هـ )١٧١(
  ).١/٨٩(نيل الأوطار الشوكاني ). ٢/٨٤(اموع للنووي : انظر) ٢(
، باب مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة وهذه الزيادة رواها البيهقي في سننه). ٢/٨٤(انظر اموع للنووي ) ٣(

  .وضعفها ) ١/١٠١( باب البول قائماً 
  ).٢/٨٤(اموع للنووي ). ١/٨٩(الأوطار للشوكاني  نيل). ١/٣٩٤(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٤(
  ) .١/٨٩(نيل الأوطار للشوكاني ). ١/٣٩٤(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٥(
  ).١/٨٩(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٦(



٥٨٩ 
  

 )٢(.لعلة كانت بمأبضيه يكون فعله  أن .٣
  . )٣(أن يكون فعله لبيان الجواز .٤
إذ كان الطريق الذي يليه  ؛ح للقعود فاحتاج إلى القياملُصي لأنه لم يجد مكاناً .٥

  )٤(.عالياً مرتفعاً
فعل ذاك ف ،إنما بال قائما لكوا حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت :وقيل .٦

 )٥(.من الديار لكونه قريباً
أحصـن   قائمـاً البـول  : " قال _ رضي االله عنه_  ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر

  )٦(."للدبر
  )٧(."لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء :وقيل .٧

  : الاعتراضات بما يلي ههذن وقد أجيب ع
فقد سبق الجـواب   _رضي االله عنها  _بحديث عائشة أما قولهم بأن الحديث منسوخ   
  )٨(.عنه

  )٩(.فقد سبق الجواب عنه هنه كان لعلة بمأبضيإ :وأما قولهم  

                                                                                                                                               
مع الجوهر النقي  السنن الكبرى للبيهقي). ١/٨٨(نيل الأوطار للشوكاني ). ٢/٨٤(اموع للنووي  )١(
  ) .١/١٨(لخطابي معالم السنن ل. )١/١٠١(
السنن ). ١/٢٢٤(المغني لابن قدامة ). ١/٨٨(نيل الأوطار للشوكاني ). ٢/٨٤(اموع للنووي : انظر) ٢(

  ) .١/١٠١(الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي 
لي الروضة الندية لأبي الطيب صديق بن حسن بن ع). ١/٣٤٤(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٣(

  ).١/٢٨(الحسيني 
  ).١/٢٢٤(المغني لابن قدامة ). ١/٨٨(نيل الأوطار للشوكاني : انظر )٤(
  ).٣/١٦٩(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
الرزاق أخرجه أن عبد) ٢٧٢٤٤(رقم  )٩/٢٥٠(ز العمال في سنن الأقوال والأفعال ـذكر الهندي في كن )٦(

  ).١/١٠٢(سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب البول قاعدًا  ورواه البيهقي في. ولم أجده في مصنفه
  ).٢/٨٥(اموع للنووي ). ١/٨٨(نيل الأوطار للشوكاني : انظر) ٧(
  . ٥٧٨ انظر ص) ٨(
  .٥٧٨انظر ص ) ٩(



٥٩٠ 
  

  : الترجيح 
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يتبين أن الراجح هـو  

ولموافقة ذلك ما عرِف  ،الكثيرةللأدلة  ؛زيها البول قائماـالقائل بأنه يكره تن الأولالمذهب 
 ؛وهو ما يتوفر في حال البول جالساً ،من الشريعة من التحفظ من النجاسات ومراعاة الستر

إمـا  " :ويؤيده ماورد في الصحيحين ،نة وصول رشاش البول إليه وإلى ثيابهمظحيث هو 
  ) ١(."وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله...ليعذبان 

فقـد   وأما ماورد من فعله  .قائلين بالإباحة لم تسلم من المعارضةكما أن أدلة ال
كمـا أن   .تعدد الاحتمال سقط الاسـتدلال  وإذا ،قائماً تعددت احتمالات سبب بوله 

وقد صح النهي عـن البـول    )٢(،القول لقوة دلالته يقدم على الفعل على مذهب الجمهور
  .   واالله أعلم ،وهي فعله  ؛ن التحريمنة الصارفة ميفيحمل على الكراهة للقر ،قائماً

                                                 
  . ٤٥سبق ص ) ١(
عبد اللطيف التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ل). ٤٩٨(مذكرة في أصول الفقة للشنقيطي  :انظر) ٢(

  ). ٣٥(إرشاد الفحول للشوكاني ). ٢/٢٠٣(عبداالله عزيز البزرنجي 



٥٩١ 
  

  المسألة الثانية
  المضار الصحية لقضاء الحاجة قائمـاً 

  
وفي ذلك مـن   ،لا لضرورةإوترك البول قائما  من آداب قضاء الحاجة البول جالساً

  :منها ؛الفوائد ما لا يحصى
ن وأمكن لتقلص عضـلات الـبط   ،القعود أيسر لتحرير معصرة الشرج واسترخائها .١

وبذلك يسهل أيضاً تفريغ محتويـات المسـتقيم إذا    ،وضغطها على الأمعاء والمثانة
المرء من عبء السبيلين وانتفاخ البطن  فَيخلَِّص ،سواء كانت غائطاً أو ريحاً ؛وجدت

وهذه هي إحدى الطرق المهمة للتخلص من الإمساك ومن ضـغط   ،معاً قبل وضوئه
  .محتويات الأمعاء

ذلـك لأن العضـلة    ؛دا عن كثير من حركات الاستبراء من البوليغني التبول قاع .٢
 ،والعضلات والأنسجة المحيطة بالإحليل ،وعضلات الإحليل الملساء ،المعصرة للمثانة

 ؛فينساب البول منها بحرية وسهولة ،سترخاء أثناء قعود القرفصاءكلها تأخد وضع الا
هذا ولم يذكر المؤلف ما . لاًأما في الوقوف فلا يكون استرخاء هذه العضلات كام

  .يثبت ذلك
غمائـه  إأو  )Micturition syncope(يحول التبول قاعدا دون حدوث غشي التبول  .٣

ذلك بسـبب تنبـه    ، ويكون_ ولا سيما المسنون _بعض الناس الذي يحدث عند 
وهو الزوج العاشر من الأعصاب القحفيـة   ؛ويسمى العصب الحائر(العصب المبهم 

Vagus،  ـم إلى    ،)تأثير يعاكس جملة الأعصاب الوديةوله وهذا الإغماء يـؤدي
ويلوث جسـده وثيابـه    ،السقوط المفاجئ على الأرض مع شعور بالدوار والهبوط

  .ويؤذي نفسه بالسقوط ،بالبول
ن الجلوس أثناء قضاء الحاجة يمنع تلوث الأقدام والثياب والحذاء بقطـرات البـول   أ .٤

وغزارة إذا كان التبول على أرض قاسية أو إذا كانت هناك المتناثرة التي تزداد شدة 
ب بعكس  ريحوهذه القطرات تحمل من الجراثيم ما يمرض  )١(تجاه تدفق البولا.  

                                                 
  ).٧٧، ٧٦(انظر وفي الصلاة صحة ووقاية لفارس علوان ) ١(



٥٩٢ 
  

لأنه يكون  ؛هذا ويرى الدكتور عبد الرزاق الكيلاني أن البول قائما هو الأسلم للرجل  
وإذا اضطر جالساً  ؛بول مما لو كان جالساًفيه أقدر على إفراغ المثانة إفراغاً كاملاً من ال

لأن بقاء البول في المثانة مـدة   نة منه؛فعليه أن يقوم في اية بوله ليخرج ما تبقى في المثا
كما يعرِّض المثانة ومجاري  ،طويلة يجعل أملاحه تترسب وتشكل حصيات بولية في المثانة

لأن إحليلها  ليها؛ع اًة فهذا المحذور ليس واردأما المرأ ؛البول للإصابة بالإنتان والالتهاب
 كـاملاً  ن تفرغ المثانة من البول إفراغـاً أولأا تستطيع  ،أقصر بكثير من إحليل الرجل

ثم  ن يبول جالسـاً أحليلها، وعلى كل حال الأفضل للرجل إوهي جالسة بسبب قصر 
  )١(.ينهض في آخر بوله ليفرغ ما تبقى منه في مثانته وإحليله

                                                 
  ).٨٢(في الإسلام  الصحيةانظر الحقائق ) ١(



٥٩٣ 
  

  لمسألة الثالثةا
  حكم قضاء الحاجة في الماء والظل والطريق

  
  :حكم قضاء الحاجة في الماء :أولاً

فالماء أصل  ؛اهتم الشارع الحكيم ببيان أحكام المياه المختلفة اهتماماً كبيراً ولا عجب
${ :الحياة قال تعالى oΨ ù= yè y_ uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr{)١(.  

  :حكام قضاء الحاجة فيه وهو ما سأبينه في هذا المبحث فأقولومن جملة هذه الأ
  :يخلو الماء من حالتين لا 

  :الحالة الأولى
  :وينقسم الراكد إلى قسمين .أن يكون الماء راكداً

  :الأول
  .أن يكون الماء الراكد قليلاً

  :الثاني
  .أن يكون الماء الراكد كثيراً

  :الحالة الثانية
  .أن يكون الماء جارياً

  :مذاهبأما حكم قضاء الحاجة في الماء الراكد القليل فقد اختلف فيه إلى ثلاثة 
  :الأول  ذهبالم

  .يرى القائلون به أنه يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد القليل
  ) ٣)(٢( .وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وبه قال النووي من الشافعية

                                                 
 ).٣٠: (من الآية، سورة الأنبياء )١(
). ٣٠(حاشية الطحطاوي ) ٣٤٣، ١/٣٤٢( الدر المختار للحصكفي). ١/٣٤٣(حاشية ابن عابدين : انظر) ٢(

الخرشي على مختصر خليل ). ١/٢٧٦( مواهب الجليل للحطاب). ١/١٠٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
 ).٢/٩٣( اموع للنووي). ١/١٤٤(
يعتبر : ةقال أبو حنيفة في ظاهر الرواي" القليل عند الحنفية: هذا وقد اختلفوا في حد القليل على النحو التالي )٣(

 = فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر وهو الأصح، كما قال ابن



٥٩٤ 
  

والتغوط في الماء أقبح من .. القليل فيحرم البول فيه وأما الراكد" :)رد المحتار(جاء في حاشية 
  )١(."البول

  )٢(."يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكداً قليلاً"  :الدسوقيقال 
  )٣(."وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقاً"  :قال النووي في اموع

  :الثاني لمذهبا
  .اء الراكد القليليرى القائلون به أنه يكره قضاء الحاجة في الم

  )٤( .وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية
  )٥(."يكره البول في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً :قال أصحابنا" :جاء في اموع

  :الثالث المذهب
يفرق بين البول والغائط فيكره البول في الماء الراكد القليل ويحرم  هيرى القائلون به أن

  .التغوط فيه

                                                                                                                                               
وعنه اعتباره بالتحريك، فإن كان بحال لو حرِك طرف منه يتحرك الطرف الأخر فهو مما .الهمام، والكرخي=

وعند محمد . بالاغتسال من غير عنف عند أبي يوسف وهذا هو القليل، والتحريك يعتبر. يخلُص بعضه إلى بعض
بدائع  .)١/٧٧( شرح فتح القدير لابن الهمام: انظر. بالوضوء، وفي رواية باليد من غير اغتسال أو وضوء

  ).١/٧٣( ع للكاسانينائالص
شون حيث لم يعتبر فهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، وخالف في ذلك ابن الماج: "وأما القليل عند المالكية

  ).١/١٧٢( الذخيرة للقرافي .)١/٧٤(مواهب الجليل للحطاب : انظر. التغير برائحة النجاسة منجساً للماء
فهو ما كان : على الصحيح من المذهب عند الشافعية والحنابلةعلى الوجه الصحيح المنصوص عليه وأما القليل 

 :انظر. ائة رطل بغدادي وبالكيلو تساوي نحو مائتي كيلودون القلتين والقلتان تساوي خمس قرب وتساوي خمسم
 .)١/٣٦( قدامة لابن المغني .)١/١١٢(اموع للنووي  .)١/٩١( روضة الطالبين للنووي .)١/٩( الأم للشافعي

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود ). ١/٩٦(الأحكام للبسام  توضيح ).١/٤٣( للبهوتي القناع كشاف
 ).٣/١١١( عبدالرحمن

 ).١/٣٤٢( لابن عابدين) ١(
 ).١/١٠٧( حاشيته على الشرح الكبير) ٢(
)٢/٩٣() ٣.( 
اية ). ٢/٩٣( اموع للنووي). ١/٦٥( روضة الطالبين للنووي). ١/٤١( مغني المحتاج للشربيني: انظر) ٤(

 ). ١/١٣٨( المحتاج للرملي
   ).٢/٩٣( للنووي) ٥(



٥٩٥ 
  

  )١( .ب الحنابلةوإلى هذا ذه
  :الأدلة 
  :ء الحاجة في الماء الراكد القليلالأول القائل بتحريم قضا ذهبأدلة أصحاب الم: أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول 
  :أما السنة

لا يبولن أحـدكم في   " رسول قال : قال _ رضي االله عنه_ فحديث أبو هريرة 
  )٢(."ن الجنابةولا يغتسل فيه م ،الماء الدائم
  :وجه الدلالة

  )٣(.النهي الوارد في الحديث للتحريم لأنه جاء موكداً
  :فقالوا ،أما المعقول

  )٤( .غيره باستعماله إن البول ينجس الماء الراكد القليل ويتلف مائيته ويغر .١
  )٥( .إن قضاء الحاجة في الماء الراكد القليل ينجسه وتنجيس الطاهر حرام .٢
٣. ٦( .الماء قد تغير من قرارهن أن ظَأنه قد ي(  
  :ء الحاجة في الماء الراكد القليلالثاني القائل بأنه يكره قضا ذهبأدلة أصحاب الم :ثانياً

  :استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول
  :أما السنة

  )٧("أنه ى أن يبال في الماء الراكد" النبي عن  _ رضي االله عنه_ فحديث جابر 
  :الوا فق، وأما المعقول

                                                 
). ١/١٩٨( الشرح الكبير لابن قدامة). ١/٢٢٥(المغني لابن قدامة ). ١/٦٣( كشاف القناع للبهوتي: انظر) ١(

 ).١/٢٠٠(الإنصاف للمردواي 
 .وسكت عنه) ١/٩٣( رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد )٢(
 .)١/٧٤( انظر شرح العناية للبابرتي )٣(
 ).١/٩٣( اموع للنووي) ١/٣٤٣( تار لابن عابدينحاشية رد المح: انظر )٤(
 .)٣٠(انظر حاشية الطحطاوي  )٥(
 ).١/١٥٣(حاشية محمد المدني على كنون  .)١/٢٧٦( مواهب الجليل للحطاب: انظر )٦(
 ).٣/١٩١( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد )٧(



٥٩٦ 
  

١( ).أي بمكاثرة الماء(ره البول في الماء القليل ولا يحرم لإمكان تطهيره بالمكاثرة كْي(  
الثالث القائل بكراهة البول في الماء الراكد القليـل وتحـريم    ذهبأدلة أصحاب الم :ثالثاً
  :فيه تغوطال

  :استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول
  :أما السنة

  )٢(... "ى أن يبال "  - عنهرضي االله-فحديث جابر 
  : فقالوا، أما المعقول

 )٣( .كما أن الغائط يقَذُّر الماء ويمنع الناس من الانتفاع به،إن الماء القليل ينجس بذلك
  .)٤(ويؤذي من يمر به )٣(

  :الترجيح
بعد النظر فيما استدل به كل مذهب يظهر أن المذهب الأول القائل بتحريم قضـاء  

الراكد القليل وذلك لصحة ما استدلوا به من أدلة وحسن توجيهها ولما فيـه   الحاجة في الماء
  .واالله أعلم ،من الاحتياط
  :الحالة الثانية

  :إذا كان الماء الراكد كثيراً
 ما إذا كان الماء الراكد كثيراً فقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء الحاجة فيه علـى أ

  :النحو التالي
  :الأول ذهبالم

  .به أنه يكره تحريماً قضاء الحاجة في الماء الراكد الكثير يرى القائلون
  .)٥(وإلى هذا ذهب الحنفية

                                                 
 .)١/١٣٨( اية المحتاج للرمليانظر  )١(
 .٥٨٥ سبق ص )٢(
 .)١/٦٣( انظر كشاف القناع للبهوتي )٣(
 ).١/١٩٩(انظر الشرح الكبير لابن قدامة  )٤(
 ).٣٠(انظر حاشية الطحطاوي  )٥(



٥٩٧ 
  

القليل منه يحرم  قال بعض الحذاق والظاهر التفصيل ففي الراكد" جاء في حاشية الطحطاوي 
  .)١("وفي الكثير يكره تحريماً... 
  :الثاني  ذهبالم

  .اء الراكد الكثيريرى القائلون به أنه يكره قضاء الحاجة في الم
  )٢( .وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية

  )٣( ".)أي الكراهة( فعلى باا )أي الراكد(وأما الكثير ": قال العدوي
  )٤( .يكره البول في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً" جاء في اموع 

  :الثالث ذهبالم
  . رم التغوطويح الماء الراكد يرى القائلون به أنه يكره البول في

  )٥(.وإلى هذا ذهب الحنابلة
ويحرم تغوطه في ماء قليل أو كثير راكد .. ويكره بوله في ماء راكد"القناع جاء في كشاف 

  )٦(."أو جار
   : الأدلة
الأول القائل بأنه يكره تحريماً قضاء الحاجة في الماء الراكد  ذهبالمأدلة أصحاب : أولاً
  :الكثير

لا يبولن أحدكم في الماء " _رضي االله عنه_ذلك بما روى أبو هريرة واستدلوا لذلك بالسنة 
  )٧( ..."الدائم 

                                                 
 ).٣٠(حاشية الطحطاوي  )١(
اموع ). ١/١٤٤( حاشية العدوي على الخرشي على خليل). ١/٢٧٦( مواهب الجليل للحطاب: انظر )٢(

 .)١/٧٣( حاشية الشرواني). ١/٦٥( روضة الطالبين للنووي). ١/٤١( مغني المحتاج للشربيني). ٢/٩٣( للنووي
 ).١/١٤٤(حاشيته على الخرشي ) ٣(
 ).٢/٩٣(النووي  )٤(
 .)١/٢٠٠( الإنصاف للمرداوي .)١/٢٢٥( المغني لابن قدامة .)١/٦٣( كشاف القناع للبهوتي: انظر) ٥(

 ).١/١٩٨( الكبير لابن قدامةالشرح 
 ).١/٦٣،٦٢(للبهوتي ) ٦(
 .٥٨٥ سبق ص) ٧(



٥٩٨ 
  

  :وجه الدلالة
  )١(.ورد النهي عن البول في الماء الدائم والنهي للكراهة التحريمية

  :الثاني القائل بكراهة قضاء الحاجة في الماء الراكد الكثير ذهبالم أدلة أصحاب: ثانياً
  :قول بالسنة والمعقولاستدل أصحاب هذا ال

  :أما السنة
  )٢(.... "ى رسول االله "  _ رضي االله عنه_ فحديث جابر 

  وجه الدلالة
  )٣(.عموم الحديث يدل على كراهة قضاء الحاجة في الماء الراكد

   :فقالوا، وأما المعقول
  )٥( .وربما أدى إلى تنجيسه .)٤(إن قضاء الحاجة فيه يقذره

  :التغوطويحرم كره البول فيه يذهب الثالث القائل أدلة أصحاب الم :ثالثاً
  :حاب هذا المذهب بالسنة والمعقولاستدل أص

  :أما السنة
  ".... _ صلى االله عليه وسلم_ ى رسول االله " _رضي االله عنه_فحديث جابر  

  :وجه الدلالة
  )٦(.عموم الحديث يدل على كراهة البول في الماء الراكد القليل والكثير

  :فقالوا، عقولوأما الم
 )٧(.ه ويمنع الناس من الانتفاع بهرإن التغوط فيه يقَذِّ .١

 

                                                 
 ).١/٣٤٢( انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين) ١(
 .٥٨٥ سبق ص )٢(
 ).١/٤١( انظر مغني المحتاج )٣(
 ).١/٨٨(حاشية الجمل على المنهج ). ١/١٣٨( اية المحتاج للرملي: انظر )٤(
 ).١/٣٥( انظر طرح التثريب للعراقي )٥(
 ).١/٢١٩،٢١٨(انظر معونة أولي النهى لابن النجار  )٦(
 .)١/٦٣( انظر كشاف القناع للبهوتي )٧(



٥٩٩ 
  

  )١( .أنه ربما تغير الماء بتكرار البول فيه .٢
  :الترجيح

بالنظر إلى أدلة المذاهب يظهر أن المذهب الأول القائل بأنه يكره تحريماً قضاء الحاجة 
واالله ، ولما فيه من المحافظة على البيئة  ، لحسن توجيههم للدليل ، في الماء الراكد الكثير وذلك

  .أعلم
  :أما إذا كان الماء جارياً

  :مذاهبفقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء الحاجة فيه ولهم في ذلك أربعة 
  :الأول  ذهبالم

  .زيهاً قضاء الحاجة في الماء الجاري مطلقاًـيرى القائلون به أنه يكره تن
  )٢( .وإلى هذا ذهب الحنفية

  )٣(."بول وغائط في ماء ولوجارياً في الأصح.. يكره " الدر المختار  جاء في
  :الثاني ذهبالم

يرى القائلون به أنه يجوز ولا يكره قضاء الحاجة في الماء الجاري مطلقاً ما لم يكن فيه 
  .ضرر

  )٤(وإلى هذا ذهب المالكية
  .)٥("في الجاري) أي قضاء الحاجة ( وصرحوا بجوازه " :العدوي قال
  :الثالث ذهبالم

  ار ـل والنهـيرى القائلون به أنه يفَرق بين الجاري الكثير والجاري القليل وبين اللي
  

                                                 
 .)١/٢٥٥( انظر المغني لابن قدامة )١(
البحر الرائق  .)٣٤٣، ١/٣٤٢( الدر المختار للحصكفي .)١/٣٤٢( حاشية رد المحتار لابن عابدين:انظر) ٢(

 .)١/٢٥٦(لابن نجيم 
 ).١/٣٤٣،٣٤٢( فيللحصك )٣(
حاشية العدوي على  .)١/٢٧٦(مواق التاج والإكليل لل .)١/٧٨( شرح الزرقاني على مختصر خليل: انظر )٤(

 ).١/١٥٣(حاشية المدني على كنون  .)١/١٤٤(الخرشي على مختصر خليل 
 ).١/١٤٤(في حاشيته على الخرشي ) ٥(



٦٠٠ 
  

 فيكره قضاء الحاجة في الليل مطلقاً ولا يكره في النهار إذا كان الجاري كثيراً ويكره إذا كان
  .قليلاً

  )١( .وإلى هذا ذهب الشافعية
  )٢(."ه وإن كان كثيراً لا يكرهرِليلاً كُوأما الجاري فإن كان ق": قال النووي

  )٣(."ولكن يكره في الليل" جاء في مغني المحتاج 
  :الرابع ذهبالم

فَيرى القائلون به أنه يوبين الجاري القليل والكثير ،ق بين الغائط والبولر.  
  .فيحرم الغائط مطلقاً في كثيره وقليله ويكره البول في قليله دون كثيره

  )٤( .الحنابلة بوإلى هذا ذه
كثير لا يؤثر فيـه   وإن بال فيه وهو... فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه ":  قال ابن قدامة
   )٦)(٥(."البول فلا بأس

  :الأدلة 
  :الأول القائل بكراهة قضاء الحاجة في الماء الجاري مطلقاً ذهبأدلة أصحاب الم: أولاً

  :استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول
  :ا السنةأم
  
  

                                                 
منهاج ). ٢/٩٣( اموع للنووي). ١/١٣٨( تاج للرملياية المح). ١/٤١( مغني المحتاج للشربيني: انظر )١(

 ).١/٤٠( الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة
 ).٢/٩٣(اموع  )٢(
 ).١/٤١(للشربيني ) ٣(
 كشاف القناع للبهوتي). ١/٢٠١،٢٠٠( الإنصاف للمرداوي). ١/٢٢٥(المغني لابن قدامة : انظر )٤(
 ).١/٣٥(منتهى الإرادات للفتوحي ). ١/٢١٩(معونة أولي النهى لابن النجار ). ١/٦٢(
 ).١/٢٢٥(المغني  )٥(
استثنى الأئمة الأربعة من كراهة أو تحريم قضاء الحاجة في الماء الكثير مياه البحار فيجوز فيها قضاء الحاجة  )٦(

كشاف القناع ). ٢/٩٣(اموع للنووي ). ١/١٠٧(حاشية الدسوقي ). ١/٣٤٣(حاشية ابن عابدين : انظر
 ).١/٦٣(للبهوتي 



٦٠١ 
  

  )١(."أن يبال في الماء الجاري ى رسول االله " قال _رضي االله عنه_فحديث جابر 
  :فقالوا، وأما المعقول

  )٢( .إن قضاء الحاجة فيه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه .١
إنه لم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة في بيوت الخلاء في دمشق وماءها  .٢

  )٤)(٣( .يجري دائماً
الثالث القائل بالتفريق بين الماء الجاري الكثير والقليل وبـين   ذهبأدلة أصحاب الم :ثانياً

  :الليل والنهار
  :فقالوا ،استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول

  .)٥(إن الماء إذا كان قليلاً أتلفه عليه وعلى غيره .١
  )٦( .إن الماء بالليل مأوى الجن .٢
القائل بالتفريق بين الغائط والبول وبين الجاري القليل  الرابع ذهبأدلة أصحاب الم :ثالثاً

  :والكثير
  :صحاب هذا القول بالسنة والمعقولاستدل أ
  :أما السنة

  )٧(."أن يبال في الماء الراكد ى رسول االله " فاستدلوا بحديث جابر 
  :وجه الدلالة

  )٨( .النهي بالراكد دليل على أن الجاري بخلافه تخصيص النبي 

                                                 
 .)١/٢٠٤" (رجاله ثقات" :الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ).١٧٤٩( رقم )٢/٢٠٨( في الأوسط رواه الطبراني )١(
 .)٣(ط
 ).١/٣٤٢(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين) ٢(
 ).١/٣٤٣(حاشية رد المحتار لابن عابدين انظر ) ٣(
 .واالله أعلم ،ليه من كتبهملم أقف للمالكية على أدلة فيما اطلعت ع) ٤(
 ).١/٥٦(حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب). ١/٤١(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ٥(
 .المراجع السابقة انظر) ٦(
 .٥٨٥ سبق ص) ٧(
 .)١/٢٢٥( انظر المغني لابن قدامة) ٨(



٦٠٢ 
  

  :فقالوا، ما المعقولوأ
  )٢( .ويؤذي من يمر به )١(إن الغائط يقذر الماء ويمنع الناس من الانتفاع به .١
  )٤( .بينما البول في الكثير لا يؤثر فيه )٣(إن البول في الجاري القليل ينجسه .٢

  :الترجيح
بالنظر إلى أدلة المذاهب يظهر أن المذهب الرابع هو الراجح لقوة ما استدلوا به مـن  

 .واالله أعلم ،لما فيه من الجمع بين الأدلةو

                                                 
 .)١/٦٣( انظر كشاف القناع للبهوتي )١(
 .)١/٢٢٥(انظر المغني لابن قدامة  )٢(
 .)١/٢١٩(انظر معونة أولي النهى لابن النجار  )٣(
 .)١/٢٢٥( انظر المغني لابن قدامة )٤(



٦٠٣ 
  

  :قضاء الحاجة في الطريق والظل: ثانياً
اتفق الفقهاء على جواز قضاء الحاجة في الطريق المهجور والظل الذي لا ينتفع الناس 

، واختلفوا في حكم قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع، ولهـم في  )١(بالجلوس فيه
  :ثلاثة مذاهبذلك 

  :المذهب الأول
  .قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع يرى القائلون به أنه يكره تحريماً

  .)٢(وإلى هذا ذهب الحنفية
  :المذهب الثاني

  .يرى القائلون به أنه يحرم قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع
  )٤)(٣(.وجه مقابل للصحيح وإلى هذا ذهب المالكية والنووي من الشافعية والحنابلة في

  :المذهب الثالث
  .يرى القائلون به أنه يكره قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع

  .)٥(وهو وجه عند الحنابلة صححه في الإنصاف،وإلى هذا ذهب الشافعية على المعتمد        
                                                 

ميسر ). ١/٩١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ). ٣٠(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : انظر) ١(
). ١/٤١(اج للشربيني مغني المحت). ٢/٨٧(اموع للنووي ). ١/٧٤(لديماني مختصر خليل، ل الجليل الكبير على
  ).٦٣٨(كشاف القناع للبهوتي ). ١/٨٣،٨٤(المبدع لابن مفلح 

الطحطاوي على  حاشية). ١/٢٥٦(البحر الرائق لابن نجيم ). ١/٣٤٣(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٢(
  .)٣٠(مراقي الفلاح 

حاشية الصاوي على الشرح  ).١/١٤٥(الخرشي على مختصر خليل ). ١/١٠٧(حاشية الدسوقي : انظر) ٣(
كشاف القناع ). ٢/٨٧(اموع للنووي ). ١/٤١(منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة ). ١/٩٢(الصغير 
الفروع لابن مفلح ). ١/٣٦(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ١/٢٢٤(المغني لابن قدامة ). ١/٦٤(للبهوتي 

  ) .١/٦٣(القناع للبهوتي  كشاف). ١/٢٥،٢٦(الإقناع للحجاوي ). ١/١١٦(
 ،القول بالتحريم جزم به في المغني" :قال المرداوي في تصحيح الفروع عن قضاء الحاجة في الطريق المسلوك ) ٤(

  ).١١٧، ١/١١٦(وقواعد المذهب تقتضيه  ،وهو ظاهر الأحاديث
المهذب ). ٢/٨٦(وع للنووي ام). ١/١٤٠(اية المحتاج للرملي ). ١/٤١(مغني المحتاج للشربيني : انظر) ٥(

حاشية القليوبي ). ١/٥٧(الشرقاوي ب لعبداالله حجازي الشهير شرح منهج الطلاب). ١/١٠٨(للشيرازي 
). ١١٧، ١/١١٦(تصحيح الفروع لعلي بن سليمان المرداوي ). ١/١١٦(الفروع لابن مفلح ). ١/٤١(

  ).١٩٩، ١/١٩٨(الإنصاف للمرداوي 
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ور والظـل الـذي   أدلة الفقهاء على جواز قضاء الحاجة في الطريق المهج: أولاً :الأدلة
  :لاينتفع به الناس

قال : قال_ رضي االله عنه _  استدل الفقهاء لذلك بالسنة وذلك بما روى أبو هريرة
الذي يتخلى في : "وما اللعانان يا رسول االله ؟ قال: ، قالوا!"اتقوا اللعانين: " رسول االله 

   )١(".طريق الناس أو في ظلهم
  :وجه الدلالة 

  )٢(.على أن المراد به المسلوك والمنتفع به إليهم دليلاًالظل وإضافة الطريق 
والظـل   المسـلوك  الطريق الحاجة في قضاء اًبأنه يكره تحريم ول القائلأدلة المذهب الأ: اًثاني

  :النافع
  "...!اتقوا اللعانين:"_رضي االله عنه_ بحديث أبي هريرةاستدل أصحاب هذا المذهب 

  :ل بتحريم قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافعثاني القائأدلة المذهب ال: لثاًثا
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول

  :أما السنة
  ...".اتقوا اللعانين" :قال رسول االله  :قال_ رضي االله عنه_  فحديث أبي هريرة .١

  :وجه الدلالة
المسـلمين   لما فيه من أذية ؛تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم"يدل الحديث على 

   )٣(."بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره
 اتقوا الملاعن " :قال رسول االله  :قال _ رضي االله عنه _ )٤(بن جبلوحديث معاذ  .٢

                                                 
يحه بشرح النووي،كتاب الطهارة ، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال رواه الإمام مسلم في صح )١(
)١/١٦٥.(  
  ) .١/٨٤(انظر المبدع لابن مفلح ) ٢(
  ) .١/٨٥(نيل الأوطار للشوكاني ) ٣(
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال ) ٤(

إنا كنا : يقول_ رضي االله عنه_وكان ابن مسعود . على اليمن شاهد كلها، وأمره النبي شهد الم ،والحرام
عجزت النساء أن يلدن مثل :  _رضي االله عنه_وقال عنه عمر بن الخطاب . _عليه السلام_نشبهه بإبراهيم 

  ).٦/١٠٧،١٠٦( جرانظر الإصابة لابن ح. تي بعدهاتوفي سنة سبع عشرة أو ال. معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر
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  )٣(".والظل ،وقارعة الطريق، )٢(في الموارد )١(البراز :الثلاث
  :وجه الدلالة

؛ لأن فاعـل  )٤(مقتضى تسمية هذه الأماكن ملاعن تشهد بحرمة قضاء الحاجة فيها
  .)٥(يلعنالمكروه لا 
   :فقالوا، وأما المعقول
  )٦(.ن في قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل أذية للمسلمينإ
في الطريـق المسـلوك    القائل بكراهة قضاء الحاجة أدلة أصحاب المذهب الثالث :اًرابع

  :والظل النافع
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة

  "....اتقوا الملاعن الثلاثة : "قال عن النبي  _االله عنه رضي  _ما رواه معاذ  .١
 ـ " :يقول سمعت رسول االله : قال _رضي االله عنه_وما رواه أبو هريرة  .٢ لَّمـن س 

فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس      ،على طريق عامر من طريق المسلمين )٧(سخيمته
  )٨(".أجمعين

                                                 
عون المعبود  ).٥٣( مختار الصحاح للرازي . به عن حاجة الإنسان  الفضاء الواسع من الأرض وكنوا: البراز) ١(

  ).١/٣١(للعظيم آبادي 
  ) .١/٣١(عون المعبود للعظيم آبادي . الطرق إلى الماء: الموارد) ٢(
عن البول فيها  رة، باب المواضع التي ى النبي رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطها )٣(
وقال ). ١/١١٩(وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق . وسكت عنه) ١/٣١(

والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة باب النهي ). ١/١١٩(إسناده ضعيف : البوصيري في الزوائد
  ).١/٩٧(الناس وظلهم  عن التخلي في طريق

  . )١/٩٢(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٤(
  ).١/١٤٥(انظر الخرشي على مختصر خليل ) ٥(
  ).١/٤١(منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة ). ١/٨٧(اموع للنووي : انظر )٦(
  ).١٥/١٧٤) (سخم(لسان العرب لابن منظور مادة . الغائط: السخيمة )٧(
والبيهقي في سننه ). ١/١٨٦(الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، باب التشديد في البراز على الطريق  رواه) ٨(

وإسناده ضعيف ). ١/٩٨(سننه مع الجوهر النقي، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم 
  ).١/١١٩(في تلخيص الحبير قال ابن حجر كما 
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  :الترجيح
  ه من أدلة يتبين أن المذهب الراجح وألة وما أوردبالنظر إلى مذاهب العلماء في المس

لأنه معلـوم    ؛هو المذهب الثاني القائل بتحريم قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع
ولما فيه من إيذاء المسلمين وتنجيس طرقهم والأماكن  ،أن اللعن إنما يكون على ما هو محرم

  .واالله أعلم  ،التي ينتفعون ا
  

  ة الرابعةالمسأل
  قضاء الحاجة في الماء والظل والطريقالمضار الصحية ل

  
ومن ذلك الاهتمام بنظافة البدن والمسكن والطرقات،  ؛اهتم الإسلام بالصحة العامة

أو التـبرز في   ،وحارب العادات الضارة كالتبول في مجاري المياه، أو استعمال الماء الملـوث 
لتعاليم التي تغير من سلوك اتمع وتثبـت دعـائم   مجالس الناس وممرام، وجعل من هذه ا

صحة البيئة ديناً يتقرب به إلى االله سبحانه، وجل الأمراض التي تفتك بالبشر في عالمنا المعاصر 
أو إفراط فيه، أو أمـراض معديـة    ،سوء تغذيةإلى ، إما إلى الغذاءلا يعدو أن يكون عائداً 

 .كالإدمان والأمراض التناسـلية  ؛ارسها الإنسانسببها تلوت البيئة، أو هي عادات ضارة يم
فالمعروف أن البلهارسيا مرض متوطن  ،والأمراض المعدية والمتوطنة تقاوم بالعناية بصحة البيئة

في حوالي سبعين دولة في العالم يبلغ تعدادها ألف مليون نسمة من بينهم مائتا مليون شخص 
اتساع الرقعة الزراعية في الدول التي تـوطن   مصاب ذا المرض، وهو آخذ في الانتشار مع

واسـتعمال المـاء    ،فيها المرض، ومرض البلهارسيا ناتج عن التبول والتبرز في موارد المـاء 
  )١(.الملوث

، يموت منهم في مليون مصاب٢٠٠يقدر عدد المصابين بالبلهارسيا في العالم أكثر من 
 ،)ملم٥(طول الذكر منها  ،منشقة الجسم والبلهارسيا دودة صغيرة )٢( .كل عام عدة ملايين

                                                 
  ).١٤٠،١٤١(ه انظر الطب الإسلامي أحمد ط )١(
)٢ (     Abrams.Benenson"control of communicable Diseases monual,Apha,١٩٩٥ p.pui٧  

p.pui٧  
  ).١٦٨، ١٦٧( أحمد كنعان . الفقهية د  الصحيةنقلاً عن الموسوعة  
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تضع الأنثى بيوضها في الأوردة الضيقة في جسـم الإنسـان،    ،)ملم ١٢(والأنثى  ،)ملم٥(
وهو مـرض   )١(،وهذه البيوض يوجد ا شوكة حادة جانبية في مؤخرا تمزق أغشية المثانة

بالزحـار  أو التـهاب في القولـون يتجلـى     ،يتصف بالتهاب في المثانة يتجلى بتبول الدم
لا سـيما  _ بلغت الماء وتنطرح بيوض الطفيلي مع البول أو البراز، حتى إذا  ،)الدوسنطاريا(

فإا تنفقس عن يرقة صغيرة لا تلبث أن تدخل أحـد أنـواع    القليل الحركة_ الماء الراكد
حيث تتخلق فيه خلقاً بعد خلق حتى تتحول إلى يرقة ذات ذنب  ؛الحلزون أو ذوات القواقع

أو  ،وهذه الذوانب تسبح في الماء حتى تجد إنساناً يغتسل في الماء ،)سركاريا) (الذانبة( تدعى
أو يخوض في ماء الري، وإذ ذاك تخترق بشرة  ،أو يشرب منه ،أو يغسل فيه ثيابه ،يسبح فيه

الجلد بأن تدس ايتها الأمامية في الجلد، وتستغني عن ذيلها في غضون أربع وعشرين ساعة 
فتظهر حليمات جلديـة   )٢(،ذوانب قد وصلت إلى الدم فتجول في الدوران الدمويتكون ال

صغيرة حمراء مصحوبة بحكاك، وفي أحيان أخرى يصاب المـريض بالشـرى والتورمـات    
الموضعية، وبعد أن تصبح أجنة البلهارسيا ديداناً يصاب المريض بارتفاع في درجة الحـرارة  

واضـطرابات   ،وصـداع شـديد   ،ب عرق غزيريصحب ذلك تعب وإعياء، ثم يعقبه تصب
وفقر  ،يصحب تضخمها يرقان ،وأوجاع في المفاصل والعضلات، وتتضخم الكبد ،هضمية

وكـذلك   ،_ أي تراكم السوائل في أنسجته وأجوافه مثل جوف الـبطن  _واستسقاء  ،دم
أمـا   ؛وإسهال، وهذه هي أعراض البلهارسيا المعويـة  ،وأوجاع في البطن ،تضخم الطحال

البلهارسيا البولية فأعراض الإصابة ا حرقة في البول، وإذا لم يكن هناك علاج فعال فقـد  
  .والسرطان ،وقصور الكلى ،كالتهاب ااري البولية ؛تحصل مضاعفات خطيرة

وهـو مـرض    ؛وهو حمى التيفوئيد ؛وهناك مرض آخر يسببه تلوث المياه وقذارا
وتلـف الخلايـا    ،وسـبات  ،وتوعك ،وصداع ،ةارتفاع في درجة الحرار :أعراضه ،خطير

 ،ويتضـخم الطحـال   ،والأنسجة في الجسم المصاب، وتنسد الشعيرات الدموية بـالجراثيم 
وفقـدان   ،وإسـهال  ،وتنقص الكريات البيض في الدم، وإمسـاك  ،وتتقرح الأمعاء الدقيقة

                                                 
  ).١٦٧( الفقهية لأحمد كنعان  الصحيةانظر الموسوعة ) ١(
  ) .٦(الماء والاصحاح في الإسلام ). ٢(منظمة الصحة العالمية ، الهدي الصحي : انظر )٢(
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ومن  .لبطنعلى ا ةوظهور طفح جلدي في شكل بقع وردي )١(،وازدياد حجم الكبد ،الشهية
وحدوث التهاب في  ،وحدوث ثقب في جدر الأمعاء ،حدوث نزف في الأمعاء : مضاعفاته

  )٢(.والتهاب في العظام والمفاصل والكلى ،الحويصلة المرارية
 ،فاتصال بول المصاب ا ،وجراثيم هذه الحمى تكون في أمعاء الإنسان ودمه وبوله

ومن الأمراض التي تنـتج عـن   .)٣(نقل جراثيمهايمكن أن يؤدي إلى  ،أو اتصال برازه بالماء
 ،وهي ديدان تكون في الأمعـاء  ،)الملقوات أو الانكيلوستوما(تلوث المياه الديدان الشصِّية 

وتصير الأغشـية   ،وبعد مدة يظهر فقر الدم الشديد ،وتحدث في المصاب ا ألماً بطنياً موجعاً
وقد يظهر في  ،)تنتفخان بالماء(رم الرجلان وتتو ،وينتفخ الوجه ،المخاطية كلها شاحبة جدا

أو ينحل المريض  ،وإذا لم يعالج المريض فإن الاستسقاء يعم جميع الأطراف ،المريض استسقاء
ى منتفخ البطن بالسوائل حـتى  يبق _على كل حال  _ ولكنه داً حتى تبدو عظامه؛ويهزل ج
 ؛يرقاا إذا وجدت تربة رطبة وبيوض هذه الديدان التي تنطرح مع البراز تنفقس عن .يموت

 ،نسان نفذت مـن جلـده مباشـرة   إأو المناجم، فإذا لامسها  ،أو المزارع ،كأرض الحقول
 .ثم  الأمعـاء ، ثم  الرئـة   ،وتابعت مسيرها فيه حتى تبلغ الدم ثم  تصل بالدوران إلى الكبد

في الوحل الموبوء وأكثر من يتعرض لعدواها الزراع وعمال المناجم والأطفال الذين يخوضون 
وواضح أن الوقاية منها تقوم على الحيلولة دون وصول شيء مـن   .ا، حفاة فيصابون ا
إذ يحافظ الظل على الرطوبة اللازمـة لحيـاة   ؛ ولا سيما في الظل ؛الغائط إلى سطح الأرض

  .)٤(ويحفظها من التأثير المطهر الذي تتصف به أشعة الشمس ،اليرقان
 )٥(تبول في الموارد والطرق وقارعة الطريق هو السبب في الكـوليرا كما أن التبرز وال

  ، ، وقد يبدأ بإسهال أو مغص وقيء تقلص الظهر والذراعين والساقين : والتي من أعراضها

                                                 
، الماء  ، الهدي الصحي،سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين منظمة الصحة العالميةانظر ) ١(

  ).٦(صحاح والا
  ).٢٠١، ٢٠٠(انظر الوقاية الصحية في الإسلام للولوة آل علي ) ٢(
  ).٦٤،٦٥(ن  محمد النجار عبد الرحم. أطفالنا وقاية ورعاية وعلاج د انظر صحة) ٣(
الماء ) ٢(انظر منظمة الصحة العالمية، الهدي الصحي، سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين ) ٤(

  ).٧(صحاح والا
  ) .٨٣(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق ) ٥(
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  )١(.ظفاروتزرق الشفاه والوجه والأ ،ويشعر المصاب ببرودة ،ويجف الجلد ،ويقل البول
ليـون شـخص في العـالم تسـمى     م) ٧٠٠(وهناك دودة أخرى تصيب أكثر من 

  .يسببها التبرز في التربة الظليلة الرطبة " الانكلسوما"
 ؛خطيرة تصيب الإنسان عندما تلج يرقات طفيلياا عبر الجلد اًهناك أمراضكما أن 

 ،وتبلغ أشـدها  ،وتدخل إلى أوعية الدم لتكمل دورة حياا ،سواء كان سليماً أو مجروحاً
، ومنها إلى الأمعاء الدقيقة ،اليرقات ما تسير إلى الرئة متبعة العروق من هذه ،وتستكمل أذاها

وهـو   ؛والعفجية نسبة إلى العفج .هي الانكلستوما :الملقوات( وهذا شأن الملقوات العفجية
وتمتـاز   ،ثـنى عشـري  وبخاصة في الإ ؛وهي دودة تتمركز في الأمعاء الدقيقة ،ثنى عشرالإ

 ،فينضح ويكمل دور حياته ،قات ما يبقى كامناً تحت الجلدومن هذه الير ،)بامتصاصها للدم
  )٢().الفيلاريا( وهذا هو مرض الخيطيات

هذا عدا ما في التبرز والتبول في الأماكن الرطبة وقرب المياه وحيث يوجد الناس من 
 ،أناني ،ضعيف الضمير ،ينم على أن فاعله قليل المروءةهو و ،معاني القرف والاشمئزاز ما فيه

  )٤(.يةذ، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والمناظر المؤ)٣(صير النظرق
  :بقة الذكر تتلخص في أمرين اثنينإن وقاية الماء من التلوث ونقل عدوى الأمراض السا

  .منع وصول جراثيم هذه الأمراض وطفيلياا إلى الماء أو التربة الرطبة: الأول
 ،زوله في الماء الذي يحتمل أن يحتوي عليهـا ـاها بنعدولعدم تعريض الإنسان نفسه : الثاني

وهو على الخصوص الماء القليل الحركة الذي هو أنسب المياه لنمو الطفيليات، والنـهي في  
الحديث النبوي من أن يبول الرجل في مستحمه لفت لنظر المرء إلى أن هذا الماء الذي يبول 

بوية لجعله يستنكر ذلك، ومن جهة أخرى وهي وسيلة تر ،فيه الآن قد يستحم فيه فيما بعد
   ومنه_   لأن التبول في هذه المياه الراكدة الساكنة التي يستحم الناس فيها ؛وقاية للآخرين
  )١(.مدعاة لعدوى الأمراض _ الترع والمسابح

                                                 
  ).٢٠١،٢٠٠(انظر الوقاية الصحية للولوة آل علي  )١(
  .)١٤١(الطب الإسلامي لأحمد طه ظر ان )٢(
  ).٢٧٩(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٣(
 ).٨٣(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةنظر الحقائق ا )٤(
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في  وفي بحث قام به الدكتور مجدي إبراهيم السيد بعنوان الإعجاز العلمي لسنة النبي 
، وتزحف على تتعلق بأي سطح تصل إليه )السركاديا(والماء الدائم جاء فيه أن  الماء الراكد

 )FA(والحرارة أو الأحماض الدهنية الحرة  ،متجه إلى الحرارة الأعلى نسبياً الجلد أو أي سطح
والشـروع في   ،لإفراز الإنزيمات الهاضـمة  )السركاديا(هي أكثر العوامل المعروفة التي تحفز 

ق للسطح الذي تعلقت به حتى تصل إلى الدورة الدموية والمكـان المناسـب   ختراعملية الا
نبات في هذه المرحلة تنجذب إلى الأحمـاض الدهنيـة   ذفوجد أن الم ،لإكمال دورة حياا

 ؛للجلد لا تكسبه مناعة ضدها )السركاديا(وتكرار اختراق  ،والجلوكوز الموجودين في الدم
جِبل وا تفرز مواد مضادة  دوهكـذا فـإن    ،للالتهاب ومضادة لعمل الخلايـا المناعيـة  أ
كما أن الجلد يفقد طبقة الدهن التي تمثل وقاية ووسـطاً   ،نغماس في الماء يجذب المذنباتالا

فيسهل على هذه المذنبات بعـد الانغمـاس    ،وتتشرب طبقة الكيراتين بالماء ،يقتل المذنبات
نغماس فيـه إن  تناول الماء للاستخدام دون الاولكن في  ؛اختراق الجلد وإحداث الإصابة فيه

كان الماء المتناول بعيداً عن تجمع المذنبات فلا يحوي منها إلا القليل مهما كانـت الإصـابة   
وبعد انجذاب المذنبات لجدران الإناء فإن ما يقع منها على الجلد يجده في تمام  ،عالية في الماء

أو  ،غير محبب للمـاء  اًد الذي يعتبر بطبيعته سطحلفتنساب مع الماء ولا تلتصق بالج ،الوقاية
  .ن الحامضية التي لم تتأثر بالانغماسهل بفعل طبقة الدتقْتأا 

وكذلك الماء  ،أما الماء الجاري فإنه لا يناسب حياة القواقع ولا أطوار الطفيل الضعيفة  
القواقع بما يقطع دورة غير الدائم والذي يجف مصدره لأي فترة من الزمان يقضي على تلك 

  )٢( .حياة المرض

                                                                                                                                               
منظمة الصحة العالمية، الهدي الصحي، سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين، الماء والاصحاح انظر  )١(

  ).٨،٧(م في الإسلا
  .www.nooran.org موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ) ٢(
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  المسألة الخامسة
  حكم الاستنجاء باليمين

  
واختلفوا في هذه الكراهة هل  )١(.اتفق الأئمة الأربعة على كراهة الاستنجاء باليمين

  :زيه أم تحريم، ولهم في ذلك مذهبانـهي كراهة تن
  :المذهب الأول
  .ائلون به أن الكراهة كراهة تحريميرى الق

  .)٢(وإلى هذا ذهب الحنفية
أي لا " ):ولا بعظم وروث وطعـام ويمـين  ( :جاء في البحر الرائق عند شرح قوله

 ؛والظاهر أنه كراهة تحـريم  ،والمراد أنه يكره كما صرح به الشارح ،يستنجي ذه الأشياء
  )٣(."للنهي الوارد في ذلك

  :المذهب الثاني
  .يهزـيرى القائلون به أن الكراهة كراهة تن  

  )٤(.وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم
   )٥(... "كره الاستنجاء باليمين ي" جاء في الذخيرة 

                                                 
حر الب). ١/٢١٦(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ٣٩٩، ١/٣٤٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر )١(

بداية ). ١/١٠٥(الشرح الكبير للدردير ). ٣٧، ١/٣٦(ختيار للموصلي الا). ١/٢٥٥(الرائق لابن نجيم 
). ١/١١٣،١١٢(المهذب للشيرازي ). ١/٢١٠(الذخيرة للقرافي ). ١/٢١٧(اتهد واية المقتصد لابن رشد 

المغني ). ١/٤٤(حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ). ٢/١٠٩(اموع للنووي ). ١/٤٦(مغني المحتاج للشربيني 
  ).١/٢١٥(معونة أولي النهى لابن النجار ). ١/١٢٤(الفروع لابن مفلح ). ١/٢١٢(لابن قدامة 

البحر الرائق ). ١/٢١٦(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٣٤٥(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٢(
  ).١/٧٨(تبيين الحقائق للزيلعي ). ١/٢٥٥(لابن نجيم 

  ).١/٢٥٥(لابن نجيم ) ٣(
). ١/٢١٧(بداية اتهد لابن رشد ). ١/٢١٠(لقرافي الذخيرة ل). ١/١٠٥(الشرح الكبير للدردير : انظر) ٤(

المغني لابن قدامة ). ١/١١٢(المهذب للشيرازي ). ١/٤٦(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/١٠٩(اموع للنووي 
  ).١/١٢٤(الفروع لابن مفلح ). ١/٢١٢(
  ).١/٢١٠(للقرافي  )٥(
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  )١(."زيه ولا يحرمـكره الاستنجاء باليمين كراهة تني"  :قال النووي

  )٢(."ه باليميناستنجاؤ... وكره " جاء في مطالب أولي النهى
  :الأدلة
  : أولاً
  :على أن الاستنجاء باليمين مكروه الفقهاء أدلة

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والمعقول
  :أما السنة
إذا دخـل  "  :قـال  النبي أبيه عن  عن_ رضي االله عنه _  )٣(فما رواه أبو قتادة .١

  )٤(".أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه
  :وجه الدلالة

  .وأقل أحوال النهي الكراهة ،الاستنجاءي عن مس الذكر باليمين عند فيه الحديث 
لأنه إنما خـص الـذكر    ؛بل فرج المرأة كذلك ؛والتنصيص على الذكر لا مفهوم له

 ـ ،ينلكون الرجال في الغالب هم المخاطب وا والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصُّ
  .)٥(به

 ،بل القبلة لغائط أو بولانا أن نستق" :قال... _ رضي االله عنه _ سلمان وما رواه  .٢
  )٦(".أو أن نستنجي باليمين

                                                 
  ).٢/١٠٩(اموع ) ١(
  ).١/٢١٥(لابن النجار ) ٢(
تلف في شهوده اخ. النعمان، وقيل عمرو: و قتادة بن ربعي الأنصاري، المشهور أن اسمه الحارث، وقيلهو أب )٣(

الإصابة : انظر.مات بالمدينة سنة أربع وخمسين على الأصح.  فارس رسول االله :لهبدراً، وشهد أحداً، كان يقال 
  ).٢/٧٥٦(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٧/١٥٦،١٥٥(لابن حجر 

). ١/٣٠٤(البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين  رواه) ٤(
  .واللفظ له) ٣/١٦٣(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

  ).١/٣٥٥(انظر عون الباري للبخاري ) ٥(
  .٤٩ سبق ص)  ٦(
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  :وجه الدلالة
  .)١(دل الحديث على أن الاستنجاء باليمين منهي عنه         

اليمنى لطهـوره   كانت يد رسول االله ": قالت_ رضي االله عنها _ وعن عائشة  .٣
  )٢(."وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى ،وطعامه
  :وجه الدلالة
كما دل على النهي عن مس الذكر  ،الحديث على النهي عن الاستنجاء باليمين دل

  )٣(.باليمنى
   :فقالوا، وأما المعقول

لأا للأكل والشرب والأخـذ   ؛فَتصان عنها )٤(بخلاف اليمين ،إن اليسار للأقذار
  )٥(.مكرتوالإعطاء فَ

  :ريماًباليمين مكروه تحالقائل بأن الاستنجاء  لأولاأدلة أصحاب المذهب : ثانياً
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول

  :أما السنة
  )٦( "....الخلاء إذا دخل أحدكم " _رضي االله عنه_ حديث أبي قتادة .١
  )٧("....لقد انا ... "_ رضي االله عنه_حديث سلمان  .٢

  :وجه الدلالة
  )٨(.الظاهر من الكراهة أا كراهة تحريم

                                                 
  ).١/٧٩(وكاني انظر نيل الأوطار للش) ١(
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب ). ٨٣٢٦(رقم ) ٤٣/٣١٧( رواه الإمام أحمد في المسند) ٢(

والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي، . وسكت عنه) ١/٣٥(الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 
  ).١/١١٣(كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

  ).١/٣٦٨(انظر شرح السنة للبغوي ) ٣(
  ).١/٤٦(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٤(
  ).٣/١٦٣(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
  .٦٠٢ سبق ص) ٦(
  .٤٩ سبق ص) ٧(
  )١/٢٥٥(انظر البحر الرائق لابن نجيم ) ٨(
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وهو الحق؛ لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه  : ")١(قال الشوكاني
  )٢(".للحكم بالكراهة فقط

  : فقالوا، وأما المعقول
إنه لو باشر باليمين النجاسة ربما يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينـه، فينفـر   

  .)٣(طبعه عن ذلك الطعام
  :اء باليمين مكروه تنـزيهاًالاستنجالقائل بأن  ثانيالأدلة أصحاب المذهب : اًثالث

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة  
  )٤( "....الخلاء إذا دخل أحدكم " _رضي االله عنه_ حديث أبي قتادة .١
  )٥("....لقد انا ... "_ رضي االله عنه_حديث سلمان  .٢

  :وجه الدلالة
 .النهي عن الاستنجاء باليمين ي تنـزيه لا تحريم 

  :مناقشة الأدلة :اًرابع
  :زيها بما يليـبأن الاستنجاء باليمين مكروه تنالمذهب الثاني القائل نوقشت أدلة 

بأن النهي يقتضي التحريم  زيه، فاعترض عليهـأما استدلالهم بالسنة وحملهم الكراهة على التن  
  )٦(.فلا وجه للحكم بالكراهة فقط ،ولا صارف له

  

                                                 
فقيه مجتهد من كبار . هـ١١٧٣ولد سنة . هو الإمام أبو عبداالله محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني) ١(

له  ،علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد جرة شوكان، نشأ بصنعاء، وتولى القضاء، كان يرى تحريم التقليد
بمحاسن من بعد القرن السابع، فتح القدير الجامع بين فني الرواية  نيل الأوطار، البدر الطالع: منهامؤلفات كثيرة 
  ).٦/٢٩٨(انظر الأعلام للزركلي . هـ١٢٥٠توفي عام . التفسير وغيرها والدراية من علم

  ).١/٧٩(نيل الأوطار ) ٢(
  ).٢٨(انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ) ٣(
  .٦٠٢ سبق ص) ٤(
  .٤٩ سبق ص) ٥(
 وما) ١/٨٠(أصول السرخسي : وانظر لكون النهي يقتضي الفساد ).١/٧٩(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٦(

شرح الورقات في . وما بعدها) ٣١٥(مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ). ١٠٤(المختصر لابن اللحام . بعدها
  ). ٩٨، ٩٧(سعد بن ناصر الشثري . أصول الفقه د



٦١٥ 
  

  :الترجيح
 ـ  الثاني أن المذهببعد النظر في أدلة المذهبين يتبين لنا  زيهاً ـالقائل بأنه يكـره تن

فلا يكـون   ؛ لأن الاستنجاء باليسار أدب عند أكثر العلماءهو الراجح ؛ الاستنجاء باليمين 
  .واالله أعلم اً،باليمين محرم
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  المسالة السادسة
  باليمين المضار الصحية للاستنجاء

  
ي مخصصة دائما للقيام بالأعمال وه ،من المعلوم أن المسلم مأمور بالأكل باليد اليمنى  
، ن القاذورات والفضلات الخارجة منـه  لأن اليسرى متروكة عادة لنظافة الجسم م ؛النظيفة

ومن ثم كانت اليد اليمنى هي الأولى صحيا لتناول الطعـام، والأقـرب إلى النظافـة مـن     
ذلك أن  ؛للاستنجاء ت اليد اليسرىصصِّومنعا لأي إمكانية للتلوث الجرثومي خ. )١(اليسرى

بيوض الطفيليات المتوفرة في البراز يمكن أن تبقى بين ثنايا الجلد رغم غسل اليدين أو تحـت  
الأظافر مخبأة هناك، وهكذا فإن تخصيص مهمة لكل يد تباليد اليمنى في منجـاة عـن    يق

  .)٢(كلفلا يمكن أن تنتقل بسببها العوامل الممرضة إلى الطعام أو إلى فم الآ ،التلوث
إذا غسل يده بشكل جيد بالماء والصابون فإنه يزيل الجراثيم، إضـافة إلى أن  : قلت  

عدم الاهتمام بذلك رغم استعمال اليد اليسرى في الاستنجاء قد ينقل العدوى بـين اليـد   
 .اليسرى واليمنى ومن ثم إلى الفم فبقية الجهاز الهضمي

 

                                                 
  ).٣٠(الفاضل العبيد عمر . سلامي دانظر أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج في الطب الإ) ١(
محمد نزار الدقر . ، العبادات في الإسلام وأثرها في صحة الفرد واتمع، دانظر روائع الطب الإسلامي) ٢(
)٢/٨١.(  
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  المبحث الثاني
  بها وما فيها من مناهٍ ومضارها الصحية  في أحكام الصلاة وما يتعلق

  
اهتم الإسلام ببيان الآداب التي ينبغي مراعاا حال أداء الصلاة والتي تعين على أداء   

 :ومن هذه الأمور التي ينبغي تجنبـها  ؛كما تحفظ للإنسان صحته ،الصلاة بخشوع وخضوع
والتي ستكون محل بحث  ،ةوكذلك فرقعة الأصابع في الصلا ،الصلاة وهو يريد قضاء الحاجة

  :في المطالب التالية
  .حكم الصلاة وهو حاقن أو حاقب: المطلب الأول
  .لصلاة وهو حاقن أو حاقبالمضار الصحية ل: المطلب الثاني
  .حكم فرقعة الأصابع في الصلاة: المطلب الثالث
  .الصحية لفرقعة الأصابع المضار: المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  .)٢(أو حاقب )١(هو حاقنحكم الصلاة و

  
 ـ  ،الصلاة عمود الإسلام لُوهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فـإن صت ح

لُصولذا يلزم المسلم أن يؤديها بكل خشوع وإخبات، وهذا يتطلـب منـه أن    ؛ما بعدها ح
  .يتفرغ من كل ما من شأنه أن يشغله

، واختلفـوا  )٣(حاقناً أو حاقباًكان  إذاوقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة تكره 
  :مذهبانولهم في ذلك  ،في صحة صلاته إن صلى وهو ذه الحال

  :الأولالمذهب 
  .يرى القائلون به أن صلاته تصح مع الكراهة  
  )٤(.وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية على المشهور والحنابلة في رواية  
  :الثاني المذهب
  .ن ما به يشغله ويزعجه فإن صلاته لا تصح وعليه الإعادةيرى القائلون به أنه إذا كا  

                                                 
 ).١/٤١٦(النهاية لابن الأثير . محتبس البول: الحاقن) ١(
) حقب(قاييس اللغة لابن فارس مادة معجم م). ١/٤١٦(النهاية لابن الأثير . طمحتبس الغائ: الحاقب) ٢(
)٤/٨٩( . 
الفتاوى الخانية لقضيخان ). ١/٤١٨(شرح فتح القدير لابن الهمام ). ١/٣٧٨(للحصكفي  ارالمخت الدر :انظر) ٣(
). ١/٢٨٣،٢٨٢(المنتقى للباجي ). ١/١٠٧(الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ). ١/١١٩(

اموع ). ٣/١٨٠( أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي). ٢٢/٢٠٧(التمهيد لابن عبد البر 
: قالحاوي للماوردي، تحقي). ١/٢٠٢(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٥٩(اية المحتاج للرملي ). ٤/١٠٥(ي للنوو

ع للبهوتي كشاف القنا ).١/٢٠٩،٢٠٦(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٢/١٨٩(علي معوض وعادل أحمد 
الإنصاف للمرداوي  ).٢/٢٤٧( ب للسامريالمستوع ).٣/٥٩٤( الشرح الكبير لابن قدامة ).١/٣٧١(
)٣/٥٩٤.(  
الفتاوى الهندية ). ١/١١٩(الفتاوى الخانية لقاضيخان ). ١/٤١٨(شرح فتح القدير لابن الهمام  :انظر) ٤(

). ١/٢٠٢(مغني المحتاج للشربيني ). ٤/١٠٦(اموع للنووي ). ١/١٠٧(للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
 ).١/٦٤٠(شرح الزركشي ). ١/٥٩٤(الإنصاف للمرداوي ). ٣/٥٩٤(قدامة الشرح الكبير لابن 
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هي المختـارة  ورواية عن الإمام أحمد منصوص عليها هو وإلى هذا ذهب المالكية و  
  )١(.للأكثرين

  :الأدلة
  :فقهاء على كراهة الصلاة وهو حاقنأدلة ال :أولاً

  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والآثار والمعقول
  :أما السنة
: يقول سمعت رسول االله : قالت_ رضي االله عنها _ ته أم المؤمنين عائشة فما رو .١

  )٢(".ولا هو يدافعه الأخبثان ،لا صلاة بحضرة الطعام"
)٤(عن أبيه عن عبداالله بن الأرقم )٣(وعن هشام بن عروة .٢

أنه خرج  _رضي االله عنه  _
صـلاة   _الصلاة  فلما كان ذات يوم أقام ،حاجاً أو معتمراً ومعه الناس وهو يؤمهم

 رسـول االله  فإني سمعـت   ؛ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء :ثم قال _الصبح 
 .)٥("إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء" :يقول

                                                 
). ٣/٥٩٤(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٣/٥٩٤(الإنصاف للمرداوي ). ٢/٢٨٢(المنتقى للباجي : انظر) ١(

 ).٢/٢٤٨(المستوعب للسامري ). ١/٦٤٠(شرح الزركشي 
ع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب المساجد ومواض) ٢(

 ).١(ط ) ٥/٤٧(الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
رأى ابن عمر ومسح رأسه . أبو عبداالله: هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنذر، وقيل) ٣(

. ذكره ابن حبان في الثقات. ثقة: قال ابن سعد والعجلي _مرضي االله عنه_ودعا له وسهل بن سعد وجابر وأنس 
تقريب التهذيب لابن ). ٩/٥٨(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. مات سنة ست وأربعين ومائة، وقيل غير ذلك

 ).٢/٦٣٦(حجر 
وث عبد يغ: عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف، قال البخاري: هو عبداالله بن الأرقم بن أبي الأرقم اسمه) ٤(

، وجعله عمر _رضي االله عنهم _وعمر  ولأبي بكر للنبي يوم الفتح، وكتب  ، أسلمالنبي جده، وكان خال 
الإصابة : انظر .في خلافة عثمان بن عفان _رضي االله عنه_توفي . على بيت المال _رضي االله عنه_بن الخطاب 
 ).١/٢٧٩(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٤/٣٣(لابن حجر 

) ١/١١١،١١٠(صلي الرجل وهو حاقن؟ كتاب الطهارة، باب أيداود في سننه بشرح عون المعبود، ورواه أب) ٥(
والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي ، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت . واللفظ له، وسكت عنه

). ١/٣٧٠(ابق المرجع الس. حسن صحيح: ، وقال عنه)١/٣٦٩(الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء 
   = ابـكتفي سننه، ماجهوابن ). ٢/١١١،١١٠(عذر في ترك الجماعة والنسائي في سننه كتاب الإمامة، باب ال
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لا يحل لامـرئ أن  "  :قال أنه االله عن رسول  _رضي االله عنه_  )١(روى ثوبان .٣
ولا يؤم قوماً فـيخص   .فإن نظر فقد دخل ،ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن

  )٢(".ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن .فإن فعل فقد خام ،نفسه بدعوة دوم
  :أما الآثار
 نلا يصـلِّي ": قال _رضي االله عنه_الخطاب أن عمر بن  )٣(فما رواه زيد بن أسلم .١

 )٤(."أحدكم وهو ضام بين وركيه
  :وجه الدلالة

  ) ٥(.ة حال الحقن الذي يبلغ بالمصلي أن يضم وركيه من شدة الحقنى الأثر عن الصلا
لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي أحب ": قال  _ مارضي االله عنه _وعن ابن عباس  .٢

   )٦(."إليّ من أن أصلي وأنا أدافعه
  :وجه الدلالة

   )٧(.يدل الأثر على كراهة الصلاة للحاقن  

                                                 
والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة باب ). ١/٢٠٢(الطهارة وسننها، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي =

  ).١/١٦٨(ليبدأ بالخلاء إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة ف
من : ، صحابي مشهور، يقال إنه من العرب من حكم بن سعد بن حمير، وقيلهو ثوبان مولى رسول االله ) ١(

فخدمه إلى أن مات، ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ومات ا سنة أربع  السراة، اشتراه ثم أعتقه رسول االله 
 ).١/٨٣(قريب التهذيب لابن حجر ت). ١/٢١٢(الإصابة لابن حجر : انظر. وخمسين

). ١/١١٢(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ) ٢(
والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء 

  .حسن: وقال عنه) ٢/٢٨٦،٢٨٥(
إنه من بني عمرو بن : يد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان حليف بني عجلان، شهد بدراً، وقيلهو ز) ٣(

تقريب التهذيب لابن ). ٣/٢٢(الإصابة لابن حجر : انظر. مات سنة ست وثلاثين .عوف بن الأوس، ثقة عالم
  ).١/١٨٩(حجر 

الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة رواه مالك في الموطأ بشرح تنوير الحوالك للسيوطي، كتاب قصر ) ٤(
  ).١٧٧( والإنسان يريد حاجته

 ).١/٢٨٣(انظر المنتقى للباجي ) ٥(
 ).١/٤٥٠(مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب مدافعة البول والغائط في الصلاة ) ٦(
 ).٢٢/٢٠٧(انظر التمهيد لابن عبد البر ) ٧(
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   :فقالوا، وأما المعقول
المطلوب من المصلي الإقبال على االله و" )١(.على هذه الحال يخل بالخشوعإن الصلاة 

والخلو عن كل ما يشوش عليه أو يشغل البال ويغـير   ،وترك الالتفات إلى غيره ،تعالى بقلبه
  )٢(".الحال
أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن من صلى وهو حاقن فإن صلاته تصح مـع   :ثانياً

  :الكراهة
  :المذهب بالسنة والمعقولب هذا استدل أصحا

    :أما السنة
ولا هـو يدافعـه    ،لا صلاة بحضرة طعـام  ":  _االله عنها رضي_عائشة فحديث   
  .)٣("الأخبثان

  :وجه الدلالة
  .يحمل النهي على الكراهة  

  :فمن وجهين ،أما المعقول
  :وفيه قالوا ،القياس :الأول
وكذلك إذا  ،ته تجزئه بلا خلاففإن صلا ،إنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته .١

   )٤(.صلى حاقناً
كما لو كان له  ،ن غاية ما في صلاته وهو حاقن اشتغال سره، وهذا لا يمنع الصحةإ .٢

   )٥(.مال خشي تلفه ونحو ذلك
   :فقالوا، النظر: الثاني

   )٦(.إنه أتى بشرائط الصلاة وواجباا فصحت صلاته
                                                 

 ).٣/٥٩٤(شرح الكبير لابن قدامة ال). ١/٥٩(اية المحتاج للرملي : انظر) ١(
 ).٥/٢٠٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
 .٦٠٩سبق ص ) ٣(
 ).٢٢/٢٠٦(انظر التمهيد لابن عبد البر ) ٤(
 ).١/٦٤٠(انظر شرح الزركشي ) ٥(
 ).٢/٣٧٦(انظر المغني لابن قدامة ) ٦(



٦٢٢ 
  

ذلك عن صلاته  هلَغشئل بأن من صلى وهو حاقن وأدلة أصحاب المذهب الثاني القا: ثالثاً
  :فصلاته لا تصح وعليه الإعادة

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول
  :أما السنة
 .)١( .."بحضرة الطعام  لا صلاة" : _رضي االله عنها _ المؤمنين عائشة فحديث أم  .١
 .)٢("...لا يحل لامرئ أن ينظر : " _رضي االله عنه _ وحديث ثوبان  .٢
  :ه الدلالةوج

   )٣(.حيث نفى صلاة من صلى ذه الحال ؛أن في القول بالإعادة عملاً بظاهر النص
 )٤("...إذا أراد أحدكم أن يذهب "... حديث هشام بن عروة  .٣

  :وجه الدلالة
   )٥(.والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ،ى الحديث عن تقديم الصلاة على قضاء الحاجة

   )٥(.عنه
  :أما المعقول فمن وجهين

   :وفيه قالوا، القياس :ولالأ
زلة من يحمل في الصلاة حملاً ثقيلاً لا يسـتطيعه إلا  ـإن تكليف إمساك الحدث بمن

  .)٦( بتكلف وعمل متتابع فإنه يمنع صحة الصلاة
   :وفيه قالوا، المعقول :الثاني

إن استدامته لمدافعة الحدث عمل كثير في الصلاة يشيكون  عنها ، فوجب أن لُغ
  )٧(.لوركيه ضم شديد ةلأنه لا يمكنه دفع الحدث إلا باستدام ؛لها كسائر الأعمالمفسداً 

                                                 
  .٦٠٩ سبق ص) ١(
  .٦١٠ سبق ص) ٢(
  ).٢/٣٧٦(المغني لابن قدامة ). ١/٦٤٠(شرح الزركشي : انظر) ٣(
 .٦٠٩ سبق ص) ٤(
 ). ١/٢٨٢(انظر المنتقى للباجي ) ٥(
  ).١/٢٨٣،٢٨٢(انظر المنتقى للباجي ) ٦(
  ).٢/٣٧٦(انظر المغني لابن قدامة ) ٧(



٦٢٣ 
  

  
  :دلةالأمناقشة : رابعاً
  :أصحاب المذهب الأول القائل بأن صلاته تصح مع الكراهةمناقشة أدلة  . أ

  :فاعترض عليه بما يلي ،_رضي االله عنها _ عائشة أما استدلالهم بحديث 
  )١( .لو صلى بحضرة الطعام ل مابدلي ؛بأن المراد به الكراهة

  :فاعترض عليه بما يلي ،_رضي االله عنه _ بحديث ثوبان وأما استدلالهم 
 )٢( ."لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث: "قال ابن عبد البر عن حديث ثوبان .١
 ) ٣(.الحديث يحمل على الكراهة .٢
تهيأ له إكمال الصـلاة  أنه إذا كان حاقناً جداً لم ي :أن الحديث لو صح كان معناه .٣

 )٥)(٤( .على وجهها
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم صحة صلاة من صلى وهو حقن إن  . ب

 :شغلَه ذلك
عليه بما سبق مـن أن   فاعترض_ رضي االله عنها _ المؤمنين عائشة أما استدلالهم بحديث أم 

الحديث يطعامبدليل ما لو صلى بحضرة ال ؛اد به الكراهةر.  
  :الترجيح
بالنظر إلى أدلة المذهبين وما جرى عليها من مناقشات تبين لي أن الراجح هو المذهب   

 ؛الثاني القائل بالتفريق بين ما إذا كان ما به من الحقن يزعجه ويشغله وما لم يكن كـذلك 
كمـا   ،لأنه إن كان يشغله ويزعجه فقد اختلت الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة

ما إذا لم يصل أو ؛الذي هو روح الصلاة هذه حاله لا يحصل له الخشوع والإخباتن من أ
     :منها ؛ ذكر ابن عبد البر من الآثار ما يدل على ذلك دوق ، إلى هذه الحالة فلا إعادة عليه

                                                 
  ).٢/٣٧٦(انظر المغني لابن قدامة  )١(
  ).٢٢/٢٠٦(التمهيد ) ٢(
 ).٢/٣٧٦(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
  ).٢٢/٢٠٧(هيد لابن عبد البر انظر التم) ٤(
ولم أقف ). ٢٢/٢٠٦(التمهيد " لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جداً: " استدل ابن عبد البر لذلك بحديث) ٥(

  .أقف عليه في كتب السنة



٦٢٤ 
  

د عن طاوس وروكذا ما  ،"ولا بأس به ما لم يعجلك" :ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال
خاصة وأنه قد لا يتهيأ للإنسان مكان يقضـي   ؛)١("وإنا لنضغطه ،إنا لنصره صراً" :أنه قال

  .واالله أعلم ،فيه حاجته في كل مكان أو في كل الأحوال

                                                 
  ).٢٢/٢٠٧(التمهيد لابن عبدالبر ) ١(



٦٢٥ 
  

  المطلب الثاني
  لصلاة وهو حاقن أو حاقبالمضار الصحية ل

  
  :وهو حاقن المضار الصحية للصلاة: أولاً

البول كما يرى الدكتور فارس علوان  تتمثل الأضرار الصحية التي تنجم عن احتقان
  :فيما يلي
قل نسبة الماء فيه لاعتلال وقلـة  تعندما يمكث البول في المثانة مدة طويلة يتكثف و .١

فيؤدي ذلك إلى تشكل البلورات والرمال البولية التي قد تكون نـواة   ،إفراز الكليتين
ون سببا في حـدوث  لتشكيل حصى المثانة وغيرها، ثم  إن هذا الركود البولي قد يك

  .التهاب المسالك البولية
ن امتلاء المثانة بالبول وانتباجها قد يؤدي مع الزمن إلى تلاشي حس الامـتلاء  أكما  .٢

فتختل وظيفتها ووظيفة معصرة عنق  ،فيها، وبالتالي إلى اضطراب حسن التفريغ منها
   ."ثانة الواهنةالم"ويبدأ ظهور ما يسمى  ،المثانة، ويضعف منعكس التفريغ أو التبول

عندما يشتد ضغط البول داخل المثانة الممتلئة قد يصعد البول راجعاً إلى الحالبين عبر  .٣
أي  _ والذي لا يسمح عادة إلا بمرور البول بالطريق النازل" الصمام الحالبي المثاني"

اني القلس المث"، هذا الصعود الراجع للبول يسمى  _ من الكليتين إلى الحالبين فالمثانة
لأن بواسطته تصعد العوامـل المرضـية إلى    ؛ويؤدي إلى اضطرابات جلدية" الحالبي

  .فتضطرب بذلك وظيفتها ،الأعلى وتجتاح الكليتين
وهذا يؤدي  ،ما يترافق بامتلاء المستقيم بالغائط أو الغازات امتلاء المثانة المفرط غالباً .٤

خرى فيه خلل في وظيفتـها  همة الأإلى ضغط في منطقة الحوض ومضايقة الأعضاء الم
إذا استمر هذا الضغط، كما أنه يؤدي إلى احتقان الدم في هذه المنطقة واضطراب في 

 :ومن تلك الأعضاء التي تتأثر بذلك عنـد الرجـل   )١(؛الأعضاء الأخرى التي تحويه
وعروق دموية كبيرة يخشـى أن   ،والدافعة للمني ،والقنوات الناقلة ،الحويصل المنوي

  .م فيها فتشكل خثرات أو صمامات دموية شريانية أو وريديةيركد الد

                                                 
  ).٢١٨،٢١٧(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ١(



٦٢٦ 
  

والمبيضين وكذلك العـروق الدمويـة   ) النغيرين(أما عند المرأة فيتأثر المهبل والبوقين   
   )١(.الكبيرة كما عند الرجل

عل المثانة تتمدد فتسترخي عضلاا ولا تعود قادرة على إفراغ البول تجمدافعة البول  .٥
فتلتهب المثانة  ،وهذه الثمالة تتعرض للتلوث والالتهاب ،الة منه فيها، فتبقى ثمكاملاً

وقـد يمتـد الالتـهاب إلى     ،وقد تلتهب الموثة والخصيتان ،ويلتهب مجرى الإحليل
   )٢(.الكليتين وينعكس ذلك على الجسم بأجمعه

  )٣(.كما أن تراكم البول يؤدي إلى ترسب الأملاح ومنها تتشكل الحصيات
لى تضخم غدة الموثة إالنفس عن التبول عند الشعور بالحاجة إليه يؤدي  تكرار إمساك .٦

 ؛وهي غدة صغيرة عند الرجال تحيط بعنق المثانة من أسفل، وتعمل عمل الصـمام (
 ،ولكن مع تكرار الاحتقان تتضخم الموثـة وتسـترخي المثانـة    ؛فتمنع نزول البول

   )٤().التبول دعن مع ألم مزعج" "Dysuriaفَيصاب الشخص بعسر التبول 
  :لصلاة وهو حاقبالصحية ل المضار: ثانياً

  :منها ؛إن الصلاة وهو حابس للبراز له أضرار صحية
لأن مـن   ؛ن طول مكوث البراز في الأمعاء الغليظة والمستقيم يجعله يابساً كتميـاً أ .١

وظيفة الأمعاء امتصاص السوائل من الفضلات التي تحويها، فكلما زاد زمـن بقـاء   
  .از في الأمعاء كلما زاد جفافه وصلابتهالبر

فالإمساك قد  ؛إجهاد فتحة الشرج والمعصرة الشرجية واعتلالها وظهور الأمراض فيها .٢
  )٥(.زوف الشرجيةـوإلى الن ،وإلى ظهور البواسير ،يؤدي إلى تشقق الشرج المؤلم

لى ويـؤدي ذلـك إ   ،ؤدي إلى استرخاء المستقيم والأمعاء الغليظـة تمدافعة الغائط  .٣
  ).chronic constipation(وامتلاء الأمعاء بالغازات  ،الإمساك المزمن

                                                 
  ).٢١٨(فارس علوان . صحة ووقاية د انظر وفي الصلاة) ١(
  ).١٤٦(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق ) ٢(
  .انظر المرجع السابق )٣(
  ).٣٦٨(الفقهية لأحمد كنعان  الصحيةانظر الموسوعة ) ٤(
حمد كنعان الصحية الفقهية لأالموسوعة ). ٢١٩،٢١٨(فارس علوان . وفي الصلاة صحة ووقاية د: انظر )٥(
)١٤١(.  



٦٢٧ 
  

  .)١(سبب تأخره في الانطراحيامتصاص الجسم لبعض المواد السامة من البراز  .٤
مما يؤدي  _وخاصة الدوران الوريدي  _احتقان الحوض وتلبك الدوران  الدموي فيه  .٥

وف الشرجية أو الرحميـة عنـد   وإلى التر ،إلى ظهور الخثرات والصمامات الدموية
  .النساء

ممـا قـد    ،ظهور الآلام البطنية والمغص المعوي نتيجة انحباس البراز والغازات المعوية .٦
م شـديدة  آلاالذي يتجلى ب" انسداد الأمعاء الكاذب"يكون سبباً في ظهور أعراض 
 ،ضممن سوء ه ؛واضطراب في وظيفة المعدة والأمعاء ،في البطن وانتفاخ وتطبل فيها

  .وقلة الشهية إلى الطعام ،وغثيان
انحباس البراز إذا تكرر يؤدي إلى وهن وتمدد في جدار المستقيم والأمعـاء الغليظـة    .٧

فتضطرب وظيفتـها، ومـع    ،نتيجة انتفاخها وكبر حجمها والضغط المستمر عليها
وتظهـر   ،تكرار الانحباس لم تعد هذه تلبي منعكس التغوط على الطريقة الصحيحة

  .وخاصة عند الأطفال والمسنين" ادة الغائطيةالسد"
رتـوج  "إلى مرض  _وبخاصة عند الشيوخ  _أن تكرار انحباس البراز يؤدي مستقبلاً  .٨

فزيادة الضغط داخـل لمعـة    ،(Colonic Diverticulitis)" الأمعاء الغليظة والتهاا
 اًوانتفاخ اًددوتظهر نقاط الضعف فيها تم ،رها فتؤذيهااالأمعاء الغليظة تؤثر على جد

ويكون هذا الانتفاخ علـى شـكل    ،_ خارج جدار الأمعاء_ يتجه باتجاه الخارج 
الرتـوج  "جيوب صغيرة قد تكون بحجم الحمصة أو أكبر من ذلك أو أصغر وتدعى 

وعنـدما تلتـهب هـذه     ،وقد يظهر للرتوج الكولونية أعراض مزعجة ،"الكولونية
وتظهـر هـذه    ،دث عند انسداد الأمعاءالرتوج تسبب أعراضاً خطيرة تشبه ما يح

   )٢(.الرتوج في الصورة الشعاعية بمظهر يشبه إلى حد كبير سرطان الكولون
تتغير نفسية الحابس نظراً لما يقاسيه من آلام وعدم ارتياح وانقباض نفسي نتيجة ما  .٩

يشعر به من ضغط وثقل في الحوض والشرج، وما يتبعه من تطبل في البطن ومغص 

                                                 
الفقهية لأحمد كنعان  الصحيةالموسوعة ). ١٤٦(في الإسلام لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةالحقائق : انظر) ١(
)١٤١.(  
  ).٢١٩،٢١٨(فارس علوان . انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د) ٢(



٦٢٨ 
  

 ،سهل الانفعـال  ،سريع التهيج ،صبح كحال الحاقن للبول عصبي المزاجفي ،ومضض
لا رأي لحـابس أو  ": لذا ولغيره من الأسباب قيل ؛أحمق التصرفات ،ضعيف الإرادة

  )١(."حاقن

                                                 
  ).٢١٩(فارس علوان .انظر وفي الصلاة صحة ووقاية د )١(



٦٢٩ 
  

  المطلب الثالث
  حكم فرقعة الأصابع في الصلاة

  
 ـ   ت بـين  المسلم في الصلاة واقف بين يدي ربه يناجيه ويسأله، ويتضرع إليه، ويخب

يديه؛ يخشع قلبه؛ فتخشع جوارحه؛ ويكون معظماً لربه متأدباً، بين يديه و من هنـا جـاء   
  .النهي عن فرقعة الأصابع في الصلاة لما فيها من الإخلال بذلك كله

  )١(."ع لمفاصلها صوتمستنفيض الأصابع بالغمز حتى ي: " الفرقعةو
  ) ٢(.ابع في الصلاةاتفق الأئمة الأربعة على كراهة فرقعة الأصوقد 

    :الأدلة
  :استدل الفقهاء لذلك بالسنة والأثر والمعقول

  :أما السنة 
 )٣(لا تقعقـع ":  قال النبي عن  _ رضي االله عنه_ فما رواه علي بن أبي طالب   

   )٤(".أصابعك وأنت في الصلاة

                                                 
 ).١/٤١٠(وانظر شرح العناية للبابرتي ). ١٠/١٢٢) (فرقع(ر مادة لسان العرب لابن منظو )١(
الهداية للمرغيناني  ).١/١٤١( تحفة الفقهاء للسمرقندي). ١/٢١٥( للكاساني الصنائع بدائع :انظر )٢(
الخرشي على مختصر خليل  ).١/١٨٥(مجمع الأر لداماد أفندي ). ١/٤١٠(شرح العناية للبابرتي ). ١/٤١٠(
). ٤/١٠٥(اموع للنووي ). ١/٥٥٠(للحطاب  الجليل مواهب ).١/٣٤٠( للدردير الشرح الصغير ).١/٢٩٢(

كشاف ). ٢/٣٩٥(المغني لابن قدامة ). ١/٢٠٩(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٢/٦٢(اية المحتاج للرملي 
 ).٣/٥٩٧(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢/٢٤٨(المستوعب للسامري ). ١/٣٧٢(القناع للبهوتي 

  ).٤/٨٨(النهاية لابن الأثير . حكاية حركة الشيء يسمع له صوت: القعقعة) ٣(
في السند : وقال في الزوائد). ١/٣١٠(في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما يكره في الصلاة  ماجهرواه ابن ) ٤(

 ).١/٣١٠(الحارث الأعور وهو ضعيف 



٦٣٠ 
  

  :وأما الأثر
ليت إلى جنب ابن ص": قال _رضي االله عنهما  _عباس مولى ابن  )١( ما رواه شعبةف  

تفرقع أصـابعك وأنـت في    ! لا أم لك:  فلما صلى قال : ، قال عباس ففرقعت أصابعي
  ) ٢(!".؟ الصلاة

   :فقالوا، وأما المعقول
  )٣(.للخشوع والأدب إن في ذلك منافاة

  
  المطلب الرابع

  رقعة الأصابعلف المضار الصحية
  

" مسحريف ببلفاست"ستشفى أكدت نتائج دراسة قام ا فريق من أطباء الأشعة بم
أضرار طرقعة الأصابع على الصحة، وقد أوضح الباحثون أن من اعتادوا طرقعـة الأصـابع   

وأن الصوت المرتفع لطرقعة الأصابع يكـون   ،يتعرضون لأضرار في أربطة ومفاصل الأصابع
نحفاض جاء في الضغط خلال كبسولة المفصل وتتسبب في تكوين فقاعـة مـن   إناتجاً عن 

  .)٤(ائل حول المفصلالس
  

                                                 
وعنه . روى عن ابن عباس. أبو يحيى المدني: عباس ، أبو عبداالله ، ويقال هو شعبة بن دينار الهاشمي ، مولى ابن) ١(

ما : قال عنه الإمام أحمد. ابن أبي ذئب وصالح بن خوات بن صالح وبكير بن الأشج وداود بن الحصين وغيرهم
ات في وسط م: قال الواقدي. جائز الحديث: وقال العجلي. ليس بالقوي: وقال الجوزجاني والنسائي. أرى به بأساً

  ).٨/٢٤٤(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٣/٦٣٤( ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. خلافة هشام بن عبدالملك
  ).٢/٢٤٠(مصنف عبدالرزاق ، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب تفرقع اليد في الصلاة ) ٢(
 ).١/٣٤٠(انظر الشرح الصغير للدردير ) ٣(
  .)٣/٧٧(عبد الصمد انظر ثبت علمياً لمحمد كامل  )٤(



٦٣١ 
  

  المبحث الثالث
  وما فيه من مناهٍ ومضارها الصحيةفي أحكام الصيام 

  
كثيرة تتجلـى   اًوحكم اًفيها أسرار _ عز وجل_ الشعائر عبادات عظيمة جعل االله   

ومنها الصيام الذي يكتسب منه المسلم ذيب نفسه والرقي  ؛لمن تأمل في آثارها ومقتضياا

≈̄'yγ•ƒr${: قال تعالى ،لمتقينا إلى مصاف ا tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝ à6 ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏGä. 

’n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7s% öΝ ä3ª=yès9 tβθ à) −Gs? {.)١(   

وهذه الشعيرة العظيمة أحاطها الإسلام بسياج منيع من الأوامر التي تعين على تحقيق   
أو يـنقص   ،التي تحفظ سلامة القائم ا من أن يقع في أمـر يبطلـها  والنواهي  ،الغاية منها
 لذلك عقدت هذا المبحث لبيان المنهي عنه في الصيام مما له أثر ؛أو يضر ببدنه بسببها ،أجرها
  :وجعلته في أربعة مطالب ،على صحة المسلم سلبي

  .حكم الحجامة وما يقابلها من سحب الدم: المطلب الأول
  .حكم الجماع للصائم :المطلب الثاني
  .حكم الوصال: المطلب الثالث
  .حكم صوم الدهر: المطلب الرابع
.صوم الحاج يوم عرفة: المطلب الخامس

                                                 
 ).١٨٣(: آية ،سورة البقرة) ١(
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  المطلب الأول
  حكم الحجامة وما يقابلها من سحب الدم أثناء الصوم 

  
  :ثلاث مسائل وفيه

  .حكم الحجامة أثناء الصوم: المسألة الأولى
  .ب الدم أثناء الصومحكم سح: المسألة الثانية
  .أثناء الصوموسحب الدم لحجامة المضار الصحية ل: المسألة الثالثة
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  المسألة الأولى
  حكم الحجامة أثناء الصوم

  
  :قبل بيان حكم الحجامة أثناء الصوم أعرف الحجامة فأقول

 الجرح أو القيح من القرحة بالفم أواسم الصناعة، وهي مص الدم من _بالكسر _  :امةالحج
   .بآلة كالكأس والقارورة

  )١(.التي يجتمع فيها دم الحجامة الآلة_  بالكسر _والمحجم  .من احترف الحجامة :والحجام
  :ولهم في ذلك مذهبان ،أثرها على الصومواختلف الفقهاء في حكم الحجامة وقد 
  :المذهب الأول

  .الحجامة لا تفطر وإن كانت مكروهة للصائميرى القائلون به أن 
  .هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وإلى
  .د الحنفية الكراهة للصائم الذي تضعفه الحجامة دون غيرهيوقَ

بينما قيد المالكية الكراهة للصائم المريض الذي شك أو جهِـل أـا تضـعفه دون    
  .وزادوا أا تحرم إن علم الصحيح والمريض عدم السلامة منها ،الصحيح

  .)٢(ة الكراهةبينما أطلق الشافعي
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بـن   :عنهم أن الحجامة لا تفطر يوممن رو

  وزيد بن ثابت  )٣(مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعد بن أبي وقاص وعروة بن الزبير

                                                 
 ).١/٣٤٧(النهاية لابن الأثير ). حجم(انظر الصحاح للجوهري مادة ) ١(
البحر الرائق لابن نجيم ). ٢/٤١٩(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٣/٥٧(المبسوط للسرخسي : انظر) ٢(
المدونة للإمام مالك ). ٢/٣٣٠(القدير لابن الهمام شرح فتح ). ٢/١٠٧(بدائع الصنائع للكاساني ). ٢/٢٩٤(
الزرقاني في مختصر ). ٢/٢٤٤(الخرشي على مختصر خليل ). ٢/٤١٦(مواهب الجليل للحطاب ). ١/١٧٥(

). ٢/٤١٦(التاج والإكليل للمواق ). ٣/١٥٣(تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي ). ٢/١٩٩(خليل 
  ).١/٤٣١(مغني المحتاج للشربيني ). ٢/٣٥٧(وضة الطالبين للنووي ر). ٦/٣٤٩(اموع للنووي 

في جده قصي بن كلاب، وأمه أسماء بنت  هو عروة بن الزبير بن العوم بن خويلد القرشي، يلتقي مع النبي ) ٣(
ائشة وكان أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين، روى عن خالته ع_ رضي االله عنها وعن أبيها_أبي بكر الصديق 

   = :انظر .٩٤من الهجرة وقيل  ٩٣دينة سنة من الهجرة، وتوفي بالفرع من قرى الم ٢٢ولد سنة  _رضي االله عنها_



٦٣٤ 
  

)١( االله مرحمه _ وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وداود_  رضي االله عنهم_ 
 _ .  

  :المذهب الثاني
  .الصائم وتحرم عليه يرى القائلون به أن الحجامة تفطر  
  . )٢(وإلى هذا ذهب الحنابلة  

والحسن البصري وابن _  رضي االله عنهم_ هريرة وعائشة  وبه قال علي بن أبي طالب وأبو
   )٤) (٣(._  رحمهم االله_ سيرين وعطاء والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة 

  :سبب الخلاف
  :حيث ورد في ذلك حديثان ؛الآثار الواردة في ذلك تعارض
   )٥(". جومأفطر الحاجم والمح" : _ رضي االله عنه_ حديث ثوبان : الأول

  )٦( ." احتجم وهو صائم أن رسول االله " حديث ابن عباس : الثاني  
  :فذهب العلماء في هذين الحديثين إلى ثلاثة مذاهب

  .مذهب الترجيح: أحدها 

                                                 
لابن  صفة الصفوة .)٣٠،٢٩( طبقات الحفاظ للسيوطي .)٣/٢٥٨،٢٥٥(وفيات الأعيان لابن خلكان  =

  ).٢/٨٨،٨٥(الجوزي 
   ).٦/٣٥١،٣٤٩(انظر اموع للنووي ) ١(
المستوعب للسامري ). ٧/٤١٩(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢/٣١٩(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٢(
  ).٤/٣٥٠(المغني لابن قدامة ). ٣/٤٢٦(
سمع إسحاق . هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري، أبوبكر، ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين) ٣(

: وقال الدارقطني. لم أر مثله: قال أبو علي النيسابوري. حيهماومحمد بن حميد، وحدث عن الشيخين خارج صحي
). ٣١٤،٣١٣(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر. سنة إحدى عشرة وثلاثمائة_ رحمه االله_مات . معدوم النظير

 ).١/١٠١،١٠٠(طبقات الشافعية لقاضي شهبة ). ٣/١٠٩(طبقات الشافعية للسبكي 
). ٤/٣٥٠(المغني لابن قدامة : انظر). ٢/٣٥٧(وضة الطالبين للنووي ر). ٦/٣٤٩(انظر اموع للنووي ) ٤(

 ).١/٤٢٠(الشرح الكبير لابن قدامة 
وأبوداود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب ). ٢٢٣٧١(رقم ) ٣٧/٥٤(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٥(

، باب الحجامة للصائم وذكر والنسائي في السنن الكبرى ، كتاب الصوم). ٦/٣٥٣(الصوم، باب الصائم يحتجم 
). ١/٥٣٧(امة للصائم في سننه، كتاب الصيام ، باب ما جاء في الحج ماجهوابن ). ٣/٣١٨(الأسانيد المختلفة 
 ).١/٢٨٥( بيرالحتلخيص  .قال البخاري وأحمد ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد: قال ابن حجر

 ).٤/٢٠٥(باري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح ال) ٦(
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  .الجمع مذهب: الثاني
 ـعمذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم ي: الثالث م الناسـخ  لَ

  .والمنسوخ
 ،وذلك أن هذا موجـب حكمـاً   ؛فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان

لأن  ؛والموجب يرجح عند كثير من العلماء على الرافع ،وحديث ابن عباس يرفع هذا الحكم
لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعـه، وحـديث    ،بطريق يوجب العمل الحكم إذا ثبت

ويحتمل أن يكـون   ،وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخاً ،ثوبان قد وجب العمل به
الموجب للعمل، وهذا على  علمولا يرفع ال ،والشك لا يوجب عملاً ،وذلك شك ،منسوخاً

حمل حديث النـهي علـى    ارام الجمع بينهمومن  .طريقة من لا يرى الشك مؤثراً في العلم
ومن أسقطها للتعارض قال بإباحة الاحتجام  .وحديث الاحتجام على رفع الحظر ،الكراهية
  )١(.للصائم
  :الأدلة
وإن كانت  لا تفطر الصائمالحجامة  أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأن :أولاً

  :مكروهة
  :لمعقولالمذهب بالسنة والآثار وا استدل أصحاب هذا

  :أما السنة
واحتجم  ،احتجم وهو محرم أن النبي "_ ما رضي االله عنه_ فما رواه ابن عباس  .١

 )٢(".وهو صائم
  :وجه الدلالة

ولو كانت مما يفطـر الصـائم لمـا     ،على أن الحجامة لا تفطر الصائم فعله  دلَّ  
  .)٣(احتجم وهو صائم

                                                 
 ).١/١٥٦،١٥٥(انظر بداية اتهد لابن رشد ) ١(
    ).٤/٢٠٥(باب الحجامة والقيء للصائم ، كتاب الصوم ، رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ) ٢(
  ).٢/١٠٧(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
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في بعض أيام  )١(مر بنا أبو طيبة":  قال_ رضي االله عنه _ مالك وما رواه أنس بن  .٢
  )٢(".حجمت رسول االله : فقال ؟من أين جئت :رمضان فقلنا

 أن النبي  حدثني رجل من أصحاب النبي : وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال  .٣
يا رسول  :فقيل له ،ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه ،ى عن الحجامة والمواصلة

 ـ ،السحر إنك تواصل إلى ،االله إني أواصـل إلى السـحر وربي يطعمـني    ": لافق
 )٣("ويسقيني

ثـلاث لا  : "قال رسـول االله   قال_ رضي االله عنه _ الخدري وعن أبي سعيد  .٤
  )٤(".يفَطْرِن الصائم القيء والحجامة والاحتلام

في القبلة للصـائم   رخص رسول االله " :قال_ رضي االله عنه _ سعيد وعن أبي  .٥
   )٥(".والحجامة

  :وجه الدلالة
أفطـر الحـاجم   " :مما يدل على نسـخ حـديث   ،الرخصة إنما تكون بعد العزيمة  

   )٧( )٦(".والمحجوم
                                                 

: اسمه دينار ولا يصح، وقيل: من بني بياضة، يقال: الأنصار من بني حارثة، وقيل أبو طيبة الحجام مولى) ١(
  ).٧/١١٢،١١١(انظر الإصابة لابن حجر . ميسرة، ويقال نافع

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ، كتاب الصيام، باب ). ٢١٨٨(رقم ) ٢/٣٤٧(رواه الطبراني في الأوسط ) ٢(
  ).المرجع السابق(وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس : قالو) ٣/١٧٠(جواز الحجامة للصائم 

 :قال في الفتح). ٦/٣٥٨(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم  )٣(
 .)٤/٢١٠(فتح الباري لابن حجر . والجهالة بالصحابي لا تضر، إسناده صحيح

). ٣/٣٣٦(الأحوذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء رواه الترمذي بشرح تحفة ) ٤(
). ٤/٢٦٤(والبيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الصيام ، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه 

ة وسيأتي الحكم عليه عند مناقش .)٢/١٨٣(والدارقطني مع التعليق المغني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم 
 .الأدلة

رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه ) ٥(
وسيأتي الحكم ) ٢/١٨٣(الدارقطني مع التعليق المغني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم . واللفظ له) ٤/٢٦٤(

 .عليه عند مناقشة الأدلة
 ).٤/٢١٠(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٦(
 .٦٢٤ سبق ص) ٧(
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أول ما كُرِهت الحجامة للصـائم أن  : قال _رضي االله عنه  _وعن أنس بن مالك  .٦
، ثم "أفطر هـذان : "فقال  جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي 

  )١(. في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم بعد رخص النبي 
 ،لا": قال  ؟أكنتم تكرهون الحجامة للصائم :سئل أنس: قال  )٢(وعن ثابت البناني .٧

   )٣(."على عهد رسول االله " :وفي رواية ".إلا من أجل الضعف
  :وجه الدلالة

يصـيبه   هت للصائم من أجل الضعف الـذي رِيدل الأثر على أن الحجامة إنما كُ
  .بسببها
  :فكما يلي وأما الآثار

أفطر الحاجم :"يحتجم وهو صائم بعدما قال  _ رضي االله عنه_ ن أنس بن مالك كا .١
 ."والمحجوم

يحتجمـان وهمـا   _  رضي االله عنهم_ ان سعد بن أبي وقاص وعبداالله بن عمر كو .٢
 ) ٤(.صائمان
  :فمن وجهين ،وأما المعقول

  :فقالوا ،القياس: الأول
  
  

                                                 
ثقات، ولا كلهم : وقال عنه) ٢/١٨٢(رواه الدارقطني مع التعليق المغني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم ) ١(

 ).٤/٢٦٤(كتاب الطهارة، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه  ،في سننه مع الجوهر النقي والبيهقي. أعلم به علة
وعنه حميد . روى عن أنس وابن الزبير وابن معمر وغيرهم. بو محمد البصريهو ثابت بن أسلم البناني، أ) ٢(

مات سنة سبع . ثقة: وقال النسائي. ثقة رجل صالح: قال العجلي. الطويل وشعبة وجرير بن حازم وغيرهم
تقريب التهذيب لابن ). ١/٥٤٧،٥٤٦(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. وعشرين ومائة، وقيل غير ذلك

 ).١/٨٠(حجر 
 ).٤/٢٠٦(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم ) ٣(
وابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب ). ١٢٦(رواه مالك في الموطأ، أبواب الصيام، باب الحجامة للصائم ) ٤(

 ).٢/٤٦٨(الصيام، باب من رخص للصائم أن يحتجم 
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٢(فكذا الحجامة ،والفصد لا يفسد الصوم )١(،الحجامة على الفصد اسقَت(.  
 ـفَهما فيه خـروج دم وهـو لا ي  يبجامع أن كل ،وكذلك تقاس الحجامة على الرعاف  ،رطِّ

 )٣(.فكذلك الحجامة
  :وهو كما يلي ،النظر: الثاني
  ) ٤( .والفطر يحصل بما يدخل لا بما يخرج ،ست إلا إخراج شيء من الدميالحجامة ل .١
وبقـاء   ،نقضاء الشهوةاولا يحصل به  ،خروج الدم من البدن لا يفَوت ركن الصوم .٢

 )٥( .العبادة يكون ببقاء ركنها
 )٦(.خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثاً ينقض به الطهارة ولا ينتقض الصيام .٣
  :القائل بأن الحجامة تفطر ومحرمة على الصائمأدلة أصحاب المذهب الثاني : ثانياً

  :والآثاربالسنة استدلوا لذلك 
  :أما السنة
أفطر الحاجم : "يقول سمعت رسول االله  :قال _رضي االله عنه _ فما رواه ثوبان  .١

 ) ٧(."والمحجوم
 :وجه الدلالة

  .سواء الحاجم أو المحجوم ؛الحديث صريح في الدلالة على أن الحجامة تفطر الصائم
وهو صائم محرم  حتجم رسول االله ا": قال _ رضي االله عنهما_ وعن ابن عباس  .٢

  .)٨("ذلك كرهولفغشي عليه 
  :وأما الآثار

                                                 
 ).٤٥٢(مختار الصحاح للرازي . لاستخراج الدم هو قطع العرق: الفصد) ١(
  ).٦/٣٥٢،٣٥١(اموع للنووي ). ٢/٥٦(المنتقي للباجي : انظر) ٢(
  ).٦/٣٥١(انظر اموع للنووي ) ٣(
  ).٢/١٠٧(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(
  ).٣/٥٧(انظر المبسوط للسرخسي ) ٥(
  ).٢/١٠٢(انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ) ٦(
  .٦٢٤ سبق ص) ٧(
  ).١٢٠٨٦(رقم ) ١١/٣٨٩(رواه الطبراني في المعجم الكبير ) ٨(



٦٣٩ 
  

أنه كان يحتجم وهو صـائم ثم  "_ ا رضي االله عنهم_ فما رواه نافع عن ابن عمر  .١
 )١(."وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر ،ترك ذلك

وسى وأبو م)٢(ابن عباس :منهم ؛روي عن جمع من الصحابة أم كانوا يحتجمون ليلاً .٢
  .)٣( _ما رضي االله عنه_ وسى م

  :مناقشة الأدلة: ثالثاً
القائل بأن الحجامـة لا تفطـر وإن كانـت     مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول :أولاً

  :مكروهة للصائم 
احتجم وهـو   أن النبي " _رضي االله عنهما _ أما استدلالهم بحديث ابن عباس   
  :فاعترض عليه بما يلي ،)٤("...صائم
  .وخالحديث منس .١

  :ويدل على النسخ ما يلي
  )٥(" أفطر الحاجم والمحجوم" حديث . أ 
 ،الحجام والمحـاجم  دُّعراوي حديثهم كان ي_ ما رضي االله عنه_ أن ابن عباس . ب

  .فإذا غربت الشمس احتجم بالليل
 هم خواص أصحاب الـنبي  "  أفطر الحاجم والمحجوم " :أن الذين رووا حديث. ج

بلال وعائشة وأسـامة  : راً وسفراً، ويطلعون على باطن أمره؛ مثلالذين يباشرونه حض
رافـع  : ، ورواه عنه الأنصار الذين هـم بطانتـه؛ مثـل   _ رضي االله عنهم _وثوبان 
  ) ٧)(٦(.وشداد

                                                 
  ).٤/٢٠٥(أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم ) ١(
  .رواه الجوز جاني: وقالا) ٢/٣٢٠(كشاف القناع والبهوتي في  .)٤/٣٥١(ذكره ابن قدامة في المغني ) ٢(
  ).٤/٢٠٥(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم  )٣(
  .٦٢٤ سبق ص )٤(
  .٦٢٤ سبق ص )٥(
هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي، أبو يعلى، ويقال أبو عبدالرحمن، شهد أبوه بدراً واستشهد بأحد،  )٦(

الإصابة لابن : انظر. مات سنة ثمان وخمسين، وقيل غير ذلك وسكن حمص، كانت له عبادة واجتهاد في العمل،
  ).٢/١٣٥(الاستيعاب لابن عبدالبر ). ٣/١٩٦،١٩٥(حجر 

  ).٢٥/٢٥٥(انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٧(



٦٤٠ 
  

وقد سئل الإمام أحمد عـن   ،هافيهذه الزيادة مطعون ) احتجم وهو صائم( :أن قوله .٢
البخـاري   :وقد وافق الشـيخان  ."رمإنما وهو مح ؛ليس فيه صائم" :الحديث فقال

لذا أعرض الإمام مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة  ؛ومسلم على ما ذكره الإمام أحمد
  )١(.المحرم

لأنه إنما احتجم وهو محرم صائم  ؛لو سلمنا صحة هذه الزيادة فالحديث لا حجة فيه .٣
كـل والشـرب   وللمسافر الفطر بالأ ،لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلد ؛في السفر

فاحتجم وصار مفطراً وذلك  ،فلا يلزم من حجامته أا لا تفطر ،والحجامة وغيرها
 )٢( .جائز

 )٤)(٣(."فأفطر ءأنه قا" كما روي عنه  ؛احتجم فأفطر يحتمل أنه  .٤
الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصاً لـه   وغاية فعل النبي  ،أن الحديث فعل .٥

كما أن الأحاديث القولية أقـوى مـن الفعـل     ،لعاملا رافعاً لحكم ا ؛من العموم
ويحتمل أنه خـاص   ،لعدم عموم الفعل ؛والقول مقدم ،واعتضدت بعمل الصحابة

 )٥(.بالنبي 
  :وقد أجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي

  :فأجيب عنه بما يليزيادة مطعون فيها، " حتجم وهو صائما" :ن قولهإ :أما قولهم
 ،أنه احتجم وهو صائم _مارضي االله عنه_ابن عباس  روى غير واحد من أصحاب  

أو  ،كما يجوز أن يكون ما وقع في تلك الطرق عن أولئك اقتصاراً منهم على بعض الحديث
به كان غرضه إذ ذاك متعلقاً بالإحرام لنفـي   ثَدحين ح _مارضي االله عنه_أن ابن عباس 

 )٦( .يرى بالحجامة بأساًحيث لم يكن  ؛توهم كون الحجامة من محظورات الإحرام

                                                 
  ).٢٥/٢٥٥(ابن تيمية فتاوى شيخ الإسلام مجموع ). ٢/٤٧٨(نصب الراية للزيلعي : انظر) ١(
  ).٣/٢٢٨(صحيح ابن خزيمة ). ٦/٣٥٣(للنووي  اموع: انظر) ٢(
  ).٤/٣٥٢(انظر المغني لابن قدامة ) ٣(
رواه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ) ٤(
  ).١/٤١(والحديث مضطرب الإسناد، انظر نصب الراية للزيلعي ). ١/٢٤٢،٢٤١(
  ).٢/٣٢٠(لقناع للبهوتي انظر كشاف ا) ٥(
  ).٢/٣٧٩(انظر شرح فتح القدير لابن الهمام  )٦(



٦٤١ 
  

، "... ثـلاث لا يفطـرن   "  _ رضي االله عنه_ أما استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري 
  :فاعترض عليه بما يلي

هـذا  : قال الترمـذي  ،وهو ضعيف )١(فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ،الحديث ضعيف"
  )٢(."الحديث غير محفوظ

 ـ: "_ عنهرضي االله _وأما استدلالهم بحديث أبي سعيد  خص رسـول االله  ر  في القبلـة 
  :، فاعترض عليه بما يلي"للصائم والحجامة

 .والواقفون له أكثر وأشهر ،في رفعه ووقفه اختلفالحديث قد  .١
الصحيح أن : _ رحمه االله_  قال ابن خزيمة ،ن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي أ .٢

  )٤)(٣(."الرواة أدرجه فيهولكن بعض  ؛ذكر الحجامة فيه من كلام أبي سعيد
 :وقولكم ،ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح ،أنه ليس فيه بيان للتاريخ .٣

رخص رسـول  " :فإن فيه ؛إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل بنفس الحديث
إن هذا التـرخيص  : ولا قال أحد ،في القبلة للصائم ولم يتقدم منه ي عنها االله 

رخصها رسول االله الماء من الماء كانت رخصة " :وفي الحديث ،لمنع تقدمفيها ناسخ 
ره بل المنـع  حظفسمي الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم  )٥(،"الإسلامفي بدء 

                                                 
وعنه . روى عن أبيه وابن المنكدر وصفوان بن سليم. هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني )١(

وقال . فضعي: قال أبو طالب عن أحمد . ابنه وهب وعبد الرزاق ووكيع والوليد بن مسلم وابن عيينة وغيرهم
له أحاديث حسان، وهو ممن : "وقال ابن عدي. وضعفه ابن المديني والنسائي". ليس حديثه بشيء: "ابن معين

انظر ذيب التهذيب لابن . ةمات سنة اثنتين وثمانين ومائ. احتمله، الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه
  ).٥/٩١،٩٠(حجر 

سنن الترمذي بشرح تحفة ). ٢/٢٠٦(تلخيص الحبير لابن حجر ). ٢/٤٨١(نصب الراية للزيلعي انظر ) ٢(
  ).٣/٣٣٦(الأحوذي 

مرفوعة في الحديث فيرويها  هو إضافة لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها: المدرج) ٣(
). ١/٢٢٦(ي تدريب الراوي للسيوط). ٦٩(الباعث الحثيث لابن كثير : انظر. في السند الإدراج يقع وقد كذلك،

وما ) ٢٤(علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح . وما بعدها) ٣٧٠(أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب 
  ).١٠٣(مود الطحان لمحتيسير مصطلح الحديث . بعدها

  ).٣/٢٣١(صحيح ابن خزيمة ) ٤(
  .سكت عنهو) ١/٢٥٠(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة باب في الإكسال ) ٥(



٦٤٢ 
  

وبالجملة فهذه المآخذ لا تعد مقاومة لأحاديث الفطر ولا تأخرت عنها  ،منه متأخر
  )١(فكيف تنسخ ا؟

أول ما كرهت الحجامـة  : "قال _ رضي االله عنه_ بن مالك  وأما استدلالهم بحديث أنس
  :، فاعترض عليه بما يلي"للصائم
 )٣(لأنـه شـاذ   ؛لا يصح الاحتجاج به )٢(هذا حديث منكر": قال صاحب التنقيح .١

الإسناد والمتن، وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشـذوذ والعلـة ولم   
ولا في  ، هو في المصـنفات المشـهورة  ولا ،يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة

 )٤( .!"؟ولا في المسانيد المعروفة ،السنن المأثورة
المؤمنين في الحـديث   أمير في رواية هذا الحديث عن ثابتٍ )٥(خالف عبداالله بن المثنى .٢

 .فرواه بخلافه كما هو في صحيح البخاري ؛بن الحجاج شعبةَ
٣. لِّلو سرضي االله _ لأن جعفر بن أبي طالب  ؛ةصحة هذا الحديث لم يكن فيه حج م

 كان  "أفطر الحاجم والمحجوم" :وحديث ،في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح لَتقُ _ عنه
   )١( .عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي طالب

                                                 
  ).٦/٣٦٤،٣٦٣(شرح ابن القيم على سنن أبي داود ). ٣/٢٣١(صحيح ابن خزيمة : انظر) ١(
إنه الحديث الذي : وهناك من قال. هو ما رواه الضعيف مخالفاً لرواية الثقة كما قال ابن حجر: الحديث المنكر) ٢(

. رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفةوهو على . في إسناده راوٍ فَحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه
علوم ). ٤٥،٤٣،٣٥(نزهة النظر مع شرحها نخبة الفكر لابن حجر : انظر. وهو من الأحاديث الضعيفة المردودة
  ).٣٤٨(أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب . وما بعدها) ٢٠٣(الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح 

فتح المغيث  ".ي الثقة بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن الملأما يخالف فيه الراو": الحديث الشاذ) ٣(
أصول الحديث . وما بعدها) ١٩٦(علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح  :وانظر). ١/٢٣٠(للسخاوي 

  ).١١٧( للطحانتيسير مصطلح الحديث ). ٣٤٧(لمحمد عجاج الخطيب 
تلخيص الحبير لابن حجر ). ٢/٤٨١(ب الراية للزيلعي ور ونقلته من نصلم أقف عليه في الموضع المذك )٤(
  ).٣/٣٣٦(سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي ). ٢/٢٠٦(
روى عن ثمامة بن عبداالله وعمي أبيه موسى والنضر ابني . هو عبداالله بن المثنى بن عبداالله بن أنس الأنصاري)  ٥(

ثنى بن عبداالله وعبدالصمد بن عبدالوارث وعنه ابنه محمد وابن ابنه سلمة بن الم. ابني أنس بن مالك وغيرهم
" الثقات" وذكره ابن حبان في . ليس بالقوي: وقال النسائي. شيخ: وقال أبو حاتم. صالح: قال ابن معين. وغيرهم
ثقة، : وقال الترمذي . ثقة: وقال العجلي. لا أخرج له حديثه: وقال الآجري عن أبي داود . ربما أخطأ: وقال

  ).١/٣١٠(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٤/٤٦١(ذيب التهذيب لابن حجر  :انظر. وأبوه ثقة



٦٤٣ 
  

ما رواه البخاري في صـحيحه   _رضي االله عنه  _والذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس " 
فهذا  ،" على عهد النبي " :وفي رواية ،... "تكرهون  أكنتم:سئل أنس : "عن ثابت قال

بـل   ؛ص فيهـا ، ولا أنه رخا أنه فَطَّر يدل على أن أنساً لم تكن عنده رواية عن النبي 
رخص فيها بعد الفطر ـا لم   ولو علم أن النبي  ،ا من أجل الضعفهالذي عنده كراهت

  .رخص فيه رسول االله  يحتج أن يجيب ذا من رأيه ولم يكره شيئاً
وذكر الإمـام أحمـد    ،وأيضاً فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير ا  

وقد تقـدم   ،وغيره أن أهل البصرة كانوا إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين
ما كانا يـطِّفَمذهب الحسن وابن سيرين إمامي البصرة أ  س ران بالحجامة مع أن فتاوى أن

فكيف يكون عند أنس أن النبي  ،وأنس آخر من مات بالبصرة من الصحابة ،نصب أعينهم
 يه عنها والبصريون يأخذون عنه وهم على خـلاف   ،رخص في الحجامة للصائم بعد

   )٢(".!ذلك؟
وهو الـذي يـروي    _ رضي االله عنهم_من أخص أصحاب أنس  )٣(أبو قلابة: وقالوا أيضاً

وشهدوا أنه  ،وعلى حديثه اعتمد أئمة الحديث وصححوه ،"والمحجوم أفطر الحاجم"  :قوله
سنة تنسخ ذلك لكان أصحابه أعلم ـا   عن النبي  هفلو كان عند ،أصح أحاديث الباب

   )٤(.وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر ا
  :فاعترض عليه بما يلي: أما القياس على الفصد

وبأي وجه أُخرج الدم  ،ك في أا تخرِج الدمالفصد والتشريط والحجامة كلها تشتر  
، أو بشمه مـا يقيئـه   ،بإدخال يده في فيه ؛كما يفطر بالاستقاء بأي وجه استقاء ،أفطر به

                                                                                                                                               
  ).٦/٣٦٣(شرح ابن القيم على سنن أبي داود ). ٢/٤٨١،٤٨٠(نصب الراية للزيلعي : انظر) ١(
  ).٦/٣٦٣(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ٢(
روى عن . بيد بن علقمة، أبو قلابه الجرميعامر بن نابل بن مالك بن ع: هو عبداالله بن زيد بن عمرو، ويقال) ٣(

ثابت بن الضحاك وسمرة بن جندب وأبي زيد عمرو بن أخطب وعمرو بن سلمة الجرمي ومالك بن الحويرث 
وعنه أيوب وخالد الحذاء وأبو رجاء سلمان مولى أبي . وزينب بنت أم سلمة وأنس بن مالك الأنصاري وغيرهم

قال ". إن شاء االله ثقة رجل صالح: "وقال ابن عون". ذاك أخي حقاً. "سيرين عنه قال ابن. قلابة ويحيى بن أبي كثير
. وقيل غير ذلك. سنة أربع أو خمس: مات بالشام سنة أربع ومائة، وقال الواقدي. بصري تابعي ثقة: العجلي
  ).١/٢٨٩(تقريب التهذيب لابن حجر ). ٤/٣٠٨،٣٠٧(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر

    ).٦/٣٦٣(ابن القيم على سنن أبي داود  انظر شرح) ٤(
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كما استوى خروج الدم بذلك في إفساد الصلاة  ،لا بكيفية الإخراج ؛بإخراج الدم فالعبرة
  )١( .ونقض الطهارة عند القائلين به

  إن الفطر إنما يكون بما يدخل وليس بما يخرج،: المعقول والذي قالوا فيهوأما استدلالهم ب
  :فاعترض عليه بما يلي

وخلاف قول أهـل   ،هذا القول من قائله خلاف دليل كتاب االله وسنة محمد "   
زيله أن ـالصلاة من أهل االله جميعاً إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها فدل االله في محكم تن

قد أوجب على من جامع في ـار   والنبي المصطفى  ،لجماع في ار الصيامالمباشرة هي ا
أو إطعـام سـتين    ،وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة ،هادرمضان عتق رقبة إن وج

وإنما يخرج منه مني  ؛واامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع ،مسكيناً إن لم يستطع الصوم
والتقاء الختانين  ،فلا يخرج من جوفه أيضاً مني ،ناء في الفرجوقد يجامع من غير إم ،إن أمنى

والمستقيء عمداً يفطره الاستقاء على العمد ... ر الصائم ويوجب الكفارة طِّفَمن غير إمناء ي
كان الجماع والاسـتقاء لا يفطـران    ،ولو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه... 

  )٢(".الصائم
  :الصائم وتحرم عليه القائل بأن الحجامة تفطر أصحاب المذهب الثانيمناقشة أدلة : ثانياً

  :فاعترض عليه بما يلي، "أفطر الحاجم والمحجوم: "أما استدلالهم بحديث
  :الاعتراض الأول

زمان  كنا مع النبي : عن شداد بن أوس بإسناد صحيح قال الحديث رواه الشافعي  
  :_  وهو آخذ بيدي_ ، فقال  ت من رمضانفرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خل ، الفتح

   أن النبي صحيح البخاري في حديث ابن عباس  وقد ثبت في ،"أفطر الحاجم والمحجوم" 
   )٣(.احتجم وهو محرم صائم
محرماً في حجة الوداع  وابن عباس إنما صحب النبي ": _رحمه االله _  قال الشافعي
فحديث  ،ذلك، وكان الفتح سنة ثمان بلا شكولم يصحبه محرماً قبل  ،سنة عشر من الهجرة

                                                 
    ).٦/٣٦٣(انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود ) ١(
    ).٣/٢٢٩(صحيح ابن خزيمة ) ٢(
  .٦٢٥سبق ص  )٣(
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، فهو قـد شـهد   )١(فحديث ابن عباس ناسخ ،ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة
 ؛وهو حديث لا مدفع فيه عند أهل الحديث، وهو ناسخ لا محالة ،حجامته وهو محرم صائم

رحمه _  ال البيهقيوق )٢(".لوفاته في ربيع الأول لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع النبي 
ثم رخص النبي ": ويدل على النسخ أيضاً قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر":_االله 
 وكذلك حديث أبي سعيد الخدري السابق وجاء فيه لفظ التـرخيص،   ،"بعد في الحجامة

  )٣(."وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي
  :الاعتراض الثاني

والإجماع على أن رجلاً لـو   ،"أفطر الحاجم" :  قال لأنه ؛الحديث ليس على ظاهره  
  )٤(.فدل على أن معناه ذهاب أجرهما ،)المُطْعم(أطعم رجلاً طائعاً أو مكرهاً لم يفطر الفاعل 

  :الاعتراض الثالث
 ؛فيحتمل أنه كان منهما ما يوجب الفطـر  ،ليس في الحديث إثبات الفطر بالحجامة  

لما مر  "أفطر الحاجم والمحجوم": قال _ليه الصلاة والسلام ع _لأنه  ؛وهو ذهاب ثواب الصوم
  )٦( .أن الغيبة تفطر يأي بسبب الغيبة على ما رو) ٥(؛برجل يحجم رجلاً وهما يغتابان

  :الاعتراض الرابع
  بما لحقتهرف ،بخروج الدم فلضعفهالمحجوم  اأم، إن معناه تعرضاً للفطر": قال الخطابي  

لحاجم فقد يصل إلى جوفه شيء من الـدم أو  اوأما  ،فأفطر بسببهامشقة فعجز عن الصوم  
غيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، كما يقال للمتعرض للهلاك هلك وإن كان باقيـاً  

  .)١("بغير سكينح من جعلَ قاضياً فقد ذُبِ" : وكقوله  )٧( سالماً
                                                 

  ).٦/٣٥٢،٣٥١(انظر اموع للنووي ) ١(
  ).٢/١٧٦(انظر شرح الزرقاني على الموطأ ) ٢(
  ).٤/٢٦٨(السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي  )٣(
  ).٢/١٧٦(انظر شرح الزرقاني على الموطأ ) ٤(
البيهقي في . واللفظ له )٢/٩٩(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم ) ٥(

وسيأتي الحكم  )٤/٢٦٨(السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الصيام، باب ما يستدل به على نسخ الحديث 
  .شةعليه عند المناق

    ).٣/٥٧(المبسوط للسرخسي ). ٢/١٠٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٦(
  ).٢/٩٥(انظر معالم السنن للخطابي ) ٧(
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  :الاعتراض الخامس
أي حـان   ؛أفطرا :فقال ،مر م قرب المغرب لأنه "أفطر الحاجم والمحجوم" :أنه قال  
  )٢( .أمسى الرجل إذا دخل وقت المساء أو قاربه :كما يقال ؛فطرهما

  :الاعتراض السادس
  لا أنه خـبر عـن    ؛ا ما يعرضهما لفساد صومهمامأنه تغليظ ودعاء عليها لارتكا

  )٣(."حكم شرعي بفطرهما
  :وقد دفعت هذه الاعتراضات بما يلي

  : دعوى النسخ لا سبيل إلى صحتها لوجوه :أولاً
  .ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال ،تاريخ الناسخ ملَعأنه لا ي: الأول
  .ولعله كان صوم نفل خرج منه ،أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضاً: الثاني
 ويجوز الخروج مـن  ،لو ثبت أنه صوم فرض فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر: الثالث

  .والواقعة حكاية فعل لا عموم لها ،صوم الفرض بعذر المرض
فدل على مقارنة الصوم  ،للعامل فيها جملة حال مقارنة" وهو صائم: "قوله :ولا يقال  
وإنما رآه يحـتجم   ؛ إني باقٍ على صومي :قال لأن الراوي لم يذكر أن النبي  ؛ للحجامة
  مع أن  ،ولا بما فعل بعد الحجامة بنية النبي فأخبر بما شاهده ورآه ولا علم له  ،وهو صائم

  وكأنه  ، كان ابتداءؤها مع الصومف ،حال الشروع في الحجامة وابتدائها"وهو صائم: "قوله
 ،ولا يدل ذلك على استمرار الصـوم أصـلاً   ،احتجم في اليوم الذي كان صائماً فيه :قال

وقعت : "م وقوله في الصحيحينحديث الذي وقع على امرأته وهو صائ :منها ؛ئراولهذا نظ

                                                                                                                                               
. وسكت عنه) ٩/٣٥١(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب القضاء، باب في طلب القضاء ) ١(

  ).٤/٤٦٢(في القاضي  رسول االله  والترمذي بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الأحكام، باب ماجاء عن
معالم ). ٦/٣٠٤(شرح السنة للبغوي ). ٦/٣٥٣(اموع للنووي ). ٢/٥٠٦(الذخيرة للقرافي : انظر) ٢(

  ).٢/٩٥(السنن للخطابي 
    .انظر المراجع السابقة )٣(
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وإن جامع وهو  ،إن جامع وهو محرم: والفقهاء وغيرهم يقولون  ،)١("على امرأتي وأنا صائم
ل نصوص الفطر بالحجامة ـذا اللفـظ   ، فلا تعطَّولا يكون ذلك فاسداً من الكلام ،صائم
  .المحتمل
ير ظناً فضـلاً عـن   فلا تث ،بعد الفتح أما رواية ابن عباس وهو ممن صحب النبي   
وإنما روى  ؛ولا رأيته يفعل ذلك شهدت رسول  االله  : يقللمفإن ابن عباس  ؛النسخ به

والذي  ،ومن المعلوم أن أكثر روايات ابن عباس إنما أخذها من الصحابة ،ذلك رواية مطلقة
 ـفمن أي ،لا يبلغ عشرين قصة كما قاله غير واحد من الحفاظ فيه سماعه من النبي  م ن لك
هذا عن صحابي آخر كأكثر رواياته، وقد روى ابن عباس أحاديـث   أن ابن عباس لم يرو

لكن لا تثبت  ؛إا حجة: ولا شهدها ونحن نقول كثيرة مقطوع بأنه لم يسمعها من النبي 
  .بذلك تأخرها ونسخها لغيرها ما لم يعلم التاريخ

: والثـاني  .عارض المفسرت: أحدهما: وبالجملة فإن دعوى النسخ إنما تثبت بشرطين  
بل من المقطوع بـه   ؛وقد تبين أنه لا سبيل إلى واحد منهما في مسألتنا .العلم بتأخر أحدهما

كلها كانت  هرمفإن ع ؛لم يحرم في رمضان فإن النبي  ؛أن هذه القصة لم تكن في رمضان
تطـوع في   فغايتها في صـوم  ،وفتح مكة كان في رمضان ولم يكن محرماً ،في ذي القعدة

وكما خرج من المدينـة   ،الفطر في السفر وقد كان آخر الأمرين من رسول االله  ،السفر
 عدظ عنه أنه صام بفَحثم لم ي ،عام الفتح صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر والناس ينظرون إليه

إليه بقـدح   )٢(أرسلت أم الفضل لما شك الصحابة في صيامه يوم عرفةو ،هذا في سفر قط
فقصة الاحتجام وهو صائم محرم إما غلط كمـا قـال    )٣(فعلموا أنه لم يكن صائماً ،فشربه

                                                 
يء له ش رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن )١(

ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم . واللفظ له )٤/١٩٣(فتصدق عليه فليكفر 
    .من البحث ٦٤٨ وسيأتي الحديث بتمامه ص). ٧/٢٣٢(الجماع في ار رمضان 

 :جرة، قال ابن سعد أم الفضل امرأة العباس بن عبدالمطلب، اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، أسلمت قبل اله )٢(
 ،٨/٢٦٦(الإصابة لابن حجر : انظر. ماتت في خلافة عثمان: قال ابن حبان .إا أول امرأة آمنت بعد خديجة

    ).٤/٤٨٤،٤٨٣(الاستيعاب لابن عبدالبر . )٢٦٧
ومسلم في ). ٤/٢٧٨(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة  )٣(

    ).٨/٢٤٩(شرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة صحيحه ب
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 :وعلى التقديرين فلا يعارض ا قوله عام الفـتح  ،وإما قبل الفتح قطعاً ؛الإمام أحمد وغيره
  )١(."أفطر الحاجم والمحجوم"

رهما بـذلك ولا  فأجيب عنه بأنكم لا تبطلون أجأما قولهم أن المراد ذهاب أجرهما، : ثانياً
 ؛تهصـح لفساد الصوم لا  اًثم لو كان المراد إبطال الأجر لكان ذلك مقرر ،تحرمون الحجامة

وبطلان صـومهما صـريحاً    ،يتضمن بطلان أجرهما لزوماً واستنباطاً فإنه قد أخبر عن أمر
 ـ  ،ونصاً ين فكيف يعطل ما دل عليه صريحه ويعتبر ما استنبطه منه مع أنه لا منافاة بينـه وب

  )٢( .الصريح؟ بل المعنيان حق قد بطُل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض
بمـا   نهفأجيب ع ،لما مر ما وهما يغتابان "أفطر الحاجم والمحجوم" :نه قالإ :أما قولهم :ثالثاً
  :يلي
، كما )٣(ارأى الحاجم والمحتجم يغتابان فلم يثبت صحته أما الرواية التي فيها أن النبي . أ

فيجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السـبب، كمـا أن    ؛أن اللفظ أعم من السبب
  )٤( .فلا يصح حمل الحديث عليها ؛الغيبة لا تفطر إجماعاً

أحب إلينا مـن أن   لأن يكون الحديث على ماجاء عن النبي : "قال الإمام أحمد   
وهذا أشد على الناس من يسـلم   ،تنعلأن من أراد أن يمتنع من الحجامة ام ؛يكون من الغيبة
  .)٥( من الغيبة ؟

، )٦( فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة ،لا: الغيبة تفطر؟ قال  :لو قيل له. ب
فكيف نحمل الحديث على مـا نعتقـد    ، وفيه حمل للحديث على خلاف الإجماع وتعطيله

أفطر المغتابان علـى  : بيان أن يقوللو كان ما ذكروه صحيحاً لكان موجب ال )٧(!؟بطلانه

                                                 
  ).٦/٣٦٢،٣٦٠(شرح ابن القيم على سنن أبي داود ) ١(
  ).٦/٣٦٦(انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود ) ٢(
  ).٢/٤٨٣(انظر نصب الراية للزيلعي . حيث فيها غياث بن كلوب الكوفي وهو مجهول) ٣(
وانظر لقاعدة العبره  ).٦/٣٦٥(شرح ابن القيم على سنن أبي داود ). ٤/٣٥٢(المغني لابن قدامة : رانظ) ٤(

  ).٣٢٧(بكر أبو زيد : إشراف، بعموم اللفظ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 
  ).٤/٣٥٢(المغني لابن قدامة  )٥(
  ).٤/٢٠٢(نيل الأوطار للشوكاني ). ٣/٢٣٠(صحيح ابن خزيمة : انظر) ٦(
  ).٤/٣٥٢(المغني لابن قدامة ). ٦/٣٦٥(شرح ابن القيم على سنن أبي داود : انظر) ٧(
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ل عن الغيبـة المـؤثرة إلى الحجامـة    دعفكيف ي ،عادته بذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها
  )١(.المهدرة
  :فأجاب عنه ابن القيم بما يلي، "للإفطار إن معناه تعرضا" :أما قول الخطابي: رابعاً

  د بقاء صومهما والـنبي  فلا يجوز أن يعتق ؛في حصول الإفطار لهما الحديث نص 
قرينة تدل على بلا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقاً من غير أن يقرنه  ؛مخبر عنهما بالفطر

يناً ياً لا تبسلكان ذلك تلبي ،أن ظاهره غير مراد، فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته
  )٢( .للحكم
لأنه مر ما مساءً، فأجيب عنه بمـا  " مأفطر الحاجم والمحجو: "إنه قال: وأما قولهم: خامساً
  :يلي

!! وأي تأثير للحجامة ؟ بل كان الناس قد أفطروا أيضاً  ،لا يجوز حمل الحديث عليه  
  )٣( .فقائله مخبر بالكذب ،فهذا كذب فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك أصلاً

عاء عليهما،فأجيب عنه بمـا  تغليظ ود" أفطر الحاجم والمحجوم: "إن قوله: أما قولهم: سادساً
  :يلي

بل فعلا مـا أباحـه لهمـا     ؛أما عند القائلين بعدم الفطر بالحجامة لم يفعلا محرماً  
ومتى عهِد في عرف الشارع الدعاء علـى  ! ظ عليهما ويدعو عليهما ؟لِّغفكيف ي ،الشارع

  )٤(.المكلف بالفطر وفساد العبادة؟

أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك  _رضي االله عنهما  _عمر أما الأثر الوارد عن ابن : سابعاً
  :ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، فاعترض عليه

  أي  ؛وخاف أن تضطره إلى الفطر فعوض رببأنه إنما ترك الحجامة وهو صائم لما كَ  
  )٥( .نثم ترك خيفة الضعف لما أس ،أنه كان يفعل ذلك في حال قوة يأمن فيها الضعف

  )١( .ويحتمل أنه ترك ذلك لأنه كان كثير الاحتياط
                                                 

  ).٦/٣٦٥(انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود ) ١(
  ).٢/١٥٩(انظر سبل السلام للصنعاني ) ٢(
  ).٦/٣٦٥(انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود ) ٣(
  ).٦/٣٦٦(انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود ) ٤(
  ).٢/١٧٦(انظر شرح الزرقاني على الموطأ ) ٥(
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  :الترجيح
بعد عرض أدلة المذهبين يظهر أن أدلة أصحاب المذهب القائل بتحـريم الحجامـة     

حيث روى حديث الفطر بالحجامة أحد عشـر   ؛للصائم وأا مفطرة هي الأقوى والأرجح
 ؛اديث قولية ناقلة عن أصل الإباحـة ولأا أح ،_ رضوان االله عليهم_ نفساً من الصحابة 

 ـ )٢(،فيرجح الناقل كما هو مذهب الجمهور كما أن المريض المحتاج للحجامة يرص لـه  خ
كما أن أدلة القائلين بأا لا تفطر إما غير صحيحة، وإما لا  ،بالفطر لمرضه كما هو معلوم

  .دلالة فيها، وليس فيها ما يصلح للمعارضة، واالله أعلم

                                                                                                                                               
  ).٤/٢٠٧(انظر فتح الباري لابن حجر ) ١(
  ).٢٤٦(إرشاد الفحول للشوكاني ). ٣/٢٣٣(الإاج للسبكي : انظر) ٢(
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  ة الثانيةالمسأل
  حكم سحب الدم أثناء الصوم

  
  :في سؤال موجه لإدارة البحوث العلمية والإفتاء هذا نصه

فما هو مقدار الدم الذي لو خرج من الإنسان أفسد  ،إذا كانت الحجامة من المفطرات: س
  وإذا أجري للمريض عملية جراحية في فمه أو غيره خرج ا دم كثير فهل يفطر؟ ،صومه

  :على النحو التالي وجاء الجواب
ومثـل   ،)١("أفطر الحاجم والمحجوم:"لحديث  ؛الحجامة تفسد الصيام على الصحيح  

وإذا كـان  . الحجامة سحب الدم من الصائم إذا كان الدم المسحوب كثيراً في عرف الناس
لأنـه بغـير    ؛فلا شيء على الصـائم  ،خروج الدم بسبب جراحة طبية، أو بسبب حادث

  )٢( .اختياره
  
  

                                                 
  .٦٢٤سبق ص ) ١(
  ).١١٧،١١٦) (هـ١٤٢٠(، سنة ٥٨مجلة البحوث الإسلامية، العدد ) ٢(
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  المسألة الثالثة
  أثناء الصوم وسحب الدم لحجامةالصحية ل المضار

  
    :الحجامة في اصطلاح الأطباء هي

  ) ١(."إخراج الدم من الجسم بتشريط الجلد"  
  :وللحجامة أقسام هي

  .الحجامة الجافة: القسم الأول
ثم يحـرق الهـواء    ،وهي التي تستخدم فيها الكؤوس المصنوعة من الخزف أو المعدن  

 ،اخل الكأس الموضوع فوق مكان الألم أو الإصابة بواسطة إحدى أوراق الشجر الجافـة بد
وخاصة عندما يبرد  ؛فيقل ضغط الهواء ،فيتمدد الكأس بالحرارة ويحترق الأوكسجين بداخله

هذا الفراغ  لءبداخله يجذب على أثره الجلد والأنسجة الواقعة تحته لم ، فيحدث فراغاًالكأس
ث يزداد توارد الدم في أنسجة هذه المنطقة، ويحـدث احتقـان دمـوي    حي ؛داخل الكأس

ومعلوم مدى أهمية ما يحمله الدم من عناصر وقائية لازمة لصحة الجسم ومقاومة  ،موضعي
  .)٢(الجراثيم والأمراض

  .)٣(والحجامة الجافة هي الشائعة في الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية وأمريكا  
  .جامة الرطبةالح: القسم الثاني

قبـل اسـتعمال    )سم٢(وهي التي يعمل فيها جرح سطحي بالمشرط بطول حوالي 
  .)٤(فيخرج الدم من المكان الواقع تحت الكأس ،الكأس

ذلك أن الزيادة الطارئة للدم الفاسـد   ؛وتستعمل هذه الطريقة في الأمراض الدموية
ومع  ،باب يجعله يتراكم في الظهرفي البدن إثر توقف نموه في سنه الثانية والعشرين لدى الش

تقدم العمر تسبب هذه التراكمات عرقلة عامة لسريان الدم في الجسم، مما يجعلـه عرضـة   
                                                 

  ).٣٢٧(د كنعان أحم. الفقهية د الصحيةالموسوعة ) ١(
في الإسلام لعبد الرزاق  الصحيةالحقائق ). ٣٦٣(الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم : انظر) ٢(

  ).٢٩٩ ،٢٩٨(الكيلاني 
  ).٥٩(شهاب البدري يس : انظر الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، جمع وترتيب) ٣(
  ).٣٦٥(لمختار سالم انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع ) ٤(
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لمختلف الأمراض، فإذا احتجم عاد الدم إلى وضعه الطبيعي بعد خروج الدم الفاسد منـه،  
اذة والشوائب وهو الذي يحتوي على نسبة عظيمة من الكريات الحمراء الهرمة بأشكالها الش

لا يتبيـغ دم   ،إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة" :، وهو المراد بقوله )١(الدموية الأخرى
   )٢(".أحدكم فيقتله
يرى بعض الأطباء أن هذا غير صحيح فالدم لا يتجمع في مكان دون آخـر  : قلت

لى مـا  وإن حدث فإن التجمع يكون خارج الدورة الدموية وحينها يتجلط الدم ويتحول إ
  .يعرف بالكدمة الدموية 

والمعنى زيادة الدم أو يجه، وأكثر ما يحدث في ارتفاع التـوتر   ،هو التهيج: والتبيغ
الشرياني المترافق باحتقان الوجه والمتلحمتين والشفتين واليدين والقدمين، ويحدث أيضـا في  

  .)٣(فرط زيادة كرات الدم الحمراء كما سبق
وذلك ما جاء في الحديث الـذي   )٤(،ج الشقيقة والصداعويستعمل هذا النوع لعلا

ما كان أحد يشتكي وجعاً : قالت خادم رسول االله  _رضي االله عنها  _ )٥(روته سلمى
   )٦(".اخضبهما" :ولا وجعاً في رجليه إلا قال ،"احتجم" :في رأسه إلا قال

  
  

                                                 
  ).٢٠٠، ١٩٩(انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبد الرحمن مارديني  )١(
صحيح الإسناد ولم : وقال) ٤/٢١٢(رواه الحاكم كتاب الطب، باب إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة  )٢(

  .يخرجاه
الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، جمع ). ٣٠٠(ني في الإسلام لعبد الرزاق الكيلا الصحيةالحقائق : انظر) ٣(

  ).٥٩(شهاب البدري يس : وترتيب
انظر الحجامة سنة نبوية ومعجزة . )٢٠١(الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبد الرحمن مارديني ) ٤(

  ).٥٩(شهاب البدري يس : طبية، جمع وترتيب
  ). ٨/١١٣(انظر الإصابة لابن حجر  .لى النبي هي أم رافع امرأة أبي رافع مو: قيل: سلمى) ٥(
وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب ). ٢٧٦١٧(رقم ) ٤٥/٥٩٠(رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٦(

  .وسكت عنه) ١٠/٢٤٢(الطب، باب الحجامة 
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، وقد جـاءت  )١(ميةويتداوى بالحجامة من التواء المفاصل وآلام المفاصل الروماتيز
أن  _ رضي االله عنها _السنة دالة على ذلك، وذلك في الحديث الذي رواه جابر بن عبد االله 

   )٣(".كان به )٢(احتجم على وركه من وثء" رسول االله 
وكذلك تستعمل لعلاج الخراج وحب الشـباب   ،)٤(كما أا تستعمل لعلاج الآلام

في أهلنـا  وجاءنا جابر بن عبد االله : ن قتادة قال، وقد روى عاصم بن عمر ب)٥(والتقيحات
: خراج بي قد شق علي، فقال: ما تشتكي؟ قال: ، فقالاًرجل يشتكي خراجاً به أو جراح

أريد أن أعلـق فيـه    :ماتصنع بالحجام يا أبا عبد االله؟ قال: فقال له ،ائتني بحجام ،يا غلام
لثوب فيؤذيني ويشق علي، فلما رأى تبرمه بني ايواالله إن الذباب ليصيبني أو يص: محجما، قال
إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففـي  :"يقول رسول االله إني سمعت : من ذلك قال

 ،"وما أحب أن أكتوي": ، قال رسول االله "شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار
  )٦(.فجاء بحجام فشرطه، فذهب عنه ما يجد :قال

، )٧(أمراض القلب لتخفيف حدة الاحتقان الدموي كما يتداوى بالحجامة من بعض
والشري، والآلام الوربيـة والقطنيـة،    ،والاكزيما ،والعقم ،والربو ،والتهاب الكبد الوبائي

واحتقانات الكبد، وقد جمع الأستاذ شهاب البدري يس  ،والتهاب القصبات ،وذات الجنب

                                                 
بوية ومعجزة طبية، جمع انظر الحجامة سنة ن). ٣٦٥(الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم : انظر) ١(

  ).٦٠(شهاب البدري يس : وترتيب
  ).٥/١٥٠(النهاية لابن الأثير . الوهن دون الخلع والكسر: الوثء) ٢(
) ١٠/٢٤٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطب، باب في العرق وموضع الحجم  )٣(

  .وسكت عنه
  ).٦٠(شهاب البدري يس : ع وترتيبانظر الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، جم )٤(
الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية، جمع ). ٣٦٥(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ٥(

  ).٦٠(شهاب البدري يس : وترتيب
ومسلم في ). ١٠/١٤٦(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل ) ٦(

  .واللفظ له )١٤/٤٤٢(باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ، كتاب السلام، شرح النوويصحيحه ب
  ).٣٦٥(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم ) ٧(
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من الحالات التي تمـت معالجتـها    اًكبير اًعدد )الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية(في كتابه 
  .)١(مع تقارير مصورة تفيد ذلك هابالحجامة، وأورد

لأا تستدعي الدم إلى الـرأس   ؛الحجامة تفيد في الجنون الخفيف، إذا كان في بدئهو
فذلك لأن الجذام تدخل جراثيمـه   وأما الجذام والبرص. رر عدة مراتكَّوالدماغ على أن ت
البرص فبعض أنواعه تنشأ عن الجذام، وله أنواع أخـرى مجهولـة    وأما ؛عن طريق الأنف

وقبل انتشارها في الجسـم   ت الحجامة في بدء سراية الجراثيمالسبب حتى الآن، فإذا استعمل
فإا قد تفيد في القضاء على تلك الجراثيم الداخلة بسبب انجـذاب الـدم إلى    ،وتمكنها منه

  .)٢(تلك الناحية، واالله أعلم
ما أن الحجامة لا تعد علاجاً بف الصحيةالوجهة حيث  رها على الصوم منأما أث

جاً من الخلاف الفقهي تؤجل إلى الليل وها إلى حد الضرورة فخريلإإسعافياً ولا تصل الحاجة 
  )٣(.الفقهية الصحيةحسب ما ذكر صاحب الموسوعة 

طباء ينبغي دراسة الحجامة وأثرها على الأمراض بشكل واسع فبعض الأ: قلت
وكذلك المشرف يرون التبرع بالدم له نفس فائدة الحجامة بل أعظم حيث يتم نفع شخص 

  .آخر هو المتبرع له

                                                 
  ).٢٠١(إلى ص ) ٦٤(من ص ) ١(
  ).٣٠٠(في الإسلام لعبد الرزاق الكيلاني  الصحيةانظر الحقائق ) ٢(
    ).٣٢٨(أحمد كنعان . د) ٣(
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  المطلب الثاني
  حكم الجماع أثناء الصوم

  
  :وفيه مسألتان
  .حكم الجماع أثناء الصوم: المسألة الأولى
  .لجماع أثناء الصومالصحية ل المضار: المسألة الثانية
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  ولىالمسألة الأ
  حكم الجماع للصائم

  
شرع االله تعالى لعباده صيام شهر رمضان وتعبدهم بترك الطعام والشراب وقضـاء    

 _رضي االله عنه_كما جاء ذلك في الحديث الذي يرويه أبو هريرة ؛ الشهوة أثناء فترة الصيام
 :فليقل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه ،ولا يجهل ،فلا يرفث ؛الصيام جنة:" قال   أن رسول االله

 ،لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك ،والذي نفسي بيده ،_ مرتين _إني صائم 
  )١( ....."يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 

  )٢(.الفقهاء على تحريم الجماع للصائم ومن هنا فقد أجمع
  :الأدلة

  :لسنة والإجماعاستدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من تحريم الجماع للصائم بالكتاب وا
  :أما الكتاب
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  :وجه الدلالة
ومفهوم  )٤(،وغيره _رضي االله عنهما _  الرفث كناية عن الجماع كما قال ابن عباس  

  )٥(.الآية يدل على حرمة الجماع اراً

                                                 
ومسلم . واللفظ له) ٤/١٢٥(باب فضل الصوم ، كتاب الصوم ، رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري ) ١(

  ).٨/٢٧٩(باب فضل الصيام ، كتاب الصيام ، بشرح النووي في صحيحه 
شرح الزرقاني على ). ١/٧٠٧،٦٩٨(الشرح الصغير للدردير ). ٢/٩٨(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(

). ٣/١٦٤( اية المحتاج للرملي). ٦/٣٢١( اموع للنووي). ٢/١٣٠(منح الجليل لعليش ). ٢/٢٠٣(خليل
  ).٤/٣٧٢(المغني لابن قدامة ). ١/٤٢٧( مغني المحتاج للشربيني

  ).١٨٧( :يةالآمن  ،سورة البقرة) ٣(
  ).٢/٣١٥(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(
  ).٣/١٦٤( انظر حاشية أبي الضياء) ٥(
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  :أما السنة
إذ جـاءه   بينا نحن جلوس عند النبي : قال _رضي االله عنه  _فما رواه أبو هريرة   

فقال  .وقعت على امرأتي وأنا صائم :قال ".مالك؟":قال !هلكتاالله يا رسول  :رجل فقال
فهل تستطيع أن تصـوم شـهرين   ": قال .لا: قال ".هل تجد رقبة تعتقها؟": رسول االله 
فبينـا  ، فمكث النبي . لا :قال "هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ف":قال .لا:قال ".متتابعين؟

 ".أيـن السـائل؟  " :قال ،_المكتلُ  :والعرق_فيها تمر  )١(بعرق النبي  نحن على ذلك أُتي
فواالله ما بين  !فقر مني يارسول؟أعلى : فقال الرجل ".خذ هذا فتصدق به": قال. أنا: فقال

حتى بدت أنيابه ثم  فضحك النبي . أفقر من أهل بيتي أهل بيت _ يريد الحرتين_ لابتيها 
  )٢(."أطعمه أهلك": قال

  : وأما الإجماع
  )٣(.فقد أجمع العلماء على تحريم الجماع للصائم

                                                 
  ).٣/٢١٩(انظر النهاية لابن الأثير . بيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرقز: العرق) ١(
  .٦٣٧ سبق ص) ٢(
  ).٣/١٦٤( انظر اية المحتاج للرملي) ٣(
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  المسألة الثانية
  لجماع أثناء الصومالمضار الصحية ل

  
ة عدة  من المعروف فسيولوجياً أنه أثناء العملية الجنسية تحدث لأجهزة الجسم الحيوي 
الادرينـالين والكلـورتيزون    :مثل ؛فسيولوجية عميقة نتيجة لإفراز عدة  هرمونات تغيرات

واتساع  ،والبروستاجلاندين والسيروتينين، مع زيادة ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي
وقوة انقباض عضلة القلب ليرتفع معدل ضـخ   ،وزيادة سرعة النبض والتنفس ،حدقتي العين
نظراً لأن رفع درجة كفاءة الدورة الدموية هي الركيزة الأولى لكي تـتم   ؛لشرايينالدم في ا

  .العملية الجنسية على الوجه الأكمل
وبذلك يعتبر شهر  ،والشرع يحرم الممارسات الجنسية المشروعة أثناء ساعات الصوم
يه الرغبة حيث تقل ف ؛رمضان متميزاً بطابع خاص يختلف عما تعود عليه الإنسان طوال العام

الجنسية، فيصبح هناك فرصة لجميع أجهزة الجسم الحيوية لتحصل فيها على المزيد من الراحة 
  .والهدوء لمدة شهر كامل في السنة لتجدد حيويتها ونشاطها

ستجابة الجنسية لـدى  حيث تقل الا ؛تقل فرصة هذه اللقاءات إلى أدنى حد لهاكما 
ها بالمعاشرة هي من بعد المغرب وحتى قبـل آذان  لأن الفترة المسموح في ؛كل من الزوجين

فبعد تناول طعـام الإفطـار    ،وهي فترة قصيرة إذا قورنت بالأيام الأخرى من العام ،الفجر
وعندما تستريح المعدة من الهضـم   ،تكون المعدة مملوءة بالطعام وتحتاج لفترة كافية للهضم

يساعد  امم ،ة اللقاءات الجنسيةوبذلك تقل فرص ،يكون موعد تناول طعام السحور قد حل
  .الجسم وأجهزته الحيوية على تجديد شباا ونشاطها

ولاحظ بعض العلماء أن الحيوانات التي تعيش محبوسة ويتوافر لها الطعام والشراب في 
إلى إشباع غريزا الجنسية  كل وقت وبكميات كبيرة تخلد إلى الراحة والكسل، وتميل أيضاً

وتعرضها لنوبات متوالية من حالات الاكتئاب  ،بوط ملحوظ في صحتهامع ه ،بنهم وشراهة
  .ا ذات نسل ضعيفأكما  ،_ كما في حيوانات حديقة الحيوان _ والقلب والعدوانية 

تجري وتسعى وتتعب لتنال  والتي_  كما في الغابات _السراح  أما الحيوانات المطلقة 
ونسلها دائماً يكون  ،في صحة ونشاط وحيوية وتحيا ،فهي أقل في شراهتها الجنسية ،طعامها
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همة على الإنسان الذي أصبح ينفق الكثير من موللباحثين ملاحظات أخرى  .أصح وأقوى
وما أكثر المرضـى الـذين    ،المال والوقت للحصول على الشهوات وتقوية الغرائز الجنسية

نشطات والهرمونـات  ويتناولون من أجله الأنواع المختلفة من الم ،يشكون الضعف الجنسي
  .والمقويات سعياً وراء الجنس

ولا شك أن الأمر يحتاج إلى وقفة للإنسان المعاصر حتى يلفظ فيها أنفاسـه ويعيـد   
وصوم شهر رمضـان   ،وهذا لا يتأتى إلا باتباع النهج الإسلامي ،التوازن المفقود إلى نفسه

  .)١(ناسلية وتجديد حيوية الشبابوالاستفادة من تأثيراته الإيجابية على الطاقة الت ،الكريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣٠٢،٣٠١(انظر الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع لمختار سالم  )١(
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  المطلب الثالث
  الوصال

  
  :ثلاث مسائلتمهيد ووفيه 

  .حكم الوصال: المسألة الأولى
  .حكم الوصال إلى السحر: المسألة الثانية
  .لوصالالصحية ل المضار: المسألة الثالثة
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  تمهيد
  تعريف الوصال

  
  :تعريف الوصال

  .عداً ولا يتناول في الليل مفطراًهو أن يصوم يومين فصا  
  )١( .الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة منيوسف ومحمد  بيوهذا تفسير أ  
وهو أن يصوم كل أيام السنة دون لياليها بما  ؛وللحنفية قول آخر في تعريف الوصال  

  )٢( .فيها الأيام المنهي عن صيامها
  )٣( .الوصمن ال _ الأيام المنهي عنهاوإن أفطر  _وعد أبو يوسف صيام السنة   
 :جاء في تحفة الفقهـاء  ،ويلاحظ أن أبا يوسف لا يفرق بين الوصال وصوم الدهر  

وهو صوم الدهر الذي  ،وهو أن يصام في كل يوم دون ليلته ؛وكذلك يكره صوم الوصال"
  )٤( ..."ورد النهي عنه 

بل لمـا   ؛الأيام المنهي عنهاوسبب ذلك أن أبا يوسف يرى أن علة النهي ليس لمكان   
ويقعـده عـن    ،كان يلحقه بسبب مواصلة الصيام من الضعف عن الفرائض والواجبـات 

  )٥(.المنهي عنه ويؤدي به إلى التبتل ،الكسب
  
  

                                                 
). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني ). ٢٥٤(المصباح المنير للفيومي ). ٥/١٩٣(النهاية لابن الأثير : انظر) ١(

تحرير ). ٢/٦٠(المنتقى للباجي ). ٢/٣٩٩(للحطاب  مواهب الجليل). ٢/٣٧٦(رد المحتار لابن عابدين حاشية 
 روضة الطالبين). ١/٤٣٤( مغني المحتاج للشربيني). ٦/٣٥٧(اموع للنووي ). ١٢٦(ألفاظ التنبيه للنووي 

الفروع لابن مفلح ). ٤/٤٣٦(المغني لابن قدامة ). ٢/٣٤٢(كشاف القناع للبهوتي ).٢/٣٦٨(للنووي 
  ).٣/٥٦(المبدع لابن مفلح ). ٣/١١٦(
  ).١/٢٠٥(الفتاوى الخانية لقضيخان ). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(
  ).٢/٣٧٦(بن عابدين حاشية رد المحتار لا). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٣(
  ).١/٣٤٤(للسمرقندي ) ٤(
  ).٢/٧٩(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٥(



٦٦٣ 
  

  المسألة الأولى
  حكم الوصال

  
، واختلفوا في حكم الوصال )١(وأنه من خصائصه اتفق الفقهاء على جواز الوصال للنبي 

  :إلى مذهبين ه في حق غير
  :المذهب الأول

  .زيهاًـيرى القائلون به أن الوصال مكروه تن
وجه عنـد الشـافعية مقابـل    هو و، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية على المشهور

  )٣)(٢( .للأصح، والحنابلة على الصحيح من المذهب
  :المذهب الثاني

  .يرى القائلون به أن الوصال مكروه تحريماً
  . )٤(هب الشافعية على الوجه الأصحلى هذا ذإو
  :الأدلة
  :أدلة الفقهاء على جواز الوصال للنبي  :أولاً

  

                                                 
حاشية ابن عابدين ). ٢/٣٧٦،٣٧٥(الدر المختار للحصكفي ). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
شرح أبي الحسن حاشية العدوي على ). ٢/٦٠(المنتقى للباجي ). ٢/٢٧٨(البحر الرائق لابن نجيم ). ٢/٣٧٦(
الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢/٣٣٧(حاشية بيجرمي على الخطيب ). ٦/٣٥٨(ي واموع للنو). ١/٣٨٩(
)٧/٥٣٦.(  
شرح فتح القدير لابن ). ٢/٣٧٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(

أبو الأجفان . د: تحقيق، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ).٢/٣٩٩(مواهب الجليل للحطاب ). ٢/٣٥٠(الهمام 
). ٢/٦٠(المنتقى للباجي ). ١/٣٨٩(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ). ١/٣٦١(الحفيظ منصور وعبد

كشاف القناع ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبين للنووي ). ١/٤٤٤(حاشية الشرقاوي ). ٦/٣٥٧(اموع للنووي 
  ). ٧/٥٣٦(الإنصاف للمرداوي  ).٣/١١٦( الفروع لابن مفلح ).٤/٤٣٦( لابن قدامةالمغني  ).٢/٣٤٢( للبهوتي

  ).٧/٥٣٦(انظر الإنصاف للمرداوي  .هناك قول عند الحنابلة أن الوصال محرم، اختاره ابن البنا )٣(
. )٣/١٧٩(اية المحتاج للرملي ). ٢/٣٦٨(روضة الطالبين للنووي ). ٦/٣٥٧(اموع للنووي : انظر) ٤(

  ).١/٢٢٥(محمد عقلة  الإبراهيم . د: تصحيح التنبيه لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق
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  :ذلك بالسنةلء استدل الفقها
 ،في رمضان واصل رسول االله  :قال _ مارضي االله عنه _ا رواه ابن عمر وذلك بم  

طعـم  إني أُ ؛إني لسـت مـثلكم  " :فقـال  !أنت تواصل :قيل له ،فنهاهم ،فواصل الناس
  )١(."وأُسقى

  :وجه الدلالة
  )٢( .بالوصال يدل الحديث على اختصاص النبي   
  :الأدلة
زيهاً في حق غير الـنبي  ـالقائل بأن الوصال مكروه تن أدلة أصحاب المذهب الأول: ثانياً
:  

  :ر والمعقولالأثاستدل أصحاب هذا المذهب بالسنة و
  :أما السنة
 ،في رمضـان  واصل رسول االله " :قال_  رضي االله عنهما_ عمر فما رواه ابن  .١

  ...". فواصل الناس، فنهاهم
  :وجه الدلالة

  .)٣(ومنع إلحاق غيره به ،بالوصال يدل الحديث على اختصاص النبي 
عن الوصال في الصوم،  ى رسول االله : "قال _رضي االله عنه  _هريرة  وعن أبي .٢

إني  ؛وأيكم مثلـي " :قال )٤(!إنك تواصل يا رسول االله: فقال له رجل من المسلمين

                                                 
  ).٤/٢٣٨(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب الوصال ) ١(
  ).٤/٤٣٦(المغني لابن قدامة ). ٧/٥٣٦(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٢(
  ).٧/٥٣٦(الكبير لابن قدامة  انظر الشرح )٣(
وهم أكثر الناس " اصلفإنك تو: "كيف يحسن قولهم له بعد النهي عن الوصال: فإن قلت: " قال العيني) ٤(

كم أو الحكمة، أو بيان لم يكن ذلك على سبيل الاعتراض؛ ولكن على سبيل استخراج الح: آداباً؟ قلت
  ).١١/٧٢(عمدة القاري ". للتخصيص
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فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل م يوماً ثم   )١(".أبيت فيطعمني ربي ويسقيني
  .)٢("كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينهوا "لو تأخر لزدتكم" :يوماً ثم رأوا الهلال، فقال

  :وجه الدلالة
بـدليل   ؛ال التحريمعن الوص من يه  _رضوان االله عليهم  _لم يفهم الصحابة 

كما لم يخالفوه بصوم يوم الفطر  ؛أم واصلوا بعد النهي، ولو فهموا منه التحريم ما خالفوه
  .)٣(ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم ،وبدليل أنه واصل م ،ويوم الأضحى

عن الوصال  ى رسول االله ": أا قالت _رضي االله عنها_عن أم المؤمنين عائشة و .٣
  )٤(".مرحمة له
  :وجه الدلالة
رضي االله _ كما ى عبد االله بن عمر  ؛)٥(قرينة صارفة عن التحريم" رحمة لهم": قولها

  .)٦(ن في أقل من ثلاثآوعن قراءة القر ،عن صيام النهار وقيام الليل_ عنهما

                                                 
كان يؤتى بطعام وشراب من عند  هو على حقيقته، وأنه  : فقيل" يطعمني ويسقيني: "وا في معنى قولهاختلف )١(

وتعقبه ابن بطال وجماعة أنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً، ويدل عليه أنه جاء في . االله كرامة له في ليالي صيامه
فتح : انظر. لأكل والشرب حقيقة لم يكن صائماًوأا تدل على أن إطعامه كان بالنهار، فلو كان ا) أظل(ألفاظه 

العدة شرح العمدة لابن ). ٧/٢٢٠(شرح النووي على صحيح مسلم . )٤/٢٤٥،٢٤٤(الباري لابن حجر 
ورد عليه ابن حجر أن هذا على سبيل ااز، كما أنه لايضر شيء من ذلك؛ لأن ). ٢/٨٨٨،٨٨٧(العطار 

ن طعام الجنة وشراا، فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه؛ كما غُسِل على سبيل الكرامة م مايؤتى به الرسول 
إنه : وقال الجمهور. في طست الذهب، مع أن استعمالها الدنيوي حرام، كما أن الكرامة لاتبطل العبادة صدره 

ق فيه من الشبع يعطيني قوة الأكل والشرب، أو أن االله يخل: مجاز عن لازم الطعام والشراب؛ وهو القوة، فكأنه قال
العدة شرح العمدة لابن ). ٤/٢٤٥،٢٤٤(فتح الباري لابن حجر : انظر. والري ما يغنيه عن الطعام والشراب

  ).٢/٨٨٨،٨٨٧(العطار 
) ٤/٢٤٢(، باب التنكيل لمن أكثر الوصال  ، كتاب الصوم بشرح فتح الباريفي صحيحه رواه البخاري  )٢(

 /٧(، باب النهي عن الوصال في الصوم  ، كتاب الصيام نوويبشرح الفي صحيحه ومسلم . واللفظ له
٢٢٠،٢١٩.(  

  ).٢/١٥٥(سبل السلام للصنعاني ). ٤/٤٣٧(المغني لابن قدامة ). ٢/٦٠(المنتقى للباجي : انظر) ٣(
  ).٤/٢٣٨(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب الوصال ) ٤(
  ).٧/٣٨(دامة انظر الشرح الكبير لابن ق) ٥(
  ).٤/٤٣٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٦(
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   :وأما الأثر
  )١(._ رضي االله عنهما  _ الزبيرواصل عبد االله بن فقد 
  :وجه الدلالة
  .)٢(يه التحريم ما فعلوه من_  رضي االله عنهم _الصحابة م لو فه
  : فقالوا ،أما المعقول

ولم يقل أحد  ،لعلة أما من فعل أهل الكتاب ؛إن تأخير الفطر والوصال منهي عنه .١
     )٣(.بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لايعتد به الظاهر

   )٤(.اللنفس وشهواا وقمعها عن ملذا اًإن بالوصال فطم .٢
  : في حق غير النبي  القائل بأن الوصال مكروه تحريماً أدلة أصحاب المذهب الثاني: لثاًثا

  :حاب هذا المذهب بالسنة والمعقولاستدل أص
  :أما السنة 

" _ مرتين _والوصال إياكم :"قال النبي  عن_ رضي االله عنه_هريرة فما رواه أبو   .١
ربي ويسقيني فاكلفوا مـن العمـل مـا     إني أبيت يطعمني:"قال! إنك تواصل: قيل

  )٥( ".تطيقون
 ،لا تواصـلوا : "يقـول  سمع النبي  أنه_ رضي االله عنه _الخدري وعن أبي سعيد   .٢

 :قال! فإنك تواصل يا رسول االله: قالوا ".فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر
  )٦(".وساق يسقيني ،إني أبيت لي مطعم يطعمني ؛لست كهيئتكم"
  :لدلالةوجه ا

  .والنهي للتحريم ،ي "إياكم والوصال: "قوله عليه الصلاة والسلام  

                                                 
  ).٢/٤٩٦(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيام، باب من رخص في الوصال للصائم ) ١(
  ).٢/١٥٥(انظر سبل السلام للصنعاني ) ٢(
  ).٤/٢٤٢(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٣(
  .انظر المرجع السابق) ٤(
) ٤/٢٤٢(بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال  في صحيحهرواه البخاري  )٥(

  ).٧/٢٢٠(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم . واللفظ له
  ).٤/٢٤٥(رواه البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ) ٦(
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إذا أقبل الليل "  :قال رسول االله  :قال _رضي االله عنه _ الخطاب وعن عمر بن  .٣
   )١(."فقد أفطر الصائم ،وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس ،هناها من 

  :وجه الدلالة 
 نه لم يبقلأ ؛ اًن الوصال على أنه مكروه تحريمع ه يدل الحديث مع ماسبق من ي  
لكون الليل ليس  )٢(؛أنه قد أفطر بغروب الشمس أكل أولم يأكل خبار النبي لإ ؛ مواصلاً

   )٣(.ظرفاً للصيام الشرعي
   :فقالوا، وأما المعقول

يسأم منها أو يملها أو  ،ه الوصال عن الصيام والصلاة وسائر الطاعاتإنه يخشى من أن يضعف
  .)٤(أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه ،لضعفه بالوصال
  :مناقشة الأدلة

في حق غير الـنبي  القائل بأن الوصال مكروه تنـزيهاً  أدلة أصحاب المذهب الأول نوقشت
 بما يلي:  
أبوا أن ينتـهوا   _رضي االله عنهم  _أما استدلالهم بحديث أبي هريرة وأن الصحابة  .١

بأن الوصال م يوماً ثم  يومـاً لا  : ة والسلام، فاعترض عليهفواصل م عليه الصلا
لأـم إذا   ؛مل أن يكون ذلك لمصلحة في تأكيد زجرهمتيحبل  ؛يدل على إباحته

لما يترتب عليه مـن   ؛باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله
الصلاة والقـراءة وغـير   الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف 

 )٥(.ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك
  

                                                 
. واللفظ له) ٤/٢٣١(في صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب الصوم، باب متى فطر الصائم ؟ رواه البخاري ) ١(

  ).٧/٢١٦(ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
  ).٢/٨٨٨(انظر العدة شرح العمدة لابن العطار  )٢(
  ).٤/٢٣٢(انظر فتح الباري لابن حجر  )٣(
  ).٢/٣٣٧(حاشية بيجرمي على الخطيب ). ٦/٣٥٨(اموع للنووي  :انظر )٤(
فتح الباري لابن حجر ). ٤/١٣٠(طرح التثريب للعراقي ). ٢/١٥٦(سبل السلام للصنعاني : انظر )٥(
)٤/٢٤١.(  
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 ، وأن النهي عن  _رضي االله عنها  _أم المؤمنين عائشة بحديث وأما استدلالهم   .٢
الوصال إنما هو رحمة لهم، مما يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، فاعترض عليه 

  :بما يلي
فإن شفقته عليهم ورحمته م أنه حرمه علـيهم   ؛هبل يؤكد ؛لا يمنع كونه منهياً عنه للتحريم
  .)١(لئلا يكلفوا ما يشق عليهم

  :فاعترض عليه _رضي االله عنهما  _وأما استدلالهم بمواصله، عبداالله بن الزبير  .٣
لا على طلب  ؛بأنه يحتمل أم فعلوا ذلك على سبيل طلب الخصومة والقوة لأنفسهم

 _رضي االله عنـه  _ما كان يأمرهم به عمر بن الخطاب  وأن فعلهم هذا نظير ،البر الله بفعله
ويميلوا إلى الدعـة فيجبنـوا    ،من التخشن في عيشهم لئلا يتنعموا فيركنوا إلى خفض العيش

  .)٢(ويحتموا عن أعدائهم
: وأما استدلالهم بالمعقول وأن الفطر يحصل بوجود زمان الفطر وهو الليل لحـديث  .٤
  :يه بما يلي، فاعترض عل..."إذا أقبل الليل "

وأـم إذا أقـام    ،أنجد إذا أقام بنجد : كما يقال ؛دخل في وقت الفطر : أن معناه
  .بتهامة
خبر " فقد أفطر: " إن قوله: " إنه صار مفطراً، فقد رده ابن خزيمة فقال: وأما قولهم .٥

ومعناه الأمر؛ أي فليفطر الصائم، ولو كان المراد ما ذكروه لكان فطْر جميـع الصـوام   
  )٣( ."حداً ولم يكن للترغيب في تعجيل الفطر معنىوا
  :الترجيح

بعد عرض أدلة الفقهاء وما ورد عليها من اعتراضات يتضح أن الراجح هو المذهب 
ا أن الوصال قـد  ثبتوا أوذلك لقوة أدلتهم التي  تنـزيهاً؛ الأول القائل بأن الوصال مكروه

ويدل عليه ما جاء في مجمع الزوائد  !ه تحريماًوحاشاهم أن يفعلوا ما هو مكرو ،فعله الصحابة

                                                 
  ).١/٤٦٦(تيسير العلام للبسام ) ٤/١٣٠(طرح التثريب للعراقي : انظر) ١(
  ).٣/٥٣٦،٥٣٥(محمود شاكر، أحمد شاكر : انظر تفسير الطبري، تحقيق) ٢(
فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم للشيخ شبير أحمد العثماني ). ٤/٢٣٢(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٣(
)٥/٢١٥.(  
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وهـو   )١(،"أن نواصل وليس بالعزيمة انا رسول االله " :قال _رضي االله عنه  _عن سمرة 
رضوان االله _لكنه يفسر ما سبق من فعل الصحابة  ؛كما قال الهيثمي اًوإن كان إسناده ضعيف

اجتهادهم في العبادات من طول القيام وجاء في الموافقات بعد ذكر حال الأولين و ،_عليهم 
ولم  ،وحببها إلـيهم  ،وهيأها لهم ،هيأهم االله لها أفرادلا يطيقها إلا " :هنص وسرد الصيام ما

وذلك  ؛ _ جعلنا االله منهم _السابقين بل كانوا معدودين في  ؛يكونوا بذلك مخالفين للسنة
فلـم ينتـهض النـهي في     ،حقهملأن العلة التي لأجلها ى عن العمل الشاق مفقودة في 

  )٢(".حقهم

                                                 
  ).٣/١٥٨(للهيثمي، كتاب الصيام، باب في الوصال ) ١(
  ).٢/١٠٧(للشاطبي ) ٢(



٦٧٠ 
  

  المسألة الثانية
  حكم الوصال إلى السحر

  
  :مذهبينأما الوصال إلى السحر فقد اختلف فيه العلماء إلى 

  :الأول ذهبالم
  .يرى القائلون به أن الوصال إلى السحر مكروه

  .)١(وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية
  :الثاني ذهبالم

  .لوصال إلى السحر جائز، وتعجيل الفطر أفضليرى القائلون به أن ا
  .)٤) (٣(من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة )٢(لى هذا ذهب اللخميإو

  )٥( ._رحمهم االله _ وبه قال ابن اسحاق وابن المنذر وابن خزيمة
  :الأدلة
  :الأول القائل بأن الوصال إلى السحر مكروهأدلة أصحاب المذهب : أولاً

  :سنة ا المذهب بالاستدل أصحاب هذ

                                                 
 /١٠(للعيني  القاري عمدة ).١/٣١٢( للزيلعي الحقائق يينتب ).٢/٧٩( الصنائع للكاساني بدائع :انظر )١(

  ).١/٣٦١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ). ٢/٣٩٩(مواهب الجليل للحطاب ). ٣٠١،٣٠٠
هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني، الإمام المالكي الحافظ العالم رئيس الفقهاء في ) ٢(

  ).١١٧(انظر شجرة النور الزكية . ، له تعليق على المدونة سماه التبصرة معتمد في المذهبوقته، وإليه الرحلة
الإنصاف للمرداوي ). ١/٣٦١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ). ٢/٣٩٩(مواهب الجليل للحطاب  :انظر )٣(
شرح ). ٤/٤٣٧(المغني لابن قدامة ). ٣/٥٦(المبدع لابن مفلح ). ٣/١١٦(الفروع لابن مفلح ). ٧/٥٣٧(

  ).١/٤٩٥(منتهى الإرادات للبهوتي 
ذكر ابن حجر أن أكثر الشافعية لا يرون الإمساك إلى السحر وصالاً؛ بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه  )٤(

يحتاج قولهم إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في : "كما يمسك في النهار، وأنكر ذلك عليهم وقال
وانظر ). ٤/٢٤١(فتح الباري ". كان يواصل من سحر إلى سحر ليل، وقد ورد أن النبي إمساك جميع ال

  ).٦/٣٥٧(اموع للنووي 
  ).٤/٢٤١(فتح الباري لابن حجر ) ٥(
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لا يزال الناس بخير " :أنه قال عن النبي  _رضي االله عنه  _ما رواه سهل بن سعد ف .١
  )١(".ما عجلوا الفطر

إذا أقبل الليل مـن  " :قال عن النبي  _رضي االله عنه  _ما رواه عمر بن الخطاب  .٢
  )٢(".فقد أفطر الصائم ،وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس ،ها هنا

  :ه الدلالةوج
لأن الليل لـيس بموضـع    ؛دل الحديث على أن المواصل إلى السحر لا ينتفع بوصاله

  )٣( .ومعنى ذلك أنه صار مفطراً أكل أو لم يأكل ،للصيام
  :القائل بجواز الوصال إلى السحر الثانيأدلة أصحاب المذهب : ثانياً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة
 ،لا تواصـلوا " :قـال   أن النبي  _رضي االله عنه  _رواه أبو سعيد الخدري فما 

: قـال  !فإنك تواصل يا رسول االله :قالوا ".فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر
  )٤(".إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني"

  :وجه الدلالة
في الوصـال لمـن    وهو غاية ،في الحديث دلالة على إباحة تأخير الفطر إلى السحر

  )٥( .تصال يوم بيوماومنع من  ،أراده
  :مناقشة الأدلة :ثالثاً

  : الأول القائل أن الوصال إلى السحر مكروه بما يلي أدلة أصحاب المذهب  نوقشت
بأن هذا الحديث يدل علـى أن   :فاعترض عليه، "لا يزال الناس بخير" :أما استدلالهم بحديث

  .)٦(لاف فيهتعجيل الفطر أفضل وهذا لا خ

                                                 
  .٤٧٩ سبق ص) ١(
  .٦٥٧سبق ص ) ٢(
  ).٢/٧٩(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
  .٦٥٦ سبق ص )٤(
    ).٢/٣٢٩( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٥(
  ).٤/٤٣٧(انظر المغني لابن قدامة ) ٦(
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اله لأن الليل ليس ن المواصل لا ينتفع بوصأو، "...إذا أقبل " :وأما استدلالهم بحديث
أي دخل  "أفطر" :_ عليه الصلاة والسلام _معنى قوله بأن  :فاعترض عليهموضع للصيام، 
ولا النهي  ،وإلا لما ورد الحث على تعجيل الإفطار ؛لا أنه صار مفطراً حقيقة ؛وقت الإفطار
  .)١(ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر ،عن الوصال
  :الترجيح

 ،القائل بأن الوصال إلى السـحر جـائز  الثاني  هو المذهب_ واالله أعلم  _الراجح 
 ،لما فيه من الجمع بين الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جوازه ؛وتعجيل الفطر أفضل

  .  يشق في الغالب على الناسكما أنه لا ،ولسلامة هذه الأدلة من المعارضة

                                                 
  ).٢/١٥٦(انظر سبل السلام للصنعاني  )١(
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  المسألة الثالثة
  لوصالالصحية ل المضار

  
) ٢٠٠٠(متوسط ما يحتاجه الإنسان البالغ من الطاقة في اليوم كمعدل ثابت حوالي 

وحسـب   ،كيلو كالوري يستخدم في حفظ العمليات الحيوية الأساسية داخـل الجسـم  
د للدارسين والباحثين وكل العـاملين في  فتزي ،تزداد هذه الطاقة نشاطات الأفراد وأعمالهم

بينما يحتاج الذين يمارسون  ،كيلو كالوري عن المعدل الثابت) ٥٠٠(ري حوالي كاال الف
كيلـو   )٣٥٠٠(إلى حـوالي   _ كرفع الأثقال وعمال قطع الخشب مـثلاً _ أعمالاً شاقة 

  .إضافة للمعدل الثابت في اليوم  كالوري
فإن مخزونه من الطاقة يكفيـه علـى    ،عدة أيامول الطعام الإنسان عن تناوإذا امتنع 

وجه القطع من شهر إلى ثلاثة شهور حسب نشاطه، فالإنسان الذي يمارس أعمالاً شاقة لن 
كيلو كالوري في اليوم، بما أن المخزون من الطاقة يصل إلى أكثر ) ٥٠٠٠(تزيد حاجته عن 

فيكفيه هذا المخزون لأكثر من  ،بالغكيلو كالوري عند الشخص المثالي ال) ١٦٥‚٠٠٠(من 
، والصيام الإسلامي هو الوحيد الذي يجمع )١(شهر على وجه القطع لا يتناول فيه طعاماً قط

مما يضمن له البقاء صحيحاً قويـاً   ،بين فائدة الصيام وعدم انقطاع مدد الطاقة عن الإنسان
، وإن كانوا لا بـد فـاعلين    أو أكثرأصحابه عن الوصال يومين لذلك ى النبي ؛ معافىً

، ومعلوم أن الكبد تفقد مدخراا من السكر ما بين اليـوم الأول  )٢(فليواصلوا حتى السحر
وحسن قيام الكبد بوظائفها يتوقف علـى غناهـا بالسـكر     ،والثاني من الصيام المتواصل

  .والبروتين
لات مـن  لاستهلاكه مدخرات الكبد والعض ؛لجسموإذا تكرر الوصال فإنه يؤذي ا

ولاستمداد الجسم السكر والقدرة بعدئذ من تحويل بروتيناتـه فتـهزل    ،مولد سكر العنب
أنه من المؤكد أن الإنسان لا يستطيع  الصحيةوذكرت المراجع  ،)٣(العضلات وتضعف القوى

                                                 
  ).١٨(نجيب الكيلاني . م والصحة دالصو. )٦٦(عبد الجواد الصاوي . الصيام معجزة علمية د: انظر )١(
  ).١٢١(عبد الرزاق الكيلاني . م دفي الإسلا الصحيةانظر الحقائق  )٢(
  ).١/٢٩٠(محمود ناظم النسيمي . ث دالنبوي والعلم الحديانظر الطب  )٣(
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استهلاك كل مخزون البروتينات في العضلات والدهن المخزون في الأنسجة قبل حدوث دمار 
  .)١( الأنسجة كبير لكثير من

مع الأحمـاض الأمينيـة   ويصب في مج ،ر والسحور يحدث توازن دورتي البناء والهدمافطوالإ
من هذه الأحماض القادمة مع الغذاء، مما يساعد على التجديد السريع للخلايـا  كمية كبيرة 
 ـ  ،وتوفير القدر اللازم منها لإنتاج جلوكوز الدم أثناء النهار ،ومكوناا اض وتـوفير الأحم

  .الأمينية الحرة في بلازما الدم
وانخفاضاً في الأجسـام   ،وورماً في الجسم ،والوصال والتجويع يسبب سيولة في الدم

عجز الجسم  بوالمعادن الحيوية الأخرى بسب) ١٢ب(وظهور أعراض نقص فيتامين  ،المضادة
السحور والفطـور  عن تكوين البروتينات الحيوية اللازمة وعوامل تخثر الدم، كما أنه بتناول 

حيث لا تتجمع كميات  ؛يتخلص الجسم من الدهون بطريقه آمنة لا يؤدي إلى تشمع الكبد
تتأكسد الأحماض الدهنية ببطء ولا تتجمع الأجسـام   كبيرة منها كما في التجويع، وأيضاً

  .)٢(الكيتونية في الدم
الهبـوط   وأما الوصال فيؤدي إلى هبوط منسوب سكر الدم مع حالة من المزيد من

وظهور أعراض ارتخاء القوى العضلية والدوار  ،الجوع والعطشبحساس المزيد من الإالعام، و
  .)٣(والارتباك الذهني ،والنسيان ،إضافة إلى عدم التركيز ؛والإغماء

ساعة أو ) ٢٧(ساعة أو ) ٢٤(وقد أظهرت دراسات إنسانية عديدة أن الصيام لمدة 
  .)٤(داء البدني والعضليساعة له تأثير سلبي على الأ) ٣٦(

وتكليف العباد بما هو في حدود طاقتهم في ذلك  ،إن النهي عن الوصال رحمة بالعبد
ومخزون الكبد من  ساعات،خلال  ؛ لأن مخزون الغذاء في السحور ينفدمراعاة لقواعد الطب

                                                 
  .)٦٧،٦٦(عبد الجواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د )١(
  .)١٠٧-١٠٥(عبد الجواد الصاوي . انظر الصيام معجزة علمية د )٢(
  .)٥٨(وف هاشم ؤأحمد عبد الر. للصيام د الصحيةانظر من الأسرار  )٣(
)٤  ( Dohm, H.L., Tapascott, E, B, Barakat, H.A., and kasperk ,G.J : Influence on 

glycogen depletion in rats during exercise .j. apple physiol ., ٨٣٣-٨٣٠ :٥٥ ١٩٨٣  

نقلاً عن مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد الخامس، بحث دليل 
  .از العلمي في الصيام، للأستاذ أحمد القاضيجديد على الإعج
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ساعات، ثم  يلجأ الجسم لمخـزون الـدهون   ) ٦-٤(سكر جليكوجين يكفي الجسم نحو 
 ،الـدهون  عند نفـاد  -كالعضلات وغيرها-ثم  يلجأ إلى الأنسجة الحيوية  ،يتهبحسب كم

  .وهذه هي الأنسجة التي يجب ألا يتعداها المرء ليكسرها للحصول على الطاقة
وبخاصـة إذا   ؛وهذا الأمر يحدث عند تخطي الصائم حد العشرين ساعة صياماً تقريباً

  .كان نحيف الجسم
لحرق الدهون يولد حموضة بالدم نتيجـة لمخلفـات   ن كثرة اللجوء للوصال كما أ
وتؤثر عليه سلباً في العديد من وظائف  وهذه الحموضة كثرا ضارة بالجسم ،حرق الدهون

كاللبن والخضروات  ؛ب المعادلة بالغذاء المنتج للمخلفات القلوية، وتجكالتنفس مثلاً؛ أعضائه
  .والفواكه

-٣(لإنسان لأيام قلائل عن الماء نحو استغناء ا والحالات المسجلة طبياً أثبتت إمكانية
ولكن مع حدوث  أسابيع كحد أقصى؛) ٦-٣(لماء لنحو وعن الغذاء مع  وجود ا ،أيام) ٦

إصـابة   :مثـل (بل والحالة النفسية والذهنية  صحية خطيرة على كافة أعضاء الجسم؛آثار 
ويحتاج معها الإنسان للعلاج  ،)س القهري، والوسواوالاكتئاب ،والهذيانات ،بحالات الهلوسة

  .الطويل حتى يسترد عافيته
وأصحاب الأجسام القوية لو أحبوا الوصال فلحد أقصى لهم حتى السـحر فقـط،   

بقادرين على  ،ولا المراهقونرأة ولا الم ،ولا الضعيف ،فلا الشيخ الكبير ؛والشرع لكل الناس
  .)١(الوصال

                                                 
  ).١٤٢، ١٤١(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار ) ١(



٦٧٦ 
  

  المطلب الرابع
  م الدهر  صيا

  
  :ومسألتانوفيه تمهيد 
  .م الدهريافي تعريف ص :التمهيد

  :وأما المسألتان
  .م الدهرحكم صيا: فالمسألة الأولى
  .المضار الصحية لصيام الدهر: المسألة الثانية



٦٧٧ 
  

  تمهيد 
  م الدهرفي تعريف صيا

  

: هو الزمان قل أو كثر، قـال الأزهـري   :يطلق على الأبد، وقيل: الدهر في اللغة  
ويقـع   ،وعلى الفصل من فصول السنة وأقل من ذلك ،على الزمانالدهر عند العرب يطلق 
  )١( .على مدة الدنيا كلها

وهو العيدان  ؛عنه ام في جميع أيام السنة إلا ما يسرد الصي :معناهفأما صوم الدهر   
  .)٢(وأيام التشريق

  المسألة الأولى
  م الدهرحكم صيا
  

  :لاثة مذاهبولهم في ذلك ث ،اختلف الفقهاء في حكم صوم الدهر  
  :المذهب الأول

    أن صوم الدهر مكروه تنـزيهاً يرى القائلون به  
  .)٣(وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن قدامة ،وإلى هذا ذهب الحنفية  

  )٤("وصوم دهره... تنـزيهاً... والمكروه"جاء في الدر المختار 
  )٥("ويقوي عندي أن صوم الدهر مكروه"جاء في المغني 

  :هب الثانيالمذ
ولم يشق  ،مستحب إن لم يضعف بسببه عن عمل بر يرى القائلون به أن صوم الدهر  
  .ولم يصم يومي العيدين وأيام التشريق ،عليه

                                                 
  ).٢/٦٦١) (دهر(صحاح للجوهري مادة ال ).٧٧(المصباح المنير للفيومي : انظر )١(
حاشية رد المحتار لابن . )٢/٣٧٦،٣٧٥(الدر المختار للحصكفي . )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(

  ).٤/٤٣٠(المغني لابن قدامة . )٦/٣٨٨(اموع للنووي . )٢/٣٧٦(عابدين 
شرح فتح القدير لابن . )٢/٣٧٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين . )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٣(

  ).٧/٥١٦(الإنصاف للمرداوي . )٤/٤٣٠(المغني لابن قدامة . )٢/٣٥٠(الهمام 
  ).٢/٣٧٦،٣٧٥(للحصكفي ) ٤(
  ).٤/٤٣٠(لابن قدامة ) ٥(



٦٧٨ 
  

  .)١(وإلى هذا ذهب المالكية  
سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إن : قال مالك  " : ي على خليلشجاء في الخر  

  ٠" )٢(فإن ضعف فالفطر والصوم  ،البرلم يضعف بسببه عن شيء من أعمال 
وصوم دهر يندب إن لم يضـعف عـن   " :  على مختصر خليلنيجاء في شرح الزرقا  
   )٣( ."عمل بر

  :المذهب الثالث
الدهر يكره إن ترك به حقاً واجباً، أو مستحباً، أو خـاف  م ويرى القائلون به أن ص  

  . منه ضرراً، ولم يصم يومي العيدين، وأيام التشريق
وإلى هذا ذهب الشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، فإن لم يترك به حقاً واجباً، أو 
مستحباً، ولم يخف منه ضرراً، ولم يصم يومي العيدين، وأيام التشـريق، لم يكـره علـى    

  )٤(.الصحيح الذي نص عليه الإمام الشافعي ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة
مذهبنا أنه لا يكـره  .... وهي العيدان والتشريق : النهي الخمسةإذا أفطر أيام "قال النووي 

إذا لم يخف منه ضرراً ولم يفوت به حقاً هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به 
   )٥(".المصنف والجمهور
إذا لم ... ولم يكـره  ... وإن أفطر أيام النهي جاز .... يكره صوم الدهر"وجاء في الفروع 

   )٦( ".ولا خاف منه ضرراً يترك به حقاً
  :الأدلة

                                                 
الخرشي على مختصر خليل . )٢/٢١٣(الزرقاني على مختصر خليل . )١/٥٣٤(الشرح الكبير للدردير : انظر) ١(
مواهب الجليل للحطاب . )٢/٢٦٠(حاشية العدوي على الخرشي . )١/٣٥٠(جواهر الإكليل للآبي . )٢/٢٦٠(
)٢/٤٤٣.(  
)٢٦٠/ ٢) (٢.(  
)٢/٢١٣) (٣(.  
). ٦/٣٨٩(اموع للنووي ). ٢/٣٨٨(روضة الطالبين للنووي ). ١/٤٤٨(مغني المحتاج للشربيني  :انظر) ٤(

كشاف القناع ). ٧/٥١٦(الإنصاف للمرداوي ). ٣/١١٤(الفروع لابن مفلح ). ٣/٢١٠(اية المحتاج للرملي 
  ).٤/٤٣٠(المغني لابن قدامة ). ٧/٥٤٠(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢/٣٤٢(للبهوتي 

  ).٦/٣٨٩(للنووي ) ٥(
  ).٣/١١٤(لابن مفلح ) ٦(



٦٧٩ 
  

  :زيهاًـتنه وكرمل القائل بأن صوم الدهر أدلة أصحاب المذهب الأو: أولاً
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول

  :أما السنة
صـلى االله   -أُخبر رسول االله :قال _رضي االله عنهما _  فما رواه عبداالله بن عمرو .١

قد : فقلت له  ؛لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشتواالله  :أني أقول -عليه وسلم
وصم من  ،وقم ونم ،وأفطر ،فإنك لاتستطيع ذلك فصم": قال  !قلته بأبي أنت وأمي
إني : قلـت   ."وذلك مثل صيام الـدهر  ،فإن الحسنة بعشر أمثالها ؛الشهر ثلاثة أيام

عليـه   _ دفذلك صـيام داو  ،وأفطر يوماً فصم يوماً :"قال ٠أطيق أفضل من ذلك
:  فقال النبي  .إني أطيق  أفضل من ذلك: فقلت  ".وهو أفضل الصيام ،_ السلام

  .)١( "أفضل من ذلك لا "
أني أسرد الصوم  بلغ النبي : قال _رضي االله عنهما  _ما رواه عبد االله بن عمرو و .٢

 ـ  ألم": فإما أرسل إليّ وإما لقيته، فقال ،وأصلي الليل ر أُخبر أنك تصـوم ولا تفط
فإن لعينيك عليك حقاً، وإن لنفسـك وأهلـك    ،وقم ونم ،فصم وأفطر !وتصلي؟
: قال. "-عليه السلام -فصم صيام داود": قال. إني لأقوى لذلك: قال. "عليك حقاً
من لي ـذه  : قال". ولا يفر إذا لاقى ،كان يصوم يوماً ويفطر يوماً": وكيف؟ قال
لا صام من " :قال النبي  ،صيام الأبدلا أدري كيف ذكر : قال عطاء يا نبي االله؟
  .)٢( مرتين" صام الأبد

  :وجه الدلالة
  :استدل على كراهة صوم الدهر من هذه القصة من أوجه

  .صوم يوم وإفطار يوم عن الزيادة على يه : الأول
  .بأن يصوم ويفطر _ عليه الصلاة والسلام_ أمره : الثاني

                                                 
ومسلم في . )٤/٢٥٩(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ، كتاب الصوم ، باب صوم الدهر  )١(

، ٨/٢٨٩( ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاًكتاب الصيام. صحيحيه بشرح النووي
٢٩٠( .  

  ).٤/٢٦٠(، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم بشرح فتح الباري رواه البخاري في صحيحه )٢(



٦٨٠ 
  

  .)١(دعاؤه على من صام الأبد: الثالث     

−Ÿξsù s{: كقوله تعالى نفيه الصوم عمن صام الدهر؛: لرابعا      £‰ |¹ Ÿωuρ 4’©? |¹{،)٢( 

  .)٣(_ عليه الصلاة والسلام _ على أجر الصوم لمخالفته سنة المصطفى فهو لم يحصل
_  رضـي االله عنـهما  _ عمرو بن العاص  ما روي في الصحيحين عن  عبد االله بن .٣

. نعـم  :فقلت !.؟"أنك تصوم الدهر وتقوم الليل برخأُألم " :قال لي النبي : قال
لا صـام مـن    ،له النفس )٥(تهِله العين، ونف )٤(إنك إذا فعلت ذلك هجمت: قال

: قال .فإني أطيق أكثر من ذلك: قلت ."، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كلهصام الدهر
ولا يفـر إذا   كان يصوم يوماً ويفطر يومـاً، . _ عليه السلام_ فصم صوم داود "

  )٦(٠"لاقى
كيـف   ،يا رسول االله: قال _رضي االله عنه  _وعن أبي قتادة أن عمر بن الخطاب  .٤

 .)٧("-أو لم يصم ولم يفطر -لا صام ولا أفطر ":بمن يصوم الدهر؟ قال
  :وجه الدلالة

هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه، وزجراً له عن : " يظهر مما جاء في توجيه معناه ، فقيل  
   .فطاره ظاهر؛ وأما عدم صومه فلمخالفته السنةإالظاهر أنه إخبار، فعدم : وقيل. فعله
  لأنه يتضرر، وربما يفضي إلى إلقاء : وقيل. لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام : وقيل

  
                                                 

  ).٤/٢٥٥(نيل الأوطار للشوكاني ). ٤/٢٦١(فتح الباري لابن حجر : انظر) ١(
  .)٣١( :آية ،سورة القيامة) ٢(
  ). ٤/٢٦١(انظر فتح الباري لابن حجر  )٣(
النهاية لابن . )٤/٩٢(الفائق في غريب الحديث للزمخشري  .دخلت في موضعهاأي غارت و: هجمت له العين )٤(

  ).٥/٢٤٧(لابن الأثير 
  ).٥/١٠٠(النهاية لابن الأثير . أي أعيت كلت: نفهت )٥(
). ٤/٢٦٤(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري،كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام  )٦(

.. رر به أو فوت به حقًا اب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضبشرح النووي، كتفي صحيحه ومسلم 
  .واللفظ له) ٨/٢٩٣(
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم  )٧(

  ). ٨/٢٩٨،٢٩٩(عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 



٦٨١ 
  

  )١( ."وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأُخرى ،النفس إلى التهلكة
أحـب  :"قال  أن النبي  _ رضي االله عنهما _وعن عبد االله بن عمرو بن العاص  .٥

وأحب الصيام إلى االله صـيام داود،   ،_ عليه السلام _ الصلاة إلى االله صلاة داود
  )٢( ."ويفطر يوماً ويصوم يوماً ،وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

  :وجه الدلالة
  :ممتنعةأن صيام الدهر لو لم يكن مكروهاً لزم أحد ثلاثة أمور      
؛ وأفضل منـه  حب إلى االله من صوم يوم؛ وفطر يومأن يكون صوم الدهر أ. أ      

  .عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح السابقلأنه زيادة 
  .أن يكون صوم الدهر مساويا لصوم يوم وإفطار يوم وهو ممتنع أيضا. ب             

استحباب ولا كراهـة،   لا ،أن يكون صوم الدهر مباحاً متساوي الطرفين. ج 
 ـ   وهذا ممتنع ة أو ؛ إذ ليس هذا من شأن العبادات؛ بـل إمـا أن تكـون راجح
  .)٣(مرجوحة

  :فقالوا، ولأما المعق
الـذي لا   ، ويقعده عن الكسبإن صوم الدهر يضعفه عن أداء الفرائض والواجبات .١

 .)٤(ويؤدي إلى التبتل المنهي عنه ،بد منه
 .)٥(بنى العبادة على مخالفة العادةوم ،له ن صوم الدهر يصير طبعاًإ .٢
  .)٦(ن صوم الدهر كُرِه لما فيه من المشقة والضعفإ .٣

                                                 
  . )٣/٣٩٦(تحفة الأحوذي للمباركفوري ) ١(
في  ومسلم. )٣/٢٠(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر ) ٢(

  . )٨/٢٩٤... (بشرح النووي، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر  صحيحه
  . )٢/٨١(انظر زاد المعاد لابن القيم  )٣(
المغني لابن قدامة . )٢/٣٧٦(المحتار لابن عابدين  حاشية رد.  )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )٤(
)٤/٤٣٠( .   
  . )٢/٣٥٠(انظر شرح فتح القدير لابن الهمام  )٥(
  . )٤/٤٣٠(انظر المغني لابن قدامة  )٦(



٦٨٢ 
  

القائل بأن صيام الدهر مستحب إن لم يضعف بسـببه   لثانيأدلة أصحاب المذهب ا: ثانيًا
  :، ولم يصم الأيام التي يحرم صومهاولم يشق عليه ،عن عمل بر

  :الآثار والقياساستدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة و
  :أما الكتاب

⎯{ : قوله تعالىف .١ yϑsù tí§θsÜs? # Z öyz uθßγsù × öyz ã&©! {١(٠(  
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⎯{ : قوله تعالى .٣ yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο §‘ sŒ # \ø‹yz …çν ttƒ {٣(٠(  

  :أما السنة
قـال االله  ":يقول  سمعت رسول االله : قال _رضي االله عنه  _و هريرة فما رواه أب

له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم آدم  كل عمل ابن: _  عز وجل_ 
  )٤(".أطيب عند االله من ريح المسك

  :وجه الدلالة
مما يدل علـى اسـتحباب صـوم     ديث؛ حيث لم يخص صوماً من صوم،عموم الح  
  )٥(.الدهر

  :وأما الآثار
   )٦(،عمر بن الخطاب :منهم ؛من الصحابة كانوا يسردون الصوم اًفما ثبت أن جمع  

                                                 
  ).١٨٤( :من الآية ،سورة البقرة )١(
  ).١٦٠( :من الآية ،سورة الأنعام )٢(
  ).٧( :آية ،سورة الزلزلة )٣(
 .واللفظ له )١٠/٣٨١( باب مايذكر في المسك ،كتاب اللباس في صحيحه بشرح فتح الباري،لبخاري رواه ا )٤(
  ).٨/٢٧٧(ومسلم في صحيحه بشرح النووي ، باب فضل الصيام  .له
  ).٢/٦٠(انظر المنتقى للباجي ) ٥(
  .)٤/٣٠١( رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي،كتاب الصيام، باب من لم ير بسرد الصيام بأساً )٦(
)٤/٣٠١(.  



٦٨٣ 
  

  .)٢(_ رضي االله عنهم_ ، وعائشة )١(وابنه عبد االله
وقد سرده قوم من صالحون إلا الأيـام الـتي منـع    " :جاء في التاج والإكليل قوله  
  )٣(."صومها

  :وأما القياس
ام في كل وقت يصح فعله فيـه  تدسفجاز أن ي ؛رب به إلى االلهن الصوم عمل يتقفلأ  

  .)٤(كالصلاة والحج
بأن صوم الدهر مكروه إن ترك به حقاً واجباً القائل  أدلة أصحاب المذهب الثالث: لثاًثا

  :أو مستحباً ولم يصم يومي العيدين وأيام التشريق وإلا لم يكره
  :المعقولاستدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والآثار و

  :أما السنة
 )٥(أن حمزة بن عمـرو الأسـلمي   _رضي االله عنها  _المؤمنين عائشة أم  فما روت .١

 ،إني رجل أسـرد الصـوم   ،يا رسول االله" : فقال سأل النبي  _رضي االله عنه_
  )٦(٠"وأفطر إن شئت ،صم إن شئت :"فقال ؟أفأصوم في السفر

                                                 
. )٤/٣٠١(رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الصيام، باب من لم ير بسرد الصيام بأساً )١(

  ) .٢/٤٩٢(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من رخص في صوم الدهر 
). ٤/٣٠١(د الصيام بأساً رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي،كتاب الصيام، باب من لم ير بسر )٢(

  ) .٦/٣٩٠(اموع .إسناده صحيح: وقال النووي
  ).٢/٤٤٣(للمواق  ) ٣(
  ).٢/٦٠(انظر المنتقى للباجي ) ٤(
وعن أبي بكر  روى عن النبي . هو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي، أبو صالح، ويقال أبو محمد المدني) ٥(

مات سنة : قال ابن سعد وغيره. وحنظلة الأسلمي وسليمان بن يساروعنه ابنه محمد . _رضي االله عنهما_وعمر 
  ).٢/٤٤٥،٤٤٤(إنظر الإصابة لابن حجر .إحدى وتسعين 

. )٤/٢١١(الصوم في السفر والإفطار رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب  )٦(
واللفظ ) ٧/٢٤٤( الصوم والفطر في السفر رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الصيام، باب التخيير في

  .له



٦٨٤ 
  

  :وجه الدلالة
به في السفر ففـي الحضـر    ضرلا سيما وقد ع ؛معليه سرد الصو لم ينكر النبي 

وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق كما  ،أولى
  )٢) (١( ...."أجد بي قوة على الصيام في السفر "قال في رواية 

من صام الـدهر  ": قال عن النبي  _رضي االله عنه  _وعن أبي موسى الأشعري  .٢
  )٣(."_ وعقد بيده تسعين _ هكذا يه جهنم ضيقت عل

  :وجه الدلالة
 ٠أو ضيقت عليه فلا يكون له فيها موضع ،أي عنه لم يدخلها "ضيقت عليه" :قوله  

  )٤(.واحتج ذا الحديث الإمام البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدهر وافتتح الباب به

إن في :" قال رسـول االله  "  :قال _رضي االله عنه  _ )٥(وعن أبي مالك الأشعري .٣
لان ، أعـدها االله لمـن أ  وباطنها من ظاهرهـا  ،الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها

  )٦(".وصلى بالليل والناس نيام ،وتابع الصيام ،وأطعم الطعام ،الكلام

                                                 
    ).٧/٢٤٥(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
رواه الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر  )٢(
)٧/٢٤٥ .(  
ننه مع الجوهر النقي، كتاب والبيهقي في س). ١٩٧١٣(رقم ) ٣٢/٤٨٤(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٣(

الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصيام، باب صوم وأورده . )٤/٣٠٠(الصيام، باب من لم ير بسرد الصيام بأساً 
وابن حبان كما في الإحسان لابن بلبان ، ذكر الأخبار عن نفي . رجاله رجال الصحيح: وقال). ٣/١٩٣(الدهر 

في صحيحه جماع أبواب صوم التطوع ، باب ذكر النهي عن خزيمة  وابن). ٨/٣٤٩( جواز سرد صوم الدهر
  ).٣/٣١١(صيام الدهر 

  . )٦/٣٨٩(انظر اموع للنووي ) ٤(
روت عنه أم الدرداء وعبدالرحمن بن غنم  .سكن مصر ،أبو مالك ،هو كعب بن عاصم الأشعري) ٥(

  ).٣/٢٩٤(البر  الاستيعاب لابن عبد. )٥/٣٠٤(الإصابة لابن حجر : رظان .والشاميون
البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الصيام، باب و. )١٩٧١٣(رقم  )٣٢/٤٨٤(رواه أحمد في مسنده ) ٦(

وابن . )٣/١٩٢(مجمع الزوائد . رجاله ثقات: وقال عنه الهيثمي. )٤/٣٠١(باب من لم ير بسرد الصيام بأساً 
الهيثمي في مجمع وأورده  .)٣/٣٠٦(من الغرف في صحيحه باب ذكر ما أعد االله جل وعلا في الجنة خزيمة 

رجاله رجال الصحيح غير عبد االله : وقال) ٤٢٠، ١٠/٤١٩(، كتاب أهل الجنة، باب في غرف الجنة الزوائد 
  .بن معانق ووثقه ابن حبان



٦٨٥ 
  

بـين سـلمان وبـين أبي     رسـول االله   آخى:"عن أبيه قال  )١(عن أبي جحيفة .٤
ما شأنك؟  : فقال )٣(فرأى أم سلمة متبذلة ،ا الدرداء، فجاء سلمان يزور أب)٢(الدرداء
إن  ،يا أبا الدرداء: فقال سلمان ٠اك ليس له حاجة في شيء من الدنياإن أخ :فقالت

وقـم   ،فصم وأفطر،ولجسدك عليك حقاً  ،ولأهلك عليك حقاً ،لربك عليك حقاً
ما قال  فذكر أبو الدرداء لرسول االله  .، وأعط كل ذي حق حقهوأت أهلك ،ونم

  ٠)٤("مثل ما قال سلمان سلمان، فقال النبي 
  :وجه الدلالة

  ) ٥(.حقاً بسببه يدل الحديث على كراهة صوم الدهر إذا ضيع   
  )٦(....حديث عبد االله بن عمرو  .٥

  :وجه الدلاله
ل خدممن ي ، فيلتحق به من كان في معناهأي في حقه "لا أفضل من ذلك :"قوله   

ن عمرو عن السرد، فلو كـان  أو يفوت به حقاً؛ ولذلك لم ينه حمزة به على نفسه مشقة في
  .)٧(لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تنعاً لبينه له؛مم

 صاممن : " قال  أن رسول االله  _رضي االله عنه  _أيوب الأنصاري  وحديث أبي .٦

                                                 
خر عمره وحفظ عنه، ثم صحب علياً في أوا هو وهب بن عبداالله بن مسلم السوائي، قدم على النبي ) ١(
سنة : في ولاية بشر على العراق، قال ابن حبان _رضي االله عنه  _مات  .وولاه شرطة الكوفة_ االله عنه رضي_

  ).٤/٣٦(الاستيعاب لابن عبد البر . )٦/٣٢٦(الإصابة لابن حجر : انظر .أربع وستين
يمر لقب، واختلف هو عامر وعو: فقيل: هو عويمر أبو الدرداء، مشهور بكنيته وباسمه جميعاً، اختلف في اسمه) ٢(

أسلم يوم بدر، وشهد أحداً وأبلى فيها ولاه  .عامر، أو مالك، أو ثعلبة، أو عبداالله، أو زيد: فقيل: في اسم أبيه
: انظر ._رضي االله عنه_في خلافة عثمان بن عفان  _رضي االله عنه_مات  .معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر

  ).٦٠، ٤/٥٩(عبدالبر الاستيعاب لابن . )٥/٤٦(الإصابة لابن حجر 
  ).١/١١١(النهاية لابن الأثير . ترك التزين: التبذل: متبذلة) ٣(
رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ) ٤(
)٢٤٧، ٤/٢٤٦(.   
  .)٦/٣٨٨(انظر اموع للنووي  )٥(
  .٦٧٠ سبق ص) ٦(
  .نقلاً عن النووي). ٤/٢٦٢(لابن حجر  يانظر فتح البار) ٧(



٦٨٦ 
  

  )١( ."رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر
  :وجه الدلالة

  .)٢(فيكون مستحباً ،المشبه به أفضل من المشبه، فكان صيام الدهر أفضل
  :وأما الآثار

أولئـك فينـا مـن     كنا نعدُّ: "ابن عمر سئل عن صيام الدهر، فقالفما روي أن  .١
 )٣(٠"السابقين

 .)٤("كانت تصوم الدهر في السفر والحضر" _رضي االله عنها_وعن عروة أن عائشة  .٢
 .)٤("والحضر

 لا يصوم على عهد النبي  )٥(كان أبو طلحة:"قال  _نه رضي االله ع_ وعن أنس  .٣
 )٦(."لم أره مفطراً إلا يوم الفطر أو الأضحى النبي  ضبِمن أجل الغزو، فلما قُ

  .)٧(ممن صام الدهر _ا رضي االله عنهم_ مر بن الخطاب وابنه عبد االله وورد أن ع .٤
  :فقالوا، وأما المعقول

  .)٨(تثناه إن الصيام مطلوب للشارع إلا ما اس .١
  لا يستبعد أن يكون شخصاً لا يفوته بسرد الصوم من الأعمال الصالحة شيء، ولا  .٢

  .)١(فيكون أفضل في حقه  ،يفوته حق من الحقوق التي خوطب ا

                                                 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً ) ١(

  ).٧/٣٠٤(لرمضان 
  . )٤/٢٥٦(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
   . )٤/٣٠١(لصيام بأساً رواه البيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الصيام، باب من لم ير بسرد ا )٣(
  .المرجع السابق )٤(
هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو، أبو طلحة، كان من الفضلاء، وهو زوج أم سليم، وكان  )٥(

: حدى وثلاثين، وقيلإ: سنة خمسين أو إحدى وخمسين، وقيل -رضي االله عنه-مهرها إسلامه، شهد بدراً، مات 
  ).١/٥٥٠،٥٤٩(الاستيعاب لابن عبد البر  . )٤/٢٩،٢٨(بن حجر اثنتين وثلاثين، الإصابة لا

رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب الصيام، باب من لم ير بسرد الصيام بأساً  )٦(
)٤/٣٠١.(  
  .٦٧٣ سبق ص )٧(
  ).٣/٤٥٦(حاشية الروض المربع للنجدي ). ٣/١١٥(الفروع لابن مفلح  :انظر )٨(



٦٨٧ 
  

  :مناقشة الأدلة
  : أولاً

  :بأن صوم الدهر مكروه تنـزيهاًالقائل  مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول
بلـغ الـنبي   : " قال _  رضي االله عنهما_ االله بن عمرو أما استدلالهم بحديث عبد 

 .... ، ا يليبمفاعترض عليه:  
ويدل  )٢(،لعلمه باطلاع االله إياه بأنه يضعف عن ذلك صوم الدهر عن النبي اه 

  )٣(.عليه ويؤكده أنه أقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر
، فـاعترض علـى   "صام من صـام الأبـد   لا" _ عليه الصلاة والسلام_ أما قوله 

  :الاستدلال به بما يلي
بأن يصوم معه العيد والتشريق وهو منـهي عنـه    ؛المراد به من صام الدهر حقيقة. أ

تصومين : لما قيل لها _رضي االله عنها  _وهذا ما قالته أم المؤمنين عائشة  ،بالإجماع
وقد سمعت رسول االله  ،عمن: "عن صيام الدهر؟ قالت الدهر وقد ى رسول االله 

 ولكن من أفطر يـوم النحـر ويـوم الفطـر لم يصـم       ؛ينهى عن صيام الدهر
  )٥)(٤(."الدهر
لأنه يألفه ويسـهل   ؛أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره. ب

 يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطر؛ لا صام صوماً :ومعناه ،عليه، فيكون خبراً لا دعاء
  .)٦(ل هو صائم له ثواب الصائمينب
ويؤيده أن النهي كان  ،)٧(أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقاً .ج

  حيح ، وقد ثبت عنه في الص_ رضي االله عنهما _ خطاباً لعبد االله بن عمرو بن العاص

                                                                                                                                               
  ).٣/٤٥٦(اشية الروض المربع للنجدي انظر ح) ١(
  ).١١/٩٠(انظر عمدة القاري للعيني  )٢(
  .)٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي  )٣(
  ).٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي  )٤(
  .لم أقف على من رواه بعد التتبع) ٥(
  ).٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي  )٦(
  ).١١/٩٢(للعيني عمدة القاري ). ٦/٣٩٠(نووي اموع لل). ٢/٤٤٣(التاج والإكليل للمواق : انظر )٧(



٦٨٨ 
  

لـت  يا ليتني قب:"وكان يقول  )١(عجز في آخر عمره وندم على عدم قبوله الرخصةأنه 
لعلمه بقدرتـه   وحمزة بن عمر _ عليه الصلاة والسلام_ وأقر  )٢( ،!" رخصة النبي 

  )٣(.على ذلك بلا ضرر
  :فاعترض عليه بما يلي  )٤(،..."كيف بمن يصوم الدهر  :" وأما استدلالهم بحديث أبي قتادة

  .اًل على نفسه مشقة أويفوِّت به حقخدكان ي أنه يحمل على من _أ  
 أي أنه لا أجر له ولا إثم عليه، ومن صام "لا صام ولا أفطر" :معنى قوله أن  _ب

  )٥(.لأنه آثم بصومها بالإجماع الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك؛
بأن صـيام  : فاعترض عليه، )٦("...أحب الصيام إلى االله  : "وأما استدلالهم بحديث

كما أن صوم يوم وإفطار يوم  ،)٧(فيكون أكثر أجرا ،لأنه أكثر عملاً؛ الدهر أفضل 
وهو من يشق عليه  ؛_عبد االله بن عمرو_اطب بذلك أفضل لمن حاله مثل حال المخ

  .)٨(صوم الدهر
عن السرد، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشـده   ولهذا لم ينه حمزة بن عمرو

   )٩(.فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛إليه وبينه له
ئض والواجبات عن أداء الفرا هفَعضبالمعقول والذي جاء فيه أن صوم الدهر ي وأما استدلالهم

  :فاعترض عليه بما يلي، ...ويقعده عن الكسب

                                                 
  .)٦/٣٩٠(انظر اموع للنووي ) ١(
واللفظ ) ٤/٢٥٦(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصيام  )٢(
ت به لدهر لمن تضرر به أو فو، باب النهي عن صيام ا ، كتاب الصيام بشرح النوويفي صحيحه مسلم و. له
  .)٢٩٠ ،٨/٢٨٩.. (حقاً

  .)٣/١١٥(الفروع لابن مفلح .)٦/٣٩٠(اموع للنووي : انظر )٣(

  .٦٧٠ سبق ص) ٤(
  ).٤/٢٥٥(ظر نيل الأوطار للشوكاني ان) ٥(
  .٦٧١ سبق ص )٦(
  ).٤/٢٥٦(ظر نيل الأوطار للشوكاني ان) ٧(
  ).٣/٢١(حجر  ي لابنانظر فتح البار. )٢/٢٦٠(حاشية العدوي على الخرشي  :انظر )٨(
  ).٨/٢٩٢(رح النووي على صحيح مسلم انظر ش )٩(



٦٨٩ 
  

صوم الدهر يختلف أن ظاهر مجموع النصوص يدل على أن ما جاء في حاشية الروض  المربع 
اً، فعنـدها  ولا يخاف منه ضـرر  ،فقد يوجد شخص لا يفوت به حقاً باختلاف الأحوال؛

  .)١(يكون الأفضل في حقه الصوم
  :وأجيب عنه بما يلي

أن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة لحصول التقصير عـادة في حقـوق    .١
وقد حكم بأن صوم يوم وإفطـار   ،أخرى، فالأولى التفويض إلى حكم الشارع

 )٢(.يوم أفضل الصيام
٢. أن من اعتاده لا يكاد يوتقل حاجتـه   ،وته عن الأكلبل تضعف شه ؛عليه قُّش

 اً،زائـد  اًبحيث يصير له طبع ؛إلى الطعام والشراب ارا، ويألف تناوله في الليل
ومن صوم إلى  ،فإنه ينتقل من فطر إلى صوم بخلاف من يصوم يوما ويفطر يوما؛

ن مع ذلك غالبا مـن  ويأم ،فطر، وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام
لأن مـن أسـباب    ؛"ولا يفر إذا لاقى" :ولذا جاء في الحديث تفويت الحقوق؛

 )٣(.ولا شك أن سرد الصوم ينهكه ،الفرار ضعف الجسد
 أنه لا يلزم من السرد صيام الدهر كما سيأتي عند مناقشة حديث حمزة بن عمرو .٣

   )٤(. _رضي االله عنه_
ستحب إن لم يضعف القائل بأن صوم الدهر م مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانيًا

  :، ولم يصم الأيام المحرمةولم يشق عليه ،بسببه عن عمل من أعمال البر
تقـرب بـه إلى االله فجـاز أن    أما استدلالهم بالقياس والذي جاء فيه أن الصوم عمـل ي 

  .بأن غاية ما في الدليل أنه يجوز ولا يدل على الاستحباب فيمكن أن يعترض عليهيستدام،
فيمكن أن يعترض عليه بما سبق من أنه لا يلـزم  ن الصحابة، ثار الواردة عأما استدلالهم بالآ

  .من السرد صيام الدهر

                                                 
  .)٣/٤٥٦(للنجدي ) ١(
  .نقلاً عن ابن دقيق العيد). ٤/٢٥٦(نيل الأوطار للشوكاني  )٢(
  .)٤/٢٦٣(انظر فتح الباري لابن حجر  )٣(
  .من البحث ٦٨٠وانظر ص  .)٤/٢٦٢(انظر فتح الباري لابن حجر  )٤(
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بأن صوم الدهر يكره إذا ترك به حقاً القائل  مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث: ثالثاً
يصم يومي العيدين وأيـام التشـريق وإلا لم    ولم ،واجباً أو مستحباً، أو خاف منه ضرراً

  :يكره
لا  ؛بأن سؤاله إنما كان في السفر فاعترض عليه، بن عمرو أما استدلالهم بحديث حمزة .١

: ، فقد قال أسامة بن زيـد )١(ولا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر ،عن صوم الدهر
عليـه الصـلاة   _ ومعلوم أنه ، )٢("لا يفطر :كان يسرد الصوم فيقال ن النبي إ"

بل المراد أنـه   لزم من ذكر السرد صيام الدهر؛لا يف ،لم يكن يصوم الدهر_والسلام 
  )٤(.ويصدق هذا بدون صوم الدهر ،، أو أنه يتابع الصيام)٣(كثير الصوم

بأن ظاهره يدل على  فاعترض عليه، "...من صام الدهر "  :وأما استدلالهم بحديث .٢
ورغبته عن هدي  ،وحمله عليها ،ديده على نفسه، لتشا تضيق عليه حصرا له فيهاأ

فسـر   :مام أحمدأن هدي غيره أفضل من هديه، وقيل للإ ، واعتقادهاالله رسول 
فضحك  ،"يقت عليه جهنم فلا يدخلهامن صام الدهر ض" :قول أبي موسى )٥(مسدد
كره ذلك وما فيه  فأين حديث عبد االله بن عمرو أن النبي  !من قال هذا؟: وقال 

  )٦(. !من الأحاديث؟
وعلتـه كرامـة،    ،ازداد عند االله رفعة الله عملاً وطاعة، وأجيب عنه بأن من ازداد  

لأن الصائم لما ضيق على نفسه مسـالك   ؛ضيقت عنه فلا يدخلها :ويناسب أن يكون المعنى

                                                 
  ) ٤/٢٦٢(ن حجر انظر فتح الباري لاب) ١(
: يصوم حتى نقول كان رسول االله :" بلفظ _ رضي االله عنهما_ رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس) ٢(

: في تحقيقه للمسند ، وقال شعيب الأرنؤوط)١٩٩٨(رقم ) ٣/٤٥٣..." (لا يصوم : لا يفطر، ويفطر حتى نقول 
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين

  ).٤/٢٥٥(طار للشوكاني انظر نيل الأو) ٣(
  ).١/٢٣٦(الروضة الندية للحسيني ). ٤/٢١٢(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٤(
روى عن ابن عيينة وفضيل بن  .هو مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي، أبو الحسن البصري الحافظ) ٥(

سنة ثمان وعشرين  مات. وصنف المسند. وعنه البخاري وأبو داود والجوزجاني. عياض ويحيى القطان وخلق
  ).٢/٤٢١(تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي  ).١٨٥،١٨٤(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر .ومائتين

   ).٢/٨٣(زاد المعاد لابن القيم ). ٤/٤٣٠(المغني لابن قدامة ). ٤/٢٦٢(فتح الباري لابن حجر : انظر)  ٦(
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  . )١(لأنه ضيق طرقها بالعبادة ؛فلا يبقى له فيها مكان ؛ضيق االله عليه النار ،الشهوات بالصوم
  :واعترض عليه بما يلي

صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من االله تقرباً؛ بل رب عمل صالح أنه ليس كل عمل   . أ
إذا ازداد منه ازداد من االله بعداً؛ كالصلاة في الأوقات المكروهـة، والأولى إجـراء   

  )٣( .فإنه يتوجه إليه الوعيد )٢(الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقاً واجباً؛
؛ أما التضييق عليه فـلا  )ضيقت عنه: (لضيقت عنه فلا يدخلها لقا: لو كان المراد . ب

 ـ زلة ـيكون إلا وهو فيها، وهذا موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمن
  )٤(.من لم يصم

يكون تـابع الصـيام    بأن فيمكن أن يعترض عليه، "إن في الجنة" :وأما استدلالهم بحديث
  .المستحب أو غير المنهي عنه

  : فاعترض عليه، " ...رمضان من صام :"وأما استدلالهم بحديث
المقصـود  ؛ وإنمـا  بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه

كلـف لا  ثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المحصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلا
  .)٥( يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه

بـأن الأثـر لم    فاعترض عليه_ ، رضي االله عنها _ لمؤمنين عائشة أما الأثر المروي عن أم ا
  )٦(.ولو صح فالمراد أا كانت تسرد الصوم وهو المتابعة ولا تصوم الدهر ،يصح

  
بأن الخبر يدل على  فاعترض عليه، _رضي االله عنه_وأما الأثر المروي عن أبي طلحة 

  .)٧(ومن ثم  ففعله بصوم الدهر ليس بحجة  ،التشريقأنه كان يصوم أيام 

                                                 
  ).٢/٨٣(زاد المعاد لابن القيم  ).٤/٢٥٥( نيل الأوطار للشوكاني ).٤/٢٦٢( فتح الباري لابن حجر: انظر) ١(
   ).٢/٨٣(ظر زاد المعاد لابن القيم ان) ٢(
  ). ٤/٢٦٢(فتح الباري لابن حجر ) ٣(
  ). ٤/٢٥٦(نيل الأوطار للشوكاني  ).٢/٨٣(زاد المعاد لابن القيم : رانظ) ٤(
  ).٤/٢٥٦(انظر نيل الأوطار للشوكاني ). ٤/٢٦٣،٢٦٢(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٥(
  ).٧/١٥(انظر المحلى لابن حزم  )٦(
  ).٧/١٥(انظر المحلى لابن حزم  )٧(



٦٩٢ 
  

بأن الخـبر  فاعترض عليه _ ، رضي االله عنه_عمر بن الخطاب وأما الأثر الوارد عن 
صح عنه تحريم صيام الدهر، وقد بل قد  ؛ وهو المتابعة لا صيام الدهر؛لسرد فقطاليس فيه إلا 

 ـ ،يا دهـر  لْكُ": لدرة وجعل يقولفأتاه فعلاه با ،أنه بلغه أن رجلاً يصوم الدهر روي  لْكُ
  .)١(وهذا في غاية الصحة  "يادهر

  :الترجيح
إذا لم  ائل بأن صوم الدهر يجـوز ولا يكـره  هو المذهب الق _واالله أعلم  _ الراجح  

يترك به حقاً، جمعاً بين  ، ولمضرراً على نفسه وإذا لم يلحق به،يصم العيدين وأيام التشريق 
كانوا يسـردون   نوبين الأدلة التي أباحته، وهذا ما فهمه الصحابة الذي الأدلة التي ت عنه

، ولاختلاف أحـوال  _م رضي االله عنه_  ؛ كعائشة وعمر وابنه وأبي أمامه وغيرهمالصوم
،  وحاجام إلى ذيب نفوسهم وتوطينها على الطاعـة  ، الناس من حيث قدرام الجسدية

  .تربيتهاأو كبحها و

                                                 
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من رخص في صوم الدهر ). ٧/١٥(المحلى لابن حزم : انظر )١(
  ).٤/٢٩٤(وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الصيام، باب صيام الدهر ). ٢/٤٩٢(
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  ةالمسألة الثاني
  صيام الدهرالصحية ل المضار

  
لأا مشقة ما بعدها مشقة، ولـيس كـل نفـس     ؛الفطرة السوية تأبى صوم الدهر

ولو تحملتها فسيأتي على الكبر والهرم بالضعف المانع لها عن صوم الدهر، كما أن  ،تتحملها
هـذه  هذه الطريقة في الصوم مدخل للأعراض النفسية من الملل والضيق والتأفف والسأم، و

، وإن الطب البدني لَّالأعراض مدخل لأمراض النفس، فأحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قَ
إليه ذهب من التزام نمط محدد من الحياة بدون تغيير يـؤدي إلى   والنفسي يوافق الشرع فيما

أنماط من الإحباط والاكتئاب وهبوط القدرات والملكات الذهنية والعقلية، إضافة إلى العديد 
ن الأعراض والأمراض العضوية النفسية البحتة، وهي أمور ثبت تحققهـا مـن تجـارب    م

زنوج أستراليا  :مثل ياة في الشعوب البدائية المنعزلة؛ودراسات العلماء ومشاهدم لأنماط الح
ويعطيها الانتعاش وطاقـة   ،فالتغيير يذهب ملالة الحياة وسآمتها ،وهنود الأمازون وغيرهم

  .فإن القلوب إذا كلت عميت ؛وحوا عن القلوب ساعةالتغيير، نعم ر
 ة؛ ولكنهم في النهاية يعجزونلم طويوهناك أفراد قلائل يستطيعون متابعة الصوم لأيا

  .)١(عن المواصلة
 ،لا يريد أن يوهن المسلمون قـوم  والنبي  ،والإسلام دين الاعتدال في كل شيء

  .)٢(ويسيئوا إلى صحتهم بالصيام أو بغيره

                                                 
  .)١٤٠، ١٣٩(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د ةالصحيانظر من الأسرار  )١(
  .)١٢٥(عبد الرزاق الكيلاني . د الصحيةانظر الحقائق ) ٢(
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  طلب الخامسالم
  صوم الحاج يوم عرفة

  
  :مسألة واحدة وهيوفيه 

  .حكم صوم الحاج يوم عرفة: المسألة الأولى
  



٦٩٥ 
  

  المسألة الأولى
  حكم صوم الحاج يوم عرفة

  
واختلفوا في صوم الحاج  )١(،اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج

  :ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب ،بعرفة
  :ولالمذهب الأ

فَيرى القائلون به أنه يم يضعفه عن الوقوف والدعاء أو لا؛ق بين ما إذا كان الصور 
  .زيهاً صومه، وإذا كان لا يضعفه فيستحب له صومهـفإن كان يضعفه فيكره تن

  .)٤(الخطابي من الشافعية و )٣(،والروياني )٢(وإلى هذا ذهب الحنفية والمتولي
وإسحاق  _رضوان االله عليهم_بن أبي العاص وابن الزبير وعثمان وهو قول عائشة 

  .)٥(وقتادة 

                                                 
الشرح الكبير  .)١/٣٤٣(تحفة الفقهاء للسمرقندي . )٢/٣٥٠(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر )١(

المغني لابن قدامة . )٦/٣٨٠(اموع للنووي  .)١/٦٩١(الشرح الصغير للدردير . )١/٥١٥(للدردير 
  ).٢/٣٣٨(كشاف القناع للبهوتي  ).٤/٤٤٠(
هو عبدالرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتولي، برع في الفقه والأصول،  )٢(

نة ست ولد س .أحد أصحاب الوجوه في المذهب: وقال ابن كثير .كان فقيهاً محققاً، وحبراً مدققاً: قال الذهبي
: انظر. سنة ثمان وسبعين وأربعمائة _رحمه االله_سبع وعشرين وأربعمائة، ومات : وعشرين وأربعمائة، وقيل

  ).٥/٣٣٨،٣٣٧(شذرات الذهب لابن العماد . )١/٢٥٥،٢٥٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
اسن، كانت له الوجاهة والرئاسة عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري، أبو المح )٣(

لو احترقت كتب : والقبول عند الملوك فمن دوم، أخذ عن والده وجده، برع في المذهب حتى كان يقول
ولد سنة خمس عشرة  .البحر والحلية :من مصنفاته ،شافعي زمانه: كان يقال له .الشافعي لأمليتها من حفظي

 .)١/٢٩٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر.خمسمائةسنة إحدى و _رحمه االله_وأربعمائة، ومات 
  ).٦/٩،٨(شذرات الذهب لابن العماد 

 تحفة الفقهاء للسمرقندي. )٢/٣٧٥(رد المحتار لابن عابدين  حاشية. )٢/٧٩(بدائع الصنائع للكاساني  :انظر) ٤(
. )٦/٣٨٠(اموع للنووي  .)٢/٣٥٠( شرح فتح القدير لابن الهمام .)٣/٨١( المبسوط للسرخسي .)٢/٤٣٤(

  ).٢/٣٨٧(روضة الطالبين للنووي 
  ).٦/٣٨٠(اموع للنووي . )٢١/١٥٨(التمهيد لابن عبد البر : انظر) ٥(
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  :المذهب الثاني
  .ن به أنه يكره للحاج صوم يوم عرفةيرى القائلو

مـن   )٢(جيينوالبنـد  )١(والـدارمي والمحـاملي  وصرح به وإلى هذا ذهب المالكية 
  )٣(.الشافعية

  :المذهب الثالث
  .ةأنه يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفيرى القائلون به 

  .)٤(وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة على المذهب
  .)٥( _رضي االله عنهم_وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس 

  :سبب اختلافهم في حكم صيام يوم عرفة للحاج
 ةيكفـر السـنة الماضـي   "يوم عرفة عن صوم  أفطر يوم عرفة، وقال هو أن النبي 

  )٧( .لناس في ذلكولذلك اختلف ا )٦(؛"والباقية

                                                 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي، أبو الحسن، أحد أئمة الشافعية، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة،  )١(

سنة خمس عشرة  -رحمه االله-ن غاية في الذكاء والفهم، برع في المذهب، مات سفراييني، وكادرس الفقه على الإ
شذرات الذهب لابن العماد . )١/١٧٨،١٧٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر .وأربعمائة

)٥/٧٨،٧٧.(  
قه على الحسن بن عبيد االله بن يحيى الشيخ، أبو علي البندنيجي، أحد الأئمة من أصحاب الوجوه، درس الف )٢(

قَلَّ في : قال النووي .الذخيرة، التعليقة، الجامع: الإسفراييني وعلق عنه التعليق، كان ديناً صالحاً ورعاً، من مصنفاته
طبقات الشافعية لابن   انظر .ةسنه خمس وعشرين وأربعمائ _رحمه االله_مات . )أي الجامع(كتب الأصحاب مثله 

  ).١/٢١١(قاضي شهبة 
الزرقاني على مختصر خليل . )٢/٤٠٢(مواهب الجليل للحطاب . )١/٦٩١(صغير للدردير الشرح ال :انظر) ٣(
  ).٢/٣٧٨(روضة الطالبين للنووي . )٦/٣٨٠(اموع للنووي .)٢/١٩٧(
 .)٣/٢٠٧(اية المحتاج للرملي . )١/٤٤٦(مغني المحتاج للشربيني . )٦/٣٨٠(اموع للنووي : انظر )٤(

 .)٣/٩٧(معونة أولي النهى لابن النجار . )٤/٤٤٤(المغني لابن قدامة . )٢/٣٤٠(كشاف القناع للبهوتي 
  ).٧/٥٢٣(الإنصاف للمرداوي 

  ).٦/٣٨٠(اموع للنووي ) ٥(
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم  )٦(

  ).٨/٢٩٩،٢٩٨(يوم عرفة 
)٧( تهد لابن رشد انظر بداية ا)٢/١٩٠.(  



٦٩٧ 
  

  :الأدلة
  :رفة لغير الحاجعلى استحباب صوم يوم ع _رحمهم االله_ أدلة الفقهاء :أولاً

 ـ ا روى أبو قتادة الأنصاري أن رسول االله استدلوا لذلك بالسنة، وذلك بم سلَئ 
  )١(٠"يكفر السنة الماضية والباقية: "عن صوم يوم عرفة، فقال

 ما إذا كان الصوم بعرفة يضـعفه  القائل بالتفريق بين الأولأدلة أصحاب المذهب : اًثاني
   :ا إذا كان لا يضعفه فيستحب صيامهوبين م ،فيكره له الصوم

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والآثار والمعقول
  :أما السنة
سئل عن صوم يوم  أن رسول االله  _رضي االله عنه_فما رواه أبو قتادة الأنصاري  .١

  ."كفر السنة الماضية والباقيةي" :عرفة فقال
  )٢(٠"ى عن صوم يوم عرفة بعرفة" أن النبي  _رضي االله عنه_ما رواه أبو هريرة  .٢

  :وجه الدلالة من الحديثين
صوم عرفة وهو عام للحاج وغيره، ويـدل الحـديث   يدل الحديث الأول على الترغيب في 

بعرفـة،  ، ولشدة التعب عن الدعاءوهي الضعف  ؛وإنما ى عنه لعلة ،الثاني على النهي عنه
  .)٣( فإذا كان كذلك فيكره لمن يضعفه عن الدعاء لوجود العلة

  :وأما الآثار
كـانوا  _ رضـوان االله علـيهم    _فما روي أن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة 

  .)٤(يصومونه
  

                                                 
  .٦٨٦ سبق ص) ١(
 ماجهوابن ). ٧/٧٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة بعرفة ) ٢(

والحاكم في المستدرك، كتاب الصوم، باب منع صيام ). ١/٥٥١(في سننه، كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة 
والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي، كتاب الصيام، باب الاختيار للحاج في ). ١/٣٤٣(أيام التشريق ويوم النحر 

  .وسيأتي الحكم عليه عند مناقشة الأدلة ).٤/٢٨٤(ترك صوم يوم عرفة 
  ).٢/٧٣(انظر شرح معاني الآثار للطحاوي  )٣(
  ).٣٤٤(الموطأ، بشرح تنوير الحوالك، كتاب الحج، باب صيام يوم عرفة  )٤(
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   :فقالوا، أما المعقول
ن فضيلة صـوم  إذا كان الصوم يضعفه عن الوقوف والدعاء فيكره صومه؛ لأ .١

هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السنة؛ أما فضيلة الوقوف والـدعاء  
فيه فإنه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة، فكـان  

  .إحرازها أولى
وأما إن كان لا يضعفه الصوم فيستحب له صومه؛ لما فيه مـن الجمـع بـين    

   )١(.القربتين
  .)٢(وهو ممن يضعفه الصوم أخل بالأهم في ذلك الوقت إذا صام إنه .٢

  :القائل بكراهة صوم الحاج يوم عرفة ثانيأدلة أصحاب المذهب ال :لثاًثا
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول

  :أما السنة
ى عن صوم يوم عرفة  أن رسول االله "  _ رضي االله عنه_ فما رواه أبو هريرة  .١

  )٣(." بعرفة
  :وجه الدلالة
  :لكن صرفه إلى الكراهة ما يلي ؛النهي يفيد التحريم     

حججت مع رسول :"صوم يوم عرفة فقال  عن_  رضي االله عنهما _عمر سئل ابن  .٢
ومع عثمان فلـم   ،ومع عمر فلم يصمه ،ومع أبي بكر فلم يصمه ،فلم يصمه االله 

  )٤(."ولا أى عنه ،ولا آمر به ،يصمه، فأنا لا أصومه
  :فقالوا، وأما المعقول

  

                                                 
  )٢/٧٩(ر بدائع الصنائع للكاساني انظ )١(
  ).٢/٣٥٠(انظر شرح فتح القدير لابن الهمام  )٢(
  .٦٨٧سبق ص  )٣(
رواه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الصيام، باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة  )٤(
  ).٣/٣٧٩" (حديث حسن:"وقال عنه ) ٣/٣٧٨(
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  .)١(يكره له الصوم لأن الفطر يقويه على الوقوف بعرفة .١
  .)٢( ن في الفطر بعرفة تأسيا  برسول االله إ .٢
  :حاج أن يفطر يوم عرفةلليستحب  القائل لثالمذهب الثاأدلة أصحاب  :رابعاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول
  :أما السنة
أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم الـنبي  " فضل بنت الحارثفما روت أم ال .١

ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لـبن   :هو صائم، وقال بعضهم :فقال بعضهم ؛
  )٣(."وهو واقف على بعيره فشربه

 إن الناس شكُّوا في صيام الـنبي  : "قالت _  رضي االله عنها_ وما روت ميمونة  .٢
، فشـرب منـه والنـاس    وهو واقف في الموقـف  لابفأرسلت إليه بح ،يوم عرفة
  )٤(٠"ينظرون

  :وجه الدلالة من الحديثين
     غَّبفي صوم يوم عرفة ثم  أفطر، مما يـدل علـى أن    _ عليه الصلاة والسلام_ ر

ولا  ؛ولا يكون فعله خلاف المسـتحب  ،لا يفعل إلا الأفضل لأنه  ؛الإفطار بعرفة أفضل
  .سيما في الموضع نفسه

  يوم عرفة، ويوم "  : قال رسول االله: قال  _رضي االله عنه  _ )٥(عقبة بن عامر وعن .٣
  
  

                                                 
  ).١/٦٩١(ير انظر الشرح الصغير للدرد) ١(
  ).٢١/١٥٧(انظر التمهيد لابن عبد البر ) ٢(
  .٦٣٧ سبق ص) ٣(
ومسلم في  ).٤/٢٧٨(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة ) ٤(

  ). ٨/٢٤٩(صحيحه بشرح النووي، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
وروى عنه جماعة من . كثيراً روى عن النبي .امر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهنيهو عقبة بن ع) ٥(

انظر . مات في أول خلافة معاوية .كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعراً كاتباً. الصحابة والتابعين
  ).٤/٢٥١(الإصابة لابن حجر 
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  )١(."عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب ،النحر، وأيام التشريق
  :وجه الدلالة

ومعلوم أن كونه عيداً هو لأهـل ذلـك الجمـع    : " _ رحمه االله _  قال ابن القيم  
  )٣( .رهلذا يستحب فط ؛)٢("لاجتماعهم فيه

  :فقالوا، المعقولوأما 
إن الصوم يضعف الحاج ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يسـتجاب فيـه   " .١

الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقْصد من كل فج عميق رجاء فضل االله فيـه  
  .)٤("وإجابة دعائه فكان تركه أفضل

ذلك مشقة ينبغـي ألا يصـوم   ن موالضاحي البارز للشمس يناله  ،ن الحاج ضاحٍإ .٢
  .)٥(معها

  :مناقشة الأدلة :اخامسً
ول القائل بالتفريق بين ما إذا كان الصوم يضعف المذهب الأ مناقشة أدلة أصحاب: أولاً

  :الحاج عن الدعاء فيكره، وبين ما إذا كان لا يضعفه فيستحب
 ن الـنبي  بما سبق من كوه فيمكن أن يعترض علي، أما استدلالهم بحديث أبي قتادة

ة في حجة الوداع، مما يدل على أن الحديث يحمل ولكنه أفطر بعرف رغَّب في صوم يوم عرفة؛
  .لا يفعل إلا الأفضل_عليه الصلاة والسلام  _لأنهعلى غير الحاج؛ 

                                                 
والترمذي .)٧/٤٦(اب الصيام، باب صيام أيام التشريق ه بشرح عون المعبود، كترواه أبو داود في سنن )١(

حسن : ، وقال عنه)٣/٤٠٢(بشرح تحفة الأحوذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق 
والنسائي في سننه بشرح السيوطي، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن صوم يوم عرفة . )٣/٤٠٣(صحيح 

هذا حديث : "رك، كتاب الصوم، باب منع صيام أيام التشريق ويوم النحر، وقالوالحاكم في المستد. )٥/٢٥٢(
  ).١/٤٣٤( في تلخيص المستدرك ووافقه الذهبي ."صحيح على شرط مسلم

  ).٢/٧٨(زاد المعاد  )٢(
  ).٢/٦٤١(انظر شرح الزركشي ) ٣(
  .)٤/٤٤٥(المغني لابن قدامة ) ٤(
  .)٦/٣٨١(انظر اموع للنووي  )٥(
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بأن الحديث فيه مهدي الهجري  :عليه فاعترضوأما استدلالهم بحديث ي رسول االله       
  .)٢(ج بهتح يومثل هذا لا )١(،مجهول

   )٤)(٣(.بأن ابن خزيمة والحاكم صححا حديثه ووثقه ابن حبان عنه وقد أجيب
رضي االله _وأما استدلالهم بما روي عن صوم ابن الزبير وعائشة وعثمان بن أبي العاص       
كأبي بكـر وعمـر    ؛بأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة فيمكن أن يعترض عليه، _معنه

  .وعندها يرد الأمر إلى االله ورسوله _رضي االله عنهم_عمر وابن عباس وعثمان وابن 
  :القائل بأنه يكره للحاج صوم يوم عرفة لثانيمناقشة أدلة أصحاب المذهب ا: ثانياً

حججت مع رسول االله : " _مارضي االله عنه_أما استدلالهم بما روي عن ابن عمر 
  فاعترض عليه بما يلي، "...فلم يصمه:  
على صيامه أعظم حض، وأخبر  ضقد ح_ عليه الصلاة والسلام_لأنه  ؛حجة فيه أنه لا .١

  )٦(أم لا ؟ _عليه الصلاة والسلام_يكفر ذنوب سنتين، فلا ينتظر بعد هذا أيصومه  )٥(أنه
  )٦(؟
 .)٧(الشافعية جمهورضل كما قاله الشافعي ووإنما هو خلاف الأف ؛ي الحديث ليس في .٢

                                                 
وعنه . روى عن عكرمة مولى ابن عباس .بن حرب العبدي، وهو مهدي بن أبي مهدي الهجري مهدي) ١(
: قلت لابن معين : قال الحسين بن الحسن الرازي. شب بن عقيل وأبو عبيدة عبدالمؤمن بن عبداالله السدوسيهو

ذيب التهذيب : رانظ. وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح ابن خزيمة حديثه. لا أعرفه: مهدي الهجري؟ قال 
  ).٢/٦٠٦(تقريب التهذيب لابن حجر . )٨/٣٧٥(لابن حجر 

  ).                                                 ٧/١٨(المحلى لابن حزم. )٢/٢٢٦(تلخيص الحبير لابن حجر : انظر )٢(
 تولى. ان وأبا يعلى الموصليهو أبو حاتم محمد بن حبان أحمد بن حبان البستي ، سمع النسائي والحسن بن سفي )٣(

المسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، : صنف. لأثار، عالماً بالنجوم والطب، حافظاً لكان فقيهاً. رقندقضاء سم
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ). ٣٧٥/٣٧٦(طبقات الحفاظ للسيوطي : انظر .من الهجرة ٣٥٤مات سنة 

)١٣٢، ٣/١٣١.(  
  .)١/٤٣٤(الحاكم في المستدرك . )٧/١٨(المحلى لابن حزم . )٢/٢٦٦(تلخيص الحبير : انظر )٤(
  .)٢/٢٢٦(انظر تلخيص الحبير لابن حجر  )٥(
  .)٧/١٨(انظر المحلى لابن حزم  )٦(
  .)٦/٣٨٠(انظر اموع للنووي  )٧(
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: عليه فاعترض، لصيامه _رضي االله عنهم_ر وعمر وعثمان وأما استدلالهم بترك أبي بك .٣
ؤمنين عائشة وابن أم الم : وهم ؛لأنه قد صامه غيرهم من الصحابة ؛بأن هذا لا حجة فيه

، وإذا اختلفوا فالرجوع إلى السنة وقد  _رضي االله عنهم  _بن أبي العاص الزبير وعثمان 
  .)١(في صيامه رغَّب رسول االله 

  .القائل بأنه يستحب للحاج الفطر يوم عرفة لثب المذهب الثاقشة أدلة أصحامنا: لثاًثا
 ـ بأن فعله ، فاعترض عليه حيث أفطر بعرفة أما استدلالهم بفعل النبي  رد لا ا
ويكون في حقـه   وازإذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الج يدل على نفي استحباب الصوم؛

إن كان رسول : " _رضي االله عنها_أم المؤمنين عائشة كما قالت  ؛)٢(أفضل لمصلحة التبليغ
  .)٣("العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فَيفْرض عليهمليدع  االله 

  :الترجيح
 ـ الفقهاء ومناقشتها يتبين أن الراجح هو المذهب الثالث بعد عرض أدلة أن القائل ب

عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة السالمة  وذلك لما دلت الحاج يستحب له الفطر يوم عرفة؛
الذي أمرنا بالتأسي به، ولأنه يوم _ عليه الصلاة والسلام_وتأسياً بفعل النبي  ،من المعارضة

يوم : "قال أن النبي  _رضي االله عنه_عيد كما جاء في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر 
كما أن  )٤(،"وهي أيام أكل وشرب ،معيدنا أهل الإسلا ،وأيام التشريق ،ويوم النحر ،عرفة

واالله  صومه لغير الحاج واستحباب فطره للحـاج، فيه جمعاً بين الأدلة الدالة على استحباب 
  .)٥(أعلم

                                                 
  .)٧/١٩(انظر المحلى لابن حزم  )١(
  .)٤/٢٨٠(انظر فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 _صلى االله عليه وسلم_ صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي رواه البخاري في) ٣(

ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب  .واللفظ له) ١٤، ٣/١٣(على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب 
  .)١(ط) ٥/٢٢٩،٢٢٨(استحباب صلاة الضحى  صلاة المسافرين وقصرها، باب

  .٦٨٩ سبق ص) ٤(
ضار الصحية لصوم الحاج ليوم عرفة فلم أقف للأطباء فيها على ذكر فيما طالعته من كتبهم ولعل ذلك أما الم )٥(

فالحاج يتنقل بين المشاعر وقد يأتي الحج في شهور الصيف أو يأتي الحاج من ، لظهور مضاره_ واالله أعلم _ ذلك 
  .دعاء كما نص على ذلك الفقهاءكما أن الصوم قد يضعفه عن ال، بلدان باردة مما يجعله بحاجة إلى الماء
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  المبحث الرابع 
  الصحية ام الأسرة وما يتعلق بها وما فيها من مناهٍ ومضارهافي أحك

  
 لكوا النواة الأولية لجماعة المسـلمين  حكام المتعلقة بالأسرة؛عناية بالغة بالأ الإسلام أولى

فهي سكن للزوجين، ومحضن تربوي للأبناء، ومهد غرس القيم الإسلامية التي يعيش عليهـا  
  :المسلمون، وفي هذا المبحث سأتناول بالبحث المطالب التالية

  .فيما ى عنه الشارع من نكاح المحرمات: المطلب الأول
  .يتعلق ا من المنهيات أثناء الأكل والشرب في الوليمة وما: المطلب الثاني
  .فيما ى عنه الشارع مما هو متعلق بعشرة النساء: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  فيما نهى عنه الشارع من نكاح المحرمات

  
  :وفيه أربع مسائل
  .في حكم النكاح من المحرمات للنسب والرضاع: المسألة الأولى

  .في المضار الصحية لنكاح المحرمات من النسب والرضاع: ثانيةالمسألة ال
  .حكم نكاح الزانية: المسألة الثالثة
  .في المضار الصحية للزواج من الزانية: المسألة الرابعة
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  المسألة الأولى  
  حكم النكاح من المحرمات للنسب والرضاع

  
  :الفقهاء على أنه يحرم النكاح من أجمع

 .فيهن الجدات وإن علون ويدخل: مهاتالأ .١
 .ويدخل فيهن بنات البنات وبنات الأبناء وإن سفلن :البنات .٢
 . أو لأم،أو لأب  ،سواء كن لأب وأم :الأخوات .٣
 . أو لأم ،أو لأب ،سواء كن لأب وأم:العمات  .٤
 . أو لأم ،أو لأب ،سواء كن لأب وأم:الخالات  .٥
ويدخل فيهن بنات بنات  ،أو لأم ،أو لأب ،أخ شقيق من سواء كن :بنات الأخ .٦

 .الأخ وإن سفلن
ويدخل فيهن بنات  ،أو لأم ،أو لأب ،شقيقة سواء كن من أخت: بنات الأخت .٧

 .بنات الأخت وإن سفلن
  ٠والأمهات المرضعات .٨
 .والأخوات من الرضاعة .٩

كذلك كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، فالآية نصت على الأم 
 ،فتحرم البنات مـن الرضـاع  "... ،والسنة دلت على ما يلتحق ن ،الرضاع والأخت من
كـل مـن   : فالأم من الرضاع ضـابطها  .، وبنات الإخوة والأخواتوالخالات ،والعمات
أو أرضعت مـن ولـدك    ،أو أرضعت صاحب اللبن ،أو أرضعت من أرضعتك ،أرضعتك

  .)١( اسطة أو غيرهاأو ولدت صاحب اللبن الذي هو الفحل بو ،بواسطة أو غيرها

                                                 
البحر ). ٤٧٦، ١/٤٧٥(مجمع الأر لداماد أفندي ) ٢٦١، ٢/٢٥٦(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(

الشرح الكبير ). ٢/٢٥١(حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد  ).٣/٩٩(الرائق لابن نجيم 
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على ). ١٧٦-٣/١٧٤(بيني مغني المحتاج للشر ).٢٥١، ٢/٢٥٠(للدردير 

كشاف القناع ). ٢٧٩، ٢٠/٢٧٥(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٢١٠-٢/٢٠٦(شرح ابن القاسم الغزي 
  ).٦٥٢، ٢/٦٥١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٥١٥، ٩/٥١٤(المغني لابن قدامة ). ٧٠، ٥/٦٩(للبهوتي 



٧٠٦ 
  

أو ، دتـه بواسـطة أو غيرهـا   أو من ول ،كل امرأة ارتضعت بلبنك: وضابط بنت الرضاع
  .وكذا بناا من نسب أو رضاع وإن سفلن ،مرأة ولدا بواسطة أو غيرهاأرضعتها ا

أو ولـدا   ،أو ارتضعت بلبن أبيك ،كل من أرضعها أمك: وضابط أخت الرضاع  
  )١( .لأو ولدها الفح ،مرضعتك

بواسـطة أو   أو أخت ذكر ولد الفحـل  ،كل أخت للفحل: وضابط عمة الرضاع
  ٠غيرها من نسب أو رضاع

أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسـطة   ،كل أخت للمرضعة: وضابط خالة الرضاع
  .أو غيرها من نسب أو رضاع
هو كل أنثى من بنـات أولاد  : خوة وبنات الأخوات من الرضاعوضابط بنات الإ

رتضعت بلـبن  ، أو اضعة والفحل من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختكالمر
  .)٢(أخيك وبناا وبنات أولادها من نسب أو رضاع 

  :الأدلة
ع المـذكورات بالكتـاب والسـنة    تساستدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من تحريم النكاح من ال

  :والإجماع
  :أما الكتاب

ôMtΒ {:فقوله تعالى Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Β é& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈yz uρ ßN$ oΨ t/uρ 

ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$# ãΝà6çF≈ yγ ¨Β é&uρ û© ÉL≈©9$# öΝä3oΨ ÷è |Êö‘ r& Νà6è?≡uθ yz r&uρ š∅ ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê §9$# {٣(٠(  

    :وأما السنة
الرضاعة تحرم ما تحرم " : الق عن النبي  _رضي االله عنها  _فما روت عائشة . ١
  )٤(." الولادة

                                                 
  ).٣/١٧٦(يني انظر مغني المحتاج للشرب )١(
  .انظر المرجع السابق )٢(
  ).٢٣( :من الآية ،سورة النساء) ٣(
). ٩/٤٣(بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في صحيحه رواه البخاري  )٤(

 ،١٠/٢٧١(بشرح النووي، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة في صحيحه ومسلم 
٢٧٢.(  
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لو أا لم تكن ربيبتي في حجري مـا  : " )١(في درة بنت أبي سلمة وقال النبي . ٢
  )٢(."أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة ،إا ابنة أخي من الرضاعة ؛حلَّت لي
يحـرم مـن   "...  قال رسول االله _ رضي االله عنهما _ ما رواه ابن عباس . ٣

  .)٣( ..."الرضاع ما يحرم من النسب
  :وأما الإجماع

  )٤(."همـفقد أجمعت الأمة على تحريم ما نص االله على تحري"

                                                 
، بنت أم سلمة هي درة بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن عبداالله بن عمر بن مخزوم المخزومية، ربيبة النبي )  ١(

الإصابة لابن حجر  :انظر. وهي معروفة عند أهل العلم بالسير والخبر والحديث في بنات أم سلمة ، زوج النبي 
  ).٤/٢٩٨(الاستيعاب لابن عبد البر . )٨/٧٦(
 ).٩/٤٣(بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في صحيحه بخاري رواه ال) ٢(

  .واللفظ له )١٠/٢٧٨(بشرح النووي،كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة في صحيحه ومسلم 
رضاع على الأنساب وال ة، كتاب الشهادات، باب الشهادلبخاري في صحيحه بشرح فتح الباريرواه ا) ٣(

  ).٥/٣٠٠( المستفيض
  ).٩/٥١٣(المغني لابن قدامة  ).١٠٨(الإجماع لابن المنذر  )٤(
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  المسألة الثانية
  المحرمات من النسب والرضاعمن  الصحية للنكاح المضار

  
الإسـلام الـزواج    مروبشكل خاص أقارب الدرجة الأولى الذين ح _إن الأقارب  
أي أن المرض يظهر في كل ( من الصفات قد تكون بعضها سائدة في كثيريشتركون  _منهن

وهـذه   ،ولكن أغلب الصفات المشتركة بين الأقارب تكـون متنحيـة   ؛)الأجيال المتعاقبة
ولا سيما إذا كانت  ؛ولكنها تظهر في نسله ؛الصفات المتنحية لا تكون واضحة على حاملها

 ـف ،زوجته تحمل نفس هذه الصفات المتنحية يئة عـادة  إذا كانت هذه الصفات المتنحية س
  )١( .الزواج بالأقارب المحرمات ةحرمأدركنا الحكمة من وراء 

  :أما المحرمات للرضاع 
ستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية أ(دكتور محمد عبد المنعم عبد العال فيقول ال  

 من المحرمات للرضاع هـي ريم الزواج من تح الصحيةلعل الحكمة "_): الطب بجامعة الأزهر
ولما كان لـبن   ،يدخل في تركيب الخلايا_وهو الجزء الهام في نمو الطفل  _أن بروتين اللبن

، فـإن أخـوات الرضـاعة    الأم هو المورد الأول والأساسي الذي يأخذ الطفل منه البروتين
صبي وترتيب وبالتالي في نمو الجهاز الع ،متشاين إلى حد كبير في التركيب الخلوي يصبحون

ومعروف أن الـزواج في   ،مما يجعلهم متشاين في الصفات الوراثية ،الجينات على الصبغيات
مما يؤثر بدوره علـى   ،هذه الحالة يؤدي إلى ظهور صفات ضعيفة وآثار سيئة في هذا النسل

  )٢(٠"الأفراد وعلى اتمع
 ؛ببحث في هذا الصدد وفي أوائل السبعينيات قام فريق من علماء الأورام الأمريكان  

حيث توجـد قبيلـة    ؛بالهند) بومباي(فقد قاموا بإحصاء حالات سرطان الثدي في مدينة 
 ،لأنه لا يتم الزواج إلا بين أفـراد القبيلـة   ؛وهذه القبيلة تعتبر كمجتمع مغلق ،)البارسى(

يمثـل  وقد تبين أن سرطان الثدي  ،وزواج الأخوات من الرضاعة في هذه القبيلة شائع جداً

                                                 
  ).٢٢٦(لعبدالرحيم مارديني  العلمي في الحديث النبوي الشريف انظر الإعجاز )١(
  .)٧١( محمد عبدالمنعم عبدالعال.نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية والتناسلية د) ٢(
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في حين أن الإصـابة بسـرطان    ،خمسين في المائة من حالات الإصابة بالسرطان بين الإناث
  .)١( )البارسى(منخفضة بالمقارنة بنساء قبيلة ) بومباي(الثدي بين النساء المسلمات في مدينة 

الرضاعة الطبيعيـة في الطـب   (في مقال طويل للدكتور محمد جميل الحبال بعنوان و
بل إن خمس رضعات  ؟ما الذي يجعل الأجنبي قريباً:"جاء فيه ما ملخصه )سلاميةوالتعاليم الإ

؟ علمـاً أن  مشبعات في أقل من يوم أو يومين تقرب الغريب ويحرم ا ما يحرم من النسب
فلا بد أن يكون لتلك الرضعات  ،ثاره النفسية الكبيرة ليس له مفعول تلك الرضعاتالتبني بآ

في سبب التحريم بالرضاعة أن الأجهـزة   الصحيةن الاحتمالات إ :"وقال ".مفعول عجيب
غير متطورة أو غـير ناضـجة في    _ على أقل تقدير _ الحيوية في جسم الإنسان أو بعضها

  :ومن أمثلة ذلك ،ويتكامل نضجها تدريجياً خلال أشهر أو سنوات ،الطفل عند ولادته
التي بعضها ينضج خلال أشـهر  خصوصاً الفعاليات العقلية  :الجهاز العصبي المركزي .١

 .وأخرى خلال سنوات
فإن فعاليته عند الولادة تختلف كثيراً عن  :(Immune system)الجهاز المناعي للجسم  .٢

ويتضح هذا الاختلاف أو عدم النضج مـن دراسـة الخلايـا     ،فعاليته عند الكبار
الحقيقـة  وهذه  ،وكذلك الجسيمات المضادة التي يمكن للرضيع تكوينها ،اللمفاوية

راض المعدية إلى أشـهر بعـد   أحد الأسباب التي تقضي تأخير تلقيح الطفل ضد الأم
 .ولادته

وقدرة الطفل على الاعتماد على  ،الجهاز الهضمي والنمو التدريجي في قدراته الهضمية .٣
 .الغذاء الطبيعي للكبار

ن اختراقـه  إذ يمك ؛ليس ناضجاً عند الرضيع) الجيني(فلو فرضنا أن الجهاز الوراثي   
أو  ،خفاء عوامل يمكـن أن تظهـر  ، أو بإفيه إما بإظهار بعض العوامل المكونه فيه ؛والتأثير

؛ وقضية اختراق الجهاز الوراثي ليس بـالأمر البعيـد   ،بإضافة عوامل ليست موجودة أصلاً
فيحتمـل علـى هـذا     ،العلمية الحديثة في علم الجينات وهندستها خصوصاً بعد التجارب

  رقـبعض المواد الغريبة التي يمكن أن تخت)  غير الأم (أنه يوجد في حليب المرضع الافتراض 

                                                 
  .)٢٢٤،٢٢٣( مد كامل عبدالصمدلمحلمي في الإسلام انظر الإعجاز الع) ١(
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 ؛خصوصاً أن حليب الأم فيه أنواع البروتينات الفعالـة  ؛الجهاز الوراثي للرضيع وتؤثر فيه 
كما أن عدم نضج الجهاز الهضمي عند الرضيع ٠الجسيمات المضادة :ومنها على سبيل المثال
 ،ثير من هذه المواد إلى الدم وغيره من أجهزة الجسم على الجهاز الوراثييساعد على عبور ك

وإذا صحت فكرة أو نظرية الاختراق الوراثي أن تستحث أو تضـيف مواضـع خفيـة أو    
ولكن لو تزوج أخته من الرضاعة مثلاً لظهرت الآثـار   ؛حساسة لا يظهر أثرها عند الرضيع

  .السيئة في أولاده
ي بالتحريم بالرضاع يفتح مجالاً واسعاً لبحوث طبية تطبيقية في ن الحكم الشرعكما أ  

ومـن   ،والفائدة باستعمال الرضاعة الطبيعية من غير الأم خلال فترة الرضاعة ،غاية الأهمية
  :أمثلة ذلك
؛ ل أن يكون المتبرع من القرابة الصـلبيين ضفَكالكلية مثلاً ي: في حالة زرع الأعضاء .١

وفي حالة تعـذر ذلـك    ،كالأخ والأخت مثلاً ؛ة الأولىخاصة من كان من الدرج
فَيبسبب أن الجينـات في إخـوة الرضـاعة     ؛ل الإخوة من الرضاعة إن وجدواض

 إذاً ،والعوامل المناعية قد تتشابه مع جينات أخوة النسب ومع العوامل المناعية أيضـاً 
كانت نسبة نجاح العملية  ،النسيجي والمناعي بينها أكثر) التطابق(كلما كان التشابه 

 .وتقبل جسم المريض للكلية المزروعة أفضل ،أكبر
التي تزيد على ثلاث آلاف مرض وراثـي تنتقـل مـن     في علاج الأمراض الوراثية .٢

وقد توصل الطب والعلم باستعمال التقنيات الحديثة  ،الوالدين أو أحدهما إلى الذرية
وفي تشخيص حالـة كهـذه    ،)ن الأمفي بط(من تشخيصها في خلال الحياة الجنينية 

تملك بنية سـليمة  ) أجنبية(يمكن من خلال الرضاعة من ثدي مرضعة من غير أقاربه 
نرضعه منها بدلاً من أمه الـتي تحمـل   ) خالية من الأمراض الوراثية(وصحة جيدة 

حيث نفترض أن الحليب من المرضعة الصحيحة سيزيح أو  ؛الصفات الوراثية المرضية
وذلـك مـن    ،تغلب على الصفة الوراثية المرضية التي اكتسبها من والديهينحي أو ي

 )١( .خلال اختراقه للجهاز المناعي والوراثي للرضيع
  

                                                 

  ٥٥A.NET.WWW. نقلاً عن موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة) ١(
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  المسألة الثالثة
  حكم النكاح من الزانية

  
  :ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب ،اختلف الفقهاء في حكم النكاح من الزانية

  :المذهب الأول
  .ز نكاح الزانيةيرى القائلون به أنه يجو

  .)١(لى هذا ذهب الحنفية والشافعية وإ
  )٢( .سبه قال ابن عمر وسالم وعطاء وطاوو

  :المذهب الثاني
  .يرى القائلون به أنه يجوز النكاح من الزانية مع الكراهة

  )٤(.)٣(وإلى هذا ذهب المالكية
  : المذهب الثالث

  .يرى القائلون به أن النكاح من الزانية محرم
  .)٥(ا ذهب الحنابلةوإلى هذ

  .)٦(_رضي االله عنهم _ وبه قال علي بن أبي طالب وعائشة وعبد االله بن مسعود

                                                 
شرح فتح القدير لابن الهمام  ).٣/٢٤٦(الهداية للمرغيناني  ).٣/٥٠(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ١(
 ).١٠/٨٦(الأم للشافعي  ).١٦/٢١٩(مطيعي لكملة اموع لت ).٢/١١٤(لابن نجيم  البحر الرائق ).٣/٢٤٦(

  ).٣/١٧٨(مغني المحتاج للشربيني 
  ). ١٢/١٧٥(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(
مواهب الجليل للحطاب  ).٢/٢٢٠(الشرح الكبير للدردير  ).٢/٣٤٩(الشرح الصغير للدردير : انظر )٣(
  ).٢/٢٢٠(حاشية الدسوقي  ).٣/٤١٣(
قيد المالكية الكراهة بما إذا كانت مشهورة بالزنا ولم تحد، فإن كانت غير مشهورة جاز بلا كراهة، وكذا إذا  )٤(

. كما اشترطوا لجواز نكاحها أن تستبرأ قبل الزواج).٢/٢٢٠( انظر حاشية الدسوقي. لحدود جوابرحدت، لأن ا
  ).٣/٤١٣(انظرمواهب الجليل للحطاب 

كشاف القناع ).٢/٦٦٠(شرح منتهى الإرادات للبهوتي  ).٥٦٢، ٩/٥٦١( لابن قدامة المغني: انظر) ٥(
  ).٢٠/٣٣٥(الإنصاف للمرداوي  ).٥/٨٣(للبهوتي 

  .)٧/١٥٦(ر النقي سنن البيهقي مع الجوه ). ٧/٢٠٥(مصنف عبد الرزاق  :انظر )٦(



٧١٢ 
  

  :الأدلة
  :الأول القائل بجواز النكاح من الزانيةأدلة أصحاب المذهب : أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والآثار والمعقول
  :أما الكتاب

≈àM{ :تعالى فقوله oΨ |Áósßϑø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ÷ƒr& ( |=≈ tGÏ. «!$# öΝ ä3ø‹n=tæ 

4 ¨≅ Ïmé& uρ Ν ä3s9 $̈Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ βr& (#θäótFö6s? Ν ä3Ï9≡ uθøΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøt’Χ u öxî š⎥⎫ ÅsÏ≈ |¡ ãΒ 4 ...{)١(.  

  :وجه الدلالة

™Β ü$"أن االله تعالى أحل لنا      !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ "ولم يذكر الزانيـة   ،أي من سمى لنا تحريمه ؛

  .)٢(فهي من المحللات بالنص ،من المحرمات
  :وأما السنة

مراتي إن ا: فقال  أن رجلاً جاء إلى النبي  _مارضي االله عنه_فما رواه ابن عباس  .١
  .)٣( "فأمسكها إذًا" :قال. إني أحبها: طلقها قال" :قال النبي  .لا تمنع يد لامس

  :لةوجه الدلا
عليـه  _ وقوله، ه ولا ترد يد هاا مطاوعة لمن أرادمعناه أ" لا ترد يد لامس: "قوله    

  .)٤(دليل على جواز نكاح الفاجرة " أمسكهاف: "_ الصلاة والسلام
عـن رجـل زنى    لَئس أن النبي  _رضي االله عنها  _ما روته أم المؤمنين عائشة  .٢

  إنما يحرم ما كان  ؛ لا يحرم الحرام الحلال " :الفق ، مرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتهابا
  

                                                 
  ).٢٤( :من الآية، سورة النساء )١(
  ). ٣/٢٤٢( تيانظر شرح العناية للبابر) ٢(
رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء  )٣(
والبيهقي في  ).٦/٦٧(والنسائي بشرح السيوطي، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية  .وسكت عنه) ٦/٣٢(

الزاني لا _ لجعز و_ما جاء في قول االله السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب النكاح، باب نكاح المحدثين و
  .الأدلة ةسيأتي الحكم عليه عند مناقشو .)٧/١٥٤... (ينكح 

  ). ٩/٢٨٨(انظر شرح السنة للبغوي  )٤(



٧١٣ 
  

  )١(."بنكاح
  :وجه الدلالة

يدل الحديث على أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة حتى يجوز للـزاني أن يـنكح أم     
  .)٢( المزني ا

  :وأما الآثار
 مرأة ولهاتزوج اعن أبيه أن رجلاً  _رضي االله عنه  _فما رواه عبيد االله بن أبي يزيد  .١

فظهر ا حبل، فلما قـدم   ،ففجر الغلام بالجارية ،وله ابن من غيرها ،ابنة من غيره
عمـر الحـد    لدهمافج ،فسألهما فاعترفا ،مكة رفع ذلك إليه _رضي االله عنه_عمر 

  .)٣(فأبى الغلام ،وحرص أن يجمع بينهما
 _رضـي االله عنـه  _ ا أبـوبكر فجلدهم ،ما روي أن رجلاً فجر بامرأة وهما بكران .٢

  .)٤(ثم  زوجها إياه بعد الحول ،ونفاهما
  :وجه الدلالة

كانا يريان جواز نكـاح   _رضي االله عنهما_في الأثرين دلالة على أن أبابكر وعمر     
وهما لا يفعلا ذلـك إلا بـدليل صـح     ،الزانيين ؛ بدليل حرصهما على أن يجمعا بينالزانية
  .عندهما

   :فقالوا، وأما المعقول

                                                 
فـي سننه، كـتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال  _رضي االله عنهما_عن ابن عمر  ماجهرواه ابن  )١(
وسيأتي . )٤٨٠٣(رقم ) ٥/١٠٤(_ رضي االله عنها_ ة الأوسط عن عائش والطبراني في .واللفظ له) ١/٦٤٩(

  .الأدلة ةالحكم عليه عند مناقش
  ).١٦/٢١٩(انظر تكملة اموع للمطيعي  )٢(
أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم  يتزوجها من رخص فيه رواه ابن ) ٣(
برى مع الجوهر النقي، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على والبيهقي في السنن الك ).٣/٣٦٠(

، كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم  يتزوجها في مصنفه وعبد الرزاق ).٧/١٥٥(ما نزلت فيه أو نسخها 
)٢٠٤ ،٧/٢٠٣(.   
يتزوجها من رخص فيه   رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم )٤(
السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما  .)٣/٣٦١(

  ).٧/١٥٥(نزلت فيه أو نسخها 



٧١٤ 
  

  .)١(كالمباشرة بغير شهوة ؛فلم يتعلق به تحريم المصاهرة ،ير المرأة فراشاإنه بالزنا لا تص
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بجواز نكاح الزانية مع الكراهة: ثانياً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب
≅¨ {: وذلك بقوله تعالى . ١ Ïm é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ {.)٢(  

  :وجه الدلالة
  )٣( .موم الآية شامل  للزانية والعفيفةع
θ#){: وقوله تعالى . ٢ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ t{.)٤( 

  :وجه الدلالة
  .)٥(عموم الآية 

  :القائل بتحريم النكاح من الزانية الثالثأدلة أصحاب المذهب : ثالثاً
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والمعقول

  :أما الكتاب

ــه .١ ــالى فقول èπ... {:  تع u‹ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ãΒ 4 tΠÌhãmuρ y7 Ï9≡ sŒ ’n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# {.)٦(  

  :وجه الدلالة
، وأخبر )٧(أو تزويج العفائف بالرجال الفجار ،دلت الآية على تحريم التزوج بالبغايا    

فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد  ؛كح الزانية فهو إما زانٍ أو مشركسبحانه أن من ن

                                                 
  ).١٦/٢١٩(انظر تكملة اموع للمطيعي ) ١(
  ).٢٤( :من الآية، سورة النساء )٢(
  .)٦/٥٥(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )٣(
  ).٣٢( :من الآية ،سورة النور )٤(
  ).٦/٤٩(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )٥(
  ).٣( :يةمن الآ ،سورة النور )٦(
  ).٢٥٨، ٣/٢٥٧(انظر تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ) ٧(



٧١٥ 
  

وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفـه   ،وجوبه عليه أولا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك
  )١(.فهو زانٍ

tΠöθu‹ø9{:  وقوله تعـالى  .٢ $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈ t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3©9 

öΝ ä3ãΒ$yèsÛuρ @≅ Ïm öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% !# sŒÎ) £⎯ èδθ ßϑçF÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θã_é& t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøtèΧ u öxî t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹ Ï‚−GãΒ 

5β# y‰ ÷{r& 3 ⎯ tΒ uρ öà õ3tƒ Ç⎯≈ uΚƒM}$$Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6ym …ã&é# yϑtã uθèδ uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ sƒø: $#{.)٢(  

  :وجه الدلالة
العفيفـات   :المحصـنات  ": أنـه قـال   _ مارضي االله عنه_روي عن ابن عباس     

  )٣(":العاقلات
  .)٤(ومفهومه أن غير العفيفة لا يباح الزواج منها    

≈àM{ : وقوله تعالى .٣ sW Î7sƒø: $# t⎦⎫ ÏW Î7y‚ù=Ï9 šχθèW Î7y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW Î7y‚ù=Ï9 ( ..{.)٥(  

  :وجه الدلالة
  .)٦("وهذا يقتضي أن من تزوج ن فهو خبيث مثلهن ،الخبيثات الزواني"
  :وأما السنة

دخل مكة فرأى فـاجرة   )٧( _رضي االله عنهما_ بن أبي مرثد  أن مرثداً فما روي .١
 ة سأل رسـول االله  فلم يجبها، فلما قدم المدين ،عناق، فدعته إلى نفسها :يقال لها

                                                 
  ).٥/١١٤(انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ) ١(
  ).٥: (آية، سورة المائدة) ٢(
  ).٢/١٧(تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير  ).٦/٨١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(
  ).٣/٦٦٠(انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ٤(
  ).٢٦: (من الآية، سورة النور) ٥(
  ).٥/١١٤(المعاد في هدي خير العباد لابن القيم زاد )  ٦(
صحابي هو وأبوه، واسم أبيه كناز بن الحصين، وهما ممن شهدا بدراً، استشهد سنة مرثد بن أبي مرثد الغنوي،  )٧(

الإصابة لابن حجر : انظر. على السرية التي وجهها معه إلى مكة سنة ثلاث في غزاة الرجيع ،أَمره رسول االله 
  .)٣/٤٢٩(الاستيعاب لابن عبد البر ). ٦/٧٨(



٧١٦ 
  

#ÎΤ’{: تعـالى  زل قولهـفلم يجبه، فن ؟نكح عناقاًأ: فقال له ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρ r& 

Zπ x. Î ô³ãΒ èπ u‹ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ãΒ 4 {،  فدعاه رسول االله   فتلا عليـه

  )١(."لا تنكحها: "الآية وقال
  :وجه الدلالة

  .)٢( ديث على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنايدل الح
الزاني الود لا ينكح ": قال رسول االله : قال  _رضي االله عنه_وعن أبي هريرة  .٢

  )٣(."إلا مثله
  :وجه الدلالة

وكذلك لا يحـل   ،يدل الحديث على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا    
  )٤(."ظهر منها الزناللرجل أن يتزوج بمن 

   :فقالوا، وأما المعقول
  .)٥(لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفْسِد فراشه ،إا إذا كانت مقيمة على الزنا

  :مناقشة الأدلة: رابعاً
  : مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بجواز النكاح من الزانية: أولاً

≅¨{: أما استدلالهم بقوله تعالى Ïm é&uρ  Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ ...  ،{   فاعترض عليه بـأن الآيـة

تحريم المطلقة ثلاثاً حـتى تـنكح   : ليست على عمومها؛ فقد دخلها تخصيصات كثيرة؛ منها

                                                 
 ).٦/٣٤" (لا ينكح إلا زانية أو مشركة: "النكاح، باب قوله تعالى رواه أبو داود بشرح عون المعبود، كتاب )١(

حسن : ، وقال عنه)١٨-٩/١٦(والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، كتاب التفسير، باب من سورة النور 
  ).٦٧، ٦/٦٦(والنسائي بشرح السيوطي، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية  ).٩/١٨(غريب 

  ). ٦/١٤٥(نيل الأوطار للشوكاني  ).٦/٣٤(شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي عون المعبود : انظر )٢(
كتاب  وأبو داود في سننه بشرح عون المعبود، .)٨٣٠٠(رقم ) ١٣/٥٢(في مسنده رواه الإمام أحمد  )٣(

درك، والحاكم في المست .وسكت عنه) ٦/٣٥" (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة" :النكاح، باب في قوله تعالى
  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال)٢/١٦٦(كتاب النكاح، باب لا ينكح الزاني الود إلا مثله 

  ).٦/١٤٥(انظر نيل الأوطار للشوكاني  )٤(
  ).٥/٨٣(كشاف القناع للبهوتي  ).٩/٥٦٣(المغني لابن قدامة : انظر )٥(



٧١٧ 
  

من العموم،  ، وغير ذلك مما استثنيوالملاعنةزوجاً غيره، والحربية، والمرتدة؛ ونكاح الخامسة، 
  .)١(نى من ذلك العموم فيكون نكاح الزانية كذلك مستث

   :،فاعترض عليه بما يلي... مراتي إن ا: " وأما استدلالهم بحديث
فلا تقوم به حجـة في معارضـة الكتـاب     ؛أن الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره. ١

  .)٤( "بثابت هذا الحديث ليس" )٣(:، وقال النسائي)٢(والسنة
أو المال، فإن من الناس من يـؤول   كناية عن بذلها الطعام"أن قوله لاترد يد لامس . ٢

  )٥( .يأمره بإمساكها وهي تفجر بطالب المال، ولم يكن النبي " اللامس"
أن يكون المراد من الحديث من مسها بيده وإن لم يطأها ، فإن من النساء من يكون . ٣

فيها تبرج ، وإذا نظر اليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر منـه ولم تمكنـه مـن    
ولهذا أرشده الشارع إلى فراقها احتياطاً، فلما علم منه أنه لايقـدر علـى    وطئها؛

فراقها لمحبته لها ، وأنه لايصبر على ذلك، رخص له في إبقائها؛ لأن محبته لها محققة، 
" ويدل عليه أنه جعل اللمس باليد فقط، ولفـظ   )٦(ووقوع الفاحشة منها متوهم،

   )٧( .اع لايخص باليدإذا عني ما الجم" اللمس والملامسة
  :وقد أجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي

 يحتجإسناده  رجال" :الحديث قال عنه المنذري فأجيب عنه بأن: أما تضعيف الحديث .١
  

                                                 
  ).٩/٤٧٦(انظر المحلى لابن حزم  )١(
  ).٣/٢٥٣(تلخيص الحبير لابن حجر  ).٣٢/١١٦(خ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى شي: انظر )٢(
الإمام الحافظ، كان إمام أهل عصره في  ،بن سنان النسائي، أبو عبدالرحمن هو أحمد بن شعيب بن علي )٣(

أربع عشرة : ولد سنة خمس عشرة ومائتين، وقيل ،الحديث، وله كتاب السنن، سكن بمصر وانتشرت ا تصانيفه
طبقات الشافعية للسبكي  ).٣٠،٢٩(طبقات الحفاظ للسيوطي  :انظر .تين، مات سنة ثلاث وثلاثمائةومائ

)٣/١٦،١٤.(  
  ).٦/٣٨( سنن النسائي بشرح السيوطي) ٤(
  ).٦/٦٧(حاشية السندي على سنن النسائي ). ٦/١٤٥(نيل الأوطار للشوكاني : انظر) ٥(
  .)٦/٦٧(انظر حاشية السندي على سنن النسائي ) ٦(
  ).٣٢/١١٦(انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٧(



٧١٨ 
  

  )٢( .كما صححه ابن حجر )١(".م في الصحيحين
ه فأجيب عنه بأن. كناية عن البذل" لا ترد يد لامس" وأما قولهم أن المراد بقوله . ٢

كما أن . الملتمس: لا ترد ملتمساً؛ لأن السائل يقال له: لو كان صحيحاً لقيل
كما أا إما أن . السخاء مندوب إليه؛ فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة للفراق

تعطي من مالها أو من مال الزوج؛ فإن كانت تعطي من ماله فعلى الزوج صونه 
  )٣( .الأمر بتطليقهاوحفظه وعدم تمكينها منه، فلم يتعين 

  :وأما قولهم أن المراد لاترد لامس بيده ، فقد أجيب عنه بما يلي 
 ـ أنه قصر للفظ المحتمل على أحد الاحتمالات   .١ نزل ـبغير دليل، فـالأولى أن ي

 .)٤(ترك الاستفصال عن مراده  لأن النبي  ؛زلة العمومـمن
 .)٥(من الزنا بمثل هذه العبارة عن عدم العفة  أن العرب تكَنيِّ .٢
أن تفسير الحديث على من لا ترد يد لامس بغير الزنا لا يأتي بفائدة باعتبار محل  .٣

 .)٦(زاعـالن
لو سلمنا أن المراد من الحديث الزانية، فإنه في الاستمرار على نكـاح الزوجـة    .٤

الزانية، والآية في ابتداء النكاح؛ لأن دوام النكاح أقوى من ابتدائـه، فيجـوز   
يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ، ويحـرم عليـه أن يتـزوج    للرجل أن 
  .)٧(بالزانية

  :فاعترض عليه بما يلي، " ... لا يحرم الحرام الحلال "وأما استدلالهم بحديث 

                                                 
  ).٦/١٤٥(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ١(
  ).٣/٢٥٣(تلخيص الحبير ) ٢(
  ).٣٢/١١٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ). ٦/٦٧(حاشية السندي على سنن النسائي : انظر) ٣(
  .)٦/١٤٦(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٤(
  .ظر المرجع السابقان )٥(
  .)٦/١٤٦(ر نيل الأوطار للشوكاني انظ )٦(
  ).٦/٦٧(حاشية السندي على سنن النسائي ). ٣٢/١١٦(ابن تيميه مجموع فتاوى شيخ الإسلام : انظر )٧(
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وقـال   )٢(،وهو متروك) ١(فيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري ،أن الحديث ضعيف .١
 .)٤("يفوهو ضع )٣(في إسناده عبداالله بن عمر : "في الزوائد

وحرصهم على الجمـع   _رضي االله عنهم  _وأما الآثار الواردة عن أبي بكر وعمر 
  .)٥(بين الرجل ومن زنا ا فالأظهر أنه كان بعد التوبة 

  :الثالث القائل بأن النكاح من الزانية محرممناقشة أدلة أصحاب المذهب : اًنيثا

#ÎΤ’ " :أما استدلالهم بقوله تعالى ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x. Î ô³ãΒ "،     فقـد جـرت عليـه

  :المناقشات التالية
ويدل عليه  ،فالزانية لا يطؤها إلا زانٍ في حالة الزنا ا ؛المراد بالنكاح في الآية الوطء .١

èπ" : قوله u‹ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î ô³ãΒ 4" )ويؤيده ما قاله ابـن عبـاس   ، )٦

لا يزني ا  ؛ولكنه الجماع ؛أما إنه ليس بالنكاح "في معنى الآية _ الله عنهمارضي ا_

                                                 
روى عن عمة أبيه عائشة وابن أبي مليكة والزهري وعطاء  .عثمان بن عبدالرحمن الزهري، أبو عمرو المدني )١(

وعنه يونس بن بكير الشيباني وحجاج بن نصير وإسماعيل ابن أبان الوراق وصالح بن مالك  .وغيرهم وأبي جعفر
 .ليس بشيء: وقال مرة. ضعيف: وقال مرة .لا يكتب حديثه كان يكذب: قال ابن معين .الخوارزمي وغيرهم
: البخاري وقال .ديث ذاهبمتروك الح: قال أبو حاتمو .ساقط: وقال الجوزجاني .ضعيف جداً: وقال ابن المديني

تقريب  ).٥/٤٩٦(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر .توفي في خلافة هارون .ليس بشيء:وقال أبو داود. تركوه
  ).١/٣٩٣(التهذيب لابن حجر 

  ).٤/٢٦٩(مجمع الزوائد للهيثمي ) ٢(
روى عن نافع وزيد بن .هو عبداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبدالرحمن العمري) ٣(

وعنه ابنه عبدالرحمن وعبدالرحمن بن مهدي والليث بن .بن أسلم وسعيد المقبري وسهيل بن أبي صالح وغيرهم
 لا بأس به قد روي عنه؛ ولكن ليس مثل أخيه: قال أبو طلحة عن أحمد.سعد وابن وهب وعبد الرزاق وجماعة

. صويلح: وقال ابن معين. كان رجلاً صالحاًانيد ويخالف، وكان يزيد في الأس: قال أبو زرعة عن أحمد. عبيداالله
ذيب : انظر.مات بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة. ضعيف: وقال عبداالله بن علي المديني عن أبيه

  ).١/٣.٣،٣٠٢(تقريب التهذيب لابن حجر  ).٤/٤٠٦،٤٠٥(التهذيب لابن حجر 
  ).١/٦٤٩(البوصيري  )٤(
  ).٩/٥٦٣( لابن قدامة انظر المغني) ٥(
  ).٣/١١٤(انظر البحر الرائق لابن نجيم  )٦(
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كان مـن   _رضي االله عنهما_ومما هو معلوم أن ابن عباس  )١(".إلا زانٍ أو مشرك
  . )٢(ولا شك في علمه باللغة العربية ،أعلم الصحابة بتفسير القرآن العظيم

  :وأجيب عن هذا الاعتراض بما يلي
 ؛وإن دخل فيه الوطء أيضاً إلا ولا بد أن يراد به العقد) نكاح(ن لفظ القرآ ليس في. أ

فأما أن ي٣(اد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب االله قطر(.  
فكيف يكون سبب  ،في التزوج بزانية أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي . ب
  .)٤(!؟من اللفظ زول خارجاًـالن
ني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشـركة لا  المراد أن الزا .٢

تح٥(م الزنا ر(.   
  :وأجيب عن هذا بما يلي

 ،الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشـركة : ر معنى الآيةيصأن حمل النكاح على الزنا إذاً ي. أ
 ،كل لا يأكل إلا مـأكولاً الآ: ، هو كقول القائل"والزانية لا يزني ا إلا زانٍ أو مشرك

فإنه لا فائـدة   ؛وهذا فاسد ،والزوج لا يتزوج إلا بزوجته ،والمأكول لا يأكله إلا آكل
  )٦(.فيه، وكلام االله ينبغي أن يصان عن مثل هذا

، وكذلك المرأة قد مرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانيةأن الزاني قد يستكره ا. ب
  .)٧(القولين ولا يكون زانياً بنائم ومكره على أحد تزني

وهو من هو في المعرفـة   _رضي االله عنهما_ابن عباس بأن  وقد اعترض على الجواب الأول
  ولو كان ذلك ينبغي أن  ،باللغة العربية وبمعاني القرآن صح عنه حمل الزنا في الآية على الوطء

  

                                                 
  ).٧/١٥٤(رواه البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب النكاح، باب نكاح المحدثين  )١(
  ).٦/٥١(أضواء البيان للشنقيطي  )٢(
  ).٣٢/١١٣(انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) (٣
  .ع السابقانظر المرج ) (٤
  .)٦/٣٥(انظر عون المعبود للعظيم آبادي  ) (٥

  ).٣٢/١١٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ).٥/١١٤(زاد المعاد لابن القيم : انظر )٦(
  .)٣٢/١١٤( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةانظر مجموع  )٧(
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ي١( _ارضي االله عنهم_ان عنه مثله كتاب االله لصانه عنه ابن عباس ص(.  
والآخر  ،إلا أن أحدهما سقط فيه الحد ؛بأنه زنا من كل جهة وقد اعترض على الجواب الثاني

  .)٢(ثبت فيه الحد 

θßsÅ3Ρ#){: الآية منسوخة بقوله تعالى .٣ r& uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ...{)فتدخل الزانيـة في  ،) ٣

  )٤( .أيامى المسلمين
  :هذا عنوأجيب 
فإن كوا زانية وصف عارض لها يوجب تحريماً  ؛لضعفبأن دعوى النسخ في غاية ا. أ

ا محرمة على ، ولو قُدِّر أونحو ذلك لغيرعارضاً مثل كوا محرِمة ومعتدة ومنكوحة ل
م المـرأة  رِّلآية لم تتعرض للصفات التي ا تحمعلوم أن هذه اوالتأبيد لكانت كالوثنية، 

 ـ ،الأيامى من حيث الجملةبإنكاح  توإنما أمر مطلقاً أو مؤقتاً؛ احهن وهو أمر بأن نك
  .)٥(ا لا تنكَح في العدة والإحرام فلا تنكَح حتى تتوببالشروط التي بينها، وكما أ

الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يصح  الأئمة لأن  المقرر في أصول ؛أن النسخ مستبعد. ب
سواء تقدم نزولـه عنـه أو   ؛ وأن الخاص يقضي على العام مطلقاً ،نسخ الخاص بالعام

θßsÅ3Ρ#){، ومعلوم أن آية تأخر r& uρ 4‘yϑ≈ tƒF{  ـ  }... #$ #ÎΤ’" :  هأعم مطلقاً مـن قول ¨“9 $# Ÿω 
ßxÅ3Ζ tƒ ".. )٦(.  

 .في نكاح أم مهزول الآية مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول االله  .٤
  

  

                                                 
  ).٦/٥٤(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )١(
  ).١٢/١٧٥(رآن للقرطبي الجامع لأحكام الق :انظر) ٢(
  ).٣٢( :من الآية ،سورة النور )٣(
الأم للشافعي  ).١٢/١٧٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ).٣/١١٤(البحر الرائق لابن نجيم : انظر )٤(
)١٠/٥٠٥.(  
  )٣٢/١١٥(انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٥(
  ).٦/٥٥(انظر أضواء البيان للشنقيطي  )(٦
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   .السبب ظ لا بخصوصأن العبرة بعموم اللفويمكن أن يعترض على قولهم أا مخصوصة ب
  :فقد اعترض عليه بما يلي، "الزاني الود لا ينكح إلا مثله" :وأما استدلالهم بحديث

  .الحديث ضعيف .١
٢.    ـدالحديث لا يصح نظراً كما أنه لم يثبت نقلاً، وهل يصح أن يوقف نكاح من ح

وعلـى أي أصـل    ،من الرجال مع نكاح من حد من النساء، فبأي أثر يكون ذلك
 .)١( !؟يقاس من الشريعة

  :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي
رجالـه  : "إن الحديث ضعيف فمردود؛ لأن الحافظ ابن حجر قال عنـه : أما قولهم .١

  ".ثقات
لا يصح نظراً فمردود أيضاً؛ لأن هذا الوصف خرج مخـرج الغالـب   : وأما قولهم .٢

  )٣) (٢( .باعتبار من ظهر منه الزنا
  :الترجيح

القائل بتحريم نكـاح   ثالثة المذاهب ومناقشتها ترجح لي المذهب البعد عرض أدل
ف من مقاصد رِلما ع تها من المعارضة الصحيحة، وموافقتهاوذلك لقوة أدلتهم وسلام ؛الزانية

والنكاح من زانية مقيمة على الزنا يعـارض   ،الشريعة من حماية الأعراض وحفظ الأنساب
  .واالله أعلم ،ذلك

                                                 
  ).٣/٣٣٨(أحكام القرآن لابن العربي  ).١٢/١٧٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : رانظ )١(
  ).٣/١٢٧(سبل السلام للصنعاني ). ٦/١٤٥(نيل الأوطار للشوكاني : انظر )٢(
  .٧٠٦وانظر ما سبق في الحكم على الحديث ص  )٣(
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  عةالمسألة الراب 
  من الزانية الصحية للنكاح المضار

  
لإنسـان؛ خصوصـاً في   تعتبر الأمراض الجنسية من أخطر الأمراض وأشدها فتكاً با    

آخر التقارير لمنظمة الصحة العالمية أن الأمراض الجنسية هـي أكثـر    عصرنا الحاضر ويشير
 ،لتي تواجه الغـرب وهي أهم وأخطر المشاكل الصحية العاجلة ا ،الأمراض انتشاراً في العالم

يقـول   ،خصوصاً في مرحلة الشـباب  ؛فعدد الإصابات في ارتفاع مستمر في كل الأعمار
هـذا  ٠شخاص بالأمراض الجنسية في العالمنه في كل ثانية يصاب أربعة أإ: )جولد(الدكتور 

إن الحالات المعلن عنها  :)ج كوسرجو(من الإحصائيات المسجلة والتي يقول عنها الدكتور 
  .اً لا تتعدى ربع أو عشر العدد الحقيقيرسمي

ويمكن لشخص واحـد   ،إن هذه الأمراض تنتشر بين الناس كانتشار النار في الهشيم    
وقد أكدت دراسة أُجريت في بريطانيا منذ أكثر  ،يحمل مرضاً منها أن يحدث وباءً في بيئته

د بنقل عـدوى مرضـه إلى   ب مصاب واح؛ حيث تسبمن ثلاثين عاماً تقريباً هذه الحقيقة
  )١( .لهائلة من المصابين ذه الأمراض وهم بالملايينث الأعداد ادحفماذا ت ،شخصاً) ١٦٣٩(
ومـن تلـك    ؛)٢( إن الزنا هو السبب المباشر لجميع الأمراض الزهرية والتناسـلية     

  :الأمراض
يخـرج   حيث ؛صاب بهالموالذي يظهر بعد يومين أو ثلاثة بعد الزنا ب: السيلان .١

هـذا غـير التـهاب    ، خاصة أثناء التبول جداً من العضو المصاب؛صديد مؤلم 
 . المفاصل وقزحية العين

تظهر هذه كمضاعفات أوتطورات للحالة التي لايتم علاجها وهـذا في  : قلت
  . بعض الحالات

 لتـهاب عنـق الـرحم   وا ،أما بالنسبة للإناث فيؤدي إلى التهاب غدة بارثولين
والعقم في كثير مـن   ،فضلاً عن آلام شديدة بالظهر والمفاصل ،وقنوات فالوب

                                                 
 (www.elnaggarzr.com). يعبدالجواد الصاو. د ع الأمراض الجنسية وباء الإباحيةنقلاً عن موضو) ١(
 ).١٩٣(عبدالرزاق الكيلاني . د ائق الصحية في الإسلامانظر الحق) ٢(
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م أن عدد المصـابين  ١٩٧٥ذكر تقرير منظمة الصحة العالمية لعام  وقد .الأحيان
) ١٣(مليون شخص بحسب ما جاء في مرجع مرك الطبي الطبعة ) ٢٥٠(به بلغ 

 .م١٩٧٧عام 
حيث يصاب ببثرة  ؛من جريمة الزناأو أشهر ويظهر بعد أيام أو أسابيع: الزهري .٢

وتستمر في دمه  ،وتزول بعد أيام لتحل جرثومة في الدم ،غير مؤلمة مكان الجريمة
، أو أو جنون ،أو خرف مبكر ،فيصاب بشلل ،ثم تظهر في قلبه أو كبده أو مخه

وتشويه كل  ،وتضخم بالطحال ،أو تليف بالكبد ،أو قرحة في كبده ،في قلبه آفة
وهـذه  . )١(مما يبتر الأنف أو الأذن وغيرها ،رضعضو تنبت فيه صموغة هذا الم

. وإن عاش فيظل مريضـاً  ،فالجنين يموت قبل أن يولد ؛الجرثومة تصل إلى عقبه
ففي الولايـات المتحـدة    ،رغم الاحتياطات اننتشروهذان الشبحان ما زالا ي
وثلاثة ملايين حالة سيلان  ،حالة زهري) ٤٠٠‚٠٠٠(الأمريكية يتم تشخيص 

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة الحديثة إلى تزايد عدد مرضى الزهـري   ،سنوياً
 ،م١٩٧٣مليون فقط سنة ) ٢٠(مليون شخص بعد أن كان ) ٥٠(حتى وصل 

مليـون مـن   ) ٢٥٠(وتشير الإحصائيات إلى أن مرض السيلان يصيب حوالي 
 )٢( .الأشخاص في أنحاء العالم حالياً

اد تسببه بكتريا عصوية تنتمـي إلى  وهو مرض تناسلي ح: مرض القرحة الرخوة .٣
الأعضاء التناسلية الخارجية في شكل  ، ويبدأ غالباً فيفصيلة البكتريا المولعة بالدم

ثم ينفجر لتكون قرحة رخوة لينة  ،وتتطور هذه الهالة إلى دمل ،هالة صغيرة حمراء
 وربما يصحب ذلك ،ويشعر المريض بالألم الشديد من جراء ذلك ،مليئة بالصديد
وقد تظل القرحة لفترة طويلة في شكل بثور ودمامل تنفجر هـي   ،نزف دموي

 )٣( .بدورها لتنشر القرحة على الأعضاء التناسلية
                                                 

نظرات إسلامية على الأمراض  .)٢٧٤،٢٧٣(مد كامل عبد الصمد لمح الإعجاز العلمي في الإسلام: انظر )١(
عبدالرزاق الكيلاني .سلام دفي الإ الصحيةالحقائق  .)٥٢،٥١(مد عبدالمنعم عبد العال لمحالجلدية والتناسلية 

)١٩٥.( 
 ).٢١٩(حامد  دحامد أحم. انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان د )٢(
 ).٨٢،٨١(الفاضل العبيد . انظر أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج د )٣(



٧٢٥ 
  

وتسـببه بكتريـا    ،وهو من الأمراض المزمنة المعدية: الأربيالحبيبي مرض الورم  .٤
وهذا  .ولكن يمكن دراستها تحت اهر الضوئي ؛عصوية يصعب عزلها في المختبر

الداء يصيب عادة الأعضاء التناسلية الخارجية على شكل قرحة حمراء تنتشر على 
 ،وهذه التقرحات مؤلمة جداً ويصعب علاجها ،سطح الأعضاء التناسلية تدريجياً
 )١(.وربما أدى إلى الوفاة ،وتفقد الأعضاء التناسلية وظيفتها

هـذا  :  (Iymphogranuloma Venerium)اللمفاوي السري  داء الورم اللحبيبي .٥
يصيب الأوعية  ،سريع العدوى للزاني) الكلاميديا(الداء سببه جرثوم من فصيلة 

ضخم هذه الغدد وتنفجر لتتـرك قرحـة   تت، فوالغدد اللمفاوية في المنطقة الأربية
ورعشة والتـهاب   ،وضيق المستقيم ،بارتفاع درجة الحرارة ذلك مؤلمة يصحب
وربما يصل المـرض إلى   ،اسلية تبعاً لذلكوقد تتضخم الأعضاء التن ،في المفاصل

وتزيد حوادثه في الولايات المتحدة عـن   .ملتحمة العين ويصاب الإنسان بالرمد
  )٢( .أربعة ملايين حالة سنوياً

حيـث   ؛من الأمراض الشائعة في وسط الزانيـات وهو  :داء الوحيدات المشعرة .٦
 ،دات المشـعرة المهبليـة  ويسببه طفيلي يسمى الوحي ،يصبن به أكثر من الرجال

يصاحبه حكة  ،وصديد ذو رائحة قبيحة رديئة ،وينتج عنه تقرحات جدار المهبل
 .وحرقة في البول ،شديدة على الفرج

وهي فطور توجد بشكل متعايش مع الإنسـان في المهبـل أو في   (داء المبيضات  .٧
 ـ ،ويصيب النساء أكثر من الرجال) : الأمعاء مى ويسببه نوع من الفطريات يس

أما المرأة فإا تعاني من الحكة  ؛والإصابة به عند الرجل خفيفة ،نالمبيضات البيض
 ،وآلام قاسية في المهبـل  ،وحرقة في البول ،مما يؤدي إلى تسلخ الجلد ،الشديدة

وتقرحات على جدار  ،ك أبيض اللونيويتبع ذلك إفراز سم ،وتزداد عند الجماع
 )٣( .وسائر المنطقة التناسليةثم تورم الشفرين والفخذين  ،المهبل

                                                 
 ).٨٢،٨١(الفاصل العبيد . انظر أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج د )١(
 ).٣/١٥٥(محمد نزار الدقر . الإسلامي دانظر روائع الطب  )٢(
 ).٨٣،٨١(الفاضل العبيد عمر . انظر أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج في الطب الإسلامي د )٣(
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كثيراً مـن النسـاء    المبيضات يصيب الوحيدات المشعرة وداء يرى المشرف أن داء :قلت
  .العفيفات أيضاً

وعدد المصابين به في بريطانيا ضعف ): غير السيلان(التهاب مجرى البول الجنسي  .٨
 ً،مصـاب سـنويا   سـتة ملايـين  وفي أمريكا  ،عدد المصابين بحالات السيلان

وتقـول الأبحـاث   . من حالات الإصابة غير مصحوبة بأي أعراض )%٦٠(و
في بحث أُجري علـى إحـدى   ) ١(جدووقد  ،ن سببه الزنا والإباحيةإ: الصحية

أن الفتيات الـلاتي كـان لهـن     يكية على الطالبات في الجامعةالجامعات الأمر
 ـ (ممارسات جنسية كن مصابات بالكلاميديا  هاب الميكروب الذي يسـبب الت

بينما كانت الفتيات اللاتي لم يكن لهن ممارسات جنسية خاليات  ،)مجرى البول
وقد نشرت  ،تماماً منه ومن جميع الميكروبات الأخرى المسببة للأمراض التناسلية

 )١٣٩(م عدد ١٩٧٩ذلك مجلة الأمراض المعدية عام 
        (mcmomb, chlamy-diain women, j of inf. Diseases ١٩٧٩,١٣g:٦٢٨-
٣٣).  
والإجهاض  ،وينتشر بسبب الزنا، والجماع أثناء الحيض: مرض التهاب الحوض .٩

ويسبب أيضـاً الحمـل خـارج     ،ويسبب ألماً في الحوض والظهر ،الجنائي النتن
 .يسبب عسراً في الطمث ، والإجهاض أيضاًوالتهاب المبايض ،أو العقم ،الرحم

، ن الحوض إلى الكبد أو القلبوقد سجلت حالات عدة ينتقل فيه الميكروب م
رأو  ،اج قد ينفجر ويؤدي إلى التهاب البيروتي الحادوقد يتحول الالتهاب إلى خ
  )٢( .خراجات منتشرة في الجسم

 .يرى المشرف أن هذا المرض أسبابه كثيرة ومتعددة وليس فقط يحدث بسبب الزنا: قلت
وسائل العـدوى   وأهم): condyloma Accymknata(آليل التناسل ويسمى ث .١٠

ويظهر عند الشاذين جنسياً بزيـادة تقـدر بخمسـائة إلى     ،الاتصال الجنسي
ويظهر في الذكور على شـكل   ،سبعمائة في المئة عما هي عليه عند بقية الزناة

                                                 
)١(        the prin cipals and practice of infections deseases, ١٩٧٩,mandell duglast bene)(  
 ).١٨٥(محمد علي البار . لاجها دنقلاً عن الأمراض الجنسية أسباا وع 
 ).١٩٥،١٩٤،١٩١،١٩٠(انظر الأمراض الجنسية محمد علي البار  )٢(
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 ،ونادراً ما تكون الإصابة في المهبل أو في عنق الرحم ،)perineum(حليمات 
 ،أو الزهري ،السيلان :مثل ؛آخروتزداد هذه الثآليل بوجود أي مرض جنسي 

وتزداد شراسة  ،أو غيرها من الأمراض التي كثيراً ما تجتمع في الشخص الواحد
وقد تنتقل إلى حلق المولود أثناء نزوله من الرحم وتسـبب   ،ونمواً أثناء الحمل

وثبت حالياً أا تتحـول إلى أورام سـرطانات    ،)١(ورماً ثؤلولياً في حنجرته
، ويشجع الـدفء والرطوبـة   )carcinoma(الرحم من نوع القضيب وعنق 

 )٢( .والملابس الضيقة على نمو هذه الأورام
هذا المرض ينتشر بطريقة  ظهر حديثاً أن: Bالتهاب الكبد الفيروسي من فصيلة  .١١

وقد وجد أن الشاذين جنسياً لـديهم   ،وخاصة لدى الشاذين ؛الاتصال الجنسي
 .)٣(در بعشرة أضعاف ما هو عليه عند الزنـاة هذا الفيروس في دمائهم بنسبة تق

 ـ ،وضخامة مع ألم في الكبد ،الغثيان :هوأهم أعراض ان وبعد أسبوع يظهر اليرق
 .)A(وبراز شاحب، والتهاب الكبد الفيروسـي   ،مسود الذي يسبقه تبول أحمر

 .وثبت أنه ينتقل عن طريق الجنس بين الشاذين وبالاتصال الفموي الجنسي
ة طرق لانتقال التهاب الكبد الفيروسي أحدها الاتصال الجنسـي أمـا   هناك عد: قلت

 .فإن انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي نادراً جداً) A(بالنسبة لفيروس 
طفيليات من نوع الحشرات عديمة الأجنحة بحجـم  ): pubic lice(قمل العانة  .١٢

 ـوقد تنتقل إلى كل شـعر البـدن   ،رأس الدبوس تصيب شعر العانة ل ، وتنتق
ويسـبب حكـة شـديدة     ،وخاصة أثناء الجماع والمداعبة ،تماس المباشربالال

 .اًوخدوش
ات صغيرة لا ترى بـالعين  وهو مرض طفيلي تسببه حشر): scabies(الجرب  .١٣

وقـد كثُـرت    ،وخاصة المعاشرة الجنسية ؛ينتقل بالالتماس الجسدياردة، و
 )٤( .من أسباا الدعارة يصحوأُ ،حوادثه منذ السبعينات

                                                 
 ).٣٠٥،٣٠٣(الأمراض الجنسية لمحمد علي البار  )١(
 ).٣/١٥٥(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د )٢(
     ١٩٠ .١٩٧٧p ,١٣ Advanced Medicine). ٣٠٨،٣٠٧(نقلاً عن الأمراض الجنسية لمحمد علي البار  )٣(
 ).٣/١٥٨،١٥٧(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د )٤(
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 ٠يرى المشرف قمل العانة والجرب علاقته بالنظافة أكثر من علاقته بالزنا: قلت
االله سبحانه الجسـم الإنسـاني    لقد حبا): فقد المناعة المكتسبة(يدز مرض الإ .١٤

 ٠من هذه الأجهزة كريات الدم البيضـاء  ؛وسائل دفاعية نشطة تمنع عنه الأذى
 ،من حمى شديدة ؛زلات الشعبيةـوالن ،هذا المرض يبدأ بأعراض تشبه الأنفلونزا

ويستمر لعدة أسابيع  ،ونقصان في الوزن ،_ وخاصة في الليل _ وعرق ،وسعال
، وقد يقضـي علـى   ثم يأتي الالتهاب الرئوي ،بل تزداد ؛دون أن تخف أعراضه

فإن لم يقض عليه سبب له طفيلي آخر إسهالاً شديداً مميتـاً لا   ،يدزالمريض بالإ
كابوسي (صاب بالورم الخبيث به فإنه ي بصفإن لم ي ،حتى الآنيوجد له علاج 

وينتقل الفيروس عبر المـني   ،يدز، ولا يوجد حتى الآن علاج لمرض الإ)ساركوما
لأنه يحطِّم  ؛فيضعف جهاز المقاومة المناعية عنده ،عند الجماع إلى جسم الإنسان

يدز إلى أي خلية مـن  س الإ، وإذا دخل فيروالخلايا اللمفاوية التي تحمي الجسم
هذا عدا أن الفرد يخسر كل  ،فإنه يجبرها على إنتاج مثله وبسرعة ،خلايا الجسم

نتانات التي لا تشكِّل ، أو أي نوع آخر من الإإمكانيته لمقاومة الجراثيم والفطور
لكنها تشكل خطـراً للجسـم    ؛أي مشكلة بالنسبة للجسم في الحالات العادية

ولا يوجد للمرض أي عـلاج في   ،بسبب فقدان أسلحة الدفاع المريض بالايدز
والشفاء العفوي لم يلاحظ على أي مـريض ظهـرت عليـه     ،الوقت الحاضر
 )١(.علامات المرض

يرى المشرف طرق انتقال فيروس الإيدز لا تقتصر على الاتصال الجنسي بل تتعداه إلى : قلت
 .م والبلازما وإفرازات اللثهالاتصال المباشر مع سوائل الجسم الدموي مثل الد

#ÎΤ’{ :فينظر علم النفس والاجتماع إلى قوله تعالىأما من الناحية النفسية  ¨“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) 
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خالص جلبي . والطاعون الجديد الإيدز د).١٤٢،١٣٦(محمد علي البار . الأمراض الجنسية د: انظر )١(
روائع  ).٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٣(محمد صادق زلزلة . والإيدز معضلة الطب الكبرى د). ٣٢٥،٢٩٤،٢٨٥(

 ).٣/١٦٥،١٦٤(محمد نزار الدقر . الطب الإسلامي د
 ).٣: (الآية، سورة النور )٢(
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لا تتفق سلوكياته مع  مخلوق شاذ غير سوي ة فيرى في طبيعة الزاني أنهييلنظرة تحل
وهو يقوم على جريمته  .مية والنفسية والخلقيةسلوكيات الرجل السوي من شتى النواحي العل

 خلقياًفيجد تقارباً نفسياً واستعداداً  ،النكراء مع من تماثله شذوذاً في النواحي التي تقابله
  .ماً عقلياً لما هما بصدده من أهواء شهوانية فاسدةواستسلا ،متردياً

كما أثبتت الدراسات النفسية أن الرجل السوي الذي يعبد االله ويخشاه لا يمكـن أن      
فلا بد أن يخمد ذلك سريعاً ويشعر بتقزز نفسي  ،يتوافق نفسياً مع زانية وإن اشتهاها جنسياً

  .له مما يجعل الحياة مستحيلة معها بالنسبة ،حيالها
من  ،والأمر كذلك بالنسبة للمرأة السوية التي يتعذر بالنسبة لها التوافق مع رجل زانٍ    

فأوصـت بعـدم    ؛ذلك تدل الآية على حقيقة علمية قد أقرا البحوث والدراسات النفسية
  )١( .زواج ذي الأهواء الشهوانية الفاسدة من الأسر المستقيمة في سلوكياا

                                                 
 ).٣١٦،٣١٥(مد كامل عبدالصمد لمحانظر الإعجاز العلمي في الإسلام  )١(
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  المطلب الثاني
وما فيها من  وليمة وما يتعلق بها من المنهيات أثناء الأكل والشربفي ال

  مضار صحية 
  

  :مسألة ةعشر وفيه ثلاث
  .حكم أكل الطعام وهو حار والنفخ فيه: المسألة الأولى
  .كل الطعام وهو حار والنفخ فيهالصحية لأ المضار: المسألة الثانية
  .حكم التنفس في الإناء: المسألة الثالثة

  .لتنفس في الإناءالصحية ل المضار: ة الرابعةالمسأل
  .كل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاًحكم الأ: المسألة الخامسة
  .حكم الشرب من فم السقاء: المسألة السادسة
  .لشرب من فم السقاءالصحية ل المضار: المسألة السابعة
  .حكم الإكثار من الأكل إذا خاف الأذى أو التخمة: المسألة الثامنة

  .إذا خاف الأذى أو التخمة المضار الصحية للإكثار من الأكل: لمسألة التاسعةا
  .حكم تقليل الطعام: اشرةالمسألة الع

  .المضار الصحية لتقليل الطعام: ةالمسألة الحادية عشر
  .حكم إدمان اللحم: ةالمسألة الثانية عشر
  .دمان اللحمالصحية لإ المضار: ةالمسألة الثالثة عشر
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  الأولىالمسألة 
  حكم أكل الطعام وهو حار والنفخ فيه

  
من جملة الآداب التي حث الإسلام على مراعاا التأني أثناء أكل الطعام وعدم أكله 
  :وهو حار أو النفخ فيه وسأبدأ ببيان حكم أكل الطعام وهو حار ثم حكم النفخ فيه فأقول

  :حكم أكل الطعام وهو حار :أولاً
  )٣)(٢)(١(.والحنابلة على أنه يكره أكل الطعام وهو حاراتفق الحنفية والشافعية  

  :الأدلة
  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من كراهية أكل الطعام وهو حار بالسنة    

أبردوا الطعام الحار فإن ": قال رسول االله : قال _رضي االله عنه  _جابر  ماروى  .١
   )٤(."غير ذي بركة الطعام الحار

 )٥(أا كانت إذا ثـردت  _رضي االله عنهما_ ء بنت أبي بكروما رواه عروة عن أسما .٢
إنه أعظـم   :"يقول إني سمعت رسول االله  :غطته شيئاً حتى يذهب فوره ثم تقول 

  )٦(٠"للبركة

                                                 
إحياء علوم الدين  .)٦/٣٦٥(فتاوى الخانية لقاضيخان ). ٦/٣٤٠(رد المحتار لابن عابدين حاشية  :انظر ) ١(

الإنصاف للمرداوي  ).٥/١٧٤( كشاف القناع للبهوتي ).٣/٢٥٠( للشربيني المحتاج مغني ).٢/٥( للغزالي
الآداب الشرعية  ).٥/٣٠٠(الفروع لابن مفلح  ).٣/٣٨،٣٧(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٢١/٣٦٦(

     ).٧/١٨٩(المبدع لابن مفلح ).١٥٣/ ٣(لابن مفلح 
 ).٢١/٣٦٦(الإنصاف " لطعام الحار عند عدم الحاجة إنما يكْره أكل ا: "قال المرداوي) ٢(
 .واالله أعلم، لم أقف للمالكية على قول في المسألة فيما اطلعت عليه من كتبهم )٣(
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ).٦٢٠٩(رقم ) ٦/٢٠٩(رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة ) ٤(

". في إسناده عبد االله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم: "وقال) ٥/٢٠(كتاب الأطعمة، باب الطعام الحار 
  ).٤/١١٨(ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، باب أبردوا بالطعام الحار 

 ).١/٢٠٩(النهاية لابن الأثير ).١/٣٧٥) (ثرد(معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة .فَت الشيء: ثرد) ٥(
والبيهقي في سننه مع الجوهر النقي،كتاب . واللفظ له) ٢٦٩٥٨(رقم ) ٤٤/٥٢١(د رواه الإمام أحم) ٦(

 والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، باب أبردوا. واللفظ له) ٧/٢٨٠(الصداق، باب ما جاء في الطعام الحار 
  = مي في سننه،والدار ).المرجع السابق(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  :وقال عنه) ٤/١١٨(بالطعام الحار 



٧٣٢ 
  

  :حكم النفخ في الطعام والشراب :ثانياً
ومن ذلك الـنفخ في   ؛حرص الإسلام على النهي عن كل ما من شأنه مخالفة الآداب

قد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب و. رابالطعام والش
  .)٢()١(زيهاً النفخ في الطعام والشرابـإلى أنه يكره تن

  :الأدلة
  :النفخ في الطعام بالسنة والمعقول أنه يكره تنـزيهاً استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من

  :أما السنة
ينفخ في طعـام   لم يكن رسول االله : "_ ماهرضي االله عن_ابن عباس قال فما  .١

   )٣(."ولا يتنفس في الإناء ،ولا شراب
فقال  ، ى عن النفخ في الشراب أن النبي  _رضي االله عنه _ وعن أبي سعيد  .٢

 :  فقال لـه رسـول االله  . س واحدفَمن ن يا رسول االله، إني لا أروى:  رجل
  : قال. فيه )٥(أرى القذاة : ل له اـفق".  ك ثم  تنفسـالقدح عن في )٤( فأبن"

                                                 
: رواه أحمد بإسنادين : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد).٢/١٣٧(النهي عن أكل الطعام الحار  كتاب الأطعمة، باب=

  ).٥/١٩(أحدهما منقطع، وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف 
). ٧/٢٣٦(المنتقى للباجي ). ٢٧٥(الرسالة لابن أبي زيد  ).٦/٣٤٠(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ١(

شرح الزرقاني على الموطأ ). ٤٠٥،٤٠٣(مسالك الدلالة لأحمد الصديق  .)٤/٧٥٥(الشرح الصغير للدردير 
 .)٢/٥(إحياء علوم الدين الغزالي ). ٣/٢٥٠( مغني المحتاج للشربيني  .)١٣/٢٥٨(الذخيرة للقرافي ). ٤/٤٩٣(

المغني ). ٢١/٣٦٦(الإنصاف للمرداوي  .)٥/١٧٤(للبهوتي  كشاف القناع) .٧/٣٤٠(روضة الطالبين للنووي 
الفروع لابن ). ٣/٣٧(شرح منتهى الإرادات للبهوتي ). ٧/١٨٩(المبدع لابن مفلح . )١٠/٢١٧( لابن قدامة

  .)٣/١٥٣(لآداب الشرعية لابن مفلح ا) . ٥/٣٠٠(مفلح 
هو الصواب إن كان ثَم  :"قال المرداوي" حاراً يكره النفخ في الطعام إذا كان لا:"وقال الآمدي من الحنابلة  )٢(

  .)٧/١٨٩(المبدع لابن مفلح . )٢١/٣٦٦(الإنصاف للمرداوي : انظر .حاجة إلى الأكل حينئذ
وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب  .)٢/١٠٩٤(ة، باب النفخ في الطعام رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأطعم) ٣(

وهو  يفيه شريك بن عبد االله القاض :وقال الألباني). ٦/٥٢٢(لطعام والشراب الأشربة، باب من كره النفخ في ا
  ).٧/٣٧( إرواء الغليل. سيء الحفظ

 ).٧٠(المصباح المنير للفيومي . )١/١٧٥(النهاية لابن الأثير : نظرا .أي أبعده عن فمك من الإبانة؛: أبن )٤(
في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو  جمعها قذى، وجمع القذى أقذاء، وهو ما يقع": القذاة )٥(

 ).٤/٣٠(النهاية لابن الأثير . "غير ذلك



٧٣٣ 
  

  )١( ."فأهرقها"
  :فقالوا، أما المعقول
إنه إذا نفخ في الطعام أو الشراب فإنه يخشى خروج ريقه مع الـنفخ وهـو مـن     .١

 .)٢(القذارة
 .)٣(إن فيه إهانة الطعام مما يخرج من الريق .٢
٣. عد عهده بالسـواك  إن النفخ في الماء قد يغيره؛ لكون النافخ متغير الفم بمأكول، أو ب

 .)٤(والمضمضة، أو لأنه يصعد ببخار المعدة فتعافه النفوس

                                                 
الترمذي في سننه بشرح تحفة و ).٣٣٢، ٣٣١(باب النفخ في الشراب ، رواه الإمام مالك في الموطأ) ١(

ذا حديث حسن ه: وقال) ١٠، ٦/٩(الأحوذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب 
  . )٢/١١٣٤(، باب النفخ في الشراب  وابن ماجه في سننه ، كتاب الأشربة). ٦/١٠(سنن الترمذي . صحيح

  ).١٣/٢٥٨( الذخيرة للقرافي). ٤/٢٩٣(شرح الزرقاني على الموطأ: انظر) ٢(
  ).٤/٧٥٥(انظر الشرح الصغير للدردير ) ٣(
  ).٤/٢٣٥(د المعاد لابن القيم زا ).٤/٢٩٣(شرح الزرقاني على الموطأ : انظر) ٤(



٧٣٤ 
  

  المسألة الثانية
  كل الطعام وهو حار والنفخ فيهالصحية لأ المضار 

  

وخير الأمور أوسطها  ،عن أكل الطعام وهو حار _ عليه الصلاة والسلام _ى النبي 
وكذلك  ،الحار من الطعام والشراب في كل شيء حتى في الطعام والشراب، فالمعدة يضرها

  .ءالفم والبلعوم والمري
لأم اعتادوا على أكـل   ؛وقد كثرت نسبة سرطان المعدة عند اليابانيين والصينيين

سبب  _  كالشاي _كذلك شرب المشروبات وهي ساخنة ، الأرز الحار وهو طعامهم الشعبي
كما أنه يؤذي الفم والبلعوم  )١(.ءوخاصة المري ؛لسرطانات القسم العلوي من جهاز الهضم

  )٣(.وكثيراً ما يؤدي إلى حروق تبدو غالباً في قبة الحنك أو المنطقـة الشـفوية  ، )٢(ءوالمري
إرجاع المؤلف كثرة نسبة سرطان المعدة عند الشعوب التي ذكرها الى أكل الطعـام  : قلت

  .الحار غير مؤكد؛ لأن هناك أسباب أخرى لا يمكن تجاهلها
  :النفخ في الطعام والشراب أما مضار

مع قليل من ) co٢(فلأن الزفير يخرِج من الرئتين الهواء المفعم ببخار الفم 
هذه  ،الأكسجين وبعض فضلات الجسم الطيارة التي تخرج عن طريق الرئتين بشكل غازي

 ،)الأوريميا(الغازات تكثر نسبتها في هواء الزفير في بعض الأمراض كما في التسمم البولي 
وفي التسمم السكري تصبح  ،)الأمونياك(فتصبح رائحة النفس كريهة كرائحة النشادر 

فهواء الزفير هو فضلات الجسم الغازية مع  اًإذ ،)سيتونالأ(رائحة النفس كرائحة الخَلَّون 
فكيف يعيد هذه الفضلات مرة ثانية إلى الجسم عن طريق نفخها في  ،قليل من الأكسجين
  كما أنه ينقـل  )٤(!؟ ذا التوجيه النبويـي فعلها السمي إذا أغفلنا هالطعام والشراب لتؤد

                                                 
 ).٣١٦،٣١٥(انظر الإعجاز العلمي في الإسلام لمحمد كامل عبدالصمد ) ١(
  ).١١٨(عبد الرزاق الكيلاني .د انظر الحقائق الصحية في الإسلام) ٢(
  ).٤/٤٤(انظر روائع الطب النبوي محمد نزار الدقر ) ٣(
محمد نزار .روائع الطب الإسلامي د). ١٤٨( اق الكيلانيعبدالرز. في الإسلام د الصحيةالحقائق : انظر) ٤(

 ).٤/٣٨(الدقر



٧٣٥ 
  

  )١( .العدوى بالأمراض بالموجودة في الفم فتتكاثر فيه وتسب الجراثيم
  

  المسألة الثالثة
  حكم التنفس في الإناء

  
لى الصحة كراهة التنفس في الإناء، من جملة الآداب التي راعاها الشرع في الحفاظ ع

  )٣)(٢(.تفق عليه المالكية والشافعية والحنابلةمما ا يوه
  :الأدلة

  :استدل الفقهاء لكراهة التنفس في الإناء بالسنة والمعقول
  :أما السنة

 )٤("...ينفخ في طعام لم يكن رسول االله :" _ رضي االله عنهما_  فما رواه ابن عباس .١
 .)٥("نفسفَأَبِن القدح عن فيك وت":  _رضي االله عنه  _وحديث أبي سعيد  .٢
إذا شـرب  ":  رسـول االله  قـال  : عن أبيه قال_ االله عنه  رضي_ وعن أبي قتادة  .٣

وإذا تمسـح   .وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينـه . أحدكم فلا يتنفس في الإناء
 .)٦("أحدكم فلا يتمسح بيمينه

                                                 
 ).١/١٠٤(الوقاية في الإسلام . )٣(الطب الإسلامي نشرة : انظر) ١(
حاشية العدوي على شرح  .)٤/٢٩٣(شرح الزرقاني على الموطأ . )٤/٧٥٥(الشرح الصغير للدردير : رانظ) ٢(

القوانين الفقهية لابن جزي  .)٣/١٧١٢(وهاب المعونة للقاضي عبد ال .)٢/٦٠٥(أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
روضة الطالبين للنووي  .)٣/٢٥٠(مغني المحتاج للشربيني . )٢/٦(إحياء علوم الدين للغزالي . )٤٢٩(
ح منتهى الإرادات للبهوتي شر .)٤/٢٣٥(زاد المعاد لابن القيم . )٥/١٧٤(كشاف القناع للبهوتي . )٧/٣٤٠(
  ) .٧/١٨٩(المبدع لابن مفلح  .)٥/٣٧٤(الإنصاف للمرداوي  .)٣/٣٧(
  .لم أقف للحنفية على قول في المسألة فيما بين يدي من كتبهم، واالله أعلم) ٣(
  .٧٢٢ سبق ص )٤(
  .٧٢٢ سبق ص )٥(
) ١٠/٩٥(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الأشربة، باب النهي عن التنفس في الإناء  )٦(
مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الإناء واستحباب . للفظ لهوا

  ) .١٣/٢١٠(التنفس ثلاثاً خارج الإناء 



٧٣٦ 
  

  :فقالوا، وأما المعقول
 )١(.لئلا يعود منه شيء فيقذره .١
وأصون عن سقوط الريـق  للتهمة، وأبعد عن تغير الماء، إنه أحفظ للحرمة، وأنقى  .٢

 )٢(٠"فالتشبه ا مكروه شرعاً وطبعاًبعد عن التشبه بالبهائم في كرعها، فيه، وأ
  

  المسألة الرابعة
  لتنفس في الإناءالمضار الصحية ل

  
النهي عن التنفس في الإناء هو سبيل إلى الوقاية من الأمراض المعدية التي تنتقـل إلى  

ولذا عندما نطلب من الأشخاص في الأماكن العامة الذين يشربون من إناء  ؛شخص السليمال
  .)٣(فإننا بذلك نحمي السليم من العدوى  ،واحد بألا يتنفسوا داخل الإناء

  .ولا يمكن إغفال أهمية النظافة في الوقاية من الأمراض المعدية وغيرها: قلت

                                                 
  ).٥/١٧٤(كشاف القناع للبهوتي ) .٣/١٧١٢(المعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر) ١(
  .)٤/٢٩٣(شرح الزرقاني على الموطأ ) ٢(
  ).٣٢(الفاضل العبيد عمر . د  الطب الإسلاميلجراثيم بين الوقاية والعلاج فيانظر أمراض ا) ٣(



٧٣٧ 
  

  المسألة الخامسة
  مضطجعاً، أو منبطحاً  حكم الأكل متكئاً، أو

  
  .وثلاثة فروع وفيها تمهيد

  .تكاء والاضطجاع والانبطاحففي تعريف الاالتمهيد أما 
  :وأما الفروع
  .حكم الأكل متكئاً: فالفرع الأول
  .حكم الأكل مضطجعاً أو منبطحاً: الفرع الثاني
  .أو منبطحاً لأكل متكئاً أو مضطجعاًالصحية ل المضار: الفرع الثالث



٧٣٨ 
  

  دتمهي
  تعريف الاتكاء، والاضطجاع، والانبطاح 

  
 :والتكـأة  .فهو متكـئ  ،تحمل واعتمد :توكأ على الشيء واتكأ: الاتكاء في اللغة  

  .العصا يتكأ عليها في المشي
والعامة لا تعرف المتكئ  ،كل من استوى قاعداً على وطاء متمكناً:والمتكئ في العربية  

  )٢( .وهو يستعمل في المعنيين )١(،شقيهقعوده معتمداً على أحد  إلا من مال في
لأن هذا فعل من يسـتكثر   ؛أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان :وقيل  
  )٣( .من الطعام

  )٤(٠أن يعتمد على يده اليسرى من الوطاء الذي تحته :وقيل  
  .)٥(التربع :وقيل

هو الاعتمـاد  ) ٦(:"إني لا آكل متكئاً":الخطابي أن المراد بالاتكاء في حديث  ورجح  
تكاء مأخوذ من والا. وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ ،على الوطاء الذي تحته

هو الذي أولى مقعدته وشدها بالقعود على الوطـاء   :فالمتكئ ،ووزنه الافتعال منه ،الوكاء
  )٧( .الذي تحته
أحد الشقين   هنا هو الميل على_ مدار الحديث _ تكاء والذي يظهر أن المقصود بالا  

لأن ما عداه مما يمكن أن يسمى اتكاء في اللغة لا تكاد تسلم منه هيئة إلا أن تكـون هيئـة   
  .فزتالمح

                                                 
  ).١/١٩٦،١٩٥) (وكأ(لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
  ).٢٥٧(المصباح المنير للفيومي ) ٢(
  ).٩/٤٥٢(فتح الباري لابن حجر  .)٦/٧٥٦(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر) ٣(
  ).٤/٢٢١(زاد المعاد لابن القيم .)٤/٢٢٥(لخطابي معالم السنن ل .)٩/٤٥٢(بن حجر فتح الباري لا: ظران) ٤(
  ).٤/٢٢١(زاد المعاد لابن القيم . )٩/٤٥٢(فتح الباري لابن حجر : ظران) ٥(
  ).١٠/٤١٦(رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع، باب الأكل متكئاً ) ٦(
  ).٤/٢٢٥(انظر معالم السنن للخطابي ) ٧(



٧٣٩ 
  

من ضجع الرجل وضع جنبه بالأرض وبابه قطع، خضع " :أما الاضطجاع في اللغة  
  ) ١( ."واضطجع مثله). ضاجع(فهو 

  )٢(."ته على وجهه وألقيتهبسط:بطحته بطحاً  :يقال ،فهو من البطح": أما الانبطاح

  

  الفرع الأول
ا
ً
  حكم الأكل متكئ

  
  :مذهبانولهم في ذلك  ،اختلف الفقهاء في حكم الأكل متكئًا

    : الأول لمذهبا
  .يرى القائلون به أنه يباح الأكل متكئًا وتركه أولى  
  )٣(.وإلى هذا ذهب الحنفية على المختار  
 قالكما  )٤(."و مكشوف الرأس في المختارلا بأس بالأكل متكئًا أ" :ابن عابدين قال  
أنه لا بأس ) أي باب الحظر(قدمنا في الحظر  ،يجوز أن يأكل متكئًا في الصحيح" :أيضا قال

  ٠)٥("وإلا فيحرم ؛، وهذا إذا لم يكن عن تكبر_  أي فتركه أولى _ به في المختار
  :الثاني لمذهبا

  .زيها الأكل متكئًاـيرى القائلون به أنه يكره تن  
  .)٦(وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة   

                                                 
  ).٣٤٢(مختار الصحاح للرازي  )١(
  ).١/١٣٤(النهاية لابن الأثير ). ٢٠(المصباح المنيرللفيومي ) ٢(
  ) .٦/٣٦٥(الفتاوى الخانية لقاضيخان  .)٦/٣٤٠(رد المحتار لابن عابدين  حاشية: انظر) ٣(
  .)٦/٣٤٠(رد المحتار ) ٤(
  .)٦/٧٥٦(رد المحتار ) ٥(
حاشية العدوي على شرح  .)٤٢٩(القوانين الفقهية لابن جزي  .)٤/٧٥٥(الشرح الصغير للدردير : رانظ) ٦(

، ٧/٢٤٧(المنتقى للباجي  .)٣/١٧١٣(عونة للقاضي عبد الوهاب الم .)٢/٤٣٠(لحسن لرسالة ابن أبي زيد أبي ا
مغني المحتاج للشربيني ). ٤٠٧(مسالك الدلالة لأحمد الصديق  .)٢٧٦(لة لابن أبي زيد القيرواني الرسا). ٢٥٠

  =  وتيـكشاف القناع للبه .)٢/٤(إحياء علوم الدين للغزالي  .)٧/٣٤٠(روضة الطالبين للنووي ). ٣/٢٥٠(
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  :الأدلة
  :ئاًالقائل بإباحة الأكل متك أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً

  :استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة
ما أكل  :قال )١(؛ ولكن روى مجاهدولم أقف عليه ذا اللفظ ."أكل متكئاً أنه "ي روما

 )٢(".اللهم إني عبدك ورسولك ":فقالنزع ومتكئاً إلا مرة  النبي 
 :واستدل لهم في الآداب الشرعية بما يلي

لما افتتح رسـول االله خيـبر   :"قال  _رضي االله عنه  _  )٣(ما روى واثلة بن الأسقع  
      )٤(٠"وأصابته الشمس فلبس الظلة ،فأكل متكئًا وأطلىجعلت له مأدبة، 

 لك جماعة من الصحابة والتـابعين؛ ث فعل ذحيدل لهم بالآثار؛ كما يمكن أن يست
   )٧(رضي االله عنهم وكذا محمد بن سيرين_  )٦(وخالد بن الوليد )٥(منهم ابن عباس

  

                                                 

). ٥/٣٠١(الفروع لابن مفلح  ).٢١/٣٦٦( للمرداوي الإنصاف ).١٠/٢١٥(قدامة لابن المغني .)٥/١٧٦=(

  ).٧/١٨٩(المبدع لابن مفلح ). ٣/١٥٤(الآداب الشرعية لابن مفلح 
شيخ القراء :تابعي مفسر من أهل مكة ، قال الذهبي، مولى بني مخزوم بن جبر، يكنى أبا الحجاج ، هو مجاهد) ١(

فيم نزلت؟ وكيف : أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله.والمفسرين
الأعلام للزركلي : انظر. من الهجرة ١٠٤مات وهو ساجد سنة  .وتنقل في الأسفار، واستقر في الكوفة .كانت؟

 .  )٢١١، ٢/٢٠٨(الصفوة لابن الجوزي  صفة .)٥/٢٧٨(
  ).٥/٥٦٥(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأطعمة، باب من كان يأكل متكئاً ) ٢(
 هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر، من بني ليث بن عبد مناف، أسلم قبل تبوك وشهدها، وكان من أهل )٣(

في خلافة عبد الملك، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة سنة  _رضي االله عنه_ مات .الصفة، ثم نزل الشام
الاستيعاب لابن ) .٦/٣١٠(الإصابة لابن حجر : انظر. ست وثمانين: خمس وثمانين، وقيل: ثلاث وثمانين، وقيل

  ).٣/٦٤٤(عبد البر 
  .)٣/١٧٠(مفلح  ابن) ٤(
رواه الطبراني من رواية بقية عن : "وقال في مجمع الزوائد. )١٤٩(رقم ) ٢٢/٦٢(اني في الكبير رواه الطبر) ٥(

  .)٥/٢٤(الهيثمي " بقية رجاله ثقاتعمرو الشامي، وبقية ثقة؛ ولكنه مدلس، وعمر لم أعرفه، و
وعبد الرزاق في مصنفه، . )٥/٥٦٥(باب من كان يأكل متكئاً  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة،) ٦(

  ).١٠/٤١٧(باب الأكل متكئاً  كتاب الجامع،
  .)٥/٥٦٥(باب من كان يأكل متكئاً  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة،) ٧(
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  .)٢(  _ رحمهم االله_  والزهري )١(وعطاء
  :زيهاًـالقائل بأن الأكل متكئًا مكروه تن أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانيًا

  :استدلوا لذلك بالسنة والمعقول
  :ةأما السن

  .)٣( "ئاً إني لا آكل متك " :قال فما روى أبو جحيفة أن رسول االله 
  :وجه الدلالة

أي إذا أكلت لم أقعد متمكناً على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر مـن    
، وآخذ من الطعام بلغة، فيكـون قعـودي   ولكني آكل علقة ؛الأطعمة ويتوسع في الألوان

  )٤(.اًمستوفز
  :فقالوا، لوأما المعقو

١. ٥(ر وتعاظم وتشبه بالأعاجمبِفي الأكل متكئًا ك(.  
ه ذويعوقه عن سرعة نفو ،تكاء على جنب يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئتهلاإن ا .٢

ا تميل ولا تبقى منتصبة أويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، كما  ،إلى المعدة
   .)٦( فلا يصل الغذاء إليها بسهولة

 ة أن تعظمـرِه الأكل متكئًا مخافـإنما كُ ": _ رحمه االله تعالى _  )٧( بيقال الشع .٣

                                                 
وعبد الرزاق في مصنفه، . )٥/٥٦٦(باب من كان يأكل متكئاً  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة،) ١(

  ).٤١٧، ١٠/٤١٦(كتاب الجامع، باب الأكل متكئاً 
  ).٥/٥٦٥(، كتاب الأطعمة، باب من كان يأكل متكئاً  واه ابن أبي شيبة في مصنفهر )٢(
  ). ٩/٤٥١(طعمة، باب الأكل متكئًا ، كتاب الأ بشرح فتح الباري رواه البخاري في صحيحه )٣(
  ).٢٢٢/ ٤(زاد المعاد لابن القيم ) ٤(
  ).٣/١٧١٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب ). ٧/٢٤٧(المنتقى للباجي : انظر )٥(
  ).٤/٢٢٢(انظر زاد المعاد لابن القيم  )٦(
أبو عمر الكوفي روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيـد ، هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري) ٧(

قال منصور ، وعنه أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن عمر وإسماعيل بن خالد وغيرهم، وغيرهم_ رضي االله عنهم _ 
ذيب : انظر. ثقة: قال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد. أدركت خمسمائة من الصحابة: بيالغداني عن الشع

 ).١/٢٦٩(تقريب التهذيب لابن حجر ). ١٥٨_٤/١٥٦(التهذيب لابن حجر 
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  )١(."بطوم
  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بإباحة الأكل متكئاًمناقشة : أولاً

  :فاعترض عليه بما يلي، أكل متكئاً أنه  أما استدلالهم بما روي
 .)٢(أنه مرسل .١
ما أكل ": بما روى عن مجاهد قال )٣(سوخ وعلى فرض صحته فإنه من ،أنه لم يصح .٢

 )٤("ثم نزع  ةمتكئاً إلا مر رسول االله 
ما : "أنه قال _رضي االله عنهما  _ )٥(كما أنه قد روى شعيب بن عبداالله بن عمرو .٣

 )٧) (٦(." يأكل متكئًا قط، ولا يطأ عقبه رجلان رئي رسول الله 
 ـفجعل يقسمه وهو مح ،مر هديةبت النبي  يتأٌ" :وما روى أنس بن مالك قال .٤ ز تف

  )٨(."يأكل منه أكلاً ذريعا
 أرسل إلى نبيه  _ تبارك وتعالى_ إن االله : قال _ما رضي االله عنه_ وعن ابن عباس . ٥

يخيرك بين أن تكـون   _ تبارك وتعالى_  إن االله: ملكاً من الملائكة ومعه جبريل، فقال الملك
فأشار جبريل  ،كالمستشير إلى جبريل التفت رسول االله وبين أن تكون ملكاً، ف ً،عبداً نبيا

                                                 
وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة، باب من كان ). ٤/٢٧٥(شرح معاني الآثار رواه الطحاوي في ) ١(

  ).٥/٥٦٥(يأكل متكئًا 
  ).٩/٤٥٢(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  ).٢/٩٠(انظر غذاء الألباب للسفاريني ) ٣(
  .٧٣٠ سبق ص) ٤(
روى عن جده . هو شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص الحجازي السهمي، وقد ينسب إلى جده) ٥(

ذكره . وثابت البناني وغيرهم، عمرو وعمر: وعنه ابناه _رضي االله عنهم_وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعبادة 
  ).١/٢٤٥(تقريب التهذيب لابن حجر ).٣/٦٤٤،٦٤٣(ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. ابن حبان في الثقات

. واللفظ له) ١٠/١٧٥(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الأطعمة، باب في الأكل متكئًا ) ٦(
سلسلة الأحاديث . وقال الألباني صحيح). ١/٨٩(كره أن يوطأ عقباه في المقدمة،باب من  ماجهوسكت عنه وابن 

  ).٥/١٣٩(الصحيحة 
لا يمشي قدام  أي أنه لا يطأ الأرض خلفه رجلان، والمعنى أنه ": ولا يطأ عقبه رجلان: "والمراد من قوله ) ٧(

  ).١٠/١٧٦( العظيم آباديانظر عون المعبود لشمس الحق .القوم؛ بل يمشي في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعاً
  .٥٤٢ سبق ص) ٨(



٧٤٣ 
  

فما أكل بعد تلـك الكلمـة   "، بل أكون عبداً نبياً" :  بيده أن تواضع، فقال رسول االله
  )١(٠"طعاماً متكئاً

  :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل بأن الأكل متكئاً مكروه تنـزيهاً مناقشة : ثانياً
بأـا تحمـل علـى    اردة عن السلف، فـاعترض عليهـا   الو أما استدلالهم بالآثار

  .)٢(الضرورة
  .)٣(هذا بأن الحمل عليه فيه نظر نوأجيب ع

  :الترجيح
بأنـه  القائـل   الثاني بعد النظر في أدلة المذهبين يتبين أن المذهب الراجح هو المذهب  

من المعارضة لسالم وذلك لما استدلوا به من الحديث الصحيح ا ؛الأكل متكئاً يكره تنـزيهاً
  .واالله أعلم ،ئق بالمسلملاما هو مطلوب من التواضع الولموافقة ذلك 

  

  الفرع الثاني
احكم 

ً
  الأكل مضطجعاً أو منبطح

  
  :بعد أن عرفنا حكم الأكل متكئاً نتعرف على حكم الأكل مضطجعاً أو منبطحاًً فأقول

  )٥)(٤(.منبطحاً لى كراهة الأكل مضطجعاً أوذهب المالكية والشافعية والحنابلة إ
  :الأدلة

  :بالسنة والمعقول كراهة الأكل مضطجعاً أو منبطحاً استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من
  :أما السنة

                                                 
  ).١٠/٤١٧(رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع، باب الأكل متكئًا ) ١(
  ). ٩/٤٥٢(فتح الباري لابن حجر ). ١٠/١٧٦(عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي : انظر )٢(
  .انظر المراجع السابقة )٣(
مغني المحتاج ). ٤/٧٥٥(الصاوي على الشرح الصغير حاشية  .)٢٥٠، ٧/٢٤٧(المنتقى للباجي  :انظر )٤(

القناع  كشاف ).٢١/٣٦٦( للمرداوي الإنصاف). ٩/٤٥٢( حجر لابن فتح الباري). ٣/٢٥٠(للشربيني 
  .)٣/١٥٤(فلح داب الشرعية لابن مالآ ).٣٤٦(شرح منظومة الآداب للحجاوي ). ٥/١٧٦(للبهوتي 

  .لمسألة فيما بين يدي من كتبهم ، واالله أعلمولم أقف للحنفية على قول في ا) ٥(



٧٤٤ 
  

أن يأكل الرجل وهو منبطح على  ى رسول االله " :عن أبيه قال )١(فما رواه سالم
  )٢(".وجهه

  :فمن وجهين ،أما المعقول
  :فقالوا، الأول القياس

  .)٣(فإن الأكل مضطجعاً أولى بالكراهة ،الأكل متكئًا هرِإذا كُ 
  :قالوا، وفيه النظر: الثاني

ووقت الأكل وقت تواضع وشكر الله على  ،إن الأكل مضطجعاً فيه بعد عن التواضع
  .)٤(نعمه 

  

  الفرع الثالث
ا، أو مضطجعاً، أو منبطحاً الصحية ل المضار

ً
  لأكل متكئ

  
ويعوقه عن سـرعة   ،تهنع مجرى الطعام عن هيئل متكئًا يمالأكسبق أن ذكرت أن  
  فلا يستحكم فتحها للغذاء، وكذلك فإن المعدة تميل ولا  ،ويضغط المعدة ،إلى المعدة نفوذه

  .)٥( ولا يصل الغذاء إليها بسهولة ،تبقى منتصبة

                                                 
روى عن أبيه وأبي . أبو عبداالله، المدني: هو سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر، ويقال) ١(

بن  وعنه ابنه أبوبكر وأبوبكر بن محمد بن عمرو _رضي االله عنهم_ هريرة وأبي رافع وأبي أيوب وزيد بن الخطاب
قال . كان عبداالله أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبداالله به: قال ابن المسيب. ي وغيرهمحزم والزهر

مات سنة ست ومائة على . كان ثقة كثير الحديث، عالياً من الرجال: وقال ابن سعد .مدني تابعي ثقة: العجلي
  ).١/١٩٤(حجر تقريب التهذيب لابن ). ٣/٢٤٩،٢٤٨(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر. الأصح

رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الأطعمة، باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره ) ٢(
في سننه، كتاب الأطعمة، باب النهي عن الأكل منبطحًا  ماجهابن ورواه  .منكر: وقال عنه). ١٠/١٧٨(
  .واللفظ له )٢/١١١٨(
  ).٣/٢٥٠(انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٣(
  ).٧/٢٥٠(المنتقى للباجي ) ٧٥٦، ٤/٧٥٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : انظر) ٤(
  .٧٣١ انظر ص) ٥(



٧٤٥ 
  

ضـطراب والـتقلص في عضـلات    تكاء يسبب التشنج والالايضاف إلى ذلك أن ا
  نسان بلع اللقمة في ارتياح ولذة، كما أنه يحدث ارتخاء في عضلات فلا يستطيع الإالبلعوم؛ 
  .)١(فلا تستطيع المعدة استقبال الطعام بشكل صحيح  ؛البطن

فإن أنفع هيئات الأكل وأفضلها ما كانت الأعضاء في وضعها  ،أما الأكل مضطجعا
  .يولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتصاب الشرع ،الطبيعي

لأن المريء وأعضاء الازدراد تضـيق   ؛أما الأكل منبطحاً فيمنع من حسن الاستمراء
والمعدة تنعصر مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات  ،ذه الهيئة

  .)٢(الغذاء وآلات التنفس
 يرى المشرف أن عضلات المريء مهيأة من االله سبحانه وتعـالى لتكـون لا  : قلت

إرادية وبالتالي فإا تقوم بتحريك اللقمة في إتجاه واحد بمجرد وصولها إليه على أي وضـع  
كان الآكل وبالتالي فالظاهر من النهي عن الأكل ذه الوضعية، هو التأدب واحترام النعمة 

  ٠وشكر المنعم

                                                 
  ).٤/٩٢(محمد نزار الدقر . انظر روائع الطب الإسلامي د) ١(
  ).٩٥(انظر المنهل الروي في الطب النبوي لابن طولون ) ٢(



٧٤٦ 
  

  المسألة السادسة
  حكم الشرب من فم السقاء

  
  )٢)(١(.لشرب من فم السقاءئمة الأربعة على كراهة ااتفق الأ  
  : الأدلة

  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من كراهة الشرب من فم السقاء بالسنة والمعقول  
    :أما السنة
ى عن الشرب من في  "أن رسول االله _ رضي االله عنهما_ فما رواه ابن عباس  .١

   )٣(".السقاء
لأن ذلك  ؛من في السقاء ى أن يشرب" أن النبي  _رضي االله عنها  _وعن عائشة  .٢

  )٤(".ينتنه
  :فقالوا، وأما المعقول

 .)٥( يكسب الماء زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها إن تردد أنفاس الشارب فيه .١

                                                 
قال ابن ). ٢٧٩( مختار الصحاح للرازي. ربةُ تكون للماء خاصةما يكون للَّبن والماء والق :السقاء في اللغة) ١(

والمراد النهي عن الشرب من فم القربة . )١٠/٩٣(فتح الباري  .أي الجلد" ما يتخذ من الأدم: السقاء،:"حجر
  .والسقاء ويدخل فيه كل الأواني المعدة لحفظ الماء واللبن ونحوه

أسهل المدارك . )٤٢٩(القوانين الفقهية لابن جزي . )٤/٢٧٦(شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر )٢(
شرح منتهى  .)٥/١٧٧( كشاف القناع للبهوتي. )٣/٢٥٠( مغني المحتاج للشربيني .)٣/٣٥١( للكشناوي

وقد نقل اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك النووي  .)٢١/٣٧١(الإنصاف للمرداوي . )٥/١٧٧(الإرادات للبهوتي 
  ).١٣/١٩٤( في شرحه لصحيح مسلم

  ).١٠/٩٣(رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء ) ٣(
وقال ابن حجر  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال)٤/١٤٠(أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأشربة  )٤(

ع الجوهر النقي عن عروة عن أبيه، كتاب والبيهقي في السنن الكبرى م. )١٠/٩٤" (قوي: "عن سنده  في الفتح
وكذلك عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع، . )٧/٢٨٥(الصداق، باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك 

  ).١٠/٤٢٩(باب الشرب من في السقاء 
  ).٣/١٦٦(الآداب الشرعية لابن مفلح . )٤/٢٣٣(زاد المعاد لابن القيم : انظر) ٥(
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 .)١(أو تبتل ثيابه ،كأن يشرق ؛ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فيتضرر به .٢
 .)٢(ذي الشاربقد يخرج من داخل السقاء أو القربة ما ينغص الشرب أو يؤ .٣
 .)٣(ربما كان في الماء قذاة أو غيرها لا يراها الشارب فتدخل جوفه .٤
أو  ،إن الشرب من فم السقاء يملأ البطن من الهواء، فيضيق عن أخذ حظه من المـاء  .٥

 .)٤(أو يؤذيه ،يزاحمه
، وفي هذا ضياع للمال المنهي عنه فم السقاءإن تكرار الشرب من فم السقاء يفْسد  .٦

 .)٥(شرعاً
إن الشرب من فم السقاء يؤذي العروق الضعيفة التي بإزاء القلب كما ذكـر ابـن    .٧

 .)٦(حجر

                                                 
الآداب الشرعية لابن مفلح ). ١٠/٩٤(فتح الباري لابن حجر ). ٤/٢٣٣(د لابن القيم زاد المعا: انظر) ١(
)٣/١٦٦.(  
  ).٤/٢٣٣(زاد المعاد لابن القيم ). ٥/١٧٧(كشاف القناع للبهوتي : انظر) ٢(
  ).٤/٢٣٣(انظر زاد المعاد لابن القيم ) ٣(
  ).٢٣٤، ٤/٢٣٣(انظر المرجع السابق ) ٤(
  ).٥٩(حسن بن أحمد بن حسن الفكي .  الشريعة الإسلامية دانظر أحكام الأدوية في) ٥(
  ).١٠/٩٤(انظر فتح الباري  )٦(
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  المسألة السابعة
  لشرب من فم السقاءالصحية ل المضار

  
ذكر الدكتور عبدالرزاق الكيلاني في الحكم والفوائد التي تعود على الملتـزم ـذا     

وعاء شفافاً وكان فمه مفتوحـاً قـد   الأدب فقال بأن الشرب من فم الوعاء إذا لم يكن ال
يسقط فيها شيء من الهوام أو القذى وقد تكون موجودة في الماء أصلاً عند تعبئته فإذا شرب 

   . ذه الطريقة قد تدخل إلى جوفه فتؤذيه
ما ك٠يعود شيء من ريقه مع ما يحمله من جراثيم إلى الماء بعد انتهاء شربهوأيضاً قد   

وينتن الماء إذا طال  ،وتنمو الجراثيم وتتكاثرشاربين وتختلط في السقاء، أرياق الأنه قد تكثر 
  .)١(ويصبح خطراً على الشاربين ،أمد وجوده في السقاء

قد يكون  وقد أوضح الطب الحديث أن الاستخدام الجماعي لإناء واحد في الشرب  
والتـهابات   ،م واللثةالتهابات الفك ؛أداة لنقل العدوى بين الأفراد، فهناك الأمراض المعدية

وأمراض الصدر والجهاز التنفسي، كل هذه الأمراض قد تنتقل من المريض  ،الحلق والدفتريا
 .)٢(إلى السليم عن طريق تداول إناء واحد في الشراب

                                                 
  ).١٥١(عبدالرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق  )١(
  ).٣٣(الفاضل العبيد عمر . انظر أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج في الطب الإسلامي د) ٢(
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  المسألة الثامنة
  حكم الإكثار من الأكل إذا خاف الأذى أو التخمة

  
  :فأقول ة في اللغةالتخم قبل الشروع في بيان الحكم يحسن أن أعرف

  )١(."سوء مغبة الطعام وقلة استمرائه"هي  :التخمة في اللغة
وأظهر ما يكون ذلك في  ،ومن المعلوم أن التوسط والاعتدال في كل شيء أمر محمود  
إلى أنه يحرم الإكثار من الأكـل إذا  الحنفية والمالكية والحنابلة ومن هنا فقد ذهب ، الأكل 

حيـث جـاء في حاشـية     ؛وهو ما يفهم من مذهب الشافعية )٢(،خاف الأذى أو التخمة
مما يـدل   )٤(،"يكره الزيادة على الشبع في ملك نفسه ولا ضرر عليه فيها" :ما نصه) ٣(مللجا

ي عند شـرح حـديث   كما جاء في فتح البار ،على أنه إذا كان عليه ضرر وأذى فإنه يحرم
المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعـاً  ماشبع آل محمد منذ قدم " :_رضي االله عنها_عائشة 

بل تارة  ؛لا لعوز وضيق ؛في حالة دون حالة كان منهم )الجوع(أن ذلك أي " )٥("حتى قُبِض
  )٦( ".وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل ،للإيثار
  :الأدلة

                                                 
  ).٢/١٠٣١) (اتخم، توخم(إبراهيم مصطفى وآخرين مادة : راجالمعجم الوسيط  إخ) ١(
حاشية رد المحتار لابن ). ٨/٢٠٨(تكملة البحر الرائق للطوري ). ٤/١٧٩(مجمع الأر لداماد أفندي : انظر )٢(

سن لرسالة ابن أبي زيد حاشية العدوي على شرح أبي الح ).٣٠/٢٦٦(المبسوط للسرخسي  ).٦/٣٣٩(عابدين 
 ).١٤/٤٦٣(للكاندهلوي  مالك موطأ شرح المسالك أوجز ).٧/١٨٩(للقرطبي القرآن لأحكام الجامع ).٢/٤٢٦(

الفروع  ).٢١/٣٦٩(الإنصاف للمرداوي  ).٥/١٧٩( للبهوتي كشاف القناع ).٤/٣١٠( مغني المحتاج للشربيني
  .)٢/١١١(غذاء الألباب للسفاريني ).٥/٣٠٢(لابن مفلح 

إحدى قرى (ور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، فاضل من أهل منية عجيل هو سليمان بن عمر بن منص) ٣(
الفتوحات الإلهية، حاشية على تفسير الجلالين، وحاشية على : " له مؤلفات؛ منها .، انتقل إلى القاهرة)الغربية بمصر
  .)٣/١٣١(انظر الأعلام للزركلي . )هـ١٢٠٤(سنة _ رحمه االله_توفي ". شرح المنهج

  ).٤/٣١٠(وانظر مغني المحتاج للشربيني . )٥/٢٧٩(ية سليمان الجمل على شرح المنهج  حاش )٤(
وأصحابه وتخليهم عن  صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي  )٥(

  ).١١/٢٨٧(الدنيا 
    ).١١/٢٩٧(لابن حجر  )٦(
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  :استدلوا لذلك بالكتاب والسنة والآثار والمعقول
  :أما الكتاب

/θè=à2uρ (#θç#).. {: فقوله تعالى .١ u õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ ..{.)١(  

  :وجه الدلالة
أحل االله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكـن  " : _ مارضي االله عنه _قال ابن عباس  

عن السرف، والأكل فـوق الشـبع مـن     _ االله سبحانه وتعالى_ ى . )٢("سرفاً أو مخيلة
  .)٣(فهو حرام ،السرف

Ÿωuρ (#θà)... { : وقوله تعالى .٢ ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $#   ...{.)٤( 

  :وجه الدلالة
  )٥(.كل شي يصير عاقبته إلى الهلاك: التهلكة
  :أما السنة
 :فقال،  رجل عند النبي  )٦(تجشأ  :قال_  رضي االله عنهما_ فما رواه ابن عمر  .١

 )٧(."القيامة ولهم جوعاً يومطفإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أ !كف عنا جشاءك"
  

                                                 
  ).٣١( :من الآية ،سورة الأعراف )١(
  ).٧/١٨٦(حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ) ٢(
  ).٧/١٨٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ).٣٠/٢٦٦(المبسوط للسرخسي : انظر) ٣(
  ).١٩٥( :يةالآمن  ،سورة البقرة )٤(
  ).١/٢١٥(انظر تفسير البغوي ) ٥(
  ).٣٩(المصباح المنير للفيومي  .هو صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع: الجشاء )٦(
حسن غريب  :وقالواللفظ له ) ٧/١٥٣(رواه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب صفة القيامة  )٧(

تحفة الأحوذي ". في سنده عبد العزيز بن عبد االله ويحيى البكاء وهما ضعيفان: "وقال المباركفوري .من هذا الوجه
اب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي جحيفة، كتاب الأطعمة، ب ).٧/١٥٣(
ورواه البيهقي في شعب الإيمان،  ).٩/٤٣٨(فتح الباري ".سناده مقالفي إ: "وقال ابن حجر عنه ).٢/١١١(

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الأطعمة، باب  ).٥٦٤٦(رقمه )٥/٢٧(الثاني في ذم كثرة الأكل  الفصل
. مقال ابن رجب في جامع العلوم والحك). ٤١٠٩(رقم ) ٤/٢٤٩( في الأوسط رواه الطبراني) ٥/٣١(قلة الأكل 

  = صحيح :  وقال، كتاب الأطعمة ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي جحيفة،). ٢/٣٩٢(في إسناده مقال انظر 
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  :وجه الدلالة
يفيد هذا الحديث كراهية الشبع كراهة شديدة، فكيف بالأكل حتى يصل إلى إيذاء   
  !نفسه؟
 ،عن سبب مرضه فسأل النبي مرض، _ رضي االله عنهما _ ابن عمر  أن يما رو .٢

نه إأما " : فقال  .من كثرة الأكل: فقيل له ٠"؟ومم ذاك: "قال ،إنه اتخم: فقيل له
  )١( ."ته ولم أصل عليهزمات لم أشهد جنا لو
  )٢("....من بطنه  شراً ما ملأ ابن آدم وعاءً" .٣
  :ثاروأما الآ
وما يكـون  : قال ؟ألا تتخذ لك جوارش :_رضي االله عنه_فما روي أنه قيل لعمر   
 أو يأكل المسلم فوق الشـبع  !سبحان االله: فقال. هو صنف يهضم الطعام: قيل؟ الجوارش

  .)٣(!؟
  :فمن وجهين ،المعقول وأما

  :وفيه قالوا ،القياس :الأول 
فيكون  ،بل فيه مضرة ؛ولا منفعة له في الأكل فوق الشبعإنه إنما يأكل لمنفعة نفسه،  .١

 .)٤( زلة إلقاء الطعام في مزبلة أو شر منهاـذلك بمن
  

                                                 
وسى أي ابن م _ وعمر .كذاب: قال المديني_ أي ابن عوف_فهد : بي فقالوخالفه الذه .الإسناد ولم يخرجاه=

  ).٤/١٢١(تلخيص المستدرك  _هالك
    .ولم أقف على من رواه من أصحاب الحديث) ٣٠/٢٦٧(ورد في المبسوط للسرخسي ) ١(
  . ٥٤٩ سبق ص) ٢(
ي في شعب الإيمان وإنما رواه البيهق .ولم أقف عليه ذا اللفظ) ٣٠/٢٦٧( ورد في المبسوط للسرخسي) ٣(

هذا يهضم عنك : ما هذا؟ فقال: بن عمر جوارش، فقال ابن عمرأن رجلاًَ من أهل العراق أهدى لا: "بلفظ
رقم ) ٥/٣٨... (الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل . واالله ما شبعت منذ ستة أشهر ورده: فقال. طعامك

وأي شيء هو؟ : ألا أجيئك بجوارش؟ قال: قال رجل لابن عمر:"رواه الإمام أحمد في الزهد بلفظو). ٥٦٨٦(
؛ ولكن أدركت أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليهما شبعت منذ أربعة : قال .الطعام إذا أكلته شيءٌ يهضم: قال

  ).١٨٩" (أقوامًا يجوعون أكثر مما يشبعون
  ).٢٦٧، ٣/٢٦٦(انظر المبسوط للسرخسي ) ٤(
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 .)١(فيكون ذلك كجراحته على نفسه ،الأكل فوق الشبع ربما يمرضه .٢
  :ه قالواوفي ،والثاني النظر

 .)٢(فيحرم ،وإمراض للنفس ،الأكل فوق الشبع إضاعة للمال .١
فإنه يسد بـه جوعتـه إذا    ؛ن ما يزيد على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيرهإ .٢

  .)٣(أوصله إليه بعوض أو بغير عوض، فهو في تناوله جانٍ على حق غيره وذلك حرام
  

  المسألة التاسعة
  إذا خاف الأذى أو التخمةلإكثار من الأكل الصحية ل المضار

  
الطعام والشـراب،   :ومنها ؛ويحب الاعتدال في الأمور كلها ،الإسلام دين الوسطية    

ومن كَثُر شـرابه   ،ن من امتلأ بطنه كَثُر شرابهإحيث  )٤(؛والامتلاء بالطعام مفسدة للجسم
وصـلُح حـال    ،ه، فإذا اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاء بدن، ومحيت بركة عمرهثَقُلَ نومه

  )٥(.قلبه اوقس ،وأَشرت نفسه ،نفسه وقلبه، ومن تملأ من الطعام ساء غذاء بدنه
وكل إنسان يحتاج إلى مقدار معين من الغذاء في اليوم حسب سنه وعمله، فالطفـل  

  .ة حراريةسعر) ٨٤٠(سنة يحتاج من الغذاء ما يولد في جسمه  )٢- ١(في سن 
  .ةسعر) ١٢٠٠(ج إلى سنوات يحتا )٥ _ ٣ ( وفي سن
  .ةسعر) ١٩٠٠(سنة يحتاج إلى )  ١١ _ ٩ ( وفي سن
  .ةسعر) ٢٤٠٠(سنة يحتاج إلى  )١٢ ( وفوق

  .ةسعر) ٢٦٠٠(وربة البيت تحتاج إلى 
  ويضافسعراً، ) ١٦٨٠(كلغ يحتاج إلى ) ٧٠(والكهل في حالة الراحة التامة إذا كان وزنه 

                                                 
  ).٢٦٧، ٣/٢٦٦(انظر المبسوط للسرخسي  )١(
  ).٦/٣٣٩(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٢(
  ).٣/٢٦٧(ظر المبسوط للسرخسي ان )٣(
  ).١٧٥(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق ) ٤(
  ).١٠٢(انظر المنهل الروي في الطب النبوي لابن طولون  )٥(
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) ٣٠٠٠(المهندس مثلاً يحتاج كل منهما إلى سعراً لكل ساعة عمل شاق، فالطبيب و) ٧٥( 
  .سعر في اليوم) ٤٠٠٠(والحداد والنجار والجندي يحتاج كل واحد منهم إلى  ،سعر

غ مـن  ) ا(سـعرات، و  ) أربع(من السكريات يولد   غ)ا(هذا مع العلم أن كل 
باء ، ويضع بعض الأط)١(غ من الدسم يولد تسع سعرات) ا(وسعرات، ) أربع(البروتين يولد 

  :معادلة لبيان حاجة الجسم للغذاء هي كالتالي
مـن  ) % ١٠(+ كمية النشاط المبـذول  + الكمية الأساسية = السعرات الحرارية 

  .المفقود أثناء ساعات النوم –الكمية الأساسية 
  . سعر حراري  )٢٤ (×الوزن المثالي = الكمية الأساسية 

  .من الكمية الأساسية )% ٣٠( +وظائف مكتبية = كمية النشاط اللازم 
  .من الكمية الأساسية) % ٥٠(+ وظائف خفيفة     
  .من الكمية الأساسية) % ٧٠( +وظائف شاقة     
  ٠من الكمية الأساسية) % ١٠٠( +رياضة           

ويحسـب  . عدد ساعات النوم× عشر الوزن المثالي = السعرات المفقودة أثناء النوم 
  )٢,٢(ثم يضـاف   ،سم من الطول)١٥٢ ( لو جرام لأولكي) ٤٥ ( :الوزن المثالي كالآتي

كجم لـذوي المنكـبين   ) ٤،٥ (ويسمح بزيادة ،سم زيادة من الطول )٢،٥ (كجم لكل
  :مثالية من هذه السعرات كالتالي بةهذا ويجب أن تقَسم عناصر الغذاء بنس .العريضين

  %). ١٨ (يجب ألا تزيد عن) %  ١٤-١٢(بروتين . أ 
  .والباقي زيوت نباتية، من أصل حيواني  )%١٠(أقل من %) ٣٠(دهنيات . ب
  )٢(.الباقي كربوهيدات من سكريات ونشويات. ج

لأنه إما أن  ؛ومضيعة لماله ،وما يتناوله المرء زيادة عن ذلك يكون عبئاً على جسمه 
فيتعب القلب والكبد والكلى والرئتين في طرحـه، وإمـا أن    ،يطرحه الجسم مع الفضلات

وفي العضلات، وحول الأوعية  ،وحول الأمعاء ،وفي الكبد ،م بشكل دهون تحت الجلديتراك
إضافياً على  عبئاًفَيشكل  ،ويزداد وزن الجسم ،وتشيخ الأعضاء ،فتتصلب الأوعية ،الدموية

                                                 
  ).١٧٦،١٧٥(عبد الرزاق الكيلاني . د انظر الحقائق الصحية في الإسلام )١(
  ).٣٢٩(حامد أحمد حامد  .انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان د) ٢(
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كلغ يزيد عن الوزن المثالي للجسد يزيد معه طول الأوعية الدمويـة في  ) ا(لأن كل  ؛القلب
) ٦٠(وبينما هو مصمم ليخدم  ،مترات، وعلى القلب أن يضخ الدم فيها الجسم ثلاثة كيلو

فيصاب بالإرهاق، ثم بالإفلاس  ،كلغ) ١٠٠(أو ) ٩٠(كلغ إذا به مضطر لخدمة ) ٧٠(أو 
، وهذه الزيادة في الوزن عبء ثقيل على الجسم بأجمعـه، ويمكـن أن نلخـص    )١(باكراً 

  :ا يليالأمراض التي تحدث بسبب السمنة والبدانة بم
حيث تزيد كمية الدماء التي يقوم القلب بدفعها كل دقيقـة  : ارتفاع ضغط الدم .١

إذا زاد وزن الجسم، والسبب هو ازدياد حجم الدماء في هذه الحـالات، وقـد   
ولكن أغلب هذه الحـالات تتحسـن إذا    ؛يصحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم

 .نقص الوزن
كمـا أن  ٠صابة بمرض السكرأو بسبب الإ ،بسبب ضغط الدم: تصلب الشرايين .٢

هؤلاء الأشخاص المصابين بزيادة الوزن معرضون لزيادة نسبة تركيز الكولسترول 
 .)٢(مما يزيد من نسبة إصابتهم بتصلب الشرايين ،في الدم

  غالباً يزداد وزن القلب في حالات البدانة الشديدة، : تضخم عضلة البطين الأيسر .٣
اع ضغط الـدم ووجـود   بالإضافة إلى ارتفويرجع ذلك إلى ازدياد عمل القلب 

 .إلى حدوث هبوط في القلبة مما يؤدي في النهايتصلب الشرايين، 
ذلك أن زيادة العبء الملقى على عمليـات   عند القيام بأي مجهود عسر التنفس .٤

نه في حالة  الإصابة بالبدانة الشـديدة  س نتيجة لزيادة وزن الجسم، بجانب أالتنف
الرئوية بدورها على الوجه الأكمل، مما يؤدي إلى انخفاض لا تقوم الحويصلات 
وزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم، وقد ينتج عن  ،في تركيز الأكسجين

ذلك حدوث زيادة في عدد كريات الدم الحمراء عن معدلها الطبيعي مع ارتفاع 
ب كمـا يصـا   ،في ضغط الدم الرئوي وحدوث تضخم في عضلة البطين الأيمن

 .وفي أغلب الحالات يحدث هبوط بالبطين الأيمن ،بآلام في المفاصل

                                                 
  ).١٧٦، ١٧٥(عبد الرزاق الكيلاني . في الإسلام د الصحيةانظر الحقائق  )١(
للصيام لأحمد  الصحيةمن الأسرار ). ٢٠٨، ٢٠٧(صحتك في الغذاء محمد السيد أرناؤوط : انظر) ٢(

  ).١٦٤(عبدالرؤوف هاشم 
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حيث تؤكد الإحصائيات أن نسبة الإصابة بمرض السكر ترتفـع  : مرض السكر .٥
 .وتقل بين النحفاء ،بين الأشخاص أصحاب الأوزان الثقيلة

ويصحب ذلك سرعة امتصاص المواد  ،تضخم المعدة والأمعاء والأعضاء الأخرى .٦
وهكذا تؤدي البدانة إلى إصابة الجهـاز الهضـمي بأحـد    ٠من الأمعاءالغذائية 

 :الأمراض الآتية
 .وخاصة عند الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً: حصوة المرارة . أ
قد تؤدي البدانة إلى انزلاق جزء من المعدة خـلال الحجـاب   : فتق الحجاب الحاجز .ب

ادة الضغط داخل التجويف البطني الحاجز واستقراره من منطقة الصدر، وينتج عن ذلك زي
مع ضعف في العضلات التي تمنع المعدة من الانزلاق، وقد تؤدي هذه العوامل إلى الإصابة 

  .)١(بفتق في البطن أو بدوالي الأوردة الدموية
  .ب شعوراً مزعجاً في الشرسوف إثر كل وجبة طعامبمما يس :التخمة وعسر الهضم. ج
 .Anginapectorisعام قد يؤدي إلى هجمة خناق الصدر إن أكل وجبة كبيرة من الط .د

وهي حالة من الألم الشديد والحارق خلف القص يمتـد   ،وخاصة إذا كانت الوجبة دسمة
تظهر هـذه الحالـة   . للكتف والذراع الأيسر والفك السفلي بسبب نقص التروية القلبية

بة الغذائية الكبيرة تشكل على عادة عند المصابين بأمراض الأوعية القلبية إثر الجهد، فالوج
  )٢(.القلب عبئاً يماثل العبء الناتج عن الجهد العنيف

  .يرى المشرف مشكلة خناق الصدر خاصة بمن لديهم مشاكل في شرايين القلب فقط: قلت 
نتيجة لازدياد الحمل الملقى على الهيكل العظمي فإن : مضاعفات الهيكل العظمي .٧

أو من الالتـهابات المزمنـة    ،القدمين) تفلطح(طح كثيراً من البدناء يعانون تفر
 .ويشكو كثير من مرضى السمنة من آلام الركبتين كذلك ،للمفاصل والعظام

ن التخدير قد يكون خطيرا إحيث : زيادة التعرض لمضاعفات العمليات الجراحية .٨
كما يجد الجراح صعوبة في الوصـول إلى   ،بالنسبة له، ويحتاج إلى مهارة خاصة

                                                 
الطب النبوي والعلم الحديث لمحمود ناظم ). ٢٠٩، ٢٠٨( صحتك في الغذاء لمحمد السيد أرناؤوط: انظر )١(

  ).١٦٥(للصيام، لأحمد عبد الرؤوف هاشم  الصحيةمن الأسرار ). ٢٤٩ ،١/٢٤٨(النسيمي 
  ).١٣٠، ١٢٩(أحمد قرقوز . عبد الحميد دياب، د. د انظر مع الطب في القرآن الكريم) ٢(
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ه بسبب الشحم المتراكم تحت الجلد، ويؤدي إلى تلوث الجرح بالميكروبات غايت
 .فيما بعد، كما أن جروح البدين أقل في معدل التئامها

وهذا يمنعه  ،لأنه من الواضح أن البدين ثقيل الحركة: كثرة التعرض للحوادث .٩
ء ويعرضه للانزلاق أو للإصابة أثنـا  ،من تفادي وسائل النقل في الطريق العام

 .)١(العمل على إحدى الآلات
والشـلول،   ،والفلوج ،وجلطة المخ ،وجلطة القلب ،ارتفاع الضغط الشرياني .١٠

كالـدماغ والقلـب    ؛همة في الجسموكذلك يحدث نقص ارتواء الأعضاء الم
 ويسمى) باركنسون(والكلية، وظهور الخثرات الدموية والصمامات، ومرض 

العضلات ورجفان وعدم القدرة علـى  ويمتاز بقساوة في  ،)الشلل الاهتزازي(
وهو مرض تموت فيه (ومرض موات الأعضاء والخشريشات  ،تناسق الحركات

، وأما الخشكريشـة فهـو   )الأصابع أو الأنف :مثل،  بعض ايات الأعضاء
 . Bedsore: مثل ؛موات منطقة معينة من الجلد والأنسجة التي تحته

وتأخـذ  ية هـذه الفضـلات،   ن الكلى تنوء بتصفكما أ :التهاب الأعصاب .١١
 .)٢(بالتقصير شيئاً فشيئاً

 .)٣(المتاعب النفسية والقلق والتوتر .١٢
وخاصة في المنـاطق   ؛بسبب ترسب الدهون بكثرة تحت الجلد: التهابات الجلد .١٣

  .)٤(أو ما تحت الثديين ،ما بين الفخذين :مثل ،الرطبة
    
  

                                                 
لأحمد عبد الرؤوف  سرار الصحية للصياممن الأ). ٢٠٩(لمحمد السيد أرناؤوط  صحتك في الغذاء: انظر )١(

  ).١٦٩(هاشم 
لرزاق الكيلاني عبد ا. د الصحيـةالحقائق . )١٨٣(فارس علوان . صحة ووقايـة د وفي الصلاة: انظر) ٢(
)١٨٦.(  
  ).٢٠٧(انظر صحتك في الغذاء لمحمد السيد أرناؤوط ) ٣(
للصيام لأحمد عبد الرؤوف  الصحيةسرار من الأ). ٢٠٩(صحتك في الغذاء لمحمد السيد أرناؤوط : انظر )٤(

  ).١٦٨(هاشم 
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لم تعالج، ويعد تناول  وهي حالة خطيرة قد تؤدي للوفاة إذا :توسع المعدة الحاد .١٤
  .كميات كبيرة من الطعام من الأسباب التي قد تؤدي إليه

وهي إصابة خطيرة ونادرة تحدث بسبب حركة حوية معاكسة  :انفتال المعدة .١٥
  .للأمعاء بعد امتلاء المعدة الزائد بالطعام

المعدة الممتلئة بالطعام أكثر عرضة للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي من المعدة  .١٦
إذا تعـرض لضـربة علـى     يتعرض المرء للموت بالنهي القلبيالفارغة، وقد 

  ."فوق المعدة"الشرسوف 
وبـلادة في   ،فكثرة الأكل تؤدي إلى همـود في الـنفس   ؛الشره ضار بالنفس والفكر. و

 ؛ويغير من نفسية الإنسان ،كما أن الشره يزيد الشهوة الجنسية .وميل إلى النوم ،التفكير
  .لى نفسية الحيوان رغماً عنهفيجعله أقرب إ

   :منها ؛كما أن الإسراف بنوع من الأطعمة له مضار  
 .صل نتيجة الإكثار من السكاكر والدهونتحو: السمنة .١
خاصة التي تسمح بتخمرها  ؛صطناعيةلاوسببه الإكثار من السكاكر ا: نخر الأسنان .٢

 .للعصيات اللبنية بالنمو في جوف الفم
الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تناول  دكثر حدوثاً عنوهي أ: الحصيات الكلوية .٣

 .اللحوم والحليب والجبن
ويشاهد بشكل ملحوظ عند الذين يتناولون كميات كبيرة مـن   :تصلب الشرايين .٤

 .حيث يصابون بفرط تدسم الدم ؛الدسم
وخاصة في مفاصـل القـدم    ؛وهو ألم مفصلي يأتي بشكل هجمات عنيفة: النقرس .٥

  .)١(عند الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم  والإام، ويشاهد
  
  

                                                 
الطب النبوي والعلم ) . ١٣١، ١٣٠(عبد الحميد دياب، أحمد قرقوز . د مع الطب في القرآن الكريم: ظران) ١(

  ).٢٥٩-١/٢٥٧(لمحمود ناظم النسيمي  الحديث
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فالإكثار منها يعرض الشخص لبعض الأمراض الخطيرة، فمثلاً  ،بل حتى الفيتامينات
وحدة  دولية يوميا لأكثـر  ) ٥٠.٠٠٠(إذا تعود الشخص على تناول أكثر من  ) أ(فيتامين 

ارتفاع ضغط السائل المخـي  نتيجة  شهور، تعرض لأمراض الجهاز العصبي الخطيرة) ٣(من 
وهيـاج   ،مع عدم القدرة على التركيز ،الشوكي، فيشكو المريض من صداع حاد مع دوار

تحدث نفـس  ) أ(وزغللة في النظر، ومثلما يحدث للجلد في حالة نقصان فيتامين  ،الأعصاب
 ،د ليونتهويفق ،وتكثر به القشور ،فيصبح الجلد جافاً خشناً ،)أ(التغيرات عند زيادة فيتامين 

المتزايد يتضخم الكبد والغدد ) أ(نتيجة لفيتامين وويتعرض للحكة المستمرة  ،ويسهل خدشه
ويتعرض الجنين بالمرأة الحامل للتشـوهات   ،اللمفاوية، وترتفع نسبة الكالسيوم المتأين بالدم

  .الخلقية
ارتفاع فالإكثار منه يعرض المريض إلى خطورة  ،)د(وكذلك الحال بالنسبة لفيتامين 

لمريض لنوبات جفاف امما يعرض  ،منسوب الكالسيوم المتأين بالدم، وزيادة الكالسيوم بالبول
مع كثرة التبول التي تصاحب ارتفـاع منسـوب الكالسـيوم     ،حادة نتيجة القيء المستمر

قد يعرض المريض لحصـوات  ) بضعة جرامات في اليوم(فالإكثارمنه ) ث(أما فيتامين ٠بالدم
كما يتعرض جنين المرأة الحامل إلى خطـورة داء التخثـر    ،سبات الأكسلاتالكلى من تر
 زوف عندما تكثر المرأة الحامل من تعاطيه، ومرضى الفشل الكلوي المـزمن ـوالاستعداد للن
، وتعـرض  )ث(لخطورة احمضاض الدم عند تناول كميات كبيرة من فيتامين ن قد يتعرضو

فوسـفات المختـزل    _ ٦ _قص إنزيم جلوكوز كريات الدم الحمراء للتحلل عند مرضى ن
وقد يسبب الفيتامين آلاماً حادة بـالبطن   ،)ث(عندما يتناولون كميات كبيرة من فيتامين 

  .)١(إذا أكثر منهما اًوإسهالاً شديد
 ،ولا شك أن الزيادة والإكثار من الأكل يؤدي إلى السمنة والتي تعد أم الأمـراض 

زيـادة مـن   %) ١٠(رامنجهام الأميركية أن كل بفي بلدة  وقد وجد في الدراسات الميدانية
وارتفاع الكوليسـترول   ،ملم رئبق) ٦.٥(الوزن يصحبها ارتفاع ضغط الدم العلوي بمقدار 

ن زيادة إحتى  ،من الدم) ٣سم ١٠٠(ملجم في كل ) ٢(والسكر بمقدار  ،ملجم) ١٢(بنسبة 

                                                 
  ).٣٣٤، ٣٣٣(حامد أحمد حامد . انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان  د )١(
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صابة بالسكر لشخص وزنـه  تعرض المريض إلى عشرة أضعاف نسبة الإ%) ٢٠(الوزن عن 
  .طبيعي

وتزداد نسبة الإصابة بسرطان الرحم والثدي ضعفين أو ثلاثة أضـعاف في المـرأة   
وتـزداد نسـبة    ٠وكذلك تكون المرأة البدينة أكثر عرضة للإصابة بسرطان المرارة .البدينة

سـتاتا  الوفيات بين الرجال الذين يعانون من السمنة بسبب سرطان القولون والشرج والبرو
  .)١(لأسباب غير معروفة، وإن كان يبررها البعض نتيجة زيادة الدهنيات في الطعام

من المعدل الطبيعي زادت نسبة الوفيـات  %)  ٣٠(وأخيرا فإنه كلما زاد الوزن عن 
وأصبحت  ،%)٥٠(ارتفعت نسبة الوفاة إلى %) ٣٥(وإذا زادت نسبة الوزن إلى  ،%)٣٠(
  .)٢(إذا تضاعف الوزن%) ١٠٠(

وإنما محسوبة بإحصائيات تؤكد خطورة البدانة علـى   ؛وهذه النتائج ليست تقديرية
نتشار مرض الشريان التاجي والسكر والسرطان والحوادث إلى ا وتعود الوفاة دائماً ،الصحة

) متاك كـاي (الوعائية المميتة بين المرضى الذين يعانون السمنة المفرطة، وقد أجرى الدكتور 
من الفئران أغذية غنية بالفيتامينات ) أ(حيث أعطى مجموعة  ؛بأميركا بحثاً في جامعة كورنيل

من الفئران مـن نفـس النـوع    ) ب(وا الكفاية المطلوبة من البروتين، ومجموعة  والمعادن
كان يقـدم لهـا الطعـام    ) أ(ولكن مجموعة  ؛)أ(وغذاها بنفس نوع الطعام المقدم موعة 

 ؛فكان الطعام يقدم لها لتأكـل بشـراهة  ) ب(ماً، وأما اموعة محسوبا بحيث لا يشبعها تما
وقياسـا   ،)أ(فماذا كانت النتيجة ؟ طالت فترة حياة فئران اموعة  ،بحيث يفوق احتياجها

لم ) ب(بينما فئران اموعة  ،سنة) ١٠٧(إذا طُبِق نظامها على حياة الإنسان لبلغت حياته 
سـنة فقـط بالقيـاس    ) ٦٠(نت بحياة الإنسان لكان عمره وإذا قور قصيرة، تعش إلا فترة

  .)٣(بيـالتجري
  ولاية تكساس الأمريكية أن الإقلال منفي  وقد أكدت دراسات علمية قام ا أطباء

                                                 
  ).٣٣٣(حامد أحمد حامد . انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان  د) ١(
صحتك في الغذاء لمحمد السيد أرناؤوط ). ٣٣١(حامد أحمد حامد . د رحلة الإيمان في جسم الإنسان: ظران) ٢(
)٢١٠.(  
  ).٣٣٢، ٣٣١(حامد أحمد حامد . انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان د) ٣(
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وتأجيـل أعـراض    ،من شأنه تمتع الشخص بصحة طيبـة  _بصفة عامة _ الطعام 
  .)١(ويطيل متوسط عمر الإنسان ،الشيخوخة

رسالته لنيـل درجـة الماجسـتير في    الدكتور عبداالله حمودة في  قام ا وفي دراسة
دراسـة  "م والمقدمة لكلية الطب جامعة الإسكندرية بعنـوان  ١٩٨٤الأمراض الباطنية عام 

أربـع   ،شملت الدراسة عشرين حالة من حالات السمنة" كلينيكية حول مضاعفات السمنةإ
) ٢٥(ت أعمارهم تتراوح بـين  وكان ،من الذكورحالات  وست ،عشرة حالة من الإناث

 (وأوزام تتراوح بـين ، )سم ١٨٥ _سم ١٥٨ ( وأطوالهم تتراوح بين ،سنة ٥٨  سنة إلى
واستبعدت الأسباب الأخرى  ،)سمنة بسيطة(هذه الحالات كانت  ،)كجم١٢٥ _كجم ٧٥

 ،)اء أو أيـدما بالجسـم  صـم أسباب من خلال اضطرابات مرضية بالغدد ال(لزيادة الوزن 
  .وصات معمليةحكل حالة فحص أكلينيكي وفل وأجريت

ونسبة زيادة تعرض المرضـى   ،دراسة المضاعفات المرضية وكان الغرض من البحث
  .والوفيات عن الأصحاء السمان للأمراض

  :نتيجة الدراسة
من الأشخاص السمان كشفت عن ارتفاع في ضـغط الـدم   %) ٦٥(حالة ) ١٣( .١

 .مم زئبق )٢١٠/١٣٥ ( إلى)  ١٥٠/٩٥ ( الشرياني يترواح من
أظهرت زيادة في متوسط حجم القلب عـن  ) استخدمت فيها الأشعة(حالة ) ١٤( .٢

أظهرت تضخماً في جدران البطين ) % ٣٠ (من خلال رسم القلب ،المعدل الطبيعي
أظهرت أربع حالات أعراض وعلامات هبـوط في   وبالفحص الإكلينيكي ،الأيسر
 .القلب

ولكن حالة واحدة فقط  ؛آلام ذبحة صدرية كانت تشكو من)% ٢٠(أربع حالات  .٣
 .الشريان التاجي في ةأظهر رسم القلب ا علامات جلطة قديم) % ٥( 
دوالي بـالطرفين  (أظهرت خللاً بالأوعية الدموية الطرفية ) % ٤٠ (حالات كثيرة .٤

 ).السفليين

                                                 
  ).٢١٢(اء لمحمد السيد أرناؤوط انظر صحتك في الغذ) ١(
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حيـث تـراوح    ؛أظهرت علامات وأعراض مرض السكر)% ٢٥ ( خمس حالات .٥
وأظهـرت  ،  )%٢١٠-١٨٠ (ما بين) د وجبة سكرية بساعتينبع(معدل السكر 

 ،علامات تأخر في القدرة على تحمـل الجلوكـوز   )%٢٥ ( خمس حالات أخرى
 %.مجم) ١٢٠(وكان معدل مستوى السكر في الدم أكثر من 

-٢٨٠(أظهرت زيادة في نسـبة الكولسـترول في الـدم     )%٤٥(تسع حالات  .٦
 ).%مجم٣٣٠(
أمراض وعلامـات التـهاب المفاصـل للـركبتين      أظهرت )%٤٠( ثماني حالات .٧

 .الظهر نتيجة مرض النقرس لوآلاماً أسف ،والفقرات
 )%٢٥ (، وأظهرت أعراض وعلامات قلة نسبة التهويـة ) % ١٥ ( ثلاث حالات .٨

 .أظهرت أعراض التهاب بالصدر
ظهـرت  أ) % ١٥ ( أظهرت علامات تضـخم الكبـد  ) % ١٥ ( ثلاث حالات .٩

 .راريأعراض التهاب الكيس الم
 .ست حالات أظهرت التهابات بالجلد وبالفخذ وتحت الثدي .١٠
 .أظهرت فتقاً بالبطن )%١٠( حالتان .١١
نتائج هذه الدراسة أظهرت لنا حضور حالات كثيرة مـن مضـاعفات بالقلـب      

 ،والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتمثيل الغذائي وبالجهاز الهضمي في الأشخاص السمان
ن الأمراض زيادة فرصة الوفيات لدى الأشخاص السمان عنهم في اعفات تكَوِّوتبعاً لهذه المض

 )١( .الأصحاء
  
  
  
  
  

                                                 
عبد المنعم عبد القادر . انظر نشرة الطب الإسلامي، العدد الرابع، بحث الإسلام ينظم تناول الطعام، د) ١(

  ).٣٤٣،٣٤٢(الميلادي 
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  المسألة العاشرة
  حكم تقليل الطعام 

  
فلا إفراط في أحكامه ولا تفريط، وقد اعتنى ببيان ما يصـلح   ؛الإسلام دين الوسطية

كثار من الأكـل إذا خـاف   ويحفظ النفس، وقد عرضنا في المسألة السابقة حكم الإ ،البدن
حكم تقليل الطعام بحيث يضره، ذلك أن بعـض  في هذه المسألة ونعرض  ،الأذى أو التخمة

  .وآخرين أولعوا بتركه وتقليله ،الناس أولعوا بالطعام أكلاً
  :فقد اختلف فيه الفقهاء إلى مذهبين أما حكمه عند الفقهاء

  :الأول المذهب
  .ليل الطعام بحيث يضرهإلى أنه يحرم تق يرى القائلون به

  .وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول
نه لا يجوز له التقليل من الطعام بحيث يضعف عـن  أوزاد الحنفية والمالكية والحنابلة 

  .أداء العبادة قائماً
 ـإ وقال المالكية والحنابلة ه نه لا يجوز أيضاً إن كان يضر بشيء من بدنه أو يؤدي ب

  .كالتكسب لمن يلزمه مؤنته ؛دميآللتقصير في حق 
  )١( .فإن لم يضعف عن أداء العبادة فهو مباح عند الحنفية والمالكية

الشاب الذي يخاف على نفسه من الشبق والوقوع في عدم الجواز واستثنى الحنفية من 
  )٢( .العيب فإنه يندب له ذلك

بتقليل الأكل حـتى يضـعف عـن أداء    لا تجوز الرياضة  " :جاء في ملتقى الأبحر  
  )٣(."العبادة

                                                 
المبسوط للسرخسي ). ٦/٣٣٩(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٤/١٧٩(مجمع الأر لداماد أفندي : انظر) ١(
الآداب ). ٣/٨٩(إحياء علوم الدين للغزالي ). ٤/٧٥٣،٧٥٢(الشرح الصغير للدردير ) ٢٧٠، ٣٠/٢٦٩(

  ).٢/١٠٨(غذاء الألباب للسفاريني ) ٣/١٨٣(الشرعية لابن مفلح 
المبسوط للسرخسي ). ٦/٣٣٩(حاشية رد المحتار لابن عابدين ). ٤/١٧٩(مجمع الأر لداماد أفندي : انظر) ٢(
)٣٠/٢٧٠،٢٦٩.(  
  ).٤/١٧٩(راهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي لإب )٣(
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وليس على الرجل أن يدع الأكل حتى يصير بحيث لا ينتفـع  "  :وجاء في المبسوط  
بأن تحترق فلا ينتفع بالأكل بعد  ؛بنفسه يعني ينتهي به الجوع إلى حال تضره وتفسد معدته

  )١("٠ذلك

الشبق ، والوقوع في العيب فأما الشاب الذي يخاف على نفسه من " وجاء فيه أيضاً  
فلا بأس أن يمتنع من الأكل ويكسر شهوته؛ فتجويع النفس على وجه لايعجـز عـن أداء   

  .)٢("العبادات مندوب إليه
يطْلب تخفيف المعدة بتقليل الطعام والشراب على قدر لا يترتب " :ء في الشرح الصغيراجو 

  وقد يترتب  ،واجبة فيجب ، عبادةعليه ضرر ولا كسل عن عبادة فقد يكون الشبع سبباً في
  )٣(."وإن لم يترتب عليه شيء فيباح ،أو ترك مستحب فيكره ،رمعليه ترك واجب فيح

وة الـبطن بتقليـل   شهلدين عند ذكر طريق الرياضة في كسر وجاء في إحياء علوم ا  
  )٤(."لا يستضربه ولا يظهر أثره"بحيث الطعام بالتدريج قوله 

علم أنه متى بالغ في تقليل الغذاء أو الشـراب فأضـر   وا: " ةجاء في الآداب الشرعي  
كالتكسب لمن تلزمـه   ؛أو قصر عن فعل واجب لحق االله أو لحق آدمي ،ببدنه أو بشيء منه
  .)٥("مؤنته فإن ذلك محرم

  :الثاني المذهب
  .يرى القائلون به أنه يكره تقليل الطعام بحيث يضره

  )٦(.عليه في كشاف القناعوإلى هذا ذهب الحنابله في قول اقتصر 
  )٧(".يكره تقليل الطعام بحيث يضره:"حيث قال

  :ةالأدل

                                                 
  ).٣٠/٢٦٩(للسرخسي  )١(
  ).٣٠/٢٧٠(للسرخسي ) ٢(
  ).٤/٧٥٣،٧٥٢(الدردير  )٣(
  ).٣/٨٩(الغزالي  )٤(
  ).٣/١٨٢(لابن مفلح  )٥(
  ).٥/١٧٩(انظر كشاف القناع للبهوتي  )٦(
  .المرجع السابق )٧(
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  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل يحرم تقليل الطعام بحيث يضره :أولاً
  :استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه من أنه يحرم تقليل الطعام بحيث يضره بالسنة والمعقول

  :أما السنة
  )١(".فارفق ا ولا تجعها ،ك مطيتكنفس: "قال  ما روي أنهف .١
ألم أُخبر  ،يا عبد االله":  قال رسول االله : ما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص قال .٢

صم ، فلا تفعل: قال  ٠بلى يا رسول االله: قلت . "أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟
 وجك وأفطر، وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لز

  .)٢("عليك حقاً
  )٣(."كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة"  قوله  .٣

  :وجه الدلالة
  )٤(.والأمر للإيجاب ،أمر" كلوا" :يه الصلاة والسلامعل وقوله

 هلك المتنطعون" : قال رسول االله : قال _رضي االله عنه _عن عبد االله بن مسعود .٤
  )٥(."_قالها ثلاثًا _

  : الدلالةوجه 
  )٦(.ومن التنطع الامتناع عن المباحات .هم المبالغون في الأمور :المتنطعون

  :فمن وجهين ،أما المعقول
  :وفيه قالوا، الأول القياس

الأكل حتى ينتهي به الجوع إلى حال تضره وتفسد معدته بأن تحترق  عنإن الامتناع  .١
وهو حرام، وفيه اكتسـاب  فلا ينتفع بالأكل بعد ذلك، وفيه تعريض للنفس للهلاك 

                                                 
  .ى من رواه من أصحاب الحديثولم أقف عل) ٣٠/٢٦٩(ورد في المبسوط للسرخسي  )١(
  .٦٦٩ سبق ص) ٢(
قل من حرم زينة االله : "بشرح فتح الباري معلقاً،كتاب اللباس، باب قول االله تعالىفي صحيحه رواه البخاري ) ٣(

  ). ١٠/٢٦٤" (االله التي أخرج لعباده
  ).٣٠/٢٧٠(انظر المبسوط للسرخسي ) ٤(
  ).١٦/٤٦١(باب هلك المتنطعون  ،كتاب العلم، رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي) ٥(
  ).٢/١٠٨(انظر غذاء الألباب للسفاريني ) ٦(
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ها بنفسه، وكما أن تفويـت العبـادات   فويت العبادات ولا يتوصل إلى أدائسبب ت
  )١(.فاكتساب سبب التفويت حرام ،المستحقة حرام

وحرمة نفسه عليه فوق حرمة نفس أخرى، فإذا كان يحق عليه  ،للنفس اًن فيه إتلافإ .٢
 )٢(.فنفسه أولى ،اب سبب إتلافهاولا يحل له اكتس ،إحياء نفس أخرى بما يقدر عليه

  :وفيه ذكروا ،النظر :والثاني
فإن االله خلقها معصومة لتؤدي الأمانـة الـتي    ؛ن النفس متحملة لأمانات االله تعالىأ

تحملتها، ولا تتوصل لذلك إلا بالأكل عند الحاجة، وما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به 
  )٣(.يكون مستحقاً

ذهبوا إليه من استثناء من يخاف على نفسه من الشبق والوقوع في  واستدل الحنفية لما
  :السنة والمعقولبالعيب 

  : أما السنة
ومن لم يستطع  ،فليتزوج )٤(من استطاع منكم الباءة ،يا معشر الشباب": قوله ف    

  )٦()٥(".؛ فإنه له وجاءفعليه بالصوم
  :فقالوا، أما المعقول

  ل ـفهذا التقلي ، وجه يعجز عن أداء العبادات في هذه الحالة لا يجوع نفسه على .١
  

                                                 
  ).٣٠/٢٦٩(انظر المبسوط للسرخسي ) ١(
  ).٣٠/٢٧٠(انظر المرجع السابق ) ٢(
  ).٣٠/٢٧٠(انظر المبسوط للسرخسي  )٣(
عنى اللغوي؛ وهو أن المراد الم _قال النووي كما_وأصحها  اختلف العلماء في المراد بالباءة في الحديث، )٤(

مسلم  صحيح على شرحه مؤن النكاح فليتزوج، على لقدرته من استطاع منكم الجماع :الجماع، فتقديره
)٩/١٨٣.(  
من استطاع الباءة فليتزوج ":رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب قول النبي ) ٥(

ب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه بشرح النووي، كتافي صحيحه ومسلم ). ٩/٨..." (فليتزوج 
  ). ٩/١٨٢... (إليه 

شرح النووي . والمراد أن الصيام يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. رض الخصيتين: الوجاء )٦(
  ).٢٤٩(المصباح المنير للفيومي ). ٩/١٨٣(على صحيح مسلم 
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  )١(.مندوب
  )٣()٢(."نه يمنع به نفسه عن ارتكاب المعاصيإحيث  ؛نه منتفع بالتقليل من الأكلإ .٢

  

  المسألة الحادية عشرة
  المضار الصحية لتقليل الطعام

  
عاة ومرا ،بل هي في الصحة كالتخليط في المرض ؛ملازمة الحمية تنهك البدن وزله"  

  )٤(."العادة في الوجبات وغيرها واجبة
جأ بعض الناس والنساء خاصة إلى تقليل الطعام بغية إنقاص يلأما في عصرنا الحاضر ف  

فيعمدن إلى الرجيم القاسي والذي أكدت الرابطة المهنية لطب  ،الوزن للحصول على الرشاقة
عرضة للإصابة شاشة العظـام في   النساء في ألمانيا أن المتبعات له في فترة الشباب يكن أكثر

رئيس الرابطة أن امتناعهن عن تناول الجبن والزبادي ) كريستيان ألبرينغ(وأشار  ،سن متقدمة
 ،وغيرها من منتجات الألبان يؤدي إلى نقص نسبة الكالسيوم في أجسادهن بشـكل كـبير  

 زيـادة درجـة   وأثبتت الرابطة أن النحافة واضطراب النظام الغذائي يمكن أن يؤديـا إلى 
ومن أجل مواجهة هذه المشكلة يضخ الجسـم كميـات مـن     ،الحموضة في نسيج الجسم

الكالسيوم المختزن في العظام مما يؤدي إلى نقص كثافة العظام مقارنة باللواتي يمتلكن وزنـاً  
وتتهشم عظام النساء النحيفات بشـكل   زداد حالات هشاشة العظام في الجسموت ،معتدلاً

  .صاحبات الوزن المعتدل نمن ام نظيراأسرع من عظ
وهو يزيد خطر إصـابتهن شاشـة    ،ستروجينلأكما أن يعانين للمفارقة نقص ا  

ويشـار إلى أن الأمـراض    ،العظام نظراً لقلة كثافة العظم لدى من يقل لديهن هذا الهرمون
  .الناجمة عن هشاشة العظام قد تؤدي إلى الوفاة حتى بالنسبة للشابات

                                                 
  .)٣٠/٢٧٠(انظر المبسوط للسرخسي  )١(
  .المرجع السابقر انظ )٢(
  .واالله أعلم، ذهب الثاني على أدلة فيما طالعته من كتبهململم أقف  )٣(
  ).١٩٠(المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي لابن طولون ) ٤(
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هو تعرض  ن أول الأخطار التي تواجه عند اتباع رجيم قاسٍإ: ول خبراء التغذيةويق  
) أ(فنقص فيتامين  ،)ج(المركب و ) ب(و ) أ(البشرة لفقدان نضارا بسبب نقص فيتامين 

وأما فيتـامين   ،والالتهابات الجلدية ،وتساقط الشعر ،وتجعد البشرة ،يؤدي إلى جفاف الجلد
فيؤدي إلى حدوث نـزف  ) ج(أما نقص فيتامين  ،الجفاف الجلديالمركب فيؤدي إلى ) ب(

   .إضافة إلى أن الرجيم القاسي يؤدي إلى الأنيميا الحادة ،وتخلخل الأسنان ،من الجلد

 ،مما يسبب الدوخـة والصـداع   ،إضافة إلى انخفاض السكر بالدم بشكل ملحوظ  
  ) ١( .وأحياناً رعشة وعرق وعصبية زائدة

                                                 
)١( .www. elnaggarzr٠.com  

    .حسن فكري.موقع زغلول النجار مشكلات وحلول الرجيم وعلاج السمنة د
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  عشرةالمسألة الثانية 
  حكم إدمان اللحم

  
الاعتدال سمة من السمات التي ينبغي على المسلم التحلي ا في كل شيء، ومن ذلك 
الاعتدال في أنواع الطعام التي يتناولها، وفي هذه المسألة أتناول بالبحث حكم إدمان اللحـم  

  :فأقول
  )٢()١(.وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ،يكره الإكثار من اللحم 
  :الأدلة

  : استدل الفقهاء لكراهة الإدمان على تناول اللحم بالأثر والمعقول
  :أما الأثر
  )٣(."إن االله ليبغض أهل البيت اللحمين: "قال _رضي االله عنه _ فعن كعب  .١
فإنه لـه   ؛إياكم واللحم": قال  _رضي االله عنه  _وما روي عن عمر بن الخطاب  .٢

  )٥(".كضراوة الخمر )٤(ضراوة
   :فقالوا، المعقولأما 

  )٦( .إن إدمان اللحم يورث قسوة القلب

                                                 
إحياء علوم الدين للغزالي ). ٧/٢٥٣(المنتقى للباجي ). ٤/٣١٧(رقاني على الموطأ شرح الز: انظر )١(
الآداب الشرعية لابن مفلح ). ٢١/٣٧٠(الإنصاف للمرداوي ). ٥/١٧٩(كشاف القناع للبهوتي ).٣/٩٥(
)٣/١٩٩.(  
  .ولم أقف للحنفية على قول في المسألة فيما اطلعت عليه من كتبهم، واالله أعلم )٢(
هم : قال سفيان " .. إن االله يبغض أهل البيت اللحمين والحبر السمين: "ه البيهقي في شعب الإيمان بلفظروا) ٣(

، قال البيهقي وهذا تأويل حسن ؛ غير أن ظاهره الإكثار من أكل اللحم ، وفي "الذين يكثرون أكل لحوم الناس
  .)٥٦٦٨(رقم ) ٥/٣٣( جمعه بينه وبين الحبرالسمين كالدلالة على ذلك

  ).٣/٨٦(النهاية لابن الأثير . أي عادة ينزع إليها كعادة الخمر: ضراوة) ٤(
، باب ما جاء في _صلى االله عليه وسلم_صفة النبي  رواه الإمام مالك في الموطأ مع تنوير الحوالك، كتاب) ٥(

اب من كره مداومة ، كتاب الأطعمة، ب_رضي االله عنها_وابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة ) ٦٧٤(أكل اللحم 
  ).٥/٥٦٧(اللحم 

  ). ٦/١٩٥(انظر كشاف القناع للبهوتي ) ٦(
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  )١(."الحادةاض الدموية والامتلائية والحميات أنه يورث الأمر: "وجاء في الطب النبوي
  

  المسألة الثالثة عشرة
  دمان اللحمالصحية لإ المضار

  
تين هـو  ن الـبرو أمن المعلوم أن اللحوم هي أغنى مصادر الغذاء بالمواد البروتينية، و 

وتعتمد عليه قـوة الإنسـان وقوامـه     ،العنصر الذي يبني خلايا الجسم، ويكوِّن العضلات
فهو يزيد مـن نسـبة    ؛لكن الإسراف في أكل اللحوم له آثار جانبية ضارة بالبدن ؛وبنيانه

داء (ويرتفع منسوب حامض اليوريك الذي يـؤدي إلى مـرض النقـرس     ،البولينا في الدم
رتفاع منسوب مادة الكولسـترول  اى الإكثار من أكل اللحوم المدهنة إلى ، وربما أد)الملوك

والذبحة  ،مما يؤدي إلى أمراض القلب ،في الدم، وفي ذلك تأثير مباشر على القلب والشرايين
وتصلب الشرايين، إضافة إلى البدانة والتي لها مضاعفات كارتفاع ضـغط الـدم    ،الصدرية

  .)٢(والبول السكري 
شـتراك مـع   لاالأمريكية في نيويورك با الصحيةراسة أجرا الجميعة وقد كشفت د

أن الإفراط في تناول اللحوم والدهون يعد " كاليفورنيا"و " جورجتاون"الباحثين في جامعتي 
إعـدادها   دخين، وأكدت الدراسة التي استغرقالعامل الثاني للوفاة في شمال أمريكا بعد الت

قط عاملاً مباشراً للإصابة بـأمراض القلـب وتصـلب    خمس سنوات أن الدهون ليست ف
  .ولكنها تساعد على نمو وتنشيط الخلايا السرطانية في جسم الإنسان ،الشرايين

هذا وقد تبين أن نوعية الغذاء المليء بالدهنيات هي من العوامل الرئيسية لانتشـار  
البروسـتاتا   من نساء شمال أمريكا، وسـرطان %) ١٥(سرطان الثدي الذي تصاب به نحو 

الذي يصيب رجلاً بديناً من كل خمسة رجال فوق سن الأربعـين في الولايـات المتحـدة    
حيث  ؛من الرجال في اليابان%) ٢(الأمريكية وكندا، في حين لا يصيب هذا المرض سوى 

  .تقل نسبة استخدام أهلها للحوم والمواد الدهنية بصفة عامة في غذائهم

                                                 
  ).٥٦٠(عبدالمعطي أمين قلعجي . د: لابن القيم، تحقيق) ١(
  ).٢٩، ٢٨(الفاضل العبيد عمر . انظر أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج في الطب الإسلامي د) ٢(
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غير تناول اللحوم بكثرة وهذه العوامل والأسباب  يرى المشرف هناك عوامل: قلت
  .لابد من مراعاا وعدم تجاهلها

وقد أوضحت الدراسة أيضاً أن الإكثار من استخدام الخضروات والفاكهة الطازجة 
هي أفضل وسيلة لحماية الإنسان من أمراض القلب والسرطان،  ،والإقلال من تناول اللحوم

هذه الدراسة أُرسلت إلى وزارة الصحة والزراعة والتعلـيم في  ومن الجدير بالذكر أن نتائج 
دف توجيه مصانع الأغذية واللحوم المحفوظة ومستخرجات الألبـان لمراعـاة   " واشنطن"

الدهون في هذه الأطعمة، كما بدأت حملة توعية كبيرة في جميـع  بقدر الإمكان من الإقلال 
ف تعريف التلاميـذ والطـلاب بخطـورة    مدارس ومعاهد وجامعات الولايات المتحدة د

  )١(.الإكثار من تناول اللحوم والدهنيات
عوالإنسان بتناوله الطعام الحيواني والنباتي الأصل دون إسراف يمكن أن يْمليصل إلى مـا   ر

وسـلامة القلـب    ،سلامة الجهاز العصبي والحركي :وأهم أسباب طول العمر .فوق المائة
 ،والتدخين ،نفعالات القاتلةلاالنقية، والغذاء بلا إسراف والبعد عن اوالبيئة  ،وجهاز الهضم

  )٢(.والخمور
كما أثبتت الأبحاث أن كثرة أكل اللحوم تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون، وقد 

ضم العديد من  من كبار الأطباء) ٢٠٠(حذر تقرير طبي صدر في أمريكا واشترك في إعداده 
ثبت فيه أن الغذاء الذي يتناوله الشـخص قـد    الصحة والغذاء الأبحاث حول العلاقات بين

كالإسراف في تناول  ؛يؤدي به إلى الوفاة على المدى الطويل إذا ما كان يتبع عادات غذائية
  )٣(.اللحوم والدهون والأطعمة المحتوية على الكوليسترول

 أسرار كسندر بوجومولتز العلامة الروسي التي تبحث فيوتوصي مدرسة الدكتور إل
  )٤(.الشيخوخة والحيوية وطول العمر بتجنب تناول طعام أغلبه من اللحوم

                                                 
  ).٨٠، ٣/٧٩(د انظر ثبت علميًا لمحمد كامل عبد الصم) ١(
  ).٣٩(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار ) ٢(
  ).٢١٢، ٢١١(انظر صحتك في الغذاء لمحمد السيد أرناؤوط ) ٣(
  ).١٧٠(أحمد عبد الرؤوف هاشم . للصيام د الصحيةانظر من الأسرار ) ٤(
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  المطلب الثالث
وما فيها من مضار  ا هو متعلق بعشرة النساءفيما نهى عنه الشارع مم

  صحية
  

في الإنسان الشهوة، والرغبة في إشباع الغريزة ليتم التناكح والتناسل _ عزوجل _ وضع االله 
ونظم هذه الشهوة بحيث لا تضر بالرجل أو المرأة أو النسل، وقد جعلت هذا وتعمر الأرض، 

  :المطلب في بيان بعض هذه الأحكام وقسمته إلى أربع مسائل
  .حكم وطء الحائض والنفساء: المسألة الأولى
  .المضار الصحية لوطء الحائض والنفساء: المسألة الثانية
  .حكم الوطء في الدبر: المسألة الثالثة

  .المضار الصحية للوطء في الدبر: سألة الرابعةالم
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  المسألة الأولى
  حكم وطء الحائض والنفساء

  
  .)١(أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض والنفساء     
    :الأدلة

  :أدلة الفقهاء على تحريم وطء الحائض والنفساء
  :استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة والإجماع

  :أما الكتاب

š{: لىفقوله تعا tΡθ è=t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “ ]Œr& (#θä9 Í” tIôã $$sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( Ÿωuρ 
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  :وجه الدلالة

θä9#){  :سير قوله تعالىفي تف_ رحمه االله_)٣(قال ابن كثير Í” tIôã $$sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9 يعني : "}#$

  ) ٤(."الفرج
                                                 

شرح فتح ). ٨٠، ١/٧٩(ر لداماد أفندي مجمع الأ). ٢/٣٣١) (١/٤٤(بدائع الصنائع للكاساني  :انظر )١(
 ،١/١٤٧(بداية اتهد لابن رشد ). ٢١٧، ١/٢١٦(الشرح الصغير للدردير ). ١/١٦٦(القدير لابن الهمام 

المهذب للشيرازي ). ٥٣٢، ٢/٣٥٩(اموع للنووي ). ٣٧٦، ١/٣٧٣(مواهب الجليل للحطاب ). ١٤٨
المغني لابن قدامة ).١/١٠٠(حاشية أبي الضياء ). ١٢٠، ١/١١٠(مغني المحتاج للشربيني ). ١٦٢، ١/١٤٢(
الفروع لابن مفلح ). ٢٠٠، ١/١٩٩(كشاف القناع للبهوتي ).١/٢٨٦(المقنع لابن البنا ). ٤١٩ ،١/٤١٤(
  ).١/٢٦٢،٢٦١(المبدع لابن مفلح ). ١/٢٦١(
  ).٢٢٢: (من الآية، سورة البقرة) ٢(
إمام محدث : ولد سنة سبعمائة، قال عنه الذهبي. لبصري، أبو الفداءهو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ا)  ٣(

أخذ العلوم من الحسين العراقي والقاسم بن عساكر، ولازم الحافظ المزي وتزوج ابنته، وسمع من  .مفت بارع
أربع بدمشق سنة  _رحمه االله_مات .التفسير الكبير ،التاريخ الكبير: من مصنفاته. الشيخ تقي الدين ابن تيمية

 ،٨/٣٩٧(شذرات الذهب لابن العماد ). ٢٦١، ٢٦٠(طبقات المفسرين للأدنه وي : انظر .وسبعين وسبعمائة
٣٩٩.(  

عبدالعزيز غنيم ، محمد أحمد عاشور، محمد إبراهيم البنا : تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، تحقيق) ٤(
  ).١/٢٥٧(وانظر تفسير البغوي ). ١/٣٧٨(
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  )١(.والنفاس أخو الحيض
  :أما السنة
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها  _رضي االله عنه  _فما رواه أنس  .١

š {" :ولم يجامعوها في البيوت ، فأنزل االله تعـالى  tΡθ è=t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ 

“ ]Œr& (#θä9 Í” tIôã $$sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9 اصنعوا ": فقال رسول االله  ،إلى آخر الآية"  } #$

  )٢(٠"كل شيء إلا النكاح
  :وجه الدلالة

 ؛لمعهود ذهـني ) النكاح(لأن اللام في  ؛الحديث ظاهر الدلالة في تحريم وطء الحائض    
  )٣(.للإجماع على جواز القربان فيما عدا محل الإزار ؛رجوهو الوطء في الف

عما يحل للرجل  سألت رسول االله : قال _رضي االله عنه  _وعن معاذ بن جبل  .٢
  .)٤(" والتعفف عن ذلك أفضل ،ما فوق الإزار": مرأته وهي حائض؟ فقالمن ا
  : أما الإجماع

  .)٥(فقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض والنفساء  

                                                 
  .)٢/٣٣١(الصنائع للكاساني انظر بدائع ) ١(
  ).٣/٨٦... (رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ) ٢(
  ).٤٣٤(انظر شرح الزركشي ) ٣(
ليس : وقال عنه) ٢٤٩، ١/٢٤٨(رواه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب الطهارة، باب في المذي ) ٤(

   ).١/٢٤٩) (ع السابقالمرج( .بالقوي
  ). ١/٢٧٦( نيل الأوطار للشوكاني ).٢/٣٥٩(اموع للنووي  :انظر )٥(
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  المسألة الثانية
  والنفاس الصحية لوطء الحائض المضار

  
وذلك لما فيه من  ؛ن الكريماس من الأمور التي ى عنها القرآالوطء أثناء الحيض والنف

من هذه الأضرار مـا   ؛حيث تبين أضرار ذلك على الرجل والمرأة ؛أذى أثبته العلم الحديث
  :يلي
  :لحيض والنفاس على المرأةالأضرار الصحية للوطء في فترة ا: أولاً

بعد انتهاء فترة الحيض يبدأ المبيض بإفراز هرمون : "يقول الدكتور محمد الدقر
في اليوم الرابع عشر لدورا (الجريبين الذي يزداد تدريجياً ليصل ذروته في وقت الإباضة 

 ،فترة الحيض ثم ينخفض تدريجياً لينعدم مع بدء الحيض التالي، ويبقى منعدماً طيلة ،)الطمثية
فهو يحرِّض على نمو الطبقة البشروية الغدية ؛  ويقوم هذا الهرمون بوظائف دفاعية هامة

سدادة (لرحم، ويزيد من مفرزاته المخاطية؛ حيث تتشكل منها في عنق الرحم لبطانة ا
وتحول دون دخول الجراثيم التي يحملها عضو الرجل عادة أثناء  ،تغلق زمن الطهر )مخاطية
ماع إلى الرحم، مانعة حصول أي إنتان، كما يزيد من نشاط أهداب الخلايا البشروية الج

لانعدام  ؛والتي تساهم في دحر أي إنتان، وينعدم كل هذا النشاط الوقائي للرحم أثناء الحيض
زلق مع دم الحيض ـإفراز هذا الهرمون في تلك الفترة، كما أن مخاط السدادة يتميع وين

مفتوحاً أمام الجراثيم الغازية، كما أن الجريبين يزيد من سماكة بطانة  تاركاً عنق الرحم
بحيث تشكِّل طبقتها السطحية حاجزا دفاعياً هاماً، كما يزيد من مفرزات  ؛الخلايا الظهارية
 ،هذا الوسط الحامضي يمنع الجراثيم الممرضة ويقتلها، )اللبن لوجود حامض(المهبل الحامضية 
  .هاويطهر المهبل من

أما أثناء الحيض فإن الدم النازف وانعدام الجريبين يعدل الوسط الحامضي للمهبل أو 
، )١(يجعله قلوياً، مما يخفض من مقاومته للإنتان إلى حد كبير، ويجعله صالحاً للجراثيم الممرضة

" Trichomonas"ووجد أيضاً أن بعض أنواع الطفيليات الضارة التي تسـمى المشـعرات   
ادها أثناء الحيض أربعة أضعاف ما هي عليه خارج أيام الحيض، وهذه التغيرات تتضاعف أعد

                                                 
  ).١٧٥، ٣/١٧٤(انظر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر  ) ١(
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ولا تخلو عملية الجماع من إدخـال أنـواع    ،تشكِّل عوامل خطورة عالية أثناء فترة الحيض
عديدة من الجراثيم التي يحملها قضيب الزوج بشكل متعايش غـير ممـرض في الحـالات    

والتي تقتلها المواد المطهرة والإفراز الحامضـي أثنـاء    )١(هاالاعتيادية إلى مهبل زوجته ورحم
  .والبيئة الصالحة لتكاثر الميكروبات متوفرة ،الطهر، أما أثناء الحيض فأجهزة الدفاع مشلولة

يحـدث  المهبل، ومـن ثَـم    حدث الجماع أثناء الحيض نتج عنه تخريش لجدارفإذا 
لأنه جـرح   ؛ثناء الحيض في حالة انسلاخوفي نفس الوقت يكون غشاء الرحم أ ،الالتهاب
مما يجعله عرضة للإصابة والالتهاب بالجراثيم التي تدخل أثناء الجماع، هـذا مـن    ،مفتوح
زف الدموي، ويزيد من احتقان المهبـل  ـومن ناحية أخرى فإن الجماع يزيد من الن ،ناحية
 ،رحم وملحقاته وإلى المثانـة وبالتالي تزداد الالتهابات شدة، وربما تصل إلى قناة ال ،والرحم

بل قد يمتد الالتهاب إلى شعيرتي ثنائي الرحم التي  ؛)٢(وتؤدي إلى العقم والتهاب مجرى البول
 ،تدفع البويضة من المبيض إلى الرحم، وهذا من مسببات العقم أو الحمل خـارج الـرحم  

جار القناة فتسـيل  وسرعان ما ينمو الجنين وينهش في جدار القناة الرقيق حتى يؤدي إلى انف
، وقد يمتد الالتـهاب إلى القنـاة   )دارك الأمتإن لم ت(الدماء في أقتاب البطن فتحدث الوفاة 

وقد يكون ذلـك   ،البولية وبالتالي إلى الجهاز البولي، وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة
  .)٣(أحد أسباب السرطان الذي يلتهم عنق الرحم

الجماع يزيد من احتقان الـدم في الأعضـاء التناسـلية    كما أن التهيج الذي يرافق 
والحوض، مما يوإلى ازديـاد ألم   ،زوف الطمثية الشديدةـض جروح باطن الرحم إلى النرِّع

وإذا أضفنا لهذا كله أن مقاومة المرأة للأمراض تتضاءل إلى حـدها الأدنى أثنـاء   . الطمث
وإمكانية تيقظ ما كان كامناً  ،تلك الفترة فلهذا يكون الجماع خطراً على المرأة في؛ المحيض

   )٤(.عليها نتان وخطورتهلإمن التهابات في أعضائها الجنسية، ومن اشتداد ا
هن ؤانتقا امرأة تم) ٥٠(دراسة ميدانية على وقد أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف 

من  لهن، وجميعهن سليمات صحيحات خالياتت سبق) ٢٣(لم يسبق لهن الولادة ، و) ٢٧(
                                                 

  ).٢/١٧٥(محمد نزار الدقر .روائع الطب الإسلامي د. )٤١٣(أحمد كنعان  الصحية الفقهيةالموسوعة : انظر) ١(
  ).١٠٢(محمد علي البار . ق الإنسان بين الطب والقرآن دانظر خل) ٢(
  ).١٠٢(محمد علي البار . خلق الإنسان بين الطب والقرآن د). ٢٧٧(الإعجاز العلمي في الإسلام : انظر) ٣(
  ). ١٧٦، ٣/١٧٤(انظر روائع الطب الإسلامي لمحمد نزار الدقر ) ٤(
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الأمراض الباطنية والنسائية، ترددن فرادى على العيادة الخارجية بمستشفى الجلاء التعليمـي  
  .ثم  في منتصف الدورة الشهرية ،للولادة بالقاهرة في أربع زيارات قبل وأثناء وبعد الحيض

وقد أُخذت من كل واحدة منهن في كل زيارة مسحة من أسفل المهبـل وأعـلاه،   
الرحمية، ثم  عينة بول، وقد قيست درجة التأين الحمضي للمهبل أيضـاً،   وخزعة من البطانة

وقد تم  فحص العينات بعد زرعها على مزارع مختلفة، وعمل التحليلات المتباينة لبيان جميع 
أنواع اهريات في أسفل وأعلى المهبل وفي البول، وعلاقة ذلك بوقت الدورة ودرجة التأين 

  .لك في البولالحمضي في المهبل وكذ
  :وأما النتائج التي ظهرت فيمكن تلخيصها في النقاط التالية

تكْشف لنا الدراسة وجود دورة هريات المهبل ليست منفصلة عن دورة هرمونات  .١
ليني من ناحية أخـرى  يم الضارة من ناحية وعضويات دودرالمبيض، فتواجد الجراث

وفي خـلال فتـرة    ،تقل الأخرىتسيران في خطين متضادين، فعندما تكثر واحدة 
في حين اختفت عضويات دودرلين ، الحيض تواجدت الجراثيم الضارة بأعداد رهيبة

 .تماماً
في حـين بـدأ الجـزء     ،أثناء فترة الحيض تواجدت الجراثيم الضارة في أسفل المهبل .٢

 .العلوي منه خالياً منها تماماً
بخلاف تلك المتواجدة  ،الحيض تواجدت أنواع أخرى من الجراثيم الضارة أثناء فترة .٣

 .وهذه هي جراثيم مجرى البول والشرج ً،أصلا
خاصية الضرر وقت الحيض في بعـض   تاكتسب جرثومة واحدة غير ضارة بطبيعتها .٤

 .الحالات
ازدهر طفيل الترايكومونس وقت الحيض وتكاثر أربعة أضعاف ما كان عليه، ومـن   .٥

فإنـه تسـلق إلى    _ مكانه الأثـير  _ العجب أنه بدلاً من أن يبقى في أسفل المهبل
 .الجيوب المهبلية في أعلى المهبل

أقل منها في أولئك اللائي  تعداد الجراثيم الضارة عموماً في السيدات اللائي لم يلدن .٦
فهي تميل إلى الحامضية في اموعة  ،سبق لهن الولادة، وكذلك درجة التأين الحمضي

  .الأولى عنها في اموعة الثانية
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  :ء في المناقشةجا
وهذه الخلايا تقـع   ،أن العضويات تعيش على السكر المخزون في خلايا جدر المهبل  

  :تحت تأثير هرمونات المبيض من ناحيتين
  : الأولى
حيث وجد أن أعلى نسبة تركيز للسكر داخل تلـك   ؛نسبة تخزين وتركيز السكر ا     

حـتى   ريجياً مع انخفاض نسبة الهرموناتالخلايا تكون في منتصف الدورة الشهرية، وتقل تد
  .تتلاشى تماماً قبل الحيض بساعات وأثناءه

  :الثانية
حيث تنفصل هذه الخلايا كجزء من عمليـة   ؛ر المهبلاانفصال هذه الخلايا من جد

التجديد الدائم، وقد وجِد أن أعلى نسبة لانفصال هذه الخلايا تحدث في منتصف الـدورة  
ريجياً حتى تصل إلى الدرجة الدنيا قبل الحـيض بسـاعات ثم  أثنـاءه،    ثم  تقل تد ،الشهرية

وبالتالي فإن عضويات دودرلين تلك تصل إلى قمة تكاثرها ونشاطها في منتصف الـدورة،  
  .ثم  تقل وتضعف قبل الحيض مباشرة ،)مل/٧١٠×٥(وقد وصل معدلها في هذه الدراسة إلى 

للمهبل تتغير مـن الحامضـية إلى   وعند حدوث الحيض فإن درجة التأين الحمضي 
حيث وجدت أعدادها  ؛القلوية، فتموت العضويات ويأخذها تيار الدم معه إلى خارج المهبل

أما في الأيـام   ؛مل في الأيام الأولى للحيض وفي أسفل المهبل فقط) ٧١٠×١٠(لا تزيد على 
  .ارج بواسطة تيار الدملأا كُنِست إلى الخ ؛التالية فقد وجِد المهبل خالياً منها تماماً

حيث تصل أعـدادها إلى   ؛وقد وجِد أن الجراثيم الضارة تزداد في أعدادها وأنواعها
في هذا الوقت بالذات  وليس من سبيل يمنع دخولها إلى جدار الرحم المتهتك ،مل) ٧١٠×٦(
في تلـك  قتحامها الأنسجة الرخوة والبالغة الطـراوة  ا ها إلى داخل فراغ البطن ولادنفالا و

ذلك هو تيار الدم المضاد الآتي مـن أعلـى إلى   سوى شيء واحد فحسب؛  الآونة الحرجة
  .أسفل
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يتضاعف وقت الحـيض أربعـة أضـعاف،    ) الترايكومونس(وقد وجد أن طفيل 
ومعروف أنه يسبب التهابات في الجهاز البولي والتناسلي للذكر، ومعروف أيضاً أن انتقالـه  

   .)١(المباشرة الزوجية  إليه لا يكون إلا عن طريق
ألقاه في المؤتمر الطبي السعودي السـادس   اًكما أجرى الدكتور عبداالله باسلامة بحث

فالذي اعتاد أن يواقع امرأته في أثنـاء   ،أثبت فيه أن صلة سرطان عنق الرحم بالحيض ثابتة
  )٢( .المحيض تكثر عندها الإصابة أكثر من غيرها من النساء

فتعاني مـن   ؛نفسية فالمرأة تصاب في تلك الفترة بانحراف في مزاجهاأما من الناحية ال
مما يؤثر  ،وتصبح حالتها العصبية على غير طبيعتها ،التوتر والقلق وانخفاض في روحها المعنوية

حيث تنخفض رغبتها الجنسية وتصبح شبه منعدمة، مما يؤدي  ؛بدوره على حالتها العضوية
يؤدي بالتالي إلى التوتر والفتـور   مما ية إذا لم تكن أكثر وضوحاً،إلى التأثير في العلاقة الزوج

وكلاهما أذى، في حين أنه إذا استجابت الزوجة برغم فتورها ظن أا لا ترغـب فيـه ولا   
تريده، مما يؤدي إلى قطع حبل المودة والرحمة بينهما إذا لم يتفهم الـزوج وضـع زوجتـه    

  )٤( .لجماع أثناء النفاسوكذلك ا )٣(وحالتها العضوية والنفسية
  :الأضرار الصحية للوطء أثناء الحيض والنفاس على الرجل: ثانياً

الجماع أثناء المحيض يؤدي إلى تسرب مفرزات المهبل ودم الطمث وما فيهـا مـن   
جراثيم إلى إحليل الرجل، مؤدية إلى التهابات فيه متباينة الشدة، وقد تمتد منـه لتصـل إلى   

فالبرنخ فالخصية، وقد يسبب ذلك عقمـاً نتيجـة   ) البروستات(فالموثة  الحويصلات المنوية
وهذه الالتهابات تؤدي إلى آلام شديدة في العجـان   ،انسداد قناة المني أو التهاب الخصيتين

وإن عدم إصابة رجل ما إذا وطئ زوجته مـرة وهـي   هذا أثناء المشي والتبول والجلوس، 

                                                 
يض بين الحقيقة القرآنية والمزاعم اليهودية،دراسة مختبرية، العدد الرابع، أذى المح انظر الـطـب الإسلامي، )١(
  ).٦١٦-٦١٤( محمد عبد اللطيف.د
  ).٢٢٨(في الصلاة صحة ووقاية وأشار إلى هذا الدكتور فارس علي علوان في كتابه ) ٢(
والإبداع الطب الإسلامي بين العقيدة ). ٢٧٧(الإعجاز العلمي في الإسلام لمحمد كامل عبد الصمد  :انظر) ٣(
  ).٢/١١٦(مود ناظم النسيمي لمحالطب النبوي والعلم الحديث ). ٣٢٩(ختار سالم لم
  ).٤٣٧،٤٣٦(انظر الوقاية الصحية في الإسلام للولوة آل علي ) ٤(
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ثم إن رؤية الدم ورائحته الكريهة كثيراً ما . )١(مل الأذىحائض لا يعني أبداً انعدام وجود عوا
  )٢(.تجاه زوجته )القرف الجنسي(، وتؤدي لإصابته بما يسمى تعرض الزوج للنفور والاشمئزاز

  

  المسألة الثالثة
  حكم الوطء في الدبر

  
  )٣(.اتفق الفقهاء على أن الوطء في الدبر محرم

  :الأدلة
  :والآثار والمعقولوالإجماع الدبر بالكتاب والسنة  استدل الفقهاء لتحريم الوطء في

  :أما الكتاب

öΝ{:فقوله تعالى .١ ä. äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9 (#θè? ù'sù öΝ ä3rO öym ...{. )٤(  

  :وجه الدلالة
وقد أباح االله تعالى  )٥(".موضع الولد :الحرث : _رضي االله عنهما  _ قال ابن عباس"  

  )٦(.في غيره لأنه ليس محل بذر للأولاد ؛حرم الإتيانو ،الإتيان فيه إلا في وقت المحيض

                                                 
أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج في الطب . )٣/١٧٦(روائع الطب الإسلامي محمد نزار الدقر : انظر) ١(

  ).٨٩(اضل العبيد عمر الف. الإسلامي د
الطب النبوي والعلم الحديث محمود ناظم ). ٣/١٧٦(روائع الطب الإسلامي محمد نزار الدقر : انظر )٢(

  ).٢/١١٦(النسيمي 
 مواهب الجليل للحطاب). ٦/٢٥٥(البناية في شرح الهداية للعيني ). ٢/٣٣١( بدائع الصنائع للكاساني: انظر) ٣(

). ١٦/٤١٦(تكملة اموع للمطيعي  ).١٠/٣٢٢( الأم للشافعي ).٤/٤١٦( الذخيرة للقرافي ).٣/٤٠٦(
). ١٠/٢٢٦(المغني لابن قدامة ). ٢٠/٤٩١(الشرح الكبير لابن قدامة ). ٧/٢٠٤(روضة الطالبين للنووي 

  ).٢٦٧، ٣٢/٢٦٦( ابن تيمية الإسلام فتاوى شيخمجموع ). ٥/١٨٨(كشاف القناع للبهوتي 
  ).٢٢٣: (يةالآ، سورة البقرة) ٤(
  ).١/٣٨٠(عبدالعزيز غنيم وآخرين  :تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تحقيق) ٥(
   ).١/١١٦(أضواء البيان للشنقيطي ). ١٠/٣٢٢(الأم للشافعي : انظر) ٦(
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ــالى .٢ ــه تع š{ :  وقول tΡθ è=t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “ ]Œr& (#θä9 Í” tIôã $$sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’Îû 

ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( Ÿωuρ £⎯ èδθ ç/ tø) s? 4© ®L ym tβößγôÜtƒ ( # sŒÎ* sù tβö£γsÜs?  ∅ èδθ è? ù'sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym ãΝ ä. ttΒ r& 

ª!$# 4...{.)١( 

  :وجه الدلالة

⎯ô{ :قوله   ÏΒ ß] ø‹ym ãΝ ä. ttΒ r& ª!$# {وهو الفرج ؛أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه ،

  )٢(."ولا تعدوه إلى غيره ،في الفرج ":وقال ابن عباس ،وعكرمة قاله مجاهد وقتادة
  :وأما السنة

عـن   سول االله أن سائلاً سأل ر _رضي االله عنه _  )٣(فما رواه خزيمة بن ثابت .١
 _أو أمـر بـه  _ ثم  دعاه ، "حلال: "فقال رسول االله  ،إتيان النساء في أدبارهن

 )٤(؟أو في الخصفتين ؟أو في أي الخرزتين ؟في أي الخربتين :كيف قلت: "فقال ،فَدعي
أم من دبرها في دبرها فلا، إن االله لا يستحي  ،أمن دبرها في قبلها فنعم )٤(؟الخصفتين

  )٥(."ء في أدبارهنيستحي من الحق، لا تأتوا النسا
مرأة في من أتى حائضاً أو ا: " قال عن النبي _ رضي االله عنه  _وعن أبي هريرة  .٢

  )٦(."فقد كفر بما أُنزِل على محمد  ،دبرها أو كاهناً

                                                 
  ).٢٢٢: (من الآية، سورة البقرة) ١(
  ).١/٢٥٩(انظر تفسير البغوي ) ٢(
امر بن غيان ،وأمه كبشة بنت أوس الساعدية، من السابقين هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ع) ٣(

الإصابة لابن حجر : انظر. أول مشاهده أحد، استشهد بصفين: الأولين، شهد بدراً وما بعدها، وقيل
  ).١/٤١٧(الاستيعاب لابن عبد البر ). ٢/١١٢،١١١(
  ).٢/١٨(النهاية لابن الأثير . أي الثقبين: الخربتين والخُرزتين والخصفتين) ٤(
وابن ماجه ). ١٠/٣٢٢(والإمام الشافعي في الأم ). ٢١٨٥٨(رقم ) ٣٦/١٨٣(رواه الإمام أحمد في المسند ) ٥(

في إسناده : وقال في الزوائد). ١/٦١٩(ماجه في سننه،كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 
في السنن الكبرى مع الجوهر والبيهقي  ).١/٦١٩(طاة وهو مدلس، والحديث منكر لايصح من وجه رحجاج بن أ

  ).٧/١٩٧(، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن النقي
رح تحفة الأحوذي،أبواب الطهارة، والترمذي بش ).٩٢٩٠( رقم) ١٥/١٦٤(رواه الإمام أحمد في مسنده  )٦(

   = ورواه. ن حديث حكيم الأثرمم الحديث إلاوقال لانعرف هذا  ،)١/٣٥٥(باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض 
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يـا  : فقال جاء عمر إلى رسول االله : قال _ مارضي االله عنه _وعن ابن عباس  .٣
فلم : قال .حولت رحلي البارحة: قال ٠"وما أهلكك ؟": قال !هلكت ،رسول االله

öΝ{ :هـذه الآيـة   فأوحى االله إلى رسوله : يرد عليه شيئًا، قال ä. äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ öym öΝ ä3©9 

(#θè? ù'sù öΝ ä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λ ä⎢ ÷∞Ï© (  {والحيضة ،واتقوا الدبر ،أقبل وأدبر ":فقال". )١(  

  :وجه الدلالة من الأحاديث
لتي تقرب من درجة التواتر على تحريم إتيان المرأة في استدل الجمهور ذه الأحاديث ا  
  .دبرها
  :ثاروأما الآ
   )٢( ."محاش النساء عليكم حرام ":قال _رضي االله عنه  _فعن ابن مسعود  .١
    )٣(."من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر:"قال _رضي االله عنه  _وعن أبي هريرة  .٢
مرأتـه في دبرهـا،   ائلَ عن الذي يأتي أنه س  _رضي االله عنهما   _وعن ابن عباس  .٣

  )٤(".هذا يسألني عن الكفر": فقال
  :أما الإجماع

                                                 
والدرامي في سنته ،  .)٢/٢٠٩( ابن ماجه في سنته، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض أيضاً=

  .)٢/١٩٦(كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن 
وقال عنه ). ٢٥٩، ٨/٢٥٨(رة رواه الترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذي، أبواب التفسير، سورة البق) ١(

نساؤكم :(_ جل ثناؤه _ النسائي في سننه بشرح السيوطي، تأويل قول االله) ٨/٢٥٩" (حديث حسن غريب"هذا
والبيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي، كتاب النكاح، باب إتيان ) ٥/٣١٤...) (حرث لكم فأتوا حرثكم 

وابن حبان في صحيحه كما ). ٨/٣٩(صحيح : ل ابن حجر في الفتحقا. واللفظ له) ٧/١٩٨(النساء في أدبارهن 
  ).٩/٥١٦(في الإحسان لابن بلبان، ذكر الخبر المدحض قول من زعم إباحة إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث 

ي والبيهق). ٣/٣٦٣(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن ) ٢(
والطحاوي في شرح معاني الآثار، ). ٧/١٩٩(في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن 

  ).٣/٤٦(كتاب النكاح، باب وطء النساء في أدبارهن 
  ).٥/٣٢٤(ائي في السنن الكبرى ، ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن سرواه الن )٣(
والبيهقي في شعب ). ٤/٤٤٢(ق في مصنفه، كتاب النكاح، باب إتيان المرأة في دبرها أخرجه عبد الرزا )٤(

   ).٥٣٧٨(رقم ) ٤/٣٥٥(من شعب الإيمان، وهو باب في تحريم الفروج وما يجب فيه  ٣٧الإيمان 
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روي ذلك عن علـي   ،ولأنه إجماع الصحابة": _  رحمه االله_  )١(فقد قال الماوردي
  )٢("._رضي االله عنهم  _بن أبي طالب وعبد االله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء 

  )٣(".قد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبروقد انع: "وجاء في البناية
  : فمن وجهين ،أما المعقول

  :وفيه قالوا ،القياس: الأول
فوجـب أن   ،ولأنه أذى معتاد ،فوجب أن يكون محرماً كاللواط ،إنه إتيان في الدبر .١

  .)٤(ولا يدخل عليه وطء المستحاضة لأنه نادر ،يحرم الإصابة فيه كالحيض
  :فيه قالواالثاني النظر، و

لا يستغنى ما عن الوطء الموجب للنسل، إنما حرم اللواط والاستمناء لكي إن الشرع" .١
 ؛الموجب لبقاء النوع والمكاثرة لرسول االله بأمته، وهذا المعنى قائم ها هنـا فيحـرم  

ãΠ{ :لاندراجه في قوله تعالى Ìh pt ä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ø9 رة من وتلطخ الإنسان بالعذ )٥(،}#$

 ،الدبر من أخبث الخبائث، ولا يميل إلى ذلك في الذكور والإناث إلا النفوس الخبيثة
  )٦( ."يمية الأخلاق، والنفوس الشريفة بمعزل من ذلك ،خسيسة الطبع

لأن  ؛بـه  يوصل إلى وطئها أنه عيـب تـردُّ   العلماء لم يختلفوا في أن الرتقاء التي لا .٢
وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع  المسيس هو المبتغى بالنكاح،

  .)٧(صل إلى وطئها في الفرج وت من لا يطء، ولو كان موضعاً للوطء ما ردالو
                                                 

كان ثقة  من : أحد أئمة أصحاب الوجوه، قال الخطيب. هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، أبو الحسن )١(
وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك ،وكان ثقة ، ولي القضاء في  .جوه الفقهاء الشافعيينو

له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب، وكان حافظاً للمذهب،  .بلدان شتى ثم سكن بغداد
طبقات الشافعية لقاضي : انظر .سين وأربعمائةتوفي سنة خم. الحاوي، والأحكام السلطانية، والإقناع: من مصنفاته

  ). ٥/٢١٩،٢١٨(شذرات الذهب لابن العماد  .)١/٢٣٧،٢٣٦(شهبة 
  ). ٩/٣١٩(الشيخ علي معوض وعادل أحمد : الحاوي الكبير، تحقيق) ٢(
  ).٦/٢٥٥(العيني ) ٣(
  ).٩/٣١٩(علي معوض وعادل أحمد : انظر الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق) ٤(
  ).١٥٧: (ية من الآرة الأعراف، سو) ٥(
  ).٤/٤١٨(الذخيرة للقرافي ) ٦(
  ).٣/٩٧(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٧(
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فلا يأتي من  ،والنسل من غير وطء في القبل لا يكون ،إن من مقاصد النكاح النسل .٣
  .)١(الوطء في الدبر

الذي يـأتي في فتـرات في    الحيض وأشد من ،إن القذر يكون في الدبر بشكل أكبر .٤
القبل وهي أيام يسيرة من الشهر غالباً، ومع هذا حرم الجمـاع في مدتـه مـع أن    

النجاسة المستمرة التي  نجاسته عارضة، فمن باب أولى أن يحرم الوطء في الدبر لأجل
  .)٢(فهو موضع لا تفارقه النجاسة تخرج منه، 

في هذا قضاء لشهوته هو وحرمان المـرأة مـن   إذا أبيح للرجل الوطء في الدبر فإن  .٥
  :حقها في الاستمتاع، وفي هذا ضرر ا من وجهين

  :لأولا
تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئاً من حقها في الاستمتاع، وفي هـذا    
  .إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة ؛ ضرر ا
  :الثاني

  .)٣(صحتها مع عدم منفعتها منه في شيءأن وطء المرأة في دبرها يضر ا في   
  .)٤(إن في إتيان المرأة في دبرها ذريعة قريبة جداً إلى أدبار الصبيان .٦
٧. إن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يي ؛لق لهخله الفرج، فالعادلون عنـه   ئوإنما الذي ه

  .)٥(إلى الدبر خارجون عن حكمة االله وشرعه جميعاً
 ،يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعـول  "سبق أنهوزاد ابن القيم على ما  .٨

ويكسو الوجه وحشة تصير عليه  ،ويطمس نور القلب ،ويظلم الصدر ،ويسود الوجه
 ويفْسِد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد...  كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة

                                                 
  ).٢/١٩٤(انظر المدخل لابن الحاج ) ١(
رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب  .)٤/٢٦٢(زاد المعاد لابن القيم  .)٢/١٩٤(المدخل لابن الحاج : انظر )٢(

  ).٤/٩٩(العكبري 
  ).٢/١٩٤(انظر المدخل لابن الحاج  )٣(
  ).٤/٢٦٢(انظر زاد المعاد لابن القيم  )٤(
  .انظر المرجع السابق )٥(
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والحياء  ،ويذهب بالحياء جملة.. .يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء االله بالتوبة النصوح 
  )١(...."هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن 

  

  المسألة الرابعة
  لوطء في الدبرالصحية ل المضار

  
ولهذا ينـهى عنـه عقـلاء     ؛إتيان المرأة في الدبر مضر بالرجل"أن بابن القيم  يقول

ب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الـدبر لا  لأن للفرج خاصية في اجتذا ؛الأطباء
  )٢(."يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرِج كل المحتقن بمخالفته للأمر الطبيعي 

حيث بين الدكتور محمـد   ؛وقد أثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم
سم العلوم البيولوجية بكليـة  أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بق(عبد الحميد شاهين 

التربية بجامعة عين شمس في بحث العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب دراسة نسيجية مقارنة 
أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطاً كلياً بالوظيفـة  ) بين المهبل والشرج
الوسط الحامضي للمهبل يختلف فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشرج، و ؛المنوط به القيام ا

عن وسط قناة الشرج، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك التي تسبب 
الانقباضات في قناة الشرج، والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة المهبل لا توجد في 

؛ وهـي  داء وظيفتـه ن المهبل مهيأ تمامـاً لأ إ: الشرج، أي أننا يمكن أن نجمل القول ونقول
وكممر للولادة أيضاً، بينما وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع استقبال عضو الجماع، 

  .المستقيم في إخراج فضلات الطعام على هيئة براز
وسبحان االله كيف يستخدم ممر مهيأ لخروج الفضلات على هيئة براز كبديل لمكان 

تقبل لعضو الجماع به ما يؤهله للمحافظـة  إن المهبل كمس !؟آخر مهيأ لخروج خلق جديد

                                                 
  ).٢٦٣، ٤/٢٦٢(زاد المعاد لابن القيم  )١(
  .)٤/٢٦٢(زاد المعاد ) ٢(
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ويجعل للجماع كل أهدافه السـامية   ،على هذا العضو فسيولوجياً وما يسهل عملية الإيلاج
  .)١(التي تنتهي بتكوين خلق جديد بإذن االله

فالوجه المشترك بينهما هـو  ؛ هذا وإن إتيان المرأة في دبرها لا تختلف صورته عن اللواط     
ولذلك جاء في الأثر أن غشيان الزوجة في الدبر  ؛سواء كان ذكرا أم أنثى ؛الدبرالإتيان في 

 :نه ينقل جميع الأمراض الزهرية، وهيإ :ويمكن أن نجمل أضراره بالقول. )٢(اللوطية الصغرى
فهي تنتقل  .)٣(وكذلك الجرب والقمل ،م الإربيوروال ،والقرحة اللينة ،والسيلان ،السفلس

  .سواء كان الاتصال عن طريق الدبر أو المهبلمن المصاب لغيره 
  :أضرار إتيان المرأة في الدبر على الرجل

الحديثة أن اتصال الرجل الجنسي بالمرأة في غـير عضـو    الصحيةأثبتت الدراسات  .١
وهي آخـر   _ لأن فتحة الشرج ؛التأنيث فيها يسبب أضرارا بالغة على صحة الرجل

ر فيهـا أنـواع   ثُكْت _ة من أعضاء الجهاز الهضمي منطقة المستقيم في الأمعاء الغليظ
  .البكتريا التي تساعد على هضم السيلولوزية

فإن انغمـاس  ثم  وهذه المنطقة مدعمة تكوينياً ضد  هذه الأنواع من البكتريا، ومن
عضو التذكير فيها وهو غير مدعم تكوينيا ضد هذه الأنواع من البكتريا يعرضه لأمـراض  

 ؛ائيا في اال الجنسي، فضلاً عما يصيب صاحبه من أمراض لا حصر لهـا تلحق به ضعفاً أد
له  بوقد يسبِّ ،وغالباً يصعد الميكروب إلى البورستاتا ،صابته في مجرى البول بالتهابإ: مثل
وهـو  ( وذلك لأن الشرج مليء بالميكروبات التي لا يوجد مثلها في بـاب الـرحم   ؛العقم
يأخذ هذه الميكروبات لكي ينقلها بدوره إلى رحم المرأة، ومن ثم   كما أن الرجل قد ،)المهبل

  )٤(.فضلاً عن ذلك كله يحدث تشقق في الشرج ،قد يصيبها هي أيضا بالعقم

                                                 
ة مقارنة بين نسيجيانظر الطب الإسلامي، العدد الخامس، بحث العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب، دراسة ) ١(

  ).٤٩٩(لمحمد عبد الحميد شاهين  المهبل والشرج
هـ ،بحث وطء ١٤٢٢رمضان  ٤٧انظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة السادسة عشرة، العدد ) ٢(

  ).١٧٩(طارق محمد الطواري . المرأة في الموضع الممنوع شرعاً، د
  ).١٧٧(أحمد قرقوز . يد دياب، دعبد الحم. د انظر مع الطب في القرآن الكريم) ٣(
  .)٢٧٩(انظر الإعجاز العلمي في الإسلام لمحمد كامل عبد الصمد ) ٤(
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احتقان شديد في غدة  البروستاتا له يحدث  فإنه عندما يطأ الرجل زوجه في دبرها ٠٢
منطقة العجان  والأعضاء التناسلية الأخرى، مما يسبب آلاماً شديدة في

ناهيك عن سرعة القذف وضعف الانتصاب الذي يسببه الاحتقان  ،والخصيتين
المزمن، وزيادة على ذلك فإن المهبل يفرز سائلاً يساعد على تشحيم الفرج 

  )١(.مما يسبب سهولة عملية الإيلاج ،والمهبل معاً
  :أضرار إتيان المرأة في الدبر على المرأة

ويشكو المريض مـن آلام أثنـاء    ،والشرج نتيجة السيلان التهاب القناة الشرجية  .١
وحكة في الشرج مع وجود إفرازات صديدية، وحتى في الحالات الـتي لا   ،التبرز

أي أعراض فإن فحص القناة الشرجية يوضح التهاباً وإفرازات  يشكو منها المريض
  .صديدية

سلي البـولي، وتختلـف   وتكون الإصابة في الغالب مصحوبة بالتهاب في الجهاز التنا    
بالمئة من جميع حالات السيلان لدى  )٦٠( إلى) ٢٠(نسبة الإصابة من منطقة إلى أخرى من 

  )٢(.وفي عشرة بالمئة من الحالات تكون الإصابة قاصرة على الشرج فقط، النساء
وسقوط بعـض   ،قد يتسبب الإتيان في الدبر في تمزق قناة الشرج، وهتك أنسجتها .٢

وارتخاء المصرة الشرجية، وقد يصاب بسـلس   ،سبب توسع الشرجأجزائها، كما ي
  .)٣()أي بخروج البراز بشكل لا إرادي ( غائطي

دث جروح في مخرج الغائط، كما أن تسرب الجراثيم الضارة إلى الجهاز التناسلي تح .٣
 للرجل والمرأة أو لأحدهما مما يفقد الجهاز التناسلي لكليهما صفة طهارته، فيصبح 

  
  
  

                                                 
  ).١٢٦(انظر الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف لعبد الرحيم مارديني ) ١(
  ).٢١٩، ٢١٨، ٢١٤(انظر الأمراض الجنسية أسباا وعلاجها لمحمد علي البار ) ٢(
الطب الإسلامي، العدد الخامس، بحث ). ٢/١٢٤(مود ناظم النسيمي لمحالنبوي والعلم الحديث  الطب: انظر) ٣(

). ٥٠٠(شاهين  العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب، دراسة نسيجية مقارنة بين المهبل والشرج لمحمد عبد الحميد
  ).١٧٧(أحمد قرقوز .عبد الحميد دياب، و د. د مع الطب في القرآن
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  .)١( للجراثيم التي تحدث التهاباً وتقيحاً مرتعاً
هو عن طريق الجماع، وأخطره ) ةنقص المناعة المكتسب(أحد طرق العدوى بالإيدز  .٤

لأنه كثيراً ما يؤدي إلى حدوث تمزقات طفيفة  ؛لا سيما للمتلقي ؛الجماع في الشرج
ن تـدخل في  في الغشاء المخاطي للمستقيم يمكن من خلالها لفيروس نقص المناعـة أ 

 )٢(.أنسجته ومجرى دمه
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  الخاتمـة
  

 ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنـام  ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
ومن سار على درم واقتفى أثـرهم   ،وأزواجه أمهات المؤمنين ،وعلى آله الطيبين الطاهرين

  :وبعد  ،إلى يوم الدين
ت عـن  خضالرسالة أن أسوق أبرز النتائج والتوصيات التي تم فيطيب في ختام هذه

  .هذا البحث
  :أما النتائج
من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس ، وأبرز البحث أثر الأحكام الفقهية في  :الأولى

 ـ    ةتحقيق النظافة التي تمثل حجر الزاوية في الوقاية من كثير من الأمـراض المعديـة والفتاك
  .يكون قد سبق في إرساء قواعد الطب الوقائي وذا ،وغيرها
به الإسلام من رجعية وتخلف تنافيه الحقائق التي وصل إليها العلماء  يمأن كل ما ر :الثانية

على ذلك من تشريع الوضـوء   ولا أدل ،مما هو مقرر في الفقه الإسلامي منذ بداية التشريع
  .ةآمنة بطريقة لإشباع الغريز ؛والنكاح، والغسل
سبق الإسلام إلى كل ما يحقق المحافظة على البيئة والصحة والجمال لكـل الـنظم    :الثالثة

ولعل أصدق الشواهد على ذلك يه عن قضـاء   _،هذا إن وجدت_والتشريعات البشرية 
  .وتشريعه لسنن الفطرة ،الحاجة في الماء والظل والطريق

لأبـواب  فتحـاً  ية أو علمية يعد إظهار النصوص الشرعية التي تحوي إشارات صح :الرابعة
وجدها فهو أولى  فالحكمة ضالة المؤمن أنى ؛وأولى الناس ذا هم المسلمون ،جديدة للمعرفة

وعليهم  ،ون هذه النصوص ويثقون ا ويفهمون مرادهاؤخاصة وأن المسلمين يقر ؛الناس ا
  .وص الشرعية ألا يقصروا عملهم على الربط بين ما تكشفه الحضارة الغربية والنص

وضع الإسلام أسس بناء الأسرة المسلمة ابتداءً من أسس اختيار الزوجة إلى العشرة  :الخامسة
وذا يظهر أن المحافظة على النسل  ،إلى الصفات التي حث الإسلام على مراعاا في المرضعة

   .مقصد من مقاصد التشريع
  تيار الزوجة يحقق ما يرمي إليه الإسلام التزام المسلمين بالتوجيهات الشرعية في اخ :السادسة
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  .وتحصيل النسل، والإحصان، كتحقيق السكنمن أهداف الأسرة 
 ،والذي كان مثار تساؤل وعجب منذ القـدم  ،شمول الإسلام لكل جوانب الحياة :السابعة

فدين لم يغفـل هـذه    ،وآداب تناول الطعام ،ومن ذلك ما شرعه من آداب قضاء الحاجة
   .غفل ما هو أعظم منهاالنواحي لن ي

وما من ي صح عنه  ،فما من أمر صح عنه إلا وفيه كل الخير صدق نبوة محمد  :الثامنة
وأثر  ،النهي عن الاغتسال في الماء الراكد :ومما جاء في ثنايا هذا البحث ،إلا وفيه كل الشر

  .لماضيممارسة الفاحشة والإعلان ا في شيوع الأمراض التي لم تعرف في السلف ا
 :ومما تتجلى فيه هذه السمة في هذا البحث ،الرحمة سمة بارزة في التشريع الإسلامي :التاسعة

والنهي عن الوصـال وصـوم    ،وتشريع السحور وتأخيره ،تأخير صلاة الظهر في شدة الحر
  .وإباحة الفطر لمن غلبه الجوع والعطش حتى خاف الهلاك  ،الدهر

داب الشرعية يجعلهم متميزين كمـا أراد منـهم الإسـلام أن    التزام المسلمين بالآ :العاشرة
اشتراط الطهـارة في البـدن والثـوب    من ذلك على ولا أدل  ،يكونوا كالشامة بين الناس

  .مما يجعلهم متحرزين منها في كل وقت ،والمكان أثناء الصلاة
ائق العلميـة  مما يجعل نشر هذه الحق ،ظهر جلياً الإعجاز العلمي والتشريعي :ةالحادية عشر

كما أن  ،ويزيد في إيمانه ،وإثبات سبق الإسلام إليها يقوي من اعتزاز المسلم بدينه وفخره به
  .في ذلك إقامة للحجة على الكافرين

فهو يراعي الظروف والأحوال الـتي   ؛الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان: الثانية عشرة
  .ي بمتطلبات الحياةويف ،يعيشها الناس في الأماكن والأزمنة المختلفة

وقد اعتنى الإسلام  ،أساس الوقاية من الأمراض والمحافظة على الجمال النظافة: الثالثة عشرة
  :ومن ذلك في آداب قضاء الحاجة ما يلي ؛بكل ما يحققها أيما عناية

وهو  ،الاستنجاء بعد قضاء الحاجة والذي هو واجب على الراجح من أقوال العلماء .١
ا من غائط وبول من أخطر مذلك أن السبيلين وما يخرج منه ؛لأطباءما يؤكد أهميته ا

وقد سبق الإسلام الغرب  ،أسباب نقل العدوى بالأمراض الجرثومية والطفيلية المختلفة
  .الأمر بالاستنجاء الذي لم يعرفه قبل الستينات من القرن الماضي إلى
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الذي قد ينقل الأمراض لتكون في منجاة من التلوث  ؛النهي عن الاستنجاء باليمين .٢
  .إلى الفم والجهاز الهضمي

 تيوفي هذا وقاية من أمراض القذارة وال ،الأمر بغسل اليد بعد الفراغ من الاستنجاء .٣
  .يموت بسببها الملايين من الناس

  :وأما في سنن الفطرة فما يلي
د السواك بعود الأراك والذي يعد أفضل أنواع المساويك والذي أكد عليه النبي محم . أ

في مواضع كثيرة دلالة على أهمية المحافظة على صحة الفم  _صلى االله عليه وسلم_
والجهاز  ،كالجهاز التنفسي؛الذي هو المدخل الرئيسي لأعضاء الجسم الداخلية

واستعمال الأراك بشكل صحيح يتفوق على الفرشاة والمعجون في المحافظة  .الهضمي
ت توثب) AA(تل للبكتيريا الفموية المسماة كما أنه قا ،ة السنيةيحعلى اللثة واللو

قدرة خلاصة عود الأراك في حماية الخلايا الإنسانية المناعية من الموت إذا تعرضت 
والذي يعتبر مفتاحاً جديداً للعديد من ) AA(لسموم أشرس أنواع البكتيريا الفموية 

  .أبواب البحث لبيان السبب وراء هذا التأثير
وسنة للإناث  ،على الذكور إلا من أسلم كبيراً وخشي منه الختان والذي هو واجب . ب

وقد أظهر  ،إلا إذا كان للمرأة بظر نام فيجب حينها على الراجح من أقوال العلماء
ووقاية زوجة المختون  ،الطب أهمية ختان الذكور في منع حدوث سرطان القضيب

اري البولية وقدرته على التقليل من حدوث التهاب ا ،من سرطان عنق الرحم
أما ختان الإناث فقد انقسم فيه الأطباء بين مؤيد  ؛وكثير من الأمراض الجنسية

عارضين الآثار السلبية المترتبة عليه والتي ظهر أا ناتجة من الختان وحجة الم ،ومعارض
  .الفرعوني لا الشرعي

زالة وعلى أنه يجوز إ ،الاستحداد ونتف الإبط والذي اتفق الأطباء على أنه سنة . ج
إلا أن الأفضل حلق العانة ونتف الإبط  ؛هذه الشعور بالحلق أو القص أو النتف

ويؤكد الأطباء أن ترك شعر العانة مع إهمال النظافة سبب كثير  ،لموافقة نص الخبر
إضافة  ،والأمراض التناسلية والنسائية ،وخاصة أمراض الجهاز البولي ؛من الأمراض
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وتقي من  ،الإبط فإن إزالته تخفف الرائحة الكريهةأما شعر  ؛إلى الآفات الجلدية
  .كالتهاب الغدة الدرقية والتهاب الجلد التخريشي ؛العديد من الأمراض

فوق الأربعين  اتقليم الأظافر والذي اتفق الفقهاء على أنه سنة ويكره تركه . د
لميكروبات والأوساخ حتى لا تجتمع فيها ا ؛ويستحب قصها كلما طالت ،يوماً

 ،وليس لها إلا التقليم لضمان القضاء عليها ،زال بالمطهراتأن ت  يمكنالتي لا
أن تطويل الأظافر يعيق الحركة الطبيعية للإمساك والقبض بما ينعكس  إضافة إلى

ويلحق الأضرار بالمفاصل عدا الأمراض التي  ،باً  على الأداء الوظيفي للأصابعسل
  .غيرهنها بالطلاء ويتحدث نتيجة تزي

  : الطهارة فما يليوأما في
وينشط الدورة  ،الوضوء يقي من كثير من الأمراض المعدية التي تنتقل بتلوث الأيدي . أ

ويخفض نسبة الجراثيم في  ،ويقي من سرطان الجلد ،ويحفظ وظائف الجلد ،الدموية
  .الأنف

وتصل الأسباب والمناسبات التي شرع  ،الغسل والذي ينقسم إلى واجب ومستحب . ب
  .ئده أكثر من أن تحصىوفوا ،غسلاً أربعينيد عن فيها إلى ما يز

وذا  ،اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن والمكان والثوب باتفاق الأئمة الأربعة . ج
وهذا هو سبب ندرة  ،يكون الإسلام قد سبق بالأمر بالتعقيم ومحاربة التلوث

  .ينالجلدية المعدية الجرثومية والفطرية والطفيلية لدى المسلمالأمراض 

بعيداً عن كل  ،أرشد التشريع الإسلامي إلى كل ما يجعل المسلم قوياً في بدنه: الرابعة عشرة
ومن ذلك في العبـادات   ، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف ، ما يضره
  :  ما يلي
تفق اوهو مما  ،واستحباب السحور وتأخيره ،استحباب الفطر على التمر وتعجيله .١

فالفطر على التمر يحقق ما  ؛أهميته لحفظ الصحة على الأطباء تفقوا ،هاء عليهالفق
كما أنه  ،سرع هضماًالأو ،يحتاجه الصائم ساعة فطره من الطاقة الأسرع إطلاقاً
وأما تعجيله فحتى يعوض  .أعلى الفواكه من حيث السعرات الحرارية والبروتين

الجسم بالأحماض الدهنية  فيمد السحوروأما تناول  .الهبوط الحادث في مستوى السكر
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وأما تأخيره فلمنع النوم  .وخاصة العضلات ؛هدم خلايا الجسموالأمينية حتى لا ت
إن أكل ما هو  بعده والذي يؤدي إلى اضطرابات النوم إذا نام بعد الأكل مباشرة

 .وى عن الحجامة والتي تعد من المفطرات على الراجح من أقوال العلماء .دسم
  .ما ى عن الوصال وصوم الدهرك

  : وأما في الأسرة فمن ذلك مايلي 
وتحريم الزواج من الزانية على الـراجح مـن    ،الحث على اختيار الزوجة المحصنة العفيفة

وتحـريم   .وخلو المرضعة من الأمـراض  .واستحباب اختيارها من غير القرابة ،أقوال العلماء
 ،فيها حماية للزوجين من الأمراض ،بر بإجماع العلماءالوطء في فترة الحيض والنفاس وفي الد

  .وحماية النسل من الضعف
ومـن ذلـك في    ؛الوسطية والاعتدال سمة من سمات التشريع الإسـلامي : الخامسة عشرة

   :العبادات مما ظهر في هذا البحث ما يلي
  .النهي عن قيام كل الليل وصيام الدهر والوصال

  :داتعاوفي ال
، والنهي عن الإكثار من الأكل بحيـث  لاثاً للطعام والشراب والنفسن أثتقسيم البط

  .إدمان اللحموالنهي عن ، والنهي عن تقليل الطعام بحيث يضره ،يؤذي نفسه
ضمت الشريعة الإسلامية جملة من الآداب هي قمة من قمـم الإعجـاز    :السادسة عشر

وعاشوا  ، الذوق والأدب الرفيعقمة في ن كانواوالصحي الوقائي والغذائي إذا امتثلها المسلم
ومن ذلـك في آداب الأكـل    ؛ونجوا مما تعاني منه البشرية من الآلام والأمراض ،حياة طيبة

والشرب غسل اليدين قبل الطعام والذي ينتج عن إهماله أمراض القذارة التي تقضـي علـى   
  .الملايين سنوياً

  :فكما يلي التوصياتوأما 
ومن  ،تثبت علمياً مما ذكره الفقهاء في مؤلفامللفقهاء والأطباء لأوصي بالتعاون بين ا :أولاً

ن نصب اليمنى والاعتماد على اليسرى عند قضـاء  إ :قولهم :الأمثلة مما جاء في هذا البحث
 :قولهمو .لنتف المرأة لشعر العانة يرخي المح نإقولهم و .الحاجة أعون على خروج الفضلات

  والحجامة والأمراض التي .ل من الحيض يسرع بعلوق الحملن استعمال المسك عند الاغتساإ
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  .تعد علاجاً لها
  .لأن هذا من أعظم أساليب التوعية ؛إقرار مادة التربية الصحية في المقررات الدراسية :ثانياً
عجاز العلمي في الأقسام العلمية في الجامعات والكليات في التخصصات إدراج مادة الإ :ثالثاً

  .ب والتغذيةكالط ؛المختلفة
تكثيف المادة العلمية في مقرر الآداب والسلوك وتأصيلها بـذكر الأدلـة الشـرعية     :رابعاً

  .لينشأ النشء على امتثال هذه الآداب كجزء من دينهم العظيم ؛لمفرداا
نظر في الشريعة الإسـلامية والتـراث الحضـاري    على الأوصي بتشجيع الأطباء  :خامساً

سواء أكانـت المـادة    ؛والتحقق منه ،تبه أجدادنا في كتب الطبودراسة ما ك ،الإسلامي
وليكن ذلك عن طريق أطروحات علميـة   ،أم ضمن كتب الحديث النبوي ،مفردة الصحية

  .تحقق هذا المورث العظيم ليرى النور وتستفيد منه البشرية
النبـوي  لطب إلى اأوصي وزراء الصحة في العالم الإسلامي بالنظر بعين الإنصاف  :سادساً

  .قبل أن يسبقوا إليه
 ،وأن يتقبله مني خالصاً لوجهـه الكـريم   ،وختاماً أسأل المولى القدير أن ينفع ذا البحث

  .وسلم تسليماً كثيراً بهوصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصح
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  الفهــارس 
  

  .فهرس الآيات القرآنية . أ 
  .فهرس الأحاديث النبوية . ب 
  .فهرس الآثار . ج 
  .فهرس الأعلام . د 
فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات والحدود الفقهية والحديثية والأصولية والقواعد . هـ

  .الفقهية 
  .فهرس الأمراض . و 
  .فهرس المصادر والمراجع . ز
  .فهرس المحتويات . ح
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×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β  ٥١١ ٢٢١  

štΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $#  ٧٧٠، ٧٦٣، ٧٦٢ ٢٢٢  

öΝ ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9  ٧٦٩ ٢٢٣  

ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr&  ٥٦٠ ٢٣٣  

Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è?  ٣٥١ ٢٦٧  
  



٧٩٦ 
  

  

  سورة آل عمران

  الصفحة رقمها الآية

ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$ sù  ٢٧٦  ٣١  

⎯ tΒuρ Æ tGö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ ⎯ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ ٢٥  ٨٥  

  

  سورة النساء

  الصفحة رقمها الآية

ôM tΒÌh ãm öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθyzr& uρ  ٦٩٦  ٢٣  

àM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ÷ƒ r&  ٧٠٤، ٧٠٢  ٢٤  

Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘  ٤٦٣، ٤٢٢  ٢٩  

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ t ø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟ çFΡr& uρ 3“t≈ s3 ß™ 
٤٣  
  

٣٤٧، ٢٧٢، ٢٦٩ ،
٤١٨، ٤١٦، ٤١٤  

ωuρ $·7ãΨ ã_ ωÎ) “ ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4©®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4 ٣٦٨  ٤٣  

"βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã £γ ©Û $$sù ٣٧٠  ٤٣  

βÎ) uρ Λ ä⎢Ψ ä. #© yÌó £∆ ÷ρr& 4’ n? tã @ x y™  ٤٢٤، ٤٢٢، ٨  ٤٣  

  

  سورة المائدة

  الصفحة رقمها الآية

 tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ  ٢٤  ٣  

tΠ öθu‹ ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $#  ٧٠٥  ٥  

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# ٢٦٥، ٢٤٩، ٢٤٦، ٥١، ٢٧  ٦ ،



٧٩٧ 
  

٢٧٦، ٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٨ ،
٣٢٤، ٣١٦، ٣٠٥، ٢٨٢ ،
٣٤٥، ٣٤٣، ٣٣٥، ٣٣١ ،

٤٣٥، ٣٥٣، ٣٤٧  
  

  امسورة الأنع
  الصفحة رقمها الآية

9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4  ٢٦  ٤٨  

(#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r&  ١٤٦ ١٤١  

ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n=tæ  ٢٩ ١٥١  

Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& ٢٩ ١٥٢  

¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$ sù  ٢٩ ١٥٣  

⎯ tΒ u™!% y` Ïπ uΖ |¡pt ø:$$Î/ … ã&s#sù ç ô³ tã $yγ Ï9$sW øΒr&  ٦٧٢ ١٦٠  

  

  سورة الأعراف

  الصفحة رقمها الآية

(#θè=à2 uρ (#θç/ u õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@  ٧٤٠  ٣١  

ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— «!$# û© ÉL ©9 $# yl t ÷z r& ⎯ ÍνÏŠ$t7 ÏèÏ9  ٧٥٤  ٣٢  

© ÉL yϑômu‘ uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ó© x«  ٢٧ ١٥٦  

ãΠ Ìh pt ä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $#  ٧٧٢ ١٥٧  

  

  سورة الأنفال



٧٩٨ 
  

  الصفحة رقمها الآية

ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ Νä3 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ  ٤٠٩  ١١  

  

  
  سورة النحل

  الصفحة رقمها الآية

’ n? tã uρ «!$# ß‰óÁs% È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $yγ ÷Ψ ÏΒuρ Ö Í←!$ y_  ٢٦  ٩  

§Ν èO !$uΖ øŠ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) Èβr& ôì Î7 ¨?$# s'©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)  ١٤١ ١٢٣  

  

  سورة مريم

  الصفحة رقمها الآية

ü“Ìh“ èδuρ Å7 ø‹ s9 Î) Æíõ‹Åg ¿2 Ï's#÷‚¨Ζ9 $#  ٤٧٥  ٢٥  

’ Í? ä3 sù ’ Î1u õ° $# uρ “Ìh s% uρ $YΖ øŠ tã  ٤٧٥  ٢٦  

  

  سورة الأنبياء

  الصفحة رقمها الآية

$oΨ ù=yè y_uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑø9 $# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr  ٥٨٣  ٣٠  

  

 سورة التوبة

  الصفحة رقمها الآية

Ÿωuρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# # sŒÎ) !$tΒ x8 öθs?r& óΟ ßγ n=ÏϑóstGÏ9  ٤٨٩  ٩٢  

Ïµ‹ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ™7 Ït ä† βr& (#ρã £γ sÜ tGtƒ  ٦٢ ١٠٨  



٧٩٩ 
  

  
  

  سورة الحج

  الصفحة رقمها الآية

$tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym  ٤٦٣، ٤١٩، ٤١٢، ٣١  ٧٨  

  

  سورة المؤمنون

  الصفحة رقمها الآية

àM ç6 /Ψ s? Ç⎯ ÷δ‘$! $$Î/  ٣٢١  ٢٠  

  

  سورة النور

  الصفحة رقمها الآية

π u‹ ÏΡ# ¨“9#  ’ $ÎΤ# ¨“9 $# uρ  ٧٠٤  ٢  

’ ÎΤ#̈“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x. Î ô³ ãΒ  ٧١٨  ٣  

àM≈ sW Î7 sƒ ø:$# t⎦⎫ ÏW Î7 y‚ù=Ï9 šχθèW Î7 y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW Î7 y‚ù=Ï9  ٧٠٥  ٢٦  

(#θßsÅ3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ  ٧١١، ٧٠٤  ٣٢  

öΝ èδθç7 Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz  ١٤٦  ٣٣  

  

  سورة الفرقان

  الصفحة رقمها الآية

$uΖ ø9 t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ # Y‘θßγ sÛ  ٣٤٣  ٤٨  

  



٨٠٠ 
  

  
  

  سورة الروم

  الصفحة رقمها الآية

ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r&  ٥٠٧  ٢١  

|Nt ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4  ٩٦  ٣٠  

  

  سورة الأحزاب

  الصفحة رقمها الآية

tβ% x. uρ y‰Ζ Ïã «!$# $\κ Å_uρ  ٢٨١  ٦٩  

⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ٢٥  ٧١  

  

  سورة فاطر

  الصفحة رقمها الآية

3 $yϑ̄ΡÎ) © y´øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3  ٩  ٢٨  

  

  سورة الطور

  الصفحة رقمها الآية

Ν ßγ≈tΡ÷Š y‰øΒr& uρ 7π yγ Å3≈ x Î/ 5Ο óss9 uρ $£ϑÏiΒ tβθåκ tJô±o„ ٥٥٦  ٢٢  

  

  اقعةسورة الو

  الصفحة رقمها الآية



٨٠١ 
  

7π yγ Å3≈ sùuρ $£ϑÏiΒ šχρç ¨ y‚ tGtƒ  ٥٥٤  ٢٠  

ÉΟ øt m:uρ 9 ö sÛ $£ϑÏiΒ tβθåκ tJô±o„  ٥٥٤  ٢١  

  

  سورة الحشر

  الصفحة رقمها الآية

!$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù ٢٧٦  ٧  

  

  سورة التغابن
  الصفحة رقمها الآية

(#θà) ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä⎢ ÷èsÜ tFó™ $# ٤٢٤  ١٦  

  

  سورة الطلاق
  الصفحة رقمها الآية

÷βÎ* sù z⎯ ÷è|Ê ö‘ r& ö/ ä3 s9 £⎯ èδθè?$ t↔ sù £⎯ èδu‘θã_é& ٥٦٠  ٦  

  

  سورة المدثر
  الصفحة رقمها الآية

y7 t/$u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ٤٣٩، ٤٣٣، ٤٥  ٤  

t“ ô_”9 $# uρ ö àf÷δ$$sù ٤٨  ٥  

  

  سورة التين
  الصفحة رقمها الآية



٨٠٢ 
  

ô‰s) s9 $uΖ ø) n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# þ’ Îû Ç⎯ |¡ômr& 5Οƒ Èθø) s? ٩٦  ٤  

  

  سورة العلق
  الصفحة رقمها الآية

ù& t ø% $# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©! $# t, n=y{ ٤٣٩  ١  

  

  سورة البينة
  الصفحة رقمها الآية

!$tΒuρ (# ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# ٣٤٥  ٥  

  

  سورة الزلزلة
  الصفحة رقمها الآية

⎯ yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ ٦٧٢  ٧  

  



٨٠٣ 
  

  النبوية فهرس الأحاديث -ب
  

  ٤٥٥، ٤٥٢، ٤٥٠  أبرد... أبرد
  ٧٢١  أبردوا الطعام الحار فإن الطعام الحار

  ٧١، ٧٠  أبغني أحجاراً
  ٥١٦، ١٩٢  أتزوجت يا جابر؟

  ٣٢٤، ٣١٦، ٢٨٦  أتستطيع أن تريني كيف كان رسول االله
  ٥٩٤  اتقوا اللعانين

  ٥٩٥، ٥٩٤  وا الملاعن الثلاثةاتق
  ٧٣٢، ٥٤٢  أتي النبي بتمر هدية فجعل يقسمه

  ٣٢٦  أتي رسول االله بوضوء
  ٥٧٥  أتى سباطة قوم فبال قائماً

  ٦٧٨، ٦٧١  أحب الصلاة إلى االله
  ٤٧٩  أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً

  ٦٢٤  احتجم وهو صائم
  ٦٤٤  احتجم على وركه

  ٦٢٥  ئماحتجم وهو محرم واحتجم وهو صا
  ٦٢٨  احتجم وهو صائم محرم فغشي عليه

  ١٦١، ١٥٧، ١٤٣  اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين
 ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٥٩، ٣٥٨  غسله من الجنابة أدنيت لرسول االله 
  ٣٢٧  الأذنان من الرأس

  ١١٩  أراني أتسوك بسواك
  ٥٠٢  أربع لا تجوز في الأضاحي
  ٦٨٩، ٦٣٧  ح فشربهأرسلت أم الفضل إليه بقد

  ٢٨٥، ٢٧٥، ٢٧٣  أسبغ الوضوء وخلل



٨٠٤ 
  

  ١٠٥  استاكوا ذا
  ٤٨٧  استعينوا بطعام السحر
  ٢٧٥  استنثروا مرتين بالغتين

  ٣٤٧، ١٠٨  أصبعاك سواك عند وضوئك
  ٥٤٩  أصل كل داء البردة
  ٥٠٠  أصلح هذا اللحم

  ٣٩٧  ؟ أصلى الناس
  ٧٦٣  اصنعوا كل شيء إلا النكاح

  ٣٨٦  ثااغسلنها ثلا
  ٣٨٦  اغسلوه بماء وسدر

  ٦٢٨، ٦٢٦، ٦٢٤  أفطر الحاجم والمحجوم
  ٦٣٥  أفطر الحاجم والمحجوم لما مر برجل يحجم رجلاَ

  ٦٢٧  أفطر هذان
  ٤٣٥  أكثر عذاب القبر
  ٥١٤  التي تسره إذا نظر

  ١٤٢  الق عنك شعر الكفر
  ٢٣٤  اللهم ارحم المحلقين

  ٧٣٠  اللهم إني عبدك ورسولك
  ٦٧٠   أنك تصوم الدهرألم أخبر

  ٧٥٤، ٦٦٩  ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر
  ٣٧٠  أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً

  ٤٣٨  أمر بذنوب من ماء
  ١٠٥  قيس بأراك أمر لوفد عبد

  ٢٠٩  أمرنا أن لا نحفي الأظفار
  ٦٧  أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً



٨٠٥ 
  

  ٣٨٥  امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
  ٣١٧  أنتم الغر المحجلين

  ٥٤٥  أن رسول االله كان يأكل بثلاث أصابع
  ٤٥١  صلى الظهر حين زالت الشمس أن النبي  
  ٢٣٤، ٢٣٢  قص شاربه على سواك أن النبي 
  ٣٢٧  مسح برأسه وأذنيه أن النبي 
  ٦٣٠  قاء فأفطر أن النبي 

  ٢٢٩  أكوا الشوارب
  ٣٩٤  أيها الناس إذا كان هذا اليوم

  ٢٥١  إذا استيقظ أحدكم
  ٦٤٣  إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة
  ٥٥٦، ٤٦٦  إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر

  ٦٥٧  إذا أقبل الليل من ها هنا
  ٣٧٥  إذا اغتسلت المرأة من حيضها

  ١٤٣  إذا التقى الختانان
  ٤٢٥  إذا أمرتكم بأمر

  ٢٨٥، ٢٧٤  إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه
  ٢٧٤  إذا توضأ أحدكم فليستنشق

  ٣٣١، ٢٤٦  إذا توضأ العبد المسلم
  ٣٣٢  إذا توضأ يدلك أصابع رجليه

  ٣٩٢  إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
  ٣٨٣  إذا جلس بين شعبها الأربع
  ٦٠٢  إذا دخل أحدكم الخلاء

  ٥٠٠  إذا دخل العشر
  ٦٠، ٥٠  إذا ذهب أحدكم إلى الغائط



٨٠٦ 
  

  ٧٢٥  إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء
  ١١١  ربتم فاشربوا مصاًإذا ش

  ٧٢  إذا قضى أحدكم حاجته
  ٣٦٠  اذهب فأفرغه عليك

  ٣٣٢  ارجع فأحسن وضوءك
  ٥٤٢  إن االله جعلني عبداً كريماً
  ٧٥  إن االله كره لكم ثلاثاً
  ٥١٣  إن الدنيا كلها متاع

  ٣٦٩، ٢٦٩  إن الصعيد الطيب طهور المسلم
  ١١٦  إن العبد إذا قام يصلي

  ٦٧٤  إن في الجنة غرفة
  ٦٩٢  إن كان رسول االله ليدع العمل

  ٦٤٤  إن كان في شيء من أدويتكم خير
  ٦٧٥  إن لربك عليك حقاً

  ٥٣٨  إن له دسماً
  ٣٤٦  إنما الأعمال بالنيات
  ٤٩  إنما أنا لكم مثل الوالد

  ٤٦  إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذراَ
  ٧٢١  إنه أعظم للبركة

  ٣٥٤  من الناسإنه لا تتم صلاة لأحد 
  ٥٨٠، ٤٣٦، ٦٦، ٤٩، ٤٥   إما ليعذبان ومايعذبان في كبير

  ٦٢٦  إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني
  ٦٥٦  إني لست كهيأتكم
  ٦٥٤  إني لست مثلكم
  ٧٣١  إني لا آكل متكئاً



٨٠٧ 
  

  ٣٨٤  إني لأفعل أنا وهذه
   ٨٢  ائتني بحجر
   ٨٢  ائتني بغيرها

  ٥٥٤  إياك والحلوب
  ٥١٤  ء الدمنإياكم وخضرا
  ٦٥٦  إياكم والوصال

  ٣٩٤  أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا
  ٣٨٦  ؟ أيهما أكثر أخذاً للقرآن

  ٧٢  بثلاثة أحجار
  ٥٣٢، ٥٢٩  بركة الطعام

  ٧٣٢  بل أكون عبداً نبياً
  ٤٥٩  بني الإسلام على خمس

  ٣٦٨، ٣٧٦  تأخذ إحداكن ماءها وسدرا
  ٣٨٧  تجرد لإهلاله واغتسل
  ٣٦٣، ٢٦٦  تحت كل شعرة جنابة

  ٤٣٤  تحته ثم تقرصه
  ٥١٣  تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس
  ٥١١  تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء

  ٥١٣  تزوجوا الودود الولود
  ٤٩٣  تسحرنا مع رسول االله

  ٤٨٨  تسحروا فإن في السحور بركة
  ٤٣٥  زهوا من البولـتن

  ٥١٢  تنكح المرأة لأربع
  ٣٠٦   واحدة واحدةتوضأ رسول االله

  ٣٦١، ٣٥٩  توضأ النبي وضوءه للصلاة



٨٠٨ 
  

  ٣٠٦  مرة مرة توضأ النبي 
  ٦٢٦  ثلاث لا يفطرن

  ٤٩٢، ٤٧٨  ثلاث من سنن المرسلين
  ٢٢٩  جزوا الشوارب

  ٣٥٢  جعلت لي الأرض مسجداً
  ٥٥٧  حبذا المتخللون

  ٦٨٨  حججت مع رسول االله فلم يصمه ومع أبي بكر
  ٦٢٦  حجمت رسول االله 

  ٧٧٠  حلال ثم دعاه أو أمر به
  ٢٢٨  خالفوا اوس ووفروا اللحى

  ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٨، ٢٢٥  خالفوا المشركين وأحفوا الشوارب
  ١٤٠  الختان سنة للرجال

  ١٥٨  ختن الحسن والحسين
  ٢٧٦  خمس صلوات في اليوم والليلة
  ٥١٦  خير فائدة أفادها المرء المسلم

  ١١٢  دخلت على النبي وطرف السواك
  ٣٧٥  دعي عمرتك وانقضي رأسك

  ٢٥٠  رأيت أباك النبي يصنع
  ٥٤١  مقعياً يأكل تمراً رأيت النبي 

  ٣٢٤  يتوضأ رأيت رسول االله 
  ٦٢٦  في القبلة رخص رسول االله 

  ٦٩٦  الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
  ١١٥  الركعتان بعد السواك

  ٤٥  رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور
٧٠٦  لود لا ينكح إلا مثلهالزاني ا  



٨٠٩ 
  

  ٤٨٨  السحور كله بركة
  ١١٦، ١٠٣  السواك مطهرة للفم
  ٤٥٣  الصلاة على وقتها

  ٦٧٣  صم إن شئت وأفطر إن شئت
  ٦٤٧  الصيام جنة
  ٧٠٢  إني أحبها :طلقها قال

  ٣٤٦  الطهور شطر الإيمان

  عشر من الفطرة
٢٠٢، ١٨٨، ١٣٩، ١٠٣ ،
٢٧٨، ٢٦٦، ٢٣١، ٢٠٣  

  ٣٩، ٣٨  إذا دخل أحدنا الخلاء االله  علمنا رسول
  ٥١٥  عليكم بالأبكار

  ١٤٧  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
  ٣٣٦  عمداً صنعته ياعمر

  ٥٣٠  الغسل قبل الطعام أمان من الفقر
  ٧٢٢  فأبن القدح عن فيك

  ٩٣  فأفرغ بيمينه على يساره
  ٧٣٠  فأكل متكئاً وأطلى

  ٣٨٨  أن يأمرها فأمر رسول االله 
  ٣٩٧  أن يغتسل النبي  فأمره

  ٦٦٩  فإنك لا تستطيع ذلك
  ٣٢٦، ٢٧٠، ٢٦٧  فتوضأ كما أمرك االله

  ٣٤٤  فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاَ
  ٧٠٦، ٧٠٥  فدعاه رسول االله فتلا عليه الآية

  ٤٨٧  فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب
  ٥٣٨، ٣٣٧  فصلى العصر ثم دعا بالأزواد



٨١٠ 
  

  الفطرة خمس
٢٠٢، ١٩١، ١٨٨، ١٤٠ ،
٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٧،  ٢٠٣  

  ٣٥٩، ٣٥٨  فغسل كفيه مرتين
  ٤٢٥  فغسل مغابنه وتوضأ
  ٢٧٣  فغسل يديه مرتين

  ٤٣٨  فلما قضى بوله فنهاهم النبي 
  ٥١٦  في التي لم يرتع منها

  ٤٢٤، ٤٢٢  قتلوه قتلهم االله
  ٢٣٧  قصوا سبالكم

  ١٩٠  كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها
  ١١٧  خل بيته بدأ بالسواككان إذا د

  ١١١  كان إذا قام للتهجد من الليل
  ٩٣  إذا أتى الخلاء كان رسول االله 

 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل كفيه كان رسول االله 
٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٨ 
٣٧٠  

كان رسول االله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو 
  الحلاب

٣٦٥  

  ١٩٠  رلا يتنو كان رسول االله 
  ٣٣٧  يتوضأ عند كل صلاة كان رسول االله 
  ١١٠  يحب التيامن في شأنه كله كان رسول االله 
  ٦٠، ٥١، ٤٧  يدخل الخلاء كان رسول االله 
  ١٢٠، ١١٩  يعطيني السواك كان رسول االله 
  ٣٨٩  يغتسل يوم الفطر ويوم النحر كان رسول االله 
  ٣٩٦  يغتسل من الجنابة كان رسول االله 
  ٣٩٥  يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى كان رسول االله 



٨١١ 
  

  ٤٦٦  يفطر على رطبات كان رسول االله 
  ١٠٣  كان السواك من أذن النبي 

  ٦٨٠  كان يسرد الصوم
  ٣٦٧  كان يغسله الصاع

  ٦٧  كان يغسل مقعدته ثلاثاَ
  ٢٤٠، ٢٤١، ٢١٢  كان يقلم أظفاره ويقص شاربه

  ٤٢٣  كان يكفيه التيمم
  ٦٠٣  رسول االله اليمنى لطهوره كانت يد

  ٤٨٠  كذلك يصنع رسول االله 
  ٥٣٠  إذا أراد أن يأكل وهو جنب كان النبي 
  ٤٤٩  إذا اشتد البرد بكر كان النبي 
  ٤٤٩  إذا كان في الشتاء كان النبي 
  ١١٧  حين قبض كان النبي 
  ١١٥  تسوك فيستيقظ إلاار  يرقد من ليل أو لا كان النبي 

  ٢١٢  يأخذ أظفاره وشاربه النبي كان 
  ٢٣٢  يقص أو يأخذ شاربه كان النبي 

  ٢١٢  كان يأخذ أظفاره
  ٤٨٠  كذلك كان يصنع رسول االله 

  ٧٤٠  كف عنا جشاءك
  ٦٧٢  كل عمل ابن آدم له إلا الصوم

  ٣٥٤  كل كلام أو أمر ذي بال
  ٤٩٣  كلوا واشربوا حتى يؤذن
  ٧٥٤  كلوا واشربوا والبسوا

  ٣٦٥  ا أصابت إحدانا جنابةكنا إذ
  ٤٥٦  إذا زالت الشمس كنا نجمع مع رسول االله 



٨١٢ 
  

  ١٢٠، ١١٥  ثلاثة آنية كنا نعد لرسول االله 
  ٤٩٣  كنت أتسحر في أهلي

  ٤٨١  للصائم فرحتان
  ٦٠٣، ٦٠٢،  ٨٠، ٦٥، ٤٩  لقد انا أن نستقبل القبلة

  ٧٤  لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه
  ٧٢٥، ٧٢٢  لم يكن ينفخ في طعام

  ٣٩٣  لو اغتسلتم
  ٣٩٣  لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا

  ٦٩٧  لو أا لم تكن ربيبتي في حجري
  ١١٥، ١٠٢  لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة
  ١١٤، ١٠٢  لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل وضوء

  ١١٧  لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم
  ٧٣٠  متكئاً إلا مرة  رسول االله ما أكل 

  ٧٣٢  يأكل متكئاً ما رئي رسول االله 
  ٧٣٩  ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة

  ٧٦٣  ما فوق الإزار
  ٦٤٣  ما كان أحد يشتكي وجعاً في رأسه إلا قال احتجم

  ٤٥٦  ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة
  ٦٤٨، ٦٣٧  قال وقعت على امرأتي مالك ؟
  ١١٧   أراكم تأتونني قلحاًمالي

  ٢٠٨  مالي لا أوهم
  ٧٤١، ٥٤٩  من بطنه اًشر ما ملأ ابن آدم وعاءً

  ٦١  ما هذا يا عمر؟
  ٦٣١  الماء من الماء

م٦٢  الحجارة الماء أزواجكن أن يتبعوا نَر  



٨١٣ 
  

  ٢٨٣، ٢٧٢  المضمضة والاستنشاق من الوضوء
  ٧٧٠  من أتى حائضاً

  ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٢٩  من أحب أن يكثر خير بيته
  ،٣٩١  من اغتسل يوم الجمعة

  ٤٥٧  من اغتسل يوم الجمعة ثم راح
  ٤٥٧، ٣٩١  من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

  ٣٩٢  من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه
  ٥٥٨، ٧٩، ٥١، ٤٧  من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن

  ٢٦٧  من ترك موضع شعرة
  ٣٣٦  من توضأ على طهر

  ٣٩١  سن الوضوءمن توضأ فأح
  ٧٩  من توضأ فليستنثر

  ٢٥٠  من توضأ نحو وضوئي
  ٢٧٩  من توضأ وذكر اسم االله
  ٣٩١  من توضأ يوم الجمعة

  ٦٣٦  من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين
  ٥٧٤  كان يبول قائماً من حدثكم أن رسول االله 

  ١٤٧  من رغب عن سنتي
  ٥٩٥  من سل سخيمته

  ٣٨٨  أن يحرم من السنة أن يغتسل إذا أراد
  ١٤٥  من السنة قص الشارب

  ٦٧٤  من صام الدهر
  ٦٧٦  من صام رمضان ثم أتبعه
  ٣٩٦  من غسل ميتاً فليغتسل
  ٢١٠  من قص أظفاره مخالفاً



٨١٤ 
  

  ٢١٢  من قلم أظافيره
  ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٥، ١٤٨  من لم يأخذ من شاربه

  ٣٨٢  من المذي الوضوء
  ٥٣٤  من نام وفي يده غمر
  ٢٨٤   يتم الوضوء إلا مامن الوضوء الذي لا

  ٦٠  نزلت هذه في أهل قباء
  ٣٨٢  نعم إذا رأت الماء

  ٤٣٤  نعم إلا أن يرى فيه شيئاً
  ٧٥٤  نفسك مطيتك فارفق ا

  ٥٥٨  نقوا أفواهكم
  ٧٣٣  ى أن يأكل وهو منبطح
  ٥٨٨، ٥٨٦، ٥٨٥  ى أن يبال في الماء الراكد
  ٥٨٧، ٥٨٥  ى أن يبال في الماء الدائم

  ٧٣٦  ى أن يشرب من في السقاء
  ٧٣٦  ى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه

  ٥٩١  ى رسول االله أن يبال في الماء الجاري
  ٥٧٤  ى رسول االله أن يبول الرجل قائماً
  ٤٣٦  مواطن ةى رسول االله أن يصلى في سبع
  ١٠٦  ى عن السواك بعود الريحان
  ٧٣٦  ى عن الشرب من في السقاء

  ٦٨٨، ٦٨٧  ى عن صوم يوم عرفة
  ٦٥٥  ى رسول االله عن الوصال رحمة

  ٦٥٩  انا رسول االله أن نواصل وليس بالعزيمة
  ٧٩، ٧٣، ٧١  هذا ركس

  ٢٨٠  هذا الوضوء الذي لا يقبل االله الصلاة إلا به



٨١٥ 
  

  ٧٥٤  هلك المتنطعون
  ٤٨٩  هلم إلى الغداء المبارك

  ٦٥٤  ربي وأيكم مثلي إني أبيت فيطعمني
  ٣٣٧  الوضوء على الوضوء نور على نور

  ٥٣٥، ٥٢٩  الوضوء قبل الطعام
  ١٩٤  وقت لنا في قص الشارب

  ٧٧١  حولت رحلي البارحة:قال  وما أهلكك؟
  ٧٤١  من كثرة الأكل :فقيل له  ومم ذاك ؟

  ٦٢٧  لا إلا من أجل الضعف
  ٣٨٥  لا إن ذلك عرق وليس بالحيضة

  لا إنما يكفيك أن تحثي
٣٧٤ ٣٦٠، ٣٤٦، ٣٤٤، ٢٦٥ ،
٣٧٦  

  ٥٦٤  لا ترضع لكم الحمقاء
  ٥٦٥  لا ترضع لكم سيئة الخلق
  ٤٨٧  لا تزال أمتي على سنتي
  ٥٦٥  لا تزوجوا الحمقاء

  ٥٦٥، ٥٦٣  لا تسترضعوا الحمقى
  ٦١٩  لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة

  ٧٠٦  لا تنكحها
  ٥١٥  لا تنكحوا القرابة القريبة

  ١٤١  لا تنهكي
  ٦٥٦  لا تواصلوا

  ٦٧٨، ٦٧٠  لا صام ولا أفطر
  ٦٠٩  لا صلاة بحضرة طعام
  ٣٥٦  لا صلاة لجار المسجد



٨١٦ 
  

  ٣٤٦  لا صلاة لمن لا وضوء له
  ٥٨٥  لا يبولن أحدكم في الماء الدائم

  ٧٠٣، ٧٠٢  لا يحرم الحرام الحلال
  ٢٩  لا يحل دم امرئ

  ٦١٠  لا يحل لا مرىء مسلم أن ينظر في جوف
  ٦١٣  ؤمن أن يصلي وهو حاقن جداًلا يحل لم

  ٤٨٠  لا يزال الدين ظاهراً
  ٤٩٢، ٤٧٩  لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

  ٦٦١، ٤٧٩  لا يزال الناس بخير
  ٣٧١  عائشة اغسلي يديكيا 

  ٣٧٤  !يا عجبي لابن عمرو هذا 
  ١٩٦  يا علي قص الظفر ونتف الإبط

  ٥٧٤  يا عمر لا تبل وأنت قائم
  ٤١٦، ٤١٣  ت بأصحابك وأنت جنبيا عمرو صلي

  ٥١٤  يا فلان أقل من الدين حراَ
  ٧٥٥  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

  ١٠٨  يجزيء من السواك الأصابع
  ٦٩٧  يحرم من الرضاع
  ١١٢  يستن إلى فوق

  ٦٨٧  يكفر السنة الماضية والباقية
  ٦٨٩  يوم عرفة ويوم النحر

 
  
  
  



٨١٧ 
  

  فهرس الآثار -ج 

 الصفحة                                            لأثروصاحبها
  أسامة بن زيد

  ٦٨٧  كان يصوم يوم عرفة
  أبو أسيد

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حتى الحلق
  أبو أمامة

  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي لحيته ويصفرها
  أنس بن مالك

  ٥٧٦  بال قائماً
  ٦٢٩  كان يحتجم ليلاًَ

  ٦٢٧  كان يحتجم وهوصائم
  ٢٣٠  كان يحفي شاربه

  ٢٣٠  كان ينهك شاربه حتى الحلق
  أبوبكر الصديق

  ٧٠٣  أن رجلاََ فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما 
  جابر بن عبداالله

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حتى الحلق
  الحجاج بن عامر

  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي لحيته ويصفرها
  لبصريالحسن ا

  ١٤٧  أسلم مع رسول االله الرومي والحبشي   قد
 



٨١٨ 
  

  حمزة بن عمرو
  ٦٧٤  أجد بي قوة على الصيام

  خالد بن الوليد
  ٧٣٠  أكل متكئاً

  رافع بن خديج
  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حتى الحلق 

  أبورافع
  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حتى الحلق

  ربيعة
  ٣٤٧  ينوي ويغتسل ولا إنه الذي الذي يتوضأ

  الزهري
  ٧٣١  أكل متكئاً

  زيد بن ثابت
  ٥٧٦  بال قائماً

  سعد بن أبي وقاص
  ٦٢٧  كان يحتجم وهو صائم 

  ٣٣٨  كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد
  أبو سعيد الخدري

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حتى الحلق
  سعيد ابن المسيب

  ٥٦  إنما ذلك وضوء النساء
  سلمة بن الأكوع

  ٢٣٠، ٢٢٩  ينهك شاربه حتى الحلق  كان
 



٨١٩ 
  

  سهل بن سعد
  ٥٧٦  بال قائماً

  ٢٣١  كان يحفي شاربه   
  الشعبي

  ٧٣١  مخافة أن تعظم بطوم إنما كره الأكل متكئاًَ
  طاوس

  ٦١٤  إنا لنصره صراَ
  أبوطلحة

  ٦٧٦  يصوم على عهد النبي من أجل الغزو كان لا
  عائشة بنت أبي بكر الصديق

  ٦٧٣، ٦٧٢  الصوم كانت تسرد
  ٦٧٦  كانت تصوم الدهر في السفر والحضر

  ٦٨٧  كانت تصوم يوم عرفة
قالت نعم وقد سمعت رسول االله ينهى  تصومين الدهر؟

  ..عن صيام الدهرولكن من 
٦٧٧  

  عبداالله بن بسر
  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي لحيته ويصفرها

    
  عبداالله بن الزبير

  ٦٨٧  كان يصوم يوم عرفة
  ٦٥٦  ن يواصل كا

  عبداالله بن عباس
  ٧٣٠  أكل متكئاً

  ٧١٠، ٧٠٩  أما إنه ليس بالنكاح ولكنه الجماع
  ٤١٢  إذاكانت بالرجل جراحة في سبيل االله



٨٢٠ 
  

  ٦٢٩  كان يحتجم ليلاَ
  ١٥٧، ١٥٦  يختنون الرجل حتى يدرك كانوا لا

  ٦١٠  لأن أصلي وهوفي ناحية ثوبي
  ٧٠٥  المحصنات العفيفات العاقلات

  ٦٢٠  أم لك تفرقغ أصابعك  لا
  ١٤٣  تقبل صلاة رجل لم يختتن  لا
  ١٤٦  تؤكل ذبيحة الأقلف  لا
  ٣٩٤  وخير ولكنه طهور لا

  ٦٢  نزلت هذه الآية في أهل قباء
  ٧٦٩  الحرث موضع الولد
  ٧٧١  هذا يسألني عن الكفر

  عبداالله بن عمر
  ٥٧٦  بال قائماً

  ٥٥٨  ترك الخلال يوهن الأسنان
  ٦٧٥،  ٦٧٣،  ٦٧٢  صام الدهركان ممن 

  ٦٢٧  كان يحتجم وهوصائم
  ٦٢٩  صائم ثم ترك كان يحتجم وهو
  ٢٢٩  كان يحفي شاربه

  ٦٧٣، ٦٧٢  كان يسرد الصوم 
  ١٩١، ١٨٨  كان يطلي فيأمرني
  ٣٩٠  حرامهكان يغتسل لإ

  ٣٩٠  كان يغتسل لرمي الجمار
  ٣٩٥  كان يغتسل للعيدين 
  ٣٩٥  كان يغتسل يوم الفطر

        ٢٤٠، ٢١٢  يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة كان



٨٢١ 
  

  ٢٣٠، ٢٢٩  كان ينهك شاربه حتى الحلق 
  ٦٧٦  كنا نعد اولئك فينا من السابقين 

  عبداالله بن عمرو
  ٦٧٨  ياليتني قبلت رخصة النبي               

  عبداالله بن مسعود
  ٥٧٥  أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائماَ

  ١٠٦  اكاَكنت اجتني سو
  ٧٧١  محاشي النساء حرام

  عتبه بن عبد السلمي
  ٢٣٢  كان يقص شاربه ويعفي لحيته ويصفرها

  عروة بن الزبير
  ٣٩٦  اغتسل يوم العيد

  عطاء بن أبي رباح
  ٧٣١، ٧٣٠  أكل متكئاً

  ٣٧١  لا بل يغسله غسلاً
  علي بن أبي طالب

  ٣٩٥، ٣٨٩  اغتسل كل يوم إن شئت
  ١٠٣  رآن فطيبوها بالسواكهكم طرق القاإن أفو

  ٦٢  إن من كان قبلكم يبعرون بعرا
  ٥٧٦  اًبال قائم

  ٣٣٨  كان يتوضأ لكل صلاة
  عمر بن الخطاب

  ٥٣٥  أكل ما لادسم فيه يمسح كفه بباطن قدمه  إذا
  ٥٥  إذا كان مثل ظفري هذا 

  ٥٢٦  تضووا اغتربوا ولا



٨٢٢ 
  

  
  

  ٧٥٨   إباكم واللحم فإن له ضراوة
  ٥٧٦  بال قائماً
  ٥٧٩  أحصن للدبر البول قائماً

  ٢٣٧  كان إذا غضب فتل شاربه
  ٧٦٢  كان ممن صام الدهر
   ٦٧٢  كان يسرد الصوم

  ٦٨٧  كل يادهر
  ٥٦٧، ٥٦٤  اللبن يشبه فلاتسق من يهوديه 

  ٦١٠  يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه  لا
  ٧٢  ناولني شيئاَ استنجي به 

  ٢١٠  الأظفارفي أرض العدو وفروا
  ٧٤١  يكون الجوارشوما 

  عمر بن عبدالعزيز                                       
  ٥٦٤  اللبن يشبه فلاتسق من يهوديه 

  كعب
  ٧٥٨  إن االله ليبغض أهل البيت اللحمين

  محمد بن سيرين
  ٧٣١  أكل متكئاَ

  موسى الأشعري أبو                                    
  ٦٢٩  كان يحتجم ليلاً

  هريرةأبو
  ٥٧٦  بال قائماً

  ٧٧١  من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر



٨٢٣ 
  

  فهرس الأعلام -د

  الصفحة  العلم
  ٤٤  )أبوثور(إبراهيم بن خالدبن أبي اليمان 

  ٣٢٢  إبراهيم بن يزيد الأسود
  ٥٥٠  أبقراط

  ١٠٩  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
  ٧٠٧  أحمد بن شعيب بن علي النسائي

  ٣٦٤  د بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميةأحم
  ١١٢  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 

  ١٨٧  أحمد بن عمر بن سريج
  ٢٢٣  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي
  ٦٨٦  أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي

  ٢٤١  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي
  ٤٤  اسحاق بن إبراهيم
  ٣٨٨  سأسماء بنت عمي

  ٤٣٤  أسماء بنت أبي بكرالصديق
  ٧٦٢  إسماعيل بن عمر بن كثير
  ٣٢١  إسماعيل بن يحيى المزني

  ٢٢٩  أبو أسيد بن ثابت الأنصاري
  ٤٩٩  الأسود بن يزيد 
  ١٩٠  أنس بن مالك 

  ٥٠٢  البراء بن عازب 
  ٢٧٨  بركة بن محمد الحلبي



٨٢٤ 
  

  ٣٣٦  بريدة بن الحصيب
  ٦٢٧  ثابت البناني
  ٦١٠   رسول االله ثوبان مولى

  ٤٣٤  جابر بن سمرة
  ١٩٢  جابر بن عبداالله
  ٥٣٢  جبارة بن المغلس
  ٥٥٠  الحارث بن كلدة
  ٢٧٧  الحارث بن وجيه

  ٢٣٢  الحجاج بن عامر الثمالي
  ١١١  حذيفة بن اليمان
  ١٤١  الحسن البصري

  ٤٩٩  الحسن بن زياد اللؤلؤي
  ٣٤٢  الحسن بن صالح

  ٦٨٦   البندنيجيالحسن بن عبيداالله بن يحيى
  ١٥٨  الحسن بن علي بن أبي طالب
  ١٥٨  الحسين بن علي بن أبي طالب

  ٨٣  الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي
  ٢٠٩  الحكم بن عمير الثمالي
  ٢٦٢  )مسلم الكوفي(حماد بن أبي سليمان 

  ٣٥٦  حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
  ٢٤٩  حمران بن أبان
  ٦٧٣  لأسلمي حمزة بن عمرو ا

  ٥٥٧  خالد بن زيد 
  ٧٧٠  خزيمة بن ثابت 

  ٤٤  داود بن علي الأصفهاني



٨٢٥ 
  

  ٦٩٧  درة بنت أبي سلمة
  ٢٦٩  )جندب بن جنادة(أبو ذر الغفاري 

  ٢٢٧  رافع بن خديج بن عدي الأنصاري
  ٢٣٠  أبو رافع نفيع المدني
  ٣٢٤  الربيع بنت معوذ

  ٢٦٣  ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
  ٢٦٧  فع بن مالكرفاعة بن را

  ٣١٤  زفر بن هذيل 
  ٦١٠  زيد بن أسلم
  ٢٢٥  زيد بن أرقم
  ٣٨٧  زيدبن ثابت

  ٦٧٦  زيد بن سهل 
  ٣٨٣  زينب بنت أبي سلمة

  ٧٣٤  سالم بن عبداالله بن عمر
  ٣٨  سراقة بن مالك بن جعشم

  ٢٢٧  سعد بن مالك
  ٥٦  سعيد بن المسيب
  ٣٣٨  سعد بن أبي وقاص

  ٣٢٢  سفيان بن سعيد الثوري
  ٤٦٦  سلمان بن عامرالضبي

  ٤٩  سلمان الفارسي
  ٦٤٣  سلمى

  ٢٢٨  سلمة بن عمرو بن الأكوع
  ٣٨٢  أم سليم بنت ملحان 
  ٢٧٧  سليمان بن الأشعث



٨٢٦ 
  

  ٧٣٩  سليمان بن عمر بن منصورالعجيلي
  ٢٨٣  سليمان بن موسى الأموي
  ٣٩١  سمرة بن جندب بن هلال

  ٤٩٣  سهل بن سعد
  ٤٩٩  سويد بن غفلة

  ٣٣٦  د بن النعمانسوي
  ٦٢٩  شداد بن أوس 

  ٢٣٢  شرحبيل بن مسلم بن حامد
  ٦٢٠  شعبة بن دينار

  ٧٣٢  شعيب بن محمد بن عبد االله 
  ١٠٥  صخرة بن حبيب

  ٢٣٢  صدى بن عجلان 
  ٦٢٦  أبو طيبة 

  ٧٣١  عامر بن شراحيل الشعبي
  ٢٣٧  عامر بن عبداالله بن الزبير

  ٦٨٥  ريعبد الرحمن مأمون بن علي النيسابو
  ٢٤١  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي

  ٦٣١  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
  ٥١٥  عبد الرحمن بن سالم بن عتبة

  ٤٢٧  )ابن رجب(عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
  ٢٦٣  عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي 

  ٣٣٢  عبد الرحمن بن أبي ليلى
  ١٣٩  )سحنون(وخي عبد السلام بن سعيد بن حبيب التن

  ٥٧٣  )اد(عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية 
  ٥٣٣  )المنذري(عبد العظيم بن عبد القوي 



٨٢٧ 
  

  ٥٧٧  عبد الكريم بن أبي المخارق 
  ١٠٧  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

  ٦٠٩  عبد االله بن الأرقم
  ٢٣٢  عبد االله بن بسر 

  ٢٨٦  عبد االله بن زيد بن عاصم
  ٦٣٣   بن زيد بن عمروعبد االله

  ٤٩  عبد االله بن عباس
  ٣٥٦  )الدارمي(عبد االله بن عبدالرحمن بن الفضل 
  ١٦٠  عبد االله بن عبد الحكم بن أعين 

  ٧٠٩  عبد االله بن عمر بن حفص
  ٢١٢  عبد االله بن عمر بن الخطاب
  ٢١٢  عبد االله بن عمروبن العاص 

  ١١٢  عبد االله بن قيس 
  ٢٦٣  كعبد االله بن المبار
  ٦٣٢  عبد االله بن المثنى

  ٦٥  عبد االله بن مسعود
  ٥٧٧  عبد االله بن مسلم بن قتيبة 

  ٦٨٥  عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني 
  ٢٩٢  عبيد االله بن أبي رافع
  ٣٩٧  عبيد بن عبد االله
  ٣٧٤  عبيد بن عمير

  ٢٣٢  عتبة بن عبد السلمي 
  ١٤٥  عثمان بن صلاح الدين بن عبد الرحمن 

  ٧٠٩  عثمان بن عبد الرحمن الزهري
  ١٤٢  عثيم بن كثير بن كليب 



٨٢٨ 
  

  ٥٧٨  عدي بن الفضل
  ٤٨٩  العرباض بن سارية 

  ٦٢٣  عروة بن الزبير
  ٢٦٤  عطاء بن أبي رباح 
  ١٤٠  أم عطية الأنصارية
  ٤٨٠  أبو عطية الوادعي 

  ٦٨٩  عقبة بن عامر 
  ٣٣٨  عكرمة البربري 
  ٨٢  علقمة بن قيس

  ٢٤٢  ن أحمد الصعدي العدويعلي ب
  ٢٨٣  علي بن عمر بن أحمد الدارقطني

  ٧٧٢  علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
  ٦٦٠  )اللخمي(علي بن محمد الربعي 

  ٣٥٤  علي بن يحيى بن خلاد 
  ٢٧  علال الفاسي 

  ٧٧  )أبو الفرج(عمر بن محمد بن عمرو الليثي 
  ٣٤٤  عمرو بن شعيب بن محمد بن عمر بن العاص

  ٣٣٧  عمرو بن عامر الأنصاري 
  ٨٢  )أبو إسحاق(عمرو بن عبد االله بن عبيد 

  ٦٧٥  )أبو الدرداء(عويمر 
  ٣٨٩  الفاكه بن سعد 

  ٦٣٧  أم الفضل 
  ٢٦٤  القاسم بن سلام 
  ٤٩٣  القاسم بن محمد
  ١٤١  قتادة بن دعامة



٨٢٩ 
  

  ٦٠٢  أبو قتادة بن ربعي الأنصاري 
  ٥٣٢  قيس بن الربيع 
  ٥٣٢  كثير بن سليم

  ٦٧٤  كعب بن عاصم الأشعري 
  ٥٤٥  كعب بن مالك
  ٢٧٣  لقيط بن صبرة 
  ٢٦٣  الليث بن سعد 
  ٧٣٠  مجاهد بن جبر

  ٥٣  )ابن المنذر(محمد بن إبراهيم 
  ٤١٣  محمد بن أحمد بن أبي بكر 

  ٣٦٩  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
  ٢٢٤  محمد بن أحمد بن أبي موسى الأشعري الهاشمي 

  ٦٢٤  سحاق بن خزيمةمحمد بن إ
  ٨٣  )البخاري(محمد بن اسماعيل بن إبراهيم 

  ٢٣٦  )ابن عابدين(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
  ٢٧  )ابن القيم(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 

  ٤٤  محمد بن جرير الطبري 
  ٦٩١  محمد بن حبان بن أحمد البستي 

  ٥٤  محمد بن الحسن الشيباني 
  ٣٥٣  )القاضي أبو يعلى(بن محمد بن خلف محمد بن حسين 

  ٢٤٠  محمد بن الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
  ٣٢٣  محمد بن سيرين 

  ٢٦  محمد بن الطاهر بن عاشور
  ٤٥٣  محمد بن عرفة الدسوقي 

  ٢٦٤  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 



٨٣٠ 
  

  ١٩٠  محمد بن عبد االله بن محمد ابن العربي 
  ٦٠٤  ي بن محمد بن عبد االله الشوكانيمحمد بن عل

  ٢٠٧  محمد بن علي بن وهب القشيري
  ١٠٩  محمد بن عبد الواحد بن احمد السعدي 
  ٢٧٧  محمد بن بن عيسى بن سورة بن الضحاك

  ٧٨  محمد بن القاسم بن شعبان المصري 
  ١٦١  محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهري 

  ٣٢٥  )ابن مسلمة(شام محمد بن مسلمة بن محمد بن ه
  ٣٩٣  )ابن ماجه(محمد بن يزيد الربعي 
  ٧٠٥  مرثد بن أبي مرثد

  ٣٣٢  المستورد بن شداد 
  ٦٨٠  مسدد بن مسرهد

  ٤٨٠  مسروق بن الأجدع 
  ٥٩٤  معاذ بن جبل 

  ٧٤  المغيرة بن شعبة 
  ٢٣٣  المقدام بن يكرب 

  ٦٩١  مهدي بن حرب الهجري 
  ١٨٨  نافع مولى ابن عمر 

  ٣١٧  م بن عبد االله ابن امرنعي
  ٣٦٦  أم هاني بنت أبي طالب 

  ٦٠٩  هشام بن عروة 
  ١٨٠  هند بنت أبي أمية 
  ٧٣٠  واثلة بنت الأسقع 

  ٦٧٥  وهب بن عبد االله بن مسلم
  ٥١٦  يحيى بن جعدة 



٨٣١ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦٣  يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 
  ٦٣  يحيى بن شرف النووي 

  ٧٢  يسار بن نمير 
  ٣٩٤  مر بن عبدالبر يوسف بن ع



٨٣٢ 
  

  فهرس الألفاظ الغريبة والحدود والمصطلحات والقواعد الفقهية -  هـ

  الغريبة والمصطلحات والحدود الفقهيةأ ـ الألفاظ 
  الصفحة  اللفظ
  ٧٢٢    أبن

  ٥١٥  أرضى باليسير
  ٢٧٣  أسبغ الوضوء

  ٣٨٦  أشعرا
  ٣٧٥  الأشنان

  ٥١٥  أعذب أفوهاً
  ١٠٦  كلةالآ

  ٥١٥  انتق أرحاماً
  ١٠٣  انتقاص الماء

  ٢٢٩  اكوا
  ٤٣٨  أهريق
  ٤٧٨  أوفى 
  ٤٤٧  الإبراد
  ٢٠١  الإبط
  ٧٢٨  الاتكاء
  ٦٥  الإحليل
  ٤٧  الإداوة

  ٤٣  الاستجمار
  ١٨٧    الاستحداد



٨٣٣ 
  

  ٥٠  الاستطابة
  ٢٦١  الاستنثار
  ٤٢ الاستنجاء
  ٢٦٠  الاستنشاق
  ١٨٢  الإشمام
  ٣٧٥  الإشنان

  ٤٩٨  لأضحيةا
  ٧٢٩  الاضطجاع
  ٧٢٩  الانبطاح
  ٥١٣  الباءة

  ٦٦  الباسور
  ٥٥٠  البردة
  ٦٢  البعر

  ٢٧٣  بالغ في الاستنشاق
  ٩٤  البراجم
  ٥٩٥  البراز
  ١٠٦  البرص
  ٦٢  البعر
  ٥١٣  التبتل

  ٣٣٥  تجديد الوضوء
  ٣١٧  التحجيل
  ٢٧٣  التخليل
  ٧٣٩  التخمة
  ٢٠٧  تقليم 

  ٢٠٧  تقليم الأظفار



٨٣٤ 
  

  ٤٣٤  حهتنض
  ٩٣  التور
  ٤١٠  التيمم
  ٧٢١  ثرد
  ٣٣٧  ثري

  ٣٩٧  ثقل المريض
  ٦٢  ثلط

  ٤١٢  الجدري
  ٥٠٣  الجرب
  ١٠٦  الجذام
  ٢٢٩  جزوا
  ٧٤٠  الجشاء
  ٦٠٨  الحاقب
  ٦٠٨  الحاقن
  ٤٣٤  حتيه
  ٢٧٠  الحثية

  ٦٢٣  الحجامة
  ٤٥٤  الإبراد حد
  ٤٩٢  السحور يرتأخ حد
  ٣٣٠  الرجل حد

  ٥٨٣  حد الماء القليل
  ٣٠٤  حد الوجه

  ٣١٤  اليد حد
  ٤٦٦  حسا

  ٥١٢  الحسب



٨٣٥ 
  

  ٣٨٠  الحشفة
  ٢٢٣  حف
  ٣٥٨  حفن
  ٣٨٦  الحقو
  ٣٦٥  الحلاب
  ٤٣٧  الحمام
  ٥٦٣  الحمق
  ٦٥  الحممة
  ٣٨٠  الحيض
  ١٣٨  الختان
  ٧٧٠  الخربتين
  ٧٧٠  الخرزتين
  ٧٧٠  الخصفتين
  ٣٧٥  الخطمي
  ٣٣٦  خيبر
  ٥١٤  الدمن
  ٦٦٧  دهرال

  ٥٤٢  ذريعاً
  ٤٣٨  ذنوب
  ٣٠٦  الذؤابة

  ٣٨٩  ذي طوى
  ٧١  الرجيع
  ٢٤٨  رسغ

  ٥٦١  الرضاع
  ٢٠٨  رفغ



٨٣٦ 
  

  ٧١  الركس
  ٩٤  الركوة
  ٤٩  الرمة
  ٤٩  الروث
  ٥٧٥  السباطة
  ٢٢٤  السبلة
  ١١٨  السحر
  ٤٨٦  السحور
  ٥٩٥  السخيمة
  ٢٠٥  السفعة
  ٧٣٦  السقاء
  ٩٧  السنة
  ١٠١  السواك
  ٢٢٤  الشارب
  ١٨٣  الشبق
  ٤٢٢  الشج
  ٢٦  الشريعة
  ١٩٢  شعث
  ١١٢  الشوص
  ٣٦٧  الصاع

  ٩  الصحة البدنية
  ٢٧١  صماخ الأذن
  ٦٦٦  صوم الدهر
  ٣٣٧  الصهباء

  ٧٧  ضابط الإنقاء في الاستجمار



٨٣٧ 
  

  ٦٤  ضابط الانقاء في الاستنجاء
  ٥١٥  ضاوياً
  ٧٥٨  ضراوة

  ٩  الطب الوقائي
  ٤٣١  الطهارة
  ٣٧٩  الظفر

  ٢٦٧  عاديت رأسي
  ١٨٧  العانة
  ٢٣٧  العثانين
  ٦٩  العذرة
  ٥٥٤  العذق
  ٦٤٨  العرق
  ٤٧  زةـعن

  ٣٠٤  عنفقة
  ٣٩٣  العوالي
  ٤٢٢  العي
  ٣١٧  الغرة
  ٣٤٠  غسل
  ١٨٣  الغلمة
  ٥٣٤  غمر
  ٢٣٨  الفتل
  ٣٧٦  فرصة
  ٦٢٨  الفصد
  ٦١٩  فرقعة
  ٩٩  الفطرة



٨٣٨ 
  

  ٤٥٠  فيح 
  ٤٥٠  فيء

  ٤٣٧  قارعة الطريق
  ١٤٣  القدوم
  ٧٢٢  القذاة
  ٤١٢  القرح
  ٣٧٨  القسط
  ٤٣٤  القرص
  ٢٢٣  القص
  ١٠٤  القصب
  ٦١٩  القعقعة
  ١٠٤  القلح
  ١٤٤  القلفة
  ٤٨٧  القيلولة
  ٣٨٦  كافور

  ٣٣٠  الكعبان 
  ٦١  الكوز
  ٤٧  لاك
  ٥٧٧  لثق
  ٥٤٥  لعقها
  ٥٣٠  اللمم
  ٣٩٧  لينوء
  ٢٦٠  المارن
  ٥٧٥  المأبض
  ١٦٢  المأمومة



٨٣٩ 
  

  ٦٧٥  متبذلة
  ٤٣٧  مجزرة 

  ٥٤٢  محتفز
  ٣١٧  لمحجلونا

  ٣٩٧  مخضب
  ٣٦٧  المد
  ٥٥٤  المدية
  ٢٠٥  المذح
  ٣١٤  المرفق
  ٤٣٧  المزبلة
  ٣٢٠  المسح
  ١٩٢  مشط

  ٤٣٧  معاطن الإبل
  ٢٦٠  مضمضة
  ٢٨٢  مغابن 
  ١٩٢  مغيبة
  ٥٤١  مقعياً
  ٣٨٠  المني

  ٥٩٥  الموارد
  ٢٠١  نتف

  ٤٣٢  النجاسة
  ٤٦  النسخ
  ٤٧٨  نشز
  ٤٣٤  النضح
  ٣٨١  نفاس



٨٤٠ 
  

  ٦٧٠  نفهت
  ٥٠٩  النكاح
  ٦٧٠  هجمت
  ٤٩٨  الهدي
  ٦٤٤  الوثء
  ٧٥٥  الوجاء
  ٣٠٤  الوجه
  ٢٤٠  الوحش
  ٢٢٨  وفروا
  ٦٥٢  الوصال
  ٢٢٦  وضر
  ٥٢٨  الوليمة
  ٢٠٨  الوهم
  ٥٠٢  لاتنقي
  ١٤١  لاتنهكي
  ٨  يتبيغ
  ٢٤٨  يد

  ٣٣٢  يدلك
  ٤٥  يستتر
  ١٨٨  يطلي
  ٥٦٤  يقبل

  ٥٥٨  يوهن 
  

   المصطلحات الأصولية  -ب 
  ٢٥١  الأمر المطلق



٨٤١ 
  

  ٣٤٠  الإجزاء
  اختلف الصحابة إلى قولين إذا

  إذا تعارض القول مع الفعل
٢٣٣  
٨٤  

  ٥٨٠  إذا تعدد الاحتمال سقط الاستدلال
  ٦٧٨، ٦٧٥، ٣٧٧  تأخير البيان عن وقت الحاجة

  ٦٤٠  ترجيح الخبر الناقل عن أصل الإباحة
  ٥٧٧  ترجيح المثبت على النافي

  ٧٠٨، ٤١٧  زلة العموم ـزل منـنترك الاستفصال ي
  ٥٠٣  التنبيه

  ٢٧٨  الجرح غير المفسر
  ١٥٠  حجية قول الصحابي

  ٦٣٦  حكاية الفعل لا عموم لها
  ٤١٦  الحكم يتعمم بعموم العلة

  ٤٣٧  سد الذرائع
  ٥٥  الرخصة
  ٤٣١  الشرط

  ١٥٨  شرع من قبلنا
  ٣٥١  شروط صحة القياس

  ٧١٢، ٦٣٨  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
  ٥٣١  عمل أهل المدينة

  ٢٨٩  فعل النبي إذا خرج بياناً
  ٦٩٢، ٢٨٤  فعل النبي ارد

  ٦٣٠، ٥٨٠  القول يقدم على الفعل
  ٤٦٣، ١٤٤  لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما



٨٤٢ 
  

  المستحب
  

١٨١، ١٢٠، ١٠٢، ٩٨، ٩٧ ،
٦٩٢، ٦٨٩، ٦٨١، ٤٩٧  

  ٢٦، ٢٥  المقاصد
  ٣٢  المقاصد التحسينية

  ٣١  الحاجية اصدالمق
  ٢٧، ٢٦  مقاصد الشريعة
  ٢٩  يةرالمقاصد الضرو

  ٦١٢  مقتضى النهي الفساد
  ٥٧٢  المكروه

  ٥٧٢  اًالمكروه تحريم
  ٥٧٢  اًزيهـالمكروه تن

  ٤١٧  النادر لاعبرة له
  ٧١١  نسخ الخاص بالعام

  ٦٨٨، ٦١٢، ٦٠٤  النهي يقتضي التحريم
  

                          المصطلحات الحديثية                - ج 
  ٢٧٨  الجرح غير المفسر

  ٦٢٦  الجهالة بالصحابي لا تضر
  ٣٤٩  خبر الواحد

  ٦٣٢  الشاذ
  ٦٧  هينا عن كذامرنا بكذا أو نقول الصحابي أُ

  ٦٣١  المدرج

  ٨٣  المرسل 
  ٨٢  المنقطع
  ١٤٦  الموقوف



٨٤٣ 
  

   
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   
  القواعد الفقهية                              - د 

  ٥٧٦  الإباحةالأصل 
  ٤١٩  الحرج مدفوع 

  ٣٥٧  الحمل على الحقيقة ثم على أقرب اازات
  ٢٨٥  الخروج من الخلاف مستحب

  ٤١٩  الضرر يزال
  ٤٢٤، ١٥٤  للأكثر حكم الكل

  ٤٢٦  المقدور علبه لا يسقط بالمعجوز عنه
  ٢٨٢  المشقة تجلب التيسير

  ٤٢٣  لا يجمع بين الأصل والبدل

  ٥٦٣  لا ضرر ولا ضرار



٨٤٤ 
  

  فهرس الأمراض -و 

  الصفحة  المرض
  ٢١٨  الأظفار البيضاء
  ٢١٩  الأظفار الهشة

  ٣٣٤  الأفوات الفطري
  ٦٤٤، ٤٠٨، ٢١٥  الأكزيما 

  ٦٤٤  الآلام القطنية
  ٦٤٤  الآلام الوربية
  ٢٩٢، ٢٥٨  الأنفلونزا
  ٧٥٧، ٥١٨   الأنيميا
  ٥٠٥  جهاضالإ

  ٦٤٤   احتقان الكبد
  ٤٠٢  احتقان مجرى المهبل

  ٤٠٦  احتقان الوجه
  ٦٦٤،  ٤٨٢  ارتخاء القوة العضلية
  ٧٧٦   ارتخاء المصرة الشرجية
  ٦٤٣   ارتفاع التوتر الشرياني
  ٧٥٩ ،٧٤٨ ،٧٤٤، ١٦٥     ارتفاع ضغط الدم

  ٧٤٦، ٤٠٥   ارتفاع الضغط الشرياني
 ٥٩٨، ٥٠٥، ٤٦٤، ٤٤١، ١٦٥    الإسهال

٧٤٨، ٧١٨  
  ٤٨٣   بات التوازناضطرا

  ٦١٥   اضطرابات جلدية



٨٤٥ 
  

  ٢٨٧  اضطرابات هضمية
  ٦٦٤، ٥٨١، ٥٤٣، ٤٨٢   الاغماء

  ١٧٤  التصاق القلفة بالحشفة
  ٢٠٥  التهاب الأجربة الشعرية
  ٢٩٠  التهاب الأذن الوسطى

  ٧٤٦، ٥٠٦    التهاب الأعصاب
  ١٢٣  التهاب الأغشية الدماغية
  ٣٣٤  التهاب الأفوات الفطري

  ١٩٨  ب الإحليلالتها
  ٥٠٦، ٩٥  التهاب الأمعاء
  ٢٩٢، ١٢٣  التهاب البلعوم
   ٧٦٨    خبالتهاب البر

  ٧٦٨، ٨٩  التهاب البروستات
  ٧١٦   الالتهاب البيروتي الحاد

  ٧٨١ ،٧٥١، ٧٤٦، ٥٠٦   التهاب الجلد
  ٢٢٠، ٢١٩  التهاب الجلد التجميلي

  ٢٢٠  الجفن التهاب جلد
  ٤٠٢  التهاب الجهازالبولي

  ٣٠٠  لتهاب الجيوب الأنفيةا
  ٧٥٧، ٣٢٨  الالتهابات الجلدية
  ١٨٤  التهاب الحالبين
  ١٧٤، ١٧١، ١٦٧  التهاب الحشفة
  ٧٣٨   التهاب الحلق

  ٢٩٢   التهاب الحنجرة 
  ٧١٦    التهاب الحوض



٨٤٦ 
  

  ٧٦٨   التهاب الحويصلات المنوية
  ٥٩٨  التهاب الحويصلة المرارية

  ١٩٨، ١٦٥  التهاب الحويضة
  ٧٦٨، ٦١٦، ٨٩  اب الخصيةالته

  ٥٠٥  التهاب الدماغ
  ٧١٨، ٢٩٦، ٢٩٦، ١٢٣  الالتهابات الرئوية
  ٤٠٢  التهاب الرحم
  ٥٠٥، ٢٩٣، ١٦٥، ١٦٤  التهاب السحايا

  ١٧٣  التهاب شغاف القلب
  ١٢٣  التهاب شبكية العين

  ٧٥١  التهاب الصدر
  ٤٦٤   الالتهاب الصديدي
  ٧١٣، ٤٠٢  التهاب عنق الرحم

  ٣١٠، ٣٠١  العين التهاب
  ٧١٣  التهاب غدة بارثولين
  ٢٠٤  التهاب الغدد العرقية

  ١٦٦  التهاب الفرج
  ٧٣٨، ١٢٣  التهاب الفم

  ١٢٣  القلاعيوالتهاب الفم القرحي 
  ٤٨٤، ٤٧١  التهاب فم المعدة
  ٧١٣  التهاب القزحية 

  ٦٤٤، ٥٦٩، ٥٠٥،  ٢٩٤، ١٢٣    التهاب القصبة الهوائية
  ٧٧٦  شرجيةالتهاب القناة ال
  ٥٩٧  التهاب القولون

  ٧١٣  التهاب قنوات فالوب



٨٤٧ 
  

  ٧١٧، ٦٤٤، ٥٣٦، ٩١    aالتهاب الكبد الوبائي
  ٧١٧، ٦٤٤، ٩٥ bالتهاب الكبد الوبائي 

، ٥٦٨، ١٩٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤ التهاب الكلية
٦١٦ ،٥٩٨       

  ٧٥١  التهاب الكيس المراري
  ٧٣٨، ١٢٢  التهاب اللثة

  ٥٦٩، ١٢٣  التهاب اللوزات
  ٧١٦  التهاب المبايض
، ٥٨٢، ١٩٧، ١٨٥، ٩١، ٨٩  التهاب المثانة

٦١٦ ،٥٩٧  
، ٤٠٢، ١٧٥، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤    التهاب ااري البولية

٧١٦، ٦١٦، ٥٩٧ ، ٥٨٢، ٤٧٥، 
٧٧٥، ٧٦٥  

  ١٧٤  التهاب المسالك
  ٤٧١، ٩٥  التهاب المعدة

  ١٧٣  التهاب المفاصل البني
  ٧٥١، ٧١٥ ، ٧١٣، ٥٩٨، ١٧٣   التهاب المفاصل
  ٤٠٣، ١٨٤، ١٦٦  التهاب المهبل
  ٦٤٤  التواء المفاصل

 ،٥٥٦ ،٥٥٢، ٤٩٦، ٤٧٢، ٢١٦    الامساك
٦١٦ ، ٥٨١  

  ٤٤١    الأميبياء
  ١٧٧  انسداد 
  ٧٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢  الايدز
  ٦٤٥  البرص



٨٤٨ 
  

  ١٨٢، ١٧٩ ،١٧٧  البرود الجنسي
  ٥١٨  البكم

  ٥٩٧، ٥٩٦   البلهارسيا
  ٦١٦، ١٧٢   البواسير
  ٥١٨   البهق
  ١٢٣  البيوريا

   ٧١٦ ،١٧٠  آليلثال
  ٥١٨   تبقع الشبكية
  ١٧٣، ١٦٥  تجرثم الدم

  ٤٠٦  تجلط البروتوبلازم الخلوي 
  ٧٥٧  تخلخل الأسنان
  ٥٠٥  تخلف عقلي

  ٢٩٤  التدرن الرئوي 
  ٣١٠  التراخوما

  ١٧٣  التريكوموناز
  ٥٥٣   التسمم

  ٩٥  تسمم الأمعاء
  ٧٢٤، ١٩٨   التسمم البولي
  ٥٠٥، ١٦٤  تسمم الدم

  ٢٥٦، ٢٥٣  التسمم الذاتي
  ٤٧٢  تشقق جدارالشرج

  ٦٦٤  تشمع الكبد
  ٢٩٤   تشنج القصبات الحاد

  ٧٥٩، ٧٤٧ ،٧٤٤، ٤٠٥   تصلب الشرايين
  ٧٤٥  تضخم الأمعاء



٨٤٩ 
  

  ٧٥٠  تضخم جدارالبطين
  ٧١٤، ٥٩٧  تضخم الطحال

  ٧٤٤  تضخم عضلة البطين 
  ٧١٥، ٥٠٤  ةتضخم الغدة الليمفاوي

  ٧٥١، ٥٩٧، ٥٠٦  تضخم الكبد
  ٧٤٥  تضخم المعدة
  ٦١٦  تضخم الموثة
  ١٧٩  تضييق الفرج
  ١٧٤، ١٦٧ ، ١٦٣  تضييق القلفة

  ١٧٤  تضييق القلفة الخلقي
  ١٢٣  تقيح غشاء الجنب 
  ٥١٨    تكون العظم الناقص

  ٤٨٤  التلبك المعوي
  ٦١٤، ٥٠٦   تليف الكبد
  ٥١٨  التلاسيما

  ١٦٤  ةتندب الكلي
  ٧٤٧  توسع المعدة الحاد
  ٧٧٦  توسع الشرج

  ٣١١   الجازة
  ٣١٠  الجدري

  ٣١٠  جدري الماء
  ٦٤٥  الجذام
  ٧٧٥، ٧١٧، ٥٠٦، ٥٠١، ٣١٠   الجرب

  ٤٠٥  جلطة الدماغ
  ٤٠٥  جلطة شرايين القلب



٨٥٠ 
  

  ٧٤٦  جلطة القلب
  ٧٤٦  جلطة المخ

  ٣١٠   الجمرة الحميدة
  ٣١٠  الجمرة الخبيثة

  ٧١٤، ٦٤٥  الجنون
  ٦٤٤  حب الشباب
  ٥١٨  حثل دوشين
  ٧١٥، ٥٩٧   حرقة البول
  ٥٢٢،  ٤٧٤   الحساسية
  ٣١٠، ٢٩٣  الحصبة

  ٣١٠   الحصبة الالمانية
  ٧١٨، ٥٩٨، ١٦٥  الحمى

 ،٥٦٨، ٥٦٧، ٥٣٦، ٢٥٢، ٩٠   حمى التيفويئد
٧٤٦  

  ٩٥  الحمى الراجعة
  ٢٩٣   الحمى الشوكية
  ٩٥  الحمى المالطية
  ٥٦٨، ١٧٩  حمى النفاس
  ٤٨٤   حمو الجوف
  ١٧٤  حصر البول
  ٧٤٥  حصوة المرارة

  ٧٤٧  الحصيات الكلوية
  ٤٠٠  حكة

  ٤٩٠   حموضة الدم
  ٤٨٣   حموضة المعدة



٨٥١ 
  

  ٣١٠  الحميراء
  ٧١٦  الخراج

  ٢٢١  خراج الاصبع
  ١٢٣  خراج الرئة
  ١٢٣  خراج اللثة
  ٣٠١   خراج المخ
  ٧١٤  الخرف

  ٢٢١، ٢١٩  خلخلة الظفر
  ٥٢٢  كريداء البول الس
  ٧٤٨  داء التخثر
  ٤٧٣  داء الحفر

  ٣١٠   داء فلغمون
  ٣١٠  داء القمل

  ٧١٥، ١٧٢  داء المبيضات
  ٧١٥  داء الوحيدات المشعرة

  ٧٣٨  الدفتريا
  ٥٠٦، ٣٣٤، ٣١٠  الدمامل

  ٣١٠  دمل الشرق
   ٥٠٥، ٤٨٢، ٤٦٤  دوار
  ٧٥٠  دوالي

  ٩٥  دودة شعرية الرأس 
  ٩٥  الدودة المقنفدة
  ٩٤  ياالدوسنطار

  ٤٤١، ٢١٥  الدوسنطاريا الأميبية
  ٩٥  الديدان الإبرية



٨٥٢ 
  

  ٩٥  الديدان الخراطينية
  ٢١٦  الديدان الدقيقة
  ٩٥  الديدان الخيطية

  ٩٥  الديدان الشريطيه 
  ٦٤٤  ذات الجنب
  ٢٩٤  ذات الرئة

  ٧٥٩  الذبحة الصدرية
  ٦٤٤  الربو

  ٢٩٤  الربو القصبي
  ٦١٧  رتوج الأمعاء

  ٧١٥  الرمد
  ٣١٠   د الصديديالرم

  ٤٧٦، ١٢٣   الروماتيزم
  ٢٥٢، ٩٤  الزحار العصوي
  ٩٤  الزحار المتحولي

  ٢٩٢   الزكام 
  ٧١٧، ٧١٤، ١٧٢  الزهري

  ٦١٧  السدادة الغائطية
  ٧٦٠، ٥٩٧، ٥٦٨  السرطان

  ٢٥٦  سرطان الأنسجة الليمفاوية
  ١٧٤  خبسرطان البر

  ٧٥٩، ١٧٤  سرطان البروستاتا
  ٥٤٠   سرطان البلعوم
 ٦٩٩، ٦٩٨، ٦٩٩، ٦٩٨، ٥٥٢  سرطان الثدي

،٧٥٩ ٧٥٩  



٨٥٣ 
  

  ٢٥٦  سرطان الجلد
  ١٧٤  سرطان الخصية
  ٢٥٦  سرطان الرئة
  ٧٤٩  سرطان الرحم
  ٧٤٩  سرطان الشرج

، ١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٣  سرطان عنق الرحم
٧٦٨، ٧١٧، ٤٠٢  

  ٥٤٠   سرطان الفم
  ١٦٩،  ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ،١٦٣  سرطان القضيب

 ٧٨٠، ١٧٥ ،١٧٠  
   ٧٦٠، ٧٤٩، ٦١٧  سرطان القولون

  ٨٨  سرطان القناة الشرجية
  ٢٥٦  سرطان الكلية
  ٢٥٦  سرطان المثانة
                                    ٧٤٩  سرطان المرارة
  ٧٢٤  سرطان المعدة

  ٧١٨، ٢٩٤  السعال
  ٣١١  السفعات الفطرية
  ٧٥٧، ٤٧٤   سقوط الشعر

  ٧٥١، ٥٦٨، ٤٦٤، ٤٠٣  سكرال
  ٥٦٨، ٥٠٤  السل

  ٥٠٤، ٣١٠  السل الجلدي
  ٥٦٨، ٥٠٤  السل الرئوي
  ٧٧٦  سلس غائطي

  ٧٧٥  السلفس



٨٥٤ 
  

  ٥١٨  السمكية
 ،٧١٧، ٧١٣، ١٨٥ ،١٧٣، ١٧٢  السيلان

٧٧٦، ٧٧٥  
  ٧٥٧، ٦٤٣، ٥٩٧، ٥٠٥،  ١٢٣  الصداع 

  ٢٥٤  الصداع التشنجي
  ٥١٨  الصمم

  ١٧٣  الشذوذ الجنسي
  ٦٤٤  الشري
  ٦٤٣  الشقيقة
  ٧٤٦، ٧١٤  الشلل

  ٩٥  شلل الأطفال
  ٧٤٦  الشلل الاهتزازي

  ٤٧٢، ٣٠١   الصداع
  ١٧٣  طفح التهابي وعائي

  ٥٩٨  طفح جلدي
  ٤٠٨   مليالطفح الد
  ٤٥٨  ضربة الحر

  ٤٥٨  ضربات الشمس
  ٥٢٣  ضغط الدم

  ٣٠١   ضمور العصب البصري
  ٤٧٤  ضعف العضلات

  ٦١٦  عسر التبول
  ٧٤٤  فسعسر التن

  ٧٤٥، ١٢٣  عسر الهضم
  ٤٧٢  العشى الليلي



٨٥٥ 
  

  ٣١٠، ١٧٢  العقبول البسيط
  ٣١٠  العقبول المقوس

 ،١٨٥ ،١٧٩،  ١٧٦، ١٧٣،  ٨٩  العقم
٧٧٥، ٧٦٥، ٧١٦، ٧١٣، ٦٤٤  

  ٣٠١  العمى
  ٥١٨  عمى الألوان

  ١٧٢  العنة
  ٥٨١    غشى التبول

  ٥١٨  فابري
  ٧٥١  فتق البطن

  ٧٤٥  فتق الحجاب الحاجز
  ١٦٥  فشل الكلويال

  ٥٩٨، ٥٩٧، ٥١٨، ٤٧٤   فقر الدم 
  ٥١٨  فقر الدم المنجلي

  ٤٠٢   القراع
  ٣١٠  القرعة

  ٥٤٣  القرحة 
  ٤٦٤  الأثنى عشر قرحة

  ٧١٤  القرحة الرخوة
  ٧١٤  قرحة الكبد
  ٧٧٥  القرحة اللينة
  ٤٧٥   قرحة المعدة

  ١٩٨، ١٦٥، ١٦٤  القصور الكلوي
  ٦١٥  القلس المثاني الحالبي

  ٧٧٥، ٧١٧  قمل العانة



٨٥٦ 
  

  ٣١٠  القوبا
  ٧١٦، ١٧٣  الكلاميديا
  ،٧٤٦، ٥٩٨، ٥٣٦، ٤٤١، ٩٤  الكوليرا 

  ٩٥  الكيسات المائية
  ٦١٥  المثانة الواهنة

  ٣١٠   )زونا(مرض المنطقة 
  ٧٤٦  موات الأعضاء

  ٦١٧  المغص
  ٤٧٢   ناصور

  ٨٩  ناصورشرجي
  ٥١٨  ناعور الهيموفيليا

  ٥٥٩، ٥٤٠، ٢٨٧، ١٢٣، ١٢٢     الأسنان نخر
  ٤٧٥، ٢٢١، ١٢٧     زف ـالن
  ٢٢١  زف تحت الظفرـالن
  ٦١٧  زوف الرحميةـالن
  ٦١٦  زوف الشرجيةـالن
  ٧١٨  زلات الشعبيةـالن
  ٥٣٦، ٩٥، ٩١  زلات المعويةـالن
  ٢٩٢   زلة الوافدةـالن
  ٧٦٥، ٤٧٥   زيف الرحميـالن

  ١٧٤  النعوط المؤلم
  ٧٥١، ٧٥٩، ٧٤٧  النقرس 
  ١٦٥  زننقص الو
  ٢٩٣   النكاف
  ٥١٨  نوري



٨٥٧ 
  

   
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧٥٠، ٤٠٦    هبوط القلب
  ٧٤٥  هجمة خناق الصدر

  ١٧٣، ١٧١  الهربس
  ١٧٢  الهربس التناسلي

  ٥٢٦، ٤٧٤    الهزال
  ٧٥٦  هشاشة العظام

  ٧١٦  الوحيدات المشعرة
  ٧١٥  الورم الحبيبي الاربي

  ٧١٥  الورم اللمفاوي السري
  ٧١٧، ٥٩٨  اليرقان



٨٥٨ 
  

  المصادر والمراجع فهرس -ز
  

  :القرآن الكريم: أولاً
  :التفسير: ثانياً
  .أحكام القرآن ١/١

  .هـ ٣٧٠أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة : تأليف  
  ).بدون تاريخ( ،هـ بيروت، دار الكتاب العربي١٣٣٥طبعة مصورة عن الطبعة الأولى عام 

  .أحكام القرآن ٢/٢
  .هـ٥٤٣كر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي المتوفى سنة أبي ب: تأليف

  .محمد عبدالقادر عطا :راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه
  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية

  .البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء ٣/٣
  .هـ١٣٩٣قيطي المتوفى سنة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشن: تأليف

  .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية
  .الإتقان في علوم القرآن ٤/٤

  .هـ٩١١لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة 
  ).بدون تاريخ( ،دار المعرفة ،بيروت ،)بدون طبعة(
  .تفسير القرآن العظيم ٥/٥

  .هـ٧٧٤عماد الدين بن عمر بن كثير القرشي المتوفى سنة بن ل إسماعي أبي الفداء: تأليف
  .عبدالعزيز غنيم، محمد أحمد عاشور، محمد إبراهيم البنا :تحقيق

  ).بدون تاريخ( ،مكتبة الشعب، القاهرة، )بدون طبعة(
  .التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ٦/٦

لتميمي البكري الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ا: تأليف
  .هـ٦٠٤المتوفى سنة 

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١١الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 



٨٥٩ 
  

  .ي القدير لاختصار تفسير ابن كثيرتيسير العل ٧/٧
  .محمد نسيب الرفاعي: اختصره وعلق عليه واختار أصح رواياته

  .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨ ،، الرياض، مكتبة المعارف)بدون طبعة(
  ).تفسير الطبري(مع البيان جا ٨/٨

  .هـ٣١٠أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة :  تأليف
  .محمود محمد شاكر، أحمد محمد شاكر :تحقيق

  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، مصر، دار المعارف
  .الجامع لأحكام القرآن ٩/٩

  .هـ٦٧١ أبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة: تأليف
الدكتور محمد  :الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، وخرج أحاديثه :راجعه وضبطه وعلق عليه

  .حامد عثمان
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٤ ،الطبعة الأولى، القاهرة، دار الحديث

  .زاد المسير في علم التفسير ١٠/١٠
وفى سنة أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي المت: تأليف
  .هـ٥٩٧

  .محمد بن عبدالرحمن عبداالله: حققه وكتب هوامشه
  .أبو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول: خرج أحاديثه
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ،، بيروت، دار الفكرالطبعة الأولى

  .فني الرواية والدراية في التفسيرفتح القدير الجامع بين  ١١/١١
  .هـ١٢٥٥وفى سنة محمد بن علي بن محمد الشوكاني المت: تأليف

  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار المعرفة) بدون طبعة(
  ).تفسير البغوي(زيل ـمعالم التن ١٢/١٢
  .هـ٥١٦أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة : تأليف

  .محمد عبداالله النمر، عثمان جمعة، سليمان مسلم الحرشي :حققه وخرج أحاديثه
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٤ ،بية السعودية، دار طيبةالطبعة الثانية، المملكة العر



٨٦٠ 
  

  .مناهل العرفان في علوم القرآن ١٣/١٣
  .هـ١١٢٢الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني المتوفى سنة : تأليف

  ).بدون تاريخ( ،القاهرة، دار إحياء الكتب العربية) بدون طبعة(
  :كتب الحديث وعلومه: ثالثاً
  .الآثار ١٤/١
  .هـ ١٨٩لشيباني المتوفى سنة أبي عبداالله محمد ا: تأليف

  .الوفا الأفغاني الأستاذ أبو :عني بتصحيحه وعلق عليه
  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣ ،الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية

  .أصول الحديث علومه ومصطلحه ١٥/٢
  .الدكتور محمد عجاج الخطيب: تأليف

  .م١٩٨١/هـ ١٤٠١ ،الطبعة الرابعة، بيروت، دار الفكر
  .أوجز المسالك إلى موطأ مالك ٣/ ١٦
  .محمد زكريا الكاندهلوي: تأليف

  .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠ ،بيروت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  .الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٧/٤
  .هـ٣٥٤أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة : تأليف

  .هـ٧٤٩علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة : ترتيب الأمير
  .شعيب الأرناؤوط :حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة
  .إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١٨/٥
  .هـ٧٠٢تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد المتوفى سنة : تأليف

  ).اريخبدون ت(بيروت، دار الكتب العلمية،  ،)بدون طبعة(
  .يث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاد ١٩/٦

  .هـ١٤٢٠لمحمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 
  .محمد زهير الشاويش :إشراف



٨٦١ 
  

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ، المكتب الإسلاميالطبعة الثانية، بيروت
  .هـ٧٧٤الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير المتوفى سنة  ٢٠/٧
  .أحمد محمد شاكر: فتألي

  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر
  .البحر الزخار المعروف بمسند البزار ٢١/٨
  .هـ٢٩٢الحافظ أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البزار المتوفى سنة : تأليف
  .محفوظ الرحمن زين االله. د: تحقيق

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ ،، بيروت، مؤسسة علوم القرآنالطبعة الأولى
  .تأويل مختلف الحديث ٢٢/٩
  .هـ٣٧٦عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفي سنة  :تأليف

  .بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ) بدون طبعة(
  .تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ٢٣/١٠
  .هـ١٣٥٣أبي العلاء محمد المباركفوري المتوفى سنة : تأليف

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠يروت، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، ب
  .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٢٤/١١
  .هـ٩١١جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة : تأليف

  .الدكتور أحمد عمر هاشم :تحقيق وتعليق
  .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩بيروت، دار الكتاب العربي، ) بدون طبعة(

  .يب من الحديث الشريفالترغيب والتره ٢٥/١٢
  .هـ٦٥٦الحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري المتوفى سنة : تأليف

  .مصطفى محمد عمارة :ضبط أحاديثه وعلق عليه
  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ ،دار الفكر ،بيروت) بدون طبعة(

  .لتعليق المغني على سنن الدارقطنيا ٢٦/١٣
  .هـ١٣١٠ادي المتوفى سنة الحافظ أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آب: تأليف

  .مطبوع مع سنن الدارقطني



٨٦٢ 
  

  ).بدون تاريخ(لاهور، مطبعة فالكن ) بدون طبعة(
  .قريب والتيسير لمعرفة سنن البشيرالت ٢٧/١٤
  .هـ ٦٧٦الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع مع تدريب الراوي
  .أحمد عمر هاشم. د: حققه وعلق عليه

  .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي
  .تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٢٨/١٥
شهاب الدين أحمد بن علي بن عمر بن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى سنة : تأليف
  .هـ٨٥٢

  .شعبان محمد إسماعيل. د: تحقيق وتعليق
  ).بدون تاريخ(كليات الأزهرية، ، القاهرة، مكتبة ال)بدون طبعة(

  .المستدركتلخيص  ٢٩/١٦
  .هـ٧٤٨الحافظ شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع مع المستدرك على الصحيحين للحاكم
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، دار الفكر بيروت، ،)الطبعة بدون(

  .سانيدفي الموطأ من المعاني والأ التمهيد لما ٣٠/١٧
  .هـ٤٦٣أبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبد البر النمري المتوفى سنة : تأليف
  .مجموعة من الأساتذة: تحقيق 

  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، المغرب، مطبعة فضاله
  .تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٣١/١٨
  .هـ ٩١١المتوفى سنة الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي : تأليف

  .الخالدي عبدالعزيز الشيخ محمد: ضبط وتحقيق 
  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية

  .ذيب الآثار ٣٢/١٩
  .هـ٣١٠أبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد المتوفى سنة : تأليف



٨٦٣ 
  

  .محمود محمد شاكر :خرج أحاديثه
  ).بدون تاريخ( ،المدنيمصر ، مطبعة ) بدون طبعة(

  .علي رضا عبداالله بن علي رضا :فقود منه دراسة وتحقيقالموالجزء 
  .م١٩٩٥ /هـ ١٤١٦ ،للتراث ندار المأمو ،)بدون طبعة(

  .توضيح الأحكام عن بلوغ المرام ٣٣/٢٠
  .عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام: تأليف

  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ ،نهضة الحديثةمكتبة ومطعبة ال ،الطبعة الثانية، مكة المكرمة
  .تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ٣٤/٢١
  .عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام: تأليف

  ).بدون تاريخ( ،القاهرة، دار أم القرى) بدون طبعة(
  .تيسير مصطلح الحديث ٣٥/٢٢
  .محمود الطحان. د: تأليف

  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ،الطبعة الثامنة، الرياض، مكتبة المعارف
  .جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي ٣٦/٢٣

  .هـ٢٧٩لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 
  .مطبوع معه تحفة الأحوذي للمباركفوري
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ ،الطبعة الأولى، بيروت ، دار الكتب العلمية

صحيح (وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  ٣٧/٢٤
  ).البخاري

  .هـ٢٥٦للإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 
  .مطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني

محب الدين الخطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد  :إخراج وتصحيح وتحقيق
  .قصي محب الدين الخطيب :راجعه ،عبدالباقي
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ ،ولى ، القاهرة، دار الريان للتراثالطبعة الأ

  



٨٦٤ 
  

  .جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ٣٨/٢٥
لأبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 

  .هـ ٧٩٠
  .الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود :تحقيق

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الرياض، مكتبة العبيكان، ) بدون طبعة(
  .الجوهر النقي ٣٩/٢٦
  .هـ٧٤٥علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي
  .إعداد الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي

  ).بدون تاريخ( ،علميةبيروت، دار الكتب ال) بدون طبعة(
  .حاشية السندي على سنن النسائي ٤٠/٢٧
  .هـ١١٨٣أبي الحسن نور الدين بن عبدالهادي السندي المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع مع سنن النسائي بشرح السيوطي
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الكتب العلمية)بدون طبعة(

  .الخلافيات ٤١/٢٨
  .هـ٤٥٨ين بن علي البيهقي المتوفى سنة للإمام أبي بكر أحمد بن الحس

  . مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة الأولى، الرياض، دار الصميعي، 

  .الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٤٢/٢٩
  .هـ٨٥٣لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 

  .ليماني المدنيالسيد عبداالله هاشم ا :تصحيح وتنسيق وتعليق
  ).بدون تاريخ( ،المدينة المنورة، سلسلة مطبوعات كتب السنة النبوية) بدون طبعة(

  .دلائل الأحكام من أحاديث الرسول عليه السلام ٤٣/٣٠
  .لأبي المحاسن يوسف رافع بن شداد الحلبي الشافعي



٨٦٥ 
  

  .زياد الدين الأيوبي. محمد شيخاني، د. د :هثوثق أصوله وخرج أحادي
  .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ ،ة الثانية، دمشق، بيروت، دار قتيبةالطبع
  .على باقي الكتب الخمسة مع الكلام على أسانيدهاه ابن ماجزوائد  ٤٤/٣١

  .هـ ٨٤٠لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري المتوفى سنة 
  .همع سنن ابن ماج

  ).بدون تاريخ(ار الكتب العلمية، بيروت، د) بدون طبعة(
  .لام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام سبل الس ٤٥/٣٢

  .هـ١١٨٢لمحمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمير المتوفى سنة 
  .محمد عبدالعزيز الخالدي :مراجعة وتعليق

  .م١٩٥٨/ هـ١٣٧٨ ،مكتبة الرسالة الحديثة ،)بدون طبعة(
  .سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ٤٦/٣٣

  .هـ١٤٢٠لمحمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،، المكتب الإسلامية، بيروتالطبعة الرابع

  .سنن الدارقطني ٤٧/٣٤
  .هـ٣٨٥للإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 

  .مطبوع معه التعليق المغني
  ).بدون تاريخ( ،، لاهور، مطبعة فالكن)بدون طبعة(

  .رميسنن الدا ٤٨/٣٥
  .هـ٢٥٥للإمام عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي المتوفى سنة 

  .طبع بعناية محمد أحمد دهان
  ).بدون تاريخ( ،، مصر، دار إحياء السنة النبوية)بدون طبعة(

  .سنن أبي داود ٤٩/٣٦
  .هـ ٢٧٥للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المتوفى سنة 

  .المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي  مطبوع مع عون
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية



٨٦٦ 
  

  .السنن  ٥٠/٣٧
  .هـ ٢٢٧للإمام سعيد بن منصور الخرساني المتوفى سنة 

  .حبيب الرحمن الأعظمي :تحقيق
  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى، الهند، الدار السلفية

   .سنن سعيد بن منصور ٥١/٣٨
  .دراسة سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميد

  م١٩٩٣/هـ١٤١٤، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى
  .السنن الكبرى للبيهقي ٥٢/٣٩

  .هـ ٤٥٨للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 
  .يوسف عبدالرحمن المرعشلي :إعداد

  .لابن التركمانيمطبوع معها الجوهر النقي 
  ).بدون تاريخ( ،بيروت، الكتب العلمية ،)بدون طبعة(

  .السنن الكبرى للنسائي ٥٣/٤٠
  هـ٣٠٣للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 

  مطبوع معه شرح السيوطي وحاشية السندي 
  )بدون تاريخ(، دارالكتب العلمية، بيروت، )بدون طبعة(

  .ماجهسنن ابن  ٥٤/٤١
  .هـ٢٧٥للحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 

  .محمد فؤاد عبدالباقي  :حقق نصوصه، ورقم كتبه، وأبوابه، وأحاديثه، وعلق عليه
  ).بدون تاريخ(بيروت، دار الكتب العلمية،  ،)بدون طبعة(

  ).اتبى(سنن النسائي  ٥٥/٤٢
  .هـ٣٠٣النسائي المتوفى سنة للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب 

حسن عبدالمنعم شلبي بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  :حققه وخرج أحاديثه
  .شعيب الأرناؤوط: أشرف عليه ،الرسالة

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة



٨٦٧ 
  

  .السيرة النبوية ٥٦/٤٣
  .هـ٢١٣لأبي محمد عبدالملك بن هشام المتوفى سنة 
بياري، وعبدالحفيظ مصطفى السقا، وإبراهيم الأ: حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها

  .شلبي
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، مؤسسة علوم القرآن)بدون طبعة(

  .شرح الزرقاني على موطأ مالك ٥٧/٤٤
  .هـ١١٢٢للإمام محمد عبدالباقي يوسف الزرقاني المتوفى سنة 

  .مطبوع مع الموطأ للإمام مالك
  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ ،بيروت، دار المعرفة ،)بدون طبعة(

  .شرح السنة ٥٨/٤٥
  .هـ٥١٠للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى سنة 

  .شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش :حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي 

  .لسيوطي على سنن النسائيشرح ا ٥٩/٤٦
  .هـ٩١١لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة 
  .مطبوع مع سنن النسائي ومعه حاشية السندي

  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار الكتب العلمية ،)بدون طبعة(
  .شرح صحيح مسلم ٦٠/٤٧

  .هـ٦٧٦لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 
  .يخ خليل الميس الش :راجعه

  .مطبوع مع صحيح مسلم
  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار القلم، )الطبعة الثالثة(

  .شرح ابن القيم على سنن أبي داود ٦١/٤٨
  .هـ ٧٥١للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 

  .مطبوع مع سنن أبي داود وعون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي



٨٦٨ 
  

  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ ،بيروت، دار الكتب العلميةالطبعة الأولى، 
  .شرح معاني الآثار ٦٢/٤٩

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي المتوفى سنة 
  .هـ٣٢١

  .محمد زهري النجار :تحقيق وتعليق
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .يمانشعب الإ ٦٣/٥٠
  .هـ٤٥٨المتوفى سنة  لأبي بكر أحمد الحسين البيهقي

  .أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول :تحقيق
  .م١٩٧١/ هـ١٣٩١ ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،الطبعة الأولى

  .صحيح ابن خزيمة ٦٣/٥١
  هـ٣١١السلمي المتوفى سنة  بن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن اسحاق

  .محمد مصطفى الأعظمي .د: وقدم له، خرج أحاديثهو، وعلق عليه، حققه
  م ١٩٧١/هـ١٣٩١، المكتب الإسلامي، بيروت، )بدون طبعة(

  .صحيح مسلم ٦٤/٥٢
  .هـ٢٦١للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 

  .مطبوع مع شرح النووي على صحيح مسلم
  .راجعه الشيخ خليل الميس
  .م١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧ ،ر إحياء التراث العربيالطبعة الأولى، بيروت، دا

  ).بدون تاريخ( ،ة، بيروت، دار القلمالطبعة الثالث
  .طرح التثريب في شرح التقريب ٦٥/٥٣

  .هـ٨٠٦لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 
  .هـ٨٢٦وولده تقي الدين أبي زرعة المتوفى سنة 

  ).بدون تاريخ( ،مكتبة ابن تيميةالقاهرة،  ،)بدون طبعة(
  



٨٦٩ 
  

  .العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام ٦٦/٥٤
  .هـ٧٢٤للإمام علاء الدين علي بن داود بن العطار الشافعي المتوفى سنة 

  .نظام محمد يعقوبي :وقف على طبعه والعناية به
  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، بيروت، دار البشائر الإسلامية 

  .للالع ٦٧/٥٥
الحنظلي الرازي المتوفى سنة  للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس

  .هـ ٣٢٧
خالد بن عبدالرحمن . د سعد بن عبداالله الحميد و. د :فريق من الباحثين، إشراف :تحقيق

  .الجريسي
  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة الأولى ، الرياض، مطابع الحميضي، 

  .في الأحاديث الواهية العلل المتناهية ٦٨/٥٦
  .هـ٥٩٧لعبد الرحمن بن الجوزي التميمي المتوفى سنة 

  .إرشاد الحق الأثري :تحقيق
  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ ،الطبعة الأولى، الهند، دار نشر الكتب الإسلامية

  .علوم الحديث ومصطلحه ٦٩/٥٧
  .للدكتور صحبي الصالح

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ ،دار العلم للملايين، الطبعة الحادية عشرة، بيروت
  .عمدة القاري شرح  البخاري ٧٠/٥٨

  .هـ٨٥٥لزين الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 
  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار إحياء التراث العربي ،)بدون طبعة(

عون الباري لحل أدلة البخاري شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع  ٧١/٥٩
  .الصحيح

  .صديق حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري لأبي الطيب
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ ،، القاهرة، المطبعة العربية الحديثة)بدون طبعة(
  



٨٧٠ 
  

  .عون المعبود شرح سنن أبي داود ٧٢/٦٠
  .هـ١٣١٠المتوفى سنة  للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

  .مطبوع مع سنن أبي داود وشرح ابن القيم
  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠ ،، بيروت، دار الكتب العلميةالطبعة الأولى

  .فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧٣/٦١
  .هـ٨٥٢للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 

  .مطبوع مع صحيح البخاري
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،، دار الريان للتراثالطبعة الأولى، القاهرة

  .فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧٤/٦٢
  .هـ٧٩٥لدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة لزين ا
  .مجموعة من الأساتذة :تحقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،الطبعة الأولى، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية
  .فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ٧٥/٦٣

  .هـ٩٠٢ة للإمام أبي عبداالله محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سن
  .الشيخ علي حسن علي :تحقيق وتعليق

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢ ،الطبعة الثانية، دار الإمام الطبري
  .فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم  ٧٦/٦٤

  .للشيخ شبير أحمد العثماني
  .م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، 

  .فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ٧٧/٦٥
  .هـ١٠٣١المتوفى سنة  ة محمد المدعو عبد الرؤوف المناويللعلام

  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة
  .كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ٧٨/٦٦

  .هـ ٨٠٧للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 
  .الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي :تحقيق



٨٧١ 
  

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩بيروت، مؤسسة الرسالة،  ،)عةبدون طب(
  .العمال في سنن الأقوال والأفعال كنـز ٧٩/٦٧

  .هـ ٩٧٥المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنة لعلاء الدين علي 
الشيخ صفوة  :وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه ،الشيخ بكري حياني :ضبطه وفسر غريبه

  .السقا
  ).بدون تاريخ(، حلب، مكتبة التراث الإسلامي، )الطبعة الأولى(

  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٨٠/٦٨
  .هـ٨٠٧للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 

  .تحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر
  .م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧ ،دار الكتاب العربي، دار الريان ،بيروت ،)بدون طبعة(

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،الثة، بيروت، دار الكتاب العربيالطبعة الث
  .مختصر الخلافيات للبيهقي ٨١/٦٩

  .٦٩٩لأحمد بن فرح اللخمي الأشبيلي الشافعي المتوفى سنة 
  .ذياب عبدالكريم ذياب عقيل :تحقيق ودراسة

  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٧ ،الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد
  .صابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم ٨٢/٧٠

للعلامة ملا علي القاري نور الدين علي بن سلطان الهروي المكي الحنفي ومعه أجوبة الحافظ 
  .ابن حجر العسقلاني على رسالة القزويني

  .صدقي محمد جميل العطار :تحقيق
  ). بدون تاريخ( المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ،)بدون طبعة(

  .المستدرك على الصحيحين في الحديث ٨٣/٧١
  .هـ٤٠٥للحافظ أبي عبداالله محمد بن عبداالله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة 

  .مطبوع معه تلخيص المستدرك للذهبي
  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ ،بيروت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  



٨٧٢ 
  

  .مسند الإمام أحمد  ٨٤/٧٢
  .هـ ٢٤١للإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 

  .هـ١٤١٤/ م١٩٩٣ت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، بيرو
 :عبداالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوط وتحقيق :عة الحديثية إشرافوالموس

  .مجموعة من المحققين
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة

  .مسند الشهاب القضاعي ٨٥/٧٣
  .لأبي عبداالله محمد بن سلامة القضاعي

  .حمدي عبد ايد السلفي :قيقتح
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

  .مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار ٨٦/٧٤
  .هـ٢٣٥للحافظ عبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 

  .د اللحامسعي: ضبط وتعليق
  .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر

  .مصنف عبد الرزاق ٨٧/٧٥
  .هـ ٢١١ام الصنعاني المتوفى سنة للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن هم

  .حبيب الرحمن الأعظمي :والتعليق عليه ،أحاديثه وتخريج، عني بتحقيق نصوصه
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ، الهند، منشورات الس العلمي، 

  .معالم السنن ٨٨/٧٦
  .هـ٣٨٨د بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة لأبي سليمان حم

 :خرج آياته ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي
  .الأستاذ عبدالسلام عبد الشافي محمد 

  .هـ١٩٩١/ هـ١٤١١، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، بيروت،
  .المعجم الأوسط ٨٩/٧٧

  .هـ٣٦٠قاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة ي الللحافظ أ



٨٧٣ 
  

أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد ، وأبو الفضل : قسم التحقيق بدار الحرمين: تحقيق 
  .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

  .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ ،القاهرة، دار الحرمين ،)بدون طبعة(
  :المعجم الكبير ٩٠/٧٨

  .هـ٣٦٠بن أحمد الطبراني المتوفى سنة  للحافظ أبي القاسم سليمان
  .حمدي عبد ايد السلفي :تخريج

  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،، مطبعة الأمةالطبعة الثانية، بغداد
  .المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ٩١/٧٩

  .هـ ٨٠٦فى سنة للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتو
  .مطبوع مع إحياء علوم الدين للغزالي

  ).بدون تاريخ(بيروت، دار المعرفة،  ،)بدون طبعة(
  .المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ٩٢/٨٠

  .هـ٩٠٢لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 
  .يقعبداالله محمد الصد :تحقيق

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .المنتقى شرح موطأ مالك ٩٣/٨١

  .هـ٤٩٤لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة 
  ).بدون تاريخ(بيروت، دار الكتاب العربي،  ،)بدون طبعة(

  .الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ٩٤/٨٢
  .هـ٥٩٧المتوفى سنة   رج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر ابن الجوزيللإمام أبي الف
  .الدكتور نور الدين بن شكري بن علي  :تحقيق وتعليق

  .هـ٣٨٦ ،الطبعة الأولى، المدينة المنورة، المكتبة السلفية
  .الموطأ ٩٥/٨٣

  .هـ١٧٩للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 
  .محمد فؤاد عبد الباقي :وعلق عليه صححه ورقمه وخرج أحاديثه



٨٧٤ 
  

  ).بدون تاريخ( ،القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ،)بدون طبعة(
  .نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ٩٦/٨٤

  .هـ٨٥٢للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
  .مطبوع مع نزهة النظر

  .هـ١٤٠٦ ،جدة، مكتبة جدة ،)بدون طبعة(
  .النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثرنزهة  ٩٧/٨٥

  .هـ٨٥٢للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
  .هـ١٤٠٦جدة، مكتبة جدة،  ،)بدون طبعة(

  .نصب الراية لأحاديث الهداية ٩٨/٨٦
  .هـ٧٦٢لجمال الدين أبي محمد عبداالله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة 

  يلعي لجماعة من علماء الهندمعه بغية الألمعي في تخريج الز
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ثة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لالطبعة الثا

  .نيل الأوطار في أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ٩٩/٨٧
  .هـ ١٢٥٥لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 

  ).بدون تاريخ( ،، القاهرة، دار الحديث)بدون طبعة(
  :كتب علم الفقه: رابعاً 

  :فقه الحنفية ) أ(
  .الأصل المعروف بالمبسوط ١٠٠/١
  .هـ ١٨٩أبي عبداالله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة : تأليف

  .الأستاذ أبو الوفا الأفغاني :اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب ، 

  .تارالاختيار لتعليل المخ ١٠١/٢
سنة  الفضل مجد الدين الموصلي المتوفى عبداالله بن محمود بن مودود بن محمود أبي: تأليف
  .هـ٦٨٣

  .مطبوع معه المختار للموصلي وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة



٨٧٥ 
  

  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار الكتب العلمية، )بدون طبعة(
  .ز الدقائقـالبحر الرائق شرح كن ١٠٢/٣
  .هـ٩٧٠ن الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم المتوفى سنة زي: تأليف

  .مطبوع امشه منحة الخالق لابن عابدين
  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ ،الطبعة الثالثة، بيروت، دار المعرفة

  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١٠٣/٤
  .هـ٥٨٧علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة : تأليف

  ).بدون تاريخ(، ، بيروت، دار الكتب العلمية)طبعةدون ب(
  .البناية في شرح الهداية ١٠٤/٥
  .هـ٨٥٥أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع معه متن الهداية للمرغيناني
  .م١٩٩٠/ هـ١٤١١ ،الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر

  .ز الدقائقـتبيين الحقائق شرح كن ١٠٥/٦
  .هـ٧٤٣فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع امشه حاشية الشلبي
  ).بدون تاريخ( ،الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب الإسلامي

  .تحفة الفقهاء  ١٠٦/٧
  .هـ٥٣٩علاء الدين محمد السمرقندي المتوفى سنة : تأليف

  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥ ،العلميةالطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب 
  .ز الدقائقـتكملة البحر الرائق شرح كن ١٠٧/٨
  .بن علي الطوريمحمد بن حسين : تأليف

  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣بيروت، دار المعرفة،  ،الطبعة الثالثة
  .تكملة فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ١٠٨/٩

  .هـ٩٨٨المتوفى سنة  لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة



٨٧٦ 
  

، شرح العناية للبابرتي حاشية سعد جلبي يلي فتح القدير لابن مطبوع مع الهداية للمرغيناني
  .الهمام

  .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 
  .حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١٠٩/١٠
  .هـ١٢٥٢المتوفى سنة  نمحمد أمين الشهير بابن عابدي :تأليف

  .مطبوع مع الدر المختار للحصكفي
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 

  .هـ٩٤٥ بسعدي جلبي المتوفى سنة حاشية سعد االله بن عيسى المفتى الشهير ١١٠/١١
  .مطبوع مع الهداية للمرغيناني وفتح القدير لابن الهمام وشرح العناية للبابرتي

  .م١٩٧٧/  هـ١٣٩٧ة الثانية، بيروت دار الفكر، طبعال
  .حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١١١/١٢
  .هـ ١٠٢١أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع امش تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي
  ).بدون تاريخ( ،، دار الكتاب الإسلامية، بيروتالطبعة الثاني

  .اوي على مراقي الفلاحطالطححاشية  ١١٢/١٣
  .هـ١٢٣١اوي المتوفى سنة طأحمد بن محمد بن إسماعيل الطح :تأليف

  .مطبوع امشه مراقي الفلاح للشرنبلالي
  ).بدون تاريخ( ،دمشق، بيروت، دار الإيمان ،)بدون طبعة(

  .هـ١٣١٨بعة الكبرى الأميرية لمصر نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة المطبوعة بالمط
  .الحجة على أهل المدينة ١١٣/١٤
  .هـ١٨٩أبي عبداالله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة : تأليف

  .العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني القادري :رتب أصوله وعلق عليه
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة، بيروت، عالم الكتب

  .الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١١٤/١٥
  .هـ١٠٨٨لي بن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفي المتوفى سنة محمد بن ع :تأليف



٨٧٧ 
  

  .مطبوع مع حاشية رد المحتار لابن عابدين
  .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ ،، دار الفكرالطبعة الثانية، بيروت

  .الدر المنتقى في شرح الملتقى ١١٥/١٦
  .هـ١٠٨٨محمد بن علي بن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفي المتوفى سنة : تأليف 

  .ماد  أفنديمطبوع امش مجمع الأر لدا
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩بيروت، دار الكتب العلمية  الطبعة الأولى

  .شرح العناية على الهداية ١١٦/١٧
  .هـ٧٨٦مل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة كأ: تأليف

  .مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام والهداية للمرغيناني وحاشية سعدي جلبي
  .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ ،الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر

  .الأسلاف بين الخلاف طريقة١١٧/١٨
علاء الدين محمد بن عبدالحميد أبي الفتح الأسمندي السمرقندي المتوفى سنة : تأليف 
  .هـ٥٥٢

  .الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود: حققه وعلق عليه
  .م١٩٩١/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

  .خانفتاوى قاضي ١١٨/١٩
  .هـ٢٩٥لفخر الدين حسن بن منصور الأوز جندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 

  .مطبوع امش الفتاوى الهندية
  .م١٩٩١هـ ١٤١١ ،الطبعة الثالثة، بيروت ، دار الفكر

  .الفتاوى الهندية ١١٩/٢٠
  .لماء الهنندالشيخ نظام وجماعة من ع :تأليف

  .مطبوع امش فتاوى قاضيخان
  .م١٩٩١/هـ ١٤١١ ،، دار الفكرالطبعة الثالثة، بيروت

  .فتح القدير ١٢٠/٢١
  كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام المتوفى: تأليف



٨٧٨ 
  

  .هـ٨٦١سنة 
  .ية سعدي جلبيمطبوع معه الهداية للمرغيناني، شرح العناية للبابرتي وحاش

  .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 
  .الكتاب ١٢١/٢٢
  .هـ٤٢٨أحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع مع اللباب للغنيمي
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ،)بدون طبعة(

  .ز الدقائق ـكن ٢٣/ ١٢٢
  .هـ٧١٠أحمد النسفي المتوفى سنة لأبي البركات عبداالله بن 
  .ق ومنحة الخالقئمطبوع مع البحر الرا

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة الثالثة، بيروت، دار المعرفة
  .اللباب في شرح الكتاب ١٢٣/٢٤
  .هـ١٢٩٨عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع معه الكتاب للقدوري
  .محمود أمين النواوي :هحققه وضبطه وعلق حواشي

  م١٩٩١/ هـ١٤١٢ ،بيروت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  .المبسوط ١٢٤/٢٥
  .هـ٤٨٣شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة : تأليف

  .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩بيروت، دار المعرفة،  ،)بدون طبعة(
  .مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ١٢٥/٢٦
مد بن سليمان المعروف بداماد أفندي المتوفى سنة خ محعبدالرحمن بن الشي :تأليف
  .هـ١٠٧٨

  .قى للحصكفيمطبوع امشه الدر المنت
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة الأولى، بيروت دار الكتب العلمية، 

  .المختار ١٢٦/٢٧



٨٧٩ 
  

  .هـ٦٨٣المتوفى سنة  عبداالله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي: تأليف
  .تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقةمطبوع مع الاختيار للموصلي و

  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار الكتب العلمية ،)بدون طبعة(
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة  ١٢٧/٢٨
  .النعمان
  .هـ١٠٦٩حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المتوفى سنة : تأليف

  .اويطمطبوع امش حاشية الطح
  ).بدون تاريخ( ،دمشق، بيروت، دار الإيمان ،)بدون طبعة(

  .ملتقى الأبحر ١٢٨/٢٩
  .هـ٩٥٦إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع مع مجمع الأر لداماد أفندي والدر المنتقى للحصكفي
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية

  .لى البحر الرائقمنحة الخالق ع ١٢٩/٣٠
  .هـ١٢٥٢محمد أمين بن عمرو المعروف بابن عابدين المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع امش البحر الرائق لابن نجيم
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة الثالثة، بيروت، دار المعرفة

  .الهداية شرح بداية المبتدي ١٣٠/٣٠
  .هـ٥٩٣سنة برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى  :تأليف

  .جلبي  شرح العناية للبابرتي وحاشية سعديمطبوع مع فتح القدير لابن الهمام و
  .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧ ،الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر

  :فقه المالكية) ب(
  .أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ١٣١/١

  .تأليف أبي بكر بن حسن الكشناوي
  ).بدون تاريخ( ،ية، بيروت، دار الفكرالطبعة الثان
  .الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١٣٢/٢



٨٨٠ 
  

  .هـ٤٢٢القاضي أبو محمد عبدالوهاب البغدادي المتوفى سنة : تأليف
  .الحبيب بن طاهر :خرج أحاديثه

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم
  .الإكليل شرح مختصر خليل ١٣٣/٣
  هـ ١٢٣٢محمد السنباوي الأزهري المعروف بالأمير المتوفى سنة محمد بن : تأليف

  .أبو الفضل عهد االله الصديق الغماري :صححه وعلق حواشيه
  ).بدون تاريخ(، القاهرة، مكتبة القاهرة، )بدون طبعة(

  .بداية اتهد واية المقتصد ١٣٤/٤
  .هـ٥٩٥أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة : تأليف

  .محمد صبحي حسن حلاّق :عليق وتحقيق وتخريجت
  .هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة ابن تيمية

  .التاج والإكليل لمختصر خليل ١٣٥/٥
أبي عبداالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق المتوفى سنة : تأليف
  .هـ٨٩٧

  .مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثالثة

  .التلقين في الفقه المالكي ١٣٦/٦
  .هـ٤٢٢المتوفى سنة   تأليف القاضي أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي

  .محمد ثالث سعيد الغاني :تحقيق
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، مكة المكرمة، المكتبة التجارية

  .اظ الرسالةتنوير المقالة في حل ألف ١٣٧/٧
  .هـ٩٤٢محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المتوفى سنة : تأليف

  .محمد عايش عبدالعال شبير: تحقيق وتعليق وتخريج ودراسة 
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ ،الطبعة الأولى

  .الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١٣٨/٨



٨٨١ 
  

  .السميع الآبي الأزهري الشيخ صالح عبد :جمع الأستاذ المحقق
  ).بدون تاريخ(، القاهرة، مطبعة المشهد الحسيني، )بدون طبعة(

  .جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره ١٣٩/٩
  .فريد عبدالعزيز الجندي :جمع وتصنيف

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية
  .خليلجواهر الإكليل شرح مختصر  ١٤٠/١٠
  .صالح عبدالسميع الآبي الأزهري: تأليف

  .مطبوع امش مختصر خليل
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٤١/١١
  .هـ١٢٣٠الشيخ محمد عرفة الدسوقي المتوفى سنة : تأليف

  .عليشمطبوع امشه الشرح الكبير للدردير وتقريرات الشيخ محمد 
  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار الفكر) بدون طبعة(

  .حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ١٤٢/١٢
  .هـ١٢٣٠محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع امشه حاشية المدني على كنون
  .ة ببولاقصوير عن طبعة المطبعة الأميريقامت بإعادة طبعه بطريقة الت

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(
  .حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١٤٣/١٣
  .هـ ١٢٤١المتوفى سنة  أحمد بن محمد الصاوي المالكي: تأليف

  .مطبوع مع الشرح الصغير
  .هـ١٣٩٢ ،مصر، دار المعارف ،)بدون طبعة(

  .حاشية العدوي على الخرشي ١٤٤/١٤
  .هـ١٨٩ن أحمد الصعيدي العدوي المتوفى سنة علي ب :تأليف

  .ي على مختصر خليلشمطبوعة مع شرح الخر



٨٨٢ 
  

  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار الفكر ،)بدون طبعة(
  .حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ١٤٥/١٥
  .هـ١١٨٩علي بن أحمد الصعيدي العدوي المتوفى سنة : تأليف

  ).بدون تاريخ( ،دار الفكر، بيروت ، )بدون طبعة(
  .حاشية المدني ١٤٦/١٦
  .أبي عبداالله محمد ابن المدني على كنون: تأليف

  .مطبوع مع حاشية الرهوني
  .قامت بإعادة طبعة بطريقة التصوير عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق 

  .م١٩٧٨/ هـ ،١٣٩٨بيروت، دار الفكر  ، )بدون طبعة(
  .لالخرشي على مختصر خلي ١٤٧/١٧
  .هـ١١٠٢هـ أو ١١٠١أبي عبداالله محمد بن عبداالله الخرشي المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع امشه حاشية العدوي
  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار الفكر ،)بدون طبعة(

  .الدر الثمين والمورد المعين ١٤٨/١٨
  .هـ١٠٧٢المتوفى سنة  محمد بن أحمد ميارة المالكي :تأليف

  .السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد للتتائي مطبوع امشه شرح خطط
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكرالطبعة الأولى

  .الذخيرة ١٤٩/١٩
  .هـ٦٨٤شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة  :تأليف
  .سعيد أعراب ومحمد حجي وغيرهما :تحقيق

  .م١٩٩٤الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي 
  ).باكورة السعد(الرسالة الفقهية  ١٥٠/٢٠
  .هـ٣٨٦أبي محمد عبداالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني المتوفى سنة  :تأليف

مطبوع مع غرز المقالة في شرح غريب الرسالة لأبي عبداالله محمد بن منصور بن حمامة 
  .المغراوي



٨٨٣ 
  

  .م١٩٩٧، بيروت، دار الغرب الطبعة الثانية
  .شرح أسهل المسالكسراج السالك  ١٥١/٢١
  .عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي :تأليف

  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ ،بيروت، دار الفكر ،الطبعة الأولى
  . شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد المسمى كفاية الطالب الرباني ١٥٢/٢٢
  .هـ٨٥٧ سنة المتوفى خلفعلي بن محمد بن  أبي الحسن :تأليف

  .لى شرحهامطبوع مع حاشية العدوي ع
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد ١٥٣/٢٣
  .هـ٩٤٢المتوفى سنة  التتائي المالكي محمد بن إبراهيم بن خليل العلامة :تأليف

  .هـ١٠٧٢المتوفى سنة  ةمطبوع مع الدر الثمين والمورد المعين لميار
  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار الفكر ،)بدون طبعة(

  .شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٥٤/٢٤
  .هـ ١٠٩٩عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة : تأليف

  ).الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني(وامشه حاشية محمد البناني 
  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار الفكر، )بدون طبعة(

  .الشرح الصغير ١٥٥/٢٥
  .هـ١٢٠١أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المتوفى سنة  :تأليف

 ،الدكتور مصطفى كمال وصفي :خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالقانون الحديث
  .وامشه حاشية الصاوي

  .هـ١٣٩٢، مصر، دار المعارف، )بدون طبعة(
  .الشرح الكبير على مختصر خليل ١٥٦/٢٦
  .هـ١٢٠١بن أحمد الدردير المتوفى سنة  أبي البركات أحمد بن محمد :تأليف

  .مطبوع امش حاشية الدسوقي
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(



٨٨٤ 
  

  .شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ١٥٧/٢٧
  .العلامة محمد عليش :تأليف

  .مع تعليقات من تسهيل منح الجليل للمؤلف
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى

  .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ١٥٨/٢٨
  .هـ٦١٦جلال الدين عبداالله بن نجم بن شاس المتوفى سنة : تأليف
محمد أبو الأجفان، عبدالحفيظ منصور بإشراف ومراجعة محمد الحبيب بن الخوجة، : تحقيق 

  .بكر عبداالله أبو زيد 
  .هـ١٤١٥ ،سلاميالطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإ

  ).حاشية البناني(الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني  ١٥٩/٢٩
  .هـ١١٩٤محمد بن الحسن البناني المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع امش شرح الزرقاني على مختصر خليل
  ).بدون تاريخ(، بيروت دار الفكر، )بدون طبعة(

  .ك وعدة الناسكفضل الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السال ١٦٠/٣٠
  .هـ١٢٩٥محمد بركات البقاعي الشامي المتوفى سنة : تأليف
  .محمد عبدالقادر عطا :تصحيح
  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠، لأولى، بيروت، دار الكتب العلميةالطبعة ا
  .القوانين الفقهية ١٦١/٣١
  .هـ٧٤١الكلبي المتوفى سنة  االله محمد بن أحمد بن محمد بن جزيأبي عبد :تأليف
  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،لأولى، بيروت، دار الكتاب العربيالطبعة ا
  .الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ١٦٢/٣٢
أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد النمر النمري القرطبي المتوفى سنة : تأليف
  .هـ٤٦٣
  .محمد بن محمد أحيد واد ماديك الموريتاني :تحقيق

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ديثة، الطبعة الأولى، الرياض، الرياض الح



٨٨٥ 
  

  .مختصر خليل في فقه الإمام مالك ١٦٣/٣٣
  .هـ٧٤٩خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع مع مواهب الجليل
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢ ،الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر

  .المدونة الكبرى ١٦٤/٣٤
المتوفى  عن عبدالرحمن بن القاسم   هـ٢٤٠المتوفى سنة  رواية سحنون بن سعيد التنوخي

  .هـ١٧٩عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس المتوفى سنة هـ ١٩٢سنة 
كتاب تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك للسيوطي  هامع مقدمات ابن رشد ومع ةمطبوع

  .وكتاب مناقب الإمام مالك للزواوي
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١ ،، مكة المكرمة، المكتبة التجارية)بدون طبعة(

  .مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة ١٦٥/٣٥
  .أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق :تأليف

  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(
  .المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس ١٦٦/٣٦
  .هـ٤٢٢القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة  :تأليف

  .حميش عبد الحق :تحقيق ودراسة
  ).بدون تاريخ( ،، مكة المكرمة، المكتبة التجارية)بدون طبعة(

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات  ١٦٧/٣٧
  .والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات

  .هـ٥٢٠أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة  :تأليف
  .لمدونة الكبرىمطبوع مع ا

  .م١٩٩١/هـ ١٤١١ ،، مكة المكرمة، المكتبة التجارية)بدون طبعة(
  .مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١٦٨/٣٨
أبي عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب المتوفى سنة  :تأليف
  .هـ٩٥٤



٨٨٦ 
  

  .ل للمواقيمطبوع امشه التاج والإكليل لمختصر خل
  .م١٩٩٢/هـ ١٤١٢ ،ثالثة، بيروت، دار الفكرالطبعة ال
  .مواهب الجليل من أدلة خليل ١٦٩/٣٩
  .أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي :تأليف

  .عني بمراجعته عبداالله إبراهيم الأنصاري
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ،، قطر ، إدارة إحياء التراث الإسلامي)بدون طبعة(

  .يل في الفقه المالكيلر خميسر الجليل الكبير على مختص ١٧٠/٤٠
  .العلامة محنض باب بن عبيد الديماني :تأليف
  .سيد الأمين بن الجكني الشنقيطي: تعليق

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ ،)بدون طبعة(
  :فقه الشافعية) ج(

  .إعانة الطالبين ١٧١/١
  .هـ١٣١٠المتوفى سنة  العلامة أبي بكر الشهير بالسيد البكري بن محمد شطا :تأليف
  .الفناني اريامشه فتح المعين لزين الدين المليب مطبوع

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، بيروت، دار الفكر، )بدون طبعة(
  .الإقناع ١٧٢/٢
  .هـ٣١٨أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة : تأليف
  .عبداالله بن عبدالعزيز الجبرين. د :تحقيق

  .هـ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى، الرياض، مطابع الفرزدق
  .الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٧٣/٣
  .هـ٩٧٧شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة  :تأليف

مطبوع امشه تقرير الشيخ عوض بكماله وبعض تقارير لشيخ الإسلام إبراهيم الباجوري 
  .ولغيره من الأفاضل

  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار المعرفة، )بدون طبعة(
  ).حاشية بجيرمي على منهج الطلاب(التجريد لنفع العبيد  ١٧٤/٤



٨٨٧ 
  

  .هـ١٢٢١سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي المتوفى سنة  :تأليف
  .مطبوع مع شرح نفائس ولطائف منتخبه من تقرير العالم محمد المرصفي

  .تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ١٧٥/٥
  .هـ٩٢٥الأنصاري المتوفى سنة الشيخ أبي يحيى زكريا  :تأليف

  .مطبوع مع حاشية الشرقاوي على التحرير
  .ومعه تقرير السيد مصطفى بن حنفي الذهبي على حاشية الشرقاوي

  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار الفكر، )بدون طبعة(
  .تحفة المحتاج بشرح المنهاج ١٧٦/٦
  .هـ٩٧٤نة شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المتوفى س: تأليف

  .مطبوع مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي
  .محمد الخالدي :ضبطه وصححه

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .تصحيح التنبيه ١٧٧/٧
  هـ٦٧٦أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة : تأليف

  .لعبد الرحيم بن الحسين الأسنويومعه تذكرة التنبيه في تصحيح التنبيه 
  .محمد عقلة الإبراهيم: تحقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الأولى، بيروت
  .تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة ١٧٨/٨
العلامة أبي شجاع محمد بن علي بن شعيب المعروف بابن الدهان المتوفى سنة : تأليف
  .هـ٥٩٠
  .أيمن نصر الدين الأزهري: قيقتح

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .تكملة اموع ١٧٩/٩
  .محمد نجيب المطيعي :تأليف

  .مطبوع مع اموع للنووي



٨٨٨ 
  

  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(
القاسم الغزي على  حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن ١٨٠/١٠

  .متن الشيخ أبي شجاع
  .هـ١٢٧٧إبراهيم البيجوري المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع امشه شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية

  .هـ١٢٠٤المتوفى سنة  حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج ١٨١/١١
  ).بدون تاريخ( ،بيروت، دار الفكر ،)بعةبدون ط(

  .حاشية الشبراملسي على اية المحتاج ١٨٢/١٢
  .هـ١٠٨٧أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع مع اية المحتاج للرملي وحاشية المغربي
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ ،الطبعة الأخيرة، بيروت، دار الفكر

  .ية الشرقاوي على تحفة الطلابحاش ١٨٣/١٣
عبداالله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي المتوفى سنة :تأليف 
  .هـ١٢٢٦

وامشه تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب لأبي يحيى زكريا الأنصاري وتقرير السيد مصطفى 
  .بن حنفي الذهبي على حاشية الشرقاويا
  ).بدون تاريخ( ،ار الفكر، بيروت، د)بدون طبعة(

  .حاشية الشرواني ١٨٤/١٤
  .عبد الحميد الشرواني :تأليف

  .مطبوع مع تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي وحاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج
  .محمد عبدالعزيز الخالدي :تحقيق

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٦ ،لكتب العلميةالطبعة الأولى، بيروت، دار ا
  .عميرة على شرح جلال الدين المحلى على المنهاجحاشية  ١٨٥/١٥
  .هـ٩٥٧شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى سنة  :تأليف



٨٨٩ 
  

  .مطبوع مع شرح جلال الدين المحلى على المنهاج، وحاشية القليوبي على شرح المحلى
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .ادي على تحفة المحتاجحاشية ابن قاسم العب ١٨٦/١٦
  .هـ٩٩٤هـ وقيل سنة ٩٩٢أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع مع تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج
  .محمد عبدالعزيز الخالدي :تحقيق

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٦ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية
  .القليوبي على شرح جلال الدين المحلى حاشية ١٨٧/١٧
  .هـ١٠٦٩شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري المتوفى سنة : تأليف

  .مطبوع مع حاشية عميرة
  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار الفكر، )بدون طبعة(

  .الحاوي ١٨٨/١٨
  .هـ٤٥٠سنة الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى : تأليف
  .الدكتورة راوية بنت أحمد بن عبدالكريم الظهار :تحقيق

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة الأولى، جدة، دار اتمع، 
  .الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ١٨٩/١٩
  .هـ٤٥٠المتوفى سنة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي :تأليف

  .، والشيخ عادل أحمد عبد الموجودالشيخ علي محمد معوض: تحقيق وتعليق
  .الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل والدكتور عبد الفتاح أبو سنة :قدم له وقرظه 

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية
  .حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٩٠/٢٠
  .هـ٥٠٧توفى سنة سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشافي الم: تأليف

  .ياسين أحمد إبراهيم درادكه: حققه وعلق عليه
  .م١٩٨٨ ،الطبعة الأولى، مكتبة الرسالة الحديثة

  .روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٩١/٢١



٨٩٠ 
  

  .هـ٦٧٦أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة  :تأليف
  .زهير الشاويش :إشراف

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي
  .فتح العزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير ١٩٢/٢٢
  .هـ٦٢٣أبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة :تأليف 

  .حجر بنمطبوع مع اموع للنووي والتلخيص الحبير لا
  ).بدون تاريخ(، بيروت، دار الفكر ، )بدون طبعة(

  .طلابفتح الوهاب بشرح منهج ال ١٩٣/٢٣
  .هـ٩٢٥لأبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة 

مطبوع امش منهج الطلاب للمؤلف والرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية للسيد 
  .مصطفى الذهبي

  ).بدون تاريخ( دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ،)بدون طبعة(
  .قرة العين بمهمات الدين ١٩٤/٢٤
  .العزيز المليباري الفنانيزين الدين عبد: تأليف

  .مطبوع مع إعانة الطالبين
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤دار الفكر،  ،بيروت ،)بدون طبعة(

  .كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١٩٥/٢٥
  .تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني: تأليف
  .علي عبدالحميد بلطه جي، ومحمد وهبي سليمان :تحقيق

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢وت، دار الخير، الطبعة الأولى، بير
  .اموع ١٩٦/٢٦
  .هـ٦٧٦أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع مع فتح العزيز للرافعي والتلخيص الحبير لابن حجر
  ).بدون تاريخ( ،، بيروت، دار الفكر)بدون طبعة(

  .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١٩٧/٢٧



٨٩١ 
  

  .هـ٩٧٧محمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة  :تأليف
  .مطبوع معه منهاج الطالبين للنووي

  ).بدون تاريخ( ،، دار الفكر، بيروت)بدون طبعة(
  .منهاج الطالبين ١٩٨/٢٨
  .هـ٦٧٦أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع مع مغني المحتاج للخطيب
  ).بدون تاريخ( ،ر الفكر، بيروت، دا) بدون طبعة(

  .المهذب في فقه الإمام الشافعي ١٩٩/٢٩
  .هـ ٤٧٦أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة  :تأليف

  .محمد الزحيلي :تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب 
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم 

  ).كتاب الأم(موسوعة الإمام الشافعي  ٢٠٠/٣٠
  .أحمد بدر الدين حسون :تحقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة الأولى، بيروت، دار قتيبة 
  .اية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢٠١/٣١
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير  :تأليف

  .هـ١٠٠٤بالشافعي الصغير المتوفى سنة 
  .بي والرشيديمطبوع معه حاشيتي الشبراملسي والمغر

  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤الطبعة الأخيرة، بيروت، دار الفكر 
  .الوجيز في مذهب الإمام الشافعي ٢٠٢/٣٢
  .هـ٥٠٥محمد بن محمد أبي حامد الغزالي المتوفى سنة  :تأليف

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، بيروت، دار المعرفة )بدون طبعة(
  .الوسيط في المذهب ٢٠٣/٣٣

  .هـ٥٠٥أبي حامد الغزالي المتوفى سنة  محمد بن محمد بن محمد: تأليف 
  .أبي عمرو الحسيني بن عمرو بن عبد الرحيم :تحقيق



٨٩٢ 
  

  .م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  : فقه الحنابلة) د(

  .الآداب الشرعية ٢٠٤/١
  .هـ٧٦٣عبد االله محمد ابن مفلح المقدسي المتوفى سنة : تأليف

  م١٩٩٩/ هـ١٤١٩وت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، بير
  .اختيارات ابن قدامة الفقهية من أشهر المسائل الخلافية ٢٠٥/٢

  .للدكتور علي بن سعيد الغامدي
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ ،الطبعة الأولى، القاهرة، دار المدني

  .الإفصاح عن معاني الصحاح ٢٠٦/٣
  .هـ٥٦٠توفى سنة عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الم: تأليف
  .محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي :تحقيق

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .الإقناع لطالب الانتفاع ٢٠٧/٤
  .هـ٩٦٨شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي المتوفى سنة  :تأليف
  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي: تحقيق

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، دار هجر، الطبعة الثانية
  .الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٨/٥
  .هـ٥١٠أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني المتوفى سنة  :تأليف

عوض بن رجا : الجزء الثاني تحقيق ، سليمان بن عبداالله العمير: الجزء الأول تحقيق ودراسة 
  .عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي: الجزء الثالث تحقيق، في بن فريح العو

  .م١٩٩٣ /هـ١٤١٣ ،الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة العبيكان
  .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٩/٦
  .ـه٨٨٥علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع مع المقنع والشرح الكبير
  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي :تحقيق



٨٩٣ 
  

توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية  ،)بدون طبعة(
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩السعودية 
  .تحقيق المستوعب ٢١٠/٧

  .لمساعد بن قاسم الفالح
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣عارف، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الم

  .تصحيح الفروع ٢١١/٨
  .هـ٨٨٥علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع مع الفروع لابن مفلح
  .عبدالستار أحمد فراج :راجعه

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة، بيروت، عالم الكتب، 
  .نعالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المق ٢١٢/٩
  .هـ ٨٨٥علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة : فتألي

  .امشه حاشية التنقيح للحجاوي وللمرداوي
  .ناصر بن سعود بن عبداالله السلامة :تحقيق

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ ،الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد
  .التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢١٣/١٠
  .هـ٩٣٩كي المتوفى سنة بمة أحمد بن محمد بن أحمد الشوللعلا

  .ناصر بن عبداالله بن عبدالعزيز الميمان: دراسة وتحقيق 
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، مكة المكرمة، المكتبة المكية

  .حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٢١٤/١١
  .هـ١٣٩٢وفى سنة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي المت :جمع

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة السادسة 
  .حاشية الروض المربع ٢١٥/١٢

  .لعبد االله بن عبدالعزيز العنقري
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ ،، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة)بدون طبعة(



٨٩٤ 
  

  .حاشية المنتهي ٢١٦/١٣
  .هـ١٠٩٧عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد المتوفى سنة : تأليف
  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي :تحقيق

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة
  .الروض المربع شرح زاد المستقنع ٢١٧/١٤
  .هـ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة  :تأليف

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ ،الطبعة التاسعة، بيروت، دار الكتب العلمية
  .المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاءرؤوس  ٢١٨/١٥
  .أبي المواهب الحسين بن محمد العكبري: تصنيف
  .خالد بن سعد الخشلان. د: تحقيق 

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولى، دار اشبيليا
  .رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبداالله أحمد بن حنبل ٢١٩/١٦
  هـ ٤٧٠باسي الهاشمي المتوفى سنة أبي جعفر عبدالخالق بن عيسى الع: تصنيف
  .عبدالملك بن عبداالله بن دهيش: تحقيق

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار خضر
  .زاد المعاد في هدي خيرالعباد ٢٢٠/١٧
  .هـ ٧٥١شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوفى سنة : تأليف

  .شعيب الأرناؤوط ، عبدالقادر الأرناؤوط : ق عليهحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعل
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،الطبعة السابعة والعشرون، بيروت، مؤسسة الرسالة

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن  ٢٢١/١٨
  .حنبل

  .هـ٧٧٢شمس الدين محمد بن عبداالله الزركشي المتوفى سنة : تأليف 
  .عبداالله بن عبدالرحمن بن عبداالله الجبرين: ج تحقيق وتخري

  .هـ١٤١٠ ،الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة العبيكان
  .شرح العمدة في الفقه ٢٢٢/١٩



٨٩٥ 
  

  .هـ٧٢٨شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى سنة  :تأليف
  ).الثالثالجزء الثاني و(وصالح بن محمد الحسن  ،)الجزء الأول(سعود العطيشان : تحقيق

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة العبيكان
  .الشرح الكبير ٢٢٣/٢٠
شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي : تأليف

  .هـ٦٨٢المتوفى سنة 
  .مطبوع مع المقنع والإنصاف 

  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي :تحقيق
/ هـ١٤١٩ ،توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،)بدون طبعة(

  .م١٩٩٨
  .الشرح الممتع على زاد المستقنع ٢٢٤/٢١

  .للشيخ محمد بن صالح العثيمين
  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، الرياض، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي 

  .لنهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي ا ٢٢٥/٢٢
  .هـ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة  :تأليف

  م١٩٩٣/ هـ١٤١٤عالم الكتب، ، بيروتالطبعة الأولى، 
  ).فتح الوهاب شرح الآداب(شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي  ٢٢٦/٢٣
  .هـ٩٦٨موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي المتوفى سنة  :تأليف

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤دار ابن الجوزي  ،لى، المملكة العربية السعوديةالطبعة الأو
  .غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ٢٢٧/٢٤
  .الشيخ محمد السفاريني الحنبلي: تأليف

  ).بدون تاريخ( ،، دار الإتحاد)بدون طبعة(
  .الفروع ٢٢٨/٢٥
  .هـ٧٦٣شمس الدين المقدسي أبي عبداالله محمد بن مفلح المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع معه تصحيح الفروع لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي



٨٩٦ 
  

  .عبدالستار أحمد فراج: راجعه
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة، بيروت، عالم الكتب

  .الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ٢٢٩/٢٦
  .هـ ٦٢٠ة موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سن :تأليف

  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي 
  .كشاف القناع عن متن الإقناع ٢٣٠/٢٧
  .هـ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة  :تأليف

  .هلال مصيلحي ومصطفى هلال :راجعه وعلق عليه
  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢بيروت، دار الفكر،  ،)بدون طبعة(

  .دع في شرح المقنعالمب ٢٣١/٢٨
أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح المتوفى سنة  :تأليف
  .هـ٨٨٤

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دمشق، المكتب الإسلامي  ،الطبعة الأولى
  .هـ٧٢٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة  ٢٣٢/٢٩

  .قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد  عبدالرحمن بن محمد بن :جمع وترتيب
/ هـ١٤١٦ ،، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)بدون طبعة(

  .م١٩٩٥
  .المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢٣٣/٣٠
  .هـ٦٥٢مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبداالله بن تيمية الحراني المتوفى سنة : تأليف

  .طبوع معه النكت والفوائد السينية على مشكل المحرر لابن مفلحم
  .م١٩٥٠/ هـ١٣٦٩ ،القاهرة، مطبعة السنة المحمدية ،)بدون طبعة(

  .المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢٣٤/٣١
  .هـ ٤٥٨المتوفى سنة  للقاضي أبي يعلى

  .عبد الكريم محمد اللاحم :تحقيق
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ ،ض، مكتبة المعارفالطبعة الأولى، الريا



٨٩٧ 
  

  .المستوعب ٢٣٥/٣٢
  .هـ٦١٦نصر الدين محمد بن عبداالله السامري المتوفى سنة : تأليف 

  .مساعد بن قاسم المفلح: دراسة وتحقيق 
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ،الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المعارف

  .مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٢٣٦/٣٣
  هـ١٢٤٣المتوفى سنة  طفى السيوطي الرحيبانيمص: تأليف 

  .مطبوع معه تجريد زوائد العناية والشرح للشيخ حسن الشطي
  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الطبعة الثانية، بيروت 

  .المعتمد في فقه الإمام أحمد ٢٣٧/٣٤
نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيباني ومنار السبيل في شرح الدليل : جرى فيه الجمع بين

  .يم بن محمد بن سالم بن ضويانلإبراه
ويضم ملخص تخريجات المحدث محمد ناصر الدين الألباني في كتابه إرواء الغليل في تخريج 

  .أحاديث منار السبيل
  .علي عبدالحميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمان :أعده وعلق عليه
  .محمود الأرناؤوط :دققه وقدم له

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ ،الطبعة الثانية، بيروت، دمشق، دار الخير
  ".منتهى الإرادات"معونة أولي النهى شرح المنتهى  ٢٣٨/٣٥
تقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار  :تأليف

  .هـ٩٧٢المتوفى سنة 
  .الدكتور عبدالملك بن عبداالله بن دهيش :دراسة وتحقيق

  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار خضر
  .المغني ٢٣٩/٣٦
موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة : تأليف 
  .هـ٦٢٠
  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح محمد الحلو :تحقيق



٨٩٨ 
  

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٧، الرياض، دار عالم الكتب ،الطبعة الثالثة
  .المقنع ٢٤٠/٣٧
  .هـ ٤٧١بن البنا المتوفى سنة  بي علي بن الحسن بن أحمد بن عبد االلهأ :تأليف

  .سليمان بن إبراهيم النعيمي  زالدكتور عبد العزي :تحقيق ودراسة
  .مـ ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥الطبعة الثانية ، الرياض، مكتبة الرشد 

  .المقنع ٢٤١/٣٨
  .هـ ٦٢٠عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة  :تأليف

   .مطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف
  . سن التركي وعبداالله محمد الحلوعبداالله بن عبدالمح :تحقيق

، المملكة العربية لامية والأوقاف والدعوة والإرشادتوزيع وزارة الشؤون الإس ،)بدون طبعه(
  .م ١٩٨٩/ هـ ١٤١٩ ،السعودية
  .الممتع في شرح المقنع ٢٤٢/٣٩
  .التنوخي الحنبليزين الدين المنجي : تأليف

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، دار خضر، بيروت، الطبعة الأولى
  .منار السبيل في شرح الدليل ٢٤٣/٤٠
  .إبراهيم بن محمد بن سالم الضويان :تأليف

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢مؤسسة قرطبة  الطبعة الأولى ،
  .منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ٢٤٤/٤١

  .هـ٩٧٢ بابن النجار المتوفى سنة مد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهيرتقي الدين مح: تأليف  
   .مع حاشية المنتهى لابن قائد

  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي :تحقيق
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩، ، مؤسسة الرسالةبيروت ،الطبعة الأولى

  .شافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالمنح ال ٢٤٥/٤٢
  .هـ١٠٥١المتوفى سنة  ن البهوتيلمنصور بن يونس بن صلاح الدي

  .عبداالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق  :تحقيق



٨٩٩ 
  

  ).بدون تاريخ(  ،دار إحياء التراث الإسلامي قطر، )بدون طبعة ( 
  .الهداية على مذهب الإمام أبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٢٤٦/٤٣
  .هـ٥١٠وذاني المتوفى سنة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكل: تأليف 

  .عبداللطيف هميم وماهر ياسر الفحل :حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،غراس ، الكويت،الطبعة الأولى

  .الواضح في شرح مختصر الخرقي ٢٤٧/٤٤
  .نور الدين أبي طالب عبدالرحمن بن عمربن أبي القاسم بن علي البصري الضرير: تأليف   

  .هـ ٦٨٤ سنة المتوفى
  .عبدالملك بن عبداالله بن دهيش  :دراسة وتحقيق
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤  ،مكتبة الأسدي ،، مكة المكرمةالطبعة الثالثة

  :فقه الظاهرية 
  .المحلى ١/ ٢٤٨

  .هـ٥٤٦ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة: تأليف 
  .أحمد محمد شاكر :تحقيق

  ).بدون تاريخ(  ،، دار التراثالقاهرة، )بدون طبعة(
  :فقه عام 
  .الختان وأحكامه في ضوء السنة النبوية ٢٤٩/١

  .لكمال علي الجمل
  .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ ،، دار الحكمةالطبعة الأولى، مصر

  .الداري المضية في شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية  ٢٥٠/٢
  .هـ١٢٥٥لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 

  .ق محمد صبحي حلا :تحقيق
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ،، اليمن مكتبة الإرشادالطبعة الأولى

  .الروضة الندية شرح الدرر البهية ٢٥١/٣
  .لأبي الطيب صديق بن حسن على الحسيني القنوجي



٩٠٠ 
  

  .م١٩٧٨/هـ ١٣٩٨ ،، دار المعرفةبيروت، )بدون طبعة(  
  .الطهور ٢٥٢/٤

  .هـ٢٢٤لأبي عبيد بن سلام المتوفى سنة   
  .بن محمد الفهد المزيد  صالح :تحقيق ودراسة

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة الأولى مصر، مطبعة المدني،   
  .المكاييل والموازيين الشرعية ٢٥٣/٥

  .لعلي جمعة
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٤ ،الرسالةدار  القاهرة، الطبعة الأولى،

كتب الإجماع : ا خامس:  
  .الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  ٢٥٤/١

  .هـ٣١٨اهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة لأبي بكر محمد بن إبر  
  .أبو حامد صغير أحمد بن محمد حنيف :تحقيق

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ،دار طيبة الرياض، ،الطبعة الأولى
  .الإجماع ٢٥٥/٢

  .هـ٣١٨لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة   
  .د بن محمد حنيفأبو حامد صغير أحم :حققه وقدم له وخرج أحاديثه

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،الطبعة الثانية ، الرياض، دار عالم الكتب
  .مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ٢٥٦/٣

  .هـ٤٥٦سنة  للإمام محمد بن علي بن أحمد بن حزم المتوفى
  .ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية

  .حسن أحمد إسبر :طبع بعناية
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ،، دار بن حزم، بيروتالطبعة الأولى

  : كتب علم أصول الفقه: سادساً 
  .أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ٢٥٧/١

  .مصطفى ديب البغا  :تأليف  



٩٠١ 
  

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، العلوم الإنسانية دار القلم ، دار ،الطبعة الثانية ، بيروت
  أصول البزودي ٢٥٨/٢

  .لبزدويلأبي الحسن علي بن محمد ا
  .مطبوع مع كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري

  ).بدون تاريخ( ، القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي ،  )بدون طبعة(
  .أصول الفقه  ٢٥٩/٣

  .لمحمد أبو زهرة
  ).بدون تاريخ(، بيروت ، دار الفكر، ) بدون طبعة(

  .أصول الفقه الإسلامي ٤/ ٢٦٠
  .وهبة الزحيلي  :تأليف

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦بيروت ، دار الفكر ،  الطبعة الأولى،
  .أصول السرخسي ٥/ ٢٦١
  .هـ٤٩٠أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة: تأليف

  .أبوالوفا الأفغاني :هحقق أصول
  .  م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ، الطبعة الأولى، بيروت ، دار الكتب العلمية

ول الفقه على مذهب الإمام اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أص ٢٦٢/٦
  .أحمد بن حنبل

  .للدكتور عبدالكريم بن علي النملة
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧دار العاصمة المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،

الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول الى علم الأصول للقاضي  ٢٦٣/٧
  .هـ ٦٨٥البيضاوي المتوفى سنة 

  .هـ ٧٥٦افي السبكي المتوفى سنةبن عبدالكعلي : تأليف 
  .هـ٧٧١وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 

  ).بدون تاريخ ( ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) بدون طبعة(
  .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ٢٦٤/٨



٩٠٢ 
  

  .هـ١٢٥٥لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 
  ).بدون تاريخ( بيروت ، دار المعرفة ،  ، )ة بدون طبع(

  .التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية  ٢٦٥/٩
  .عبد اللطيف عبداالله البرزنجي : تأليف 

  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ، الطبعة الأولى
  .تنقيح الأصول ٢٦٦/١٠

  . هـ٧٤٧ سنة عبداالله بن مسعود المحبوبي البخاري المتوفى: تأليف   
  . مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني

  ).بدون تاريخ ( ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) بدون طبعة ( 
  .التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ٢٦٧/١١
  .هـ ٧٤٧صدر الشريعة عبيداالله بن مسعود المحبوبي البخاري المتوفى سنة : تأليف 

  .تلويح على التوضيح شرح ال مطبوع امش
  ).بدون تاريخ ( بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ، )بدون طبعة ( 

  .يسير الأصول ت ٢٦٨/١٢
  .لحافظ ثناء االله الزاهدي 

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨، الطبعة الثانية، بيروت ، دار ابن حزم 
بن حاشية العلامة التفتازاني على شرح عضد الملة لمختصر المنتهى الأصول لا ٢٦٩/١٣
  . الحاجب
  . هـ٧٩١الدين التفتازاني المتوفى سنة  لسعد

  .مطبوع معها حاشية الجرجاني وشرح العضد 
  .م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الكتب العلمية

  .الرسالة٢٧٠/١٤
  .هـ ٢٠٤للإمام محمد بن ادريس الشافعي المتوفى سنة 

  .أحمد محمد شاكر  :تحقيق
  .هـ ١٣٠٩بيروت ، دار الفكر ،  ،)بدون طبعة ( 



٩٠٣ 
  

  .روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢٧١/١٥
  .هـ٦٢٠قدامة المقدسي المتوفى سنة موفق الدين عبداالله بن أحمد بن  :تأليف

  .م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧ ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الكتاب العربي
  .شرح منهاج الوصول للبيضاوي ) مناهج العقول( شرح البدخشي ٢٧٢/١٦
  .محمد بن الحسن البدخشي: تأليف

  ).اية السول ( مطبوع معه شرح الأسنوي 
  ) .بدون تاريخ ( بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ، )بدون طبعة(

  .شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ٢٧٣/١٧
  .هـ ٧٩٢هـ أو ٧٩١ن عمر التفتازاني المتوفى سنة سعد الدين مسعود ب :تأليف  
  .مطبوع معه التوضيح   
  ).بدون تاريخ ( بيروت ، دار الكتب العلمية ، ، ) بدون طبعة (   

  .شرح العضد٢٧٤/١٨
  .هـ٧٥٦لعضد الملة والدين المتوفى سنة 

  .مطبوع مع حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني
  .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣لكتب العلمية بيروت ، دار ا، الطبعة الثانية 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح  ٢٧٥/١٩
  .المختصر في أصول الفقه 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي المعروف بابن النجار المتوفى سنة  :تأليف
  .هـ٩٧٢
  .محمد الزحيلي ، ونزيه حماد  :تحقيق

  .م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠دمشق دار الفكر ) بدون طبعة ( 
  .شرح مختصر الروضة ٢٧٦/٢٠

نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي المتوفى سنة : تأليف   
  .هـ٧١٦

  .عبداالله بن عبدالمحسن التركي  :تحقيق  



٩٠٤ 
  

ة العربية ملكالطبعة الثانية ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الم
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٣السعودية 
  ).نثر الورود ( قي السعود المسمى شرح مرا ٢٧٧/٢١

  هـ ١٣٩٣محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة  :تأليف  
  .استملاه وجمعه أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي 

  .بن محمد العمران ، إشراف بكر عبداالله أبوزيد  يعل :تحقيق  
  .هـ١٤٢٦ة الأولى ، مكة المكرمة ، دار عالم الفوائد الطبع  

  .شرح الورقات في أصول الفقه  ٢٧٨/٢٢
  .سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري  :تأليف
  .عبدالناصر بن عبدالقادر البشبيشي  :تخريج

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، الطبعة الأولى ، كنوز اشبيلية 
  .العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي  ٢٧٩/٢٣

  .منيب بن محمود شاكر  :عداد وتأليفإ
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، الرياض ، دار النفائس 

  .فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٨٠/٢٤
  .هـ ١١٨٠لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري المتوفى سنة   
  .مطبوع مع المستصفى للغزالي   
  .مضانالشيخ إبراهيم محمد ر :تقديم وضبط وتعليق  

  ) .بدون تاريخ (  ،دار الأرقم بن أبي الأرقم ،بيروت،) بدون طبعة ( 
  .زدويبكشف الأسرار من أصول فخر الإسلام ال ٢٨١/٢٥

  .هـ ٧٣٠لعلاء الدين عبدالعزيز أحمد البخاري المتوفى سنة 
  ) .بدون تاريخ (  ،، القاهرة ، دار الكتاب الإسلامية) بدون طبعة ( 

  . أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المختصر في ٢٨٢/٢٦
 علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان المعروف بابن اللحام المتوفى سنة :تأليف  

  .هـ٨٠٣



٩٠٥ 
  

  .محمد مظهر بغا :تحقيق  
، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  ةالمملكة العربية السعودي ،)بدون طبعة (   

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
  .دخل إلى مذهب الإمام أحمدالم ٢٨٣/٢٧

  . هـ١٣٤٦للعلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقي المتوفى سنة   
  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  

  .المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان  ٢٨٤/٢٨
  .أحمد سعيد حوى :تأليف   
  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى ، دار الأندلس الخضراء   

  .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  ٢٨٥/٢٩
  .هـ١٣٩٣المتوفى سنة  لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي  
  بكر عبد االله أبو زيد  :إشراف  
  .هـ ١٤٢٦ ،مكة المكرمة ، عالم الفوائد، الطبعة الأولى   

  .صائصه ومؤلفاتهالمذهب الحنفي مراحله وطبقاته ، ضوابطه ومصطلحاته ، خ ٢٨٦/٣٠
  .لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ، الرياض ، مكتبة الرشد  
  .المستصفى في علم الأصول  ٢٨٧/٣١
  .هـ٥٠٥أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة  :تأليف

  .مطبوع معه فواتح الرحموت 
  .الشيخ محمد رمضان :تقديم وضبط وتعليق

  ) .بدون تاريخ (  ،، دار الأرقم بن أبي الأرقمبيروت، )بدون طبعة ( 
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب  ٢٨٨/٣٢

  .والآراء والترجيحات 
  .مريم محمد صالح الظفيري  :إعداد

  . م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢، دار ابن حزم ،الطبعة الأولى



٩٠٦ 
  

  .سلامية مقاصد الشريعة الإ ٢٨٩/٣٣
  . هـ١٣٩٣المتوفى سنة  الطاهر ابن عاشور :جمعه  

  .م ١٩٨٨ ،الشركة الفرنسية ، الطبعة الثالثة ، تونس
  .مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  ٢٩٠/٣٤

  .لمحمد سعيد بن أحمد بن مسعود اليوبي
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ ،، دار الهجرة للنشر والتوزيعالطبعة الأولى، الرياض

  .تيمية الشريعة عند ابن مقاصد ٢٩١/٣٥
  يوسف أحمد محمد البدوي: تأليف 

  .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى
  .المغني في أصول الفقه  ٢٩٢/٣٦

  .هـ٦٩١لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي المتوفى سنة   
  .محمد مظهر بغا :تحقيق

 ، المملكة العربية السعودية ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي الطبعة الأولى
  .هـ ١٤٠٣بجامعة أم القرى 

  . منهاج الأصول ٢٩٣/٣٧
  .هـ٦٨٥للقاضي عبداالله بن عمر البيضاوي المتوفى   

  .مطبوع مع اية السول للأسنوي 
  ).بدون تاريخ ( ، بيروت ، عالم الكتب ، ) بدون طبعة ( 

  .الموافقات في أصول الشريعة  ٢٩٤/٣٨
  .هـ٧٩٠لإبراهيم بن موسى اللخمي أبو اسحاق الشاطبي المتوفى سنة   
  . عبدالسلام عبد الشافي محمد :خرج آياته وفهرس موضوعاته، الشيخ عبداالله دراز  :شرح  
  .م ١٩٩١/ هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية  

  .اية السول  ٢٩٥/٣٩
  .هـ٧٧٢مال الدين عبد الرحيم بن الحسن الآسنوي الشافعي المتوفى سنة لج  
  . منهاج الأصول للبيضاوي مع  



٩٠٧ 
  

  ) .بدون طبعة ( بيروت ، عالم الكتب ،  ،)بدون تاريخ (   
  . الواضح في أصول الفقه ٢٩٦/٤٠

  .لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد ين عقيل  
  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ، ةالطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسال

  .الوجيز في أصول الفقه  ٢٩٧/٤١
  . لعبد الكريم زيدان  
  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  

  :كتب القواعد الفقهية : سابعاً 
  .الأشباه والنظائر٢٩٨/١
   .هـ٩٧٠المتوفى سنة  الدين إبراهيم المعروف بابن نجيم لزين

  . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الأولى
  .الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  ٢٩٩/٢

  .هـ ٩١١جلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة : تأليف   
  .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى   

  .الأشباه والنظائر  ٣٠٠/٣
بن عبدالصمد المرحل المعروف بابن الوكيل المتوفى سنة  محمد بن عمر مكي: تأليف   

  .هـ٧١٦
  .أحمد بن محمد العنقري  :تحقيق

  .م ١٩٩٣/ هـ١٤١٣ ، مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الأولى   
  .الاعتناء في الفرق والاستثناء ٣٠١/٤

  . بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري: تأليف  
  .الموجود وعلي محمد معوض عادل أحمد عبد  :تحقيق  
  .م١٩٩١/هـ ١٤١١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى   

  .الفروق  ٣٠٢/٥
  القرافيبللعلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المشهور 



٩٠٨ 
  

  . هـ ٦٨٤المتوفى سنة 
  ).بدون تاريخ ( ، عالم الكتب ، بيروت ، ) بدون طبعة ( 

، أدلتها ، اسة مؤلفاا در، وتطورها ، القواعد الفقهية مفهومها ونشأا  ٣٠٣/٦
   .تطبيقاا مهمتها

  .علي أحمد الندوي : تأليف   
  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ، دار القلم، الطبعة الأولى ، دمشق   

  .القواعد في الفقه الإسلامي ٣٠٤/٧
  .هـ٧٩٥فى سنة أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي المتو :تأليف

  .طه عبدالرؤوف سعيد :راجعه وقدم له وعلق عليه
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، دار الجيل بيروت، الطبعة الثانية،

  .القواعد والضوابط المستخدمة من التحرير  ٣٠٥/٨
  .هـ ٦٣٦للإمام جمال الدين الحصيري المتوفى سنة 

  .علي أحمد الندوي : استخرجها وقدم لها
  .م ١٩٩١/ هـ ١٤١١ ، مطبعة المدني ،الطبعة الأولى ، مصر 

  . المدخل الفقهي العام ٣٠٦/٩
  .مصطفى أحمد الزرقاء   
  ) .بدون تاريخ (  ، بيروت ، دار الفكر، الطبعة التاسعة   

  :معاجم المصطلحات والحدود الفقهية :  ثامناً 
  . أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ٣٠٧/١

  .هـ٩٧٨القونوي المتوفى سنة  قاسم: تأليف  
  .الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي  :تحقيق  

  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ، دار الوفاء، الطبعة الثانية ، جدة 
  ).لغة الفقه(تحرير ألفاظ التنبيه أو  ٣٠٨/٢

  . هـ٦٧٦  محي الدين يحي بن شرف النووي :تأليف  
  .عبدالغني الدقر  :تحقيق وتعليق



٩٠٩ 
  

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ، دار القلم، دمشق ،  الطبعة الأولى
  .التعريفات  ٣٠٩/٣
  .الشريف علي بن محمد الجرجاني  :تأليف

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الثالثة   
  .حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية  ٣١٠/٤

  .هـ ٨٠٣لمحمد بن عرفة الورغمي المتوفى سنة   
  . مع شرح حدود ابن عرفة مطبوع  
  . محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري :تحقيق  
  .م ١٩٩٣ ، دار الغرب الإسلامية، بيروت ، الطبعة الأولى   

  . الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ٣١١/٥
بي المحاسن بن حسن بن عبدالهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف جمال الدين أ: تأليف

  .هـ ٩٠٩المتوفى سنة بابن المبرد 
  . الدكتور رضوان مختار بن غربية :إعداد  
  .م١٩٩١/ هـ ١٤١١ ، دار اتمع، جدة ، الطبعة الأولى   

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن  ٣١٢/٦
  . عرفة الوافية

  . هـ٨٩٤سنة بي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع المتوفى أ: تأليف  
  . الأجفان والطاهر المعموري بومحمد أ :تحقيق  
  .م ١٩٩٣ ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ، بيروت   

  ). معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ( الكليات  ٣١٣/٧
  .م١٦٨٣/هـ١٠٩٤لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي المتوفى سنة   
  .عدنان درويش ومحمد المصري :ه للطبع ووضع فهارسهقابله على نسخة خطية وأعد  
  .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣ ، دار الكتاب الإسلامية، الطبعة الثانية ، القاهرة   

  . المطلع على أبواب المقنع ٣١٤/٨
  .هـ٧٠٩سنة  لي المتوفىعمحمد بن أبي الفتح البلأبي عبداالله شمس الدين بن   



٩١٠ 
  

  .م ١٩٦٥/ هـ ١٣٨٥ ، يالمكتب الإسلام، دمشق ، الطبعة الأولى   
  . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٣١٥/٩

  . لمحمود عبدالرحمن عبدالمنعم  
  ) .بدون تاريخ (  ، دار الفضيلة، القاهرة ، ) بدون طبعة (   

  :كتب اللغة : تاسعاً 
  .ذيب اللغة ٣١٦/١ 

  ٠هـ٣٧٠لمحمد أحمد الأزهري المتوفى سنة
  ٠محمد البجاوي :ومراجعة محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

  ٠)بدون تاريخ( مطابع سجل العرب،  القاهرة، ،)بدون طبعة(
  .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٣١٧/٢

  ٠هـ٣٩٣لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة 
  ٠تحقيق أحمد عبد الغفور عطار

  ٠م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،دار العلم للملايين ، بيروت،الطبعة الثالثة
  .الحديثغريب  ٣١٨/٣
  ٠هـ٣٨٨أبي سلطان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي البستي المتوفى سنة  :تأليف
   ٠عبدالقيوم عبد رب النبي :عبدالكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه :تحقيق

هـ ١٤٠٢، مي وإحياء التراث الإسلاميمكة المكرمة، مركز البحث العل ،)بدون طبعة(
  .م١٩٨٣-م١٩٨٢/هـ١٤٠٣
  .ب الحديثغري ٣١٩/٤

  .هـ٢٢٤لأبي عبيد القاسم سلام الهروي المتوفى سنة 
  .هـ١٣٩٦ ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى، الهند،

  .غريب الحديثالفائق في  ٣٢٠/٥
  .هـ٥٣٨المتوفى سنة  لجار االله حمود بن عمر الزمخشري

  .محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي :تحقيق
  .)بدون تاريخ(  ،دار المعرفة بيروت، عة الثانية،الطب



٩١١ 
  

  .لسان العرب ٣٢١/٦
  .هـ٧١١لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ دار عالم الكتب، الرياض، ،)بدون طبعة(
  .مختار الصحاح ٣٢٢/٦

  .هـ٧٧٠لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي المتوفى سنة 
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية لطبعة الأولى، بيروت،ا

  .المصباح المنير ٣٢٣/٧
  .هـ٧٧٠لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ المتوفى سنة 

  .م١٩٨٧ ،مكتبة لبنان ،)بدون طبعة(
  .معجم مقاييس اللغة ٣٢٤/٨

  .هـ٣٩٥لأحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 
  .د هارونعبدالسلام محم :تحقيق وضبط
  .م١٩٩١/ـه١٤١١ ،دارالجيل بيروت، الطبعة الأولى،

  .المعجم الوسيط ٣٢٥/٩
  .محمد علي النجار ،حامد عبد القادر ،حسن الزيات أحمد، مصطفى إبراهيم :إخراج

  .)بدون تاريخ(  ،المكتبة العلمية ،طهران، )بدون طبعة(
  .النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٢٦/١٠

  .هـ٦٠٦سعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير المتوفى سنة د الدين أبي ال
  .محمود محمد الطناجي :تحقيق

  ).بدون تاريخ(  ،، المكتبة الإسلامية)بدون طبعة(
  :كتب التراجم والسير: عاشراً 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  ٣٢٧/١

  .والمستشرقين
  .هـ١٣٩٦المتوفى سنة  لدين الزركليخير ا :تأليف

  .م١٩٩٠ ،بيروت، دار العلم للملايين ،الطبعة التاسعة



٩١٢ 
  

  .الاستيعاب في أسماء الأصحاب ٣٢٨/٢
أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكي : تأليف 

  .هـ٤٦٣المتوفى سنة 
  .هـ١٣٢٨ ،مطبعة السعادة مصر، الطبعة الأولى،

  .الإصابة في تمييز الصحابة ٣٢٩/٣
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المصري  :تأليف

  .هـ٨٥٢الشافعي المتوفى سنة 
  .م١٨٥٣طبعت طبق النسخة المطبوعة سنة  دار الكتب العلمية، بيروت، ،)بدون طبعة(

  .تاج التراجم ٣٣٠/٤
  .هـ٨٧٩زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني المتوفى سنة أبي الفداء  :تأليف

  .محمد خير رمضان يوسف :تحقيق وتقديم
  .هـ١٤١٣ دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،

  .تذكرة الحفاظ ٣٣١/٥
  .هـ٧٤٨للإمام أبو عبداالله شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 

  ).بدون تاريخ( ، دار إحياء التراث ،) بدون طبعة(
  .تقريب التهذيب  ٣٣٢/٦
  .هـ٨٥٢سنة  بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى شهاب الدين أحمد :تأليف

  .صدقي جميل العطار  :ضبط ومراجعة
  .هـ١٤١٥ دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،

  .ذيب التهذيب  ٣٣٣/٧
  .هـ٨٥٢المتوفى سنة  ين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيشهاب الد :تأليف

الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من  وامشه كتاب
  .ذكر في ذيب الكمال

  .هـ٨٥٥أبي المحاسن شمس الدين محمدبن حمزة الحسيني المتوفى سنة  :تأليف
  .ويليه كتاب تقريب التهذيب 



٩١٣ 
  

  .هـ٨٥٢سنة  بن علي بن حجر العسقلاني المتوفىشهاب الدين أحمد  :تأليف
  .صدقي جميل العطار  :عةضبط ومراج
  .هـ١٤١٥ دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،

  .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ٣٣٤/٨
  .هـ٧٩٩ابن فرحون المالكي المتوفى سنة  :تأليف

  .محمد الأحمدي أبو النور. د :تحقيق وتعليق
  ).بدون تاريخ(  ،دار الكتب العلمية بيروت، ،)بدون طبعة(

  ديوان الإمام الشافعي ٣٣٥/٩
  .هـ٢٠٤عبداالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المتوفى سنة  لأبي

  .محمد عبدالرحيم :جمعه وشرحه ورتبه
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥دار الفكر، بيروت،) بدون طبعة(

  .ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ٣٣٦/١١
  .لأبي المحاسن الدمشقي 

  ).بدون تاريخ(  ،العربي دار إحياء التراث بيروت، ،)بدون طبعة(
  .الذيل على طبقات الحنابلة ٣٣٧/١٢
ن شهاب الدين أحمد بن رجب البغدادي ثم بزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن  :ليفتأ

  .هـ٧٩٥الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 
  .وأبو الزهراء حازم علي جت ،أبو حازم أسامة بن حسن :ووضع حواشيه هخرج أحاديث
  .هـ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية بيروت، ،الطبعة الأولى

  .سير أعلام النبلاء ٣٣٨/١٣
  .هـ ٧٤٨شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة  :تأليف

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى،
  .شجرة النور الزكية ٣٣٩/١٤
  .محمد محمود مخلوف  :تأليف

  ).بدون تاريخ( الفكر، دار بيروت، ،) بدون طبعة( 



٩١٤ 
  

  .شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٣٤٠/١٥
  .هـ ١٠٨٩للإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي أحمد بن العماد المتوفى سنة 

  .عبدالقادر الأرناؤوط :محمود الأرناؤوط ، إشراف :حققه وعلق عليه
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ابن كثير دار بيروت، دمشق، الطبعة الأولى،

  .فة الصفوةص ٣٤١/١٦
  .هـ٥٩٧أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة : تأليف

  .محمد رواس قلعه جي: خرج أحاديثه، محمود فاخوري : تحقيق وتعليق
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار المعرفة ، بيروت، الطبعة الرابعة 

  .طبقات الحفاظ ٣٤٢/١٧
  .ـه٩١١جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة  :تأليف
  .الناشر :بإشراف، لجنة من العلماء  :مراجعة

  .هـ١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى،
  .طبقات الحنابلة ٣٤٣/١٨
  .هـ٥٢٦أبي المحاسن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة : تأليف 

  .هراء حازم علي جتوأبو الز أبو حازم أسامة بن حسن، :خرج أحاديثه ووضع حواشيه
  .هـ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى،

  .الطبقات السنية في تراجم الحنفية ٣٤٤/١٩
  .هـ١٠٠٥تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي الحنفي المتوفى سنة : تأليف
  .الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو :تحقيق

  .هـ١٤٠٣ ،عيدار الرفا الرياض، الطبعة الأولى،
  .طبقات الشافعية ٣٤٥/٢٠
أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي : تأليف

  .هـ٨٥١المتوفى سنة 
  .الدكتور الحافظ عليم خان :اعتنى بتصحيحه وعلق عليه

  .هـ ١٤٠٧ ،دار الندوة الجديدة ، بيروت،)بدون طبعة(



٩١٥ 
  

  .برىطبقات الشافعية الك ٣٤٦/٢١
  .هـ٧٧١تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن الكافي السبكي المتوفى سنة  :ليفتأ

  .والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو الدكتور محمود محمد الطناجي، :تحقيق
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣ ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان مصر، الطبعة الثانية،

  .طبقات المفسرين ٣٤٧/٢٢
  .مد الأدنه ويلأحمد بن مح

  .سليمان بن صالح الحربي :تحقيق
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة الأولى،

  .عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٣٤٨/٢٣
  .لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي المعروف بابن أبي أصيبعه

  .نزار رضا :تحقيق
  ).بدون تاريخ( دار مكتبة الحياة، ،بيروت ،)ةبدون طبع(

  .الفوائد البهية في تراجم الحنفية ٣٤٩/٢٤
  .أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي :تأليف

  .محمد بدرالدين أبو فراس النعماني :صححه وعلق عليه
  ).بدون تاريخ(، دار المعرفة بيروت، ،)بدون طبعة(

  . والضعفاء والمتروكيناروحين من المحدثين ٣٥٠/٢٥
  .هـ٣٥٤الإمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي المتوفى سنة : تأليف
  .محمود إبراهيم زايد :تحقيق

  ).بدون تاريخ( دار المعرفة، بيروت، ،)بدون طبعة(
  .معجم المؤلفين ٣٥١/٢٦
  .عمر رضا كحالة :تأليف

  ).بدون تاريخ(  ،العربي دار إحياء التراث بيروت، ،)بدون طبعة (
  .للإمام أبي جعفر الطحاوي ار في شرح أسامي رجال معاني الآثاريمغاني الأخ ٢٧/ ٣٥٢

  .هـ  ٨٥٥للإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني المتوفى سنة 



٩١٦ 
  

  .أسعد محمد الطيب :تحقيق
 ،الباز سلامية بمكتبة نزار مصطفىمركز البحوث والدراسات الإ الطبعة الأولى،

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
  .مناقب الإمام الشافعي ٢٨/ ٣٥٣

  .هـ٧٧٤المتوفى سنة  لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي
  .خليل إبراهيم ملا خاطر :حققه وخرج نصوصه وعلق عليه

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الأولى،
  .حاب الإمام أحمدالمنهج الأحمد في تراجم أص ٢٩/ ٣٥٤
  .هـ٩٢٨أبي اليمن مجير الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي المتوفى سنة  :تأليف
  .محمد محيي الدين عبدالحميد :تحقيق

  .عادل نويهض :راجعه وعلق عليه
  .هـ١٤٠٤عالم الكتب  بيروت، الطبعة الثانية،

  .وفيات الأعيان وأنباء أبناء أهل الزمان ٣٥٥/٣٠
  .هـ ٦٨١اس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة أبي العب :تأليف
  .الدكتور إحسان عباس :تحقيق

  ).بدون تاريخ( ،دار صادر بيروت، ،)بدون طبعة(
  :كتب عامة: أحد عشر
  .إحياء علوم الدين  ٣٥٦/١
  .هـ٥٠٥أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة  :تأليف

  .حمل الأسفار في الأسفار تخريج ما في الأحياء من الأخبار للعراقي مطبوع معه المغني عن
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ،، دار الكتب العلمية، بيروت)بدون طبعة(

  .تحفة المودود بأحكام المولود ٣٥٧/٢
  .هـ٧٥١لشمس الدين أبي عبدالرحمن بن محمد بن قيم الجوزية المتوفى سنة   

  .براهيممحمد عبدالسلام إ :خرج آياته وأحاديثه
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى، بيروت



٩١٧ 
  

  .الزهد ٣٥٨/٣
  .هـ٢٤١المتوفى سنة  للإمام أبي عبداالله أحمد بن حنبل الشيباني  
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، بيروت، دار الكتب العلمية )طبعةبدون (  

  .شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٣٥٩/٤
  .هـ٧٥١شمس الدين أبي عبداالله محمد بن القيم المتوفي سنة  للإمام  
  .محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي :عنى بتصحيحه  

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ ،دار الفكر بيروت، ،) ةبدون طبع(
  .اغة جديدةيكتابة البحث العلمي ص ٣٦٠/٥
  عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان :تأليف 

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢ر الشروق دا، جدة ، الطبعة الأولى 
   .المدخل ٣٦١/٥

  .هـ٧٣٧لمحمد بن محمد بن الحاج العبدري المالكي المتوفى سنة 
  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ ،دار الفكر الطبعة الثانية، بيروت،

  .مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٣٦٢/٦
  .هـ٧٥١المتوفى سنة  لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر إبن قيم الجوزية

  .علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري :وعلق عليه وخرج أحاديثه هضبط نص
  .الشيخ بكر بن عبداالله أبوزيد :راجعه
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ،دار ابن عفان ،لأولى، المملكة العربية السعوديةالطبعة ا

  :كتب معاجم البلدان: اثنا عشر 
  .الروض المعطار في خبر الأقطار ٣٦٣/١

 .لمحمد عبدالمنعم الحميري
 .إحسان عباس :تحقيق

  .م١٩٨٤ ،، مكتبة لبنانالطبعة الثانية، بيروت
    .سماء الأمكنة والبقاعأمراصد الاطلاع على  ٣٦٤/٢

  .هـ٧٣٩لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي المتوفى سنة 



٩١٨ 
  

  .علي محمد البجاوي  :تحقيق وتعليق
  .م١٩٥٥/هـ  ١٣٧٤عرفة، دار الم بيروت، الطبعة الأولى،

  .معجم البلدان ٣٦٥/٣
  .هـ٦٢٦المتوفى سنة  لأبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي  

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ،، دار بيروتبيروت، دار صادر، )بدون طبعة(
  .والعلمية الصحيةالكتب : ثلاثة عشر

  .أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ٣٦٦/١
  .ن الفكيلحسن بن أحمد بن حس

  .هـ١٤٢٥، مكتبة دار المنهاج المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،
  .أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث  ٣٦٧/٢

  .لحسان شمس باشا
  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٣، مكتبة السوادي ، ة جد، الطبعة الأولى 

  . الأمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى الإنسان ٣٦٨/٣
  .د هاشم محمد محم

  ) .بدون تاريخ (  ، دار المعارف، القاهرة  ، )بدون طبعة ( 
  أمراض الجراثيم بين الوقاية والعلاج في الطب الإسلامي  ٣٦٩/٤

  .للفاضل عبيد 
  .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦ ، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 

  .الأمراض الجنسية أسباا وعلاجها  ٣٧٠/٥
  .البار  لمحمد علي

  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ ، دار المنارة، جدة ، الطبعة الأولى 
  .أمراض الجهاز الهضمي ومعالجتها  ٣٧١/٦

  .لأمين رويحة
  .م١٩٨١ ، دار القلم، بيروت ، الطبعة الرابعة 

  .الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان  ٣٧٢/٧



٩١٩ 
  

  .لأحمد طلعت عدوي
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 
  .أمراض المعدة وعملية هضم الطعام  ٣٧٣/٨

  .لهشام المانع
  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ ، الدار السعودية ،جدة ، الطبعة الأولى 

  .للرسول الإنسانية  الصحيةالإبداعات  ٣٧٤/٩
  .لمختار السالم

  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦ ، مؤسسة المعارف، بيروت ، الطبعة الأولى 
  .يةالصحالإسعافات  ٣٧٥/١٠

  .لأمين رويحة
  .م١٩٦٤، دار الأندلس، بيروت ، الطبعة الأولى 

  .الإسعافات الأولية/ ٣٧٦
  .نوال حسن، أحمد حمدان قطاش ، رشدي حمدان قطاش 

  .م٢٠٠٤، الوراق ، الأردن ، الطبعة الأولى 
  .الإسلام والتربية الصحيحة  ٣٧٧/١٠

  .لعائده عبدالعظيم البنا
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤ ، كتب التربية العربي لدول الخليجم، الرياض ، الطبعة الأولى 

  .الإعجاز العلمي في الإسلام  ٣٧٨/١١
  .لمحمد كامل عبد الصمد 

  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ ، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية 
  . الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف ١٢/ ٣٧٩

  .لعبد الرحيم مارديني 
  .م٢٠٠٢دار المحبة  ، دمشق،  دار الآية، وت بير، الطبعة الأولى 

  .الإعجاز العلمي في السنة النبوية  ٣٨٠/١٣
  .لصالح أحمد رضا 



٩٢٠ 
  

  .م٢٠٠١/هـ ١٤٢١ ، مكتبة العبيكان، الرياض ، الطبعة الأولى 
  .منهج التدريس الجامعي، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ٣٨١/١٤
  .عبدالجواد الصاوي. د،  عبداالله بن عبدالعزيز المصلح. د: إعداد

  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، دار جياد للنشر والتوزيع ، جدة ، الطبعة الأولى 
  .إعداد الطبيب للرعاية الصحية الشاملة  ٣٨٢/١٥

  .حسني الرودي
العلمية وإحياء التراث  من مطبوعات معهد البحوث، مكة المكرمة  ، )بدون طبعة ( 

  .م١٩٩٦/هـ ١٤١٦ ،مركز بحوث العلوم التطبيقية، الإسلامي
  . الإيدز معضلة الطب الكبرى ٣٨٣/١٦

  .لمحمد صادق زلزلة 
  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ ، دار الراوي، الطبعة الأولى 

  . التمر غذاء وصحة ٣٨٤/١٧
  . لسالم شويمان الشويمان

  .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨ ، دار الخريجي، الرياض  ، )بدون طبعة ( 
  .ثبت علمياً  ٣٨٥/١٨

  .دلمحمد كامل عبدالصم
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ، الطبعة الرابعة 

  .الجنين المشوه والأمراض الوراثية الأسباب والعلاج والأحكام ١٩/ ٣٨٦
  .لمحمد علي البار
  .هـ١٤١١، دار القلم، دمشق، بدون طبعة

  .الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية  ٢٠/ ٣٨٧
  .س شهاب البدري ي :جمع وترتيب

  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ ، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 
  .في الإسلام  الصحيةالحقائق  ٢١/ ٣٨٨

  .لعبد الرزاق الكيلاني 



٩٢١ 
  

  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ، دمشق دار القلم، الطبعة الأولى 
  .الختان ٣٨٩/٢٢

  .لمحمد علي البار
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ، دار المنارةةجد الطبعة الأولى،

  .خلق الإنسان بين الطب والقرآن ٣٩٠/٢٣
  .لمحمد علي البار
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ،الدار السعودية ،ةجد الطبعة الرابعة،

  .رحلة الإيمان في جسم الإنسان ٣٩١/٢٤
  .لحامد أحمد حامد
  .م١٩٩١/هـ١٤١١دار القلم، ،دمشق الطبعة الأولى،

  .اعها؟الرضاعة من لبن الأم وماذا تخسر الأم من عدم إرض ٣٩٢/٢٥
  .لحسان شمسي باشا

  .م١٩٩٢/هـ١٤٠٣ مكتبة السوادي، ،ةجد ،الطبعة الثانية
  ).الآداب الإسلامية وأثرها في صحة الفرد واتمع( روائع الطب الإسلامي ٣٩٣/٢٦

  .لمحمد نزار الدقر
  ).بدون تاريخ( ،، دار المعاجمدمشق الطبعة الأولى،

  ).رها في صحة الفرد واتمعالعبادات وأث( روائع الطب الإسلامي ٣٩٤/٢٧
  .لمحمد نزار الدقر
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،، دار المعاجمدمشق الطبعة الثانية،

  ).المحرمات في الإسلام وأثرها في صحة الفرد واتمع( روائع الطب الإسلامي ٣٩٥/٢٨
  .لمحمد نزار الدقر
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،، دار المعاجمدمشق الطبعة الأولى،

  .لعناية بالأسنان السواك وا ٣٩٦/٢٩
  .لعبداالله عبدالرزاق السعيد



٩٢٢ 
  

 /هـ١٤٠٢ ،الدار السعودية للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،
  .م١٩٨٢
  .السواك ٣٩٧/٣٠

  .لمحمد علي البار
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤،دار المنارة، ة جد الطبعة الأولى،

  .وعلاج،رعاية ،صحة أطفالنا وقاية ٣٩٨/٣١
  ر عبد الحمن محمد النجارللدكتو

، من مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، )بدون طبعه(
  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٤
  .صحة الصائم  ٣٩٩/٣٢

  .لخالد بن حمد الحامد
مؤسسة الإعلام الصحي برعاية إدارة التوعية الدينية للمديرية العامة للشؤون  الطبعة الأولى،
  .هـ ١٤٢٦ ،نطقة مكة المكرمةالصحية بم
  .صحتك في الغذاء ٤٠٠/٣٣

  .لمحمد السيد أرناؤوط
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى،

  .الصوم والصحة ٤٠١/٣٤
  .لنجيب الكيلاني
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ ،مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى،

  .الصيام معجزة علمية ٤٠٢/٣٥
  .لعبدالجواد الصاوي

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ دار القبلة، ،ةجد بعة الأولى،الط
  .الإيدز - الطاعون الجديد ٤٠٣/٣٦

  .لخالص جلي
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار الهدى الرياض، الطبعة الأولى،



٩٢٣ 
  

  .الطب الإسلامي ٤٠٤/٣٧
  .لأحمد طه

  ).بدون تاريخ( دار الاعتصام، ،)بدون طبعة( 
  .الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع ٤٠٥/٣٨
  .سالم لمختار

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،مؤسسة المعارف بيروت، ،)بدون طبعة(
  .الطب محراب الإيمان ٤٠٦/٣٩

  .لخالص جلبي
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ،دار الكتب العربية دمشق، بيروت، الطبعة الثالثة،

  .الطب النبوي ٤٠٧/٤٠
  .هـ٧٥١المتوفى سنة )ابن قيم الجوزية(لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 

  .عبدالمعطي أمين قلعجي :قيقتح
  .هـ١٤٠٦ دار الوعي، حلب، الطبعة السادسة،

  الطب النبوي والعلم الحديث  ٤٠٨/٤١
  . لمحمد ناظم النسيمي

  .م١٩٨٤/هـ١٤١٤، الشركة المتحدة، الطبعة الأولى
  .كيف اعتني بطفلي ٤٠٩/٤٢

  .رضوان بيطار
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى،

  .المرشد العائلي للعناية بالأم وطفلها ٤١٠/٤٣
  .فائق حمدان بن محمود قرميش:  إعداد
  .علي عطية المعطي.د: مراجعة

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار النفائس ، الأردن ، الطبعة الأولى 
  .مع الطب في القرآن الكريم ٤١١/٤٤

  .لعبد الحميد دياب وأحمد قرقوز



٩٢٤ 
  

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،قرآنمؤسسة علوم ال بيروت، الطبعة السابعة،
  .للصيام الصحيةمن الأسرار  ٤١٢/٤٥

  .لأحمد عبدالرؤوف هاشم
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ،دار الأندلس حائل، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية،

  .الفقهية  الصحيةالموسوعة  ٤١٣/٤٦
  .لأحمد محمد كنعان 

  .م٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢٠ ، دار النفائس، بيروت ، الطبعة الأولى 
  . وفي الصلاة صحة ووقاية ٤١٤/٤٧

  .لفارس علون
  ) .بدون تاريخ( دار اتمع للنشر والتوزيع،، جدة ) بدون طبعة ( 

  .الكتاب والسنة الوقاية الصحية على ضوء ٤١٥/٤٨
  .بنت صالح بن حسين آل علي ة لولو

  .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩دار ابن القيم ، الطبعة الأولى 
  :بحوث المؤتمرات: أربعة عشر

 نشرة الطب الإسلامي ، العدد الأول ، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول عن ٤١٦/١
  الطب الإسلامي

  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ،العوضي ، الكويت الدكتور عبدالرحمن عبداالله: إشراف 
نشرة الطب الإسلامي ، العدد الثاني ، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الثاني من  ٤١٧/٢

  الطب الإسلامي
  . كتور أحمد رجائي الجنديالدكتور عبدالرحمن عبداالله العوضي ، المحرر د :رافإش

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، جمادي الآخرة الكويت
   .اية في الإسلامالعدد الثالث الوق ،نشرة الطب الإسلامي ٤١٨/٣
  .وتحرير أحمد رجائي الجندي، لدكتور عبدالرحمن عبداالله العوضيا :إشراف
  .م١٩٩٤، الكويت
  .الطب الإسلامي العدد الرابع أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع   ٤١٩/٤



٩٢٥ 
  

إشراف الدكتور عبدالرحمن عبداالله العوضي ، المحرر دكتور أحمد رجائي الجندي ، والدكتور 
  .عبد الستار أبو غدة

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ،الكويت
  العدد الخامس، نشرة الطب الإسلامي ٤٢٠/٥

دكتور  ،المحرر دكتور أحمد رجائي الجندي ،بداالله العوضيلدكتور عبدالرحمن عا :شرافإ
  .علي السيف

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
الماء ) ٢(سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين  –الهدي الصحي  ٤٢١/٦

  .والإصحاح في الإسلام 
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩منظمة الصحة العالمية ، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط 

دور الدين والأخلاقيات في ) ٦(سلسلة للتثقيف الصحي  –الهدي الصحي  ٤٢٢/٧
  .الوقاية من الإيدز ومكافحته

  .م١٩٩٢المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط ، مصر  منظمة الصحة العالمية ،
  .الات :خمسة عشر 

العدد  مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ٤٢٣/١
  . الخامس
  .هـ ١٤٢٠لعام  ٥٨مجلة البحوث الإسلامية ، العدد  ٤٢٤/٢
  .هـ ١٤١٦العدد الثامن ، شوال ، مجلة الحكمة  ٤٢٥/٣
) ٧( سة عشر، العدد مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، السنة الساد ٤٢٦/٤
  .هـ١٤٢٢
  /هـ١٤١٦ العدد التاسع ، السنة السابعة، مجلة اتمع الفقهي الإسلامي، ٤٢٧/٥
  .م١٩٩٥
 /هـ١٤١٩لسنة التاسعة، العدد الحادي عشر، ، ا مجلة امع الفقهي الإسلامي ٤٢٨/٦
  .م١٩٩٨

  



٩٢٦ 
  

  فهرس المحتويات -ح
  

  الصفحة  الموضوع 
  ٣  .ملخص الرسالة

  ٤  .ترجمة ملخص الرسالة بالإنجليزية
  ٥  .الإهداء

  ٦  .الشكر والتقدير
  ٧  .المقدمة
  ٣٤- ٢  .يها وأقسامهاوالأدلة عل مقاصد الشريعة :تمهيد

  ٥٩- ٣  .فيما أمر به الشارع للمحافظة على الصحة البدنية: الفصل الأول
  ٣٦  .الصحيةفي أحكام الطهارة وفوائدها : المبحث الأول
  ٣٧  .الصحيةآداب قضاء الحاجة وفوائدها : المطلب الأول
  ٣٨  .الاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة: المسألة الأولى

  ٤٠  .للاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة الصحيةالفوائد : لمسألة الثانيةا
  ٤١  .حكم الاستنجاء والاستجمار والجمع بينهما: المسألة الثالثة

  ٤٢  .في تعريف الاستنجاء والاستجمار: تمهيد
  ٤٣  .حكم الاستنجاء والاستجمار: الفرع الأول
  ٥٩  .ستنجاء والاستجمارحكم الجمع بين الا: الفرع الثاني
  ٦٤  .كيفية الاستنجاء: الفرع الثالث
  ٦٩  .فيما يستجمربه وشروطه: الفرع الرابع
  ٧٧  .كيفية الاستجمار: الفرع الخامس
  ٨٨  .للاستنجاء والاستجمار الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة
  ٩٣  .غسل اليد بعد الفراغ من الاستنجاء: المسألة الخامسة

  ٩٤  .لغسل اليدين بعد الفراغ من الاستنجاء الصحيةالفوائد : لثامنةالمسألة ا
  ٩٦  .الصحيةسنن الفطرة وفوائدها : المطلب الثاني



٩٢٧ 
  

  الصفحة  الموضوع 
  ٩٧  .تعريف السنة والفطرة: تمهيد

  ١٠٠  .السواك: المسألة الأولى
  ١٠١  .تعريف السواك: تمهيد

  ١٠٢  .حكم السواك: الفرع الأول
  ١٠٤  .آلة السواك: الفرع الثاني
  ١١٠  .كيفية السواك: الفرع الثالث
  ١١٣  .المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك: الفرع الرابع
  ١١٨  .حكم تعويد الصبي على السواك: الفرع الخامس
  ١١٩  .بسواك غيرهحكم السواك : الفرع السادس

  ١٢١  .للسواك الصحيةالفوائد : سابعالفرع ال
  ١٣٧  .الختان: المسألة الثانية

  ١٣٨  .تعريف الختان: تمهيد
  ١٣٨  .حكم الختان: الفرع الأول
  ١٥٣  .صفة الختان: الفرع الثاني
  ١٥٥  .وقت الاختتان: الفرع الثالث
  ١٦٠  .حكم الختان على من أسلم كبيراً: الفرع الرابع
  ١٦٣  .للختان الصحيةالفوائد : الفرع الخامس
  ١٨٦  .الاستحداد: المسألة الثالثة

  ١٨٧  .يف الاستحداد والعانةتعر: تمهيد 
  ١٨٨  .حكم الاستحداد: الفرع الأول
  ١٨٩  .كيفية إزالة شعر العانة: الفرع الثاني
  ١٩٤  .التوقيت في حلق العانة: الفرع الثالث
  ١٩٧  .للاستحداد الصحيةالفوائد : الفرع الرابع
  ٢٠٠  .نتف الإبط: المسألة الرابعة



٩٢٨ 
  

  الصفحة  الموضوع 
  ٢٠١  .تعريف النتف والإبط: تمهيد
  ٢٠١  .حكم نتف الإبط: لفرع الأولا

  ٢٠٣  .الإبط إزالة شعركيفية : الفرع الثاني
  ٢٠٤  .التوقيت في نتف الإبط: الفرع الثالث
  ٢٠٤  .لنتف الإبط الصحيةالفوائد : الفرع الرابع

  ٢٠٦  .تقليم الأظفار: المسألة الخامسة
  ٢٠٧  .تعريف التقليم: تمهيد

  ٢٠٨  .حكم تقليم الأظفار: الفرع الأول
  ٢١٠  .كيفية تقليم الأظفار: الفرع الثاني
  ٢١١  .التوقيت في تقليم الأظفار: الفرع الثالث
  ٢١٤  .لتقليم الأظفار الصحيةالفوائد : الفرع الرابع

  ٢٢٢  .قص الشارب: المسألة السادسة
  ٢٢٣  .والسبلة تعريف القص والحف والشارب: تمهيد

  ٢٢٥  .حكم قص الشارب: الفرع الأول
  ٢٢٧  .كيفية الأخذ من الشارب: رع الثانيالف

  ٢٣٦  .ينحكم قص السبال: الفرع الثالث
  ٢٣٩  .التوقيت في قص الشارب: الفرع الرابع
  ٢٤٢  .حكم إزالة شارب المرأة: الفرع الخامس
  ٢٤٥  .الشارب لقص الصحيةالفوائد : الفرع السادس
  ٢٤٦  .الوضوء فروضه وسننه وفوائده: المطلب الثالث

  ٢٤٧  .غسل اليدين إلى الرسغين: ألة الأولىالمس
  ٢٤٨  .تعريف اليد والرسغ: تمهيد

  ٢٤٨  .حكم غسل اليدين إلى الرسغين: الفرع الأول
  ٢٥١   .لغسل اليدين الصحيةالفوائد : الفرع الثاني



٩٢٩ 
  

  الصفحة  الموضوع 
  ٢٥٩  .المضمضة والاستنشاق والاستنثار: المسألة الثانية

  ٢٦٠  .تنثارتعريف المضمضة والاستنشاق والاس: تمهيد
  ٢٦٢  .حكم المضمضة والاستنشاق: الفرع الأول
  ٢٨٦  .حكم الاستنثار: الفرع الثاني
  ٢٨٧  .للمضمضة والاستنشاق والاستنثار الصحيةالفوائد : الفرع الثالث
  ٣٠٣  .غسل الوجه: المسألة الثالثة

  ٣٠٤  .تمهيد في تعريف الوجه وحده
  ٣٠٤  .حكم غسل الوجه في الوضوء: الفرع الأول
  ٣١٠  .الفوائد الصحية لغسل الوجه: الفرع الثاني
  ٣١٣  .غسل اليدين إلى المرفقين: المسألة الرابعة

  ٣١٤  .تمهيد في تعريف اليد وحدها وتعريف المرفق
  ٣١٦  .حكم غسل اليدين إلى المرفقين: الفرع الأول
  ٣١٨  .الفوائد الصحية لغسل اليدين إلى المرفقين: الفرع الثاني

  ٣١٩  .لة الخامسة مسح الرأسالمسأ
في تعريف المسح والمقدار ازء في مسح الرأس والأذنين وهل هما من : تمهيد

  .الرأس أم عضوان مستقلان
٣٢٠  

  ٣٢٣  .حكم مسح الرأس: الفرع الأول
  ٣٢٥  .حكم مسح الأذنين: الفرع الثاني
  ٣٢٨  .الفوائد الصحية لمسح الرأس والأذنين: الفرع الثالث

  ٣٢٩  .غسل الرجلين: لة السادسةالمسأ
  ٣٣٠  .حد الرجل: تمهيد

  ٣٣١  .حكم غسل الرجلين: الفرع الأول
  ٣٣٣  .الفوائد الصحية لغسل الرجلين: الفرع الثاني

  ٣٣٥  .حكم تجديد الوضوء: المسألة السابعة



٩٣٠ 
  

  الصفحة  الموضوع 
  ٣٣٩  .الصحيةالغسل وفوائده : المطلب الرابع

  ٣٤٠  .تعريف الغسل: تمهيد
  ٣٤٠  .صفة الغسل: المسألة الأولى
  ٣٨٠  .الأسباب الموجبة للغسل: المسألة الثانية
  ٣٨٧  .الأغسال المستحبة: المسألة الثالثة
  ٣٩٩  .للغسل الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة
  ٤٠٩  .الصحيةالتيمم وفوائده : المطلب الخامس

  ٤١٠  .تعريف التيمم: تمهيد
  ٤١١  .عدم وجود ما يسخن به الماءحكم التيمم لبرودة الجو و: المسألة الأولى
  ٤٢٠  .ونحوها حكم التيمم للجروح والقروح والحروق: المسألة الثالثة
  ٤٢٨  .والحروق للتيمم للجروح والقروح الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة
  ٤٢٩  .في الصلاة وما يتعلق ا وما في ذلك من فوائد طبية: المبحث الثاني

  ٤٣١  .طهارة والنجاسةتعريف الشرط وال: تمهيد
  ٤٣٣  أثناء  اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان: المسألة الأولى

  .الصلاة
  ٤٣٩  لاشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن  الصحيةالفوائد : المسألة الثانية

    .أثناء الصلاة والمكان
  ٤٤٥  .الصحيةدة الحر وفوائده تأخير صلاة الظهر والجمعة في ش: المطلب الثاني

  ٤٤٦  .وقت الظهر ووقت الجمعة: تمهيد
  ٤٤٧  .في شدة الحرحكم تأخير صلاة الظهر : المسألة الأولى
  ٤٥٥  .حكم تأخير الجمعة في شدة الحر: المسألة الثانية
  ٤٥٨  .لتأخير صلاة الظهر والجمعة في شدة الحر الصحيةالفوائد : المسألة الثالثة
  ٤٥٩  .الصحيةفي الصوم والأحكام المتعلقة به وفوائدها : ثالثالمبحث ال

  ٤٦٠  .الصحيةالفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك وفوائده : المطلب الأول



٩٣١ 
  

  ٤٦١  .حكم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك: المسألة الأولى
  ٤٦٤  وع والعطش فخاف لتشريع الفطر لمن غلبه الج الصحيةالفوائد : المسألة الثانية

    .الهلاك
  ٤٦٥  .التمر وتعجيلهعلى الفطر : المطلب الثاني
  ٤٦٦  .حكم الفطر على التمر: المسألة الأولى
  ٤٦٨  .للفطر على التمر الصحيةالفوائد : المسألة الثانية
  ٤٧٨  .حكم تعجيل الفطر: المسألة الثالثة
  ٤٨١  .لتعجيل الفطر الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة
  ٤٨٥  .الصحيةالسحور وتأخيره وفوائده : المطلب الثالث

  ٤٨٦  .تعريف السحور ووقته: تمهيد
  ٤٨٧  .حكم السحور: المسألة الأولى

  ٤٩٠  .للسحور الصحيةالفوائد : الثانيةالمسألة 
  ٤٩٢  .حكم تأخير السحور: الثالثةالمسألة 

  ٤٩٥  .لتأخير السحور الصحيةالفوائد : المسألة الرابعة
  ٤٩٧  .الصحيةفي الحج وما يتعلق به من أحكام وفوائدها : المبحث الرابع

  ٤٩٨  .تعريف الهدي والأضحية وحكمها: تمهيد
  ٥٠١  .اشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية: الأولى المسألة
  ٥٠٤ .لاشتراط السلامة من المرض في الهدي والأضحية الصحيةالفوائد : ةالثاني المسألة

  ٥٠٧  .الصحيةفي الأحكام المتعلقة بالأسرة وفوائدها : المبحث الخامس
  ٥٠٨ .في النكاح وما يتعلق به من توجيهات الشرع في اختيار الزوجة: المطلب الأول

  ٥٠٩  .تعريف النكاح وحكمه: تمهيد
  ٥١١  .توجيهات الشرع في اختيار الزوجةفي : المسألة الأولى
  ٥١٧  .للتوجيهات الشرعية في اختيار الزوجة لصحيةاالفوائد : المسألة الثانية
  ٥٢٧  .في الوليمة وما يتعلق ا من آداب الأكل والشرب: المطلب الثاني

  ٥٢٨  .في تعريف الوليمة: تمهيد



٩٣٢ 
  

  ٥٢٨  .حكم غسل اليدين قبل الطعام: المسألة الأولى
  ٥٣٤  .غسل اليدين بعد الطعام: المسألة الثانية
  ٥٣٦  .الصحية لغسل اليدين قبل الطعام وبعدهفوائد ال: ةلثالمسألة الثا

  ٥٣٨  .غسل الفم بعد الطعام: الرابعةالمسألة 
  ٥٤٠  .الفوائد الصحية لغسل الفم بعد الطعام: المسألة الخامسة

  ٥٤١  .حكم الأكل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمنى: سادسةالمسألة ال
  ٥٤٣ .كل جالساً على الرجل اليسرى ناصباً اليمنىللأ الصحيةالفوائد : سابعةالمسألة ال
  ٥٤٥  .حكم تصغير اللقمة وإجادة المضغ وطول البلع: ةثامنالمسألة ال
  ٥٤٧  .لتصغير اللقمة وإجادة المضغ وطول البلع الصحيةالفوائد : ةتاسعالمسألة ال
  ٥٤٩  .حكم جعل البطن أثلاثاً للطعام والشراب والنفس: ةعاشرالمسألة ال

لجعل البطن أثلاثاً للطعام والشراب  الصحيةالفوائد : سألة الحادية عشرالم
  .والنفس

٥٥١  

  ٥٥٤  .حكم تقديم الفاكهة قبل غيرها: ةالمسألة الثانية عشر
  ٥٥٦  .من الطعام لتقديم الفاكهة قبل غيرها الصحيةالفوائد : ةالمسألة الثالثة عشر
  ٥٥٧  .ن علق ا شيء من الطعامحكم تخليل الأسنان إ: ةالمسألة الرابعة عشر

  ٥٥٩  لتخليل الأسنان إن علق ا شيء من  الصحيةالفوائد : ةعشرالخامسة المسألة 
    .الطعام

  ٥٦٠  في الرضاع والصفات التي حث الإسلام على مراعاا في : المطلب الثالث
    .المرضعة
  ٥٦١  .تعريف الرضاع: تمهيد

  ٥٦٢  .لإسلام على مراعاا في المرضعةالصفات التي حث ا: المسألة الأولى
  ٥٦٨  لصفات التي حث الإسلام على مراعاا في الفوائد الصحية ل: الثانيةالمسألة 
    .المرضعة

 ٧٧٧- ٥٧٠  .فيما ى عنه الشارع للمحافظة على الصحة البدنية: الفصل الثاني
  ٥٧١  حيةفي أحكام الطهارة وما فيها من مناهٍ ومضارها الص: المبحث الأول



٩٣٣ 
  

  ٥٧٢  .حكم القيام أثناء قضاء الحاجة: المسألة الأولى
  ٥٨١  .المضار الصحية لقضاء الحاجة قائماً: المسألة الثانية
  ٥٨٣  .حكم قضاء الحاجة في الماء والظل والطريق: المسألة الثالثة
  ٥٩٦  .اجة في الماء والظل والطريقالصحية لقضاء الح المضار: المسألة الرابعة

  ٦٠١  .حكم الاستنجاء باليمين: ألة الخامسةالمس
  ٦٠٦  .لاستنجاء باليمينالصحية ل المضار: المسألة السادسة
وما يتعلق ا وما فيها من مناهٍ ومضارها في أحكام الصلاة : المبحث الثاني

  .الصحية
٦٠٧  

  ٦٠٨  .حكم الصلاة وهو حاقن أو حاقب: المطلب الأول
  ٦١٥  .لصلاة وهو حاقن أو حاقبل الصحية ضارالم: المطلب الثاني
  ٦١٩  .حكم فرقعة الأصابع في الصلاة: المطلب الثالث
  ٦٢٠  .لفرقعة الأصابع الصحية المضار: المطلب الرابع

  ٦٢١  .الصحية في أحكام الصيام وما فيه من مناهٍ ومضارها: الثالث المبحث
  ٦٢٢  .لصومحكم الحجامة وما يقابلها من سحب الدم أثناء ا: المطلب الأول
  ٦٢٣  .حكم الحجامة أثناء الصوم: المسألة الأولى
  ٦٤١  .حكم سحب الدم أثناء الصوم: المسألة الثانية
  ٦٤٢  .أثناء الصوموسحب الدم لحجامة الصحية ل المضار: المسألة الثالثة
  ٦٤٦  .الجماع أثناء الصوم: المطلب الثاني
  ٦٤٧  .حكم الجماع أثناء الصوم: المسألة الأولى
  ٦٤٩  .جماع أثناء الصومالصحية لل المضار: المسألة الثانية
  ٦٥١  .الوصال: المطلب الثالث

  ٦٥٢  .تعريف الوصال: تمهيد
  ٦٥٣  .حكم الوصال: المسألة الأولى

  ٦٦٠  .حكم الوصال إلى السحر: ة الثانيةالمسأل
  ٦٦٣  .المضار الصحية للوصال :المسألة الثالثة



٩٣٤ 
  

  ٦٦٦  .رصيام الده: المطلب الرابع
  ٦٦٧  .تعريف صيام الدهر: تمهيد

  ٦٦٧  .حكم صيام الدهر: المسألة الأولى
  ٦٨٣  .ضار الصحية لصيام الدهرالم: المسألة الثانية

  ٦٨٤  .صوم الحاج يوم عرفة: طلب الخامسالم
  ٦٨٥  .وم الحاج يوم عرفةحكم ص: المسألة الأولى
ا فيها من مناهٍ ومضارها في أحكام الأسرة وما يتعلق ا وم: المبحث الرابع

  .الصحية
٦٩٣  

  ٦٩٤  .فيما ى عنه الشارع من نكاح المحرمات: المطلب الأول
  ٦٩٥  .لنكاح من المحرمات للنسب والرضاعحكم ا: المسألة الأولى
  ٦٩٨  .نكاح المحرمات من النسب والرضاعلالصحية  المضار: المسألة الثانية

  ٧٠١  .انيةحكم النكاح من الز: الثالثة المسألة
  ٧١٣  .ن الزانيةلنكاح مالصحية ل المضار: المسألة الرابعة
  ٧٢٠  .من المنهيات أثناء الأكل والشرب في الوليمة وما يتعلق ا: المطلب الثاني
  ٧٢١  .م أكل الطعام وهو حار والنفخ فيهحك: المسألة الأولى
  ٧٢٤  .فيه الصحية لأكل الطعام وهو حار والنفخ المضار: المسألة الثانية
  ٧٢٥  .الإناء حكم التنفس في: المسالة الثانية
  ٧٢٦  .الصحية للتنفس في الإناء المضار: المسألة الرابعة
  ٧٢٧  .كل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاًحكم الأ: المسألة الخامسة

  ٧٢٨  .ريف الإتكاء والاضطجاع والانبطاحتع: تميهد
  ٧٢٩  .حكم الأكل متكئاً: الفرع الأول

  ٧٣٣  .أو منبطحاًلأكل مضطجعاً حكم ا: الثاني فرعال
  ٧٣٤  .كل متكئاً أو مضطجعاً أو منبطحاًلأالصحية ل المضار: الفرع الثالث

  ٧٣٦  .حكم الشرب من فم السقاء: السادسةالمسألة 
  ٧٣٨  .لشرب من فم السقاءالصحية ل المضار: المسألة السابعة



٩٣٥ 
  

  ٧٣٩  .إذا خاف الأذى أو التخمةحكم الإكثار من الأكل : المسألة الثامنة
  ٧٤٢  لإكثار من الأكل إذا خاف الأذى أو الصحية ل المضار: المسألة التاسعة

    .التخمة
  ٧٥٢  .عامحكم تقليل الط: المسألة العاشرة

  ٧٥٦  .الصحية لتقليل الطعام المضار: المسألة الحادية عشر
  ٧٥٨  .حكم إدمان اللحم: المسألة الثانية عشر

  ٧٥٩  .دمان اللحمالصحية لإ المضار: الثالثة عشر المسألة
فيما ى عنه الشارع مما هو متعلق بعشرة النساء وما فيها من : المطلب الثالث
  .مضار صحية

٧٦١  

  ٧٦٢  .حكم وطء الحائض والنفساء: المسألة الأولى
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